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مَةٌ مُقَدِّ

وَمِنْ  أَنْفُسِنَا  ورِ  شُُ مِنْ  باِللهِ  وَنَسْتَعِيْنُهُ،وَنَعُوذُ  نَحْمِدُهُ   ،  ِ لَِّ الَحمْدَ  إنَِّ 
دِهِ الُله فَلَ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلِ فَلا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ  ئَاتِ أَعْمَلنَِا، مَنْ يَْ سَيِّ

دًا عَبْدُهُ وَرَسُولهِِ . مَّ يْكَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مَُ أَنَّ لَا إلَِهَ إلَِّ الله ، وَحْدَهُ لَا شَِ

ا بُعْدُ :  �أَمَّ

وَالنَّاسِ  نَفْسِ،  مِنْ  إلََِّ  أَحَبُّ  هُوَ  الَّذِي  وَأُسْوَتِ  نَبيِِّي  شُغِفْتُ بحُِبِّ  فَقَدْ 
مَنِ. تهِِ العَطِرَةَ،وَعِشْتُ فِ ظِلَلَِا عُقُودًا مِنَ الزَّ ، كَمَ شُغِفْتُ بحُِبِّ سِيَْ عِيَْ أَجََ

اسْمُهُ ذُكِرَ  فَإنِْ  ا  حُبًّ بهِِ  اشُغِفْتُ  الَخدَّ يَسْتَأْذِنُ  العَيِْ  دَمْعُ  رَ  دَّ تََ

العُلَمَءِ  ةِ  مُزَاحََ فِ  غْبَةُ  الرَّ مُ  لَدَيُْ تْ  قَلَّ النَّاسِ  مِنَ  ا  كَثيًِْ رَأَيْتُ  لََّا  وَإنِِّ 
ٰٰ الُله عَلَيْهِ  سُولِ -صَلَّ ةُ الرَّ مَ سِيَْ كَبِ فَضْلً عَنْ قِرَاءَةِ كُتُبِ العِلْمِ ، سِيَّ باِلرُّ
كُ  سْبَابٍ مِنْهَا طُغْيَانُ وَسَائلِ العَصِْ عَدَا سَاعَةٍ فِ الُأسْبُوعِ ، يَتُْ مَ- لَِ وَسَلَّ
نْيَا، وَيُقْبلُِ عَلَٰٰ ذِكْرِ اللهِ، أَيْ:  ءٍ يَرْبُطَهُ باِلدُّ اءَ وَكُلَّ شَْ َ فِيْهَا العَبْدُ البَيْعَ وَالشَّ

مْرِ اللهِ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰٰ - . لَةُ وَسَمَع الُخطْبَة ، امْتثَِالً لَِ الصَّ

بز ٱ  ٻ  ٻ  ٻ    ٻ  پ  پ  پ  پ      ڀ  ڀ  ڀ  
ڀ  ٺ  ٺٺ     بر  ]الُجمُعَة:9[ .
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ةِ بأُِسْلُوبٍ خِطَابٍِّ عَلَٰٰ شَكْلِ خُطَبٍ تُلْقَىٰٰ  بَوِيَّ ةِ النَّ يَْ لذَِا قُمْتُ بكِِتَابَةِ السِّ
فِ مَوْضِعٍ ، وَأَطْهَرِ مَكَانٍ ، وَأَعْظَمَ زَمَانٍ ، وَخَيِْ سَاعَةٍ  عَلَٰٰ النَّاسِ مِنْ أَشَْ

كُونُ . كِيْنَةُ وَالسُّ حَيْثُ السَّ

طُبُ فَقَدْ لَغَوْتَ« ))). مُعَةِ أَنْصِتْ وَالِْمَامُ يَْ » إذَِا قُلْتَ لصَِاحِبكَِ يَوْمَ الُْ

وْثيِْقِ  التَّ عَلَٰٰ  حَرَصْتُ  وَقَدْ   ،  » ةِ  يَْ ال�سِّ خُطَبِ  فِ  ةُ  يَْ »البَ�صِ  : يْتُهُ  وَسَمَّ
دَ ،  رْ فِ كِتَابِ إلَِّ مَا صَحَّ وَتَرَكْتُ مَا نَدَّ وَشََ العِلْمِيِّ وَالَحدِيْثيِِّ ، فَلَمْ أُسَطِّ

مَا اسْتَطَعْتُ .

عَلَ هَذَا العَمَلَ  وَأَسْأَل مِنَ الَله - بأَِسْمَئهِِ الُحسْنَىٰٰ - وَصِفَاتهِِ العُلَٰٰ أَنْ يَْ
ز عَنْ تَقْصِيِْي فِيْهِ ، وَمَا ذَلكَِ  مُبَارَكًا نَافِعًا ، وَلوَِجْهِهِ خَالصًِا ، وَأَنْ يَتَجَوَّ

مَ . عَلَٰٰ اللهِ بعَِزِيْزِ ، جَرَىٰٰ القَلَمُ بمَِ تَقَدَّ
وَ�آخِرُ دَعْوَانَا �أَنْ الَحمْدُ لِله رَبِّ العَالَِيَْ

 وَكَتَبَهُ

))) رَوَاهُ البُخَارِيُّ ) 394(  ،  وَمُسْلِمٌ )851(  عَنْ أَبِ  هُرَيْرَةَ -رَضَِ الُله عَنْهُ-  .
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رِيْفِ وَمَوْلِدِه  بُ ال�شَّ �سَ النَّ
لَّمَ- لَّى الُله عَلَيْهِ وَ�سَ -�صَ

الُخطْبَةُ الأُوْلَٰ:

ورِ أَنْفُسِنَا  ِ،نَحْمِدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ،وَنَعُوذُ باِللهِ مِنْ شُُ إنَِّ الَحمْدَ  لَِّ
لَهُ،  هَادِيَ  يُضْلِلِ فَلا  لَهُ،وَمَنْ  فَلَ مُضِلَّ  الُله  دِهِ  يَْ أَعْمَلنَِا،مَنْ  ئَاتِ  سَيِّ وَمِنْ 
دًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. مَّ يْكَ لَهُ،وَأَشْهَدُ أَنَّ مَُ وَأَشْهَدُ أَنَّ لَا إلَِهَ إلَِّ الُله،وَحْدَهُ لَا شَِ

بز ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦبر   
] آل عِمْرَان: 102[ .

ڀ   ڀ   ڀ     ڀ   پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   بز 
ٺ  ٺ  ٺ         ٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ    ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ        ڤ  

ڦ  ڦ  بر ]النِّسَاء:1[ .
بز ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ  

بر  ۋ   ۇٴ   ۈ   ۈ    ۆ   ۆ    ۇ   ۇ   ڭ   ڭڭ   ڭ     ۓ  

]الَأحْزَاب:71-70[ .

ا بُعْدُ :  �أَمَّ
مُورِ  دٍ، وَشََّ الُْ مَّ دِيثِ كِتَابُ اللهِ، وَأَحْسَنَ الَْدْيِ هَدْيُ مَُ  فَإنَِّ أَصْدَقَ الَْ
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ارِ . دَثَةٍ بدِْعَةٌ، وَكُلَّ بدِْعَةٍ ضَلَلَةٌ، وَكُلَّ ضَلَلَةٍ فِ النَّ ا ، وَكُلُّ مُْ دَثَاتَُ مُْ

ا بَعْدُ : ثُمَّ �أَمَّ

عَنِ  النَّاسُ-  ا  َ -أَيُّ الُمبَارَكَةِ  لْسِلَةِ  السِّ هَذِهِ  فِ  مَعَكُمْ  دّثَُ  أَتََ فَسَوْفَ 
لَمُ ، وَسَوْفَ أَبْدَأُ الَحدِيْثِ مَعَكُمْ  لَةُ وَالسَّ ةِ عَلَٰٰ صَاحِبهَِا الصَّ بَوِيَّ ةِ النَّ يَْ السِّ
يْفِ ، وَطِيْبِ أَصْلِهِ الُمنيِْفَ ،  ِ مَ- الشَّ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بيِِّ -صَلَّ عَنْ نَسَبِ النَّ

وَمَوْلدِِهِ .

 ، آدَمَ  وَلَدِ  دُ  سَيِّ هُوَ  مَ-  وَسَلَّ آلهِِ  وَعَلَٰٰ  عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ نَا -صَلَّ نَبيُِّ النَّاسُ  ا  َ أَيُّ
فَفِي »صَحِيْحِ مُسْلِمٍ « ))) ، مِنْ حَدِيْثِ أَبِ هُرَيْرَةَ -رَضَِ الُله عَنْهُ- : عَنِ 
لُ  دُ وَلَدِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَأَوَّ مَ- قَالَ: » أَنَا سَيِّ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بيِِّ -صَلَّ النَّ

عٍ« . لُ مُشَفَّ لُ شَافِعٍ ، وَأَوَّ مَنْ يَنْشَقُّ عَنْهُ الْقَبُْ ، وَأَوَّ

أَذْكُرُ أَسْمَءَهُ فَهُوَ  ا النَّاسُ- سَوْفَ  َ يْفَ -أَيُّ ِ أَذْكُرَ النَّسَبِ الشَّ أَنْ  وَقَبْلَ 
حِيْحَيِْ « ))) ، مِنْ حَدِيْثِ أَنَسٍ- رَضَِ الُله عَنْهُ- قَالَ:  أَبُو القَاسِمِ فَفِي »الصَّ
وقِ فَقَالَ رَجُلٌ : يَا أَبَا الْقَاسِمِ ،  مَ- فِ السُّ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بيُِّ -صَلَّ كَانَ النَّ
فَقَالَ  مَ دَعَوْتُ هَذَا،  إنَِّ فَقَالَ :  مَ-  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بيُِّ -صَلَّ إلَِيْهِ النَّ فَالْتَفَتَ 
وْا بكُِنْيَتيِ« . وَهُوَ  وا باِسْمِي وَلَ تَكَنَّ مَ - : » سَمُّ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بيُِّ -صَلَّ النَّ

دُ لقَِوْلِ اللهِ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰٰ -:بز ڄ  ڄ    ڄ    ڃ  ڃ  ڃ   دٌ وَأَحَْ مَّ مَُ

))) رَوَاهُ  مُسْلِمٌ )1782( .
)))  رَوَاهُ البُخَارِيُّ ) 2014(  ،  وَمُسْلِمٌ )1678(  .
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وَتَعَالَٰٰ -:بز ٱ   وَقَالَ الُله-سُبْحَانَهُ   ، ]آل عِمْرَان : 144[  ڃ  چ  چچ  بر 
ٺ     ٺ   ٺ   ٺ   ڀ   ڀ     ڀ  ڀ   پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ  

فُّ : 6[ . ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹٹبر  ]الصَّ
ا النَّاسُ-:الماَحِي الَّذِي يُمْحِي بهِِ الكُفْرُ،  َ مَ-أَيُّ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ وَهُوَ-صَلَّ
 ، نَبيٌِّ بَعْدَهُ  لَيْسَ  الَّذِي  وَالعِاقِبُ  عَقِبَيْهِ،  عَلَٰٰ  النَّاسُ  شَُ  يُْ الَّذِي   ، وَالَحاشُِ 
ةِ  حَْ الرَّ وَنَبيُِّ   ، وَآخِرُهُمْ  خَاتََهُمْ  سُولِ،فَهُوَ  الرُّ مِنَ  قَبْلَهُ  قَفَا  الَّذِي  ي  وَالُمقَفِّ
وْبَةِ عَلَٰٰ عِبَادِهِ،  وْبَةِ الَّذِي فَتَحَ الُله بهِِ التَّ ، وَنَبيُِّ التَّ ةً للِعَالَيَِْ الَّذِي أَرْسَلَهُ الُله رَحَْ

هَا صَحِيْحَةٌ . وَنَبيُِّ الملَْحَمَةِ الَّذِي بُعِثَ بجِِهَادِ أَعْدَاءِ اللهِ، وَهَذِهِ الَأسْمَءُ كُلُّ

حِيْحَيِْ «))) ، عَنْ  جُبَيِْ بْنِ مُطْعِمٍ -رَضَِ الُله عَنْهُ- أَنَّ رَسُولَ  فَفِي »الصَّ

وَأَنَا  دٌ،  مَّ مَُ وَأَنَا   ، أَسْمَءٍ  سَةَ  خَْ لِ  إنَِّ  مَ -قَالَ: »  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ اللهِ - صَلَّ

شَُ النَّاسُ  اشُِ الَّذِي يُْ دُ، وَأَنَا الْاَحِي الَّذِي يَمْحُو الُله بَِ الْكُفْرَ ، وَأَنَا الَْ أَحَْ

عَلَٰٰ قَدَمِيَّ ، وَأَنَا الْعَاقِبُ  الَّذِي لَيْسَ بَعْدَهُ أَحَدٌ « . 

عَنْهُ-  الُله  -رَضَِ  شْعَرِيِّ الَْ مُوسَىٰٰ  أَبِ  عَنْ   ،(((  » مُسْلِمٍ  »صَحِيْحِ  وَفِ 

ي لَنَا نَفْسَهُ أَسْمَءً فَقَالَ:  مَ- يُسَمِّ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّ

ةِ « . حَْ وْبَةِ ، وَنَبيُِّ الرَّ اشُِ ، وَنَبيُِّ التَّ ي ، وَالَْ دُ ، وَالُْقَفِّ دٌ ، وَأَحَْ مَّ »أَنَا مَُ

-رَضَِ الُله عَنْهُ- روَايَةً : »وَنَبيُِّ  شْعَرِيِّ انُِّ عَنْ أَبِ مُوسَىٰٰ الَْ بََ وَزَادَ الطَّ
)))  رَوَاهُ البُخَارِيُّ ) 3532(  ،  وَمُسْلِمٌ )2354(  .

))) رَوَاهُ  مُسْلِمٌ )2355( .
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هُ الُله - فِ »صَحِيْحِ الَجامِعِ« ))). حَهُ الَألْبَانُِّ -رَحَِ الملَْحَمَةِ «  ، وَصَحَّ

فِ  الُله-  هُ  -رَحَِ الَألْبَانُِّ  نَهُ  وَحَسَّ مِذِيِّ  ْ للِتِّ مَئلِِ  وَالشَّ دَ  أَحَْ مُسْنَدِ  وَفِ 
مَئلِِ« عَنْ حُذَيْفَةَ -رَضَِ الُله عَنْهُ- بلَِفْظٍ » نَبيُِّ الملََاحِمِ« ))). تَصَِ الشَّ »مُْ

تَعَارُضٌ،  بَيْنَهُمَ  الملَْحَمَةِ  وَنَبيَِّ  ةِ  حَْ الرَّ نَبيَِّ  أَنَّ  النَّاسُ-  ا  َ يُوهِمُ -أَيُّ وَقَدْ 
رَسُولِ  كَوْنهِِ  بَيَْ  تَعَارُضَ  لَا   :  ((( القَارِئ«  »عُمْدَةُ  كِتَابهِِ  فِ  القَارِئِ  قَالَ 

عْدَائهِِ . وْليَِائهِِ حَرْبٌ لَِ ةِ وَ رَسُولَ الملَْحَمَةِ ، إذِْ هُوَ سَلْمٌ لَِ حَْ الرَّ

مَ- ، وَقَدْ  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ ا النَّاسُ- مَا صَحَّ مِنْ أَسْمَئهِِ -صَلَّ َ ذَلكَِ -أَيُّ
ةُ كُتُبٍ فِ  أَسْمَئهِِ وَأَوْصَلَهَا بَعْضُهُمْ إلَِٰٰ ثَلَثمِائَهَ اسْمٍ ، وَبَعْضُهَا مِنْ  فَتْ عِدَّ أُلِّ
بَنَةَ  سْمِيَةِ ، مِثْلُ مَنْ عَدَّ مِنْ أَسْمَئهِِ اللَّ أَوْصَافِهِ، وَبَعْضُهَا لَْ يَرِدْ عَلَٰٰ سَبيِْلِ التَّ
« ))) ، عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ -رَضَِ الُله عَنْهُ- ، أَنَّ  للِحَدِيْثِ الَّذِي »رَوَاهُ البُخَارِيُّ
نْبيَِاءِ مِنْ قَبْلِ،  مَ-قَالَ : » إنَِّ مَثَلِ وَمَثَلَ الَْ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ رَسُولَ اللهِ -صَلَّ
فَجَعَلَ   ، زَاوِيَةٍ  مِنْ  لَبنَِةٍ  مَوْضِعَ  إلَِّ  لَهُ،  وَأَجَْ فَأَحْسَنَهُ  بَيْتًا  بَنَىٰٰ  رَجُلٍ  كَمَثَلِ 
بنَِةُ ، قَالَ :  النَّاسُ يَطُوفُونَ بهِِ وَيَعْجَبُونَ لَهُ وَيَقُولُونَ: هَلَّ وُضِعَتْ هَذِهِ اللَّ

بيِيَنِّ « . بنَِةُ، وَأَنَا خَاتمُِ النَّ فَأَنَا اللَّ

هُ اللهُ - فِ  الَألْبَانُِّ -رَحَِ حَهُ  انُِّ فِ »الَأوْسَطِ« )2716( ، وَصَحَّ بََ أَخْرَجَهُ الطَّ ))) )صَحِيْحٌ( 
»صَحِيْحِ الجاَمِعِ«  )1473( .

تَصَِ  هُ اللهُ - فِ »مُْ نهَُ الَألْبَانُِّ -رَحَِ مَئِلِ« )368( ، وَحَسَّ مِذِيُّ فِ »الشَّ ))) )حَسَنٌ( أَخْرَجَهُ التِّْ
مَئِلِ«  )316( . الشَّ

))) »عُمْدَةُ القَارِئ«  )97/16( .
)))  رَوَاهُ البُخَارِيُّ ) 3342 و3534(     .
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لِبِ بْنِ هَاشِمٍ  دٌ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الُمطَّ مَّ ا النَّاسُ- فَهُوَ مَُ َ ا نَسَبُهُ -أَيُّ وَأَمَّ
ةٍ بْنِ كَعْبٍ بْنِ لُؤَيٍّ بْنِ غَالبٍِ بْنِ  ابْنِ عَبْدِ مَنَافٍ ، بْنِ قُصَِّ بْنِ كِلَابٍ بْنِ مُرَّ
فَهْرٍ بْنِ مَالكٍِ بْنِ النَّضِْ بْنِ كَنَانَةٍ بْنِ خُزَيْمَةَ بْنِ  مُدْرِكَةٍ بْنِ إلِْيَاسٍ بْنِ مُضٍَ 

ابْنِ نزَِارٍ بْنِ مَعَدٍّ بْنِ عَدْنَانَ .

وَلَدِ  اعٍ وَلَا خِلَفَ أَنَّ عَدْنَانَ مِنْ  إجَِْ لُّ  ا النَّاسُ- مََ َ وَهَذَا النَّسَبُ -أَيُّ
لَمُ - . لَةُ وَالسَّ إسِْمَعِيْلَ بْنِ إبِْرَاهِيْمَ - عَلَيْهِمَ الصَّ

مَ-  فَهِيَ آمِنَةُ بنِْتَ وَهْبٍ بْنِ عَبْدِ مَنَافٍ  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ هُ -صَلَّ ا أُمُّ وَأَمَّ
بنِْتُ  آمِنَةُ  إلَِيْهِ  تَنْتَسِبُ  الَّذِي  زُهْرَةُ  فُيُصْبحُِ   ، ةَ  مُرَّ بْنِ  كِلَبٍ  بْنِ  زُهْرَةَ  ابْنِ 
مَ- ، الَخامِسُ فَـ » زُهْرَةَ  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بيِِّ -صَلَّ وَهْبٍ أَخًا لقَِصٍِّ جُدِّ النَّ
هِ فِ  مَ- مَعَ نَسَبِ أُمِّ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ وَقُصٌَّ إخِْوَان ، فَيَلْتَقِيَ نَسَبُ أَبيِْهِ -صَلَّ
مَ- وَحَفِظَهُ فِ  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ ةٍ  ، وَقَدْ صَانَ الُله رَسُولَهُ -صَلَّ كِلَبٍ بْنِ مُرَّ

رُجْ إلَِّ مِنْ نكَِاحٍ . أَصْلَابِ أَبَائهِِ فَلَمْ يَْ

الَألْبَانُِّ فِ »صَحِيْحِ  نَهُ  بسَِنَدٍ حَسَنٍ حَسَّ الَأوْسَطِ  فِ  انُِّ  بََ الطَّ  وأَخْرَجَ 
ٰٰ الُله  بيَِّ -صَلَّ - أَنَّ النَّ ٍ بْنِ أَبِ طَالبٍِ-رَضَِ الُله عَنْهُُ الَجامِعِ « ))) ، عَنْ عَلِّ
مَ - قَالَ: » خَرَجْتُ مِنْ نكَِاحٍ ، وَلَْ أَخْرُجْ مِنْ سِفَاحٍ ، مِنْ لَدُنْ  عَلَيْهِ وَسَلَّ

ءٌ « . ةِ شَْ اهِلِيَّ ي، لَْ يُصِبْنيِ مِنْ سِفَاحُ الَْ آدَمَ إلَِٰٰ أَنْ وَلَدَنِ أَبِ وَأُمِّ

فِ   - اللهُ  هُ  -رَحَِ الَألْبَانُِّ  نهَُ  وَحَسَّ  ،  )4728( »الَأوْسَطِ«  فِ  انُِّ  بََ الطَّ أَخْرَجَهُ   ) حَسَنٌ   (  (((
»صَحِيْحِ الجاَمِعِ«  )3225( .
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صَحِيْحِ  فَفِي»   ، القُرُونِ  خَيِْ  مِنْ   - وَتَعَالٰىٰ  سُبْحَانَهُ   - الُله  وَبَعَثَهُ 
الُله   ٰٰ -صَلَّ اللهِ  رَسُولَ  أَنَّ  عَنْهُ-،  الُله  هُرَيْرَةَ-رَضَِ  أَبِ  عَنْ   ،(((» البُخَارِيُّ
ىٰٰ بُعِثْتُ  مَ - قَالَ: »بُعِثْتُ مِنْ خَيِْ قُرُونِ بَنيِ آدَمَ ، قَرْنًا فَقَرْنًا ، حَتَّ عَلَيْهِ وَسَلَّ

مِنْ الْقَرْنِ الَّذِي كُنْتُ فِيهِ« .

وَاصْطَفَاهُ الُله مِنْ خَيِْ القَبَائلِِ ، فَفِي »صَحِيْحِ مُسْلِمٍ « )))، مِنْ حَدِيْثِ 
ٰٰ الُله عَلَيْهِ  سْقَعِ -رَضَِ الُله عَنْهُ- ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّ وَاثلَِةَ بْنِ الَْ
مَ - : » إنَِّ الَله اصْطَفَىٰٰ مِنْ وَلَدِ إبِْرَاهِيمَ إسِْمَعِيلَ ، وَاصْطَفَىٰ مِنْ بَنيِ  وَسَلَّ
إسِْمَعِيْلَ بَنيِ كِنَانَةَ، وَاصْطَفَىٰٰ مِنْ بَنيِ كِنَانَةَ قُرَيْشًا ، وَاصْطَفَىٰٰ مِنْ قُرَيْشٍ 

بَنيِ هَاشِمٍ ، وَاصْطَفَانِ مِنْ بَنيِ هَاشِمٍ « .

حَهُ الَألْبَانُِّ فِ»صَحِيْحِ الَجامِعِ«)))،  دَ بسَِنَدٍ صَحِيْحٍ صَحَّ وَفِ »مُسْنَدِ« أَحَْ
مَ- بَلَغَهُ بَعْضُ  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بيَِّ -صَلَّ عَنْ الْعَبَّاسُ -رَضَِ الُله عَنْهُ- أَنَّ النَّ
مَا يَقُولُ النَّاسُ ، قَالَ : فَصَعِدَ الْنِْبََ ، فَقَالَ : » مَنْ أَنَا « ، قَالُوا : أَنْتَ رَسُولُ 
لْقَ  لِبِ ، إنَِّ الَله خَلَقَ الَْ بْنِ عَبْدِ الُْطَّ دُ بْنُ عَبْدِ اللهِ  مَّ اللهِ ! ، فَقَالَ : » أَنَا مَُ
فَجَعَلَنيِ مِنْ خَيِْ خَلْقِهِ ، وَجَعَلَهُمْ فِرْقَتَيِْ ، فَجَعَلَنيِ مِنْ خَيِْ فِرْقَةٍ ، وَخَلَقَ 
الْقَبَائلَِ ، فَجَعَلَنيِ فِ خَيِْ قَبيِلَةٍ ، وَجَعَلَهُمْ بُيُوتًا ، فَجَعَلَنيِ فِ خَيِْهِمْ بَيْتًا ، 

)))  رَوَاهُ البُخَارِيُّ ) 3557( .
))) رَوَاهُ  مُسْلِمٌ )2276( .

هُ اللهُ - فِ »صَحِيْحِ الَجامِعِ«   الَألْبَانُِّ -رَحَِ حَهُ  د )1788( ، وَصَحَّ أَحَْ أَخْرَجَهُ  ))) )صَحِيْحٌ( 
. )1472(
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كُمْ نَفْسًا « . كُمْ بَيْتًا ، وَخَيُْ فَأَنَا خَيُْ

أَصْلِهِ  وَطِيْبِ  يْفِ  ِ الشَّ نَسَبهِِ  فِ  الَأنْبَاءِ  مُوْجَزُ  النَّاسُ-  ا  َ -أَيُّ فَذَلكَِ 
يْنِ . الممُنيِْفِ -صَلَوَاتُ اللهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ- أَبَدًا إلَِٰٰ يَوْمِ الدِّ

لِ ،  ا النَّاسُ-  فَقَدْ وُلدَِ يَوْمَ الِإثْنَيِْ مِنْ شَهْرِ رَبيِْعِ الَأوَّ َ ا مَوْلدُِهُ -أَيُّ وَأَمَّ

لِ،  امِنُ مِنْ رَبيِْعٍ الَأوَّ هُ الثَّ ةَ مِنْهُ ، وَمََّا يَدُلُّ أَنَّ قِيْلَ : ثَامِنهِِ ، وَقِيْلَ : لثِْنَتَيْ عَشَْ

دٍ بْنِ جُبَيٍْ ابْنِ مُطِعْمٍ ، وَهُوَ  مَّ حِيْحِ عَنْ مَُ نَدِ الصَّ هُ باِلسَّ مَارَ وَاهُ مَالكُِ وَغَيُْ

حَ هَذَا القَوْلَ أَصْحَابُ التَأْرِيْخِ وَاعْتَمَدُوهُ ، وَقَطَعَ بهِِ  تَابعِيٌّ جَلِيْلٌ ، وَصَحَّ

هُ  أَنَّ ابِ ابْنِ دِحْيَةَ ، والُجمْهُورَ عَلَٰٰ  حَهُ أَبُو الَخطَّ الَحافِظُ الَخوَارِزْمِيُّ ، وَرَجَّ

هُ الُله - فِ كِتَابهِِ »صَحِيْحِ  انِ عَشََ مِنْهُ ، كَمَ قَالَ ذَلكَِ الَألْبَانُِّ -رَحَِ فِ الثَّ

يَة«  ))). بَوِّ ةِ النَّ يَْ السِّ

»صَحِيْحِ  فِ  جَاءَ  النَّاسُ-مَا  ا  َ -أَيُّ الِإثْنَيِْ يَوْمَ  وُلدَِ  هُ  أَنَّ عَلَٰٰ  يَدُلُّ  وَمَِّا 

ا قَالَ: يَا رَسُولَ  مُسْلِمٍ«)))، مِنْ حَدِيْثِ أَبِ قَتَادَةَ -رَضَِ الُله عَنْهُ- أَنَّ  أَعْرَابيًِّ

؟، فَقَالَ:» ذَاكَ يَوْمٌ وُلدِْتُ فِيهِ، وَأُنْزِلَ عَلََّ  الله! مَا تَقُولُ فِ صَوْمِ يَوْمِ الِثْنَيِْ

فِيْهِ«.

يْـرَةِ«)13(. هُ اللهُ-فِ»صَحِيْحِ السِّ -رَحَِ حَهُ الَألْبَانُِّ ))))صَحِيْحٌ(أَخْرَجَهُ مَالكِ)220(،وَصَحَّ
))) رَوَاهُ  مُسْلِمٌ )819( .



يَْة14ِ يَْةُ فِِِ خُطَبِ ال�سِّ البَ�صِ
ا النَّاسُ- عَامَ الفِيْل، كَمَ جَاءَ فِ  َ مَ- أَيُّ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ وَكَانَ مَوْلدُِهُ-صَلَّ

حِيْحَةِ«)))،  حَهُ الَألْبَانُِّ فِ»الصَّ ةِ« للِْبَيْهَقِيِّ بسَِنَدٍ صَحِيْحٍ صَحَّ بُوَّ »دَلَائلِِ النُّ

مِنْ حَدِيْثِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضَِ الُله عَنْهُمَ -.

هَايَةِ« )))، وَهُوَ الَّذِي لَا يَشُكُّ  هُ الُله - فِ »البدَِايَةِ والنِّ قَالَ ابْنُ كَثيٍِْ -رَحَِ

مَ- وُلدَِ عَامَ الفِيْلِ ، وَبُعِثَ  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ فِيْهِ أَحَدٌ مِنْ عُلَمَئنَِا : أَنَّهُ -صَلَّ

عَلَٰٰ رَأْسِ أَرْبَعِيَْ سَنَةً مِنَ الفِيْلِ « .

هِ ، فَفِي  لٌ فِ بَطْنِ أُمِّ مَ-  عَبْدُ اللهِ وَهُوَ حَْ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ َ أَبُوهُ -صَلَّ وَتُوُفِّ
»صَحِيْحِ مُسْلِمٍ « )))،  عَنْ ابْنِ شِهَابٍ - رَضَِ الُله عَنْهُ - قَالَ : »وَكَانَ مِنْ 
لِبِ،  ا كَانَتْ وَصِيفَةً لعَِبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الُْطَّ َ شَأْنِ أُمِّ أَيْمَنَ ، أُمِّ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ أَنَّ
مَ-  عَلَيْهِ وَسَلَّ الُله   ٰٰ آمِنَةُ رَسُولَ اللهِ -صَلَّ وَلَدَتْ  فَلَمَّ  بَشَةِ ،  الَْ مِنْ  وَكَانَتْ 
ٰٰ الُله  ىٰٰ كَبَِ رَسُولُ اللهِ -صَلَّ ضُنُهُ حَتَّ َ أَبُوهُ ، فَكَانَتْ أُمُّ أَيْمَنَ تَْ بَعْدَ مَا تُوُفِّ
 َ يَتْ بَعْدَ مَا تُوُفِّ مَ -فَأَعْتَقَهَا ، ثُمَّ أَنْكَحَهَا زَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ ثُمَّ تُوُفِّ عَلَيْهِ وَسَلَّ

مَ- بخَِمْسَةِ أَشْهُرٍ « . ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ رَسُولُ اللهِ -صَلَّ

آيَاتٌ  النَّاسُ-  ا  َ مَ-أَيُّ وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ -صَلَّ مَوْلدِِهِ  يَوْمَ  وَقَعَتْ  وَقَدْ 
نَهُ  ةِ« بسَِنَدٍ حَسَنٍ حَسَّ يَْ نَاتٌ، فَمِنْ ذَلكَِ مَا أَخْرَجَهُ ابْنُ إسِْحَاقَ فِ »السِّ بَيِّ

هُ اللهُ- فِ  الَألْبَانُِّ -رَحَِ حَهُ  لئَِلُ( )12432( ، وَصَحَّ البَيْهَقِيُّ فِ )الدَّ أَخْرَجَهُ  ))) )صَحِيْحٌ( 
حِيْحَةِ«  )3152( . »الصَّ

هَايَةُ« )377/3( . ))) »البدَِايَةُ والنِّ
))) رَوَاهُ  مُسْلِمٌ )361 - 70( .
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عَنْهُ-  الُله  -رَضَِ  ثَابتٍِ  بْنِ  انَ  حَسَّ عَنْ   ،((( ةِ«  يَْ السِّ »صَحِيْحِ  فِ  الَألْبَانُِّ 
ِ إنِّ لَغُلَمٌ يَفَعَةٌ ، ابْنُ سَبْعِ سِنيَِْ أَوْ ثَمَنٍ ، أَعْقِلُ كُلَّ مَا سَمِعْتُ،  قَالَ: »وَاَللَّ
ودِ ،  يَُ يَا مَعْشََ  بيَِثْرِبَ:  أَطَمَةٍ  عَلَٰٰ  بأَِعْلَٰٰ صَوْتهِِ  خُ  ا يَصُْ ودِيًّ يَُ إذْ سَمِعْتُ 
يْلَةَ نَجْمُ  ىٰٰ إذَا اجْتَمَعُوا إلَيْهِ ، قَالُوا لَهُ : وَيْلَكَ مَا لَكَ ؟، قَالَ : طَلَعَ اللَّ حَتَّ

دِ الَّذِي وُلدَِ بهِِ « . أَحَْ

»صَحِيْحِ  فِ  الَألْبَانُِّ  نَهُ  حَسَّ  ، حَسَنٍ  بسَِنَدٍ  انُِّ  بََ وَالطَّ الَحاكِمُ  وَأَخْرَجَ 
ةِ« )))، مِنْ حَدِيْثِ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ - رَضَِ الُله عَنْهُمَ - قَالَ : قَالَ زَيْدُ  يَْ السِّ
امِ : » قَدْ خَرَجَ فِ بَلَدِكَ نَبيٌِّ  ابْنُ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ  ، قَالَ لِ حَبٌْ مِنْ أَحْبَارِ الشَّ

بعِْهُ « . قْهُ ، وَاتَّ أَوْ  هُوَ خَارِجٌ قَـدْ  أُخْرَجَ نَجْمُهُ فَارْجِعْ فَصَدِّ

ضِيْاءُ فَالكَائنَِاتُ  ــدَىٰٰ  الُه ــدَ  ــاءُوُلِ ــنَ وَثَ مٌ  تَبَسُّ ــانِ  مَ ــزَّ ال ــمُ  وَفَـ

 وَأَسْتَغْفِرُ الُله  .

    

فِ  اللهُ-  هُ  -رَحَِ الَألْبَانُِّ نهَُ  وَحَسَّ  ،)124/1( يْـرَةِ«  »السِّ فِ  إسِْحَاقِ  ابْن  أَخْرَجَهُ  )حَسَنٌ(   (((
يْـرَةِ« )14(. »صَحِيْحِ السِّ

نهَُ الَألْبَانُِّ  انُِّ فِ »الكَبيِْـرِ« )87/5( ، وَحَسَّ بََ ))) )حَسَنٌ( أَخْرَجَهُ االَحاكِمُ   )226/3(، وَالطَّ
يْـرَةِ« )14(. -رَحَِهُ اللهُ- فِ »صَحِيْحِ السِّ
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ةُ لَّمَ- الِخلْقِيَّ لَّى الُله عَلَيْهِ وَ�سَ -�صَ بِيِّ فَةُ النَّ �صِ

انِيَةُ : الُخطْبَةُ الثَّ

فِ الُمرْسَلِيَْ ، وَعَلَٰٰ  لَمُ عَلَٰٰ أَشَْ لَةُ وَالسَّ الَحمْدُ لِِ رَبِّ العَالَيَِْ ، وَالصَّ
عِيَْ . آلهِِ وَصَحْبهِِ أَجَْ

ا بَعْدُ: أَمَّ

ٰٰ الُله عَلَيْهِ  بيِِّ -صَلَّ ا النَّاسُ- إلَِٰٰ الَحدِيْثِ عَنْ صِفَةِ النَّ َ أنْتَقِلُ مَعَكُمْ -أَيُّ
الِ خِلْقِتهِِ . مَ- وَجََ وَسَلَّ

ٰٰ الُله عَلَيْهِ  فَيْلِ - رَضَِ الُله عَنْهُ - وَاصِفًا وَجْهَهُ وَقَوَامُهُ -صَلَّ قَالَ أَبُو الطُّ
عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ صَلَّ  - بيُِّ النَّ كَانَ   «  :(((» مُسْلِمٍ  »صَحِيْحِ  فِ  جَاءَ  كَمَ   ، مَ-  وَسَلَّ

دًا « . مَ- أَبْيَضَ مَلِيحًا مُقَصَّ وَسَلَّ

ا النَّاسُ- : » هُوَ الَّذِي لَيْسَ بطَِوِيلٍ ، وَلَ قَصِيٍر،  َ دًا « -أَيُّ وَمَعْنَىٰٰ » مُقَصَّ
لَ  الَّذِي  وَالُْعْتَدِلُ   ، مُورِ  الُْ مِنَ  الْقَصْدَ  بهِِ  يَِيءُ  خُلْقُهُ  كَانَ   ، جَسِيمٍ  وَلَ 
هُ الُله -  فْرِيطِ «.هَكَذَا قَالَ ابْنُ الَأثيِِْ -رَحَِ يَمِيلُ إلَِٰٰ أَحَدِ طَرَفَِ الِْفْرَاطِ وَالتَّ

هَايَةِ فِ غَرِيْبِ الَحدِيْثِ « ))). فِ النِّ
))) رَوَاهُ  مُسْلِمٌ )2340( .

هَايَةِ فِ غَرِيْبِ الَحدِيْثِ « )67/4( . ))) »النِّ
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وَقَالَ أَنَسٌ بْنُ مَالكٍِ -رَضَِ الُله عَنْهُ-  كَمَ جَاءَ فِ »صَحِيْحِ مُسْلِمٍ « ))) : 
ؤْلُؤُ، إذَِا  وْنِ كَأَنَّ عَرَقَهُ اللُّ مَ- أَزْهَرَ اللَّ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ » كَانَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّ
 ٰٰ أَ ،وَلَ مَسِسْتُ دِيبَاجَةً وَلَ حَرِيرَةً أَلْيََ مِنْ كَفِّ رَسُولِ اللهِ -صَلَّ مَشَىٰٰ تَكَفَّ
ةً أَطْيَبَ مِنْ رَائحَِةِ رَسُولِ  مَ- ، وَلَ شَمِمْتُ مِسْكَةً وَلَ عَنْبََ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ

مَ- « . ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ اللهِ -صَلَّ

 : (((  » أَطْرَافَهُ كَمَ فِ »صَحِيْحِ البُخَارِيُّ وَقَالَ -رَضَِ الُله عَنْهُ- وَاصِفًا 
مَ-ضَخْمَ الْيَدَيْنِ وَالْقَدَمَيِْ حَسَنَ الْوَجْهِ «. ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ -صَلَّ بيُِّ »كَانَ النَّ

»لَوْ  مُسْلِمٍ«))):  »صَحِيْحِ  فِ  كَمَ  شَعْرُهُ  وَاصِفًا  عَنْهُ-  الُله  -رَضَِ  وَقَالَ 
تَضِبْ وَقَدْ اخْتَضَبَ  شِئْتُ أَنْ أَعُدَّ شَمَطَاتٍ كُنَّ فِ رَأْسِهِ فَعَلْتُ ، وَقَالَ: لَْ يَْ

اءِ بَحْتًا « . اءِ وَالْكَتَمِ ، وَاخْتَضَبَ عُمَرُ باِلِْنَّ أَبُو بَكْرٍ باِلِْنَّ

بُ شَعْرُهُ  «))): »كَانَ يَضِْ وَقَالَ-رَضَِ الُله عَنْهُ-كَمَ فِ »صَحِيْحِ البُخَارِيُّ
هِ « . مِنْكَبَيِّ

عَلَٰٰ  الُله  اهُ  »وَتَوَفَّ  :(((» البُخَارِيُّ »صَحِيْحِ  فِ  عَنْهُ-كَمَ  الُله  وَقَالَ-رَضَِ 
ٰٰ الُله  ونَ شَعْرَةً بَيْضَاءَ ، -صَلَّ يَتهِِ عِشُْ رَأْسِ سِتيَنِّ سَنَةً ، وَلَيْسَ فِ رَأْسِهِ وَلِْ

مَ-« . عَلَيْهِ وَسَلَّ
فْظُ لَهُ . ))) رَوَاهُ البُخَارِيُّ ) 3561( ، وَمُسْلِمٌ )2347 - 2330( وَاللَّ

))) رَوَاهُ البُخَارِيُّ ) 5907(  .
))) رَوَاهُ مُسْلِمٌ ) 2341(  .

))) رَوَاهُ البُخَارِيُّ ) 3547( ومُسْلِمٌ )2347 ( .
))) رَوَاهُ البُخَارِيُّ )                    ( .
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كَمَ جَاءَ فِ  يَتهِِ  لِْ وَاصِفًا شَعْرَ  عَنْهُ-   الُله  بْنِ سَمُرَةَ -رَضَِ  وَقَالَ جَابرِِ 
مَ - كَثيَِر شَعْرِ  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ »صَحِيْحِ مُسْلِمٍ «))) ، » كَانَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّ
مْسِ  يْفِ؟، قَالَ: لَ، بَلْ كَانَ مِثْلَ الشَّ حْيَةِ، فَقَالَ رَجُلٌ : وَجْهُهُ مِثْلُ السَّ اللِّ
مَمَةِ يُشْبهُِ  اتَمَ عِنْدَ كَتفِِهِ مِثْلَ بَيْضَةِ الَْ وَالْقَمَرِ، وَكَانَ مُسْتَدِيرًا ، وَرَأَيْتُ الَْ

جَسَدَهُ « .

مَ- . ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ ا النَّاسُ- خُلَصَةُ أَوْصَافِهِ -صَلَّ َ ذَلكَِ -أَيُّ

نْهُ فِ   اللهُمَّ اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا ، وَبَارِكْ لَنَا فِ رِزْقِنَا ، وَحَبِّبْ لَنَا الِإيْمَنَ وَزَيِّ
اشِدِيْنَ . ه إلَِيْنَا الكُفْرَ وَالفُسُوقَ وَالعِصْيَانَ ، وَاجْعَلْنَا مِنَ الرَّ قُلُوبنَِا ، وَكَرَّ

وَسُبْحَانَكَ اللهُمَّ وَبحَِمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لََ إلَِهَ إلَِّ أَنْتَ ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ 
إلَِيْكَ .

))) رَوَاهُ  مُسْلِمٌ )2340( .
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نُهُ لَّمَ-وَحَوَا�ضِ لَّى الُله عَلَيْهِ وَ�سَ عَاتُهُ-�صَ              مُرْ�ضِ

الُخطْبَةُ الأُوْلَٰ:
ورِ أَنْفُسِنَا  ِ،نَحْمِدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ،وَنَعُوذُ باِللهِ مِنْ شُُ إنَِّ الَحمْدَ  لَِّ
لَهُ،  هَادِيَ  يُضْلِلِ فَلا  لَهُ،وَمَنْ  فَلَ مُضِلَّ  الُله  دِهِ  يَْ أَعْمَلنَِا،مَنْ  ئَاتِ  سَيِّ وَمِنْ 
دًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. مَّ يْكَ لَهُ،وَأَشْهَدُ أَنَّ مَُ وَأَشْهَدُ أَنَّ لَا إلَِهَ إلَِّ الُله،وَحْدَهُ لَا شَِ

بز ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦبر   
] آل عِمْرَان: 102[ .

ڀ   ڀ   ڀ     ڀ   پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   بز 
ٺ  ٺ  ٺ         ٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ    ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ        ڤ  

ڦ  ڦ  بر ]النِّسَاء:1[ .
بز ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ  

بر  ۋ   ۇٴ   ۈ   ۈ    ۆ   ۆ    ۇ   ۇ   ڭ   ڭڭ   ڭ     ۓ  

]الَأحْزَاب:71-70[ .

ا بُعْدُ :  �أَمَّ

مُورِ  دٍ، وَشََّ الُْ مَّ دِيثِ كِتَابُ اللهِ، وَأَحْسَنَ الَْدْيِ هَدْيُ مَُ  فَإنَِّ أَصْدَقَ الَْ
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ارِ . دَثَةٍ بدِْعَةٌ، وَكُلَّ بدِْعَةٍ ضَلَلَةٌ، وَكُلَّ ضَلَلَةٍ فِ النَّ ا ، وَكُلُّ مُْ دَثَاتَُ مُْ

ا بَعْدُ : ثُمَّ �أَمَّ

ةِ عَلَٰٰ صَاحِبهَِا  بَوِيَّ ةِ النَّ يَْ ا النَّاسُ- عَنِ السِّ َ فَمَ زَالَ الَحدِيْثُ مَعَكُمْ -أَيُّ
لَّىالُله عَلَيْهِ  عَاتِهِ -�صَ لَمُ - ، وَحَدِيْثيِ مَعَكُمْ اليَوْمَ عَنْ » مُرْ�ضِ لَةُ وَالسَّ الصَّ
ا  َ أَيُّ مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ -صَلَّ بيِِّ  النَّ أَرْضَعَتِ  وَمَِّنْ   . نُهُ«  وَحَوَا�ضِ وَ�سَلَّمَ- 

النَّاسُ- ثُوِيْبَةُ مَوْلَةُ أَبِ لََبٍ .

حِيْحَيِْ « ))) ، مِنْ حَدِيْثِ زَيْنَبَ بنِْتَ أَبِ سَلَمَةَ -رَضَِ الُله  فَفِي »الصَّ
ا قَالَتْ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ أَنْكِحْ أُخْتيِ ابْنَةَ أَبِ سُفْيَانَ.  َ ا  أَنَّ تَْ عَنْهَا- أَخْبََ
قَالَتْ : فَقَالَ: » أَوَتُِبيَنِّ ذَلكَِ ؟ «، قَالَتْ : فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ نَعَمْ وَلَسْتُ 

كُنيِ فِ خَيٍْ أُخْتيِ . لَكَ بمُِخْلِيَةٍ ، وَأَحَبُّ مَنْ يُشِْ

مَ- : »إنَِّ ذَلكَِ لا يَِلُّ لِ« . ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بيُِّ -صَلَّ  قَالَتْ : قَالَ النَّ

ةَ بنِْتَ أَبِ سَلَمَةَ . فَقَالَ : »ابْنَةُ  ثُ أَنَّكَ تُرِيدُ أَنْ تَنْكِحَ دُرَّ ا نَتَحَدَّ قَالَتْ : فَإنَِّ
ا لَْ تَكُنْ رَبيِبَتيِ فِ  َ أُمِّ سَلَمَةَ « . قَالَتْ : فَقُلْتُ : نَعَمْ . فَقَالَ : » وَاللهِ لَوْ أَنَّ
ضَاعَةِ ، أَرْضَعَتْنيِ وَأَبَا سَلَمَةَ  ا لابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّ َ تْ لِ، إنَِّ حِجْرِي مَا حَلَّ

ثُوَيْبَةُ ، فَلا تَعْرِضْنَ عَلََّ بَنَاتكُِنَّ وَلا أَخَوَاتكُِنَّ « .

زَادَ البُخَارِيُّ : » قَالَ عُرْوَةُ : وَثُوَيْبَةُ مَوْلاةُ أَبِ لََبٍ ، كَانَ أَبُو لََبٍ أَعْتَقَهَا 
مَ- « . ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ فَأَرْضَعَتْ رَسُولَ اللهِ -صَلَّ

))) رَوَاهُ البُخَارِيُّ ) 5101( ، وَمُسْلِمٌ )1402(   .
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ةِ«، إسِْنَادَهُ  يَْ وَرَوَىٰٰ ابْنُ إسِْحَاقَ بسَِنَدٍ قَالَ عَنْهُ الَألْبَانُِّ فِ »صَحِيْحِ السِّ
مَ-،قَالُوا:  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ نَفَرًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ-صَلَّ ))) ، أَنَّ  قَوِيٌّ
إبِْرَاهِيمَ،  أَبِ  دَعْوَةُ  أَنَا   ، نَعَمْ   « قَالَ:  نَفْسِكَ؟  عَنْ  نَا  أَخْبِْ  ، اللهِ  رَسُولَ  يَا 
لََا  أَضَاءَ  نُورٌ  مِنْهَا  خَرَجَ  هُ  أَنَّ بِ  لَتْ  حََ حِيَن  ي  أُمِّ وَرَأَتْ   ، عِيسَىٰٰ  ىٰٰ  وَبُشَْ
ضِعْتُ فِ بَنيِ سَعْدِ بْنِ بَكْرٍ ، فَبَيْنَا  امِ ، وَاسْتُْ ىٰٰ مِنْ أَرْضِ الشَّ قُصُورَ بُصَْ
أَتَانِ رَجُلانِ عَلَيْهِمَ ثيَِابٌ بيِضٌ  لَنَا ،  مً  بَْ نَرْعَىٰٰ  بُيُوتنَِا  أَنَا مَعَ أَخٍ لِ خَلْفَ 
ا بَطْنيِ ، ثُمَّ اسْتَخْرَجَا مِنْهُ  بطَِسْتٍ مِنْ ذَهَبٍ مَْلُوءَةٍ ثَلْجًا ، فَأَخَذَانِ ، فَشَقَّ
اهُ فَاسْتَخْرَجَا مِنْهُ عَلَقَةً سَوْدَاءَ فَطَرَحَاهَا ، ثُمَّ غَسَلا بَطْنيِ وَقَلْبيِ  قَلْبيِ ، فَشَقَّ
تهِِ ،  أُمَّ ةٍ مِنْ  زِنْهُ بعَِشََ ا لصَِاحِبهِِ:  أَنْقَيَاهُ ، ثُمَّ قَالَ أَحَدُهَُ ىٰٰ  لْجِ حَتَّ بذَِلكَِ الثَّ
تهِِ ، فَوَزَنَنيِ بِمِْ فَوَزَنْتُهُمْ ،  فَوَزَنَنيِ بِمِْ فَوَزَنْتُهُمْ ، ثُمَّ قَالَ : زِنْهُ بمِِئَةٍ مِنْ أُمَّ
تهِِ ، فَوَزَنَنيِ بِمِْ فَوَزَنْتُهُمْ ، ثُمَّ قَالَ : دَعْهُ عَنْكَ ،  ثُمَّ قَالَ : زِنْهُ بأَِلْفٍ مِنْ أُمَّ

ا « . تهِِ لَوَزَنََ فَلَوْ وَزَنْتَهُ بأُِمَّ

حِيْحَةِ«)))، مِنْ  حَهُ الَألْبَانُِّ فِ»الصَّ دَ بسَِنَدٍ صَحِيْحٍ صَحَّ وَفِ »مُسْنَدِ« أَحَْ
لَمِيِّ -رَضَِ الُله عَنْهُ- أَنَّ  رَجُلً سَأَلَ رَسُولُ  حَدِيْثِ عَنْ عُتْبَةَ بْنِ عَبْدٍ السُّ

لُ شَأْنكَِ يَا رَسُولَ اللهِ ؟. مَ- كَيْفَ كَانَ أَوَّ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ اللهِ -صَلَّ

يْـرَةِ«  هُ اللهُ- فِ »صَحِيْحِ السِّ ىٰٰ إسِْناَدَهُ الَألْبَانُِّ -رَحَِ ةِ «)51/1(، وَقَوَّ يَْ ))) ابْنُ إسِْحَاقَ فِ »السِّ
.)17-16(

حِيْحَةِ«   هُ اللهُ - فِ »الصَّ حَهُ الَألْبَانُِّ -رَحَِ د )184/4-185( ، وَصَحَّ ))) )صَحِيْحٌ( أَخْرَجَهُ أَحَْ
. )373(



يَْة22ِ يَْةُ فِِِ خُطَبِ ال�سِّ البَ�صِ
لََا  وَابْنٌ  أَنَا  فَانْطَلَقْتُ   ، بَكْرٍ  بْنِ  بَنيِ سَعْدِ  مِنْ  كَانَتْ حَاضِنَتيِ  قَالَ : » 
نَا  مٍ لَنَا وَلَْ نَأْخُذْ مَعَنَا زَادًا فَقُلْتُ: يَا أَخِي اذْهَبْ فَأْتنَِا بزَِادٍ مِنْ عِنْدِ أُمِّ فِ بَْ
انِ  نَسَْ مَ  ُ كَأَنَّ أَبْيَضَانِ  طَائرَِانِ  فَأَقْبَلَ   ، الْبَهْمِ  عِنْدَ  وَمَكَثْتُ  أَخِي  فَانْطَلَقَ 
ا لصَِاحِبهِِ : أَهُوَ هُوَ قَالَ: الْخَرُ نَعَمْ ، فَأَقْبَلَ يَبْتَدِرَانِ فَأَخَذَانِ  فَقَالَ أَحَدُهَُ
اهُ ، فَأَخْرَجَا مِنْهُ عَلَقَتَيِْ  ا بَطْنيِ ثُمَّ اسْتَخْرَجَا قَلْبيِ فَشَقَّ فَبَطَحَانِ للِْقَفَا فَشَقَّ
ا لصَِاحِبهِِ: ائْتنِيِ بمَِءِ ثَلْجٍ فَغَسَلَ بهِِ جَوْفِ ، ثُمَّ قَالَ :  سَوْدَاوَيْنِ فَقَالَ أَحَدُهَُ
هُ فِ قَلْبيِ ، ثُمَّ قَالَ:  كِينَةِ فَذَرَّ ائْتنِيِ بمَِءِ بَرَدٍ فَغَسَلَ بهِِ قَلْبيِ ثُمَّ قَالَ: ائْتنِيِ باِلسَّ
ا  ةِ ، ثُمَّ قَالَ أَحَدُهَُ بُوَّ ا لصَِاحِبهِِ حُصْهُ فَحَاصَهُ وَخَتَمَ عَلَيْهِ بخَِاتَمِ النُّ أَحَدُهَُ

ةٍ . تهِِ فِ كِفَّ ةٍ ، وَاجْعَلْ أَلْفًا مِنْ أُمَّ لصَِاحِبهِِ : اجْعَلْهُ فِ كِفَّ

فَوْقِي  لْفِ  الَْ إلَِٰٰ  أَنْظُرُ  أَنَا  فَإذَِا  مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ رَسُولُ اللهِ -صَلَّ قَالَ 
تَهُ وُزِنَتْ بهِِ لَاَلَ  أُشْفِقُ أَنْ يَِرَّ عَلََّ بَعْضُهُمْ ) أَيْ : يَسْقُطُ ( ، فَقَالَ : لَوْ أَنَّ أُمَّ

بِمِْ ثُمَّ انْطَلَقَا وَتَرَكَانِ .

مَ- : وَفَرِقْتُ فَرَقًا شَدِيدًا ) أَيْ :  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ  قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّ
ا باِلَّذِي لَقِيتُ ، فَأَشْفَقَتْ أَنْ يَكُونَ قَدْ  تَُ ي فَأَخْبَْ خِفْتُ ( ثُمَّ انْطَلَقْتُ إلَِٰٰ أُمِّ
يْطَانِ ( فَقَالَتْ : أُعِيذُكَ باِللهِ فَرَحَلَتْ  ءٌ مِنَ الشَّ نيِ شَْ الْتَبَسَ بِ ) أَيْ : مَسَّ
ي فَقَالَتْ :  ىٰٰ بُلْغَتنَِا إلَِٰٰ أُمِّ حْلِ وَرَكِبَتْ خَلْفِي حَتَّ بَعِيًرا لََا فَجَعَلَتْنيِ عَلَٰٰ الرَّ
ثَتْهَا باِلَّذِي لَقِيتُ فَلَمْ يَرُعْهَا ذَلكَِ ، وَقَالَتْ : إنِِّ  تيِ وَحَدَّ يْتُ أَمَانَتيِ وَذِمَّ أَدَّ

امِ « . رَأَيْتُ حِيَن خَرَجَ مِنِّي يَعْنيِ نُورًا أَضَاءَتْ مِنْهُ قُصُورُ الشَّ



23 يَْةِ يَْةُ فِِِ خُطَبِ ال�سِّ البَ�صِ
أَنَّ  عَنْهُ-  الُله  -رَضَِ  مَالكٍِ  بْنِ  أَنَسٍ   عَنْ    ،(((  » مُسْلِمٍ  »صَحِيْحِ  وَفِ 
مَ - » أَتَاهُ جِبِْيلُ وَهُوَ يَلْعَبُ مَعَ الْغِلْمَنِ،  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ رَسُولَ اللهِ -صَلَّ
عَهُ ، فَشَقَّ عَنْ قَلْبهِِ ، فَاسْتَخْرَجَ مِنْهُ عَلَقَةً ، فَقَالُ : هَذَا حَظُّ  فَأَخَذَهُ ، فَصََ
مَهُ -أَيْ:  يْطَانِ مِنْكَ ، ثُمَّ غَسَلَهُ فِ طَسْتٍ مِنْ ذَهَبٍ بمَِءِ زَمْزَمَ ، ثُمَّ لََ الشَّ
عَهُ وَضَممَّ بَعْضَهُ إلَِٰٰ بَعْضٍ- ثُمَّ أَعَادَهُ فِ مَكَانهِِ ، وَجَاءَ الْغِلْمَنُ يَسْعَوْنَ  جََ
مُنْتَقَعُ  وَهُوَ  فَاسْتَقْبَلُوهُ  قُتلَِ،  قَدْ  دًا  مَّ مَُ إنِْ  فَقَالُوا:  ظِئْرَهُ-  -يَعْنيِ  هِ  أُمِّ إلَِٰٰ 

وْنِ « . اللَّ

قَالَ أَنَسٌ -رَضَِ الُله عَنْهُ- : » فَكُنْتُ أَرَىٰٰ أَثَرَ الْخِْيَطِ فِ صَدْرِهِ « .

رٌ  يْطَانِ هُوَ  إرِْهَاصٌ مُبَكِّ طْهِيَْ مِنْ حَظِّ الشَّ ا النَّاسُ- أَنَّ التَّ َ وَلََ شَكَّ -أَيُّ
ءٌ إلَِّ  ِّ وَعِبَادَةِ غَيِْ اللهِ ، فَلَا يَِلُّ فِ قَلْبهِِ شَْ ةِ وَإعِْدَادٌ للِعِصْمَةِ مِنَ الشَّ بُوَّ للِنُّ

وْحِيْدُ . التَّ

مَ - فِ بَنيِ سَعْدٍ نَحْوًا مِنْ أَرْبَعِ سِنيَِْ  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ وَكَانَتْ إقَِامَتُهُ -صَلَّ
هِ ؛  أَرْضَعَتْهُ امْرَأَةٌ مِنْ بَنيِ سَعْدٍ ))) ، وَشُقَّ عَنْ فُؤَادِهِ هُنَاكَ ، فَرَدَدْتُهْ إلَِٰٰ أُمِّ
قِهَا  هَا لَهُ ، وَتَعَلُّ تهَِا عَنْهُ رَغْمَ حُبِّ اءِ مَسْئوليَِّ ا خَافَتْ عَلَيْهِ ، وَرَغَبَتْ فِ إنَِْ َ نَّ لَِ
المدَِيْنَةِ  إلَِٰٰ  هُ  أُمُّ بهِِ  فَخَرَجَتْ   ،  ((( سِنيَِْ  بَلَغَ سِتِّ  أَنْ  إلَِٰٰ  هِ  أُمِّ مَعَ  فَمَكَثَ  بهِِ 

ارِ . تَزُورُ أَخْوَالهِِ باِلمدَِيْنَةِ ، مِنْ بَنيِ عَدِي بْن النَّجَّ

))) رَوَاهُ  مُسْلِمٌ )261( .
سُولِ « لابْنِ كَثيِْ )45( . ةِ الرَّ ))) انْظُرْ : » الفُصُول فِ سِيَْ

ابقُِ«  )47( . ))) » المرَْجِعُ السَّ



يَْة24ِ يَْةُ فِِِ خُطَبِ ال�سِّ البَ�صِ
بْنِ  عَمْرِو  بْنِ  دِ  مَّ مَُ بْنِ  بَكْرِ  أَبِ  بْنُ  عَبْدُ اللهِ  ثَنيِ  إسْحَاقَ : حَدَّ ابْنُ  قَالَ 
يَتْ وَرَسُولُ اللهِ  تُوُفِّ مَ- آمِنَةُ  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ أُمَّ رَسُولِ اللهِ -صَلَّ حَزْمٍ: أَنَّ 
ةَ وَالْدَِينَةِ ، كَانَتْ  بْوَاءِ ، بَيَْ مَكَّ مَ- ابْنُ سِتِّ سِنيَِن باِلَْ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ -صَلَّ
اهُمْ ، فَمَتَتْ  ارِ ، تُزِيرُهُ إيَّ قَدْ قَدِمَتْ بهِِ عَلَٰٰ أَخْوَالهِِ مِنْ بَنيِ عَدِيِّ بْنِ النَّجَّ

ةَ . وَهِيَ رَاجِعَةٌ بهِِ إلَٰٰ مَكَّ

فِ»صَحِيْحِ  الَألْبَانُِّ  حَهُ  صَحَّ صَحِيْحٍ  بسَِنَدٍ  ــدَ  أَحَْ الِإمَــامُ  وَرَوَىٰٰ 
 ٰٰ بيُِّ -صَلَّ ةِ«)))، عَنْ سُلَيْمَنَ بْنِ بُرَيْدَةَ-رَضَِ الُله عَنْهُ-قَالَ : انْتَهَىٰٰ النَّ يَْ السِّ
مَ- إلَِٰٰ رَسْمِ قَبٍْ فَجَلَسَ وَجَلَسَ النَّاسُ حَوْلَهُ كَثيٌِر ، فَجَعَلَ  الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ
كُ رَأْسَهُ كَالُْخَاطِبِ ثُمَّ بَكَىٰٰ ، فَاسْتَقْبَلَهُ عُمَرُ -رَضَِ الُله عَنْهُ- فَقَالَ : مَا  رِّ يَُ

يُبْكِيكَ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ .

هَا فَأَذِنَ   قَالَ : »هَذَا قَبُْ آمِنَةَ بنِْتِ وَهْبٍ ، اسْتَأْذَنْتُ رَبِّ فِ أَنْ أَزُورَ قَبَْ
تُهَا فَبَكَيْتُ « . لِ، وَاسْتَأْذَنْتُهُ فِ الِسْتغِْفَارِ لََا فَأَبَىٰٰ عَلََّ ، وَأَدْرَكَتْنيِ رِقَّ

اعَةِ  . قَالَ : فَمَ  رَأَيْتُ سَاعَةً أَكْثَرَ بَاكِيًا مِنْ تلِْكَ السَّ

زَارَ  قَالَ :  هُرَيْرَةَ -رَضَِ الُله عَنْهُ-  أَبِ  )))، عَنْ   وَفِ »صَحِيْحِ مُسْلِمٍ « 
فَقَالَ :  وَأَبْكَىٰٰ مَنْ حَوْلَهَ ،  فَبَكَىٰٰ  هِ  أُمِّ قَبَْ  مَ -  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بيُِّ - صَلَّ النَّ
هَا  »اسْتَأْذَنْتُ رَبِّ فِ أَنْ أَسْتَغْفِرَ لََا فَلَمْ يُؤْذَنْ لِ ، وَاسْتَأْذَنْتُهُ فِ أَنْ أَزُورَ قَبَْ

هُ اللهُ- فِ »صَحِيْحِ  حَهُ الَألْبَانُِّ -رَحَِ د )3565( ، بسَِندٍَ صَحِيْحٍ وَصَحَّ ))))صَحِيْحٌ( أَخْرَجَهُ أَحَْ
يْـرَةِ« )23(. السِّ

))) رَوَاهُ  مُسْلِمٌ )976( .



25 يَْةِ يَْةُ فِِِ خُطَبِ ال�سِّ البَ�صِ
رُ الْوَْتَ « . ا تُذَكِّ َ فَأُذِنَ لِ ، فَزُورُوا الْقُبُورَ، فَإنَِّ

ا النَّاسُ- حَضَنَتْهُ أُمُّ أَيْمَنْ )))، وَهِيَ مَوْلَتُهُ ، وَرِثَهَا  َ هُ -أَيُّ فَلَمَّ مَاتَتْ أُمُّ
ثَعْلَبَهَ بْنِ حِصْنٍ ، وَكَانَتْ حَاضِنَةَ رَسُولِ  بَرَكَةُ بنِْتُ  أَبيِْهِ )))، وَاسْمُهَا  مِنْ 
ةَ -رَضَِ الُله عَنْهَا- أَعْتَقَهَا ،  جَ خَدِيَْ مَ- ، فَلَمَّ تَزَوَّ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ اللهِ -صَلَّ

جَهَا زَيْدُ بْنَ حَارِثَةَ ، فَوَلَدَتْ لَهُ  أُسَامَةَ -رَضَِ الُله عَنْهُمْ- . وَزَوَّ

مَ- مِنَ  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ لِبِ ، فَلَمَّ بَلَغَ رَسُولُ اللهِ-صَلَّ هُ عَبْدُ الُمطَّ وَكَفَلَهُ جُدُّ
هُ كَانَ شَقِيْقَ  نَّ هِ أَبِ طَالبٍِ؛ لَِ هُ، وَأَوْصَٰٰ بهِِ إلَِٰٰ عَمِّ َ جَدُّ العُمُرِ ثَمَنَِ سِنيَِْ ؛ تُوُفِّ
هُ  ، مَعَ أَنَّ هُ حِيَْ  بَعَثَهُ الُله أَعَزَّ نَصٍْ عَبْدِ اللهِ فَكَفَلَهُ ، وَأَحَاطَهُ أَتَمَّ حِيَاطَةٍ ، وَنَصََ

فَ الُله بذَِلكَِ مِنْ عَذَابهِِ . كِهِ إلَِٰٰ أَنْ مَاتَ ! ،فَخَفَّ ا عَلَٰٰ شِْ كَانَ مُسْتَمِرًّ

لِبِ  الُْطَّ عَبْدِ  بْنِ  الْعَبَّاسِ  حَدِيْثِ  مِنْ   ،  (((  » حِيْحَيِْ »الصَّ فِ  جَاءَ  كَمَ 
هُ  ءٍ، فَإنَِّ هُ قَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ هَلْ نَفَعْتَ أَبَا طَالبٍِ بشَِْ -رَضَِ الُله عَنْهُمَ- أَنَّ
وطُكَ وَيَغْضَبُ لَكَ .  قَالَ : » نَعَمْ هُوَ فِ ضَحْضَاحٍ مِنْ نَارٍ، وَلَوْلَ  كَانَ يَُ

ارِ « . سْفَلِ مِنْ النَّ رْكِ الَْ أَنَا لَكَانَ فِ الدَّ

 وَأَسْتَغْفِرُ الُله  .

))) »الفُصُول« )48( .
هْرِيّ ، تلِْمِيْذ أَنَس -رَضَِ اللهُ عَنهُْ-. ))) رَوَاهُ  مُسْلِمٌ )177( مِنْ كَلَمِ ابْن شِهَاب الزُّ

))) رَوَاهُ البُخَارِيُّ ) 3883( ، وَمُسْلِمٌ )209(  .
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امِ لَّمَ-�إلِ ال�شَّ لَّى الُله عَلَيْهِ وَ�سَ بِيِّ -�صَ فَرُ النَّ �سَ
ةُ بُحَيَْا الرَّاهِبِ هِ �أَبِي طَالِبٍ وَقِ�صَّ حْبَةُ عَمِّ �صُ

انِيَةُ : الُخطْبَةُ الثَّ

فِ الُمرْسَلِيَْ ، وَعَلَٰٰ  لَمُ عَلَٰٰ أَشَْ لَةُ وَالسَّ الَحمْدُ لِِ رَبِّ العَالَيَِْ ، وَالصَّ
عِيَْ . آلهِِ وَصَحْبهِِ أَجَْ

ا بَعْدُ: أَمَّ

عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ -صَلَّ مُرْضِعَاتهِِ  عَنْ  النَّاسُ-  ا  َ مَعَكُمْ-أَيُّ الَحدِيْثُ  مَ  تَقَدَّ
لَّى الُله عَلَيْهِ  بِيِّ -�صَ مَ- وَحَوَاضِنهِِ ، وَالآنَ حَدِيْثيِ مَعَكُمْ عَنْ » �سَفَرُ النَّ وَسَلَّ

اهِبِ « . ا الرَّ ةُ بُحَيَْ هِ �أَبِي طَالِبٍ وَقِ�صَّ حْبَةُ عَمِّ امِ ، �صُ وَ�سَلَّمَ-�إلِال�شَّ

هُ  مَ- يَتيِْمً يَكْفُلُهُ جَدُّ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ ا النَّاسُ ، لَقَدْ نَشَأَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّ َ أَيُّ
هُ أَبُو طَالبٍِ . لِبِ ، وَبَعْدَهُ عَمُّ عَبْدُ الُمطَّ

ةَ سَنَةً  امِ وَهُوَ ابْنُ ثنَِتَيْ عَشَْ ارَةٍ إلَِٰٰ الشَّ هُ أَبُو طَالبٍِ فِ تَِ وَقَدْ خَرَجَ بهِِ عَمُّ
ةَ ، فَمَذَا رَأَىٰٰ أَبُو  وَذَلكَِ مِنْ تََامِ لُطْفِهِ بهِِ ،وَيَقُومُ مِنْ يَقُومُ بهِِ إذَِا تَرَكَهُ بمَِكَّ

طَالبٍِ وَأَصْحَابُهُ مِنَ الآيَات ؟.

فِ  الَألْبَانُِّ  حَهُ  صَحَّ صَحِيْحٍ  بسَِنَدٍ  الَخرَائطِِيُّ  بَكْرٍ  أَبُو  الَحافِظُ  رَوَىٰٰ 
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-رَضَِ الُله عَنْهُ-  ةِ« ))) ، مِنْ حَدِيْثِ أَبِ مُوسَىٰٰ الَأشْعَرِيُّ يَْ »صَحِيْحِ السِّ
ٰٰ الُله عَلَيْهِ  امِ وَخَرَجَ مَعَهُ رَسُولُ اللهِ -صَلَّ قَالَ : » خَرَجَ أَبُو طَالبٍِ إلَِٰٰ الشَّ
لُوا  فَحَوَّ هَبَطُوا  اهِبِ  الرَّ عَلَٰٰ  فُوا  أَشَْ فَلَمَّ  قُرَيْشٍ  مِنْ  أَشْيَاخٍ  فِ  مَ-  وَسَلَّ
رُجُ إلَِيْهِمْ  ونَ بهِِ فَلَ يَْ اهِبُ وَكَانُوا قَبْلَ ذَلكَِ يَمُرُّ مْ ، فَخَرَجَ إلَِيْهِمُ الرَّ رِحَالَُ
ىٰٰ جَاءَ فَأَخَذَ  لُهُمْ ، حَتَّ مْ فَجَعَلَ يَتَخَلَّ ونَ رِحَالَُ وَلَ يَلْتَفِتُ ، قَالَ : وَهُمْ يَِلُّ
هَذَا   ، الْعَالَيَِن  دُ  سَيِّ هَذَا   : وَقَالَ  مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ -صَلَّ اللهِ  رَسُولِ  بيَِدِ 

ةً الْعَالَيَِن . رَسُولُ رَبِّ الْعَالَيَِن ، هَذَا يَبْعَثُهُ الُله رَحَْ

فْتُمْ   فَقَالَ لَهُ أَشْيَاخٌ مِنْ قُرَيْشٍ : وَمَا عِلْمُكَ بذَِلكَِ ؟ قَالَ : إنَِّكُمْ حِيَن شََ
مِنَ الْعَقَبَةِ لَْ يَبْقَ شَجَرٌ ، وَلَ حَجَرٌ ، إلَِّ خَرَّ سَاجِدًا ، وَلَ تَسْجُدُ إلَِّ لنَِبيٍِّ 
احَةِ ، ثُمَّ رَجَعَ  فَّ وفِ كَتفِِهِ مِثْلِ التُّ ةِ ، أَسْفَلَ مِنْ غُضُْ بُوَّ وَإنِِّ أَعْرِفُهُ بخَِاتَمِ النُّ
مَ- فِ  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ مْ طَعَامًا ثُمَّ أَتَاهُمْ ،  وَكَانَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّ فَصَنَعَ لَُ

ةِ الِْبلِِ قَالَ : أَرْسِلُوا إلَِيْهِ . رَعِيَّ

هُ ، فَلَمَّ دَنَا مِنَ الْقَوْمِ  هُ قَالَ : انْظُرُوا إلَِيْهِ غَمَمَةٌ تُظِلُّ  فَأَقْبَلَ وَعَلَيْهِ غَمَمَةٌ تُظِلُّ
جَرَةِ عَلَيْهِ ، قَالَ:  ءُ الشَّ جَرَةِ فَلَمَّ جَلَسَ مَالَ فَْ ءِ الشَّ وَجَدَهُمْ قَدْ سَبَقُوهُ إلَِٰٰ فَْ
فَبَيْنَمَ هُوَ قَائمٌِ عَلَيْهِ وَهُوَ يُنَاشِدُهُمْ أَنْ  جَرَةِ مَالَ عَلَيْهِ ،  ءِ الشَّ انْظُرُوا إلَِٰٰ فَْ
فَةِ فَقَتَلُوهُ ، فَالْتَفَتَ  ومَ إنِْ رَأَوْهُ عَرَفُوهُ باِلصِّ ومِ فَإنَِّ الرُّ لَ تَذْهَبُوا بهِِ إلَِٰٰ الرُّ

ل )3620(،وَابْن أَبِ شَيْبَة فِ »الُمصَنَّف«)18390(، وَالبَيْهَقِيُّ فِ»الدَّ مِذِيُّ ))))صَحِيْحٌ(أَخْرَجَهُ التِّْ
يْـرَةِ«)30-29(. حَهُ الألَْبَانُِّ -رَحَِهُ اللهُ-فِ»صَحِيْحِ السِّ اَئِلِ«)370/1(،وَصَحَّ



يَْة28ِ يَْةُ فِِِ خُطَبِ ال�سِّ البَ�صِ
ومِ فَاسْتَقْبَلَهُمْ ، فَقَالَ : مَا جَاءَ بكُِمْ ؟. فَإذَِا هُوَ بسَِبْعَةِ نَفَرٍ قَدْ أَقْبَلُوا مِنَ الرُّ

إلَِّ  طَرِيقٌ  يَبْقَ  فَلَمْ  هْرِ  الشَّ هَذَا  فِ  خَارِجٌ  بيَِّ  النَّ هَذَا  فَإنَِّ  جِئْنَا   : قَالُوا   
فْتُمْ  اهِبُ : هَلْ خَلَّ مُ الرَّ ا بُعِثْنَا إلَِٰٰ طَرِيقِهِ هَذَا ، فَقَالَ لَُ بُعِثَ إلَِيْهِ نَاسٌ وَإنَِّ
هُ فَبُعِثْنَا  نَا خَبََ مَ أُخْبِْ خَلْفَكُمْ أَحَدًا هُوَ خَيٌْ مِنْكُمْ ؟ ، قَالُوا : لَ ، قَالُوا : إنَِّ
إلَِٰٰ طَرِيقِكَ هَذَا ، قَالَ : أَفَرَأَيْتُمْ أَمْرًا أَرَادَهُ الُله أَنْ يَقْضِيَهُ هَلْ يَسْتَطِيعُ أَحَدٌ 

هُ ؟ ، قَالُوا : لَ قَالَ : فَبَايعُِوهُ فَبَايَعُوهُ وَأَقَامُوا مَعَهُ . مِنَ النَّاسِ رَدَّ

هُ ؟ ، قَالَ أَبُو طَالبٍِ:  كُمْ وَليُِّ اهِبُ فَقَالَ : أَنْشُدُكُمُ الَله أَيُّ قَالَ : فَأَتَاهُمُ الرَّ
اهِبُ مِنَ  دَهُ الرَّ هُ وَبَعَثَ مَعَهُ أَبُو بَكْرٍ ، بلَِلً وَزَوَّ ىٰٰ رَدَّ فَلَمْ يَزَلْ يُنَاشِدُهُ حَتَّ

يْتِ « . الْكَعْكِ وَالزَّ

ةٌ . ا النَّاسُ- سَنَدُهُ أَئمَِّ َ وَهَذَا الَحدِيْثُ -أَيُّ

وَاةِ ، قَالَ الَحافِظُ   عَدَا ذِكْرُ  أَبِ بَكْرٍ وَبلَِلٍ فَهِيَ مُدْرَجَةٌ مِنْ قَبْلِ بَعْضِ الرُّ
هُ الُله- فِ الِإصَابَةِ : » رِجَالُهُ ثقَِاتٌ ، وَذِكْرُ أَبِ بَكْرٍ وَبلَِلٍ  ابْنِ حَجَرٍ -رَحَِ

فُوظٍ « . غَيِْ مَْ

ا ،  اهِبِ بُحَيَْ امِ وَلقَِائهِِ باِلرَّ مَ- إلَِٰٰ الشَّ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ وَفِ رِحْلَتهِِ -صَلَّ
ءِ الكَثيِِْ ، فَمِنْ تلِْكَ الفَوَائدِِ : ْ ا النَّاسُ- مِنَ الفَوَائدِِ العِظَامِ الشَّ َ -أَيُّ

ٰٰ الُله عَلَيْهِ  ايَةُ اللهِ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰٰ - لنَِبيِِّهِ -صَلَّ الفَائِدَةُ الأُوْلَ : حَِ
يْنِ وَيُدَافِعُ عَنْهُ، وَيَرُدُّ عَنْهُ بَأْسَ  مِي هَذَا الدِّ مَ-وَدِفَاعِهِ عَنْهُ، وَكَذَلكَِ يَْ وَسَلَّ
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ذِيْنَ كَفَرُوا إلَِٰٰ يَوْمِ القِيَامَةِ . الَّ

انِيَةُ : تَصْدِيْقٌ لقَِوْلِ اللهِ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰٰ - :بز ڈ  ژ   الفَائِدَةُ الثَّ

فَظْهُ  هِ أَبِ طَالبٍِ ، يَْ حَى:6[ ، فَقَدْ كَانَ فِ رِعَايَةِ عَمِّ ژ  ڑ  ڑ  بر ]الضُّ
ةَ خَوْفًا عَلَيْهِ . هُ إلَِٰٰ مَكَّ امِ، وَرَدَّ وَيُدَافِعُ عَنْهُ ، فَلِهَذَا مَنَعَهُ مِنْ دُخُولِ الشَّ

جَرُ وَالَحجَرُ،  اهُ الشَّ ةِ البَاهِرَةُ ، فَقَدْ حَيَّ بُوَّ الِثَةُ :فِيْهِ دَلَئلُِ النُّ الفَائِدَةُ الثَّ
البشَِارَةِ  مِنَ  عَلِمَ  بمَِ  اهِبُ  الرَّ هَذَا  تهِِ   نُبُوَّ قَ  وَصَدَّ  ، إلَِيْهِ  جَرَةِ  الشَّ ءُ  فَْ مَالَ 

لِ وَصِفَةِ الَأنْبيَِاءِ فِيْهِ . المذَْكُورَةِ عِنْدَهُ فِ الكِتَابِ الَأوَّ

ابِعَةُ : أَنَّ الِإنْسَانَ إذَِا لَْ يَكُنْ فِ قَلْبهِِ مَانعٌِ مِنْ كِبٍْ أَوْ عِنَادٍ  الفَائِدَةُ الرَّ
هُ لََ يُمْكِنُهُ إلَِّ  نْيَا مِنْ جَلْبِ نَفْعٍ أَوْ دَفْعِ مَلَمَةٍ أَوْ أَذًىٰٰ ، فَإنَِّ أَوْ إيِْثَارِ الَحيَاةُ الدُّ

مَ- . ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ تهِِ -صَلَّ افُ بصِِدْقِ نُبُوَّ الاعْتَِ

هُ لََ يَكُونُ  يْنِ ، فَإنَِّ الفَائِدَةُ الَخامِ�سَةُ : أَنَّ مَنْ تَرَكَ الانْقِيَادَ لَِذَا الدِّ
تَهُ ، فَلََ بُدَّ مِنَ الانْقِيَادِ بإِعِْلَنِ الِإسْلَمِ وَالْتزَِامِ  ىٰٰ وَلَوْ عُلِمَ صِحَّ مُسْلِمً حَتَّ
ةَ الِإسْلَمِ وَيُقِرُّ بذَِلكَِ  هُ كَانَ يَعْلَمُ صِحَّ أَحْكَامِهِ، وَهَذَا مِثْلُ أَبِ طَالبٍِ ، فَإنَِّ
هُ لَا يَنْقَادُ لَهُ باِلعَمَلِ ، وَآثَرَ أَنْ يُدَافِعَ عَنْ نَفْسِهِ مَلَمَةَ قَوْمِهِ إذَِا تَرَكَ دِيْنَ  لَكِنَّ

آبَائهِِمْ وَأَجْدَادِهِمْ ، فَمَتَ كَافِرًا .

يْنِ بَدَأَتْ  ةِ لَِذَا الدِّ لِيْبيَِّ ةِ الصَّ انيَِّ ادِ�سَةُ : أَنَّ عَدَاوَةَ النَّصَْ الفَائِدَةُ ال�سَّ
أَعْلَمَتْهُم  لََّا  رُقِ  الطُّ إلَِٰٰ  الُجنُودَ  ومُ  الرُّ بَعَثَ  وَلَِذَا   ، ةِ  دِيَّ الُمحَمَّ البعِْثَةِ  قَبْلَ 
امِ ليَِقْتُلُوهُ  مَ- إلَِٰٰ الشَّ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بيِِّ -صَلَّ شَيَاطِيْنُهُمْ وَكَهَنَتَهُمْ بقُِدُومِ  النَّ
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وَكَانَ مَعَهُمْ اليَهُودُ فِ هَذِهِ الُمؤَامَرَةِ ، كَمَ ذَكَرَ ابْنُ القَيِّمِ « .

فَ القُلُوبِ  بَ القُلُوبِ ثَبِّتْ قُلُوبَنَا عَلَٰٰ دِيْنكَِ ، اللهُمَّ يَا مُصَِّ اللهُمَّ يَا مُقَلِّ
فْ قُلُوبَنَا عَلَٰٰ طَاعَتكَِ . وَالَأبْصَارِ ، صَِّ

جْتَهُ ، وَلَا دَيْنًا إلَِّ قَضَيْتَهُ،  ا إلَّ فَرَّ اللهُمَّ لََ تَدَعْ لَنَا ذَنْبًا  إلَِّ غَفَرْتَهُ ، وَلَا هًَّ
نْيَا وَالآخِرَةِ هِيَ لَكَ رِضَا ، وَلَنَا فِيْهَا صَلَحٌ إلَِّ  وَلَا حَاجَةً مِنْ حَوَائجِِ الدُّ

. احِِيَْ قَضَيْتَهَا يَا أَرْحَمَ الرَّ

وَسُبْحَانَكَ اللهُمَّ وَبحَِمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لََ إلَِهَ إلَِّ أَنْتَ ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ 
إلَِيْكَ .
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لَّمَ-قَبْلَ البِعْثَةِ لَّى الُله عَلَيْهِ وَ�سَ بِيِّ -�صَ              حَيَاةُ النَّ

الُخطْبَةُ الأُوْلَٰ:
ورِ أَنْفُسِنَا  ِ،نَحْمِدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ،وَنَعُوذُ باِللهِ مِنْ شُُ إنَِّ الَحمْدَ  لَِّ
لَهُ،  هَادِيَ  يُضْلِلِ فَلا  لَهُ،وَمَنْ  فَلَ مُضِلَّ  الُله  دِهِ  يَْ أَعْمَلنَِا،مَنْ  ئَاتِ  سَيِّ وَمِنْ 
دًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. مَّ يْكَ لَهُ،وَأَشْهَدُ أَنَّ مَُ وَأَشْهَدُ أَنَّ لَا إلَِهَ إلَِّ الُله،وَحْدَهُ لَا شَِ

بز ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦبر   
] آل عِمْرَان: 102[ .

ڀ   ڀ   ڀ     ڀ   پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   بز 
ٺ  ٺ  ٺ         ٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ    ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ        ڤ  

ڦ  ڦ  بر ]النِّسَاء:1[ .
بز ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ  

بر  ۋ   ۇٴ   ۈ   ۈ    ۆ   ۆ    ۇ   ۇ   ڭ   ڭڭ   ڭ     ۓ  

]الَأحْزَاب:71-70[ .

ا بُعْدُ :  �أَمَّ

مُورِ  دٍ، وَشََّ الُْ مَّ دِيثِ كِتَابُ اللهِ، وَأَحْسَنَ الَْدْيِ هَدْيُ مَُ  فَإنَِّ أَصْدَقَ الَْ
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ارِ . دَثَةٍ بدِْعَةٌ، وَكُلَّ بدِْعَةٍ ضَلَلَةٌ، وَكُلَّ ضَلَلَةٍ فِ النَّ ا ، وَكُلُّ مُْ دَثَاتَُ مُْ

ا بَعْدُ : ثُمَّ �أَمَّ

ةِ عَلَٰٰ صَاحِبهَِا  بَوِيَّ ةِ النَّ يَْ ا النَّاسُ- عَنِ السِّ َ فَمَ زَالَ الَحدِيْثِ مَعَكُمْ -أَيُّ
لَّى الُله عَلَيْهِ  بِيِّ -�صَ لَمُ ،  وَحَدِيْثيِ مَعَكُمْ اليَوْمَ  عَنْ » حَيَاةِ النَّ لَةُ وَالسَّ الصَّ

وَ�سَلَّمَ- قَبْلَ البَعْثَةِ « .

مَ- قَبْلَ البَعْثَةِ حَيَاةً  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بيِِّ -صَلَّ ا النَّاسُ- كَانَتْ حَيَاةُ النَّ َ -أَيُّ
ةً ، لَقَدْ شَبَّ رَسُولُ  صَ عَلَيْهِ فِيْهَا زَلَّ يْفَةً لَْ تَعْرِفْ لَهُ هَفْوَةً ، وَلَْ تُْ فَاضِلَةً شَِ
فَظُهُ  وِطُهُ الُله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰٰ - بعِِنَايَتهِِ ، وَيَْ مَ- يَُ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ اللهِ -صَلَّ
ىٰٰ صَارَ أَفْضَلَ قَوْمِهِ  ةِ لِاَ يُرِيْدُهُ لَهُ مِنْ كَرَامَتهِِ وَرِسَالَتهِِ ، حَتَّ مِنْ أَقْذَارِ الَجاهِلِيَّ

ىٰٰ صَارَ مَعْرُوفًا بَيَْ قَوْمِهِ باِلَأمِيِْ . وَأَعْظَمَهُمْ أَمَانَةً حَتَّ

مَنَا الِجدَّ وَالعَمَلَ  مَ- برَِعْيَةِ الغَنَمِ ليُِعَلِّ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ -صَلَّ بيُِّ وَلَقَدْ قَامَ النَّ
فْسِ ، وَأَنَّ أَفْضَلَ مَا أَكَلَ ابْنُ آَدَمَ مِنْ عَمَلَ يَدَيْهِ . وَخِدْمَةِ النَّ

هُرَيْرَةَ -رَضَِ الُله عَنْهُ-  أَبِ  ))) ، مِنْ حَدِيْثِ   » فَفِي »صَحِيْحِ البُخَارِيُّ
ا إلَِّ رَعَىٰٰ الْغَنَمَ«،  مَ- قَالَ: » مَا بَعَثَ الُله نَبيًِّ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ -صَلَّ بيِِّ عَنْ النَّ
عَلَٰٰ  أَرْعَاهَا  كُنْتُ  نَعَمْ   «  : فَقَالَ  الله؟،   رَسُولَ  يَا  وَأَنْتَ   : أَصْحَابُهُ  فَقَالَ 

ةَ« . هْلِ مَكَّ قَرَارِيطَ لَِ

رْهَمِ . يْنَارِ أَوْ الدِّ ا النَّاسُ- هُوَ جُزْءٌ مِنَ الدِّ َ وَالقَرَارِيطُ -أَيُّ

))) رَوَاهُ البُخَارِيُّ ) 2262(  .
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« ))) ،مِنْ حَدِيْثِ  جَابرُِ بْنُ عَبْدِ اللهِ -رَضَِ الُله عَنْهُمَ-  حِيْحَيِْ وَفِ »الصَّ
هْرَانِ نَجْنيِ الْكَبَاثَ  مَ- بمَِرِّ الظَّ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ ا مَعَ رَسُولِ اللهِ -صَلَّ قَالَ: كُنَّ
هُ أَطْيَبُهُ«،  سْوَدِ مِنْهُ ؛ فَإنَِّ -أَيْ: النَّضِيْجُ مِنْ ثَمَرِ الَأرَاكِ- فَقَالَ: » عَلَيْكُمْ باِلَْ
قَلْنَا : وَكُنْتَ تَرْعَىٰٰ الْغَنَمَ يَا رَسُولَ اللهِ ؟، قَالَ : » نَعَمْ ، وَهَلْ مِنْ نَبيٍِّ إلَِّ 

قَدْ رَعَاهَا « .

ا النَّاسُ- مِنْ رَعْيَةِ الَأنْبيَِاءِ للِغَنَمِ هُوَ مَا ذَكَرَهُ الَحافِظُ ابْنُ  َ وَالِحكْمَةُ -أَيُّ
نْبيَِاءِ مِنْ رَعْيِ الْغَنَمِ  هُ الُله-: قَالَ العُلَمَءُ : » الِْكْمَةُ فِ إلَِْامِ الَْ حَجَرٍ -رَحَِ
فُونَهُ مِنَ الْقِيَامِ بأَِمْرِ  نُ برَِعْيهَِا عَلَٰٰ مَا يُكَلَّ مَرُّ مُ التَّ صُلَ لَُ ةِ ، أَنْ يَْ بُوَّ قَبْلَ النُّ
وا  مْ إذَِا صَبَُ ُ نَّ فَقَةَ، لَِ لْمَ وَالشَّ مُ الِْ لُ لَُ الَطَتهَِا مَا يَُصِّ نَّ فِ مَُ تهِِمْ، وَلَِ أُمَّ
حٍ،  مَسَْ إلَِٰٰ  حٍ  مَسَْ مِنْ  الْرَْعَى،وَنَقْلِهَا  فِ  قِهَا  تَفَرُّ بَعْدَ  عِهَا  وَجَْ رَعْيهَِا  عَلَٰٰ 
ةَ  ارِقِ ، وَعَلِمُوا اخْتلَِفَ طِبَاعَهَا وَشِدَّ هَا مِنْ سَبُعٍ وَغَيِْهِ كَالسَّ وَدَفْعِ عَدُوِّ
عَلَٰٰ  بَْ  الصَّ ذَلكَِ  مِنْ  أَلفُِوا  الُْعَاهَدَةِ،  إلَِٰٰ  وَاحْتيَِاجِهَا  ضَعْفِهَا  مَعَ  قِهَا  تَفَرُّ
هَا وَرَفَقُوا  وا كَسَْ ةِ، وَعَرَفُوا اخْتلَِفَ طِبَاعَهَا وَتَفَاوُتَ عُقُولَِا ، فَجَبَُ مَّ الُْ
ا لَوْ  ةِ ذَلكَِ أَسْهَلَ مَِّ لُهُمْ لِشََقَّ مُّ عَاهُدَ لََا ، فَيَكُونُ تََ بضَِعِيفِهَا ، وَأَحْسَنُوا التَّ
دْرِيجِ عَلَٰٰ ذَلكَِ برَِعْيِ  مْ مِنَ التَّ صُلُ لَُ لِ وَهْلَةٍ، لِاَ يَْ فُوا الْقِيَامَ بذَِلكَِ مِنْ أَوَّ كُلِّ
قَهَا أَكْثَرُ  نَّ تَفَرُّ ا أَضْعَفَ مِنْ غَيِْهَا،وَلَِ تِ الْغَنَمُ بذَِلكَِ لكَِوْنَِ الْغَنَمِ ، وَخُصَّ
ا فِ الْعَادَةِ  بْطِ دُونََ قِ الِْبلِِ وَالْبَقَرِ، لِِمْكَانِ ضَبْطِ الِْبلِِ وَالْبَقَرِ باِلرَّ مِنْ تَفَرُّ

))) رَوَاهُ البُخَارِيُّ ) 3225( ، وَمُسْلِمٌ )2050(  .
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عُ انْقِيَادًا مِنْ غَيِْهَا «))). قِهَا فَهِيَ أَسَْ ةِ تَفَرُّ الْأَْلُوفَةِ ، وَمَعَ أَكْثَرِيَّ

أَعْمَلِ  مَ-مِنْ  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ نَبيَِّهُ-صَلَّ الُله  عَصَمَ   النَّاسُ-لَقَدْ  ا  َ -أَيُّ
الُله   ٰٰ -صَلَّ بيَِّ  النَّ أَنَّ  عَلَٰٰ  العُلَمَءُ  عَ  أَجَْ فَقَدْ  قَوْمُهُ،  يَعْمَلُهَا  تيِ  الَّ ةِ  الَجاهِلِيَّ
دُ الكَبَائرِِ  ا تَعَمُّ قَبْلَ الوَحْيِ وَبَعْدَهُ ، وَأَمَّ مَ- مَعْصُومٌ عَنِ الكُفْرِ  عَلَيْهِ وَسَلَّ
مْهُورِ  غَائرُِ فَتَجُوزُ عَمْدًا عِنْدَ الُْ ا الصَّ فَهُوَ مَعْصُومٌ عَنْهَا بَعْدَ الوَحْيِ، وَأَمَّ
قَبْلَ  عَنْهُ  الكَبَائرِِ  صُدُورِ  امْتنَِاعِ  عَدَمُ  كَلَامِهِمْ  مِنْ  وَيُسْتَفَادُ  الوَحْيِ،  بَعْدَ 

الوَحْيِ«))).

قَالَ جَابرُِ بْنُ عَبْدِ اللهِ -رَضَِ الُله عَنْهُمَ- : لََّا بُنيَِتْ الْكَعْبَةُ ذَهَبَ رَسُولُ 
مَ -يَنْقُلُ الِْجَارَةَ، فَقَالَ العَبَّاسُ-رَضَِ الُله عَنْهُ -  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ اللهِ -صَلَّ
مَ-: اجْعَلْ إزَِارَكَ عَلَٰٰ عَاتقِِكَ يَقِيكَ مِنْ  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ لرَِسُولِ اللهِ -صَلَّ
أَفَاقَ  مَءِ ، ثُمَّ  إلَِٰٰ السَّ عَيْنَاهُ  رْضِ وَطَمَحَتْ  إلَِٰٰ الَْ فَفَعَلَ ، فَخَرَّ  الِْجَارَةِ ، 

. ((( » حِيْحَيِْ فَقَالَ : » إزَِارِي «  فَشَدَّ عَلَيْهِ إزَِارَهُ . وَالَحدِيْثُ فِ »الصَّ

مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ -صَلَّ بيِِّ النَّ حِفْظِ  عَلَٰٰ  النَّاسُ-   ا  َ الَحدِيْثُ -أَيُّ فَدَلَّ 
ةِ لَْ يَكُنْ مُسْتَنْكَرًا،  ةِ ، فِ حِيِْ أَنَّ كَشْفَ العَوْرَةِ فِ الَجاهِلِيَّ عَوْرَتَهُ فِ الَجاهِلِيَّ
دِيْنَ مِنْ كَامِلِ ثيَِابِمِْ،  فَقَدْ كَانَ بَعْضُ النَّاسِ يَطُوفُونَ باِلبَيْتِ عَارَةً ، مُتَجَرِّ

ىٰٰ النِّسَاءِ . وَحَتَّ

))) »فَتْحُ البَارِيّ« ) 441/4(  .
فَارِيْنيِ ) 305/2(  . ))) »لَوَامِعُ الَأنْوَار البَهِيَّة« للِسَّ

))) رَوَاهُ البُخَارِيُّ ) 1582( ، وَمُسْلِمٌ )340(  .
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الكُفْرِ  مِنَ  مَعْصُومًا  النَّاسُ-  ا  َ مَ -أَيُّ وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ بيُِّ -صَلَّ النَّ وَكَانَ 

حْ بهِِ . بْ لصَِنَمٍ أَوْ يَتَمَسَّ فَلَمْ يَتَقَرَّ

ةِ« ))) ،  يَْ نَهُ الَألْبَانُِّ فِ »صَحِيْحِ السِّ انُِّ بسَِنَدٍ حَسَنٍ حَسَّ بََ فَقَدْ رَوَىٰٰ الطَّ
مِنْ حَدِيْثِ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ -رَضَِ الُله عَنْهُمَ- قَالَ : كَانَ صَنَمً مِنْ نُحَاسٍ 
كُونَ إذَِا طَافُوا ، فَطَافَ رَسُولُ  حُ بهِِ الُْشِْ يُقَالُ لَهُ :) إسَِافُ وَنَائلَِةُ ( ، يَتَمَسَّ
مَ- وَطُفْتُ مَعَهُ ، فَلَمَّ مَرَرْتُ مَسَحْتُ بهِِ ، فَقَالَ  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ اللهِ -صَلَّ
هُ «، قَالَ زَيْدٌ : فَطُفْنَا ، فَقُلْتُ  مَ-: » لَ تََسَّ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ رَسُولُ اللهِ -صَلَّ
 ٰٰ ىٰٰ أَنْظُرَ مَا يَقُولُ ، فَمَسَحْتُهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّ هُ حَتَّ نَّ مَسَّ فِ نَفْسِ: لََ

مَ- : » أَلَْ تُنْهَ ؟ « . الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ

ىٰٰ أَكْرَمَهُ   قَالَ زَيْدٌ : فَوَالَّذِي أَكْرَمَهُ وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ الْكِتَابَ مَا اسْتَلَمَ صَنَمً حَتَّ
الُله باِلَّذِي أَكْرَمَهُ ، وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ الْكِتَابَ .

حَهُ الَألْبَانُِّ فِ »صَحِيْحِ  وَفِ مُسْتَدْرِكِ » الَحاكِمِ« ، بسَِنَدٍ صَحِيْحٍ ، صَحَّ
ةِ« )))، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيٍْ بْنِ مُطَعِمِ عَنْ أَبيِهِ جُبَيٍْ قَالَ : كَانَتْ قُرَيْشٌ  يَْ السِّ
رَمِ  الَْ مِنَ  نَخْرُجُ  فَلَ  مْسُ(  )الُْ نَحْنُ  وَيَقُولُونَ:  )الُْزْدَلفَِةِ(  مِنَ  تَدْفَعُ  مَ  إنَِّ
ٰٰ الُله عَلَيْهِ  وَقَدْ تَرَكُوا الْوَْقِفَ عَلَ عَرَفَةَ . قَالَ : » فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ -صَلَّ

يْـرَةِ«  السِّ اللهُ-فِ»صَحِيْحِ  هُ  -رَحَِ الَألْبَانُِّ  نهَُ  وَحَسَّ  ،)4665( انُِّ الطَّبََ )صَحِيْحٌ(أَخْرَجَهُ   (((
. )32(

يْـرَةِ«  هُ اللهُ-فِ»صَحِيْحِ السِّ حَهُ الَألْبَانُِّ -رَحَِ ))) )صَحِيْحٌ(أَخْرَجَهُ الَحاكِمُ )464/1(، وَصَحَّ
.)34(



يَْة36ِ يَْةُ فِِِ خُطَبِ ال�سِّ البَ�صِ
لٍ لَهُ ، ثُمَّ يُصْبحُِ مَعَ قَوْمِهِ  ةِ يَقِفُ مَعَ النَّاسِ بعَِرَفَةَ عَلَٰٰ جََ اهِلِيَّ مَ- فِ الَْ وَسَلَّ

باِلُْزْدَلفَِةِ ، فَيَقِفُ مَعَهُمْ ، وَيَدْفَعُ إذَِا دَفَعُوا « .

ةَ  مَ- مِلَّ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ -صَلَّ بيِِّ بَاعِ  النَّ ا النَّاسُ- دَليِْلٌ عَلَٰٰ اتِّ َ فَفِي هَذَا -أَيُّ
كْ باِللهِ قَطٌّ - صَلَوَاتُ اللهِ  لَمِ- وَلَْ يُشِْ أَبيِْهِ إبِْرَاهِيْمَ وَإسِْمَعِيْلَ - عَلَيْهِمَ السَّ

وَسَلَمُهُ عَلَيْهِ - دَائمًِ أَبَدًا .

النَّاسُ-  ا  َ -أَيُّ البعِْثَةِ  قَبْلَ  مَ-   وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ -صَلَّ بيِِّ النَّ شَهِدَهُ   وَمَِّا 
حِلْفُ الفُضُولِ .

حَهُ الَألْبَانُِّ فِ »حَاشِيَةِ  « ، بسَِنَدٍ صَحِيْحٍ ، صَحَّ وَفِ مُسْتَدْرِكِ » البَيْهَقِيُّ
نِ بْنِ عَوْفٍ -رَضَِ الُله عَنْهُ - قَالَ:  حَْ ةِ« )))، مِنْ حَدِيْثِ  عَبْدِ الرَّ يَْ فِقْهِ السِّ
مَ -: » شَهِدْتُ مَعَ عُمُومَتيِ وَأَنَا غُلَمٌ  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّ

عَمِ ، وَإنِِّ أَنْكُثُهُ « . رَ النِّ بيَِن ، فَمَ أُحِبُّ أَنَّ لِ حُْ حِلْفَ الُْطَيَّ

مِنْ  قَبَائلُِ  تَدَاعَتْ   «: إسْحَاقَ  بْنِ  دِ  مَّ مَُ قَال  كَمَ  هُوَ  الْفُضُولِ  وَحِلْفُ 
هِ ،  فِهِ ، وَسَنِّ قُرَيْشٍ إلَٰٰ حِلْفٍ ، فَاجْتَمَعُوا لَهُ فِ دَارِ عَبْدِ اللهِ بْنِ جُدْعَانَ لشََِ
ةَ مَظْلُومًا  مَنْ أَهْلِهَا وَغَيِْهِمْ مَِّنْ  فَتَعَاهَدُوا وَتَعَاقَدُوا عَلَٰٰ أَنْ لَ يَِدُوا بمَِكَّ
ىٰٰ يَرُدَّ عَلَيْهِ  دَخَلَهَا مِنْ سَائرِِ النَّاسِ ، إلَِّ كَانُوا مَعَهُ كَانُوا عَلَٰٰ مَنْ ظَلَمَهُ ، حَتَّ

تْ قُرَيْشٌ ذَلكَِ الِْلْفَ حِلْفَ الْفُضُولِ « ))). مَظْلَمَتَهُ ، فَسَمَّ

ةِ«)75(. يَْ حَهُ الَألْبَانُِّ فِ »حَاشِيَةِ فِقْهِ السِّ «)38/2(،وَصَحَّ ))))صَحِيْحٌ(أَخْرَجَهُ البَيْهَقِيُّ
))) »سِيْـرَةُ ابْنُ هِشَامٍ« )135-134/1( .



37 يَْةِ يَْةُ فِِِ خُطَبِ ال�سِّ البَ�صِ
هُ الُله - : قَالَ ابْنُ كَثيٍِْ -رَحَِ

الْعَرَبِ وَكَانَ  فَهُ فِ  بهِِ وَأَشَْ أَكْرَمَ حِلْفٍ سُمِعَ  الْفُضُولِ  » وَكَانَ حِلْفُ 
لِبِ وَكَانَ سَبَبُهُ أَنَّ رَجُلً  الُْطَّ بْنُ عَبْدِ  بَيُْ  إلَِيْهِ الزُّ مَ بهِِ ، وَدَعَا  تَكَلَّ لَ مَنْ  أَوَّ
هُ  اهَا مِنْهُ الْعَاصُ بْنُ وَائلٍِ فَحَبَسَ عَنْهُ حَقَّ ةَ ببِضَِاعَةٍ فَاشْتََ مِنْ زُبَيْدٍ قَدِمَ مَكَّ
هُ  وَنَصََ  ، فَرِيْقٌ  فَخَذَلَهُ   ، ةَ  مَكَّ فِ  الفَضْلِ  أَهْلَ  الغَرِيْبُ  عَلَيْهِ   فَاسْتَعْدَىٰٰ 
الَفُوا فِ ذِي الْقَعْدَةِ فِ شَهْرٍ  الآخَرُ، ثُمَّ كَانَ مِنْ أَمْرِهِمْ مَا ذَكَرْنَاهُ ، وَقَدْ وَتََ
الِِ  حَرَامٍ فَتَعَاقَدُوا وَتَعَاهَدُوا باِللهِ : لَيَكُونُنَّ يَدًا وَاحِدَةً مَعَ الْظَْلُومِ عَلَٰٰ الظَّ
هُ … ، ثُمَّ مَشَوْا إلَِٰٰ الْعَاصِ بْنِ وَائلٍِ فَانْتَزَعُوا مِنْهُ  مَالَ  يَ إلَِيْهِ حَقُّ ىٰٰ يُؤَدَّ حَتَّ

الغَرِيْبِ ، فَدَفَعُوهَا إلَِيْهِ « ))).

  وَأَسْتَغْفِرُ الُله  .

يْـرَةُ لابْنِ كَثيِْـرٍ« )259/1( . ))) »السِّ



يَْة38ِ يَْةُ فِِِ خُطَبِ ال�سِّ البَ�صِ

لَّمَ-مِنْ خَدِيْجَةَ لَّى الُله عَلَيْهِ وَ�سَ زَوَاجَهُ -�صَ
يَ الُله عَنْهَا- بِنْتِ خُوَيْلِدِ  -رَ�ضِ

انِيَةُ : الُخطْبَةُ الثَّ

فِ الُمرْسَلِيَْ ، وَعَلَٰٰ  لَمُ عَلَٰٰ أَشَْ لَةُ وَالسَّ الَحمْدُ لِِ رَبِّ العَالَيَِْ ، وَالصَّ
عِيَْ . آلهِِ وَصَحْبهِِ أَجَْ

ا بَعْدُ: أَمَّ

مَ- ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ ا النَّاسُ- عَنْ حَيَاتهِِ -صَلَّ َ مَ الَحدِيْثُ مَعَكُمْ-أَيُّ فَتَقَدَّ
وَ�سَلَّمَ-مِنْ  عَلَيْهِ  لَّى الُله  »زَوَاجِهِ -�صَ عَنْ  مَعَكُمْ  حَدِيْثيِ  وَالآنَ   ، البعِْثَةِ  قَبْلَ 

يَ الُله عَنْهَا- « . خَدِيْجَةَ بِنْتِ خُوَيْلِدِ  -رَ�ضِ

ةَ  وَاجُ مِنْ خَدِيَْ مَ- قَبْلَ البعِْثَةِ الزَّ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ وَمَِّا كَانَ مِنْ أَمْرِهِ -صَلَّ
ةَ بنِْتِ خُوَيْلِدٍ بْنِ  بنِْتِ خُوَيْلِدِ  -رَضَِ الُله عَنْهَا- ، وَهِيَ أُمُّ الُمؤْمِنيَِْ خَدِيَْ

ىٰٰ ابْنِ قُصٍَّ . أَسَدٍ بْنِ عَبْدِ العُزَّ

مَ- فِ  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بيِِّ -صَلَّ تَمِعُ مَعَ النَّ قَالَ الَحافِظُ فِ »الفَتْحِ« : »تَْ
هَا  ةِ قُصٍَّ غَيَْ يَّ جْ مِنْ ذُرِّ قُصٍَّ وَهِيَ مِنْ أَقْرَبِ نسَِائهِِ إلَِيْهِ فِ النَّسَبِ ، وَلَْ يَتَزَوَّ

إلَِّ أُمَّ حَبيِبَةَ « ))).

. )167/7( » ))) »فَتْحُ البَارِيُّ



39 يَْةِ يَْةُ فِِِ خُطَبِ ال�سِّ البَ�صِ
وَكَانَتْ خَدِيَجةُ -رَضَِ الُله عَنْهَا- أَوْسَطَ نسَِاءِ قُرَيْشٍ نَسَبًا ، وَأَعْظَمَهُنَّ 
وَاجِ مِنْهَا لَوْ يَقْدِرُ  فًا ، وَأَكْثَرَهُنَّ مَالً ؛ كُلُّ قَوْمِهَا كَانَ حَرِيصًا عَلَٰٰ الزَّ شََ

عَلَيْهِ ))).

تَزَوَجَتْ عَتيِْقَ  بْنُ عَائذٍِ بْنِ عَبْدِ اللهِ المخَْزُومِيِّ ، فَوَلَدَتْ لَهُ جَارِيَةً اسْمُهَا 
 ، مِيْمِيِّ التَّ زَرَارَةَ  بْنُ  هَالَةَ  أَبُو  عَلَيْهَا  فَخَلَفَ  عَنْهَا  عَتيِْقَ  هَلَكَ  ثُمَّ   ، هِنْدٌ 
، ثُمَّ هَلَكَ أَبُو هَالَةَ عَنْهَا ،  تَيِْ حَابيَِّ فَوَلَدَتْ لَهُ غُلَمَيِْ : هِنْدًا ، وَهَالَةً الصَّ
ىٰٰ خَلَفَ  افِ قُرَيْشٍ ، حَتَّ ةً طَوِيْلَةً وَهِيَ تَرْفُضُ الكَثيِِْيْنَ مِنْ أَشَْ فَقَضَتْ مُدَّ
يْنَ  وَعِشِْ سَ  خَْ سَنَةَ  ا  بَِ فَبَنَىٰٰ  مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ صَلَّ  - اللهِ  رَسُولُ  عَلَيْهَا 
لَ امْرَأَةٍ  مِنْ مَوْلدِِهِ فِ قَوْلِ الُجمْهُورِ ، وَكَانَتْ أَسَنَّ مِنْهُ بقَِلِيْلٍ ، وَكَانَتْ أَوَّ
هُمْ ، إلَِّ  مَ- ، فَوَلَدَتْ لَهُ أَوْلَدَهُ كُلَّ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ جَهَا رَسُولُ اللهِ -صَلَّ تَزَوَّ
ٰٰ الُله عَلَيْهِ  إبِْرَاهِيمَ ، وَهُمْ : القَاسِمُ وَهُوَ أكْبَُ وَلَدِهِ ، وَبهِِ كَانَ يُكْنَىٰٰ -صَلَّ
ةُ ، ثُمَّ أُمُّ كُلْثُومٍ ، ثُمُّ فَاطِمَةُ ، ثُمَّ عَبْدُ اللهِ وَكَانَ  مَ- ثُمَّ زَيْنَبُ ، ثُمَّ رُقَيَّ وَسَلَّ

ةِ . بُوَّ هُ وُلدَِ بَعْدَ النُّ نَّ اهِرُ ؛ لَِ يبُ وَالطَّ يُقَالُ لَهُ الطِّ

 ، الِإسْلَمَ  أَدْرَكْنَ  هُنَّ  فَكُلُّ البَنَاتُ  ا  وَأَمَّ  ، يْنِ  صَغِيَْ كَرَانِ  الذَّ مَاتَ  وَقَدْ 
نَّ أَدْرَكَتَهُنَّ الوَفَاةُ فِ حَيَاتهِِ ، سِوَىٰٰ فَاطِمَةَ،  ُ فَأَسْلَمْنَ وَهَاجَرْنَ مَعَهُ ،  إلَِّ أَنَّ

وقًا بهِِ « ))). لَ أَهْلِهِ لُُ ةَ أَشْهُرٍ ، ثُمَّ كَانَتْ أَوَّ رَتْ بَعْدَهُ سِتَّ فَقَدْ تَأَخَّ
))) »سِيْـرَةُ ابْنُ هِشَامٍ« )142/1( .

وَالنِّهَايَة«)331/5-  و»البدَِايَةُ   ،  )507/7( و»الفَتْحُ«   ،  )142/1( هِشَامٍ«  ابْنُ  »سِيْـرَةُ   (((
اجِح مِنهَْا . 332(، وَبَيَْ الَمصَادِر اخْتلَِافٌ يَسِيْـر أَخَذْنَا مَا هُوَ الرَّ



يَْة40ِ يَْةُ فِِِ خُطَبِ ال�سِّ البَ�صِ
فَمِنْ   ، العَظِيْمَةِ  الفَضَائلِِ  مِنَ  النَّاسُ-  ا  َ عَنْهَا -أَيُّ الُله  ةَ -رَضَِ  دِيَْ وَلَِ
ا  َ رَبِّ مِنْ  لَمَ  السَّ أَبْلَغَهَا  لَمُ-  وَالسَّ لَةُ  الصَّ جِبِْيْلَ-عَلَيْهِ  أَنَّ  فَضَائلِِهَا 

مَ- . ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بيِِّ -صَلَّ بوَِاسِطَةِ النَّ

عَنْهُ-قَالَ:  الُله  هُرَيْرَةَ -رَضَِ  أَبِ  مِنْ حَدِيْثِ    ، (((  » حِيْحَيِْ فَفِي »الصَّ
هَذِهِ   ، اللهِ  رَسُولَ  يَا   : فَقَالَ  مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ -صَلَّ بيَِّ  النَّ جِبِْيلُ  »أَتَىٰٰ 
ابٌ ، فَإذَِا هِيَ أَتَتْكَ  خَدِيَجةُ قَدْ أَتَتْكَ مَعَهَا إنَِاءٌ فِيهِ إدَِامٌ ، أَوْ طَعَامٌ ، أَوْ شََ
ةِ مِنْ قَصَبٍ ، لَ  نَّ هَا ببَِيْتٍ فِ الَْ ْ ا وَمِنِّي ، وَبَشِّ َ لَمَ مِنْ رَبِّ فَاقْرَأْ عَلَيْهَا السَّ

صَخَبَ فِيهِ ، وَلَ نَصَبَ « .

ادِ« ))) : » وَهِيَ فَضِيْلَةٌ لَا تُعْرَفُ لِمْرَأَةٍ  هُ الُله- فِ »الزَّ قَالَ ابْنُ القَيِّمِ -رَحَِ
سِوَاهَا« .

ا مِنْ أَفْضَلِ نسَِاءِ العَالَيَِْ . َ ا النَّاسُ- أَنَّ َ وَمِنْ فَضَائلِِهَا -أَيُّ

حَهُ الَألْبَانُِّ فِ»صَحِيْحِ الَجامِعِ«)))،  دُ بسَِنَدٍ صَحِيْحٍ صَحَّ فَفِي»مُسْنَدِ« أَحَْ
بيَِّ  النَّ أَنَّ  عَنْهُ-  الُله  -رَضَِ  أَنَسٍ  عَنْ  حِيْحِ«  الصَّ فِ»الَجامِعِ  وَالوَادِعِيُّ 
مَ- قَالَ: »حَسْبُكَ مِنْ نسَِاءِ الْعَالَيَِن مَرْيَمُ ابْنَةُ عِمْرَانَ ،  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ -صَلَّ

دٍ ،  وَآسِيَةُ امْرَأَةُ فِرْعَوْنَ« . مَّ وَخَدِيَجةُ بنِْتُ خُوَيْلِدٍ ، وَفَاطِمَةُ بنِْتُ مَُ

))) رَوَاهُ البُخَارِيُّ ) 3820( ، وَمُسْلِمٌ )17/2432(  .
))) »زَادُ المعَِاد« )105/1(  .

هُ اللهُ- فِ »صَحِيْحِ الَجامِعِ«  حَهُ الَألْبَانُِّ -رَحَِ د )135/3( ، وَصَحَّ ))) )صَحِيْحٌ( أَخْرَجَهُ أَحَْ
حِيْحِ« )202( . )3143(، وَالوَادِعِيُّ فِ»الَجامِعِ الصَّ
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ةِ . ا خَيُْ نسَِاءِ هَذِهِ الُأمَّ َ ا النَّاسُ- أَنَّ َ وَمِنْ فَضَائلِِهَا -أَيُّ

« ))) ، مِنْ حَدِيْثِ  عَلِِّ بْنَ أَبِ طَالبٍِ -رَضَِ الُله عَنْهُ-  حِيْحَيِْ فَفِي »الصَّ
مَ - قَالَ: » خَيُْ نسَِائهَِا مَرْيَمُ ابْنَةُ عِمْرَانَ ،  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بيَِّ -صَلَّ أَنَّ النَّ

وَخَيُْ نسَِائهَِا خَدِيَجةُ « .

جْ  مَ - لَْ يَتَزَوَّ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بيَِّ -صَلَّ ا النَّاسُ- أَنَّ النَّ َ وَمِنْ فَضَائلِِهَا -أَيُّ
ىٰٰ مَاتَتْ -رَضَِ الُله عَنْهَا - . عَلَيْهَا حَتَّ

جْ  وَفِ »صَحِيْحِ مُسْلِمٍ« )))،عَنْ عَائشَِةَ -رَضَِ الُله عَنْهَا - قَالَتْ : »لَْ يَتَزَوَّ
ىٰٰ مَاتَتْ « . مَ- عَلَٰٰ خَدِيَجةَ حَتَّ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بيُِّ -صَلَّ النَّ

مَ - وَثَنَاؤُهُ  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ ا النَّاسُ- كَثْرَةُ ذِكْرِهِ -صَلَّ َ وَمِنْ فَضَائلِِهَا -أَيُّ
ا . لََا ، وَثَنَاؤُهُ عَلَيْهَا بَعْدَ مَوْتَِ

« ))) ، مِنْ حَدِيْثِ عَائشَِةَ -رَضَِ الُله عَنْهَا - قَالَتْ :  حِيْحَيِْ فَفِي »الصَّ
ٰٰ الُله  »مَا غِرْتُ عَلَٰٰ امْرَأَةٍ مَا غِرْتُ عَلَٰٰ خَدِيَجةَ مِنْ كَثْرَةِ ذِكْرِ رَسُولِ اللهِ -صَلَّ
هُ -عَزَّ  جَنيِ بَعْدَهَا بثَِلَثِ سِنيَِن وَأَمَرَهُ رَبُّ اهَا ، قَالَتْ : وَتَزَوَّ مَ- إيَِّ عَلَيْهِ وَسَلَّ

ةِ مِنْ قَصَبٍ« . نَّ هَا ببَِيْتٍ فِ الَْ َ لَم- أَنْ يُبَشِّ - أَوْ جِبِْيلُ -عَلَيْهِ السَّ وَجَلَّ

قَالَتْ:  عَنْهَا-  الُله  عَائشَِةَ -رَضَِ  حَدِيْثِ  مِنْ   ،  (((  » حِيْحَيِْ »الصَّ فَفِي 

))) رَوَاهُ البُخَارِيُّ ) 3432( ، وَمُسْلِمٌ )2430(  .
))) رَوَاهُ  مُسْلِمٌ )2436( .

))) رَوَاهُ البُخَارِيُّ ) 3817( ، وَمُسْلِمٌ )2435(  .
فْظُ لَهُ  . ))) رَوَاهُ البُخَارِيُّ ) 3818( ، وَمُسْلِمٌ )2435( وَاللَّ
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عَلَٰٰ  غِرْتُ  مَا  مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ بيِِّ -صَلَّ النَّ نسَِاءِ  مِنْ  أَحَدٍ  عَلَٰٰ  غِرْتُ  مَا 
مَ- يُكْثرُِ ذِكْرَهَا،  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بيُِّ -صَلَّ خَدِيَجةَ وَمَا رَأَيْتُهَا، وَلَكِنْ كَانَ النَّ
فَرُبَّمَ  يَبْعَثُهَا فِ صَدَائقِِ خَدِيَجةَ ،  أَعْضَاءً ، ثُمَّ  عُهَا  يُقَطِّ اةَ ثُمَّ  ذَبَحَ الشَّ مَ  وَرُبَّ
كَانَتْ  ا  َ إنَِّ  «  : فَيَقُولُ   ، خَدِيَجةُ  إلَِّ  امْرَأَةٌ  نْيَا  الدُّ فِ  يَكُنْ  لَْ  هُ  كَأَنَّ  : لَهُ  قُلْتُ 

وَكَانَتْ وَكَانَ لِ مِنْهَا وَلَدٌ « .

اةَ  مَ- إذَِا ذَبَحَ الشَّ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ وَفِ رِوَايَةٍ : » وَكَانَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّ
ا إلَِٰٰ أَصْدِقَاءِ خَدِيَجةَ « . قَالَتْ: فَأَغْضَبْتُهُ يَوْمًا فَقُلْتُ:  فَيَقُولُ: » أَرْسِلُوا بَِ
هَا«. مَ- : »إنِِّ قَدْ رُزِقْتُ حُبَّ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ خَدِيَجةَ! فَقَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّ

انِ ذِي الْغَضَا بَا صَفْحًا بسُِكَّ اتَُرَّ الصَّ هُبُوبَُ يَُبَّ  أَنْ  قَلْبيِ  وَيَصْدَعُ 

ــاَ وَإنَِّ  ، باِلَحبيِْبِ  عَهْدٍ  هَوَىٰٰ كُلِّ نَفْسٍ حَيْثُ حَلَّ حَبيِْبُهَاقَرِيْبَةُ 

ا فِ رَمَضَانَ  ا النَّاسُ- قَطْرَةٌ مِنْ بَحْرِ فَضَائلِِهَا ، وَكَانَتْ وَفَاتَُ َ تلِْكَ -أَيُّ
بثَِلاثِ  الهجِْرَةَ  قَبْلَ  البعِْثَةِ  مِنَ  عَشٍْ  سَنَةَ   ،  ((( مِنْهُ  خَلَتْ  ليِْلَةً  ةَ  عَشَْ لسَِبْعَ 
ةُ ))) ، وَدُفِنَتْ باِلُحجُونِ ))) ، وَنَزَلَ رَسُولُ  لََ سِنيَِْ )))، وَقَبْلَ أَنْ تُفْرَضَ الصَّ

مَ-« )105/1(  . ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بيِّ -صَلَّ ))) »أَزْوَاجُ النَّ
))) »الِإصَابَةُ« )283/4( وَ»الاسْتعَِابُ« )289/4( ، وَثَبَتَ هَذَا فِ صَحِيْحِ البُخَارِيُّ حَدِيْثِ 

. )3896 (
لَة فَقَدْ وَجَبَ فِ حَيَاةِ  ا أَصْل الصَّ اء ، وَأَمَّ مَ فُرِضَ لَيْلَةَ الِإسَْ لَوَاتُ الَخمْس ، وَإنَِّ )))  أَيْ : الصَّ

خَدِيَجة -رَضَِ الُله عَنْهَا- .
ة مَعْرُوفَة. ة وَهِيَ مَقْبََ « )111/2(  وَ الُحجُون : جَبَل بمَِكَّ يَُ ))) »السِّ
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ٰٰ الُله عَلَيْهِ  ))) ، وَحَزِنَ عَلَيْهَا  -صَلَّ قَبِْهَا  مَ- فِ  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ اللهِ -صَلَّ

ا . مَ- حُزْنًا شَدِيْدًا ، وَتَتَابَعَتْ عَلَيْهِ المحَِنُ بَعْدَ مَوْتَِ وَسَلَّ

ٰٰ الُله عَلَيْهِ  هُ الُله -: » تَتَابَعَتْ عَلَٰٰ رَسُولِ اللهِ -صَلَّ قَالَ ابْنُ إسْحَاقَ -رَحَِ
لْكِ خَدِيَجةَ ، وَكَانَتْ لَهُ وَزِيرَ صِدْقٍ ، يَشْكُو إلَيْهَا « . مَ - الْصََائبُِ بَِ وَسَلَّ

وَلِِ دَرُّ القَائلِِ :

هَذِي كَمِثْلِ  النِّسَاءُ  كَانَتْ  جَالِفَلَوْ  الرِّ  ٰٰ عَــىَ النِّسَاءَ  لْتُ  لَفَضَّ

عَيْبٌ مْسِ  الشَّ لاسْمِ  أْنيِْثُ  التَّ للِهِلَلِفَمَ  فَــخْــرٌ  ال��َّـت�ذْكِرْي�ُ  وَلََ 

جْتَهُ ، وَلَا دَيْنًا إلَِّ قَضَيْتَهُ،  ا إلَّ فَرَّ اللهُمَّ لََ تَدَعْ لَنَا ذَنْبًا  إلَِّ غَفَرْتَهُ ، وَلَا هًَّ
نْيَا وَالآخِرَةِ هِيَ لَكَ رِضَا ، وَلَنَا فِيْهَا صَلَحٌ إلَِّ  وَلَا حَاجَةً مِنْ حَوَائجِِ الدُّ

. احِِيَْ قَضَيْتَهَا يَا أَرْحَمَ الرَّ

وَسُبْحَانَكَ اللهُمَّ وَبحَِمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لََ إلَِهَ إلَِّ أَنْتَ ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ 
إلَِيْكَ .

))) »طَبَقَاتُ ابْنُ سَعْدٍ« )18/8(  وَ»الِإصَابَةُ« )283/4( .
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       بِنَاءُ الكَعْبَةِ

الُخطْبَةُ الأُوْلَٰ:
ورِ أَنْفُسِنَا  ِ،نَحْمِدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ،وَنَعُوذُ باِللهِ مِنْ شُُ إنَِّ الَحمْدَ  لَِّ
لَهُ،  هَادِيَ  يُضْلِلِ فَلا  لَهُ،وَمَنْ  فَلَ مُضِلَّ  الُله  دِهِ  يَْ أَعْمَلنَِا،مَنْ  ئَاتِ  سَيِّ وَمِنْ 
دًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. مَّ يْكَ لَهُ،وَأَشْهَدُ أَنَّ مَُ وَأَشْهَدُ أَنَّ لَا إلَِهَ إلَِّ الُله،وَحْدَهُ لَا شَِ

بز ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦبر   
] آل عِمْرَان: 102[ .

ڀ   ڀ   ڀ     ڀ   پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   بز 
ٺ  ٺ  ٺ         ٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ    ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ        ڤ  

ڦ  ڦ  بر ]النِّسَاء:1[ .
بز ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ  

بر  ۋ   ۇٴ   ۈ   ۈ    ۆ   ۆ    ۇ   ۇ   ڭ   ڭڭ   ڭ     ۓ  

]الَأحْزَاب:71-70[ .

ا بُعْدُ :  �أَمَّ

مُورِ  دٍ، وَشََّ الُْ مَّ دِيثِ كِتَابُ اللهِ، وَأَحْسَنَ الَْدْيِ هَدْيُ مَُ  فَإنَِّ أَصْدَقَ الَْ
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ارِ . دَثَةٍ بدِْعَةٌ، وَكُلَّ بدِْعَةٍ ضَلَلَةٌ، وَكُلَّ ضَلَلَةٍ فِ النَّ ا ، وَكُلُّ مُْ دَثَاتَُ مُْ

ا بَعْدُ : ثُمَّ �أَمَّ

ةِ عَلَٰٰ صَاحِبهَِا  بَوِيَّ ةِ النَّ يَْ ا النَّاسُ- عَنِ السِّ َ فَمَ زَالَ الَحدِيْثِ مَعَكُمْ -أَيُّ
لَمُ ،  وَحَدِيْثيِ مَعَكُمْ اليَوْمَ  عَنْ » بِنَاءِ الكَعْبَةِ « . لَةُ وَالسَّ الصَّ

اتٍ بيَِقِيٍْ . هِ أَرْبَعَ مَرَّ هْرِ كُلِّ ا النَّاسُ-  لَقَدْ بُنيَِتِ الكَعْبَةُ خِلَلَ الدَّ َ -أَيُّ

تيِ  قَامَ بأَِمْرِ البنَِاءِ فِيْهَا إبِْرَاهِيْمُ  ا النَّاسُ-:فَهِيَ الَّ َ ةُالُأوْلَٰٰ مِنْهَا -أَيُّ ا المرََّ فَأَمَّ
لَمُ-،  وَالسَّ لَةُ  الصَّ إسِْمَعِيْلُ-عَلَيْهِ  ابْنُهُ  يُعِيْنُهُ  لَمُ-  وَالسَّ لَةُ  الصَّ -عَلَيْهِ 
يْحِ  بصَِِ ذَلكَِ  ثَبَتَ   - وَتَعَالٰىٰ  -سُبْحَانَهُ  اللهِ  مْرِ  لَِ مِنْهُمَ  اسْتجَِابَةَ  وَذَلكَِ 

حِيْحَةِ . ةِ الصَّ نَّ الكِتَابِ وَالسُّ

ا الكِتَابِ فَقَوْلُ اللهِ-تَبَارَكَ وَتَعَالٰىٰ -:بز ٱ  ٻ  ٻ     ٻ  ٻ   وَأَمَّ
پ  پ  پ  پ    ڀڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  بر ]البَقَرَةُ:127[.

« )))، مِنْ  ةٌ ، مِنْهَا مَا جَاءَ فِ »صَحِيْحِ البُخَارِيُّ ةُ فَأَحَادِيْثُ كَثيَِْ نَّ اَ السُّ وَأَمَّ
الْنِْطَقَ  ذَ النِّسَاءُ  َ لَ مَا اتَّ ابْنُ عَبَّاسٍ -رَضَِ الُله عَنْهُمَ- قَالَ : » أَوَّ حَدِيْثِ 
ا  بَِ جَاءَ  ثُمَّ   ، سَارَةَ  عَلَٰٰ  أَثَرَهَا  يَ  لَتُعَفِّ مِنْطَقًا  ذَتْ  َ اتَّ إسِْمَعِيلَ،  أُمِّ  قِبَلِ  مِنْ 
عِنْدَ  الْبَيْتِ  عِنْدَ  وَضَعَهُمَ  ىٰٰ  حَتَّ  ، تُرْضِعُهُ  وَهِيَ  إسِْمَعِيلَ  وَباِبْنهَِا  إبِْرَاهِيمُ 
ا مَاءٌ،  ةَ يَوْمَئذٍِ أَحَدٌ وَلَيْسَ بَِ دَوْحَةٍ فَوْقَ زَمْزَمَ فِ أَعْلَٰٰ الْسَْجِدِ ، وَلَيْسَ بمَِكَّ
ىٰٰ  قَفَّ ثُمَّ   . مَاءٌ  فِيهِ  وَسِقَاءً  تَْرٌ  فِيهِ  جِرَابًا  ا  عِنْدَهَُ وَوَضَعَ  هُنَالكَِ  فَوَضَعَهُمَ 

))) رَوَاهُ البُخَارِيُّ ) 2368(  .
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كُنَا  إبِْرَاهِيمُ مُنْطَلِقًا فَتَبعَِتْهُ أُمُّ إسِْمَعِيلَ ، فَقَالَتْ: يَا إبِْرَاهِيمُ أَيْنَ تَذْهَبُ وَتَتُْ
ءٌ ، فَقَالَتْ لَهُ ذَلكَِ مِرَارًا ، وَجَعَلَ  ذَا الْوَادِي الَّذِي لَيْسَ فِيهِ إنِْسٌ وَلَ شَْ بَِ

ذَا ؟، قَالَ : نَعَمْ . ُ الَّذِي أَمَرَكَ بَِ لَ يَلْتَفِتُ إلَِيْهَا ، فَقَالَتْ لَهُ :آللَّ

ةِ  نيَِّ ىٰٰ إذَِا كَانَ عِنْدَ الثَّ عُنَا ثُمَّ رَجَعَتْ فَانْطَلَقَ إبِْرَاهِيمُ حَتَّ قَالَتْ إذَِنْ لَ يُضَيِّ
ؤُلَءِ الْكَلِمَتِ ، وَرَفَعَ يَدَيْهِ  حَيْثُ لَ يَرَوْنَهُ ، اسْتَقْبَلَ بوَِجْهِهِ الْبَيْتَ ثُمَّ دَعَا بَِ

ک   ڑ    ڑ   ژ   ژ   ڈ   ڈ   ڎ   ڎ   ڌ   ڌ    ڍ   بز  فَقَالَ 
ڳ   ڳ   ڳ     ڳ   گ    گ   گ   گ   ک   ک   ک  

ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   بر ] إبِْرَاهِيْمُ : 37 [ .
ىٰٰ  الْاَءِ،حَتَّ ذَلكَِ  مِنْ  بُ  وَتَشَْ إسِْمَعِيلَ  تُرْضِعُ  إسِْمَعِيلَ  أُمُّ  وَجَعَلَتْ 
ىٰٰ  يَتَلَوَّ إلَِيْهِ  تَنْظُرُ  وَجَعَلَتْ   ، ابْنُهَا  وَعَطِشَ  عَطِشَتْ  قَاءِ  السِّ فِ  مَا  نَفِدَ  إذَِا 
فَا أَقْرَبَ  -أَوْ قَالَ: يَتَلَبَّطُ- فَانْطَلَقَتْ كَرَاهِيَةَ أَنْ تَنْظُرَ إلَِيْهِ ، فَوَجَدَتْ الصَّ
رْضِ يَلِيهَا ، فَقَامَتْ عَلَيْهِ ، ثُمَّ اسْتَقْبَلَتْ الْوَادِيَ تَنْظُرُ هَلْ تَرَىٰٰ  جَبَلٍ فِ الَْ
ىٰٰ إذَِا بَلَغَتْ الْوَادِيَ رَفَعَتْ طَرَفَ  فَا حَتَّ أَحَدًا، فَلَمْ تَرَ أَحَدًا فَهَبَطَتْ مِنْ الصَّ
ىٰٰ جَاوَزَتْ الْوَادِيَ ثُمَّ أَتَتْ  دِرْعِهَا ثُمَّ سَعَتْ سَعْيَ الِْنْسَانِ الْجَْهُودِ ، حَتَّ
فَفَعَلَتْ  تَرَ أَحَدًا ،  فَلَمْ  تَرَىٰٰ أَحَدًا ؟ ،  فَقَامَتْ عَلَيْهَا وَنَظَرَتْ ، هَلْ  الْرَْوَةَ 

اتٍ . ذَلكَِ سَبْعَ مَرَّ

مَ-:   ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بيُِّ -صَلَّ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ -رَضَِ الُله عَنْهُمَ- : قَالَ النَّ
»فَذَلكَِ سَعْيُ النَّاسِ بَيْنَهُمَ « .
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فَتْ عَلَٰٰ الْرَْوَةِ سَمِعَتْ صَوْتًا فَقَالَتْ : صَهٍ -تُرِيدُ نَفْسَهَا- ثُمَّ  فَلَمَّ أَشَْ
فَإذَِا  غِوَاثٌ.  عِنْدَكَ  كَانَ  إنِْ  أَسْمَعْتَ  قَدْ  فَقَالَتْ:  أَيْضًا  فَسَمِعَتْ  عَتْ  تَسَمَّ
ىٰٰ ظَهَرَ  هِيَ باِلْلََكِ عِنْدَ مَوْضِعِ زَمْزَمَ فَبَحَثَ بعَِقِبهِِ -أَوْ قَالَ: بجَِنَاحِهِ- حَتَّ
الْاَءِ فِ  مِنْ  تَغْرِفُ  وَجَعَلَتْ  هَكَذَا ،  بيَِدِهَا  وَتَقُولُ  ضُهُ  وِّ تَُ فَجَعَلَتْ   ، الْاَءُ 

سِقَائهَِا وَهُوَ يَفُورُ بَعْدَ مَا تَغْرِفُ.

مَ-:   ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بيُِّ -صَلَّ  قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ -رَضَِ الُله عَنْهُمَ- : قَالَ النَّ
الْاَءِ  مِنْ  تَغْرِفْ  لَْ  لَوْ  قَالَ -  زَمْزَمَ -أَوْ  تَرَكَتْ  لَوْ  إسِْمَعِيلَ  أُمَّ  الُله  يَرْحَمُ   «

لَكَانَتْ زَمْزَمُ عَيْنًا مَعِينًا « .

يْعَةَ فَإنَِّ هَا  افُوا الضَّ بَتْ وَأَرْضَعَتْ وَلَدَهَا فَقَالَ لََا الْلََكُ لَ تََ قَالَ: فَشَِ
هُنَا بَيْتَ اللهِ ، يَبْنيِ هَذَا الْغُلَمُ وَأَبُوهُ ، وَإنَِّ الَله لَ يُضِيعُ أَهْلَهُ .

يُولُ فَتَأْخُذُ عَنْ يَمِينهِِ  ابيَِةِ تَأْتيِهِ السُّ رْضِ كَالرَّ وَكَانَ الْبَيْتُ مُرْتَفِعًا مِنْ الَْ
بَيْتٍ  أَهْلُ  -أَوْ  جُرْهُمَ  مِنْ  رُفْقَةٌ  بِمِْ  تْ  مَرَّ ىٰٰ  حَتَّ كَذَلكَِ  فَكَانَتْ   ، وَشِمَلهِِ 
طَائرًِا  فَرَأَوْا  ةَ  مَكَّ أَسْفَلِ  فِ  فَنَزَلُوا  كَدَاءٍ،  طَرِيقِ  مِنْ  مُقْبلِِيَن  جُرْهُمَ-  مِنْ 
ذَا الْوَادِي وَمَا فِيهِ  ائرَِ لَيَدُورُ عَلَٰٰ مَاءٍ! لَعَهْدُنَا بَِ عَائفًِا،  فَقَالُوا: إنَِّ هَذَا الطَّ
ا أَوْ جَرِيَّيِْ - أَيْ: رَسُولً أَوْ رَسُولَيِْ -، فَإذَِا هُمْ باِلْاَءِ  مَاءٌ ! فَأَرْسَلُوا جَرِيًّ
وهُمْ باِلْاَءِ ، فَأَقْبَلُوا - قَالَ : وَأُمُّ إسِْمَعِيلَ عِنْدَ الْاَءِ فَقَالُوا :  فَرَجَعُوا فَأَخْبَُ
نَنْزِلَ عِنْدَكِ ؟، فَقَالَتْ : نَعَمْ ، وَلَكِنْ لَ حَقَّ لَكُمْ فِ الْاَءِ ،  أَتَأْذَنيَِن لَنَا أَنْ 

قَالُوا: نَعَمْ.
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مَ-:   ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بيُِّ -صَلَّ  قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ -رَضَِ الُله عَنْهُمَ- : قَالَ النَّ

» فَأَلْفَىٰٰ ذَلكَِ أُمَّ إسِْمَعِيلَ ، وَهِيَ تُِبُّ الِْنْسَ « .

ا أَهْلُ أَبْيَاتٍ  ىٰٰ إذَِا كَانَ بَِ فَنَزَلُوا وَأَرْسَلُوا إلَِٰٰ أَهْلِيهِمْ فَنَزَلُوا مَعَهُمْ ، حَتَّ
حِيَن  وَأَعْجَبَهُمْ   ، وَأَنْفَسَهُمْ   ، مِنْهُمْ  ةَ  الْعَرَبيَِّ مَ  وَتَعَلَّ الْغُلَمُ  وَشَبَّ   ، مِنْهُمْ 
جُوهُ امْرَأَةً مِنْهُمْ ، وَمَاتَتْ أُمُّ إسِْمَعِيلَ ، فَجَاءَ إبِْرَاهِيمُ  أَدْرَكَ زَوَّ شَبَّ فَلَمَّ 
جَ إسِْمَعِيلُ يُطَالعُِ تَرِكَتَهُ ، فَلَمْ يَِدْ إسِْمَعِيلَ ، فَسَأَلَ امْرَأَتَهُ عَنْهُ  بَعْدَمَا تَزَوَّ
نَحْنُ  فَقَالَتْ:   ، وَهَيْئَتهِِمْ  عَيْشِهِمْ  عَنْ  سَأَلََا  ثُمَّ   ، لَنَا  يَبْتَغِي  خَرَجَ  فَقَالَتْ: 
ةٍ ، فَشَكَتْ إلَِيْهِ ، قَالَ : فَإذَِا جَاءَ زَوْجُكِ فَاقْرَئيِ  بشٍَِّ نَحْنُ فِ ضِيقٍ وَشِدَّ

ْ عَتَبَةَ بَابهِِ . لَمَ ،  وَقُولِ لَهُ يُغَيِّ عَلَيْهِ السَّ

هُ آنَسَ شَيْئًا فَقَالَ: هَلْ جَاءَكُمْ مِنْ أَحَدٍ ، قَالَتْ:  فَلَمَّ جَاءَ إسِْمَعِيلُ كَأَنَّ
تُهُ ، وَسَأَلَنيِ كَيْفَ عَيْشُنَا  فَأَخْبَْ نَعَمْ جَاءَنَا شَيْخٌ كَذَا وَكَذَا ، فَسَأَلَنَا عَنْكَ 
ءٍ ؟، قَالَتْ: نَعَمْ أَمَرَنِ  ةٍ ، قَالَ : فَهَلْ أَوْصَاكِ بشَِْ تُهُ أَنَّا فِ جَهْدٍ وَشِدَّ فَأَخْبَْ

ْ عَتَبَةَ بَابكَِ. لَمَ ، وَيَقُولُ : غَيِّ أَنْ أَقْرَأَ عَلَيْكَ السَّ

جَ  قَهَا وَتَزَوَّ قِي بأَِهْلِكِ ، فَطَلَّ  قَالَ : ذَاكِ أَبِ ، وَقَدْ أَمَرَنِ أَنْ أُفَارِقَكِ ، الَْ
مِنْهُمْ أُخْرَىٰٰ .

عَلَٰٰ  فَدَخَلَ  يَِدْهُ  فَلَمْ  بَعْدُ  أَتَاهُمْ  ثُمَّ  مَا شَاءَ الُله ،  إبِْرَاهِيمُ  عَنْهُمْ  فَلَبثَِ   
امْرَأَتهِِ ، فَسَأَلََا عَنْهُ فَقَالَتْ : خَرَجَ يَبْتَغِي لَنَا ، قَالَ : كَيْفَ أَنْتُمْ وَسَأَلََا عَنْ 
فَقَالَ مَا   ، وَأَثْنَتْ عَلَٰٰ اللهِ  فَقَالَتْ: نَحْنُ بخَِيٍْ وَسَعَةٍ ،  عَيْشِهِمْ وَهَيْئَتهِِمْ ، 
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 ! ابُكُمْ ؟، قَالَتْ : الْاَءُ، قَالَ: اللهُمَّ حْمُ ، قَالَ: فَمَ شََ طَعَامُكُمْ ؟، قَالَتْ: اللَّ

حْمِ وَالْاَءِ . مْ فِ اللَّ بَارِكْ لَُ

وَلَوْ  يَوْمَئذٍِ حَبٌّ ،  مْ  لَُ يَكُنْ  وَلَْ   «  : مَ-  عَلَيْهِ وَسَلَّ ٰٰ الُله  بيُِّ -صَلَّ النَّ قَالَ 
ةَ إلَِّ لَْ يُوَافِقَاهُ  لُو عَلَيْهِمَ أَحَدٌ بغَِيِْ مَكَّ مْ فِيهِ « . قَالَ: فَهُمَ لَ يَْ مْ دَعَا لَُ كَانَ لَُ
لَمَ ، وَمُرِيهِ يُثْبتُِ عَتَبَةَ بَابهِِ.  فَلَمَّ  قَالَ: فَإذَِا جَاءَ زَوْجُكِ فَاقْرَئيِ عَلَيْهِ السَّ
جَاءَ إسِْمَعِيلُ قَالَ : هَلْ أَتَاكُمْ مِنْ أَحَدٍ ؟، قَالَتْ: نَعَمْ ، أَتَانَا شَيْخٌ حَسَنُ 
تُهُ  تُهُ ، فَسَأَلَنيِ كَيْفَ عَيْشُنَا فَأَخْبَْ يْئَةِ ، وَأَثْنَتْ عَلَيْهِ ، فَسَأَلَنيِ عَنْكَ فَأَخْبَْ الَْ

أَنَّا بخَِيٍْ .

لَمَ وَيَأْمُرُكَ أَنْ  ءٍ ، قَالَتْ: نَعَمْ ، هُوَ يَقْرَأُ عَلَيْكَ السَّ قَالَ: فَأَوْصَاكِ بشَِْ
تُثْبتَِ عَتَبَةَ بَابكَِ ، قَالَ : ذَاكِ أَبِ وَأَنْتِ الْعَتَبَةُ أَمَرَنِ أَنْ أُمْسِكَكِ .

لَهُ  نَبْلً  يَبِْي  وَإسِْمَعِيلُ  ذَلكَِ  بَعْدَ  جَاءَ  ثُمَّ   ، الُله  شَاءَ  مَا  عَنْهُمْ  لَبثَِ  ثُمَّ 
تَ دَوْحَةٍ قَرِيبًا مِنْ زَمْزَمَ ، فَلَمَّ رَآهُ قَامَ إلَِيْهِ فَصَنَعَا كَمَ يَصْنَعُ الْوَالدُِ باِلْوَلَدِ  تَْ
بأَِمْرٍ ، قَالَ: فَاصْنَعْ مَا  أَمَرَنِ  يَا إسِْمَعِيلُ إنَِّ الَله  باِلْوَالدِِ ، ثُمَّ قَالَ:  وَالْوَلَدُ 

كَ قَالَ : وَتُعِينُنيِ ، قَالَ: وَأُعِينُكَ . أَمَرَكَ رَبُّ

قَالَ : فَإنَِّ الَله أَمَرَنِ أَنْ أَبْنيَِ هَا هُنَا بَيْتًا وَأَشَارَ إلَِٰٰ أَكَمَةٍ مُرْتَفِعَةٍ عَلَٰٰ مَا 
يَأْتِ  إسِْمَعِيلُ  فَجَعَلَ   ، الْبَيْتِ  مِنْ  الْقَوَاعِدَ  رَفَعَا  ذَلكَِ  فَعِنْدَ  قَالَ:   ، حَوْلََا 
جَرِ فَوَضَعَهُ لَهُ،  ذَا الَْ ىٰٰ إذَِا ارْتَفَعَ الْبنَِاءُ جَاءَ بَِ باِلِْجَارَةِ وَإبِْرَاهِيمُ يَبْنيِ ، حَتَّ

ا يَقُولَنِ بز    پ  پ     فَقَامَ عَلَيْهِ وَهُوَ يَبْنيِ وَإسِْمَعِيلُ يُنَاوِلُهُ الِْجَارَةَ ، وَهَُ
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ڀڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  بر ]البَقَرَةُ:127[.

ا يَقُولَنِ : بز    پ  پ     ىٰٰ يَدُورَا حَوْلَ الْبَيْتِ وَهَُ قَالَ : فَجَعَلَ يَبْنيَِانِ حَتَّ
ڀڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  بر ]البَقَرَةُ:127[.

لَةُ  الصَّ عَلَيْهِمَ   - وَإسِْمَعِيْلُ   ، إبِْرَاهِيْمُ   بَنَاهَا  لُ  الَأوَّ البنَِاءُ  هُوَ  فَهَذَا 
ةِ  نَّ والسُّ الكِتَابِ  فِ  ذَلكَِ  ثَبَتَ  كَمَ   ، اللهِ  مْرِ  لَِ مِنْهُمَ  اسْتجَِابَةً  لَم-  وَالسَّ

حِيْحَةِ . الصَّ

  وَأَسْتَغْفِرُ الُله  .
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لَّمَ-فِ بِنَاء الكَعْبَةِ لَّى الُله عَلَيْهِ وَ�سَ -�صَ بِيِّ ارَكَةُ النَّ مُ�شَ

انِيَةُ : الُخطْبَةُ الثَّ

فِ الُمرْسَلِيَْ ، وَعَلَٰٰ  لَمُ عَلَٰٰ أَشَْ لَةُ وَالسَّ الَحمْدُ لِِ رَبِّ العَالَيَِْ ، وَالصَّ
عِيَْ . آلهِِ وَصَحْبهِِ أَجَْ

ا بَعْدُ: أَمَّ

ا النَّاسُ-عَنْ » بِنَاءِ الكَعْبَةِ « ، وَالآنَ حَدِيْثيِ  َ مَ الَحدِيْثُ مَعَكُمْ-أَيُّ فَتَقَدَّ
لَّى الُله عَلَيْهِ وَ�سَلَّمَ- فِ بِنَاء الكَعْبَةِ « . بِيِّ -�صَ مَعَكُمْ عَنْ »مُ�شَارَكَةُ النَّ

وَسَلَمُهُ عَلَيْهِمَ -، للِكَعْبَةِ  إبِْرَاهِيْمَ وَإسِْمَعِيْلَ -صَلَوَاتُ اللهِ  بنَِاءِ  فَبَعْدَ 
أَوْهَتْ  تيِ  الَّ للِْعَوَادِيِّ  بنَِائهَِا  مِنْ  قُرُونٌ  مَضَتْ  أَنْ  بَعْدَ  ضَتْ  تَعَرَّ مَةِ  الُمعَظَّ
ا ، وَكَانَ مِنْ بَيِْ هَذِهِ العَوَادِيِّ سَيْلٌ عَرِمٌ جَرَفَ  عَتْ جُدْرَانَِ بنَِاءَهَا وَصَدَّ
وَضَعْفِ  ا  جُدْرَانَِ عِ  تَصَدُّ مِنْ  زَادَ  حَيْثُ   ، قَلِيْلَةٍ  بسَِنَوَاتٍ  البعِْثَةِ  قَبْلَ  ةَ  مَكَّ
ا مِنْ إعَِادَةِ تَشْيدِ الكَعْبَةِ حِرْصًا عَلَٰٰ مَا لَِذَا البنَِاءِ  ا ، فَلَمْ تَِدْ قُرَيْشُ بُدًّ بُنْيَانَِ

مِنْ حُرْمَةٍ وَقَدَاسَةٍ خَالدَِةٍ .

فُوظًا  ةً مَِا ظَلَّ مَْ ا النَّاسُ- وَتَعْظِيْمُهَا بَقِيَّ َ امِ الكَعْبَةِ -أَيُّ وَلَقَدْ ظَلَّ احْتَِ
شَارَكَ  وَقَدْ   ، العَرَبِ  بَيَْ  لَمُ-  وَالسَّ ةُ  لََ الصَّ -عَلَيْهِ  إبِْرَاهِيْمِ  عَةِ  شِْ مِنْ 
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مَ- فِ بنَِاءِ الكَعْبَةِ ، وَمَِّا يَدُلُّ عَلَٰٰ ذَلكَِ مَا جَاءَ  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بيُِّ -صَلَّ النَّ
بْنَ عَبْدِ اللهِ -رَضَِ الُله عَنْهُمَ- ،  ))) ، مِنْ حَدِيْثِ جَابرٍِ   » حِيْحَيِْ فِ »الصَّ
مَ- وَعَبَّاسٌ يَنْقُلَانِ  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بيُِّ -صَلَّ قَالَ: »لََّا بُنيَِتِ الكَعْبَةُ ذَهَبَ النَّ
مَ- : اجْعَلْ إزَِارَكَ عَلَٰٰ  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بيِِّ -صَلَّ الِحجَارَةَ ، فَقَالَ العَبَّاسُ للِنَّ
مَءِ ، فَقَالَ : »أَرِنِ إزَِارِي  رَقَبَتكَِ ، فَخَرَّ إلَِٰٰ الَأرْضِ ، وَطَمَحَتْ عَيْنَاهُ إلَِٰٰ السَّ

هُ عَلَيْهِ« . فَشَدَّ

حِيْحَةِ«)))،  فِ»الصَّ الَألْبَانُِّ  حَهُ  صَحَّ صَحِيْحٍ  بسَِنَدٍ  دُ  أَحَْ فَفِي»مُسْنَدِ« 
ةِ،  اهِلِيَّ الَْ الْكَعْبَةِ فِ  بنَِاءَ  وَذَكَرَ  عَنْهُ-،  الُله  فَيْلِ -رَضَِ  الطُّ أَبِ  مِنْ حَدِيْثِ 
قُرَيْشٌ  مِلُهَا  تَْ الْوَادِي،  بحِِجَارَةِ  ا  يَبْنُونََ وَجَعَلُوا  قُرَيْشٌ،  فَهَدَمَتْهَا  قَالَ: 
ٰٰ الُله عَلَيْهِ  بيُِّ -صَلَّ ينَ ذِرَاعًا. فَبَيْنَا النَّ مَءِ عِشِْ ا، فَرَفَعُوهَا فِ السَّ عَلَٰٰ رِقَابَِ
مِرَةُ، فَذَهَبَ  مِلُ حِجَارَةً مِنْ أَجْيَادٍ وَعَلَيْهِ نَمِرَةٌ، فَضَاقَتْ عَلَيْهِ النَّ مَ- يَْ وَسَلَّ
دُ ،  مَّ يَا مَُ مِرَةِ، فَنُودِيَ:  ىٰٰ عَوْرَتُهُ مِنْ صِغَرِ النَّ فَتَُ مِرَةَ عَلَٰٰ عَاتقِِهِ  يَضَعُ النِّ
رْ عَوْرَتَكَ ! ) وَفِ رِوَايَةٍ : لا تَكْشِفْ عَوْرَتَكَ ( ، فَلَمْ يُرَ عُرْيَانًا بَعْدَ ذَلكَِ. خَِّ

نَهُ الَألْبَانُِّ فِ »صَحِيْحِ  يَالسِِِّ بسَِنَدٍ حَسَنٍ حَسَّ فَفِي»مُسْنَدِ« أَبِ دَاوُدَ الطَّ
دَمَ الْبَيْتُ  ةِ« ))) ،  عَنْ عَلٍِّ بْنِ أَبِ طَالبٍِ - رَضَِ الُله عَنْهُ - قَالَ: لََّا انَْ يَْ السِّ

)))  رَوَاهُ البُخَارِيُّ ) 1582( ، وَمُسْلِمٌ )340(  .
فِ  اللهُ-  هُ  -رَحَِ الَألْبَانُِّ  حَهُ  وَصَحَّ  ، صَحِيْحٍ  بسَِنَدٍ   ،)455/5( د  أَحَْ أَخْرَجَهُ  )صَحِيْحٌ(   (((

حِيْحَةِ« )2378( . »الصَّ
نهَُ  وَحَسَّ  ،  )459-458/1( »مُسْنَدِهِ«)86/2(،وَالَحاكِمُ  فِ  يَالسِِِّ  الطَّ )صَحِيْحٌ(أَخْرَجَهُ   (((

يْـرَةِ« )45( . الألَْبَانُِّ -رَحَِهُ اللهُ- فِ»صَحِيْحِ السِّ
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 ، يَضَعُهُ  مَنْ  تَشَاجَرُوا  جَرِ  الَْ وَضْعَ  أَرَادُوا  فَلَمَّ   ، قُرَيْشٌ  بَنَتْهُ  جُرْهُمٍ  بَعْدَ 
 ٰٰ لُ مَنْ يَدْخُلُ مِنْ هَذَا الْبَابِ ، فَدَخَلَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّ فَقُوا أَنْ يَضَعَهُ أَوَّ فَاتَّ
عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ -صَلَّ اللهِ  رَسُولُ  فَأَمَرَ   ، شَيْبَةَ  بَنيِ  بَابِ  مِنْ  مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله 
جَرَ فِ وَسَطِهِ ، وَأَمَرَ كُلَّ فَخِذٍ أَنْ يَأْخُذُوا بطَِائفَِةٍ  مَ- بثَِوْبٍ فَوَضَعَ الَْ وَسَلَّ
مَ- فَوَضَعَهُ«. ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ مِنَ الثَّوْبِ، فَرَفَعُوهُ، وَأَخَذَهُ رَسُولُ اللهِ -صَلَّ

ةِ« )))،  يَْ نَهُ الَألْبَانُِّ فِ »صَحِيْحِ السِّ دُ بسَِنَدٍ حَسَنٍ حَسَّ أَحَْ فَفِي»مُسْنَدِ« 
هُ كَانَ فِيمَنْ  ثَهُ : أَنَّ هُ حَدَّ ائبُِ بْنُ عَبْدِ اللهِ- أَنَّ اهِدٍ عَنْ مَوْلَهُ - وَهُوَ السَّ عَنْ مَُ
هُ -]بيَِدِي:أَيْ صَنَمٌ[-،  ةِ،قَالَ:وَكَانَ لِ حَجَرٌ أَنَا نَحَتُّ اهِلِيَّ بَنَىٰٰ الْكَعْبَةَ فِ الَْ
اثرِِ الَّذِي آنَفُهُ عَلَٰٰ نَفْسِ  بَنِ الَْ قَالَ: وَكُنْتُ أَجِيءُ باِللَّ أَعْبُدُهُ مِنْ دُونِ اللهِ 
فَبَنَيْنَا  قَالَ:  عَلَيْهِ.  فَيَبُولُ  يَشْغَرُ  ثُمَّ  فَيَلْحَسُهُ،  الْكَلْبُ  فَيَجِيءُ  عَلَيْهِ  هُ  فَأَصُبُّ
جَرَ أَحَدٌ فَإذَِا هُوَ وَسْطَ أَحْجَارِنَا  جَرِ ، وَلَ يَرَىٰٰ الَْ ىٰٰ بَلَغْنَا مَوْضِعَ الَْ حَتَّ
جُلِ فَقَالَ بَطْنٌ مِنْ قُرَيْشٍ : نَحْنُ  ايَا مِنْهُ وَجْهُ الرَّ جُلِ يَكَادُ يَتََ مِثْلُ رَأْسِ الرَّ
نَضَعُهُ ، وَقَالَ آخَرُونَ : نَحْنُ نَضَعُهُ ، فَقَالُوا : اجْعَلُوا بَيْنَكُمْ حَكَمً فَقَالُوا: 
 - مَ  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ صَلَّ  - اللهِ  رَسُولُ  فَجَاءَ   ، الْفَجِّ  مِنَ  يَطْلُعُ  رَجُلٍ  لُ  أَوَّ
مْ فَرَفَعُوا  مِيُن ، فَقَالُوا لَهُ فَوَضَعَهُ فِ ثَوْبٍ ، ثُمَّ دَعَا بُطُونَُ فَقَالُوا : أَتَاكُمُ الَْ

مَ - « . ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ نَوَاحِيَهُ ]مَعَهُ [ فَوَضَعَهُ هُوَ -صَلَّ

فِ»صَحِيْحِ  اللهُ-  هُ  -رَحَِ الَألْبَانُِّ  نهَُ  وَحَسَّ  ،  ،)15543( د  أَحَْ أَخْرَجَهُ  أَخْرَجَهُ  )صَحِيْحٌ(   (((
يْـرَةِ« )84( . السِّ
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مَةَ  تيِ بَنَتَ فِيْهَا  قُرَيْشٌ الكَعْبَةَ الُمعَظَّ انيَِةُ الَّ ةُ الثَّ ا النَّاسُ- هِيَ المرََّ َ فَهَذِهِ - أَيُّ

مَ - . ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ سُولُ اللهِ - صَلَّ كَ فِ بنَِائهَِا الرَّ قَبْلَ الِإسْلَمِ ، وَاشْتََ

ةُ أَذْرَاعٍ ، أَوْ سَبْعَةُ أَذْرَاعٍ  وَلَكِنْ كَانُوا قَدْ أَخْرَجُوا مِنْهَا الَحجْرُ  ، وَهُوَ سِتَّ
نُوا أَنْ يَبْنُوهُ عَلَٰٰ قَوَاعِدِ  فَقَةُ - أَيْ لَْ يَتَمَكَّ تْ بِمُِ النَّ امِ - قَصَُ مِنْ نَاحِيَةِ الشَّ
مُرْتَفَعًا  وَجَعَلُوهُ   ، قِ  المشَِْ نَاحِيَةِ  مِنْ  وَاحِدًا  بَابًا  للِْكَعْبَةِ  ،وَجَعَلُو  إبِْرَاهِيْمَ 

لئَِلَّ يَدْخُلُ إلَِيْهَا كُلُّ أَحَدٍ ، فَيُدْخِلُوا مَنْ شَاؤُوا ، وَيَمْنَعُوا مَنْ شَاؤُوا .

أَنَّ  عَنْهَا-  الُله  عَائشَِةَ  -رَضَِ  عَنْ  حَدِيْثِ   مِنْ   ،  (((  » حِيْحَيِْ »الصَّ فِ 
حِدْثَانُ  لَوْلَ   ، عَائشَِةُ  يَا   «  : لََا  قَالَ  مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ -صَلَّ اللهِ  رَسُولُ 

ىٰٰ أَزِيدَ فِيهِ مِنَ الِْجْرِ « . قَوْمِكِ باِلْكُفْرِ لَنَقَضْتُ الْبَيْتَ حَتَّ

بَيِْ -رَضَِ الُله عَنْهُمَ- بَنَاهَا  نَ عَبْدُ اللهِ بْنُ الزُّ ا النَّاسُ- لََّا تََكَّ َ وَلَِذَا - أَيُّ
مَ- وَجَاءَتْ فِ غَايَةِ البَهَاءِ  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ عَلَٰٰ مَا أَشَارَ إلَِيْهِ رَسُولُ اللهِ-صَلَّ
اللهِ  -صَلَوَاتُ  وَإسِْمَعِيْلَ  إبِْرَاهِيْمَ  قَوَاعِدِ  عَلَٰٰ  نَاءِ،كَامِلَةً  وَالسَّ وَالُحسْنِ 
قًا وَغَرْبًا يَدْخُلُ النَّاسُ مِنْ  وَسَلَمُهُ عَلَيْهِمَ - لََا بَابَانِ مُلْتَصِقَانِ باِلَأرْضِ شَْ

مَةِ. الثُِ للِْكَعْبَةِ الُمعَظَّ رُجُونَ مِنَ الآخَرِ ، وَكَانَ هَذَا هُوَ البنَِاءُ الثَّ هَذَا ، وَيَْ

اجِ بْنِ يُوسُفَ ، وَالَّذِي  ا النَّاسُ- فَهُوَ بنَِاءُ الَحجَّ َ ابعُِ - أَيُّ ا البنَِاءُ  الرَّ وَأَمَّ
ىٰٰ يَوْمَ النَّاسِ هَذَا . ظَلَّ حَتَّ

)))  رَوَاهُ البُخَارِيُّ ) 1584( ، وَمُسْلِمٌ )1333(  .
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اجُ  جَّ بَيِْ كَتَبَ الَْ وَفِ »صَحِيْحِ مُسْلِمٍ« )))، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : لََّا قُتلَِ ابْنُ الزُّ
بَيِْ قَدْ وَضَعَ الْبنَِاءَ  هُ أَنَّ ابْنَ الزُّ بُِ هُ بذَِلكَِ،  وَيُْ بُِ إلَِٰٰ عَبْدِ الْلَِكِ بْنِ مَرْوَانَ يُْ
ةَ فَكَتَبَ إلَِيْهِ عَبْدُ الْلَِكِ إنَِّا لَسْنَا مِنْ  عَلَٰٰ أُسٍّ نَظَرَ إلَِيْهِ الْعُدُولُ مِنْ أَهْلِ مَكَّ
ا مَا زَادَ فِيهِ مِنْ  هُ ، وَأَمَّ ا مَا زَادَ فِ طُولهِِ فَأَقِرَّ ءٍ ، أَمَّ بَيِْ فِ شَْ تَلْطِيخِ ابْنِ الزُّ

هُ إلَِٰٰ بنَِائهِِ، وَسُدَّ الْبَابَ الَّذِي فَتَحَهُ ، فَنَقَضَهُ وَأَعَادَهُ إلَِٰٰ بنَِائهِِ . الِْجْرِ فَرُدَّ

شِيْدَ  ا النَّاسُ- وَقَدْ قَالُوا أَنَّ هَارُونَ الرَّ َ ةُ - أَيُّ ابعُِةُ وَالَأخِيَْ فهَذِهِ  هِيَ  الرَّ
هُ الُله- كَانَ قَد عَزِمَ بَعْدَ ذَلكَِ عَلَٰٰ أَنْ يَنْقُضَهَا وَيُعِيْدَهَا كَمَ بَنَاهَا ابْنُ  -رَحَِ
هُ الُله-: أَنْشُدُكَ الَله يَا  بَيِْ -رَضَِ الُله عَنْهُمَ- فَقَالَ لَهُ الِإمَامُ مَالكٌِ -رَحَِ الزُّ
أَحَدٌ  يَشَاءُ  بَعْدَكَ ، لَ  مَلْعَبَةً للِْمُلُوكِ  الْبَيْتَ  عَلَ هَذَا  تَْ أَنْ لَ  الُْؤْمِنيَِن  أَمِيَر 
فَهُ عَنْ رَأْيهِِ  هُ ، فَتَذْهَبَ هَيْبَتُهُ مِنْ قُلُوبِ النَّاسِ ، فَصََ َ هُ إلَِّ غَيَّ َ مِنْهُمْ أَنْ يُغَيِّ

فِيهِ.

عَلْ فِ قُلُوبنَِا غِلًّ  ذِيْنَ سَبَقُونَا باِلِإيْمَنِ وَلَا تَْ نَا اغْفِرْ لَنَا وَلِِخْوَاننَِا الَّ رَبَّ
نَا إنَِّكَ غَفُورٌ رَحِيْمٌ . للِذِيْنَ آمَنُوا رَبَّ

ومُ . أَنْفُسِنَا يَا حَيُّ يَا قَيُّ اللهُمَّ أَلْمِْنَا رُشْدَنَا وَقِنَا شََّ

وَسُبْحَانَكَ اللهُمَّ وَبحَِمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لََ إلَِهَ إلَِّ أَنْتَ ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ 
إلَِيْكَ .

))) رَوَاهُ  مُسْلِمٌ )1333( .
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لَّمَ- لَّىالُله عَلَيْهِ وَ�سَ دٍ -�صَ حَمَّ ارَةُ الأَنْبِيَاءِ بُِ            بِ�شَ

الُخطْبَةُ الأُوْلَٰ:
ورِ أَنْفُسِنَا  ِ،نَحْمِدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ،وَنَعُوذُ باِللهِ مِنْ شُُ إنَِّ الَحمْدَ  لَِّ
لَهُ،  هَادِيَ  يُضْلِلِ فَلا  لَهُ،وَمَنْ  فَلَ مُضِلَّ  الُله  دِهِ  يَْ أَعْمَلنَِا،مَنْ  ئَاتِ  سَيِّ وَمِنْ 
دًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. مَّ يْكَ لَهُ،وَأَشْهَدُ أَنَّ مَُ وَأَشْهَدُ أَنَّ لَا إلَِهَ إلَِّ الُله،وَحْدَهُ لَا شَِ

بز ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦبر   
] آل عِمْرَان: 102[ .

ڀ   ڀ   ڀ     ڀ   پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   بز 
ٺ  ٺ  ٺ         ٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ    ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ        ڤ  

ڦ  ڦ  بر ]النِّسَاء:1[ .
بز ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ  

بر  ۋ   ۇٴ   ۈ   ۈ    ۆ   ۆ    ۇ   ۇ   ڭ   ڭڭ   ڭ     ۓ  

]الَأحْزَاب:71-70[ .

ا بُعْدُ :  �أَمَّ

مُورِ  دٍ، وَشََّ الُْ مَّ دِيثِ كِتَابُ اللهِ، وَأَحْسَنَ الَْدْيِ هَدْيُ مَُ  فَإنَِّ أَصْدَقَ الَْ
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ارِ . دَثَةٍ بدِْعَةٌ، وَكُلَّ بدِْعَةٍ ضَلَلَةٌ، وَكُلَّ ضَلَلَةٍ فِ النَّ ا ، وَكُلُّ مُْ دَثَاتَُ مُْ

ا بَعْدُ : ثُمَّ �أَمَّ

ةِ عَلَٰٰ صَاحِبهَِا  بَوِيَّ ةِ النَّ يَْ ا النَّاسُ- عَنِ السِّ َ فَمَ زَالَ الَحدِيْثُ مَعَكُمْ -أَيُّ
دٍ  حَمَّ بُِ الأَنْبِيَاءِ  بِ�شَارَةُ    « عَنْ  اليَوْمَ  مَعَكُمْ  -،وَحَدِيْثيِ  لَمُ  وَالسَّ لَةُ  الصَّ

لَّىالُله عَلَيْهِ وَ�سَلَّمَ-« .  -�صَ

أَنْ  الَأنْبيَِاءِ  عَلَٰٰ  الميِْثَاقُ   - وَتَعَالَٰ الُله-سُبْحَانَهُ  أَخَذَ  النَّاسُ-لَقَدْ  ا  َ -أَيُّ
أَحْيَاءٌ ،  بُعِثَ وَهُمْ  إذَِا  وهُ  مَ- وَيَنْصُُ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ دٍ -صَلَّ يُؤْمِنُوا بمُِحَمَّ
يْعِ الُأمَمِ ، قَالَ الُله-سُبْحَانَهُ  هُ بَيَْ جَِ غُوا أَقْوَامَهُمْ بذَِلكَِ ليَِشِيْعَ خَبَُ وَأَنْ يُبَلِّ

- :بز ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ    ڻ  ڻ  ڻ   ۀ   وَتَعَالَٰ
ۓ   ے   ھے   ھ   ھ      ھ   ہ   ہ   ہ   ہ   ۀ  
ۓ  ڭ  ڭ  ڭڭ   ۇ  ۇۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋبر 

]آل عِمْرَان: 81[ .

سُلُ -صَلَوَاتُ اللهِ وَسَلَمُهُ عَلَيْهِمْ- يُبْعَثُونَ  ا النَّاسُ- لَقَدْ كَانَ الرُّ َ -أَيُّ
ةً، وَلَِذَا  مَ- للِنَّاسِ كَافَّ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ دٌ -صَلَّ مَّ ةً وَبُعِثَ مَُ فِ أَقْوَامِهِمْ خَاصَّ

يْعُ الَأنْبيَِاءِ . َ بهِِ جَِ بُشِّ

لَمُ- لقَِوْمِهِ كَمَ ذَكَرَ  لَةُ وَالسَّ وَكَانَ مَِّا قَالَهُ عَيْسَىٰٰ ابْنُ مَرْيَمَ - عَلَيْهِ الصَّ
- :بز ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ        الُله-سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ
ڀ    ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ    ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹٹ  ڤ   ڤ  ڤ  
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.]6: فُّ ڤ  ڦ  ڦ    ڦ  ڦ  بر ]الصَّ
ا النَّاسُ-  َ مَ- وَعَلَمَاتُهُ -أَيُّ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بيَِّ -صَلَّ وَكَانَتْ صِفَاتُ النَّ
الُله  أَخْبََ  كَمَ   ، يْحٍ  صَِ بشَِكْلٍ  وَالِإنْجِيْلِ  وْرَاةِ  التَّ مِنَ  كُلٍّ  فِ  وَرَدَتْ  قَدْ 

-: بز ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ   -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ
ڍ    ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   چ   چ    چ  
ژ   ژ   ڈ    ڈ   ڎ   ڎ   ڌ   ڌ   ڍ  
ڑ  ڑ  ک  ک  ک            کگ  گ  گ  گ  ڳ  
بر  ڻ   ڻ   ں   ں   ڱڱ   ڱ   ڱ     ڳ    ڳ    ڳ  

]الَأعْرَافُ:157[ .

مَ-  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ دًا -صَلَّ مَّ بيَِّ مَُ ا النَّاسُ-يَعْرِفُونَ النَّ َ وَأَهْلُ الكِتَابِ -أَيُّ
-: بز ٱ  ٻ  ٻ   كَمَ يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ ، قَالَ الُله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ
ٻ  ٻ   پ  پپ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺبر 

]البَقَرَةُ:146[.

-: بز ٱ  ٻ  ٻ     ٻ  ٻپ   وَقَالَ الُله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ
پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   بر 

عْد : 43[. ]الرَّ

عَرَاءُ : 196[. -:بز ہ  ہ  ہ  ھ       بر ]الشُّ وَقَالَ الُله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ
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-:بز ھ  ھ  ے   ے  ۓ  ۓ ڭ  ڭ   ڭبر  وَقَالَ الُله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ

عَرَاءُ : 197[. ]الشُّ

مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ -صَلَّ دٍ  بمُِحَمَّ البشَِارَاتُ  جَاءَتْ  قَدْ  النَّاسُ-  ا  َ -أَيُّ
ةَ ، وَنَسَبَهُ وَمَكَانَ  ةَ وَالمعَْنَوِيَّ نَةً اسْمُهُ وَصِفَاتهِِ البَدَنيَِّ مُبَيِّ ابقَِةِ   فِ الكُتُبِ السَّ
مَبْعَثهِِ، وَصِفَةَ  أَصْحَابهِِ، وَصِفَةَ أَعْدَائهِِ عِنْدَ ظُهُورِهِ وَانْطِبَاقَ تلِْكَ الَأوْصَافِ 
اهَا أَهْلُ تلِْكَ الَأدْيَانِ ، نَقْلً عَنْ رُهْبَانِمِْ  عَلَيْهِ، وَهِيَ أَوْصَافٌ وَبشَِارَاتٌ تَلَقَّ
بقُِرُونٍ  مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ -صَلَّ دٍ  مَّ مَُ وِلَدَةِ  قَبْلَ   ، وَكَهَنَتهِِمْ  وَأَحْبَارِهِمْ 

ةٍ. كَثيَِْ

قَالَ   ، عَنْهُمْ  الُله  ذَكَرَ  كَمَ  وَكَفَرُوا  ذَلكَِ  جَحَدُوا  عَرَفُوا  مَا  جَاءَهُمْ  فَلَمَّ 
پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ        ٻ   ٱ   بز   :- وَتَعَالَٰ -سُبْحَانَهُ  الُله 
پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ         ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  

ٿ  ٹٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   بر]البَقَرَةُ:89[.

ا النَّاسُ- مَا رَوَاهُ ابْنُ إسِْحَاقٍ  َ وَمَِّا جَاءَ فِ أَسْبَابِ نُزُولِ هَذِهِ الآيَةِ -أَيُّ
ةِ« )))، عَنْ قَتَادَةَ عَنْ رِجَالٍ  يَْ حَهُ الَألْبَانُِّ فِ »صَحِيْحِ السِّ بسَِنَدٍ صَحِيْحٍ صَحَّ
ةِ اللهِ تَعَالَٰٰ وَهَدَاهُ لَنَا ،  مِنْ قَوْمِهِ ، قَالُوا : إنَّ مَِّا دَعَانَا إلَٰٰ الِْسْلَمِ ، مَعَ رَحَْ
كٍ أَصْحَابَ أَوَثَانٍ، وَكَانُوا أَهْلَ  ا أَهْلَ شِْ ودَ ، كُنَّ ا نَسْمَعُ مِنْ رِجَالِ يَُ لَاَ كُنَّ

»صَحِيْحِ  فِ  اللهُ-  هُ  -رَحَِ الَألْبَانُِّ  حَهُ  وَصَحَّ  ،)225/1( » هِشَامٍ  ابْن  »سِيْـرَةُ  )صَحِيْحٌ(   (((
يْـرَةِ« )57( . السِّ
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ورٌ ، فَإذَِا  بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ شُُ تَزَالُ  لَنَا ، وَكَانَتْ لَ  كِتَابٍ ، عِنْدَهُمْ عِلْمٌ لَيْسَ 
هُ قَدْ تَقَارَبَ زَمَانُ نَبيٍِّ يُبْعَثُ الْنَ  نلِْنَا مِنْهُمْ بَعْضَ مَا يَكْرَهُونَ ، قَالُوا لَنَا : إنَّ

ا كَثيًِرا مَا نَسْمَعُ ذَلكَِ مِنْهُمْ . نَقْتُلُكُمْ مَعَهُ قَتْلَ عَادٍ وَإرَِمٍ فَكُنَّ

مَ- أَجَبْنَاهُ ، حِيَن دَعَانَا إلَٰٰ اللهِ  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ فَلَمَّ بَعَثَ الُله رَسُولَهُ -صَلَّ
ا بهِِ ، وَكَفَرُوا بهِِ،  دُونَنَا بهِِ ، فَبَادَرْنَاهُمْ إلَيْهِ ، فَآمَنَّ تَعَالَٰٰ ، وَعَرَفْنَا مَا كَانُوا يَتَوَعَّ

فَفِينَا وَفِيهِمْ نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ  : بز ٱ  ٻ  ٻ       ٻ  ٻ  پ  پ  
ٿ   ٿ    ٺ   ٺ          ٺ   ٺ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ    پ   پ  

ٿ  ٿ  ٹٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   بر]البَقَرَةُ:89[.

فِ»صَحِيْحِ  الَألْبَانُِّ  حَهُ  صَحَّ صَحِيْحٍ  بسَِنَدٍ   ، إسِْحَاقٍ  ابْنُ  وَرَوَىٰٰ 
ةِ«)))، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ سَلَمَةَ بْنِ وَقْشٍ-وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ بَدْرٍ- قَالَ:  يَْ السِّ
شْهَلِ ، قَالَ : فَخَرَجَ عَلَيْنَا يَوْمًا مِنْ بَيْتهِِ  ودَ فِ بَنيِ عَبْدِ الَْ كَانَ لَنَا جَارٌ مِنْ يَُ
لِسِ بَنيِ عَبْدِ  مَ- بيَِسِيٍر فَوَقَفَ عَلَٰٰ مَْ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بيِِّ -صَلَّ قَبْلَ مَبْعَثِ النَّ
ا عَلََّ بُرْدَةٌ مُضْطَجِعًا  شْهَلِ ، قَالَ سَلَمَةُ : وَأَنَا يَوْمَئذٍِ أَحْدَثُ مَنْ فِيهِ سِنًّ الَْ
ارَ،  ةَ وَالنَّ نَّ الْبَعْثَ وَالْقِيَامَةَ وَالِْسَابَ وَالْيِزَانَ وَالَْ فَذَكَرَ  أَهْلِ ،  بفِِنَاءِ  فِيهَا 
بَعْدَ  كَائنٌِ  بَعْثًا  أَنَّ  يَرَوْنَ  لَ  أَوْثَانٍ  أَصْحَابِ  كٍ  شِْ أَهْلِ  لقَِوْمٍ  ذَلكَِ  فَقَالَ: 

الْوَْتِ .

فِ  اللهُ-  هُ  -رَحَِ الَألْبَانُِّ  حَهُ  وَصَحَّ  ،)226-225/1( هِشَامٍ«  ابْن  »سِيْـرَةُ  )صَحِيْحٌ(   (((
يْـرَةِ« )59( . »صَحِيْحِ السِّ
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كَ يَا فُلَنُ تَرَىٰٰ هَذَا كَائنًِا إنَِّ النَّاسَ يُبْعَثُونَ بَعْدَ مَوْتِمِْ إلَِٰٰ  فَقَالُوا لَهُ : وَيَْ
لَفُ بهِِ لَوَدَّ  زَوْنَ فِيهَا بأَِعْمَلِمِْ؟ ، قَالَ: نَعَمْ وَالَّذِي يُْ ةٌ وَنَارٌ يُْ دَارٍ فِيهَا جَنَّ
اهُ  ونَهُ ، ثُمَّ يُدْخِلُونَهُ إيَِّ مُّ نْيَا يَُ ورٍ فِ الدُّ ارِ أَعْظَمَ تَنُّ هِ مِنْ تلِْكَ النَّ أَنَّ لَهُ بحَِظِّ
آيَةُ  كَ وَمَا  لَهُ : وَيَْ قَالُوا  ارِ غَدًا ،  يَنْجُوَ مِنْ تلِْكَ النَّ وَأَنْ  عَلَيْهِ ،  بهِِ  فَيُطْبَقُ 

ذَلكَِ.

ةَ وَالْيَمَنِ ،   قَالَ: نَبيٌِّ يُبْعَثُ مِنْ نَحْوِ هَذِهِ الْبلَِدِ ، وَأَشَارَ بيَِدِهِ نَحْوَ مَكَّ
ا . قَالُوا : وَمَتَىٰٰ تَرَاهُ ؟ ،  قَالَ : فَنَظَرَ إلََِّ وَأَنَا مِنْ أَحْدَثهِِمْ سِنًّ

فَقَالَ : إنِْ يَسْتَنْفِدْ هَذَا الْغُلَمُ عُمُرَهُ يُدْرِكْهُ ، قَالَ : سَلَمَةُ فَوَاللهِ مَا ذَهَبَ 
وَهُوَ  مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ رَسُولَهُ -صَلَّ تَعَالَٰٰ  الُله  بَعَثَ  ىٰٰ  حَتَّ هَارُ  وَالنَّ يْلُ  اللَّ
ا بهِِ وَكَفَرَ بهِِ بَغْيًا وَحَسَدًا ، فَقُلْنَا : وَيْلَكَ يَا فُلَنُ أَلَسْتَ  حَيٌّ بَيَْ أَظْهُرِنَا فَآمَنَّ

باِلَّذِي قُلْتَ لَنَا فِيهِ مَا قُلْتَ قَالَ بَلَٰٰ وَلَيْسَ بهِِ « .

ةِ«)))،  يَْ حَهُ الَألْبَانُِّ فِ»صَحِيْحِ السِّ وَرَوَىٰٰ ابْنُ إسِْحَاقٍ،بسَِنَدٍ صَحِيْحٍ صَحَّ
عَنْ عَاصِمُ بْنُ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ ، عَنْ شَيْخٍ مِنْ بَنيِ قُرَيْظَةَ ، قَالَ لِ : هَلْ تَدْرِي 
عَمَّ كَانَ إسْلَمُ ثَعْلَبَةَ بْنِ سَعْيَةَ وَأَسِيدِ بْنِ سَعْيَةَ وَأَسَدِ بْنِ عُبَيْدٍ؟، نَفَرٍ مِنْ 
مْ  تهِِمْ ثُمَّ كَانُوا سَادَتَُ بَنيِ هَدْلٍ ، إخْوَةِ بَنيِ قُرَيْظَةَ ، كَانُوا مَعَهُمْ فِ جَاهِلِيَّ

فِ الِْسْلَمِ .

فِ  اللهُ-  هُ  -رَحَِ الَألْبَانُِّ  حَهُ  وَصَحَّ  ،)228-226/1( هِشَامٍ«  ابْ  »سِيْـرَةُ  )صَحِيْحٌ(   (((
يْـرَةِ« )60( . »صَحِيْحِ السِّ
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امِ ، يُقَالُ  ودَ مِنْ أَهْلِ الشَّ ِ[ ؛ قَالَ : فَإنَِّ رَجُلً مِنْ يَُ قَالَ : قُلْتُ : لَ ]وَاَللَّ
 ِ يْبَانِ ، قَدِمَ عَلَيْنَا قُبَيْلَ الِْسْلَمِ بسِِنيَِن ، فَحَلَّ بَيَْ أَظْهُرِنَا ، لَ وَاَللَّ لَهُ: ابْنُ الَْ
ا إذَا قَحِطَ  مْسَ أَفَضْلَ مِنْهُ ، فَأَقَامَ عِنْدَنَا فَكُنَّ مَا رَأَيْنَا رَجُلً قَطْ لَ يُصَلِّ الَْ
ىٰٰ  ِ حَتَّ يْبَانِ فَاسْتَسْقِ لَنَا . فَيَقُولُ : لَ وَاَللَّ ا الْطََرُ قُلْنَا لَهُ : اُخْرُجْ يَا ابْنَ الَْ عَنَّ

رَجِكُمْ صَدَقَةً . مُوا بَيَْ يَدَيْ مَْ تُقَدِّ

قَالَ:  شَعِيٍر،  مِنْ  يْنِ  مُدَّ أَوْ  تَْرٍ:  مِنْ  فَيَقُولُ:صَاعًا   ، ؟  كَمْ   : لَهُ  فَنَقُولُ 
حُ  يَبَْ مَا   ِ فَوَاَللَّ  ، لَنَا  الُله  فَيَسْتَسْقِي  تنَِا  حَرَّ ظَاهِرِ  إلَٰٰ  بنَِا  رُجُ  يَْ ثُمَّ  فَنُخْرِجُهَا 
تَيِْ  مَرَّ وَلَ  ةٍ  مَرَّ غَيَْ  ذَلكَِ  فَعَلَ  قَدْ  وَنُسْقَى،  حَابُ  السَّ يَمُرَّ  ىٰٰ  حَتَّ لِسَهُ  مَْ
هُ مَيِّتٌ ، قَالَ: يَا  تْهُ الْوَفَاةُ عِنْدَنَا ، فَلَمَّ عَرَفَ أَنَّ وَلَ ثَلَثٍ، قَالَ : ثُمَّ حَضََ
مِيِر إلَٰٰ أَرْضِ الْبُؤْسِ  مْرِ وَالَْ ودَ ، مَا تَرَوْنَهُ أَخْرَجَنيِ مِنْ أَرْضِ الَْ مَعْشََ يَُ

وعِ؟، قَالَ : قُلْنَا : أَنْتَ أَعْلَمُ . وَالُْ

زَمَانُهُ؛  أَظَلَّ  قَدْ  نَبيٍِّ  فُ خُرُوجَ  أتَوَكَّ الْبَلْدَةَ  هَذِهِ  قَدِمْتُ  مَ  إنَّ فَإنِِّ  قَالَ :   
كُمْ زَمَانُهُ ،  بعَِهُ ، وَقَدْ أَظَلَّ وَهَذِهِ الْبَلْدَةُ مُهَاجَرُهُ ، فَكُنْتُ أَرْجُو أَنْ يُبْعَثَ فَأَتَّ
رَارِيِّ  مَاءِ ، وَسَبْيِ الذَّ هُ يُبْعَثُ بسَِفْكِ الدِّ ودَ ، فَإنَِّ فَلَ تُسْبَقُنَّ إلَيْهِ يَا مَعْشََ يَُ

وَالنِّسَاءِ مَِّنْ خَالَفَهُ ، فَلَ يَمْنَعْكُمْ ذَلكَِ مِنْهُ .

مَ- وَحَاصََ بَنيِ قُرَيْظَةَ ، قَالَ:  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ فَلَمَّ بُعِثَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّ
بيِِّ الَّذِي  هُ للِنَّ إنَّ  ِ هَؤُلَءِ الْفِتْيَةُ ، وَكَانُوا شَبَابًا أَحْدَاثًا : يَا بَنيِ قُرَيْظَةَ ، وَاَللَّ

يْبَانِ ؛ قَالُوا : لَيْسَ بهِِ . كَانَ عَهِدَ إلَيْكُمْ فِيهِ ابْنُ الَْ
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تهِِ ، فَنَزَلُوا وَأَسْلَمُوا ، وَأَحْرَزُوا دِمَاءَهُمْ  وَ بصِِفَّ هُ لَُ ِ ، إنَّ  قَالُوا : بَلَٰٰ وَاَللَّ

مْ وَأَهْلِيهِمْ . وَأَمْوَالَُ

ٰٰ الُله  دٍ -صَلَّ وا بمُِحَمَّ ُ يْعَ ا لَأنْبيَِاءِ بَشَّ ا النَّاسُ- أَنَّ جَِ َ وَيُعْلَمُ مِنْ هَذَا -أَيُّ
ذِيْنَ وَرِثُوا العِلْمَ  بَاعِهِ ، وَأَنَّ عُلَمَءِ أَهْلِ الكِتَابِ الَّ مَ- وَأَمَرُوا باِتِّ عَلَيْهِ وَسَلَّ

عَنْ أَنْبيَِائهِِمْ يَعْرِفُونَهُ كَمَ يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ .

اطٍ مُسْتَقِيْمٍ . لَكِنَّ الهدَِايَةَ مِنَ اللهِ يَْدِي مَنْ يَشَاءُ إلَِٰٰ صَِ

بز ڄ  ڄ  ڃ  ڃ     ڃ  ڃ    :- وَتَعَالَٰ قَالَ الُله -سُبْحَانَهُ  وَقَدْ 
چ  چ  چ  چ  ڇ   ڇڇ  ڇ  ڍ  ڍ    ڌ  

ڌ  بر ]البَقَرَةُ:129[.

وَأَسْتَغْفِرُ الُله  .
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دِهِمْ  يِّ هَادَةُ عَالِِ اليَهُودِ وَ�سَ �شَ
يَ الُله عَنْهُ - لَم - رَ�ضِ عَبْدِ الِله بْنِ �سَ

انِيَةُ : الُخطْبَةُ الثَّ

فِ الُمرْسَلِيَْ ، وَعَلَٰٰ  لَمُ عَلَٰٰ أَشَْ لَةُ وَالسَّ الَحمْدُ لِِ رَبِّ العَالَيَِْ ، وَالصَّ
عِيَْ .  آلهِِ وَصَحْبهِِ أَجَْ

ا بَعْدُ: أَمَّ

لَّى  دٍ -�صَ حَمَّ ا النَّاسُ-  عَنْ »  بِ�شَارَةُ الأَنْبِيَاءِ بُِ َ مُ الَحدِيْثُ مَعَكُمْ -أَيُّ فَتَقَدَّ
دِهَا   الُله عَلَيْهِ وَ�سَلَّمَ-« ، وَالآنَ حَدِيْثيِ مَعَكُمْ عَنْ » �شَهَادَةُ عَالِِ اليَهُودِ وَ�سَيِّ

يَ الُله عَنْهُ -« . عَبْدِ الِله بْنِ �سَلَم - رَ�ضِ

ةِ  مَّ لُِ دِيْدَةِ  الشَّ مْ  وَعَدَاوَتَُ اليَهُودِ  حَالَ  هَلُ  يَْ ا  مِنَّ مَنْ   ، النَّاسُ-  ا  َ -أَيُّ
مَ- . ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ دٍ -صَلَّ مَّ الِإسْلَمِ ، وَلنَِبيِِّ الِإسْلَمِ مَُ

-: بز ھ  ے    ے  ۓ     ۓ  ڭ      وَقَدْ قَالَ الُله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ
ڭ  ڭ     ڭ  ۇۇ   بر ]الماَئدَِةُ :82[.

ةِ عَدَاوَتِمِْ وَحِقْدِهِمْ وَحَسَدِهِمْ لَْ يَسْلَمْ مِنْهُمْ إلَِّ القَلِيْلُ يُعَدُونَ  وَلشِِدَّ
باِلَأصَابعِِ .
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« ))) ، مِنْ حَدِيْثِ  أَبِ هُرَيْرَةَ-رَضَِ الُله عَنْهُ- قَالَ: قَالَ  حِيْحَيِْ وَفِ »الصَّ
ةٌ مِنْ الْيَهُودِ ، لآمَنَ  مَ- : » لَوْ آمَنَ بِ عَشََ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ رَسُولُ اللهِ -صَلَّ

بِ الْيَهُودُ« .

 ٰٰ بيُِّ -صَلَّ وَفِ رِوَايَةَ  لُِسْلِمٍ عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ -رَضَِ الُله عَنْهُ- قَالَ : قَالَ النَّ
ودِيٌّ  ةٌ مِنْ الْيَهُودِ ، لَْ يَبْقَ عَلَٰٰ ظَهْرِهَا يَُ مَ - : »لَوْ تَابَعَنيِ عَشََ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ

إلَِّ أَسْلَمَ  « .

 ، عَلَيْهِمْ  المغَْضُوبُ  وَهُمُ  وَمُكَابَرَةٍ  عِنَادٍ  أَهْلُ  النَّاسُ-  ا  َ -أَيُّ فَاليَهُودُ 
ذِيْنَ حَوْلَهُ  مَ - يَقْصِدُ فِ هَذَا الَحدِيْثِ اليَهُودِ الَّ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بيُِّ -صَلَّ وَالنَّ
ذِينَ  مُ الَّ ُ هُ الُله- : » وَالَّذِي يَظْهَرُ أَنَّ فِ المدَِيْنَةِ ، قَالَ الَحافِظُ ابْنُ حَجَرٍ -رَحَِ
مْ ، فَلَمْ يُسْلِمْ مِنْهُمْ  كَانُوا حِينَئذٍِ رُؤَسَاءَ فِ الْيَهُودِ وَمَنْ عَدَاهُمْ كَانَ تَبَعًا لَُ
يَاسَةِ فِ الْيَهُودِ عِنْدَ  إلَِّ الْقَلِيلُ كَعَبْدِ اللهِ بْنِ سَلَمٍ وَكَانَ مِنَ الْشَْهُورِينَ باِلرِّ

مَ - « ))) . ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بيِِّ - صَلَّ قُدُومِ النَّ

ائيِْلَ ، بَلْ  ا النَّاسُ- صَحَابٌِّ جَلِيْلٌ مِنْ بَنيِ إسَِْ َ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ سَلَمٍ -أَيُّ
مِنْ  ا  ودِيًّ يَُ كَانَ  لَمُ-  وَالسَّ لَةُ  الصَّ -عَلَيْهِ  يْقَ  دِّ الصِّ يُوسَفَ  ةِ  يَّ ذُرِّ مِنْ  هُوَ 

ا فَأَسْلَمَ . ودِ بَنيِ قَيْنُقَاعٍ ، فَأَرَادَ الُله بهِِ خَيًْ يَُ

بُْ ، الْشَْهُودُ  يَِ« ))) : » الِْمَامُ الَْ هُ الُله- فِ »السِّ هَبيُِّ -رَحَِ قَالَ عَنْهُ الذَّ
))) رَوَاهُ البُخَارِيُّ ) 3725( ، وَمُسْلِمٌ )2793(  .

)))   »فَتْحُ البَارِيِّ « )275/7(  .
يَُ « )413/3(  . )))   »السِّ
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عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ بيِِّ -صَلَّ النَّ أَصْحَابِ  خَوَاصِّ  مِنْ   ، نْصَارِ  الَْ حَلِيفُ  ةِ  نَّ باِلَْ لَهُ 
مَ- إلَِٰٰ المدَِيْنَةِ . وَلْنَدَعَهُ  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بيِِّ -صَلَّ مَ- ، أَسْلَمَ مَقْدِمَ النَّ وَسَلَّ

تهِِ . ثُنَا عَنْ قِصَّ دِّ ا النَّاسُ- يَُ َ -أَيُّ

حِيْحَةِ«)))،  حَهُ الَألْبَانُِّ فِ»الصَّ « بسَِنَدٍ صَحِيْحٍ صَحَّ مِذِيِّ ْ فَفِي»سُنَنِ التِّ
ثَنيِ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَلَمٍ -رَضَِ الُله عَنْهُ- عَنْ عَوْفٍ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَٰٰ حَدَّ
مَ- الْدَِينَةَ انْجَفَلَ النَّاسُ قِبَلَهُ، وَقِيلَ  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بيُِّ -صَلَّ قَالَ:لََّا قَدِمَ النَّ
النَّاسِ  فِ  فَجِئْتُ   ،) ثَلَثًا  مَ-)  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ -صَلَّ اللهِ  رَسُولُ  قَدِمَ  قَدْ 

ابٍ  . نْتُ وَجْهَهُ عَرَفْتُ أَنَّ وَجْهَهُ لَيْسَ بوَِجْهِ كَذَّ نْظُرَ، فَلَمَّ تَبَيَّ لَِ

ابٍ أَرَادَ أَنْ يَسْأَلَهُ عَنْ أَشْيَاءَ  هُ لَيْسَ بكَِذَّ نَ أَنَّ هُ بَعْدَ أَنْ تَيَقَّ ا النَّاسُ- إنَِّ َ -أَيُّ
لَا يَعْرِفُهَا إلَِّ نَبيٌِّ .

«)))، مِنْ حَدِيْثِ أَنَسٍ-رَضَِ الُله عَنْهُ- قَالَ:سَمِعَ  فَفِي »صَحِيْحِ البُخَارِيُّ
بيَِّ  فَأَتَىٰٰ النَّ مَ-،  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بْنُ سَلَمٍ بقُِدُومِ رَسُولِ اللهِ -صَلَّ عَبْدُ اللهِ 
مَ- فَقَالَ: إنِِّ سَائلُِكَ عَنْ ثَلَثٍ لَ يَعْلَمُهُنَّ إلَِّ نَبيٌِّ : ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ -صَلَّ

اعَةِ ؟. اطِ السَّ لُ أَشَْ فَمَ أَوَّ

ةِ ؟. نَّ لُ طَعَامِ أَهْلِ الَْ وَمَا أَوَّ

هِ؟. وَمَا يَنْزِعُ الْوَلَدُ إلَِٰٰ أَبيِهِ أَوْ إلَِٰٰ أُمِّ

حِيْحَةِ«)569(. هُ اللهُ-فِ»الصَّ -رَحَِ حَهُ الَألْبَانُِّ )2485(،وَصَحَّ مِذِيِّ ْ ))))صَحِيْحٌ(أَخْرَجَهُ التِّ
))) رَوَاهُ البُخَارِيُّ ) 4210(  .



67 يَْةِ يَْةُ فِِِ خُطَبِ ال�سِّ البَ�صِ
نِ بِنَِّ جِبِْيلُ آنفًِا .  قَالَ:أَخْبََ

قَالَ: جِبِْيلُ .

قَالَ: نَعَمْ .

عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ -صَلَّ اللهِ  رَسُولُ  فَقَرَأَ  الْلََئكَِةِ   مِنْ  الْيَهُودِ  عَدُوُّ  ذَاكَ  قَالَ: 
مَ- هَذِهِ الْيَةَ بز   ژ  ڑ          ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ   وَسَلَّ

گ     بر   ]البَقَرَةُ:97[ .

ا  قِ إلَِٰٰ الْغَْرِبِ، وَأَمَّ شُُ النَّاسَ مِنْ الْشَِْ اعَةِ فَنَارٌ تَْ اطِ السَّ لُ أَشَْ ا أَوَّ أَمَّ
جُلِ مَاءَ  ةِ فَزِيَادَةُ كَبدِِ حُوتٍ ، وَإذَِا سَبَقَ مَاءُ الرَّ نَّ لُ طَعَامٍ يَأْكُلُهُ أَهْلُ الَْ أَوَّ

الْرَْأَةِ نَزَعَ الْوَلَدَ ،وَإذَِا سَبَقَ مَاءُ الْرَْأَةِ نَزَعَتْ .

إنَِّ  يَا رَسُولَ اللهِ  أَنَّكَ رَسُولُ اللهِ،  وَأَشْهَدُ  إلَِهَ إلَِّ الُله  أَنْ لَ  أَشْهَدُ  قَالَ: 
مْ يَبْهَتُونِ . مْ إنِْ يَعْلَمُوا بإِسِْلَمِي قَبْلَ أَنْ تَسْأَلَُ ُ تٌ ،وَإنَِّ الْيَهُودَ قَوْمٌ بُُ

عَبْدُ اللهِ  مَ- أَيُّ رَجُلٍ  عَلَيْهِ وَسَلَّ ٰٰ الُله  بيُِّ -صَلَّ النَّ فَقَالَ  الْيَهُودُ  فَجَاءَتْ 
دِنَا، قَالَ : أَرَأَيْتُمْ إنِْ  دُنَا وَابْنُ سَيِّ نَا وَابْنُ خَيِْنَا ، وَسَيِّ فِيكُمْ؟، قَالُوا : خَيُْ

أَسْلَمَ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَلَمٍ ؟.

فَقَالُوا : أَعَاذَهُ الُله مِنْ ذَلكَِ ، فَخَرَجَ عَبْدُ اللهِ فَقَالَ : أَشْهَدُ أَنْ لَ إلَِهَ إلَِّ 
نَا وَانْتَقَصُوهُ . نَا وَابْنُ شَِّ دًا رَسُولُ اللهِ ، فَقَالُوا : شَُّ مَّ الُله وَأَنَّ مَُ

قَالَ : فَهَذَا الَّذِي كُنْتُ أَخَافُ يَا رَسُولَ اللهِ ؟.



يَْة68ِ يَْةُ فِِِ خُطَبِ ال�سِّ البَ�صِ
بْنُ سَلَمٍ فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنَّكَ  وَفِ » رِوَايَةَ  للِبُخَارِيِّ « ))) ، جَاءَ عَبْدُ اللهِ 
دُهُمْ وَابْنُ سَيِّدِهِمْ،  ودُ أَنِّ سَيِّ رَسُولُ اللهِ وَأَنَّكَ جِئْتَ بحَِقٍّ ، وَقَدْ عَلِمَتْ يَُ
قَدْ  أَنِّ  يَعْلَمُوا  أَنْ  قَبْلَ  عَنِّي  مْ  فَاسْأَلُْ فَادْعُهُمْ   ، أَعْلَمِهِمْ  وَابْنُ  وَأَعْلَمُهُمْ 

مْ إنِْ يَعْلَمُوا أَنِّ قَدْ أَسْلَمْتُ قَالُوا فَِّ مَا لَيْسَ فَِّ . ُ أَسْلَمْتُ ، فَإنَِّ

مْ  مَ- فَأَقْبَلُوا فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالَ لَُ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ فَأَرْسَلَ نَبيُِّ اللهِ -صَلَّ
الَله  قُوا  اتَّ  ، وَيْلَكُمْ  الْيَهُودِ  مَعْشََ  يَا   : مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ اللهِ -صَلَّ رَسُولُ 
ا ، وَأَنِّ جِئْتُكُمْ  فَوَاللهِ الَّذِي لَ إلَِهَ إلَِّ هُوَ إنَِّكُمْ لَتَعْلَمُونَ أَنِّ رَسُولُ اللهِ حَقًّ

بحَِقٍّ فَأَسْلِمُوا ،  قَالُوا : مَا نَعْلَمُهُ .

وَابْنُ  دُنَا  سَيِّ ذَاكَ   : قَالُوا  ؟،  سَلَمٍ  بْنُ  اللهِ  عَبْدُ  فِيكُمْ  رَجُلٍ  فَأَيُّ   : قَالَ 
 ِ دِنَا، وَأَعْلَمُنَا وَابْنُ أَعْلَمِنَا ، قَالَ : أَفَرَأَيْتُمْ إنِْ أَسْلَمَ ؟، قَالُوا : حَاشَىٰٰ لَِّ سَيِّ
ِ مَا كَانَ ليُِسْلِمَ ،  مَا كَانَ ليُِسْلِمَ ، قَالَ : أَفَرَأَيْتُمْ إنِْ أَسْلَمَ ، قَالُوا : حَاشَىٰٰ لَِّ

ِ مَا كَانَ ليُِسْلِمَ. قَالَ : أَفَرَأَيْتُمْ إنِْ أَسْلَمَ ، قَالُوا : حَاشَىٰٰ لَِّ

قُوا   قَالَ يَا ابْنَ سَلَمٍ : اخْرُجْ عَلَيْهِمْ ، فَخَرَجَ فَقَالَ : يَا مَعْشََ الْيَهُودِ اتَّ
جَاءَ  هُ  وَأَنَّ  ، رَسُولُ اللهِ  هُ  أَنَّ لَتَعْلَمُونَ  إنَِّكُمْ  هُوَ  إلَِّ  إلَِهَ  لَ  الَّذِي  فَوَاللهِ   ، الَله 

مَ- « . ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ ، فَقَالُوا : كَذَبْتَ فَأَخْرَجَهُمْ رَسُولُ اللهِ -صَلَّ بحَِقٍّ

وَفِيْهِ نَزَلَ قَوْلُهُ تَعَالَٰٰ :بز ڻ  ڻ  ۀ   ۀ          ہ  ہ  ہ  ہ  ھ    ھ  
ۆ   ۆ   ۇ   ۇ   ڭ     ڭڭ    ڭ   ۓ   ۓ   ے      ے   ھ   ھ  

))) رَوَاهُ البُخَارِيُّ ) 3911(  .



69 يَْةِ يَْةُ فِِِ خُطَبِ ال�سِّ البَ�صِ

ۈ  ۈ  بر ]الَأحْقَافُ: 10[ .

العَفْوَ  نَسْأَلُكَ  ا  إنَِّ اللهُمَّ   ، والآخِرَةِ  نْيَا  الدُّ فِ  العَافِيَة  نَسْأَلُكَ  ا  إنَِّ اللهُمَّ 
وَالعَافِيَةِ فِ دِيْننَِا وَدُنْيَانَا وَأَهْلِنَا وَمَالنَِا ، اللهُمَّ اسْتُْ عَوْرَاتنَِا ، وَآمِنْ رَوْعَاتنَِا.

نْيَا وَعَذَابِ  هَا ، وَأَجِرْنَا مِنْ خِزْيِ الدُّ  اللهُمَّ أَحْسِنْ عَاقِبَاتنَِا فِ الُأمُورِ كُلِّ
الآخِرَةِ .

وَسُبْحَانَكَ اللهُمَّ وَبحَِمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لََ إلَِهَ إلَِّ أَنْتَ ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ 
إلَِيْكَ .



يَْة70ِ يَْةُ فِِِ خُطَبِ ال�سِّ البَ�صِ

يَ الُله عَنْهُ-وَمَا فِيْهِ يِّ -رَ�ضِ لْمَانَ الفَارِ�سِ ةُ �سَ              قِ�صَّ
لَّمَ- لَّى الُله عَلَيْهِ وَ�سَ دٍ -�صَ حَمَّ ارَةِ بُِ                مِنَ العِظَةِ وَالبِ�شَ

الُخطْبَةُ الأُوْلَٰ:
ورِ أَنْفُسِنَا  ِ،نَحْمِدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ،وَنَعُوذُ باِللهِ مِنْ شُُ إنَِّ الَحمْدَ  لَِّ
لَهُ،  هَادِيَ  يُضْلِلِ فَلا  لَهُ،وَمَنْ  فَلَ مُضِلَّ  الُله  دِهِ  يَْ أَعْمَلنَِا،مَنْ  ئَاتِ  سَيِّ وَمِنْ 
دًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. مَّ يْكَ لَهُ،وَأَشْهَدُ أَنَّ مَُ وَأَشْهَدُ أَنَّ لَا إلَِهَ إلَِّ الُله،وَحْدَهُ لَا شَِ

بز ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦبر   
] آل عِمْرَان: 102[ .

ڀ   ڀ   ڀ     ڀ   پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   بز 
ٺ  ٺ  ٺ         ٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ    ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ        ڤ  

ڦ  ڦ  بر ]النِّسَاء:1[ .
بز ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ  

بر  ۋ   ۇٴ   ۈ   ۈ    ۆ   ۆ    ۇ   ۇ   ڭ   ڭڭ   ڭ     ۓ  

]الَأحْزَاب:71-70[ .
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71 يَْةِ يَْةُ فِِِ خُطَبِ ال�سِّ البَ�صِ
ا بُعْدُ :  �أَمَّ

مُورِ  دٍ، وَشََّ الُْ مَّ دِيثِ كِتَابُ اللهِ، وَأَحْسَنَ الَْدْيِ هَدْيُ مَُ  فَإنَِّ أَصْدَقَ الَْ
ارِ . دَثَةٍ بدِْعَةٌ، وَكُلَّ بدِْعَةٍ ضَلَلَةٌ، وَكُلَّ ضَلَلَةٍ فِ النَّ ا ، وَكُلُّ مُْ دَثَاتَُ مُْ

ا بَعْدُ : ثُمَّ �أَمَّ

ةِ عَلَٰٰ صَاحِبهَِا  بَوِيَّ ةِ النَّ يَْ ا النَّاسُ- عَنِ السِّ َ فَمَ زَالَ الَحدِيْثُ مَعَكُمْ -أَيُّ
يَ  يِّ -رَ�ضِ ةُ �سَلْمَانَ الفَارِ�سِ لَمُ -، وَحَدِيْثيِ مَعَكُمْ اليَوْمَ عَنْ »  قِ�صَّ لَةُ وَالسَّ الصَّ

لَّى الُله عَلَيْهِ وَ�سَلَّمَ- « .  دٍ -�صَ حَمَّ الُله عَنْهُ-وَمَا فِيْهَا مِنَ العِظَةِ وَالبِ�شَارَةِ بُِ

فِ  الَألْبَانُِّ  نَهُ  حَسَّ حَسَنٍ  بسَِنَدٍ  فِ»مُسْنَدِهِ«  ــدُ  أَحَْ ــامُ  الِإمَ ــرَجَ  أَخْ
حِيْحُ« ،  مِنْ حَدِيْثِ  عَبْدِ  حِيْحَةِ«)))، وَالوَادِعِيِّ فِ كِتَابهِِ »الَجامِعُ الصَّ »الصَّ
ثَنيِ سَلْمَنُ الْفَارِسُِّ حَدِيثَهُ مِنْ  اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ -رَضَِ الُله عَنْهُمَ- قَالَ : حَدَّ
ا مِنْ أَهْلِ أَصْبَهَانَ ، مِنْ أَهْلِ قَرْيَةٍ مِنْهَا يُقَالُ لََا  فِيْهِ قَالَ : كُنْتُ رَجُلا فَارِسِيًّ
هُ  جَيٌّ ، وَكَانَ أَبِ دِهْقَانَ قَرْيَتهِِ ، وَكُنْتُ أَحَبَّ خَلْقِ اللهِ إلَِيْهِ ، فَلَمْ يَزَلْ بهِِ حُبُّ
ارِيَةُ ، وَأَجْهَدْتُ  بَسُ الَْ ارِ ، كَمَ تُْ ىٰٰ حَبَسَنيِ فِ بَيْتهِِ ، أَيْ مُلازِمَ النَّ إيَِّايَ حَتَّ
بُو سَاعَةً ، قَالَ:  كُهَا تَْ ارِ  الَّذِي يُوقِدُهَا لا يَتُْ ىٰٰ كُنْتُ قَطَنَ النَّ ةِ حَتَّ فِ الْجَُوسِيَّ
 ، وَكَانَتْ لَأبِ ضَيْعَةٌ عَظِيمَةٌ ، قَالَ : فَشُغِلَ فِ بُنْيَانٍ لَهُ يَوْمًا فَقَالَ لِ : يَا بُنَيَّ
وَأَمَرَنِ  لِعْهَا ،  فَاطَّ فَاذْهَبْ  الْيَوْمَ عَنْ ضَيْعَتيِ  بُنْيَانٍ هَذَا  قَدْ شُغِلْتُ فِ  إنِِّ 

نهَُ  حِيْحَةِ« )592/2( وَحَسَّ هُ اللهُ-فِ»الصَّ -رَحَِ نهَُ الَألْبَانُِّ د)441/5(،وَحَسَّ ))))حَسَنٌ( أَخْرَجَهُ أَحَْ
.)2520(» حِيْحَيِْ حِيْحِ«مَِّا لَيْسَ فِ »الصَّ -رَحَِهُ اللهُ- فِ »الجَامِعِ الصَّ الوَادِعِيِّ



يَْة72ِ يَْةُ فِِِ خُطَبِ ال�سِّ البَ�صِ
فِيهَا ببَِعْضِ مَا يُرِيدُ ، فَخَرَجْتُ أُرِيدُ ضَيْعَتَهُ ، فَمَرَرْتُ بكَِنيِسَةٍ مِنْ كَنَائسِِ 
ونَ ، وَكُنْتُ لا أَدْرِي مَا أَمْرُ  مْ فِيهَا وَهُمْ يُصَلُّ النَّصَارَىٰٰ ، فَسَمِعْتُ أَصْوَاتَُ
مْ دَخَلْتُ  بْسِ أَبِ إيَِّايَ فِ بَيْتهِِ ، فَلَمَّ مَرَرْتُ بِمِْ وَسَمِعْتُ أَصْوَاتَُ النَّاسِ لَِ
مْ وَرَغِبْتُ فِ  عَلَيْهِمْ أَنْظُرُ مَا يَصْنَعُونَ ، قَالَ : فَلَمَّ رَأَيْتُهُمْ أَعْجَبَنيِ صَلَتُُ
ينِ الَّذِي نَحْنُ عَلَيْهِ ، فَوَاللهِ مَا تَرَكْتُهُمْ  أَمْرِهِمْ ، وَقُلْتُ هَذَا وَاللهِ خَيٌْ مِنْ الدِّ
مْ : أَيْنَ أَصْلُ  ا ، فَقُلْتُ لَُ مْسُ ، وَتَرَكْتُ ضَيْعَةَ أَبِ وَلَْ آتَِ ىٰٰ غَرَبَتْ الشَّ حَتَّ

امِ . ينِ ؟ قَالُوا : باِلشَّ هَذَا الدِّ

هِ ، قَالَ  قَالَ : ثُمَّ رَجَعْتُ إلَِٰٰ أَبِ وَقَدْ بَعَثَ فِ طَلَبيِ وَشَغَلْتُهُ عَنْ عَمَلِهِ كُلِّ
فَلَمَّ جِئْتُهُ قَالَ : أَيْ بُنَيَّ ! أَيْنَ كُنْتَ ؟ أَلَْ أَكُنْ عَهِدْتُ إلَِيْكَ مَا عَهِدْتُ؟،قَالَ: 
مْ ، فَأَعْجَبَنيِ مَا رَأَيْتُ مِنْ  ونَ فِ كَنيِسَةٍ لَُ قُلْتُ : يَا أَبَتِ ! مَرَرْتُ بنَِاسٍ يُصَلُّ
مْس ، قَالَ : أَيْ بُنَيَّ ! لَيْسَ  ىٰٰ غَرَبَتْ الشَّ دِينهِِمْ ، فَوَاللهِ مَازِلْتُ عِنْدَهُمْ حَتَّ
هُ  ينِ خَيٌْ ، دِينُكَ وَدِينُ آبَائكَِ خَيٌْ مِنْهُ ، قَالَ قُلْتُ : كَلا وَاللهِ إنَِّ فِ ذَلكَِ الدِّ
خَيٌْ مِنْ دِيننَِا . قَالَ : فَخَافَنيِ ، فَجَعَلَ فِ رِجْلََّ قَيْدًا ، ثُمَّ حَبَسَنيِ فِ بَيْتهِِ 
امِ  مْ : إذَِا قَدِمَ عَلَيْكُمْ رَكْبٌ مِنْ الشَّ ، قَالَ: وَبَعثَتُ إلَِٰٰ النَّصَارَىٰٰ فَقُلْتُ لَُ
ارٌ  امِ تَُّ ونِ بِمِْ . قَالَ : فَقَدِمَ عَلَيْهِمْ رَكْبٌ مِنْ الشَّ ارٌ مِنْ النَّصَارَىٰٰ فَأَخْبُِ تَُّ
مْ : إذَِا قَضَوْا حَوَائجَِهُمْ  ونِ بِمِْ ، قَالَ فَقُلْتُ لَُ مِنْ النَّصَارَىٰٰ ، قَالَ فَأَخْبَُ
إلَِٰٰ  جْعَةَ  الرَّ أَرَادُوا  فَلَمَّ  قَالَ   ، بِمِْ  فَآذِنُونِ  بلِادِهِمْ  إلَِٰٰ  جْعَةَ  الرَّ وَأَرَادُوا 
ىٰٰ  دِيدَ مِنْ رِجْلََّ ثُمَّ خَرَجْتُ مَعَهُمْ حَتَّ ونِ بِمِْ ، فَأَلْقَيْتُ الَْ بلَِدِهِمْ أَخْبَُ
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 : قَالُوا  ينِ ؟،  الدِّ هَذَا  أَهْلِ  أَفْضَلُ  مَنْ   : قُلْتُ  قَدِمْتُهَا  فَلَمَّ   ، امَ  الشَّ قَدِمْتُ 

الَأسْقُفُّ فِ الْكَنيِسَةِ .

أَكُونَ  أَنْ  وَأَحْبَبْتُ   ، ينِ  الدِّ هَذَا  فِ  رَغِبْتُ  قَدْ  إنِِّ   : فَقُلْتُ  فَجِئْتُهُ  قَالَ 
 . فَادْخُلْ   : قَالَ   ، مَعَكَ  وَأُصَلِّ  مِنْكَ  مُ  وَأَتَعَلَّ كَنيِسَتكَِ  فِ  أَخْدُمُكَ  مَعَكَ 
بُهُمْ فِيهَا فَإذَِا  دَقَةِ وَيُرَغِّ فَدَخَلْتُ مَعَهُ ، قَالَ فَكَانَ رَجُلَ سَوْءٍ ، يَأْمُرُهُمْ باِلصَّ
عَ سَبْعَ قِلالٍ  ىٰٰ جََ عُوا إلَِيْهِ مِنْهَا أَشْيَاءَ اكْتَنَزَهُ لنَِفْسِهِ وَلَْ يُعْطِهِ الْسََاكِيَن ، حَتَّ جََ
رَأَيْتُهُ يَصْنَعُ ، ثُمَّ مَاتَ  لِاَ  مِنْ ذَهَبٍ وَوَرِقٍ ، قَالَ :وَأَبْغَضْتُهُ بُغْضًا شَدِيدًا 
مْ : إنَِّ هَذَا كَانَ رَجُلَ سَوْءٍ ،  فَاجْتَمَعَتْ إلَِيْهِ النَّصَارَىٰٰ ليَِدْفِنُوهُ ، فَقُلْتُ لَُ
يُعْطِ  وَلَْ  لنَِفْسِهِ  اكْتَنَزَهَا  ا  بَِ جِئْتُمُوهُ  فَإذَِا  فِيهَا  بُكُمْ  وَيُرَغِّ دَقَةِ  باِلصَّ يَأْمُرُكُمْ 
كُمْ عَلَٰٰ  الْسََاكِيَن مِنْهَا شَيْئًا . قَالُوا : وَمَا عِلْمُكَ بذَِلكَِ ؟ قَالَ: قُلْتُ : أَنَا أَدُلُّ
نَا عَلَيْهِ . قَالَ فَأَرَيْتُهُمْ مَوْضِعَهُ ، قَالَ : فَاسْتَخْرَجُوا مِنْهُ  كَنْزِهِ . قَالُوا : فَدُلَّ
سَبْعَ قِلَلٍ مَْلُوءَةٍ ذَهَبًا وَوَرِقًا ، قَالَ فَلَمَّ رَأَوْهَا قَالُوا : وَاللهِ لا نَدْفِنُهُ أَبَدًا . 

وهُ باِلِْجَارَةِ ، ثُمَّ جَاءُوا برَِجُلٍ آخَرَ فَجَعَلُوهُ بمَِكَانهِِ . فَصَلَبُوهُ ثُمَّ رَجَُ

أَفْضَلُ  هُ  أَنَّ أَرَىٰٰ  مْسَ  الَْ يُصَلِّ  لا  رَجُلا  رَأَيْتُ  فَمَ   : سَلْمَنُ  يَقُولُ  قَالَ   
ارًا مِنْهُ . قَالَ  نْيَا وَلا أَرْغَبُ فِ الآخِرَةِ وَلا أَدْأَبُ لَيْلا وَنََ مِنْهُ أَزْهَدُ فِ الدُّ
تْهُ الْوَفَاةُ فَقُلْتُ  هُ مَنْ قَبْلَهُ ، وَأَقَمْتُ مَعَهُ زَمَانًا ، ثُمَّ حَضََ ا لَْ أُحِبَّ فَأَحْبَبْتُهُ حُبًّ
وَقَدْ   ، قَبْلَكَ  مَنْ  هُ  أُحِبَّ لَْ  ا  حُبًّ وَأَحْبَبْتُكَ   ، مَعَكَ  كُنْتُ  إنِِّ   ! فُلَنُ  يَا   : لَهُ 
كَ مَا تَرَىٰٰ مِنْ أَمْرِ اللهِ ، فَإلَِٰٰ مَنْ تُوصِ بِ ؟ ، وَمَا تَأْمُرُنِ ؟، قَالَ : أَيْ  حَضََ
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لُوا  بُنَيَّ ! وَاللهِ مَا أَعْلَمُ أَحَدًا الْيَوْمَ عَلَٰٰ مَا كُنْتُ عَلَيْهِ ، لَقَدْ هَلَكَ النَّاسُ وَبَدَّ
وَتَرَكُوا أَكْثَرَ مَا كَانُوا عَلَيْهِ إلِا رَجُلا باِلْوَْصِلِ وَهُوَ فُلانٌ ، فَهُوَ عَلَٰٰ مَا كُنْتُ 

قْ بهِِ . عَلَيْهِ ، فَالَْ

قَالَ فَلَمَّ مَاتَ وَغَيَّبَ لَِقْتُ بصَِاحِبِ الْوَْصِلِ ، فَقُلْتُ لَهُ : يَا فُلانُ ! إنَِّ 
نِ أَنَّكَ عَلَٰٰ أَمْرِهِ . قَالَ فَقَالَ  قَ بكَِ ، وَأَخْبََ فُلانًا أَوْصَانِ عِنْدَ مَوْتهِِ أَنْ أَلَْ
لِ : أَقِمْ عِنْدِي . فَأَقَمْتُ عِنْدَهُ ، فَوَجَدْتُهُ خَيَْ رَجُلٍ عَلَٰٰ أَمْرِ صَاحِبهِِ ، فَلَمْ 
تْهُ الْوَفَاةُ قُلْتُ لَهُ : يَا فُلانُ ! إنَِّ فُلانًا أَوْصَٰٰ بِ  يَلْبَثْ أَنْ مَاتَ ، فَلَمَّ حَضََ
كَ مِنْ اللهِ مَا تَرَىٰٰ ، فَإلَِٰٰ مَنْ تُوصِ  حُوقِ بكَِ ، وَقَدْ حَضََ إلَِيْكَ وَأَمَرَنِ باِللُّ
ا  بِ ؟ ، وَمَا تَأْمُرُنِ ؟ ، قَالَ : أَيْ بُنَيَّ ! وَاللهِ مَا أَعْلَمُ رَجُلً عَلَٰٰ مِثْلِ مَا كُنَّ

قْ بهِِ . يبيَِن ، وَهُوَ فُلَنٌ ، فَالَْ ِ عَلَيْهِ إلِا بنِصِِّ

تُهُ  فَأَخْبَْ  ، فَجِئْتُهُ   ، يبيَِن  ِ نصِِّ بصَِاحِبِ  لَِقْتُ  وَغَيَّبَ  مَاتَ  فَلَمَّ  وَقَالَ: 
بخَِبَِي وَمَا أَمَرَنِ بهِِ صَاحِبيِ ، قَالَ : فَأَقِمْ عِنْدِي . فَأَقَمْتُ عِنْدَهُ ، فَوَجَدْتُهُ 
عَلَٰٰ أَمْرِ صَاحِبَيْهِ ، فَأَقَمْتُ مَعَ خَيِْ رَجُلٍ ، فَوَاللهِ مَا لَبثَِ أَنْ نَزَلَ بهِِ الْوَْتُ ، 
فَلَمَّ حَضََ قُلْتُ لَهُ : يَا فُلَنُ ! إنَِّ فُلانًا كَانَ أَوْصَٰٰ بِ إلَِٰٰ فُلانٍ ، ثُمَّ أَوْصَٰٰ 
بِ فُلَنٌ إلَِيْكَ ، فَإلَِٰٰ مَنْ تُوصِ بِ وَمَا تَأْمُرُنِ ؟ ، قَالَ : أَيْ بُنَيَّ ! وَاللهِ مَا 
هُ بمِِثْلِ مَا  ةَ ، فَإنَِّ ورِيَّ نَعْلَمُ أَحَدًا بَقِيَ عَلَٰٰ أَمْرِنَا آمُرُكَ أَنْ تَأْتيَِهُ إلِا رَجُلا بعَِمُّ
فَلَمَّ مَاتَ وَغَيَّبَ  أَمْرِنَا ، قَالَ:  هُ عَلَٰٰ  فَإنَِّ قَالَ  فَأْتهِِ  أَحْبَبْتَ  فَإنِْ  عَلَيْهِ ،  نَحْنُ 
تُهُ خَبَِي ، فَقَالَ : أَقِمْ عِنْدِي . فَأَقَمْتُ مَعَ  ةَ وَأَخْبَْ ورِيَّ لَِقْتُ بصَِاحِبِ عَمُّ



75 يَْةِ يَْةُ فِِِ خُطَبِ ال�سِّ البَ�صِ
بَقَرَاتٌ  لِ  كَانَ  ىٰٰ  حَتَّ وَاكْتَسَبْتُ  قَالَ:   ، وَأَمْرِهِمْ  أَصْحَابهِِ  هَدْيِ  عَلَٰٰ  رَجُلٍ 
وَغُنَيْمَةٌ ، قَالَ ثُمَّ نَزَلَ بهِِ أَمْرُ اللهِ فَلَمَّ حَضََ قُلْتُ لَهُ : يَا فُلانُ ! إنِِّ كُنْتُ مَعَ 
فُلانٍ ، فَأَوْصَٰٰ بِ فُلانٌ إلَِٰٰ فُلانٍ ، وَأَوْصَٰٰ بِ فُلانٌ إلَِٰٰ فُلانٍ ، ثُمَّ أَوْصَٰٰ بِ 
فُلَنٌ إلَِيْكَ ، فَإلَِٰٰ مَنْ تُوصِ بِ وَمَا تَأْمُرُنِ ؟، قَالَ : أَيْ بُنَيَّ ! وَاللهِ مَا أَعْلَمُهُ 
كَ  أَظَلَّ قَدْ  هُ  وَلَكِنَّ تَأْتيَِهُ ،  أَنْ  آمُرُكَ  النَّاسِ  مِنْ  أَحَدٌ  عَلَيْهِ  ا  كُنَّ مَا  عَلَٰٰ  أَصْبَحَ 
إلَِٰٰ  مُهَاجِرًا  الْعَرَبِ  بأَِرْضِ  رُجُ  يَْ إبِْرَاهِيمَ ،  بدِِينِ  مَبْعُوثٌ  هُوَ  نَبيٍِّ ،  زَمَانُ 
ةَ وَلا يَأْكُلُ  دِيَّ فَىٰٰ : يَأْكُلُ الَْ ، بَيْنَهُمَ نَخْلٌ ، بهِِ عَلامَاتٌ لا تَْ تَيِْ أَرْضٍ بَيَْ حَرَّ
الْبلِادِ  بتِلِْكَ  تَلْحَقَ  أَنْ  استَطَعْتَ  فَإنِْ   ، ةِ  بُوَّ النُّ خَاتَمُ  كَتفَِيْهِ  بَيَْ   ، دَقَةَ  الصَّ

فَافْعَلْ .

ةَ مَا شَاءَ الُله أَنْ أَمْكُثَ ، ثُمَّ مَرَّ  ورِيَّ  قَالَ ثُمَّ مَاتَ وَغَيَّبَ ، فَمَكَثْتُ بعَِمُّ
مِلُونِ إلَِٰٰ أَرْضِ الْعَرَبِ وَأُعْطِيكُمْ  مْ : تَْ ارًا ، فَقُلْتُ لَُ بِ نَفَرٌ مِنْ كَلْبٍ تَُّ
ىٰٰ إذَِا  لُونِ ، حَتَّ بَقَرَاتِ هَذِهِ وَغُنَيْمَتيِ هَذِهِ ؟ قَالُوا : نَعَمْ . فَأَعْطَيْتُهُمُوهَا وَحََ
ودَ عَبْدًا ، فَكُنْتُ  قَدِمُوا بِ وَادِي الْقُرَىٰٰ ظَلَمُونِ فَبَاعُونِ مِنْ رَجُلٍ مِنْ يَُ
عِنْدَهُ ، وَرَأَيْتُ النَّخْلَ ، وَرَجَوْتُ أَنْ تَكُونَ الْبَلَدَ الَّذِي وَصَفَ لِ صَاحِبيِ، 
وَلَْ يَِقْ لِ فِ نَفْسِ ، فَبَيْنَمَ أَنَا عِنْدَهُ قَدِمَ عَلَيْهِ ابْنُ عَمٍّ لَهُ مِنْ الْدَِينَةِ مِنْ بَنيِ 
رَأَيْتُهَا  أَنْ  إلِا  هُوَ  مَا  فَوَاللهِ   ، الْدَِينَةِ  إلَِٰٰ  فَاحْتَمَلَنيِ   ، مِنْهُ  فَابْتَاعَنيِ   ، قُرَيْظَةَ 
مَا  ةَ  بمَِكَّ فَأَقَامَ  رَسُولَهُ  الُله  وَبَعَثَ   ، ا  بَِ فَأَقَمْتُ   ، صَاحِبيِ  بصِِفَةِ  فَعَرَفْتُهَا 
قِّ ، ثُمَّ هَاجَرَ إلَِٰٰ الْدَِينَةِ ،  أَقَامَ ، لا أَسْمَعُ لَهُ بذِِكْرٍ مَعَ مَا أَنَا فِيهِ مِنْ شُغْلِ الرِّ
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فَوَاللهِ إنِِّ لَفِي رَأْسِ عَذْقٍ لسَِيِّدِي أَعْمَلُ فِيهِ بَعْضَ الْعَمَلِ وَسَيِّدِي جَالسٌِ 
ىٰٰ وَقَفَ عَلَيْهِ ، فَقَالَ فُلانُ : قَاتَلَ الُله بَنيِ قَيْلَةَ ، وَاللهِ  إذِْ أَقْبَلَ ابْنُ عَمٍّ لَهُ حَتَّ
هُ  ةَ الْيَوْمَ يَزْعُمُونَ أَنَّ مْ الآنَ لَُجْتَمِعُونَ بقُِبَاءَ عَلَٰٰ رَجُلٍ قَدِمَ عَلَيْهِمْ مِنْ مَكَّ ُ إنَِّ
ىٰٰ ظَنَنْتُ سَأَسْقُطُ عَلَٰٰ سَيِّدِي،  ، قَالَ فَلَمَّ سَمِعْتُهَا أَخَذَتْنيِ الْعُرَوَاءُ  حَتَّ نَبيٌِّ
هِ ذَلكَِ : مَاذَا تَقُولُ مَاذَا  خْلَةِ فَجَعَلْتُ أَقُولُ لابْنِ عَمِّ قَالَ : وَنَزَلْتُ عَنْ النَّ

تَقُولُ ؟.

 قَالَ فَغَضِبَ سَيِّدِي فَلَكَمَنيِ لَكْمَةً شَدِيدَةً ثُمَّ قَالَ : مَا لَكَ وَلَِذَا؟! أَقْبلِْ 
أَسْتَثْبتَِ عَمَّ قَالَ . وَقَدْ  أَنْ  أَرَدْتُ  مَ  إنَِّ ءَ ،  عَلَٰٰ عَمَلِكَ . قَالَ قُلْتُ : لا شَْ
إلَِٰٰ رَسُولِ اللَّ  ذَهَبْتُ  ثُمَّ  أَخَذْتُهُ  أَمْسَيْتُ  فَلَمَّ  عْتُهُ ،  جََ قَدْ  ءٌ  كَانَ عِنْدِي شَْ
هُ قَدْ بَلَغَنيِ  مَ - وَهُوَ بقُِبَاءَ ، فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ فَقُلْتُ لَهُ : إنَِّ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ -صَلَّ
ءٌ  شَْ وَهَذَا   ، حَاجَةٍ  ذَوُو  غُرَبَاءُ  لَكَ  أَصْحَابٌ  وَمَعَكَ  صَالحٌِ  رَجُلٌ  أَنَّكَ 
بْتُهُ إلَِيْهِ ، فَقَالَ  دَقَةِ ، فَرَأَيْتُكُمْ أَحَقَّ بهِِ مِنْ غَيِْكُمْ ، قَالَ فَقَرَّ كَانَ عِنْدِي للِصَّ
صْحَابهِِ : كُلُوا . وَأَمْسَكَ يَدَهُ فَلَمْ  مَ -  لَِ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ رَسُولُ اللَّ -صَلَّ
فْتُ عَنْهُ فَجَمَعْتُ شَيْئًا ،  يَأْكُلْ ، قَالَ فَقُلْتُ فِ نَفْسِ هَذِهِ وَاحِدَةٌ ، ثُمَّ انْصََ
مَ -  إلَِٰٰ الْدَِينَةِ ، ثُمَّ جِئْتُ بهِِ، فَقُلْتُ  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ لَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّ وَّ وَتََ
ا ، قَالَ فَأَكَلَ رَسُولُ اللهِ  ةٌ أَكْرَمْتُكَ بَِ دَقَةَ وَهَذِهِ هَدِيَّ إنِِّ رَأَيْتُكَ لا تَأْكُلُ الصَّ

مَ -  مِنْهَا ، وَأَمَرَ أَصْحَابَهُ فَأَكَلُوا مَعَهُ . ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ -صَلَّ

ٰٰ الُله عَلَيْهِ   قَالَ فَقُلْتُ فِ نَفْسِ هَاتَانِ اثْنَتَانِ ، ثُمَّ جِئْتُ رَسُولَ اللهِ -صَلَّ
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عَلَيْهِ  أَصْحَابهِِ  مِنْ  جَنَازَةً  تَبعَِ  وَقَدْ   : قَالَ   ، الْغَرْقَدِ  ببَِقِيعِ  وَهُوَ    - مَ  وَسَلَّ
أَنْظُرُ  اسْتَدَرْتُ  ثُمَّ  عَلَيْهِ  مْتُ  فَسَلَّ  ، أَصْحَابهِِ  فِ  جَالسٌِ  وَهُوَ   ، لَهُ  شَمْلَتَانِ 
- اتَمَ الَّذِي وَصَفَ لِ صَاحِبيِ ، فَلَمَّ رَآنِ رَسُولُ اللَّ إلَِٰٰ ظَهْرِهِ هَلْ أَرَىٰٰ الَْ
 ، لِ  وُصِفَ  ءٍ  شَْ فِ  أَسْتَثْبتُِ  أَنِّ  عَرَفَ  اسْتَدَرْتُهُ  مَ -  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ صَلَّ
لُهُ  اتَمِ فَعَرَفْتُهُ فَانْكَبَبْتُ عَلَيْهِ أُقَبِّ قَالَ فَأَلْقَىٰٰ رِدَاءَهُ عَنْ ظَهْرِهِ ، فَنَظَرْتُ إلَِٰٰ الَْ
لْتُ  فَتَحَوَّ  . لْ  وَّ تََ مَ - :  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ -صَلَّ فَقَالَ لِ رَسُولُ اللَّ  ، وَأَبْكِي 
ثْتُكَ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ ، قَالَ فَأَعْجَبَ رَسُولَ اللهِ  فَقَصَصْتُ عَلَيْهِ حَدِيثيِ كَمَ حَدَّ
قُّ  مَ -  أَنْ يَسْمَعَ ذَلكَِ أَصْحَابُهُ ، ثُمَّ شَغَلَ سَلْمَنَ الرِّ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ -صَلَّ

مَ -  بَدْرٌ وَأُحُدٌ . ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ ىٰٰ فَاتَهُ مَعَ رَسُولِ اللهِ -صَلَّ حَتَّ

مَ - : كَاتبِْ يَا سَلْمَنُ .  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ  قَالَ: ثُمَّ قَالَ لِ رَسُولُ اللهِ -صَلَّ
ةً ،  فَكَاتَبْتُ صَاحِبيِ عَلَٰٰ ثَلاثِ مِائَةِ نَخْلَةٍ أُحْييِهَا لَهُ باِلْفَقِيِر ، وَبأَِرْبَعِيَن أُوقِيَّ

مَ - لَأصْحَابهِِ : أَعِينُوا أَخَاكُمْ . ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّ

جُلُ  ينَ ، وَالرَّ جُلُ بعِِشِْ ةً ، وَالرَّ جُلُ بثَِلاثيَِن وَدِيَّ  فَأَعَانُونِ باِلنَّخْلِ ، الرَّ
ىٰٰ اجْتَمَعَتْ  جُلُ بقَِدْرِ مَا عِنْدَهُ ، حَتَّ ، يَعْنيِ الرَّ جُلُ بعَِشٍْ ةَ، وَالرَّ بخَِمْسَ عَشَْ
مَ - : اذْهَبْ  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ ةٍ ، فَقَالَ لِ رَسُولُ اللهِ -صَلَّ لِ ثَلاثُ مِائَةِ وَدِيَّ
رْتُ لََا  رْ لََا ، فَإذَِا فَرَغْتَ فَأْتنِيِ أَكُونُ أَنَا أَضَعُهَا بيَِدَيَّ ، فَفَقَّ يَا سَلْمَنُ فَفَقِّ
تُهُ ، فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ  ىٰٰ إذَِا فَرَغْتُ مِنْهَا جِئْتُهُ فَأَخْبَْ وَأَعَانَنيِ أَصْحَابِ حَتَّ
لَهُ الْوَدِيَّ ، وَيَضَعُهُ  بُ  مَ -  مَعِي إلَِيْهَا : فَجَعَلْنَا نُقَرِّ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ -صَلَّ



يَْة78ِ يَْةُ فِِِ خُطَبِ ال�سِّ البَ�صِ
مَا  بيَِدِهِ  سَلْمَنَ  نَفْسُ  فَوَالَّذِي   ، بيَِدِهِ  مَ -  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ اللهِ -صَلَّ رَسُولُ 
رَسُولُ  فَأُتَِ   ، الْاَلُ  عَلََّ  وَبَقِيَ  النَّخْلَ  يْتُ  فَأَدَّ  ، وَاحِدَةٌ  ةٌ  وَدِيَّ مِنْهَا  مَاتَتْ 
جَاجَةِ مِنْ ذَهَبٍ ، مِنْ بَعْضِ  مَ - بمِِثْلِ بَيْضَةِ الدَّ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ اللهِ -صَلَّ

الْغََازِي ، فَقَالَ : مَا فَعَلَ الْفَارِسُِّ الُْكَاتَبُ ؟ ، قَالَ فَدُعِيتُ لَهُ .

يَا  هَذِهِ  تَقَعُ  وَأَيْنَ   : فَقُلْتُ  سَلْمَنُ.  يَا  عَلَيْكَ  مَا  ا  بَِ فَأَدِّ  هَذِهِ  خُذْ  فَقَالَ: 
ا  فَأَخَذْتَُ قَالَ  عَنْكَ.  ا  بَِ ي  سَيُؤَدِّ الَله  فَإنَِّ  خُذْهَا  قَالَ:   . عَلََّ  مَِّا  رَسُولَ اللهِ 
هُمْ،  ةً ، فَأَوْفَيْتُهُمْ حَقَّ مْ مِنْهَا ، وَالَّذِي نَفْسُ سَلْمَنَ بيَِدِهِ أَرْبَعِيَن أُوقِيَّ فَوَزَنْتُ لَُ
نْدَقَ، ثُمَّ لَْ  مَ-  الَْ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ وَعُتقِْتُ، فَشَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ -صَلَّ

يَفُتْنيِ مَعَهُ مَشْهَدٌ «.

 وَأَسْتَغْفِرُ الُله  .
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يَ الُله عَنْهُ- يِّ -رَ�ضِ لْمَانَ الفَارِ�سِ ةُ �سَ فَوَائِدُ مِنْ قِ�صَّ

انِيَةُ : الُخطْبَةُ الثَّ

فِ الُمرْسَلِيَْ ، وَعَلَٰٰ  لَمُ عَلَٰٰ أَشَْ لَةُ وَالسَّ الَحمْدُ لِِ رَبِّ العَالَيَِْ ، وَالصَّ
عِيَْ .  آلهِِ وَصَحْبهِِ أَجَْ

ا بَعْدُ: أَمَّ

يَ  يِّ -رَ�ضِ ةِ �سَلْمَانَ الفَارِ�سِ ا النَّاسُ- عَنْ »  قِ�صَّ َ مَ الَحدِيْثِ مَعَكُمْ -أَيُّ  فَتَقَدَّ
يِّ  ةِ �سَلْمَانَ الفَارِ�سِ الُله عَنْهُ-«، وَالآنَ حَدِيْثيِ مَعَكُمْ عَنْ» بَعْ�ضِ الفَوَائِدِ مِنْ قِ�صَّ

يَ الُله عَنْهُ- « . -رَ�ضِ

بْنِ  عَبْدِ اللهِ  الَجلِيْلِ  حَابِِّ  الصَّ النَّاسُ- حِرْصُ  ا  َ الفَوَائدِِ -أَيُّ تلِْكَ  فَمِنْ 
وَبدُِونَ  ةً  مُبَاشََ مَصْدَرِهِ  مِنْ  العِلْمِ  أَخْذِ  عَلَٰٰ  عَنْهُمَ-  الُله  -رَضَِ  عَبَّاسٍ 

ثَنيِ سَلْمَنُ الْفَارِسُِّ حَدِيثَهُ مِنْ فِيْهِ« ! . وَسَاطَةٍ ، كَمَ جَاءَ مِنْ قَوْلهِِ : »حَدَّ

فِ  عَنْهُ-  الُله  -رَضَِ  سَلْمَنَ  اجْتهَِادُ  النَّاسُ-  ا  َ -أَيُّ الفَوَائدِِ  تلِْكَ  فَمِنْ 
ينِ ؟«. امَ قَالَ:»مَنْ أَفْضَلُ أَهْلِ هَذَا الدِّ هُ لََّا قَدِمَ الشَّ البَحْثِ دَلَّ عَلَٰٰ ذَلكَِ أَنَّ

إنِْسَانٍ  مِنْ  خَرَجَ  هُ  نَّ لَِ صَادِقَةٍ  إجَِابَةٍ  إلَِٰٰ  تَاجُ  يَْ اسْتفِْهَامِيُّ  سُؤَالُ  فَهَذَا 
حِيْحِ ، مَعَ  يْنِ الصَّ نْيَا سِوَىٰٰ البَحْثِ عَنِ الدِّ رْ بأَِيِّ شَءٍ فِ الدُّ صَادِقٍ لَْ يُفَكِّ
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ةٍ ، وَثَبَاتٍ عَلَٰٰ الَهدَفٍ الَّذِي جَاءَ مِنْ أَجْلِهِ وَتَرَكَ  أَصَرارِ وَعَزِيْمَةٍ وَعُلُوِّ هَِّ

عَابِ . ةَ مَهْمَ لَاقَىٰٰ مِنَ الصِّ يَارِ وَالَأهْلَ والعَشِيَْ الدِّ

- أَعْطَىٰٰ سَلْمَنَ  ا النَّاسُ- أَنَّ الَله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ َ فَمِنْ تلِْكَ الفَوَائدِِ -أَيُّ
تَهُ وَيَسْعَدَ بمُِرَادِهِ  قَ أُمْنيَِّ قِّ ىٰٰ يَُ هُ باِلعُمْرِ حَتَّ -رَضَِ الُله عَنْهُ- الوَقْتَ ، وَأَمَدَّ
 ٰٰ بيِِّ -صَلَّ ىٰٰ أَسْلَمَ عَلَٰٰ يَدَيْ  النَّ مَ مَاتَ أُسْقُفٌ أَوْرَاهِبٌ لَِقَ باِلآخَرِ حَتَّ فَكُلَّ

مَ -  . الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ

ا النَّاسُ- أَنَّ  الُمسْتَشَارَ مُؤْتََنٌ وَمَنْ طَلَبَ النَّصِيْحَةَ  َ فَمِنْ تلِْكَ الفَوَائدِِ -أَيُّ
كَلِمَةٍ  هُ مَسْؤُولٌ عَنْ كُلِّ  نَّ لَِ فِيْهَا  لَهُ  وَيَصْدُقَ  لِصَ للِمَنْصُوحِ  يُْ أَنْ  بُدَّ  فَلَ 

ا . يَقُولَُا ن فَإذَِا خَرَجَتْ صَادِقَةً بَارَكَ الُله فِيْهَا وَنَفَعَ بَِ

اهِبِ قَالَ لَهُ:يَا فُلَانُ،   فَسَلْمَنَ -رَضَِ الُله عَنْهُ-حِيْنَمَ أَحَسْ بدُِنُوِّ أَجَلِ الرَّ
إنِِّ كُنْتُ مَعَ فُلانٍ ، فَأَوْصَٰٰ بِ فُلانٌ إلَِٰٰ فُلانٍ ، وَأَوْصَٰٰ بِ فُلانٌ إلَِٰٰ فُلانٍ ، 
ثُمَّ أَوْصَٰٰ بِ فُلَنٌ إلَِيْكَ ، فَإلَِٰٰ مَنْ تُوصِ بِ وَمَا تَأْمُرُنِ ؟، قَالَ : أَيْ بُنَيَّ ! 
هُ  ا عَلَيْهِ أَحَدٌ مِنْ النَّاسِ آمُرُكَ أَنْ تَأْتيَِهُ، وَلَكِنَّ وَاللهِ مَا أَعْلَمُهُ أَصْبَحَ عَلَٰٰ مَا كُنَّ
الْعَرَبِ  بأَِرْضِ  رُجُ  يَْ إبِْرَاهِيمَ،  بدِِينِ  مَبْعُوثٌ  هُوَ   ، نَبيٍِّ  زَمَانُ  كَ  أَظَلَّ قَدْ 
يَأْكُلُ   : فَىٰٰ  تَْ بهِِ عَلامَاتٌ لا   ، نَخْلٌ  بَيْنَهُمَ   ، تَيِْ حَرَّ بَيَْ  أَرْضٍ  إلَِٰٰ  مُهَاجِرًا 
ةِ ، فَإنِْ استَطَعْتَ أَنْ تَلْحَقَ  بُوَّ دَقَةَ ، بَيَْ كَتفَِيْهِ خَاتَمُ النُّ ةَ وَلا يَأْكُلُ الصَّ دِيَّ الَْ

بتِلِْكَ الْبلِادِ فَافْعَلْ .

ا النَّاسُ- هِيَ البشَِارَةُ فَذَكَرَ لَهُ زَمَانَ خُرُوجِهِ وَمَكَانَ هِجْرَتهِِ،  َ تلِْكَ -أَيُّ
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تهِِ . وَزَادَ عَلَٰٰ ذَلكَِ أَنْ ذَكَرَ بَعْضَ عَلَمَاتِ نُبُوَّ

ٰٰ الُله  دٍ -صَلَّ مَّ كَ مَُ ا نَسْأَلُكَ مِنْ خَيِْ مَا سَأَلَكَ مِنْهُ عَبْدُكَ وَنَبيُِّ اللهُمَّ إنَِّ
دٌٍ  مَّ مَُ كَ  وَنَبيُِّ عَبْدُك  مِنْهُ  اسْتَعَاذَكَ  مَا  شَِّ  مِنْ  بكَِ  وَنَعُوذُ  مَ-،  وَسَلَّ عَلَيْهِ 

مَ- . ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ -صَلَّ

بَ إلَِيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ . ةَ وَمَاقَرَّ ا نَسْأَلُكَ الَجنَّ اللهُمَّ إنَِّ

وَسُبْحَانَكَ اللهُمَّ وَبحَِمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لََ إلَِهَ إلَِّ أَنْتَ ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ 
إلَِيْكَ .
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ةُ بَوِيَّ      البَعْثَةُ النَّ

الُخطْبَةُ الأُوْلَٰ:
ورِ أَنْفُسِنَا  ِ،نَحْمِدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ،وَنَعُوذُ باِللهِ مِنْ شُُ إنَِّ الَحمْدَ  لَِّ
لَهُ،  هَادِيَ  يُضْلِلِ فَلا  لَهُ،وَمَنْ  فَلَ مُضِلَّ  الُله  دِهِ  يَْ أَعْمَلنَِا،مَنْ  ئَاتِ  سَيِّ وَمِنْ 
دًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. مَّ يْكَ لَهُ،وَأَشْهَدُ أَنَّ مَُ وَأَشْهَدُ أَنَّ لَا إلَِهَ إلَِّ الُله،وَحْدَهُ لَا شَِ

بز ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦبر   
] آل عِمْرَان: 102[ .

ڀ   ڀ   ڀ     ڀ   پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   بز 
ٺ  ٺ  ٺ         ٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ    ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ        ڤ  

ڦ  ڦ  بر ]النِّسَاء:1[ .
بز ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ  

بر  ۋ   ۇٴ   ۈ   ۈ    ۆ   ۆ    ۇ   ۇ   ڭ   ڭڭ   ڭ     ۓ  

]الَأحْزَاب:71-70[ .

ا بُعْدُ :  �أَمَّ

مُورِ  دٍ، وَشََّ الُْ مَّ دِيثِ كِتَابُ اللهِ، وَأَحْسَنَ الَْدْيِ هَدْيُ مَُ  فَإنَِّ أَصْدَقَ الَْ
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ارِ . دَثَةٍ بدِْعَةٌ، وَكُلَّ بدِْعَةٍ ضَلَلَةٌ، وَكُلَّ ضَلَلَةٍ فِ النَّ ا ، وَكُلُّ مُْ دَثَاتَُ مُْ

ا بَعْدُ : ثُمَّ �أَمَّ

ةِ عَلَٰٰ صَاحِبهَِا  بَوِيَّ ةِ النَّ يَْ ا النَّاسُ- عَنِ السِّ َ فَمَ زَالَ الَحدِيْثُ مَعَكُمْ -أَيُّ
ةُ « .  بَوِيَّ لَمُ -، وَحَدِيْثيِ مَعَكُمْ اليَوْمَ عَنْ » البَعْثَةِ النَّ لَةُ وَالسَّ الصَّ

ةَ عِبَادِهِ وَكَرَامَتَهُ عَلَيْهِمْ  - رَحَْ ا النَّاسُ- لََّا أَرَادَ الُله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ َ -أَيُّ
ةً للِعَالَيَِْ عَلَٰٰ حِيَْ  مَ- رَحَْ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ دٍ  رَسُولُ اللهِ -صَلَّ مَّ بإِرِْسَالِ مَُ
ورِ فَنَزَلَ عَلَيْهِ الوَحْيُ وَهُوَ  لُمَتِ إلَِٰٰ النُّ سُلِ ليُِخْرِجَهُمْ بهِِ مِنَ الظُّ ةٍ مِنَ الرُّ فَتَْ
عَبَّاسٍ  ابْنِ  ))) ، مِنْ حَدِيْثِ   » حِيْحَيِْ كَمَ جَاءَ فِ »الصَّ فِ سِنِّ الَأرْبَعِيَْ ، 
مَ -  عَلَيْهِ وَسَلَّ الُله   ٰٰ عَلَٰٰ رَسُولِ اللهِ -صَلَّ أُنْزِلَ  قَالَ: »  عَنْهُمَ-  -رَضَِ الُله 
َ وَهُوَ  ا ، وَتُوُفِّ ةَ ، وَباِلْدَِينَةِ عَشًْ ةَ ثَلَثَ عَشَْ وَهُوَ ابْنُ أَرْبَعِيَن ، فَأَقَامَ بمَِكَّ

ابْنُ ثَلَثٍ وَسِتيَنِّ « .

دُ فِ غَارِ حِرَاءٍ ، وَهُوَ الغَارُ الَّذِي فِ أَعْلَٰٰ الَجبَلِ  فَجَاءَهُ الوَحْيُ وَهُوَ يَتَعَبَّ
اخِلِ إلَِيْهَا . ةَ ، عَلَٰٰ يَمِيَْ الدَّ قَيَّ شِمَلِ مَكَّ ورِ شَْ ىٰٰ جَبَلَ النُّ الُمسَمَّ

«)))، مِنْ حَدِيْثِ عَائشَِةَ أُمِّ الُمؤْمِنيَِن-رَضَِ الُله عَنْهَا-  حِيْحَيِْ فَفِي »الصَّ
مَ- مِنَ الوَحْيِ  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ لُ مَا بُدِئَ بهِِ رَسُولُ اللهِ -صَلَّ ا قَالَتْ: أَوَّ َ أَنَّ
بْحِ،  وْمِ، فَكَانَ لَا يَرَىٰٰ رُؤْيَا إلَِّ جَاءَتْ مِثْلَ فَلَقِ الصُّ ةُ فِ النَّ الَِ ؤْيَا الصَّ الرُّ

))) رَوَاهُ البُخَارِيُّ ) 3851( ، وَمُسْلِمٌ )2351(  .
))) رَوَاهُ البُخَارِيُّ ) 3 ( ، وَمُسْلِمٌ )252(  .
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دُ -  عَبُّ لُو بغَِارِ حِرَاءٍ فَيَتَحَنَّثُ فِيهِ - وَهُوَ التَّ ثُمَّ حُبِّبَ إلَِيْهِ الَخلَاءُ، وَكَانَ يَْ
إلَِٰٰ  يَرْجِعُ  ثُمَّ  لذَِلكَِ،  دُ  وَيَتَزَوَّ أَهْلِهِ،  إلَِٰٰ  يَنْزِعَ  أَنْ  قَبْلَ  العَدَدِ  ذَوَاتِ  يَالَِ  اللَّ
الملََكُ  فَجَاءَهُ  حِرَاءٍ،  غَارِ  فِ  وَهُوَ  الَحقُّ  جَاءَهُ  ىٰٰ  حَتَّ لِثِْلِهَا،  دُ  فَيَتَزَوَّ خَدِيَجةَ 
مِنِّي  بَلَغَ  ىٰٰ  حَتَّ نيِ  فَغَطَّ فَأَخَذَنِ   « قَالَ:  بقَِارِئٍ«،  أَنَا  »مَا  قَالَ:  اقْرَأْ،  فَقَالَ: 
انيَِةَ  نيِ الثَّ الَجهْدَ ثُمَّ أَرْسَلَنيِ، فَقَالَ: اقْرَأْ، قُلْتُ: مَا أَنَا بقَِارِئٍ، فَأَخَذَنِ فَغَطَّ
ىٰٰ بَلَغَ مِنِّي الَجهْدَ ثُمَّ أَرْسَلَنيِ، فَقَالَ: اقْرَأْ، فَقُلْتُ: مَا أَنَا بقَِارِئٍ، فَأَخَذَنِ  حَتَّ

الثَِةَ ثُمَّ أَرْسَلَنيِ، فَقَالَ: بز چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   نيِ الثَّ فَغَطَّ
ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  بر ]العلق: 3-1[ .

مَ - يَرْجُفُ فُؤَادُهُ، فَدَخَلَ عَلَٰٰ  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ ا رَسُولُ اللهِ -صَلَّ  فَرَجَعَ بَِ
لُوهُ  فَزَمَّ لُونِ«  زَمِّ لُونِ  »زَمِّ فَقَالَ:  عَنْهَا-،  الُله  خُوَيْلِدٍ -رَضَِ  بنِْتِ  خَدِيَجةَ 
عَلَٰٰ  خَشِيتُ  »لَقَدْ   : الَخبََ هَا  وَأَخْبََ دِيَجةَ  لَِ فَقَالَ  وْعُ،  الرَّ عَنْهُ  ذَهَبَ  ىٰٰ  حَتَّ
حِمَ،  الرَّ لَتَصِلُ  إنَِّكَ  أَبَدًا،  الُله  زِيكَ  يُْ مَا  وَاللهِ  كَلَّ  خَدِيَجةُ:  فَقَالَتْ  نَفْسِ« 
. يْفَ، وَتُعِيُن عَلَٰٰ نَوَائبِِ الَحقِّ ، وَتَكْسِبُ المعَْدُومَ، وَتَقْرِي الضَّ مِلُ الكَلَّ وَتَْ

ىٰٰ أَتَتْ بهِِ وَرَقَةَ بْنَ نَوْفَلِ بْنِ   فَانْطَلَقَتْ بهِِ خَدِيَجةُ -رَضَِ الُله عَنْهَا- حَتَّ
وَكَانَ  ةِ،  الَجاهِلِيَّ فِ   َ تَنَصَّ امْرَأً  وَكَانَ  خَدِيَجةَ  عَمِّ  ابْنَ  ىٰٰ  العُزَّ عَبْدِ  بْنِ  أَسَدِ 
أَنْ  الُله  شَاءَ  مَا  ةِ  انيَِّ باِلعِبَْ الِإنْجِيلِ  مِنَ  فَيَكْتُبُ   ، انَِّ العِبَْ الكِتَابَ  يَكْتُبُ 
، اسْمَعْ مِنَ  يَكْتُبَ، وَكَانَ شَيْخًا كَبيًِرا قَدْ عَمِيَ، فَقَالَتْ لَهُ خَدِيَجةُ: يَا ابْنَ عَمِّ
 ٰٰ هُ رَسُولُ اللهِ -صَلَّ ابْنِ أَخِيكَ، فَقَالَ لَهُ وَرَقَةُ: يَا ابْنَ أَخِي مَاذَا تَرَى؟ فَأَخْبََ
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لَ الُله  مَ- خَبََ مَا رَأَى، فَقَالَ لَهُ وَرَقَةُ: هَذَا النَّامُوسُ الَّذِي نَزَّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ

رِجُكَ قَوْمُكَ. ا إذِْ يُْ عَلَٰٰ مُوسَى، يَا لَيْتَنيِ فِيهَا جَذَعًا، لَيْتَنيِ أَكُونُ حَيًّ
رِجِيَّ هُمْ«، قَالَ: نَعَمْ،  مَ-: »أَوَ مُْ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ  فَقَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّ
كَ  لَْ يَأْتِ رَجُلٌ قَطُّ بمِِثْلِ مَا جِئْتَ بهِِ إلَِّ عُودِيَ، وَإنِْ يُدْرِكْنيِ يَوْمُكَ أَنْصُْ

، وَفَتََ الوَحْيُ « . َ رًا. ثُمَّ لَْ يَنْشَبْ وَرَقَةُ أَنْ تُوُفِّ ا مُؤَزَّ نَصًْ
«)))، مِنْ حَدِيْثِ جَابرٍِ بْنِ عَبْدِ اللهِ -رَضَِ الُله عَنْهُمَ- حِيْحَيِْ فَفِي »الصَّ
ةِ الْوَحْيِ  ثُ عَنْ فَتَْ دِّ مَ- وَهُوَ يَُ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّ
مَءِ ، فَإذَِا الْلََكُ الَّذِي جَاءَنِ بحِِرَاءٍ  » بَيْنَمَ أَنَا وَاقِفٌ فَرَفَعْتُ رَأْسِ إلَِٰٰ السَّ
عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّ رْضِ ،  وَالَْ مَءِ  بَيَْ السَّ عَلَٰٰ كُرْسٍِّ  جَالسٌِ 
لُونِ  مَ-: فَجُثثِْتُ مِنْهُ فَرَقًا - أَيْ ذُعِرْتُ وَخِفْتُ- فَرَجَعْتُ، فَقُلْتُ :زَمِّ وَسَلَّ

لُونِ دَثِّرُونِ ، فَأَنْزَلَ الُله - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰٰ -: بزھ  ھ       ے  ے   ۓ       زَمِّ
ثِّر : 1-5[ . قَالَ:  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ     ۇ   ۆ     ۆ   ۈ  بر  ]الُمدَّ

» ثُمَّ تَتَابَعَ الْوَحْيُ « .

سُولَ  الرَّ الوَحْيُ  يَأْتِ  كَانَ  كَيْفَ  يَتَسَاءَلَ  البَعْضَ  لَعَلَّ  النَّاسُ-  ا  َ -أَيُّ
مَ- ، وَهَذَا هُوَ الَجوَابُ . ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ -صَلَّ

«)))، مِنْ حَدِيْثِ عَائشَِةَ أُمِّ الُمؤْمِنيَِن-رَضَِ الُله عَنْهَا-  حِيْحَيِْ فَفِي »الصَّ
 : مَ-فَقَالَ  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ -صَلَّ اللهِ  رَسُولَ  سَأَلَ  هِشَامٍ  بْنَ  الَحارِثَ  أَنَّ 

))) رَوَاهُ البُخَارِيُّ ) 4 ( ، وَمُسْلِمٌ )161(  .
))) رَوَاهُ البُخَارِيُّ ) 2 ( ، وَمُسْلِمٌ )2333(  .
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عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ -صَلَّ اللهِ  رَسُولُ  فَقَالَ  ؟،  الْوَحْيُ  يَأْتيِكَ  كَيْفَ   ! اللهِ  رَسُولَ  يَا 
هُ عَلََّ ، فَيَفْصِمُ  رَسِ ، وَهُوَ أَشَدُّ مَ-: » أَحْيَانًا يَأْتيِنيِ مِثْلَ صَلْصَلَةِ الَْ وَسَلَّ
 ، مُنيِ  فَيُكَلِّ رَجُلً  الْلََكُ  لَِ  لُ  يَتَمَثَّ وَأَحْيَانًا   ، قَالَ  مَا  عَنْهُ  وَعَيْتُ  وَقَدْ  عَنِّي 

فَأَعِي مَا يَقُولُ « .

قَالَتْ عَائشَِةُ -رَضَِ الُله عَنْهَا- : وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ يَنْزِلُ عَلَيْهِ الْوَحْيُ فِ الْيَوْمِ 
دُ عَرَقًا . دِ ، فَيَفْصِمُ عَنْهُ وَإنَِّ جَبيِنَهُ لَيَتَفَصَّ دِيدِ الْبَْ الشَّ

« ))) ، مِنْ حَدِيْثِ زَيْدِ بْنَ ثَابتٍِ-رَضَِ الُله عَنْهُ-  فَفِي »صَحِيْحِ البُخَارِيُّ
عَلَٰٰ  الُله  فَأَنْزَلَ   ……  « مَ-:  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ -صَلَّ اللهِ  رَسُولُ  قَالَ   : قَالَ 
ىٰٰ  حَتَّ  ، عَلََّ  فَثَقُلَتْ  فَخِذِي  عَلَٰٰ  وَفَخِذُهُ  مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ -صَلَّ رَسُولهِِ 

خِفْتُ أَنْ تَرُضَّ فَخِذِي « .

امِتِ-رَضَِ الُله عَنْهُ-،  وَفِ»صَحِيْحِ مُسْلِمٍ«)))مِنْ حَدِيْثِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّ
الْوَحْيُ كُرِبَ  عَلَيْهِ  أُنْزِلَ  إذَِا  مَ -  عَلَيْهِ وَسَلَّ الُله   ٰٰ بيُِّ - صَلَّ النَّ » كَانَ  قَالَ : 

دَ وَجْهُهُ «  . لذَِلكَِ وَتَرَبَّ

 ُ بْدُ تَغَيُّ ةٌ، وَالرَّ دَ وَجْهُهُ« ، أَيْ: عَلَتْهُ غَبََ هُ الُله- : »وَتَرَبَّ قَالَ النَّوَوِيُّ -رَحَِ
الُله  قَالَ   ، الْوَحْيِ  مَوْقِعِ  لعِِظَمِ  ذَلكَِ  لَهُ  حَصَلَ  وَإنَِّمَ   ، وَادِ  السَّ إلَِٰٰ  الْبَيَاضِ 

ل : 5[  ))) . مِّ تَعَالَٰٰ : بز ٹ  ٹ  ٹ  ٹ   ڤ  ڤ  بر ]الُمزَّ
))) رَوَاهُ البُخَارِيُّ ) 2677(  .

))) رَوَاهُ  مُسْلِمٌ )2436( .
حُ النَّوَوِيُّ عَلَٰٰ مُسْلِمٌ «  ) 190/11(  . ))) » شَْ



87 يَْةِ يَْةُ فِِِ خُطَبِ ال�سِّ البَ�صِ
يْهِ بثَِوْبٍ. ا النَّاسُ-  يَنْكِسُ رَأْسَهُ وَيُغَطِّ َ مَ- أَيُّ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ وَكَانَ -صَلَّ

امِتِ-رَضَِ الُله عَنْهُ-،  فَفِي»صَحِيْحِ مُسْلِمٍ«)))مِنْ حَدِيْثِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّ
سَ أَصْحَابُهُ  سَ رَأْسَهُ ، وَنَكَّ مَ - نَكَّ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بيُِّ - صَلَّ قَالَ : » كَانَ النَّ

رُءُوسَهُمْ ، فَلَمَّ أُتْلَِ عَنْهُ رَفَعَ رَأْسَهُ «  .

وَمَعْنَىٰٰ » أُتْلَِ عَنْهُ « أَيْ :  ارْتَفَعَ عَنْهُ الْوَحْيُ .

ةَ -رَضَِ الُله عَنْهُ-، قَالَ:   «)))، مِنْ حَدِيْثِ  يَعْلَٰٰ بْنِ أُمَيَّ حِيْحَيِْ فَفِي »الصَّ
مَ- ، وَقَدْ أُنْزِلَ عَلَيْهِ  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ »وَدِدْتُ أَنِّ قَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ -صَلَّ
ٰٰ الُله عَلَيْهِ  كَ أَنْ تَنْظُرَ إلَِٰٰ رَسُولِ اللهِ -صَلَّ الْوَحْيَ ، فَقَالَ عُمَرُ :  يَا يَعْلَٰٰ أَيَسُُّ
وْبِ فَنَظَرْتُ  مَ -، وَقَدْ أُنْزِلَ عَلَيْهِ ، قَالَ : قُلْتُ : نَعَمْ ، فَرَفَعَ طَرَفَ الثَّ وَسَلَّ

إلَِيْهِ ، فَإذَِا لَهُ غَطِيطٌ وَأَحْسَبُهُ كَغَطِيطِ الْبكِْرِ «.

وَفِ»صَحِيْحِ مُسْلِمٍ«))) ، مِنْ حَدِيْثِ عَائشَِةُ -رَضَِ الُله عَنْهَا- فِ حَدِيْثِ 
مَنِ مِنَ لْاعَرَقِ فِ  رُ مِنْهُ مِثْلُ لْاُ هُ لَيَتَحَدَّ اءَةِ مِنَ الِإفْكِ قَالَتْ :  » حَتَّى إنَِّ البََ

تِا مِنْ ثقَِلِ لْاقَوْلِ يذلا أُنْزِلَ عَلَيْهِ « . لْايَوْمِ شلاَّ

ةٍ  وَشِدَّ عَةٍ  بسُِْ لسَِانهِِ  كُ  رِّ يَُ مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ -صَلَّ اللهِ  رَسُولُ  وَكَانَ 
اهُ الُله عَنْ ذَلكَِ وَطَمْأَنَهُ  ىٰٰ نََ لَمُ-حَتَّ لَةُ وَالسَّ ليَِحْفظَ عَنْ جِبِْيْلَ-عَلَيْهِ الصَّ

هُ سَيَجْمَعُ لَهُ القُرْآنَ فِ صَدْرِهِ . أَنَّ
))) رَوَاهُ  مُسْلِمٌ )2335( .

))) رَوَاهُ البُخَارِيُّ ) 1463 ( ، وَمُسْلِمٌ )1180(  .
))) رَوَاهُ  مُسْلِمٌ )2770( .
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فِ  عَنْهُمَ-،  الُله  عَبَّاسٍ-رَضَِ  ابْنِ  حَدِيْثِ  مِنْ   ،(((» حِيْحَيِْ »الصَّ فَفِي 
قَوْلهِِ تَعَالَٰٰ :بز ئې   ئى  ئى  ئى  ی     ی  ی   بر ] القِيَامَةُ : 16[ ، قَالَ : كَانَ 
مَِّا  وَكَانَ   ، ةً  شِدَّ نْزِيلِ  التَّ مِنَ  يُعَالجُِ  مَ -  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ - صَلَّ رَسُولُ اللهِ 
 ٰٰ كُهُمَ لَكُمْ كَمَ كَانَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّ كُ شَفَتَيْهِ ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : فَأَنَا أُحَرِّ رِّ يَُ
كُهُمَ كَمَ رَأَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ  كُهُمَ ، وَقَالَ سَعِيدٌ: أَنَا أُحَرِّ رِّ مَ- يَُ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ
كْ بهِِ لسَِانَكَ لتَِعْجَلَ بهِِ إنَِّ  رِّ كَ شَفَتَيْهِ ، فَأَنْزَلَ الُله تَعَالَٰٰ : لا تَُ كُهُمَ ، فَحَرَّ رِّ يَُ

عَهُ وَقُرْءَانَهُ بز ئې   ئى  ئى  ئى  ی     ی  ی  ی  ئج  ئح   ئم   عَلَيْنَا جَْ
قَرَأْنَاهُ  فَإذَِا   ، وَتَقْرَأَهُ  صَدْرِكَ  فِ  لَهُ  عُهُ  جَْ  : قَالَ   ،]17-16: القِيَامَةُ   [ بر  ئى   
بعِْ قُرْءَانَهُ بز   ئي  بج  بح  بخ     بم     بر ] القِيَامَةُ : 18[ ،قَالَ: فَاسْتَمِعْ لَهُ  فَاتَّ
وَأَنْصِتْ   بز   بى  بي    تج  تح   تخ   بر ] القِيَامَةُ : 19[ ، ثُمَّ إنَِّ عَلَيْنَا أَنْ تَقْرَأَهُ ، 
مَ - بَعْدَ ذَلكَِ إذَِا أَتَاهُ جِبِْيلُ اسْتَمَعَ،  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ فَكَانَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّ

مَ - كَمَ قَرَأَهُ «  . ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بيُِّ - صَلَّ فَإذَِا انْطَلَقَ جِبِْيلُ قَرَأَهُ النَّ

كُ شَفَتَيْهِ  رِّ هُ كَانَ يَُ هُ الُله- : » تَفْسِيُْ هَذَا أَنَّ قَالَ الِإمَامُ ابْنُ الَجوْزِيِّ -رَحَِ
افَةَ أَنْ يَذْهَبَ عَنْهُ جِبِْيْلُ وَمَا حَفِظَ فَقِيْلَ  بمَِ قَدْ سَمِعَهُ مِنْ جِبِْيْلٍ الوَحْي مََ

لَهُ بز ئې   ئى  ئى   بر أَيْ : القُرْآنِ بز   ئى  ی     یبر  أَيْ : بأَِخْذِهِ ، بز ی  
هُ فِ صَدْرِكَ  بز    ئي  بج  بر   عَهُ وَضَمَّ ئج  ئح   ئم  ئى  بر أَيْ عَلَيْنَا جَْ
أَيْ : إذَِا فَرَغَ  جِبِْيْلُ  مِنْ قِرَاءَتهِِ  بز    بح  بخ     بم  بر   قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : 

))) رَوَاهُ البُخَارِيُّ ) 5 ( ، وَمُسْلِمٌ )448(  .
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فَاسْمَعْ وَانْصِتْ « ))) .

مَ - مِنْ كَرْبٍ  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بيَِّ - صَلَّ ا النَّاسُ- كُلُّ مَا أَصَابَ  النَّ َ -أَيُّ
هُ الُله -تَعَالَٰٰ - بهِِ قَبْلَ إنِْزَالهِِ  هُ سَبَبُ ثُقْلِ الوَحْي الَّذِي أَخْبََ ةٍ لَا شَكَّ أَنَّ وَشِدَّ

ي . لَقِّ أَهُ الُله - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰٰ - لذَِلكَِ التَّ عَلَيْهِ ، وَقَدْ هَيَّ

 ٰٰ هُ الُله-: وَهَذَا العَرَقُ الَّذِي كَانَ يَغْشَاهُ -صَلَّ قَالَ أَبُو شَامَةَ المقَْدِسُِّ -رَحَِ
مَ - كَمَ فِ الَحدِيْثِ وَاحِْرَارُ الوَجْهِ ، وَالغَطِيْطُ المذَْكُورَانِ فِ  الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ
احِلَةِ ، وَعَلَٰٰ فَخْذِ  ةَ -رَضَِ الُله عَنْهُ-، وَثُقْلُهُ عَلَٰٰ الرَّ أُمَيَّ بْنِ  يَعْلَٰٰ  حَدِيْثِ  
مَ كَانَ يُثَقْلِ الوَحِي عَلَيْهِ كَمَ  زَيْدِ بِْ ثَابتٍِ ، كَمَ وَرَدَ فِ حَدِيْثَيِْ آخَرَيْنِ : إنَِّ

هُ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰٰ - ابْتدَِاءً أَمَرَهُ بقَِوْلهِِ : بز ٹ  ٹ  ٹ  ٹ   ڤ   أَخْبََ
لِ مِثْلَ ذَلكَِ الوَارِدِ العَظِيْمِ  مُّ ةِ عَنْ تََ يَّ ةِ البَشَِ ڤ  بر ، وَذَلكَِ يَضْعِفُ القُوَّ
مِنْ  بهِِ  اطَبُ  يَُ فِيْمَ  تَقْصِيِْ  عُ  تَوَقِّ مِنْ  وَللِْوَجَلِ   ، الَجلِيْلِ   الَجنَابِ  ذَلكَِ  مِنْ 

قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ .

مِلُهَا وَلَ  أَثْقَالٌ وَمُؤْنَةٌ ، لَ يَْ ةِ  بُوَّ هُ الُله- : » وَللِنُّ قَالَ ابْنُ إسِْحَاقَ -رَحَِ
. (((  - سُلِ بعَِوْنِ اللهِ -عَزَّ وَجَلَّ ةِ وَالْعَزْمِ مِنَ الرُّ ا إلَِّ أَهْلُ الْقُوَّ يَسْتَضْلِعُ بَِ

 وَأَسْتَغْفِرُ الُله  .

حِيْحَيْ « )528/1(  . ))) » كَشْفُ الُمشْكِل مِنْ حَدِيْثِ الصَّ
بيِِّ الُمصْطَفَىٰٰ « )74/73(  . حُ حَدِيْثِ الُمقْتَفَىٰٰ فِ مَبْعَثِ النَّ ))) » شَْ
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لَّمَ - لَّى الُله عَلَيْهِ وَ�سَ الَتَهُ-�صَ بِدْءُ رِ�سَ

انِيَةُ : الُخطْبَةُ الثَّ

فِ الُمرْسَلِيَْ ، وَعَلَٰٰ  لَمُ عَلَٰٰ أَشَْ لَةُ وَالسَّ الَحمْدُ لِِ رَبِّ العَالَيَِْ ، وَالصَّ
عِيَْ .  آلهِِ وَصَحْبهِِ أَجَْ

ا بَعْدُ : أَمَّ

وَالآنَ   ،  » ةِ  بَوِيَّ النَّ البَعْثَةِ   « عَنْ  النَّاسُ-  ا  َ -أَيُّ مَعَكُمْ  الَحدِيْثِ  مَ  فَتَقَدَّ  
لَّى الُله عَلَيْهِ وَ�سَلَّمَ -« . حَدِيْثيِ مَعَكُمْ عَنْ» بِدْءِ رِ�سَالَتِهِ-�صَ

مَ - كَانَ بنُِزُولِ قَوْلِ  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ تهِِ  -صَلَّ ا النَّاسُ-  إنِْ بدِْءِ نُبُوَّ َ  -أَيُّ
اللهِ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰٰ - : بز چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  بر ]العَلَقُ: 1[ .

مَ - كَانَتْ بنُِزُولِ بز ھ  ھ       ے   ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ وَبدِْءُ رِسَالَتهِِ -صَلَّ
ثْر : 2-1[ . ے   ۓ      ۓ  بر ]الُمدَّ

ثرُِ«. هُ الُله-:»نُبئَِ بإِقِْرَأَ وَأُرْسِلَ باِلُمدَّ د بْنُ عَبْدِ الوَهَابِ-رَحَِ مَّ قَالَ الِإمَامُ مَُ

 ٰٰ هُ الُله-: لََّا ذَكَرَ الفَضَائلَِ قَالَ:» أَلَ تَرَىٰٰ أَنَّهُ -صَلَّ -رَحَِ وَقَالَ القُرْطِبيُِّ
يَكُونَ  أَنْ  قَبْلَ  ا  نَبيًِّ كَانَ  ا،ثُمَّ  نَبيًِّ يَكُونَ  أَنْ  قَبْلَ  عَبْدًا  مَ-كَانَ  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله 

رَسُولً  .
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فَقَوْلُهُ » نُبئَِ بإِقِْرَأَ «  يَعْنيِ قَوْلِ اللهِ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰٰ - : بز چ  چ  چ  
ڇ  ڇ  ڇ  بر ]العَلَقُ: 5[ ، وَهَذَا نَزَلَ عَلَيْهِ يَوْمَ الِإثْنَيِْ فِ رَمَضَانَ وَهُوَ فِ 

غَارِ حِرَاءٍ « .

وَرَةِ . ثرُِ « أَيْ : بصَِدْرِ السُّ وَقَوْلُهُ : » وَأُرْسِلَ باِلُمدَّ

قَوْلِ  ليِْل  وَالدَّ  ، وْحِيْدِ  التَّ إلَِٰٰ  وَيَدْعُو   ، كِ  ْ الشِّ عَنِ  ذْرَةِ  باِلنَّ الُله  بَعَثَهُ  أَيْ 
بز ھ  ھ       ے  ے   ۓ      ۓ  ڭ  ڭ  ڭ    : وَتَعَالَٰٰ -  سُبْحَانَهُ   - اللهِ 
ڭ  ۇ     ۇ   ۆ     ۆ   ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   بر 

ثْر : 7-1[  . ]الُمدَّ

قَالَ:  عَنْهُمَ-،  الُله  عَبْدِ اللهِ-رَضَِ  بْنِ  جَابرِِ  عَنْ   ،(((» حِيْحَيِْ فَفِي »الصَّ
فَلَمَّ  شَهْرًا،  بحِِرَاءٍ  جَاوَرْتُ   «  :- مَ  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ -صَلَّ اللهِ  رَسُولُ  قَالَ 
عَنْ  فَنَظَرْتُ  فَنُودِيتُ   ، الوَادِي[  اسْتَنْبَطُ  فَلَمَّ   [ هَبَطْتُ   جِوَارِي  قَضَيْتُ 
يَمِينيِ فَلَمْ أَرَ شَيْئًا، وَنَظَرْتُ عَنْ شِمَلِ فَلَمْ أَرَ شَيْئًا ، وَنَظَرْتُ عَنْ خَلْفِي 
فَلَمْ أَرَ شَيْئًا ، فَرَفَعْتُ رَأْسِ فَرَأَيْتُ شَيْئًا ، ]فَإذَِا الْلََكُ الَّذِي جَاءَنِ بحِِرَاءَ 
ىٰٰ هُدِيْتُ إلَِٰٰ  رْضِ فَجُثثِْتُ مِنْهُ رُعْبًا حَتَّ مَءِ وَالَْ جَالسٌِ عَلَٰٰ كُرْسٍِّ بَيَْ السَّ
وا عَلََّ  دَثَّرُونِ، وَصَبُّ لُونِ [  لُونِ زَمِّ فَقُلْتُ: ] زَمِّ فَأَتَيْتُ خَدِيَجةَ،  الَأرْضِ[ 

بز ھ  ھ          : فَنَزَلَتْ  بَارِدًا،  مَاءً  عَلََّ  وا  فَدَثَّرُونِ وَصَبُّ  : قَالَ  بَارِدًا ،  مَاءً 
ثْر : 4-1[  . ے  ے   ۓ      ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ     ۇ     بر ]الُمدَّ

))) رَوَاهُ البُخَارِيُّ ) 4638 ( ، وَمُسْلِمٌ )161(  .
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لَةُ ثُمَّ حُِيَ الوَحِيُ بَعْدُ وَتَتَابعَِ « . وَذَلكَِ قَبْلَ أَنْ تُفْرَضَ الصَّ

افْتَتَحَ   - وَتَعَالَٰٰ  -سُبْحَانَهُ  الَله  أَنَّ  النَّاسُ-  ا  َ -أَيُّ الآيَةِ  هَذِهِ  بَدِيْعِ  وَمِنْ 
فِيْهَا  مَ -  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ بيُِّ -صَلَّ النَّ أَمْرُ  آيَةٍ  لُ  فَأَوَّ  ، ذَارَةِ  باِلنَّ فِيْهَا  الُأمُورَ 
بِْ ، وَهَذَا فِيْهِ  سَالَةُ  ، وَاخْتُتمَِتُ باِلَأمْرِ باِلصَّ ا الرِّ باِلِإنْذَارِ وَحَصَلَتْ لَهُ بَِ
إلَِّ  ذَارَةِ  باِلنَّ القِيَامُ  لَهُ  قَ  يَتَحَقَّ لَنْ  هُ  أَنَّ مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ -صَلَّ لَهُ  إشِْعَارٌ 
بر  ۉ    ۅ   ۅ   بز      : بقَِوْلهِِ  الَأوَامِرَ  اخْتَتَمَ  وَلذَِلكَِ  بِْ  الصَّ بتَِحْقِيْقِ 

ثْر : 7[  . ]الُمدَّ

وَتَعَالَٰٰ  سُبْحَانَهُ   - اللهِ  إلَِٰٰ  دَعَا  مَنْ  كُلِّ  حَالُ  النَّاسُ-  ا  َ -أَيُّ الآيَةِ  وَهَذِا 
بِْ  باِلصَّ وَتَعَالَٰٰ -  سُبْحَانَهُ  أَمْرُ اللهِ -  رَ  تَكَرَّ وَلذَِلكَِ  إلَِٰٰ صَبٍْ  تَاجُ  يَْ هُ  فَإنَِّ  -
ةٍ ، كَقَوْلهِِ : بز    ۅ  ۅ  ۉ   بر  ، وَمَعْنَىٰٰ بز    ھ       بر  فِ آيَاتٍ كَثيَِْ
كِ وَيَدْعُو إلَِٰٰ  ْ فُ بثِيَِابهِِ ، وَمَعْنَىٰٰ : بزے   ۓ      ۓ  بر  يُنْذِرُ عَنِ الشِّ الُملْتَلَفِّ
وْحِيْدِ  وْحِيْدِ، فَبَدَأ باِلتَّ كِ وَيَدْعُوهُمْ إلَِٰٰ التَّ ْ وْحِيْدِ ، يُنْذِرُ العِبَادَ خَطَرَ الشِّ التَّ
وْحِيْدِ »لََ إلَِهَ إلَِّ الُله«،  نَّ هَذَا مَدْلُوكَ كَلِمَةِ التَّ نَّ العِبَادَةَ لَا تَصِحُّ بدُِونهِِ لَِ لَِ
رْ  وْحِيْدِ ، بزڭ  ۇ     ۇ  بر أَيْ : طَهِّ مْهُ باِلتَّ بزڭ  ڭ  ڭ  بر أَيْ : عَظِّ

كِ . بزۆ     ۆ   ۈ   بر أَمَرَهُ الُله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰٰ -  ْ أَعْمَلَكَ عَنِ الشِّ
عَنْهَا ،  تَرْكُهَا وَالِإعْرَاضُ  وَالَأوْثَانُ وَهَجْرُهَا  جْزَ وَهِيَ الَأصْنَامُ  جْرِ الرُّ بَِ
لَةُ  اءَةُ مِنْ أَهْلِهَا ، كَمَ قَالَ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰٰ - : عَنْ الَخلِيْلِ -عَلَيْهِ الصَّ وَالبََ

لَمُ- بز   ۉ  ې  ې  ې  ې  ى    بر  ]مَرْيَمُ : 48[ . وَالسَّ
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بز   ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  بر  أَيْ : لَا تَْنُنْ عَلَٰٰ رَبِّكَ بمَِ تَقُومُ بهِِ مِنْ أَعْبَاءٍ 

أَيْ : لرَِبِّكَ وَحْدَهُ  لُهُ . بز    ۅ  ۅ  ۉ   بر    يَتَحَمَّ يَسْتْكْثرُِ مَا  كَالَّذِي 
سَالَةِ . عْوَةِ وَإبِْلَغِ الرِّ دُونَ سِوَاهُ فَاصْبِْ عَلَٰٰ كُلِّ مَا تَلْقَاهُ فِ سَبيِْلِ الدَّ

مَ-  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ هُ الُله-:»فَامْتَثَلَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّ -رَحَِ قَالَ ابْنُ سَعْدِيِّ
جَِيعَ  نَاتِ  الْبَيِّ باِلْيَاتِ  مْ  لَُ وَأَوْضَحَ  النَّاسَ،  فَأَنْذَرَ  فِيهِ،  وَبَادَرَ  رَبِّهِ،  مْرِ  لَِ
أَعْمَلَهُ  رَ  وَطَهَّ تَعْظِيمِهِ،  إلَِٰٰ  لْقَ  الَْ وَدَعَا  تَعَالَ،  وَعِظَمِ اللهِ  ةِ،  الِْلَيَِّ الْطََالبِِ 
اهِرَةَ وَالْبَاطِنَةَ مِنْ كُلِّ سُوءٍ، وَهَجَرَ كُلَّ مَا يُعْبَدُ مِنْ دُونِ اللهِ وَمَا يُعْبَدُ  الظَّ
ةِ اللهِ-  ةُ عَلَٰٰ النَّاسِ -بَعْدَ مِنَّ ِّ وَأَهْلِهِ، وَلَهُ الْنَِّ صْنَامِ وَأَهْلِهَا، وَالشَّ مَعَهُ مِنَ الَْ
هِ أَكْمَلَ صَبٍْ،  مِنْ غَيِْ أَنْ يَطْلُبَ عَلَيْهِمْ بذَِلكَِ جَزَاءً وَلَ شُكُورًا، وَصَبََ لرَِبِّ
ىٰٰ فَاقَ  فَصَبََ عَلَٰٰ طَاعَةِ اللهِ، وَعَنْ مَعَاصِيهِ، وَصَبََ عَلَٰٰ أَقْدَارِهِ الُْؤْلِةَِ ، حَتَّ
عِيَن « ))). أُولِ الْعَزْمِ مِنَ الُْرْسَلِيَن، صَلَوَاتُ اللهِ وَسَلَمُهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمْ أَجَْ

وَأَنْ   ، ارِيْنِ  الدَّ فِ  هِ  نَبيِِّ قَدْرَ  يُعْلَِ  أَنْ   ، الَحلِيْمِ  الكَرِيْمِ  العَظِيْمِ  الَله  نَسْأَلُ 
نَا عَلَٰٰ الِإيْمَنِ . يَتَوَفَّ

وَسُبْحَانَكَ اللهُمَّ وَبحَِمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لََ إلَِهَ إلَِّ أَنْتَ ،نَسْتَغْفِرُكَ وَنَتُوبُ 
إلَِيْكَ .

.  )895(  » ))) »تَفْسِيُْ ابْن سَعْدِيِّ
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لَّمَ- لَّى الُله عَلَيْهِ وَ�سَ بِيِّ -�صَ      دَعْوَةُ النَّ
ةُ هِرقَْلَ مَلِكِ الرُّوُمِ     وَقِ�صَّ

الُخطْبَةُ الأُوْلَٰ:
أَنْفُسِنَا  ورِ  مِنْ شُُ وَنَسْتَغْفِرُهُ،وَنَعُوذُ باِللهِ  وَنَسْتَعِيْنُهُ  ِ،نَحْمِدُهُ  إنَِّ الَحمْدَ لَِّ
لَهُ،  هَادِيَ  يُضْلِلِ فَلا  لَهُ،وَمَنْ  فَلَ مُضِلَّ  الُله  دِهِ  يَْ أَعْمَلنَِا،مَنْ  ئَاتِ  سَيِّ وَمِنْ 
دًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. مَّ يْكَ لَهُ،وَأَشْهَدُ أَنَّ مَُ وَأَشْهَدُ أَنَّ لَا إلَِهَ إلَِّ الُله،وَحْدَهُ لَا شَِ

بز ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦبر   
] آل عِمْرَان: 102[ .

ڀ   ڀ   ڀ     ڀ   پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   بز 
ٺ  ٺ  ٺ         ٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ    ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ        ڤ  

ڦ  ڦ  بر ]النِّسَاء:1[ .
بز ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ  

بر  ۋ   ۇٴ   ۈ   ۈ    ۆ   ۆ    ۇ   ۇ   ڭ   ڭڭ   ڭ     ۓ  

]الَأحْزَاب:71-70[ .
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ا بُعْدُ :  �أَمَّ

مُورِ  دٍ، وَشََّ الُْ مَّ دِيثِ كِتَابُ اللهِ، وَأَحْسَنَ الَْدْيِ هَدْيُ مَُ  فَإنَِّ أَصْدَقَ الَْ
ارِ . دَثَةٍ بدِْعَةٌ، وَكُلَّ بدِْعَةٍ ضَلَلَةٌ، وَكُلَّ ضَلَلَةٍ فِ النَّ ا ، وَكُلُّ مُْ دَثَاتَُ مُْ

ا بَعْدُ : ثُمَّ �أَمَّ

احِبِهَا  ةِ عَلَى�صَ بَوِيَّ ةِ النَّ يَْ ا النَّاسُ- عَنِ »ال�سِّ َ فَمَ زَالَ الَحدِيْثُ مَعَكُمْ -أَيُّ
لَّىالُله عَلَيْهِ  بِيِّ -�صَ لَمُ- « ، وَحَدِيْثيِ مَعَكُمْ اليَوْمَ عَنْ » دَعْوَةِ النَّ لَةُ وَال�سَّ ال�صَّ

مِ « . ةُ هِرَقْلَ مَلِكِ الرُّ وَ�سَلَّمَ-وَقِ�صَّ

ٰٰ الُله عَلَيْهِ  دًا -صَلَّ مَّ ةٍ أَنَّ رَسُولَنَا مَُ َ لكُِلِّ ذِي بَصِيَْ ا النَّاسُ- قَدَّ تَبَيَّ َ -أَيُّ
يْنِ الَخاتمِِ  وَتَعَالَٰٰ - برِِسَالَةِ الَحقِّ ، باِلدِّ رَبِّهِ -سُبْحَانَهُ  مَ- مُرْسَلٌ مِنْ  وَسَلَّ

ةً ، بَلْ للِْجِنِّ وَالِإنْسِ . للِنَّاسِ كَافَّ

قَالَ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰٰ - : بز ۀ  ہ  ہ            ہ  ہ    ھ  
ھ  ھ  ھ  ے       ے  ۓ  ۓ   بر] سَبَأ : 28[ .

وَقَالَ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰٰ - : بز ک  ک  گ         گ  گ       گ  بر 
] الَأنْبيَِاءُ : 107[ .

-:بز ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ   وَقَالَ-سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ
ہ  ھ    ھ    ھ  ھ  ےے  ۓ   ۓ   ڭ        ڭ  ڭ  ڭۇ   ۇ  
ۅ   ۅ   ۋ    ۋ   ۇٴ   ۈ   ۈ   ۆ   ۆ  

ۉ  ۉ  ې   بر ] الَأعْرَافُ : 158[ .
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قَالَ:  عَنْهُ-  الُله  هُرَيْرَةَ -رَضَِ  أَبِ  حَدِيْثِ  مِنْ   ،  (((  » حِيْحَيِْ »الصَّ وَفِ 
مَ - : » إنَِّ مَثَلِ وَمَثَلَ الَأنْبيَِاءِ مِنْ قَبْلِ،  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّ
كَمَثَلِ رَجُلٍ بَنَىٰٰ بَيْتًا فَأَحْسَنَهُ وَأَكْمَلَهُ ، إلِا مَوْضِعَ لَبنَِةٍ مِنْ زَاوِيَةٍ ، فَجَعَلَ 
بنَِةُ ؟ ، قَالَ :  النَّاسُ يَطُوفُونَ وَيَعْجَبُونَ لَهُ وَيَقُولُونَ : هَلا وُضِعَتْ هَذِهِ اللَّ

بيِيَنِّ « . بنَِةُ ، وَأَنَا خَاتَمُ النَّ فَأَنَا اللَّ

مَ - وَمَا الَّذِي يَدْعُوَ إلَِيْهِ . ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بيِِّ  -صَلَّ فَمَ هِيَ دَعْوَةُ النَّ

عُ  ْ هُ  ، الشَّ يْنِ كُلُّ ا النَّاسُ- وَالَّذِي يَدْعُو إلَِيْهِ ، فَهُوَ الدِّ َ ا دَعْوَتَهُ -أَيُّ فَأَمَّ
 ، لََا  لً  مُكَمِّ مً  مُتَمِّ الُله  بَعَثَهُ  الَّذِي  الَأخْلَاقِ  وَمَكَارِمِ   ، لَهُ  الُله  أَكْمَلَهُ  الَّذِي 

ا النَّاسُ- مِنْ خِلَالِ بَعْضِ الموََاقِفِ : َ وَسَوْفَ أُشِيُْ إلَِٰٰ ذَلكَِ -أَيُّ

وْمِ  ارِيْخُ بَيَْ رَجُلٍ،هُوَ قَيْصَُ الرُّ لُ : مَوْقِفٌ عَظِيْمٌ نَقَلَهُ لَنَا التَّ الموَْقِفُ الَأوَّ
ٰٰ الُله  دًا -صَلَّ مَّ ةِ ، وَقَدْ عَلِمَ أَنَّ مَُ جُومِ وَالعِلْمِ باِلمسَِيْحِيَّ صَاحِبُ العِلْمِ باِلنُّ
يَدْخُلْ فِ  لَْ  قُرَيْشٍ  مِنْ  رَجُلٍ  وَبَيَْ  مَانِ  الزَّ آخِرِ  هُوَ رَسُولُ  مَ -  وَسَلَّ عَلَيْهِ 
عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ لرَِسُولِ اللهِ -صَلَّ عَدَاوَةَ  النَّاسِ  أَشَدِّ  مِنْ  وَكَانَ   ، بَعْدُ  الِإسْلَمِ 
وَمَا  بَيْنَهُمَ  دَارَ  الَّذِي  الِحوَارِ  هَذَا  إلَِٰٰ  النَّاسُ-  ا  َ -أَيُّ وَاسْمَعُوا   ،- مَ  وَسَلَّ

انْتَهَىٰٰ إلَِيْهِ .

«)))،مِنْ حَدِيْثِ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ-رَضَِ الُله عَنْهُمَ-:  حِيْحَيِْ فَفِي »الصَّ

))) رَوَاهُ البُخَارِيُّ ) 3535( ، وَمُسْلِمٌ )2286(  .
))) رَوَاهُ البُخَارِيُّ ) 7( ، وَمُسْلِمٌ )1773(  .
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هُ أَنَّ هِرَقْلَ أَرْسَلَ إلَِيْهِ فِ رَكْبٍ مِنْ قُرَيْشٍ  » أَنَّ أَبَا سُفْيَانَ بْنَ حَرْبٍ أَخْبََ

مَ- مَادَّ  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ تيِ كَانَ رَسُولُ اللهِ-صَلَّ ةِ الَّ أْمِ فِ الُْدَّ ارًا باِلشَّ وَكَانُوا تَِ
لِسِهِ وَحَوْلَهُ  ارَ قُرَيْشٍ فَأَتَوْهُ وَهُمْ بإِيِلِيَاءَ فَدَعَاهُمْ فِ مَْ فِيهَا أَبَا سُفْيَانَ وَكُفَّ
جُلِ  ذَا الرَّ كُمْ أَقْرَبُ نَسَبًا بَِ انهِِ فَقَالَ: أَيُّ جَُ ومِ ثُمَّ دَعَاهُمْ وَدَعَا بتَِْ عُظَمَءُ الرُّ

هُ نَبيٌِّ . الَّذِي يَزْعُمُ أَنَّ

بُوا أَصْحَابَهُ  مْ نَسَبًا فَقَالَ أَدْنُوهُ مِنِّي وَقَرِّ فَقَالَ أَبُو سُفْيَانَ: فَقُلْتُ : أَنَا أَقْرَبُُ
مْ : إنِِّ سَائلٌِ هَذَا عَنْ هَذَا  انهِِ : قُلْ لَُ جَُ فَاجْعَلُوهُمْ عِنْدَ ظَهْرِهِ ، ثُمَّ قَالَ لتَِْ
كَذِبًا  عَلََّ  يَأْثرُِوا  أَنْ  مِنْ  يَاءُ  الَْ لَوْلَ  فَوَاللهِ   ، بُوهُ  فَكَذِّ كَذَبَنيِ  فَإنِْ  جُلِ  الرَّ
لَ مَا سَأَلَنيِ عَنْهُ أَنْ قَالَ: كَيْفَ نَسَبُهُ فِيكُمْ ، قُلْتُ  لَكَذَبْتُ عَنْهُ ، ثُمَّ كَانَ أَوَّ

هُوَ فِينَا ذُو نَسَبٍ .

قَالَ:فَهَلْ قَالَ هَذَا الْقَوْلَ مِنْكُمْ أَحَدٌ قَطُّ قَبْلَهُ قُلْتُ : لَ ، قَالَ : فَهَلْ كَانَ 
بعُِونَهُ أَمْ ضُعَفَاؤُهُمْ،  افُ النَّاسِ يَتَّ مِنْ آبَائهِِ مِنْ مَلِكٍ قُلْتُ : لَ ، قَالَ : فَأَشَْ
فَقُلْتُ : بَلْ ضُعَفَاؤُهُمْ ، قَالَ : أَيَزِيدُونَ أَمْ يَنْقُصُونَ ، قُلْتُ : بَلْ يَزِيدُونَ 
 ، لَ   : قُلْتُ   ، فِيهِ  يَدْخُلَ  أَنْ  بَعْدَ  لدِِينهِِ  مِنْهُمْ سَخْطَةً  أَحَدٌ  يَرْتَدُّ  فَهَلْ  قَالَ: 
هِمُونَهُ باِلْكَذِبِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ مَا قَالَ ؟، قُلْتُ : لَ ، قَالَ:  قَالَ: فَهَلْ كُنْتُمْ تَتَّ

فَهَلْ يَغْدِرُ؟.

ةٍ لَ نَدْرِي مَا هُوَ فَاعِلٌ فِيهَا ، قَالَ: وَلَْ تُْكِنِّي  قُلْتُ : لَ وَنَحْنُ مِنْهُ فِ مُدَّ
كَلِمَةٌ أُدْخِلُ فِيهَا شَيْئًا غَيُْ هَذِهِ الْكَلِمَةِ ، قَالَ : فَهَلْ قَاتَلْتُمُوهُ ، قُلْتُ : نَعَمْ، 
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ا  رْبُ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ سِجَالٌ ، يَنَالُ مِنَّ اهُ ، قُلْتُ : الَْ قَالَ : فَكَيْفَ كَانَ قِتَالُكُمْ إيَِّ
كُوا  وَنَنَالُ مِنْهُ ، قَالَ: مَاذَا يَأْمُرُكُمْ ، قُلْتُ : يَقُولُ اعْبُدُوا الَله وَحْدَهُ وَلَ تُشِْ
دْقِ  كَاةِ ، وَالصِّ لَةِ وَالزَّ بهِِ شَيْئًا ، وَاتْرُكُوا مَا يَقُولُ آبَاؤُكُمْ ، وَيَأْمُرُنَا باِلصَّ

لَةِ . وَالْعَفَافِ وَالصِّ

نَسَبٍ  ذُو  فِيكُمْ  هُ  أَنَّ فَذَكَرْتَ  نَسَبهِِ  عَنْ  سَأَلْتُكَ   : لَهُ  قُلْ  انِ  جَُ ْ للِتَّ فَقَالَ 
سُلُ تُبْعَثُ فِ نَسَبِ قَوْمِهَا ، وَسَأَلْتُكَ هَلْ قَالَ أَحَدٌ مِنْكُمْ هَذَا  فَكَذَلكَِ الرُّ
الْقَوْلَ ، فَذَكَرْتَ أَنْ لَ فَقُلْتُ لَوْ كَانَ أَحَدٌ قَالَ هَذَا الْقَوْلَ قَبْلَهُ لَقُلْتُ رَجُلٌ 

يَأْتَسِ بقَِوْلٍ قِيلَ قَبْلَهُ .

فَلَوْ كَانَ مِنْ  قُلْتُ  أَنْ لَ  فَذَكَرْتَ  آبَائهِِ مِنْ مَلِكٍ  وَسَأَلْتُكَ هَلْ كَانَ مِنْ 
هِمُونَهُ  آبَائهِِ مِنْ مَلِكٍ قُلْتُ رَجُلٌ يَطْلُبُ مُلْكَ أَبيِهِ  ، وَسَأَلْتُكَ هَلْ كُنْتُمْ تَتَّ
هُ لَْ يَكُنْ ليَِذَرَ  باِلْكَذِبِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ مَا قَالَ ، فَذَكَرْتَ أَنْ لَ فَقَدْ أَعْرِفُ أَنَّ

الْكَذِبَ عَلَٰٰ النَّاسِ وَيَكْذِبَ عَلَٰٰ اللهِ .

بَعُوهُ أَمْ ضُعَفَاؤُهُمْ ، فَذَكَرْتَ أَنَّ ضُعَفَاءَهُمْ  افُ النَّاسِ اتَّ وَسَأَلْتُكَ أَشَْ
مْ  ُ أَنَّ فَذَكَرْتَ  يَنْقُصُونَ  أَمْ  أَيَزِيدُونَ  وَسَأَلْتُكَ   ، سُلِ  الرُّ أَتْبَاعُ  وَهُمْ  بَعُوهُ  اتَّ

ىٰٰ يَتمَِّ . يَزِيدُونَ ، وَكَذَلكَِ أَمْرُ الِْيمَنِ حَتَّ

لَ  أَنْ  فَذَكَرْتَ   ، فِيهِ  يَدْخُلَ  أَنْ  بَعْدَ  لدِِينهِِ  سَخْطَةً  أَحَدٌ  أَيَرْتَدُّ  وَسَأَلْتُكَ 
الطُِ بَشَاشَتُهُ الْقُلُوبَ ، وَسَأَلْتُكَ هَلْ يَغْدِرُ فَذَكَرْتَ  وَكَذَلكَِ الِْيمَنُ حِيَن تَُ
يَأْمُرُكُمْ  هُ  أَنَّ يَأْمُرُكُمْ فَذَكَرْتَ  سُلُ لَ تَغْدِرُ ، وَسَأَلْتُكَ بمَِ  أَنْ لَ وَكَذَلكَِ الرُّ
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وْثَانِ ، وَيَأْمُرُكُمْ  كُوا بهِِ شَيْئًا ، وَيَنْهَاكُمْ عَنْ عِبَادَةِ الَْ أَنْ تَعْبُدُوا الَله وَلَ تُشِْ
مَوْضِعَ  فَسَيَمْلِكُ  ا  حَقًّ تَقُولُ  مَا  كَانَ  فَإنِْ   ، وَالْعَفَافِ  دْقِ  وَالصِّ لَةِ  باِلصَّ
هُ مِنْكُمْ فَلَوْ أَنِّ أَعْلَمُ  هُ خَارِجٌ لَْ أَكُنْ أَظُنُّ أَنَّ قَدَمَيَّ هَاتَيِْ ، وَقَدْ كُنْتُ أَعْلَمُ أَنَّ

مْتُ لقَِاءَهُ ، وَلَوْ كُنْتُ عِنْدَهُ لَغَسَلْتُ عَنْ قَدَمِهِ. أَنِّ أَخْلُصُ إلَِيْهِ لَتَجَشَّ

مَ- الَّذِي بَعَثَ بهِِ دِحْيَةُ  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ  ثُمَّ دَعَا بكِِتَابِ رَسُولِ اللهِ -صَلَّ
حِيمِ  نِ الرَّ حَْ ىٰٰ فَدَفَعَهُ إلَِٰٰ هِرَقْلَ ، فَقَرَأَهُ فَإذَِا فِيهِ بسِْمِ اللهِ الرَّ إلَِٰٰ عَظِيمِ بُصَْ
بَعَ  اتَّ مَنْ  عَلَٰٰ  سَلَمٌ   ، ومِ  الرُّ عَظِيمِ  هِرَقْلَ  إلَِٰٰ  وَرَسُولهِِ  اللهِ  عَبْدِ  دٍ  مَّ مَُ مِنْ 
ا بَعْدُ ، فَإنِِّ أَدْعُوكَ بدِِعَايَةِ الِْسْلَمِ أَسْلِمْ تَسْلَمْ يُؤْتكَِ الُله أَجْرَكَ  دَىٰٰ ، أَمَّ الُْ

رِيسِيِّيَن بز ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ     يْتَ فَإنَِّ عَلَيْكَ إثِْمَ الَْ تَيِْ ، فَإنِْ تَوَلَّ مَرَّ
ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  
چ    ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ      ڈ  

ژ  بر   ]آلَ عِمْرَانَ : 64[ .
عِنْدَهُ  كَثُرَ  الْكِتَابِ  قِرَاءَةِ  مِنْ  وَفَرَغَ   ، قَالَ  مَا  قَالَ  فَلَمَّ   : سُفْيَانَ  أَبُو  قَالَ 
صْحَابِ حِيَن أُخْرِجْنَا  صْوَاتُ وَأُخْرِجْنَا ، فَقُلْتُ لَِ خَبُ ، وَارْتَفَعَتْ الَْ الصَّ
هُ  صْفَرِ فَمَ زِلْتُ مُوقِنًا أَنَّ افُهُ مَلِكُ بَنيِ الَْ هُ يََ لَقَدْ أَمِرَ أَمْرُ ابْنِ أَبِ كَبْشَةَ ، إنَِّ

ىٰٰ أَدْخَلَ الُله عَلََّ الِْسْلَمَ . سَيَظْهَرُ حَتَّ

 ، أْمِ  الشَّ نَصَارَىٰٰ  عَلَٰٰ  ا  سُقُفًّ وَهِرَقْلَ  إيِلِيَاءَ  صَاحِبُ  النَّاظُورِ  ابْنُ  وَكَانَ 
بَعْضُ  فَقَالَ  فْسِ  النَّ خَبيِثَ  يَوْمًا  أَصْبَحَ  إيِلِيَاءَ  قَدِمَ  حِيَن  هِرَقْلَ  أَنَّ  ثُ  دِّ يَُ
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يَنْظُرُ  اءً  حَزَّ هِرَقْلُ  وَكَانَ  النَّاظُورِ:  ابْنُ  قَالَ  هَيْئَتَكَ  اسْتَنْكَرْنَا  قَدْ  بَطَارِقَتهِِ: 
جُومِ  يْلَةَ حِيَن نَظَرْتُ فِ النُّ مْ حِيَن سَأَلُوهُ :إنِِّ رَأَيْتُ اللَّ جُومِ ، فَقَالَ لَُ فِ النُّ
تَتنُِ إلَِّ  ةِ ؟، قَالُوا : لَيْسَ يَْ مَّ تَتنُِ مِنْ هَذِهِ الُْ تَانِ قَدْ ظَهَرَ ، فَمَنْ يَْ مَلِكَ الِْ
مِنْ  فِيهِمْ  مَنْ  فَيَقْتُلُوا  مُلْكِكَ  مَدَاينِِ  إلَِٰٰ  وَاكْتُبْ  مْ  شَأْنُُ نَّكَ  يُمَِّ فَلَ  الْيَهُودُ 

الْيَهُودِ .

بُِ عَنْ  انَ يُْ أَرْسَلَ بهِِ مَلِكُ غَسَّ أُتَِ هِرَقْلُ برَِجُلٍ  أَمْرِهِمْ  فَبَيْنَمَ هُمْ عَلَٰٰ   
هُ هِرَقْلُ قَالَ : اذْهَبُوا  مَ- فَلَمَّ اسْتَخْبََ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ خَبَِ رَسُولِ اللهِ -صَلَّ
عَنْ  وَسَأَلَهُ  تَتنٌِ  مُْ هُ  أَنَّ  ، ثُوهُ  فَحَدَّ إلَِيْهِ  فَنَظَرُوا  ؟،  لَ  أَمْ  هُوَ  تَتنٌِ  أَمُْ فَانْظُرُوا 

تَتنُِونَ . الْعَرَبِ ، فَقَالَ :هُمْ يَْ

ةِ قَدْ ظَهَرَ ثُمَّ كَتَبَ هِرَقْلُ إلَِٰٰ صَاحِبٍ لَهُ  مَّ فَقَالَ هِرَقْلُ: هَذَا مُلْكُ هَذِهِ الُْ
ىٰٰ  صَ حَتَّ صَ ، فَلَمْ يَرِمْ حِْ برُِومِيَةَ ، وَكَانَ نَظِيَرهُ فِ الْعِلْمِ وَسَارَ هِرَقْلُ إلَِٰٰ حِْ
ٰٰ الُله عَلَيْهِ  بيِِّ -صَلَّ أَتَاهُ كِتَابٌ مِنْ صَاحِبهِِ يُوَافِقُ رَأْيَ هِرَقْلَ عَلَٰٰ خُرُوجِ النَّ
ومِ فِ دَسْكَرَةٍ لَهُ بحِِمْصَ، ثُمَّ أَمَرَ  هُ نَبيٌِّ فَأَذِنَ هِرَقْلُ لعُِظَمَءِ الرُّ مَ-، وَأَنَّ وَسَلَّ

قَتْ . ا فَغُلِّ بأَِبْوَابَِ

شْدِ وَأَنْ يَثْبُتَ  ومِ؛ هَلْ لَكُمْ فِ الْفَلَحِ وَالرُّ لَعَ فَقَالَ: يَا مَعْشََ الرُّ  ثُمَّ اطَّ
بْوَابِ  الَْ إلَِٰٰ  الْوَحْشِ  رِ  حُُ حَيْصَةَ  فَحَاصُوا   ، بيَِّ  النَّ هَذَا  فَتُبَايعُِوا  مُلْكُكُمْ 
قَالَ:  الِْيمَنِ،  مِنْ  وَأَيسَِ  مْ  نَفْرَتَُ هِرَقْلُ  رَأَىٰٰ  فَلَمَّ   ، قَتْ  غُلِّ قَدْ  فَوَجَدُوهَا 



101 يَْةِ يَْةُ فِِِ خُطَبِ ال�سِّ البَ�صِ
تَكُمْ عَلَٰٰ دِينكُِمْ،  ا شِدَّ أَخْتَبُِ بَِ وهُمْ عَلََّ ، وَقَالَ: إنِِّ قُلْتُ مَقَالَتيِ آنفًِا  رُدُّ

فَقَدْ رَأَيْتُ فَسَجَدُوا لَهُ وَرَضُوا عَنْهُ، فَكَانَ ذَلكَِ آخِرَ شَأْنِ هِرَقْلَ  « .

 ٰٰ -صَلَّ بيِِّ ةِ النَّ وْمِ أقَرَّ بنُِبُوَّ وَخُلَاصَةُ القَوْلِ مِنْ هَذِهِ الوَقْفَةِ بأَِنَّ عَظِيْمُ الرُّ
تيِ اضْطَرَّ أَبُو سُفْيَانَ أَنْ  مَ- لِاَ عُلِمَ مِنْ صِفَاتهِِ وَشَمَئلِِهِ ، وَالَّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ
ٰٰ الُله عَلَيْهِ  وْحِيْدِ الَّذِي يَدْعُو إلَِيْهِ رَسُولُ اللهِ -صَلَّ يُقِرَّ بِاِ ، وَمِنْ خِلَالِ التَّ
ىٰٰ أَوْشَكَ هِرَقْلُ أَنْ يَدْخُلَ فِ ا لِإسْلَمِ،  مَ- وَمَكَارِمِ الَأخْلَاقِ ، وَحَتَّ وَسَلَّ
نْيَا ، وَأَثَرَ مُلْكَ  لَوْلَ غَلَبَةُ نَفْسِهِ وَهَوَاهُ عَلَيْهِ ، فَخَشَِ عَلَٰٰ زَوَالِ مُلْكِهِ فِ الدُّ

نْيَا عَلَٰٰ الآخِرَةِ . الدُّ

وَأَسْتَغْفِرُ الُله  .
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ةُ  لَّمَ - وَقِ�صَّ لَّى الُله عَلَيْهِ وَ�سَ -�صَ بِيِّ دَعْوَةُ النَّ
يَ الُله عَنْهُ- حَمَةَ -رَ�ضِ ةِ �أَ�صْ مَلِكِ الَحبَ�شَ

انِيَةُ : الُخطْبَةُ الثَّ

فِ الُمرْسَلِيَْ ، وَعَلَٰٰ  لَمُ عَلَٰٰ أَشَْ لَةُ وَالسَّ الَحمْدُ لِِ رَبِّ العَالَيَِْ ، وَالصَّ
عِيَْ .  آلهِِ وَصَحْبهِِ أَجَْ

ا بَعْدُ : أَمَّ

 ،» وُمِ  الرُّ مَلِكِ  هِرَقْلَ  ةِ  قِ�صَّ  « عَنْ  النَّاسُ-  ا  َ -أَيُّ مَعَكُمْ  الَحدِيْثِ  مَ  فَتَقَدَّ  
مَلِكِ  مَعَ  انِ  الثَّ وَالموَْقِفُ   ، هِرَقْلَ  ومِ  الرُّ عَظِيْمِ  مَعَ  مَوْقِفًا  لَكُمْ  وَذَكَرْتُ 
حَابَةِ  الصَّ فِ  مَعْرُوفٌ  وَهُوَ  عَنْهُ-  الُله  -رَضَِ  أَصْحَمَةُ   وَاسْمُهُ   ، الَحبَشَةِ 

اجِرْ . مُهُ وَلَْ يَُ -رَضَِ الُله عَنْهُمْ - ، وَكَانِ مَِّنْ حَسُنَ إسِْلََ

 ،((( ةِ«  يَْ السِّ الَألْبَانُِّ فِ»فِقْهِ  حَهُ  بسَِنَدٍ صَحِيْحٍ صَحَّ دُ  أَحَْ فَفِي»مُسْنَدِ«   
مَ-  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بيِِّ -صَلَّ تَرْوِيْهِ لَنَا أُمِّ سَلَمَةَ -رَضَِ الُله عَنْهَا- زَوْجِ النَّ
وَذَلكَِ بَعْدَمَا  هَاجَرَ بَعْضُ الُمسْلِمِيَْ إلَِٰٰ الَحبَشَةِ ، وَأَرَادَتْ قُرَيْشُ أَنْ تُعِيْدُهُمْ 
إلَِٰٰ قَبْضَتهَِا ، لتُِنْزِلَ بِمُِ العَذَابَ والنِّكَالَ ، فَاحْتَالَتْ قُرَيْشُ وَأَرْسَلَتْ رَجُلَيِْ 

فِ»صَحِيْحِ  اللهُ-  هُ  -رَحَِ الَألْبَانُِّ  حَحَهُ  وَصَّ  ،)402-401/1( د  أَحَْ أَخْرَجَهُ  )صَحِيْحٌ(   (((
يْـرَةِ« )115( . السِّ
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الُمهَاجِرِيْنَ  الُمسْلِمِيَْ  وَبَيَْ  بَيْنَهُ  فِتْنَةٍ  لِحْدَاثِ   ، الَحبَشَةِ  مَلِكِ  النَّجَاشِِّ  إلَِٰٰ 
مْ  فَقَالَ : مَا هَذَا  عِنْدَهُ ، فَأَرْسَلَ النَّجَاشُِّ إلَِٰٰ مَنْ عِنْدَهُ مِنَ الُمسْلِمِيَْ وَسَأَلَُ
أَحَدٍ مِنْ  تَدْخُلُوا فِ دِينيِ وَلَ فِ دِينِ  وَلَْ  قَوْمَكُمْ  فِيهِ  فَارَقْتُمْ  الَّذِي  ينُ  الدِّ

مَمِ ؟. هَذِهِ الُْ

ا  ا الْلَِكُ كُنَّ َ مَهُ جَعْفَرُ بْنُ أَبِ طَالبٍِ فَقَالَ لَهُ : أَيُّ قَالَتْ : فَكَانَ الَّذِي كَلَّ
صْنَامَ ، وَنَأْكُلُ الْيَْتَةَ ، وَنَأْتِ الْفَوَاحِشَ ، وَنَقْطَعُ  ةٍ ، نَعْبُدُ الَْ قَوْمًا أَهْلَ جَاهِلِيَّ
ىٰٰ  ا عَلَٰٰ ذَلكَِ حَتَّ عِيفَ ، فَكُنَّ ا الضَّ رْحَامَ ، وَنُسِيئُ الِْوَارَ ، يَأْكُلُ الْقَوِيُّ مِنَّ الَْ
ا ، نَعْرِفُ نَسَبَهُ ، وَصِدْقَهُ وَأَمَانَتَهُ وَعَفَافَهُ ، فَدَعَانَا  بَعَثَ الُله إلَِيْنَا رَسُولً مِنَّ
ا نَعْبُدُ نَحْنُ وَآبَاؤُنَا مِنْ دُونهِِ ، مِنْ  دَهُ وَنَعْبُدَهُ ، وَنَخْلَعَ مَا كُنَّ إلَِٰٰ اللهِ   لنُِوَحِّ
حِمِ  مَانَةِ ، وَصِلَةِ الرَّ دِيثِ ، وَأَدَاءِ الَْ وْثَانِ ، وَأَمَرَ بصِِدْقِ الَْ الِْجَارَةِ وَالَْ
 ، الْفَوَاحِشِ  عَنْ  انَا  وَنََ  ، مَاءِ  وَالدِّ الْحََارِمِ  عَنْ  وَالْكَفِّ   ، الِْوَارِ  وَحُسْنِ 
كَاةِ  وَالزَّ لَةِ  باِلصَّ وَأَمَرَنَا   ، شَيْئًا  بهِِ  كُ  نُشِْ لَ   ، وَحْدَهُ  الَله  نَعْبُدَ  أَنْ  وَأَمَرَنَا 

يَامِ . وَالصِّ

بَعْنَاهُ عَلَٰٰ مَا جَاءَ  ا بهِِ ، وَاتَّ قْنَاهُ وَآمَنَّ دَ عَلَيْهِ أُمُورَ الِْسْلَمِ فَصَدَّ قَالَ : فَعَدَّ
مَ عَلَيْنَا ، وَأَحْلَلْنَا  مْنَا مَا حَرَّ كْ بهِِ شَيْئًا ، وَحَرَّ بهِِ ، فَعَبَدْنَا الَله وَحْدَهُ فَلَمْ نُشِْ
ونَا إلَِٰٰ عِبَادَةِ  دُّ بُونَا فَفَتَنُونَا عَنْ دِيننَِا ؛ ليَُِ مَا أَحَلَّ لَنَا ، فَعَدَا عَلَيْنَا قَوْمُنَا فَعَذَّ
وَلََّا   ، بَائثِِ  الَْ مِنْ  نَسْتَحِلُّ  ا  كُنَّ مَا  نَسْتَحِلَّ  وَأَنْ   ، اللهِ  عِبَادَةِ  مِنْ  وْثَانِ  الَْ
وا عَلَيْنَا ، وَحَالُوا بَيْنَنَا وَبَيَْ دِيننَِا ، خَرَجْنَا إلَِٰٰ بَلَدِكَ  قَهَرُونَا وَظَلَمُونَا وَشَقُّ
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نَاكَ عَلَٰٰ مَنْ سِوَاكَ ، وَرَغِبْنَا فِ جِوَارِكَ وَرَجَوْنَا ، أَنْ لَ نُظْلَمَ عِنْدَكَ  وَاخْتَْ

ا الْلَِكُ ! . َ أَيُّ

ءٍ؟.قَالَتْ:  قَالَتْ: فَقَالَ لَهُ النَّجَاشُِّ : هَلْ مَعَكَ مَِّا جَاءَ بهِِ عَنْ اللهِ مِنْ شَْ
مِنْ  صَدْرًا  عَلَيْهِ  فَقَرَأَ  عَلََّ  فَاقْرَأْهُ   : النَّجَاشُِّ لَهُ  فَقَالَ  نَعَمْ   : جَعْفَرٌ  لَهُ  فَقَالَ 
يَتَهُ ،  ىٰٰ أَخْضَلَ لِْ بزٱ  ٻ     بر قَالَتْ : فَبَكَىٰٰ وَاللهِ النَّجَاشُِّ حَتَّ

ىٰٰ أَخْضَلُوا مَصَاحِفَهُمْ حِيَن سَمِعُوا مَا تَلَ عَلَيْهِمْ ، ثُمَّ  وَبَكَتْ أَسَاقِفَتُهُ حَتَّ
قَالَ النَّجَاشُِّ : إنَِّ هَذَا وَالَّذِي جَاءَ بهِِ مُوسَىٰٰ لَيَخْرُجُ مِنْ مِشْكَاةٍ وَاحِدَةٍ، 

انْطَلِقَا فَوَاللهِ لَ أُسْلِمُهُمْ إلَِيْكُمْ أَبَدًا وَلَ أَكَادُ .

كُمْ  سَبَّ مَنْ   ، الْمِنُونَ  يُومُ  وَالسُّ  ، بأَِرْضِ  سُيُومٌ  فَأَنْتُمْ  اذْهَبُوا   : قَالَ  ثُمَّ 
بلِِسَانِ  بْرُ  مِنْكُمْ ، وَالدَّ آذَيْتُ رَجُلً  دَبْرَ ذَهَبٍ وَأَنِّ  أَنَّ لِ  فَمَ أُحِبُّ  غَرِمَ ، 
ا ، فَوَاللهِ مَا أَخَذَ الُله  ا فَلَ حَاجَةَ لَنَا بَِ وا عَلَيْهِمَ هَدَايَاهَُ بَلُ ، رُدُّ بَشَةِ الَْ الَْ
النَّاسَ  فَِّ  أَطَاعَ  وَمَا  فِيهِ،  شْوَةَ  الرِّ فَآخُذَ  مُلْكِي  عَلََّ  رَدَّ  حِيَن  شْوَةَ  الرِّ مِنِّي 

فَأُطِيعَهُمْ فِيهِ .

وَأَقَمْنَا   ، بهِِ  جَاءَا  مَا  عَلَيْهِمَ  مَرْدُودًا  مَقْبُوحَيِْ  عِنْدِهِ  مِنْ  فَخَرَجَا  قَالَتْ   
عِنْدَهُ بخَِيِْ دَارٍ مَعَ خَيِْ جَارٍ « .

هُ مِنْ خِلَلِ الموَْقِفَيِْ مَوْقِفِ نتَِعَارِفُ  أَنَّ ا النَّاسُ-  َ وَخُلَاصَةُ القَوْلِ -أَيُّ
هِرَقْلٍ  مَوْقِفِ  خِلَلِ   مِنْ  مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ دٍ -صَلَّ مَّ مَُ نَا   نَبيِِّ دَعْوَةِ  عَلَٰٰ 
مَ-،  وَكَذَلكَِ  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ دٍ -صَلَّ مَّ نَا مَُ نَبيَِّ ةِ  وَاسْتدِْلَله عَلَ صِدْقِ نُبُوَّ
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شَهَادَةُ أَبِ سُفْيَانَ، وَكَذَلكَِ مَوْقِفُ جَعْفَرِ بْنِ أَبِ طَالبٍِ  -رَضَِ الُله عَنْهُ- 
-عَزَّ  اللهِ  باِصْطِفَاء  مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ -صَلَّ بيِِّ  النَّ ةِ  نُبُوَّ عَلَٰٰ  وَاسْتدِْلَالهِِ 
اللهِ  رَسُولُ  دَعْوَةُ  ثُمَّ  مَئلِِ  وَالشَّ فَاتِ  وَالصِّ النَّسَبِ  حَيْثِ  مِنْ  لَهُ   - وَجَلَّ

وْحِيْدِ وإلَِٰٰ مَكَارِمِ الَأخْلَاقِ . مَ- إلَِٰٰ التَّ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ -صَلَّ

 ٰٰ دٌ -صَلَّ مَّ فَمِنْ خِلَالِ الموَْقِفَيِْ عَرَفْنَا أُصُولَ وَمَبَادِئَ مَا كَانَ يَدْعُو إلَِيْهِ مَُ
مَ- . الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ

الحِِ ، وَجَعَلَنَا هُدَاةً مُهْتَدِيْنَ . افِعِ وَالعَمَلِ الصَّ يْعًا للِعِلْمِ النَّ قَنَا الُله جَِ وَفَّ

نْيَا وَالآخِرَةِ ،  ا خِزْيَ الدُّ فَ عَنَّ هَا ، وَصََ وَأَحْسِنْ عَاقِبَتَنَا فِ الُأمُورِ كُلِّ
اعَةِ ، وَمَا ذَلكَِ عَلَٰٰ اللهِ بعَِزِيْرٍ .  وَانْقِلْنَا مِنْ ذُلِّ المعَْصِيَةِ إلَِٰٰ عِزِّ الطَّ

وَسُبْحَانَكَ اللهُمَّ وَبحَِمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لََ إلَِهَ إلَِّ أَنْتَ ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ 
إلَِيْكَ .
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رِّيَةِ عْوَةُ ال�سِّ الدَّ

الُخطْبَةُ الأُوْلَٰ:
ورِ أَنْفُسِنَا  ِ،نَحْمِدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ،وَنَعُوذُ باِللهِ مِنْ شُُ إنَِّ الَحمْدَ  لَِّ
لَهُ،  هَادِيَ  يُضْلِلِ فَلا  لَهُ،وَمَنْ  فَلَ مُضِلَّ  الُله  دِهِ  يَْ أَعْمَلنَِا،مَنْ  ئَاتِ  سَيِّ وَمِنْ 
دًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. مَّ يْكَ لَهُ،وَأَشْهَدُ أَنَّ مَُ وَأَشْهَدُ أَنَّ لَا إلَِهَ إلَِّ الُله،وَحْدَهُ لَا شَِ

بز ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦبر   
] آل عِمْرَان: 102[ .

ڀ   ڀ   ڀ     ڀ   پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   بز 
ٺ  ٺ  ٺ         ٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ    ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ        ڤ  

ڦ  ڦ  بر ]النِّسَاء:1[ .
بز ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ  

بر  ۋ   ۇٴ   ۈ   ۈ    ۆ   ۆ    ۇ   ۇ   ڭ   ڭڭ   ڭ     ۓ  

]الَأحْزَاب:71-70[ .

ا بُعْدُ :  �أَمَّ

مُورِ  دٍ، وَشََّ الُْ مَّ دِيثِ كِتَابُ اللهِ، وَأَحْسَنَ الَْدْيِ هَدْيُ مَُ  فَإنَِّ أَصْدَقَ الَْ
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ارِ . دَثَةٍ بدِْعَةٌ، وَكُلَّ بدِْعَةٍ ضَلَلَةٌ، وَكُلَّ ضَلَلَةٍ فِ النَّ ا ، وَكُلُّ مُْ دَثَاتَُ مُْ

ا بَعْدُ : ثُمَّ �أَمَّ

ةِ عَلَٰٰ صَاحِبهَِا  بَوِيَّ ةِ النَّ يَْ ا النَّاسُ- عَنِ السِّ َ فَمَ زَالَ الَحدِيْثُ مَعَكُمْ -أَيُّ
يَةِ لِرَ�سُولِ الِله  رِّ عْوَةِ ال�سِّ لَمُ -، وَحَدِيْثيِ مَعَكُمْ اليَوْمَ عَنْ » الدَّ لَةُ وَالسَّ الصَّ

لَّى الُله عَلَيْهِ وَ�سَلَّمَ- « .  -�صَ

ا النَّاسُ- بَعْدَ أَنْ أَنْزَلَ الُله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالٰىٰ - : بز ھ  ھ       ے   َ -أَيُّ
ے   ۓ      ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ     ۇ   ۆ     ۆ   ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  

ثِّر:7-1[ . ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   بر  ]الُمدَّ

مَ- بمَِ أَمَرَهُ الُله فِ هَذِهِ الآيَاتِ أَتَمَّ  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ قَام رَسُولُ اللهِ -صَلَّ
عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ سُولُ -صَلَّ الرَّ يَبْدَ  أَنْ  النَّاسُ-  ا  َ بيِْعِي -أَيُّ الطَّ مِنَ  فَكَانَ   ، قِيَامٍ 
لَ مَنْ آمَنِ  مَ- بأَِهْلِ بَيْتهِِ ، وَأَصْدِقَائهِِ ، وَأَقْرَبِ النَّاسِ إلَِيْهِ ، فَكَانَ أَوَّ وَسَلَّ
ةُ -رَضَِ الُله عَنْهَا-، بَلْ  مَ- مِنَ النِّسَاءِ خَدِيَْ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ سُولُ -صَلَّ باِلرَّ
بْيَانِ عَلٌَّ بْنُ أَبِ  طَالبٍِ  لَ مَنْ أَسْلَمَ مِنَ الصِّ لُ الُمسْلِمِيَْ إطِْلَقًا ، وَأَوَّ هِيَ أَوَّ
لَ مَنْ أَسْلَمَ مِنَ  -رَضَِ الُله عَنْهُ- وَكَانَ  عُمْرُهُ حِيْنَئذٍِ عَشُْ سِنيَِْ )))، وَأَوَّ

يْقُ -رَضَِ الُله عَنْهُ - . دِّ الَأحْرَارِ أَبُو بَكْرِ الصِّ

رْدَاءِ -رَضَِ الُله عَنْهُ-،  « )))، مِنْ حَدِيْث أَبِ الدَّ فَفِي »صَحِيْحِ البُخَارِيُّ

)))  » فَتْحُ البَارِيُّ « )174/7( .
))) رَوَاهُ البُخَارِيُّ ) 3661(  .
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بَعَثَنيِ إلَِيْكُمْ  مَ-: » … إنَِّ الَله  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّ
فَقُلْتُمْ كَذَبْتَ ، وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : صَدَقَ ، وَوَاسَانِ بنَِفْسِهِ وَمَالهِِ « .

رٌ -رَضَِ الُله عَنْهُ -: » رَأَيْتُ  « )))، مِنْ حَدِيْثِ عَمَّ وَفِ »صَحِيْحِ البُخَارِيُّ
وَامْرَأَتَانِ ،  أَعْبُدٍ ،  سَةُ  خَْ إلَِّ  مَعَهُ  وَمَا  مَ-  عَلَيْهِ وَسَلَّ ٰٰ الُله  رَسُولَ اللهِ -صَلَّ

وَأَبُو بَكْرٍ   «  .

لَ مَنْ  ا النَّاسُ- أَنَّ  أَبَا بَكْرٍ -رَضَِ الُله عَنْهُ - أَوَّ َ وَفِ هَذَا الَحدِيْثِ -أَيُّ
ةِ ))). نَّ هُورِ أَهْلِ السُّ أَسْلَمَ مِنَ الَأحْرَارِ  مُطْلَقًا وَهُوَ المشَْهُورُ عِنْدَ جُْ

فَهُوْلَاءِ   ، الموََالِ  مِنَ  أَسْلَمَ  مَنْ  لَ  أَوَّ عَنْهُ -  الُله  حَارِثَةِ -رَضَِ  بُنُ  وَزَيْدٌ 
لُ النَّاسِ إسِْلَمًا . ا النَّاسُ- هُمْ أَوَّ َ -أَيُّ

اعُ عَلَٰٰ ذَلكَِ غَيُْ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ مِنْهُمُ  اعِ العُلَمَءِ حُكِيَ الِإجَْ بإِجَِْ
هُ الُله - : ابْنُ الَأثيِِْ -رَحَِ

لَ مَنْ أَسْلَمَ    ةَ -رَضَِ الُله عَنْهَا-، أَوَّ هُ الُله - : إنَِّ خَدِيَْ قَالَ ابْنُ كَثيٍِْ  -رَحَِ
جَالِ -أَيْضًا- . مِنَ النِّسَاءِ ، وَقِيْلَ : الرِّ

لُ مَنْ  لُ مَنْ أَسْلَمَ مِنَ الْوََالِ زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ  -رَضَِ الُله عَنْهُ - وَأَوَّ وَأَوَّ
هُ كَانَ صَغِيًرا دُونَ  أَسْلَمَ مِنَ الْغِلْمَنِ عَلُِّ بْنُ أَبِ طَالبٍِ  -رَضَِ الُله عَنْهُ - فَإنَِّ

الْبُلُوغِ عَلَٰٰ الْشَْهُورِ ، وَهَؤُلَءِ كَانُوا إذِْ ذَاكَ أَهْلَ الْبَيْتِ .

))) رَوَاهُ البُخَارِيُّ ) 7660(  .
)))   » سِيْـرَةُ ابْنِ كَثيِْـرٍ « )435/1( وَ» فَتْحُ البَارِيُّ « )24/7( .
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يقُ ، وَإسِْلَمُهُ كَانَ  دِّ حْرَارِ أَبُو بَكْرٍ الصِّ جَالِ الَْ لُ مَنْ أَسْلَمَ مِنَ الرِّ  وَأَوَّ
مً ، وَرَئيِسًا فِ قُرَيْشٍ  مَ ذِكْرُهُمْ  ، إذِْ كَانَ صَدْرًا مُعَظَّ أَنْفَعَ مِنْ إسِْلَمِ مَنْ تَقَدَّ
فًا يَبْذُلُ الْاَلَ  بًا مُتَأَلِّ بَّ مًا ، وَصَاحِبَ مَالٍ ، وَدَاعِيَةً إلَِٰٰ الِْسْلَمِ ، وَكَانَ مَُ مُكَرَّ

فِ طَاعَةِ اللهِ وَرَسُولهِِ ))) .

يْقُ  -رَضَِ الُله عَنْهُ - بَعْدَ ذَلكَِ فِ دَعْوَتهِِ  دِّ كَ الصِّ رَّ ا النَّاسُ-  لَقَدْ تََ َ -أَيُّ
نِ بْنُ عَوْفٍ،  حَْ وَاسْتَجَابَ لَهُ صَفْوَةٌ مِنْ خَيِْةِ الَخلْقِ وَهُمْ عُثْمَنَ ، وَعَبْدِ الرَّ
حَةَ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ  -رَضَِ  امِ  ، وَطَلَّ بَيُْ بْنُ العَوَّ اصٍ، وَالزُّ وَسَعْدٍ بْنِ أَبِ وَقَّ
يْقِ  دِّ الصِّ ثمَِرِ  مِنْ  ثَمَرَةً  النَّاسُ-  ا  َ -أَيُّ فْوَةِ  الصَّ هَؤُلَاءِ  وَكَانَ  عَنْهُمْ-،  الُله 
عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ رَسُولِ-صَلَّ إلَِٰٰ  بِمِْ  وَجَاءَ  فَاسْتَجَابُوا،  الِإسْلَمِ  إلَِٰٰ  دَعَاهُمْ 
ا  عَامَاتِ الُأوْلَٰٰ الَّتي قَامَ بَِ مَ- فُرَادَى فَأَسْلَمُوا بَيَْ يَدَيْهِ ، فَكَانُوا الدِّ وَسَلَّ
مَ-   ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بيِِّ -صَلَّ ةَ الُأوْلَٰٰ فِ تَقْوِيَةِ جَانبِِ النَّ عْوَةِ والعُدَّ حُ الدَّ صَْ
رِجَالً  أَفْوَاجًا  اللهِ  دِيْنِ  فِ  يَدْخُلُونَ  النَّاسِ  وَتَتَابعَِ   ، دَهُ  وَأَيَّ الُله  هُ  أَعَزَّ وَبِمِْ 
عْوَةُ  الدَّ مَضَتْ  ثُمَّ  الِإسْلَمِ  إلَِٰٰ  دَاعِيَةً  لَئعِِ  الطَّ هَؤُلَاءِ  مِنْ  وَكَانَ  وَنسَِاءً، 
الاصْطِفَاءِ  عَلَٰٰ  وَفَرْديَةً  ةً  يَّ سِِّ وَمُرْسَاهَا  رِهَا  مَْ اللهِ  باِسْمِ  النَّاسُ-،  ا  َ -أَيُّ
فْعَةِ الُأوْلَٰٰ ،  انيَِةِ بَعْدَ إسِْلَمِ الدُّ فْعَةِ الثَّ وَالاخْتيَِارِ، فَجَاءَبَعْدَ  ذَلكَِ دَوْرُ الدُّ
احِ ، وَأَبُو  ةِ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الَجرَّ فْعَةِ أَمِيُْ هَذِهِ الُأمَّ لَ مَنْ أَسْلَمَ فِ هَذِهِ  الدُّ فَأَوَّ
بْنُ  وَعُثْمَنُ   ، المخَْزُومِي  الَأرْقَمِ  أَبِ  بْنُ  وَالَأرْقَمُ  سَلَمَةَ،  أُمُّ  وَامْرَأَتُهُ  سَلَمَةَ 

ابقُِ « )119(  . )))   » الَمرْجِعُ السَّ
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لبِ،  مَظْعُونٍ ، وَأَخَوَاهُ قُدَامَةُ وَعَبْدُ اللهِ ، وَعُبَيْدَةُ بْنُ الَحارِثِ بنِْ عَبْدِ الُمطَّ
ةُ أُخْتُ عُمَرَ  ابِ العَدَوِيَّ ،وَامْرَأَتُهُ فَاطِمَةُ بنِْتُ الَخطَّ وَسَعِيْدُ بْنُ زَيْدٍ العَدَوِيُّ
،وَجَعْفَرُ وَامْرَأَتُهُ أَسْمَءُ بنِْتُ عُمَيْسِ وَخَالدٌِ  ابِ، وَخَبَّابٌ بْنُ الَأرَتِّ بْنَ الَخطَّ
بْنُ سَعِيْدٍ بْنِ العَاصِ وَامْرَأَتُهُ أَمِيْنَةُ بنِْتُ خَلَفٍ، ثُمَّ أَخُوهُ عَمْرُوُ بْنِ سَعِيْدٍ 
ابُ بْنُ الَحارِثِ وَامْرَأَتُهُ  وَحَاطِبٌ بْنُ الَحارِثِ وَامْرَأَتُهُ فَاطِمَةُ وَأَخُوهُ الَخطَّ
وَامْرَأَتُهُ   ، هْرِيُّ الزُّ لِبُ  وَالُْطَّ ارِثِ،  الَْ بْنُ  مَعْمَرُ  وَأَخُوهُ  يَسَارٍ،  بنِْتُ  فُكَيْهَةُ 
ونَ مِنْ بُطُونِ  هُمْ قُرَشِيُّ رَمْلَةُ بنِْتُ أَبِ عَوْفٍ ، وَنُعَيْمُ الْعَدَوِيُّ ، وَهَؤُلَءِ كُلُّ

ىٰٰ مِنْ قُرَيْشٍ . وَأَفْخَاذٍ شَتَّ

ا النَّاسُ- عَبْدُ اللهِ  َ ليَِْ إلَِٰٰ الِإسْلَمِ مِنْ غَيِْ قُرَيْشٍ-أَيُّ ابقِِيَْ الَأوَّ وَمِنَ السَّ
بْنُ مَسْعُودٍ، وَمَسْعُودُ بْنُ رَبيِْعَةِ ، وَ عَبْدُ اللهِ بْنُ جَحْشٍ الَأسْدِيِّ وَأَخُوهُ أَبُو 
هُ  رٌ بْنُ يَاسٍِ ، وَأَبُو يَاسٍِ ، وَأُمُّ دَ بْنِ جَحْشٍ ، وَبلَِلٌ ، وَصُهَيْبٌ ، وَعَمَّ أَحَْ

ةَ . ةٌ ، وَعَامِرُ بْنُ فُهَيَْ سُمَيَّ

ا النَّاسُ- : أُمُّ  َ مَ ذِكْرُهُنَّ -أَيُّ وَمَِّنْ سَبَقَ إلَِٰٰ الِإسْلَمِ مِنَ النِّسَاءِ مِنْ تَقَدَّ
ةُ  زَوْجُ  ىٰٰ بنِْتُ الَحارِثِ الهلِاليَِّ ةُ ، وَأُمُّ الفَضْلِ لُبَابَةِ الكُبَْ أَيْمَنَ بَرَكَةُ الَحبَشِيَّ
يْقِ -رَضَِ الُله عَنْهُمْ-. دِّ لِبِ ، وَأَسْمَءُ بنِْتُ أَبِ بَكْرٍ الصِّ العَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الُمطَّ

ليَِْ ، وَذَكَرَ ابْنُ إسْحَاقَ   ابقِِيَْ الَأوَّ ا النَّاسُ- مَقْرُونُونَ باِلسَّ َ وَهَؤُلَاءِ -أَيُّ
مَ- أَمْرَهُ بَعْدَ نُزُولِ بز ھ  ھبر،   ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ ةَ مَا أَخْفَىٰٰ -صَلَّ أَنَّ مُدَّ
بَعْضِ  إلَِٰٰ  يَذْهَبُ   ، لَةَ  الصَّ أَرَادَ  إذَِا   أَسْلَمَ  مَنْ  فَكَانَ   : أَيْ   ، سِنيَِْ  ثَلَاثَ 
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نَفَرٍ  أَبِ وَقّاصٍ فِ  بْنُ  فَبَيْنَا سَعْدُ  كِيَْ  الُمشِْ يَسْتَخْفِي بصَِلَتهِِ مِنْ  عَابِ  الشِّ
مَ- فِ شِعْبٍ مِنْ شِعَابِ مَكّةَ،  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ-صَلَّ
عَلَيْهِمْ  وَعَابُوا  فَنَاكَرُوهُمْ  ونَ،  يُصَلُّ وَهُمْ  كِيَن  الُْشِْ مِنْ  نَفَرٌ  عَلَيْهِمْ  ظَهَرَ  إذْ 
بَ سَعْدُ بْنُ أَبِ وَقّاصٍ يَوْمَئذٍِ رَجُلً مِنْ  ىٰٰ قَاتَلُوهُمْ ، فَضََ مَا يَصْنَعُونَ حَتَّ
لَ دَمٍ أُهْرِيْقَ فِ الِْسْلَمِ ))). كِيَن بلَِحْيِ)عَظْم( بَعِيٍْ فَشَجّهُ ، فَكَانَ أَوَّ الُْشِْ

دَارِ  فِ  مُسْتَخْفِيَْ  وَأصْحَابُهُ  مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ رَسُولُ -صَلَّ دَخَلَ  ثُمَّ 
ٰٰ الُله  اعَةً أَسْلَمُوا قَبْلَ دُخُولهِِ-صَلَّ بَعْدَ هَذِهِ الوَاقِعَةِ ، فَإنَِّ جََ الَأرْقَمِ ، أَيْ 
مَ- دَارَ الَأرْقَمِ ، وَكَانَ  الَأرْقَمُ بْنُ أَبِ الَأرْقَمِ  -رَضَِ الُله عَنْهُ -  عَلَيْهِ وَسَلَّ
تَمِعُ فِيْهِ الُمسْلِمُونُ، وَيَعْبُدُونَ  ليَِْ ، وَكَانَتْ دَارُهُ مُنْتَدَىٰٰ يَْ ابقِِيَْ الَأوَّ مِنَ السَّ
وَأُصُولُهُ،  الِإسْلَمُ  مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ -صَلَّ بيُِّ  النَّ نُهُمُ   وَيُلَقِّ ا،  سًِّ الَله 
نَ مِنْهُمْ أُنَاسًا يَسْتهِِيْنُونَ بكُِلِّ الآلَمِ وَالبَلَاءِ فِ  ىٰٰ كَوَّ بيَِةِ حَتَّ هَدُهُمْ باِلتَّ وَيَتَعَّ
سَبيِْلِ دِيْنهِِمْ وَعَقِيْدَتِمِْ ، وَكَانَ مَنْ يُرِيْدُ الِإسْلَمَ يَأْتِ إلَِيْهَا  مُسْتَخْفِيًا خَشْيَةَ 

فَا . ارُ عِنْدَ الصَّ أَنْ يَنَالَهُ أَذَىٰٰ قُرَيْشٍ ، وَكَانَتْ هَذِهِ الدَّ

مَدْرَسَةٍ  أَعْظَمِ  الَأرْقَمِ  أَبِ  بْنُ  الَأرْقَمِ   دَارَ  كَانَتْ  لَقَدْ  النَّاسُ-  ا  َ -أَيُّ
 ٰٰ ةِ ، كَيْفَ لَا ، وَأُسْتَاذُهَا هُوَ رَسُولُ -صَلَّ يَّ عْلِيْمِ عَرَفَتْهَا البَشَِ بيَِةِ وَالتَّ ْ للِتَّ
عَاةُ الُهدَاةُ ، وَالقَادَةُ  هَا، وَتلِْمِيْذُهَا هُمُ الدُّ ةِ كُلِّ يَّ مَ-، أُسْتَاذَ البَشَِ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ
وَأَخْرَجُوهُمْ   ، لغَِيِْ اللهِ  ةِ  العُبُودِيَّ مِنْ رِقِّ  ةِ  يَّ البَشَِ رَوُا  ذِيْنَ حَرَّ الَّ ونَ  انيُِّ بَّ الرَّ

)))   » سِيْـرَةُ ابْنِ هِشَامٍ « )236/1(  .



يَْة112ِ يَْةُ فِِِ خُطَبِ ال�سِّ البَ�صِ
تَرْبيَِةً غَيِْ مَسْبُوقَةٍ وَلَا  عَيْنهِِ  رَبَّاهُمْ الُله عَلَٰٰ  أَنْ  بَعْدَ  ورِ  النُّ إلَِٰٰ  لُمَتِ  مِنْ الظُّ

مَلْحُوقَةٍ ))).

قَ الُله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالٰىٰ -  ا النَّاسُ- وَفَّ َ فِ دَارَ الَأرْقَمِ  بْنُ أَبِ الَأرْقَمِ -أَيُّ
حَابَةِ ،  مَ- إلَِٰٰ تَكْوِيْنِ الَجمَعَةِ الُأوْلَٰٰ مِنَ الصَّ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ رَسُولَهُ -صَلَّ

ةِ . يَّ حَيْثُ قَامُوا بأَِعْظَمِ دَعْوَةٍ عَرَفَتْهَا البَشَِ

يَةِ وَفِ  ِّ مَ- أَنْ يُرَبِّ فِ تلِْكَ المرَْحَلَةِ السِّ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ وَاسْتَطَاعَ -صَلَّ
عْوَةِ ،  وْحِيْدِ ، وَالِجهَادِ وَالدَّ لُوا رَايَةَ التَّ ذِيْنَ حََ جَالِ الَّ دَارَ الَأرْقَمِ  أَفْذَاذَ الرِّ

مْ الِجزِيْرَةُ ، وَقَامُوا باِلفُتُوحَاتِ العَظِيْمَةِ فِ نَصْفِ قَرْنٍ ))). فَدَانَتْ لَُ

نَمَوْا الِجهَادِ  بأَِفْيَاءِ  جَالُ  الرِّ دَىٰٰ وُلدُِواهُمَ  تَ سَقْفِ المعََالِ وَالنَّ وَتَْ

القِِهَا لَِ إلَِّ  انْحَنَتْ  مَا  عَبَدُواجِبَاهُهُمْ  مَا  الَأكْوَانَ  أَبْدَعَ  مَنْ  وَغَيَْ 

أَكْرَمَهَا الغَايَاتِ  مِنَ  قَصَدُواالَخاطِبُونَ  مَا  اللهِ  وَغَيَْ  ابقُِونَ  وَالسَّ

وَأَسْتَغْفِرُ الُله  .

مْكِيِْ « )219(  . كْوِيْنِ إلَِٰٰ التَّ مَ- مِنَ التَّ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ سُولِ-صَلَّ )))   انْظُرْ: » دَوْلَةُ الرَّ
ابقُِ « )220(  . )))    » الَمرْجِعُ السَّ



113 يَْةِ يَْةُ فِِِ خُطَبِ ال�سِّ البَ�صِ

عْوَةِ الَجهْرُ بِالدَّ

انِيَةُ : الُخطْبَةُ الثَّ
فِ الُمرْسَلِيَْ ، وَعَلَٰٰ  لَمُ عَلَٰٰ أَشَْ لَةُ وَالسَّ الَحمْدُ لِِ رَبِّ العَالَيَِْ ، وَالصَّ

عِيَْ .  آلهِِ وَصَحْبهِِ أَجَْ

ا بَعْدُ : أَمَّ

لَّىالُله  بِيُّ -�صَ ةِ دَعْوَةِ النَّ يَّ رِّ ا النَّاسُ- عَنْ » �سِ َ مَ الَحدِيْثِ مَعَكُمْ -أَيُّ  فَتَقَدَّ
لَّىالُله عَلَيْهِ وَ�سَلَّمَ- بِيِّ -�صَ عَلَيْهِ وَ�سَلَّمَ- «،  وَالآنَ حَدِيْثيِ مَعَكُمْ عَنْ » جَهْرُالنَّ

عْوَةِ « . بِالدَّ

النَّاسُ-  ا  َ -أَيُّ أَمْرِهِ  لِ  أَوَّ فِ  مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ -صَلَّ رَسُولُ  كَانَ  لَقَدْ 
ا مُسْتَخْفِيًا ، لئَِلَّ يُصِيْبُهُ أَوْ يُصِيْبُ أَحَدًا مِنْ أَتْبَاعِهِ وَآمَنَ  يَدْعُو إلَِٰٰ اللهِ سًِّ
ىٰٰ أَنْزَلَ الُله    عْوَةِ حَتَّ لُ سَبيِْلُ الدَّ ُّ والَأذَىٰٰ مِنْ سُفَهَاءِ قُرَيْشٍ ، فَيَتَعَطَّ بهِِ ، الشَّ

عَرَاء:214[ . -سُبْحَانَهُ وَتَعَالٰىٰ -  :بز ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  بر ]الشُّ

« ))) ،عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ-رَضَِ الُله عَنْهُمَ- ، قَالَ : لََّا أَنْزَلَ  حِيْحَيِْ وَفِ »الصَّ
عَرَاء:214[ .أَتَىٰٰ رَسُولُ  ]الشُّ تَعَالَٰٰ : بز ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  بر  الُله 

جُرَيْر  وَابْن   ،  )307-281/1( د  وَأَحَْ  ،  )355( وَمُسْلِمٌ   ،  )1394  ( البُخَارِيُّ  رَوَاهُ   (((
.  )319/2(



يَْة114ِ يَْةُ فِِِ خُطَبِ ال�سِّ البَ�صِ
فَا فَصَعِدَ عَلَيْهِ ثُمَّ نَادَىٰٰ :»يَا صَبَاحَاهُ !«،  مَ- الصَّ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ اللهِ -صَلَّ
فَاجْتَمَعَ إلَِيْهِ النَّاسُ مِنْ بَيِْ رَجُلٍ يَِيءُ وَرَجُلٍ يَبْعَثُ رَسُولَهُ ، فَقَالَ : »يَا 
تُكُمْ أَنَّ خَيْلً بسَِفْحِ هَذَا  لِبِ ، يَا بَنيِ فِهْرٍ يَا بَنيِ لُؤَيٍّ لَوْ أَخْبَْ بَنيِ عَبْدِ الُْطَّ

قْتُمُونِ؟« ، قَالُوا : نَعَمْ قَالَ : » فَإنِِّ بز    ئې   بَلِ تُرِيدُ أَنْ تُغِيَر عَلَيْكُمْ صَدَّ الَْ
لَكَ سَائرَِ  ا  تَبًّ لََبٍ :  أَبُو  فَقَالَ  ]سَبَأ:46[، ،  ئې     ئى  ئى  ئى  ی     بر« 

بز ڈ  ڈ  ژ    : وَتَعَالَٰٰ  تَبَارَكَ  الُله  فَأَنْزَلَ   ، ؟!  لَِذَا  إلَِّ  دَعَوْتَنَا  مَا  الْيَوْمِ 
ژ  ڑ  ڑ  بر  ]المسََد:1[ .

ا باِلَهدَفِ  يًْ ا النَّاسُ- بَلَغًا مُبيِْنًا ، وَإنِْذَارًا صَِ َ يْحَةُ -أَيُّ فَكَانَتْ هَذِهِ الصَّ
ٰٰ الُله  َ - صَلَّ يَا وَيَمُوتُ لََا ، وَقَدْ بَيَّ تيِ  يَْ الَّذِي جَاءَ مِنْ أَجْلِهِ، وَالغَايَةِ الَّ
هُوَ  سَالَةِ  الرِّ ذِهِ  بَِ التَّصْدِيْق  أَنَّ  إلَِيْهِ  النَّاسِ  قْرَبِ  لَِ حَ  وَوَضَّ مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ 
تيِ أَلفُِوهَا وَدَافَعُوا عَنْهَا  ةَ القُرَابَةِ الَّ ابطُِ الوَحِيْدُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ ، وَأَنَّ عَصَبيَِّ الرَّ
بَعْ  يُتَّ أَنْ  أَحَقُّ  الَحقَّ  وَأَنَّ  الَحقِّ  مِيْزَانِ  فِ  لََا  قِيْمَةَ  لَا   ، سَبيِْلِهَا  فِ  وَاسْتَمَتُوا 
أَبَ  حَدِيْثِ  مِنْ   ،(((  » حِيْحَيِْ »الصَّ فِ  كَمَ   ، قَرَابَتَهُ  اطِبًا  مَُ يَقِفُ  هُوَ  فَهَا   ،
مَ- حِيَن  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ هُرَيْرَةَ -رَضَِ الُله عَنْهُ- قَالَ : قَامَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّ
عَرَاء:214[  قَالَ : » يَا مَعْشََ  أَنْزَلَ الُله بز ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  بر ]الشُّ
وا أَنْفُسَكُمْ لَ أُغْنيِ عَنْكُمْ مِنْ اللهِ شَيْئًا ، يَا  قُرَيْشٍ أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا ، اشْتَُ
لِبِ لَ  الُْطَّ بْنَ عَبْدِ  يَا عَبَّاسُ  شَيْئًا ،  أُغْنيِ عَنْكُمْ مِنْ اللهِ  مَنَافٍ لَ  بَنيِ عَبْدِ 

))) رَوَاهُ البُخَارِيُّ ) 2753( ، وَمُسْلِمٌ )424(  .



115 يَْةِ يَْةُ فِِِ خُطَبِ ال�سِّ البَ�صِ
ةَ رَسُولِ اللهِ لَ أُغْنيِ عَنْكِ مِنْ اللهِ  ةُ عَمَّ أُغْنيِ عَنْكَ مِنْ اللهِ شَيْئًا ، وَيَا صَفِيَّ
دٍ سَلِينيِ مَا شِئْتِ مِنْ مَالِ ، لَ أُغْنيِ عَنْكِ مِنْ  مَّ شَيْئًا ، وَيَا فَاطِمَةُ بنِْتَ مَُ

اللهِ شَيْئًا « .

ءٍ،  ا النَّاسُ- يُبَالِ فِ سَبيِْلِ دَعْوَتهِِ بشَِْ َ مَ-أَيُّ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ وَلَْ يَكُنْ-صَلَّ
هَرُ باِلَحقِّ وَيَصْدَعُ  بهِِ لَا يَلْوِي عَلَٰٰ أَعْرَاضٍ مِنْ أَعْرَاضَ ، وَلَ  بَلْ كَانَ يَْ

يَلْتَفِتُ إلَِٰٰ اسْتهِْزَاءِ مَنِ اسْتَهْزَأَ ، بَلْ كَانَتْ وَجْهَتُهُ إلَِٰٰ اللهِ رَبِّ العَالَيَِْ : بزڭ  
ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  بر  ]الَأنْعَام:162[ .

الَحقِّ :بز ڇ  ڇ   ڍ   بكَِلِمَةِ  الَجهْرُ  النَّاسُ-  ا  َ وَسِيْلَتُهُ -أَيُّ وَكَانَتْ 
ڍ  ڌ     ڌڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژڑ  ڑ   ک  ک  ک  ک   گ  

گ  بر ]يُوسُف:108[ .
ةً  شِدَّ هَذَا  مَوْقِفِهِ  اءَ  جَرَّ مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ -صَلَّ اللهِ  رَسُولُ  لَقَىٰٰ  وَقَدْ 
 ، عَلَيْهِ  هُمْ  مَا  دُ  دِّ يَُ خَطَرًا  دَعْوَتهِِ  فِ  رَأَوْا  ذِيْنَ  الَّ  ، كِيَْ  الُمشِْ مِنَ  وَبَأْسًا 
هِ عَنْ دَعْوَتهِِ وَأَعْلَنُوا جَهَارًا الوُقُوفِ فِ مُوَاجَهَتهِِ آمِلِيَْ  هُ بصَِدُّ فَتَكَابَلُوا ضِدَّ

بز    ئا  ئە  ئە    ئو  ئو  ئۇ   بهِِ  الَّذِي جَاءَ  الِإجْهَازَ عَلَ الَحقِّ 
ئۇ  ئۆ    ئۆ  ئۈ  بر ]يُوسُف:21[ .

مَعُ أَمْرَنَا ، وَتَلُمَّ  ا قُلُوبَنَا ، وَتَْ ةً مِنْ عِنْدِكَ ، تَْدِي بَِ ا نَسْأَلُكَ رَحَْ اللهُمَّ إنَِّ
ا وُجُوهَنَا ،  ا شَاهِدَنَا ، وَتُبَيِّضُ بَِ ا غَائبَِنَا ، وَتَرْفَعُ بَِ فَظُ بَِ ا شَعْثَنَا ، وَتَْ بَِ



يَْة116ِ يَْةُ فِِِ خُطَبِ ال�سِّ البَ�صِ
ا رُشْدَنَا . وَتُلْهِمُنَا بَِ

ارَ . نْيَا حَسَنَةً وَفِ الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّ نَا آتنَِا فِ الدُّ اللهُمَّ رَبَّ

فَ القُلُوبِ  بَ القُلُوبِ ثَبِّتْ قُلُوبَنَا عَلَٰٰ دِيْنكَِ ، اللهُمَّ يَا مُصَِّ اللهُمَّ يَا مُقَلِّ
فْ قُلُوبَنَا عَلَٰٰ طَاعَتكَِ . وَالَأبْصَارِ ، صَِّ

وَسُبْحَانَكَ اللهُمَّ وَبحَِمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لََ إلَِهَ إلَِّ أَنْتَ ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ 
إلَِيْكَ .



117 يَْةِ يَْةُ فِِِ خُطَبِ ال�سِّ البَ�صِ

ي وَالَمعْنَوِي فْ�سِ رِكِيَْ النَّ       �أَذَى الُم�شْ

الُخطْبَةُ الأُوْلَٰ:
ورِ أَنْفُسِنَا  ِ،نَحْمِدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ،وَنَعُوذُ باِللهِ مِنْ شُُ إنَِّ الَحمْدَ  لَِّ
لَهُ،  هَادِيَ  يُضْلِلِ فَلا  لَهُ،وَمَنْ  فَلَ مُضِلَّ  الُله  دِهِ  يَْ أَعْمَلنَِا،مَنْ  ئَاتِ  سَيِّ وَمِنْ 
دًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. مَّ يْكَ لَهُ،وَأَشْهَدُ أَنَّ مَُ وَأَشْهَدُ أَنَّ لَا إلَِهَ إلَِّ الُله،وَحْدَهُ لَا شَِ

بز ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦبر   
] آل عِمْرَان: 102[ .

ڀ   ڀ   ڀ     ڀ   پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   بز 
ٺ  ٺ  ٺ         ٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ    ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ        ڤ  

ڦ  ڦ  بر ]النِّسَاء:1[ .
بز ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ  

بر  ۋ   ۇٴ   ۈ   ۈ    ۆ   ۆ    ۇ   ۇ   ڭ   ڭڭ   ڭ     ۓ  

]الَأحْزَاب:71-70[ .

ا بُعْدُ :  �أَمَّ

مُورِ  دٍ، وَشََّ الُْ مَّ دِيثِ كِتَابُ اللهِ، وَأَحْسَنَ الَْدْيِ هَدْيُ مَُ  فَإنَِّ أَصْدَقَ الَْ
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يَْة118ِ يَْةُ فِِِ خُطَبِ ال�سِّ البَ�صِ
ارِ . دَثَةٍ بدِْعَةٌ، وَكُلَّ بدِْعَةٍ ضَلَلَةٌ، وَكُلَّ ضَلَلَةٍ فِ النَّ ا ، وَكُلُّ مُْ دَثَاتَُ مُْ

ا بَعْدُ : ثُمَّ �أَمَّ

ةِ عَلَٰٰ صَاحِبهَِا  بَوِيَّ ةِ النَّ يَْ ا النَّاسُ- عَنِ السِّ َ فَمَ زَالَ الَحدِيْثُ مَعَكُمْ -أَيُّ
ي  فْ�سِ النَّ المُ�شْرِكِيَْ  »�أَذَى  عَنْ  اليَوْمَ  مَعَكُمْ  وَحَدِيْثيِ   ،- لَمُ  وَالسَّ لَةُ  الصَّ

لَّى الُله عَلَيْهِ وَ�سَلَّمَ- « . وَالمعَْنَوِي لِرَ�سُولُ الِله -�صَ

ا النَّاسُ- بَعْدَ أَنْ أَنْزَلَ الُله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالٰىٰ - : بز ٺ  ٺ  ٺ   َ -أَيُّ
ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  بر ]الِحجْرُ:94[ .

هُ أَتَمَّ قِيَامٍ ، يَدْعُو  مَ- بمَِ أَمَرَهُ  بهِِ رَبُّ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ قَامَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّ
فْهُ عَنْ ذَلكَِ    ا وَجَهْرًا ، لَا يَصِْ ارًا ، وَسًِّ إلَِٰٰ اللهِ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالٰىٰ -  لَيْلً  نََ
هُ عَنْ ذَلكَِ صَادٌّ ، يَتْبَعُ النَّاسَ  هُ عَنْ ذَلكَِ رَادٌّ ، وَلَا يَصُدُّ صَارِفٌ ، وَلَا يَرُدُّ
افِلِهِمْ ، وَفِ الموََاسِمِ وَمَوَاقِفِ الَحجِّ ، يَدْعُو مَنْ  امِعِهِمْ وَمََ فِ أَنْدِيَتهِِمْ وَمََ
يْعُ الَخلْقِ فِ ذَلكَِ  لَقِيَهُ مِنْ حُرٍّ وَعَبْدٍ ، وَضَعِيْفٍ وَقَوِيٍّ ، وَغَنيٍِّ وَفَقِيٍْ ، جَِ

عِنْدَهُ سَوَاءٌ .

اءُ  الَأشِدَّ ضُعَفَائهِِمُ  مِنْ  النَّاسِ  آحَادِ  مِنْ  أَتْبَاعِهِ  وَعَلَٰٰ  عَلَيْهِ  طِ  وَتَسَلَّ
ةِ . ةِ وَالفِعْلِيَّ ةِ ، القَوْليَِّ كِي قُرَيْشٍ باِلَأذِيَّ الَأقْوِيَاءِ ، مِنْ مُشِْ

ىٰٰ بْنُ عَبْدِ  هُ أَبُو لََبٍ ، وَاسْمُهُ عَبْدُ العِزَّ  وَكَانَ مِنْ أَشَدِّ النَّاسِ عَلَيْهِ عَمُّ
ةَ أُخْتُ أَبِ سُفْيَانَ ،  يْلٍ ، أَرْوَىٰٰ بنِْتِ حَرْبٍ بْنِ أُمَيَّ لِبِ ، وَامْرَأَتُهُ أُمُّ جَِ الُمطَّ
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ِ - صَلَّ  لِبِ وَكَانَ رَسُولُ اللَّ هُ أَبُو طَالبِِ بْنُ عَبْدِ الُْطَّ وَخَالَفَهُ فِ ذَلكَِ عَمُّ
سِنُ إلَِيْهِ،  نُو عَلَيْهِ وَيُْ ِ إلَِيْهِ طَبْعًا ، فَكَانَ يَْ مَ - أَحَبَّ خَلْقِ اللَّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ
وَعَلَ  دِينهِِمْ  عَلَ  هُ  أَنَّ مَعَ  ذَلكَِ،  فِ  قَوْمَهُ  الفُِ  وَيَُ امِي،  وَيَُ عَنْهُ  وَيُدَافِعُ 
ا ، فَكَانَ  عِيًّ ا لَ شَْ ا طَبْعِيًّ هِ حَبًّ َ تَعَالَ قَدِ امْتَحَنَ قَلْبَهُ بحُِبِّ تهِِمْ، إلَِّ أَنَّ اللَّ خُلَّ
صَنَعَهُ  وَمَِّا   - وَتَعَالٰىٰ  -سُبْحَانَهُ   ِ اللَّ حِكْمَةِ  مِنْ  قَوْمِهِ  دِينِ  عَلَ  اسْتمِْرَارُهُ 
مَيَةِ  ؟، إذِْ لَوْ كَانَ أَسْلَمَ أَبُو طَالبٍِ لَاَ  مَ-مِنَ الِْ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ لرَِسُولهِِ -صَلَّ
تَِمُونَهُ،  ابُونَهُ وَيَْ كِي قُرَيْشٍ وَجَاهَةٌ وَلَا كَلِمَةٌ ، وَلَا كَانُوا يََ كَانَ لَهُ عِنْدَ مُشِْ

وْءِ إلَِيْهِ بزۋ   ۋ  ۅ   مْ وَأَلْسِنَتَهُمْ باِلسُّ أَيْدِيَُ وا  ؤُوا عَلَيْهِ، وَلَدَُّ وَلَا جْتََ
ۅ  ۉۉبر ]القَصَصُ: 68[ ، وَقَدْ قَسَمَ خَلْقَهُ أَنْوَاعًا وَأَجْنَاسًا، فَهَذَانِ 
ا النَّاسُ- كَافِرَانِ: أَبُو طَالبٍِ وَأَبُو لََبٍ ، وَلَكِنَّ هَذَا يَكُونُ فِ  َ نِ -أَيُّ العَمَّ

ارِ . رْكِ الَأسْفَلِ مِنَ النَّ القِيَامَةِ فِ ضِحْضَاحٍ مِنْ نَارٍ ، وَذَلكَِ فِ الدَّ

 ،(((» حِيْحَيِْ ا يَدُلُّ أَنَّ أَبَا طَالبٍِ فِ ضِحْضَاحٍ مِنْ نَارٍ مَا جَاءَ فِ»الصَّ وَمَِّ
هُ قَالَ : يَا رَسُولَ  لِبِ -رَضَِ الُله عَنْهُ- أَنَّ مِنْ حَدِيْثِ  الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الُْطَّ
وطُكَ وَيَغْضَبُ لَكَ ، قَالَ:  هُ كَانَ يَُ ءٍ ، فَإنَِّ اللهِ ! هَلْ نَفَعْتَ أَبَا طَالبٍِ بشَِْ
رْكِ  » نَعَمْ هُوَ فِ ضَحْضَاحٍ مِنْ نَارٍ ، وَلَوْلَ أَنَا  )أَيْ : شَفَاعَتَهُ ( لَكَانَ فِ الدَّ

ارِ « . سْفَلِ مِنْ النَّ الَْ

مِنْ  فِيْهِ  الُله  أَنْزَلَ  مَا  ارِ ،  النَّ مِنَ  رْكِ الَأسْفَلِ  الدَّ لََبٍ فِ  أَبَا  أَنَّ  يَدُلُّ  وَمَِّا 

))) رَوَاهُ البُخَارِيُّ ) 3883( ، وَمُسْلِمٌ )431(  .
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هُ بز گ  ڳ  ڳ   نُ  بأَِنَّ اعَةِ ، تَتَضَمَّ آيَاتٍ تُتْلَٰٰ عَلَٰٰ المنََابرِِ إلَِٰٰ قِيَامِ السَّ
الُله   ٰٰ رَسُولِ اللهِ -صَلَّ مِنْ  النَّاسَ  رُ  ذِّ يَُ كَانَ  هَذَا  لََبٍ  وَأَبُو   ، ڳ  ڳ  بر 

مَ- وَمَا يَدْعُوُ إلَِيْهِ . عَلَيْهِ وَسَلَّ

ةِ«)))،  يَْ هُ الُله-فِ»صَحِيْحِ السِّ -رَحَِ دَهُ الَألْبَانُِّ دَ بسَِنَدٍ جَوَّ فَفِي»مُسْنَدِ«أَحَْ
ا أَسْلَمَ،  يلِِّ -رَضَِ الُله عَنْهُ-، وَكَانَ جَاهِلِيًّ مِنْ حَدِيْثِ عَنْ رَبيِعَةَ بْنِ عِبَادٍ الدِّ
مَ- بَصََ عَيْنيِ بسُِوقِ )ذِي  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ فَقَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ -صَلَّ
ا النَّاسُ قُولُوا : لَ إلَِهَ إلَِّ الُله ، تُفْلِحُوا« وَالنَّاسُ  َ الْجََازِ( ، يَقُولُ : » يَا أَيُّ
تَمِعُونَ عَلَيْهِ ، وَوَرَاءَهُ رَجُلٌ وَضِءُ الْوَجْهِ أَحْوَلُ ذُو غَدِيرَتَيِْ ، يَقُولُ :  مُْ
هُ أَبُو  هُ صَابئٌِ كَاذِبٌ ، يَتْبَعُهُ حَيْثُ ذَهَبَ ، فَسَأَلْتُ عَنْهُ ؟، فَقَالُوا : هَذَا عَمُّ إنَِّ
. بيِْعِيِّ فَقَةِ وَالُحنُوِّ الطَّ ا النَّاسُ- فَكَانَ فِ غَايَةِ الشَّ َ ا أَبُو طَالبٍِ -أَيُّ لََبٍ ، وَأَمَّ

هُ الُله-  نَهُ الَألْبَانُِّ -رَحَِ وَأَخْرَجَ الَحاكِمُ فِ »الُمسْتَدْرِكِ « بسَِنَدٍ حَسَنٍ ، حَسَّ
حِيْحَةِ« )))، مِنْ حَدِيْثِ عُقَيْلُ بْنُ أَبِ طَالبٍِ -رَضَِ الُله عَنْهُ-، قَالَ:  فِ »الصَّ
جَاءَتْ قُرَيْشٌ إلَِٰٰ أَبِ طَالبٍِ ، فَقَالُوا : إنَِّ ابْنَ أَخِيكَ هَذَا قَدْ آذَانَا فِ نَادِينَا 
دٍ ، فَانْطَلَقْتُ  ا ، فَقَالَ : يَا عُقَيْلُ ، انْطَلِقْ فَائْتنِيِ بمُِحَمَّ هُ عَنَّ وَمَسْجِدِنَا ، فَانَْ
إلَِيْهِ ، فَاسْتَخْرَجْتُهُ مِنْ كَنْسٍ  أَوْ خَنْسٍ - أَيْ : بَيْتٍ صَغِيٍر- ، فَجَاءَ بهِِ إلَِٰٰ 

»صَحِيْحِ  حَاشِيَةِ  اللهُ-فِ  هُ  -رَحَِ الَألْبَانُِّ وَقَالَ   ، د)341-492/3(  أَحَْ أَخْرَجَهُ  )حَسَنٌ(   (((
ةِ « : هَذَا إسِْناَدٌ جَيِّدٌ )142(  . يَْ السِّ

يْـرَةِ«  السِّ هُ اللهُ- فِ »صَحِيْحِ  الَألْبَانُِّ -رَحَِ وَقَالَ   ، الَحاكِمُ   )577/3(  أَخْرَجَهُ  ))) )حَسَنٌ( 
.)143(
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كَ هَؤُلاءِ زَعَمُوا أَنَّكَ  رِّ ،   فَلَمَّ أَتَاهُمْ قَالَ : إنَِّ بَنيِ عَمِّ ةِ الَْ هِيَرةِ فِ شِدَّ الظَّ

تُؤْذِيهمِْ فِ نَادِيهمِْ وَمَسْجِدِهِمْ ، فَانْتَهِ عَنْ أَذَاهُمْ .

 : فَقَالَ   ، مَءِ  السَّ إلَِٰٰ  هِ  ببَِصَِ مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ قَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّ فَحَلَّ  
مْسَ ؟ « ، قَالُوا : نَعَمْ ، قَالَ : » فَمَ أَنَا بأَِقْدَرَ عَلَٰٰ أَنْ أَدَعَ  »أَتَرَوْنَ هَذِهِ الشَّ

ذَلكَِ مِنْكُمْ عَلَٰٰ أَنْ تَسْتَشْعِلُوا مِنْهَا شُعْلَةً « .

فَقَالَ أَبُو طَالبٍِ : وَاللهِ مَا كَذَبَنَا ابْنَ أَخِي ، فَارْجِعُوا  .

هِ  مَ- عَنْ طَرِيْقِ عَمِّ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بيِِّ -صَلَّ وَلََّا لَْ تُفْلِحُ قُرَيْشٌ فِ صَدِّ النَّ
ٰٰ الُله  انْتَقَلُوا إلَِٰٰ الِإيْذَاءِ النَّفْسِ وَالمعَْنَوِيِّ لرَِسُولِ اللهِ -صَلَّ ا النَّاسُ-  َ -أَيُّ
امَاتِ البَاطِلَةِ يَصُدِّ النَّاسِ عَنْهُ وَعَنْ دَعْوَتهِِ . َ مَ- عَنْ طَرِيْقِ الإتِّ عَلَيْهِ وَسَلَّ

مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ -صَلَّ مُوهُ  َ اتَّ النَّاسُ-  ا  َ -أَيُّ امَاتِ  َ الاتِّ تلِْكَ  وَمِنْ 
باِلُجنُونِ ، وَفِ ذَلكَِ أَنْزَلَ الُله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالٰىٰ - : بز چ  چ  چ  

ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  بر]الِحجْرُ :6[ .
حْرِ ، وَفِ ذَلكَِ أَنْزَلَ الُله -سُبْحَانَهُ  مَ- باِلسِّ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ مُوهُ -صَلَّ َ وَاتَّ
وَتَعَالٰىٰ - : بز ٹ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ       بر 

]ص :4[ .

مَ- باِلكَذِبِ، وَفِ ذَلكَِ أَنْزَلَ الُله -سُبْحَانَهُ  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ مُوهُ -صَلَّ َ وَاتَّ
ڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ        ڤ         ڤ   ڤ   ڤ           ٹ     ٹ   -:بز  وَتَعَالٰىٰ 
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ڄڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ   ڃ  بر ]الفُرْقَان :4[ .
أَنْزَلَ  باِلِإتْيَانِ باِلَأسَاطِيِْ ، وَفِ ذَلكَِ  مَ-  عَلَيْهِ وَسَلَّ ٰٰ الُله  مُوهُ -صَلَّ َ وَاتَّ

الُله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالٰىٰ -:بز چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ   
ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  بر ]الفُرْقَان :5[ .

 ، البَشَِ عِنْدِ  مِنْ  هُوَ  مَ  وَإنَِّ  ، عِنْدِ اللهِ  مِنْ  لَيْسَ  الكَرِيْمَ  القُرْآنَ  إنَِّ  وَقَالُوا 
پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   -:بز  وَتَعَالٰىٰ  -سُبْحَانَهُ  الُله  فَأَنْزَلَ 
ٺ    ٺ   ٺ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   پ      پپ  

ٺ  ٿ  بر ]النَّحْلُ :103[ .
الِإيْذَاءُ  ذَلكَِ  مَ-  عَلَيْهِ وَسَلَّ ٰٰ الُله  بيَِّ -صَلَّ النَّ أَحْزَنَ  لَقَدْ  النَّاسُ-   ا  َ -أَيُّ
هُ يَدْعُو إلَِٰٰ الُهدَىٰٰ  هُ عَلَٰٰ الَحقِّ وَأَنَّ امَاتُ البَاطِلَةُ ، وَهُوَ يَعْلَمُ  أَنَّ َ وَتلِْكَ الِإتِّ
مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ عَلَٰٰ رَسُولِ اللهِ -صَلَّ أُخْرَىٰٰ  ةً  مَرَّ القُرْآنُ  فَيَنْزِلُ  ورِ  وَالنُّ
يَقُولُ  مَا  عَلَٰٰ  بِْ  باِلصَّ مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ -صَلَّ لَهُ  وَآمِرًا  دًا  وَمُؤَيِّ لَهُ  تًا  مُثَبِّ

ۈ   ۈ     ۆ      ۆ   ۇۇ   ڭ   ڭ   ڭ    ڭ   ۓ   كُونَ:بز  الُمشِْ
ى   ې   ې   ې   ې   ۉ  ۉ   ۅ   ۅ   ۋ   ۋ   ۇٴ  
ئې   ئې   ئې   ئۈ   ئۆئۈ   ئۆ   ئۇ   ئۇ   ئوئو    ئە   ئە   ئا   ئا  ى  
ئى     ئى  ئى  ی         ی             ی  ی  ئج  ئح  ئم  ئى       ئي  
بج  بح  بخ    بم  بى  بي  تج  تحتخ  تم  تى    تي  ثج  ثم  ثىثي  
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جح  جم  حج  حم  خج   بر ]الَأنْعَامُ : 35-33[ .
ٰٰ الُله عَلَيْهِ  بيَِّ -صَلَّ ونَ النَّ ا النَّاسُ-  يَشْتُمثونَ وَيَسُبُّ َ كُونَ -أَيُّ  وَكَانَ الُمشِْ

دٌ . مَّ ًا بَدَلً مِنْ اسْمِهِ مَُ ونَهُ مُذَمَّ مَ- ، فَكَانُوا يُسَمُّ وَسَلَّ

هُرَيْرَةَ -رَضَِ الُله عَنْهُ-  أَبِ  ))) ، مِنْ حَدِيْثِ   » فَفِي »صَحِيْحِ البُخَارِيُّ
كَيْفَ  تَعْجَبُونَ  أَلَ   «  :  - مَ  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ صَلَّ  - اللهِ   رَسُولُ  قَالَ   : قَالَ 
ًا ،  ًا ، وَيَلْعَنُونَ مُذَمَّ فُ الُله عَنِّي شَتْمَ قُرَيْشٍ وَلَعْنَهُمْ ؟، يَشْتُمُونَ مُذَمَّ يَصِْ

دٌ  « . مَّ وَأَنَا مَُ

وَأَسْتَغْفِرُ الُله  .

))) رَوَاهُ البُخَارِيُّ ) 3533(  .



يَْة124ِ يَْةُ فِِِ خُطَبِ ال�سِّ البَ�صِ

دِي رِكِيَْ الَج�سَ �أَذَى الُم�شْ

انِيَةُ : الُخطْبَةُ الثَّ
فِ الُمرْسَلِيَْ ، وَعَلَٰٰ  لَمُ عَلَٰٰ أَشَْ لَةُ وَالسَّ الَحمْدُ لِِ رَبِّ العَالَيَِْ ، وَالصَّ

عِيَْ .  آلهِِ وَصَحْبهِِ أَجَْ

ا بَعْدُ : أَمَّ

ي وَالمعَْنَوِي  فْ�سِ ا النَّاسُ- عَنْ »�أَذَى المُ�شْرِكِيَْ النَّ َ مَ الَحدِيْثِ مَعَكُمْ -أَيُّ  فَتَقَدَّ
لَّى الُله عَلَيْهِ وَ�سَلَّمَ-«، وَالآنَ حَدِيْثيِ مَعَكُمْ عَنْ »�أَذَى المُ�شْرِكِيَْ  لِرَ�سُولِ الِله -�صَ

لَّىالُله عَلَيْهِ وَ�سَلَّمَ- « . الَج�سَدِي لِرَ�سُولِ الِله -�صَ

يُثْمِرْ أَسَاليِْبُ الَأذَىٰٰ النَّفْسِ وَالمعَْنَوِي فِ صَدِّ  لَْ  ا النَّاسُ- عِنْدَ مَا  َ -أَيُّ
إلَِٰٰ  قُرَيْشٌ  أَتْ  لََ  ، دِيْنهِِمْ  عَنْ  وَأَصْحَابَهُ  مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ رَسُولِ -صَلَّ

أُسْلُوبِ الاعْتدَِاءِ الَجسَدِيِّ .

وَفِ »صَحِيْحِ مُسْلِمٍ« )))، مِنْ حَدِيْثِ أَبِ هُرَيْرَةَ -رَضَِ الُله عَنْهُ- قَالَ: 
دٌ وَجْهَهُ بَيَْ أَظْهُرِكُمْ قَالَ: فَقِيلَ : نَعَمْ،فَقَالَ:  مَّ رُ مَُ قَالَ أَبُو جَهْلٍ : هَلْ يُعَفِّ
رَنَّ وَجْهَهُ  عَفِّ طَأَنَّ عَلَٰٰ رَقَبَتهِِ أَوْ لَُ ىٰٰ لَئنِْ رَأَيْتُهُ يَفْعَلُ ذَلكَِ لََ تِ وَالْعُزَّ وَاللَّ
مَ- وَهُوَ يُصَلِّ زَعَمَ  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ ابِ ، قَالَ : فَأَتَىٰٰ رَسُولَ اللهِ -صَلَّ َ فِ التُّ

))) رَوَاهُ  مُسْلِمٌ )2797( .



125 يَْةِ يَْةُ فِِِ خُطَبِ ال�سِّ البَ�صِ
ليَِطَأَ عَلَٰٰ رَقَبَتهِِ قَالَ : فَمَ فَجِئَهُمْ مِنْهُ إلَِّ وَهُوَ يَنْكُصُ عَلَٰٰ عَقِبَيْهِ وَيَتَّقِي بيَِدَيْهِ 
نْدَقًا مِنْ نَارٍ وَهَوْلً وَأَجْنحَِةً ،  قَالَ: فَقِيلَ لَهُ : مَا لَكَ فَقَالَ : إنَِّ بَيْنيِ وَبَيْنَهُ لََ
مَ - : » لَوْ دَنَا مِنِّي لَخْتَطَفَتْهُ الْلََئكَِةُ  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّ

عُضْوًا عُضْوًا « .

بَيِْ ، قَالَ : سَأَلْتُ  « ))) ، مِنْ حَدِيْثِ عُرْوَةَ بْنِ الزُّ فَفِي »صَحِيْحِ البُخَارِيُّ
كُونَ برَِسُولِ  عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرٍو -رَضَِ الُله عَنْهُمَ -، عَنْ أَشَدِّ مَا صَنَعَ الُْشِْ
بيِِّ  مَ- ، قَالَ :  رَأَيْتُ عُقْبَةَ بْنَ أَبِ مُعَيْطٍ جَاءَ إلَِٰٰ النَّ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ اللهِ -صَلَّ
، فَوَضَعَ رِدَاءَهُ فِ عُنُقِهِ فَخَنَقَهُ بهِِ خَنْقًا  مَ- وَهُوَ يُصَلِّ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ -صَلَّ

ىٰٰ دَفَعَهُ عَنْهُ ، فَقَالَ : بز    چ  چ  چ  ڇ   شَدِيدًا ، فَجَاءَ أَبُو بَكْرٍ حَتَّ
ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ     بر  ]غَافِرُ:28[ .

« ))) ،مِنْ حَدِيْثِ  عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ -رَضَِ الُله عَنْهُ-   حِيْحَيِْ وَفِ »الصَّ
غَيَْ  قُرَيْشٍ  عَلَٰٰ  دَعَا  مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ -صَلَّ اللهِ  رَسُولَ  رَأَيْتُ  مَا   : قَالَ 
هُ كَانَ يُصَلِّ وَرَهْطٌ مِنْ قُرَيْشٍ جُلُوسٌ، وَسَلَٰٰ جَزُورٍ قَرِيبٌ  يَوْمٍ وَاحِدٍ، فَإنَِّ
لَٰٰ ، فَيُلْقِيَهُ عَلَٰٰ ظَهْرِهِ ، قَالَ : فَقَالَ عُقْبَةُ بْنُ  مِنْهُ، فَقَالُوا : مَنْ يَأْخُذُ هَذَا السَّ
ىٰٰ جَاءَتْ  أَبِ مُعَيْطٍ : أَنَا ، فَأَخَذَهُ فَأَلْقَاهُ عَلَٰٰ ظَهْرِهِ ، فَلَمْ يَزَلْ سَاجِدًا ، حَتَّ
ٰٰ الُله  فَاطِمَةُ -رَضَِ الُله عَنْهَا-، فَأَخَذَتْهُ عَنْ ظَهْرِهِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّ

))) رَوَاهُ البُخَارِيُّ ) 3856(  .
))) رَوَاهُ البُخَارِيُّ ) 2934( ، وَمُسْلِمٌ )1794(  .



يَْة126ِ يَْةُ فِِِ خُطَبِ ال�سِّ البَ�صِ
مَ -:» اللهُمَّ عَلَيْكَ الْلَََ مِنْ قُرَيْشٍ، اللهُمَّ عَلَيْكَ بعُِتْبَةَ بْنِ رَبيِعَةَ،  عَلَيْهِ وَسَلَّ
اللهُمَّ   ، هِشَامٍ  بْنِ  جَهْلِ  بأَِبِ  عَلَيْكَ  اللهُمَّ  رَبيِعَةَ،  بْنِ  بشَِيْبَةَ  عَلَيْكَ  اللهُمَّ 
ةَ بْنِ خَلَفٍ«  عَلَيْكَ بعُقْبَةَ بْنِ أَبِ مُعَيْطٍ ، اللهُمَّ عَلَيْكَ بأُِبَِّ بْنِ خَلَفٍ أَوْ : أُمَيَّ

كُّ مِنْ شُعْبَةُ. الشَّ

 قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ : فَلَقَدْ رَأَيْتُهُمْ قُتلُِوا يَوْمَ بَدْرٍ جَِيعًا ، ثُمَّ سُحِبُوا إلَِٰٰ 
عَ  . هُ كَانَ رَجُلً ضَخْمً ، فَتَقَطَّ ةَ بْنِ خَلَفٍ، فَإنَِّ الْقَلِيبِ غَيَْ أُبٍَّ ، أَوْ أُمَيَّ

هُ قُتلَِ يَوْمَ  ةَ بْنِ خَلَفٍ فَإنَِّ وَابُ : أُمَيَّ هُ الُله- : » وَالصَّ  قَالَ  الَألْبَانُِّ -رَحَِ
وَلَدِ  رُجُ مَعَ  ( ، هُوَ الَّذِي يَْ لََ أُحُدٍ ، )وَالسَّ يَوْمَ  قُتلَِ  مَ  إنَِّ أُبََّ  بَدْرٍ ، وَأَخُوهُ 

اقَةِ ؛ كَالمشَِيْمَةِ لوَِلَدِ المرَْأَةِ « . النَّ

ا قَالَتْ:  َ « )))، مِنْ حَدِيْثِ  عَائشَِةَ -رَضَِ الُله عَنْهَا - أَنَّ حِيْحَيِْ وَفِ »الصَّ
يَا رَسُولَ اللهِ ! هَلْ أَتَىٰٰ عَلَيْكَ يَوْمٌ كَانَ أَشَدَّ مِنْ يَوْمِ أُحُدٍ ؟، فَقَالَ : » لَقَدْ 
لَقِيتُ مِنْ قَوْمِكِ ، فَكَانَ أَشَدَّ مَا لَقِيتُ مِنْهُمْ يَوْمَ الْعَقَبَةِ ، إذِْ عَرَضْتُ نَفْسِ 
وَأَنَا  فَانْطَلَقْتُ   ، أَرَدْتُ  مَا  إلَِٰٰ  يُِبْنيِ  فَلَمْ   ، كُلَلٍ  بْنِ  يَاليِلَ  عَبْدِ  ابْنِ  عَلَٰٰ 
عَالبِِ ، فَرَفَعْتُ رَأْسِ ، فَإذَِا  مَهْمُومٌ - عَلَٰٰ وَجْهِي ، فَلَمْ أَسْتَفِقْ إلَِّ بقَِرْنِ الثَّ
تْنيِ فَنَظَرْتُ فَإذَِا فِيهَا جِبِْيلُ ، فَنَادَانِ فَقَالَ : إنَِّ الَله قَدْ  أَنَا بسَِحَابَةٍ قَدْ أَظَلَّ
وا عَلَيْكَ ، وَقَدْ بَعَثَ إلَِيْكَ مَلَكَ الِْبَالِ لتَِأْمُرَهُ بمَِ  سَمِعَ قَوْلَ قَوْمِكَ وَمَا رَدُّ
دُ ! إنَِّ الَله  مَّ مَ عَلََّ ثُمَّ قَالَ : يَا مَُ بَالِ ، فَسَلَّ شِئْتَ فِيهِمْ  « ، فَنَادَانِ مَلَكُ الِْ

))) رَوَاهُ البُخَارِيُّ ) 3059( ، وَمُسْلِمٌ )1795(  .



127 يَْةِ يَْةُ فِِِ خُطَبِ ال�سِّ البَ�صِ
كَ إلَِيْكَ لتَِأْمُرَنِ  بَعَثَنيِ رَبُّ بَالِ ، وَقَدْ  قَدْ سَمِعَ قَوْلَ قَوْمِكَ ، وَأَنَا مَلَكُ الِْ

خْشَبَيِْ . بأَِمْرِكَ ، إنِْ شِئْتَ أَنْ أُطْبقَِ عَلَيْهِمُ الَْ

رِجَ الُله مِنْ  مَ- : » بَلْ أَرْجُو أَنْ يُْ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ  قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّ
كُ بهِِ شَيْئًا « . أَصْلَبِمِْ مَنْ يَعْبُدُ الَله وَحْدَهُ ، وَلَ يُشِْ

مَ-  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ تهِِ - صَلَّ ا النَّاسُ- بَعْضُ الموََاقِفِ مِنْ سِيَْ َ وَهَذَا -أَيُّ
أَنْ  مَ- فَعَلَٰٰ كُلِّ دَاعِيَةٍ إلَِٰٰ اللهِ  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ للِاعْتبَِارِ وَالاقْتدَِاءِ بهِِ - صَلَّ
سَلَكَ  لِنَْ   - وَتَعَالٰىٰ  -سُبْحَانَهُ  اللهِ  سُنَنِ  مِنْ  ةِ  سُنَّ هُ  نَّ لَِ الَأذَىٰٰ  عَلَٰٰ  يَصْبَِ 

طَرِيْقِ الَأنْبيَِاءِ ، قَالَ الُله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالٰىٰ -: بز ئا  ئا ئە   ئە  ئو  
ئو  ئۇ     ئۇ   ئۆ  ئۆئۈ  ئۈ        ئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ئى  ی     ی  ی  

یئج  ئحئم  ئى  ئي  بج  بح   بخ  بم   بر ]الَأحْقَافُ:35[ .

وَ قَالَ الُله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالٰىٰ -: بز ئو  ئۇ ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ   ئې  
ئې     ئې         ئى  ئى  ئى  ی ی  ی  ی          ئج   بر ]الَأحْزَابُ:21[ .

تهِِ ،  ا عَنْ أُمَّ ا خَيَْ مَا جَزَىٰٰ نَبيًِّ زِيَهُ عَنَّ نَسْأَلُ الُله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالٰىٰ - أَنْ يَْ
هِ وَكَرَمِهِ . يْعِ أُمُورِنَا بمَِنِّ بَاعَهُ ، وَالاقْتدَِاءِ بهِِ فِ جَِ وَأَنْ يَرْزُقَنَا اتِّ

وَسُبْحَانَكَ اللهُمَّ وَبحَِمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لََ إلَِهَ إلَِّ أَنْتَ ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ 
إلَِيْكَ .



يَْة128ِ يَْةُ فِِِ خُطَبِ ال�سِّ البَ�صِ

رِكِيَْ لِلمُ�ؤْمِنِيَْ     �إِيْذَاءُ الُم�شْ
ةِ    وَالهِجْرةَُ الأُوْلَ �إِلَ الَحبَ�شَ

الُخطْبَةُ الأُوْلَٰ:
ورِ أَنْفُسِنَا  ِ،نَحْمِدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ،وَنَعُوذُ باِللهِ مِنْ شُُ إنَِّ الَحمْدَ  لَِّ
لَهُ،  هَادِيَ  يُضْلِلِ فَلا  لَهُ،وَمَنْ  فَلَ مُضِلَّ  الُله  دِهِ  يَْ أَعْمَلنَِا،مَنْ  ئَاتِ  سَيِّ وَمِنْ 
دًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. مَّ يْكَ لَهُ،وَأَشْهَدُ أَنَّ مَُ وَأَشْهَدُ أَنَّ لَا إلَِهَ إلَِّ الُله،وَحْدَهُ لَا شَِ

بز ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦبر   
] آل عِمْرَان: 102[ .

ڀ   ڀ   ڀ     ڀ   پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   بز 
ٺ  ٺ  ٺ         ٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ    ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ        ڤ  

ڦ  ڦ  بر ]النِّسَاء:1[ .
بز ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ  

بر  ۋ   ۇٴ   ۈ   ۈ    ۆ   ۆ    ۇ   ۇ   ڭ   ڭڭ   ڭ     ۓ  

]الَأحْزَاب:71-70[ .

ا بُعْدُ :  �أَمَّ

مُورِ  دٍ، وَشََّ الُْ مَّ دِيثِ كِتَابُ اللهِ، وَأَحْسَنَ الَْدْيِ هَدْيُ مَُ  فَإنَِّ أَصْدَقَ الَْ
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129 يَْةِ يَْةُ فِِِ خُطَبِ ال�سِّ البَ�صِ
ارِ . دَثَةٍ بدِْعَةٌ، وَكُلَّ بدِْعَةٍ ضَلَلَةٌ، وَكُلَّ ضَلَلَةٍ فِ النَّ ا ، وَكُلُّ مُْ دَثَاتَُ مُْ

ا بَعْدُ : ثُمَّ �أَمَّ

ةِ عَلَٰٰ صَاحِبهَِا  بَوِيَّ ةِ النَّ يَْ ا النَّاسُ- عَنِ السِّ َ فَمَ زَالَ الَحدِيْثُ مَعَكُمْ -أَيُّ
لِلمُ�ؤْمِنِيَْ  المُ�شْرِكِيَْ  »�إِيْذَاءُ  عَنْ  اليَوْمَ  مَعَكُمْ  وَحَدِيْثيِ  لَمُ -،  وَالسَّ لَةُ  الصَّ

وَالهِجْرَةُ الأُوْلَ �إِلَ الَحبَ�شَةِ « .

مَ -  فِ سَبيِْلِ  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ ا النَّاسُ- كَمَ أُوذِيَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّ َ -أَيُّ
عْوَةِ إلَِٰٰ الِإسْلَمِ أُوذِيَ أَصْحَابُهُ -رَضَِ الُله عَنْهُم- . الَجهْرِ باِلدَّ

بَعَ  وَاتَّ أَسْلَمَ  مَنْ  عَلَٰٰ  عَدَوْا  مْ  ُ إنَِّ »ثُمَّ   : الُله-  هُ  إسِْحَاقَ -رَحَِ ابْنُ  قَالَ    
مَ - مِنْ أَصْحَابهِِ ، فَوَثَبَتْ كُلُّ قَبيِلَةٍ عَلَٰٰ  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّ
وعِ  وَالُْ بِ  ْ باِلضَّ مْ  بُونَُ وَيُعَذِّ مْ  بسُِونَُ يَْ فَجَعَلُوا   ، الُْسْلِمِيَن  مِنَ  فِيهَا  مَنْ 
مْ  رُّ ، مَنِ اسْتَضْعَفُوهُ مِنْهُمْ ، يَفْتنُِونَُ ةَ إذَِا اشْتَدَّ الَْ وَالْعَطَشِ ، وَبرَِمْضَاءِ مَكَّ

عَنْ دِينهِِمْ « ))).

ةِ«)))،  يَْ السِّ »صَحِيْحِ  فِ  الَألْبَانُِّ  نَهُ  حَسَّ حَسَنٍ  بسَِنَدٍ  دَ  فَفِي»مُسْنَدِ«أَحَْ
لَ مَنْ أَظْهَرَ  مِنْ حَدِيْثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ -رَضَِ الُله عَنْهُ- قَالَ: كَانَ أَوَّ
رٌ،  وَعَمَّ  ، بَكْرٍ  وَأَبُو   ، مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ -صَلَّ اللهِ  رَسُولُ  سَبْعَةٌ:  إسِْلَمَهُ 
ٰٰ الُله عَلَيْهِ  ا رَسُولُ اللهِ -صَلَّ ةُ ، وَصُهَيْبٌ ، وَبلَِلٌ وَالْقِْدَادُ ، فَأَمَّ هُ سُمَيَّ وَأُمُّ

ة«  )154(  . يَْ ))) »صَحِيْحِ السِّ
ةِ«)121(. يَْ هُ اللهُ-فِ»صَحِيْحِ السِّ -رَحَِ نهَُ الَألْبَانُِّ د)404/1(،وَحَسَّ ))))حَسَنٌ(أَخْرَجَهُ أَحَْ
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ا  ا أَبُو بَكْرٍ فَمَنَعَهُ الُله بقَِوْمِهِ ، وَأَمَّ هِ أَبِ طَالبٍِ ، وَأَمَّ مَ- فَمَنَعَهُ الُله بعَِمِّ وَسَلَّ
فِ  وَصَهَرُوهُمْ   ، دِيدِ  الَْ أَدْرَاعَ  وَأَلْبَسُوهُمْ   ، كُونَ  الُْشِْ فَأَخَذَهُمْ  سَائرُِهُمْ 
هُ  مْسِ ، فَمَ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ إلَِّ وَقَدْ وَاتَاهُمْ عَلَٰٰ مَا أَرَادُوا إلَِّ بلَِلً ، فَإنَِّ الشَّ
 ، الْوِلْدَانَ  فَأَعْطَوْهُ  فَأَخَذُوهُ   ، قَوْمِهِ  عَلَٰٰ  وَهَانَ   ، اللهِ  فِ  نَفْسُهُ  عَلَيْهِ  هَانَتْ 

ةَ وَهُوَ يَقُولُ : أَحَدٌ أَحَدٌ «. فَجَعَلُوا يَطُوفُونَ بهِِ فِ شِعَابِ مَكَّ

ةِ«)))،  يَْ حَهُ الَألْبَانُِّ فِ»صَحِيْحِ السِّ وَأَخْرَجَ  الَحاكِمُ بسَِنَدٍ صَحِيْحٍ،صَحَّ
ٰٰ الُله  مِنْ حَدِيْثِ جَابرٍِ بْنِ عَبْدِ اللهِ -رَضَِ الُله عَنْهُمَ- أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صَلَّ
رٍ وَآلَ  وا آلَ عَمَّ بُونَ ، فَقَالَ : » أَبْشُِ رٍ وَأَهْلِهِ وَهُمْ يُعَذَّ مَ- مَرَّ بعَِمَّ عَلَيْهِ وَسَلَّ

ةُ « . نَّ يَاسٍِ !، فَإنَِّ مَوْعِدَكُمُ الَْ

هُ  بَيِْ-رَحَِ وَفِ مُصَنَّفِ ابْنِ أَبِ شَيْبَةَ بإِسِْنَادٍ صَحِيْحٍ «)))،عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّ
بُ فِ اللهِ سَبْعَةً:  الُله- قَالَ:  » أَعْتَقَ أَبُو بَكْرٍ -رَضَِ الُله عَنْهُ- مَِّنْ كَانَ يُعَذَّ
ةَ ، وَأُخْتَهَا ، وَجَارِيَةَ  هْدِيَّ ةَ ، وَبلَِالَ، وَنُذَيْرَةَ ، وَأُمَّ عُبَيْسِ ، وَالنَّ عَامِرُ ابْنُ فُهَيَْ

بَنيِ عَمْرو بْنِ مُؤْمِلٍ « .

ا النَّاسُ-  الَأذَىٰٰ فِ سَبيِْلِ اللهِ ، خَبَّابُ بْنُ الَأرَتِّ -رَضَِ  َ وَمَِّنْ نَالَهُ -أَيُّ
فَ  مَ- أَنْ يَدْعُو الَله ليُِخَفِّ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ ىٰٰ سَأَلَ رَسُولَ اللهِ-صَلَّ الُله عَنْهُ- حَتَّ
هُ اللهُ-  ))) )حَسَنٌ( أَخْرَجَهُ الَحاكِمُ  فِ »مُسْتَدْرِكِهِ « )388/3-389(، وَصَحِيْحِ الَألْبَانُِّ -رَحَِ

يْـرَةِ« )155(. فِ »صَحِيْحِ السِّ
))) )صَحِيْحٌ( أَخْرَجَهُ  ابْنِ أَبِ شَيْبَةَ  فِ »مُصَنَّفِهِ « )10/12(، مُرْسَلَا ، وَوَصَلَهُ الَحاكِمُ  فِ 

هَبيُِّ . حَهُ وَوَافَقَهُ الذَّ »الُمسْتَدْرِكِ « )284/3( وَصَحَّ
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عَنِ الُمسْتَضْعَفِيَْ .

« ))) ، مِنْ حَدِيْثِ خَبَّابُ بْنُ الَأرَتِّ -رَضَِ الُله  فَفِي »صَحِيْحِ البُخَارِيُّ
دٌ بُرْدَةً وَهُوَ  مَ- وَهُوَ مُتَوَسِّ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ عَنْهُ- قَالَ : أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ-صَلَّ
ةً ، فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ أَلَ تَدْعُو  كِيَن شِدَّ فِ ظِلِّ الْكَعْبَةِ ، وَقَدْ لَقِينَا مِنْ الُْشِْ

لَنَا ؟ .

مَرٌّ وَجْهُهُ ، فَقَالَ : » لَقَدْ كَانَ مَنْ قَبْلَكُمْ لَيُمْشَطُ بمِِشَاطِ   فَقَعَدَ وَهُوَ مُْ
 ، دِينهِِ  عَنْ  ذَلكَِ  فُهُ  يَصِْ مَا   ، عَصَبٍ  أَوْ  مٍ  لَْ مِنْ  عِظَامِهِ  دُونَ  مَا  دِيدِ  الَْ
فُهُ ذَلكَِ عَنْ دِينهِِ ،   وَيُوضَعُ الْنِْشَارُ عَلَٰٰ مَفْرِقِ رَأْسِهِ ، فَيُشَقُّ باِثْنَيِْ مَا يَصِْ
مَوْتَ مَا  اكِبُ مِنْ صَنْعَاءَ إلَِٰٰ حَضَْ ىٰٰ يَسِيَر الرَّ مْرَ ، حَتَّ نَّ الُله هَذَا الَْ وَلَيُتمَِّ

افُ إلَِّ الَله  « . يََ

« ))) ، عَنْهُ  -رَضَِ الُله عَنْهُ- قَالَ : قَالَ : شَكَوْنَا  وفِ رِوَايَةٍ عِنْدَ »البُخَارِيُّ
دٌ بُرْدَةً لَهُ فِ ظِلِّ الْكَعْبَةِ،  مَ- وَهُوَ مُتَوَسِّ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ إلَِٰٰ رَسُولِ اللهِ -صَلَّ

قُلْنَا : لَهُ أَلَ تَسْتَنْصُِ لَنَا أَلَ تَدْعُو الَله لَنَا ؟ .

رْضِ فَيُجْعَلُ فِيهِ فَيُجَاءُ  فَرُ لَهُ فِ الَْ جُلُ فِيمَنْ قَبْلَكُمْ يُْ  قَالَ : » كَانَ الرَّ
هُ ذَلكَِ عَنْ دِينهِِ ، وَيُمْشَطُ  باِلْنِْشَارِ فَيُوضَعُ عَلَٰٰ رَأْسِهِ فَيُشَقُّ باِثْنَتَيِْ وَمَا يَصُدُّ
عَنْ  ذَلكَِ  هُ  يَصُدُّ وَمَا   ، عَصَبٍ  أَوْ  عَظْمٍ  مِنْ  مِهِ  لَْ دُونَ  مَا  دِيدِ  الَْ بأَِمْشَاطِ 

))) رَوَاهُ البُخَارِيُّ ) 3639(  .

))) رَوَاهُ البُخَارِيُّ ) 3416(  .
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مَوْتَ ،  اكِبُ مِنْ صَنْعَاءَ إلَِٰٰ حَضَْ ىٰٰ يَسِيَر الرَّ مْرَ حَتَّ نَّ هَذَا الَْ دِينهِِ، وَاللهِ لَيُتمَِّ

كُمْ تَسْتَعْجِلُونَ « . ئْبَ عَلَٰٰ غَنَمِهِ ، وَلَكِنَّ افُ إلَِّ الَله ، أَوِ الذِّ لَ يََ

 ٰٰ بيِِّ -صَلَّ ا النَّاسُ- خَبَّابٌ -رَضَِ الُله عَنْهُ- لَْ يَطْلُبْ مِنَ النَّ َ لُوا -أَيُّ فَتَأَمَّ
اءَ مَا يُلَاقِيْهِ هُوَ  مًا ، بَلْ طَلَبَ دُعَاءً وَاسْتنِْصَارًا جَرَّ رَّ مَ- أَمْرًا مَُ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ
ذَلكَِ غَضِبَ  وَمَعَ  قُرَيْشٍ ،  أَذَىٰٰ  مِنْ  عَنْهُمْ-  الُله  أَصْحَابهِِ -رَضَِ  وَبَعْضُ 
اسْتَعْجَالٍ  نَوْعِ  مِنْ  لَسََهُ  لِاَ  كَانَ  وَغَضَبُهُ   ، مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ بيُِّ -صَلَّ النَّ
مِنْ  خَبَّابٍ وَمَنْ مَعَهُ -رَضَِ الُله عَنْهُمْ- لنَِصِْ اللهِ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالٰىٰ - أَوْلً 

كُمْ تَسْتَعْجِلُونَ « . بدَِلَلَةِ قَوْلهِِ فِ آخِرِ الَحدِيْثِ : » وَلَكِنَّ

اللهِ  وَلعَِبْدِ  عَنْهَا-  الُله  -رَضَِ  لعَِائشَِةَ  عِبَارَاتٌ  النَّاسُ-  ا  َ -أَيُّ مِلُ  وَتَْ
ةَ  بمَِكَّ الُمسْلِمُونَ  عَلَيْهَا  كَانَ  تيِ  الَّ الَحالِ  عَنِ  عَنْهُمَ-  الُله  عُمَرَ -رَضَِ  بْنِ 
عَِائشَِةُ-رَضَِ  ،قَالَتْ    (((  » البُخَارِيُّ »صَحِيْحِ  فَفِي   ، المرَْحَلَةِ  تلِْكَ  فِ 
الُْؤْمِنُ يَفِرُّ  الُله عَنْهَا- وَقَدْ سُئلَِتْ عَنِ الهجِْرَةِ : »  لَ هِجْرَةَ الْيَوْمَ ، كَانَ 
عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ وَإلَِٰٰ رَسُولهِِ -صَلَّ  ، وَتَعَالٰىٰ -  إلَِٰٰ اللهِ -سُبْحَانَهُ  بدِِينهِِ  أَحَدُهُمْ 
ا الْيَوْمَ فَقَدْ أَظْهَرَ الُله الِْسْلَمَ فَالُْؤْمِنُ يَعْبُدُ  افَةَ أَنْ يُفْتَنَ عَلَيْهِ فَأَمَّ مَ- مََ وَسَلَّ

هُ حَيْثُ شَاءَ « . رَبَّ

))) رَوَاهُ البُخَارِيُّ ) 253/3(  كِتَابُ : مَنَاقِبُ الَأنْصَار .
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« ))) ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رَضَِ الُله عَنْهُمَ- قَالَ :   فَفِي »صَحِيْحِ البُخَارِيُّ
ا  ا قَتَلُوهُ ، وَإمَِّ جُلُ يُفْتَنُ فِ دِينهِِ : إمَِّ »…… وَكَانَ الِإسْلَامُ قَلِيلً ، فَكَانَ الرَّ

ىٰٰ كَثُرَ الِإسْلَامُ فَلَمْ تَكُنْ فِتْنَةٌ  « . بُونَهُ ، حَتَّ يُعَذِّ

نَفْسِ  فِ  النَّاسُ-  ا  َ -أَيُّ الُمسْتَضْعَفُونَ  يَعِيْشُهَا  تيِ  الَّ المأَْسَاةُ  بَقِيَتْ  وَقَدْ 
باِلنَّجَاةِ  ةَ  بمَِكَّ مِنْهُمْ  بَقِيَ  لِنَْ  يَدْعُو  فَكَانَ  مَ- ،  عَلَيْهِ وَسَلَّ الُله   ٰٰ بيِِّ -صَلَّ النَّ
مَ- إلَِٰٰ المدَِيْنَةِ ، كَمَ  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ كُونَ وَذَلكَِ بَعْدَ هِجْرَتهِِ -صَلَّ مِنَ الُمشِْ

.((( » حِيْحَيِْ جَاءَ فِ »الصَّ

 ، آمَنَ  مَنْ  عَلَٰٰ  كِيَن  الُْشِْ أَذَىٰٰ  اشْتَدَّ  وَلََّا   «  : الُله-  هُ  كَثيٍِْ -رَحَِ ابْنُ  قَالَ 
، وَيَضَعُونَ  مْ فِ الَحرِّ مْ ، وَيَلْقُونَُ بُونَُ مْ كَانُوا يَضِْ ُ ىٰٰ أَنَّ اعَةً ، حََتَّ وَفَتَنُوا جََ
إذَِا  أَحَدُهُمْ  أَنَّ  ىٰٰ  حَتَّ  ، الَحرِّ ةِ  شِدَّ فِ  أَحَدِهِمْ  صَدْرِ  عَلَٰٰ  العَظِيْمَةَ  خْرَةَ  الصَّ
اللاتُ  حَدِهِمْ:  لَِ فَيَقُولُونَ   ، الَألَِ  ةِ  شِدَّ مِنْ  لِسَ  يَْ أَنْ  يَسْتَطِيْعُ  لََ  أُطْلِقَ 
عَلَ لَيَمُرُّ بِمِْ ،  ىٰٰ إنَِّ الُْ كَ مِنْ دُونِ اللهِ ؟،  فَيَقُولُ : نَعَمْ ، وَحَتَّ ىٰٰ إلَُِ وَالْعُزَّ

كَ مِنْ دُونِ اللهِ ، فَيَقُولُ : نَعَمْ ! . عَلُ إلَُِ فَيَقُولُونَ لَهُ : هَذَا الُْ

رٍ ، وَهِيَ  ةَ أُمَّ عَمَّ  وَمَرَّ  الَخبيِْثُ عَدُوُّ اللهِ أَبُو جَهَلٍ عَمْرُو بْنُ هِشَامٍ بسُِمَيَّ
بُ وَزَوْجُهَا وَابْنُهَا فَطَعَنَهَا بحَِرْبَةٍ فِ فَرْجِهَا ؛ فَقَتَلَهَا - رَضَِ الُله عَنْهَا  تُعَذَّ

وَعَنْ ابْنَهَا وَزَوْجَهَا - .

فْسِيُْ  . ))) رَوَاهُ البُخَارِيُّ ) 157/5(  كِتَابُ : التَّ
))) رَوَاهُ البُخَارِيُّ ) 15/2( ، وَمُسْلِمٌ )466/1(  .
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مْ فِ الهجِْرَةِ إلَِٰٰ أَرْضِ  وَلََّ  اشْتَدَّ الْبَلَءُ ، أَذِنَ الُله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالٰىٰ - لَُ

الَحبَشَةِ ))).

تَيِْ ، كَمَ  ا النَّاسُ- أَنَّ الُمسْلِمِيَْ هَجَرُوا إلَِٰٰ الَحبَشَةِ مَرَّ َ ابتِِ -أَيُّ وَمِنَ الثَّ
ولَٰٰ فِ شَهْرِ رَجَبَ مِنْ سَنَةِ  « ))) ،  وَكَانَتْ الهجِْرَةُ الُْ فِ »صَحِيْحِ البُخَارِيُّ
سٍ مِنَ الْبَْعَثِ ، وَهُمْ أَحَدَ عَشََ رَجُلً وَأَرْبَعُ نسِْوَةٍ ، خَرَجُوا مُشَاةً إلَِٰٰ  خَْ
الْبَحْرِ فَاسْتَأْجَرُوا سَفِينَةً بنِصِْفِ دِينَارٍ ، ذَكَرَ ذَلكَِ الَحافِظُ ابْنُ حَجَرٍ، وَهُوَ 
ةَ رِجَالٍ وَأَرْبَعُ  مْ عَشََ ُ قَوْلُ الوَاقِدِيّ، وَابْنُ سَعْدٍ ، وَيَذْكَرُ ابْنُ إسِْحَاقَ أَنَّ

نسِْوَةٍ « .

أَخْرَجَ ابْنُ إسِْحَاقٍ وَ ابْنُ هِشَامٍ بسَِنَدٍ حَسَنٍ ))) ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ -رَضَِ 
الُله عَنْهَا -  وَكَانَتْ مَِّنْ هَاجَرَ إلَِٰٰ الَحبَشَةِ  الهجِْرَةَ الُأوْلَ، قَالَتْ : لََّا ضَاقَتْ 
مَ - وَفُتنُِوا،  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ ةُ ، وَأُوذِيَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ - صَلَّ عَلَيْنَا مَكَّ
ٰٰ الُله  وَرَأَوْا مَا يُصِيبُهُمْ مِنَ الْبَلَءِ وَالْفِتْنَةِ فِ دِينهِِمْ ، وَأَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّ
ٰٰ الُله  دَفْعَ ذَلكَِ عَنْهُمْ ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّ يَسْتَطِيعُ  مَ - لَ  عَلَيْهِ وَسَلَّ
ا يَنَالُ  ا يَكْرَهُ مََّ ءٌ مَِّ هِ ، لَ يَصِلُ إلَِيْهِ شَْ مَ - فِ مَنَعَةٍ مِنْ قَوْمِهِ وَعَمِّ عَلَيْهِ وَسَلَّ

أَصْحَابَهُ .

بَشَةِ مَلِكًا  مَ- : » إنَِّ بأَِرْضِ الَْ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ مْ رَسُولُ اللهِ - صَلَّ  فَقَالَ لَُ
سُولِ « )57-56(  . ةِ الرَّ ))) »الفُصُول فِ سِيَْ

))) رَوَاهُ البُخَارِيُّ  » فَتْحُ البَارِيُّ « ) 187/7(    .
ةُ ابْن إسِْحَاقٍ)194(،وَابْن هِشَامٍ )334/1(. «)189/7(،وَسِيَْ ))) )حَسَنٌ(انْظُرْ:»فَتْحُ البَارِيُّ
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مَِّا  رَجًا  عَلَ الُله لَكُمْ فَرَجًا وَمَْ ىٰٰ يَْ قُوا ببِلَِدِهِ حَتَّ يُظْلَمُ أَحَدٌ عِنْدَهُ ، فَالَْ لَ 
ا ، فَنَزَلْنَا خَيَْ دَارٍ إلَِٰٰ خَيِْ  ىٰٰ اجْتَمَعْنَا بَِ أَنْتُمْ فِيهِ « . فَخَرَجْنَا إلَِيْهَا أَرْسَالً حَتَّ

ا عَلَٰٰ دِيننَِا ، وَلَْ نَخْشَ مِنْهُ ظُلْمً   . جَارٍ ،  أَمِنَّ

يْقُ -رَضَِ  دِّ ا النَّاسُ-  أَبُو بَكْرٍ الصِّ َ وَمَِّنْ  خَرَجَ مُهَاجِرًا إلَِٰٰ الَحبَشَةِ -أَيُّ
ىٰٰ إذَِا بَلَغَ بَرْكَ  « ))) ،  » …… حَتَّ الُله عَنْهُ- جَاءَ ذَلكَِ فِ »صَحِيْحِ البُخَارِيُّ
دُ الْقَارَةِ ، فَقَالَ: أَيْنَ تُرِيدُ يَا أَبَا بَكْرٍ فَقَالَ  غِنَةِ ، وَهُوَ سَيِّ الْغِمَدِ لَقِيَهُ ابْنُ الدَّ

رْضِ ، فَأَعْبُدَ رَبِّ .  أَبُو بَكْرٍ : أَخْرَجَنيِ قَوْمِي فَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أَسِيحَ فِ الَْ

رَجُ ، فَإنَِّكَ تَكْسِبُ الْعَْدُومَ ،  رُجُ وَلَ يُْ غِنَةِ: إنَِّ مِثْلَكَ لَ يَْ قَالَ ابْنُ الدَّ
قِّ ،  يْفَ ، وَتُعِيُن عَلَٰٰ نَوَائبِِ الَْ مِلُ الْكَلَّ ، وَتَقْرِي الضَّ حِمَ ، وَتَْ وَتَصِلُ الرَّ

وَأَنَا لَكَ جَارٌ ، فَارْجِعْ فَاعْبُدْ رَبَّكَ ببِلَِدِكَ .

غِنَةِ ، الَّذِي أَعْلَنَ فِ قُرَيْشٍ جَوَارَهُ لَهُ ، فَوَافَقَتْ  فَرَجَعَ أَبُو بَكْرٍ مَعَ ابْنِ الدَّ
هُ فِ دَارِهِ وَلَ يَسْتَعْلِنُ، فَمَضَٰٰ وَقْتٌ عَلَٰٰ ذَلكَِ ، ثُمَّ  عَلَٰٰ أَنَ يَعْبُدَ أَبُو بَكْرٍ رَبَّ
كِيَن  هَرُ بقِِرَاءَةِ الْقُرْآنَ فِ فِنَاءِ دَارِهِ  فَيَجْتَمِعُ نسَِاءُ وَأَبْنَاءُ الُْشِْ أَخَذَ أَبُو بَكْرٍ يَْ
حِيَن  دَمْعَهُ  يَمْلِكُ  لَ  اءً  بَكَّ رَجُلً  بَكْرٍ  أَبُو  وَكَانَ   ، إلَِيْهِ  وَيَنْظُرُونَ  يَعْجَبُونَ 
هُ  َ هُ ، فَخَيَّ غِنَةِ أَنْ يَكُفَّ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ ، فَأَفْزَعَ ذَلكَِ قُرَيْشًا ، وَطَلَبُو مِنِ ابْنِ الدَّ
ارِ بعِِبَادَتهِِ أَوْ أَنْ يَرُدَّ عَلَيْهِ جِوَارَهُ ، فَرَدَّ  أَبُو بَكْرٍ عَلَيْهِ  غِنَةِ بَيَْ الِإسَْ ابْنِ الدَّ

جِوَارَهُ قَائلًِ :  إنِِّ أَرُدُّ إلَِيْكَ جِوَارَكَ وَأَرْضَٰٰ بجِِوَارِ اللهِ «.
))) رَوَاهُ البُخَارِيُّ  ) 476-275/4(    .
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ا النَّاسُ- بَقِيَ أَبُو بَكْرٍ -رَضَِ الُله عَنْهُ - إلَِٰٰ جِوَارِ رَسُولِ  َ وَهَكَذَا -أَيُّ
 ٰٰ كِيَْ بَعْدَ أَنْ كَانَ رَسُولُ - صَلَّ تَمِلُ أَذَىٰٰ الُمشِْ مَ - يَْ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ - صَلَّ
مَ - قَدْ أَذِنَ لَهُ باِلهجِْرَةِ إلَِٰٰ الَحبَشَةِ ، كَمَ ذَكَرَ ذَلكَِ ابْنُ هِشَامٍ  الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ

بسَِنَدٍ حَسَنٍ ))).

وَأَسْتَغْفِرُ الُله  .

ةُ ابْن هِشَامٍ )372/2-374( بسَِنَدٍ حَسَنٍ . ))) وَسِيَْ
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ةِ انِيَة�إِلَ الَحبَ�شَ الهِجْرةَُ الثَّ

انِيَةُ : الُخطْبَةُ الثَّ

فِ الُمرْسَلِيَْ ، وَعَلَٰٰ  لَمُ عَلَٰٰ أَشَْ لَةُ وَالسَّ الَحمْدُ لِِ رَبِّ العَالَيَِْ ، وَالصَّ
عِيَْ .  آلهِِ وَصَحْبهِِ أَجَْ

ا بَعْدُ : أَمَّ

«، وَأَنَّ   ا النَّاسُ- عَنْ »�إِيْذَاءِ قُرَيْ�شٍ لِلمُ�ؤْمِنِيَْ َ مَ الَحدِيْثِ مَعَكُمْ -أَيُّ  فَتَقَدَّ
ذَلكَِ سَبَبُ الهجِْرَةِ إلَِٰٰ الَحبَشَةِ ، وَذَكَرْتُ الهجِْرَةُ الُأوْلَٰٰ إلَِٰٰ الَحبَشَةِ، وَالآنَ 

انِيَة�إِلَ الَحبَ�شَةِ « . حَدِيْثيِ مَعَكُمْ عَنْ »الهِجْرَةِ الثَّ

 ٰٰ صَلَّ أَنْ  حَدَثَ   ، الَحبَشَةِ  إلَِٰٰ  الُأوْلَٰٰ  الهجِْرَةِ  أَعْقَابِ  فِ  النَّاسُ-  ا  َ -أَيُّ
مَ - فِ المسَْجِدِ الَحرَامِ ، فَقَرَأَ سُورَةَ النَّجْمِ،  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ رَسُولُ اللهِ - صَلَّ
الُمسْلِمِيَْ  مِنَ  مَعَهُ  ا  حَاضًِ كَانَ  مَنْ  وَسَجَدَ   ، جُودِ  السُّ مَوْضِعِ  فِ  فَسَجَدَ 

كِيَْ والِجنِّ والِإنْسِ . وَالُمشِْ

« ))) ، مِنْ حَدِيْثِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضَِ الُله  كَمَ جَاءَ فِ »صَحِيْحِ البُخَارِيُّ
مَعَهُ  باِلنَّجْمِ ، وَسَجَدَ  مَ- سَجَدَ  عَلَيْهِ وَسَلَّ ٰٰ الُله  بيَِّ -صَلَّ عَنْهُمَ -: »أَنَّ النَّ

كُونَ وَالِْنُّ وَالِإنْسُ « . الُْسْلِمُونَ وَالُْشِْ
))) رَوَاهُ البُخَارِيُّ  ) 1071(    .
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«)))، مِنْ حَدِيْثِ  عَبْدِ اللهِ ابْنِ مَسْعُودٍ -رَضَِ الُله عَنْهُ-  حِيْحَيِْ وَفِ»الصَّ
لُ سُورَةٍ أُنْزِلَتْ فِيهَا سَجْدَةٌ )وَالنَّجْمِ( ، قَالَ : فَسَجَدَ رَسُولُ اللهِ  قَالَ : » أَوَّ
ا مِنْ  مَ- ، وَسَجَدَ مَنْ خَلْفَهُ ، إلَِّ رَجُلً رَأَيْتُهُ أَخَذَ كَفًّ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ -صَلَّ

ةُ بْنُ خَلَفٍ « .  تُرَابٍ ، فَسَجَدَ عَلَيْهِ ، فَرَأَيْتُهُ بَعْدَ ذَلكَِ قُتلَِ كَافِرًا وَهُوَ أُمَيَّ

ٰٰ الُله  ا النَّاسُ- مَعَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّ َ كِيَْ -أَيُّ وَلَْ يَكُنْ سَبَبُ سُجُودِ الُمشِْ
تيِ تَقُولُ : ةَ المشَْهُورَةِ ، وَالَّ مَ - تلِْكَ القِصَّ عَلَيْهِ وَسَلَّ

» لََّا أُنْزِلَتْ هَذِهِ الآيَةُ : بز ھ  ے  ے  ۓ  بر ]النَّجْمُ: 19[ .

مَ -، فَقَالَ: )تلِْكَ الْغَرَانيِقُ الْعُلَ،  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ قَرَأَهَا رَسُولُ اللهِ -صَلَّ
مَ-.  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ -صَلَّ اللهِ  رَسُولُ  فَسَجَدَ   . تََى(  لتُِْ شَفَاعَتَهُنَّ  وَإنَِّ 
كُونَ  الُْشِْ فَسَجَدَ   ، بخَِيٍْ  الْيَوْمِ  قَبْلَ  تَكُمْ  آلَِ يَذْكُرْ  لَْ  هُ  إنَِّ  : كُونَ  الُْشِْ فَقَالَ 

مَعَهُ ، فَأَنْزَلَ الُله : بز ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک     ک  ک       ک      گ   
ڱ   ڱ    ڱ    ڱ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ   گ   گ   گ  
ں  ںڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  
ۇ   ڭ   ڭ   ڭ   ڭ   ۓ   ےۓ   ے    ھ   ھ   ھ  
ۉ   ۅ    ۅ   ۋ   ۋ   ۇٴ   ۈ   ۈ   ۆ   ۆ   ۇ   
ئۇ   ئو   ئو   ئە   ئە    ئا      ئا   ى   ى   ې   ې   ېې   ۉ  
ئۇ  ئۆ        ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې   ئې  ئې  ئى  ئى  ئى  ی  

))) رَوَاهُ البُخَارِيُّ ) 3972-4863( ، وَمُسْلِمٌ )576(  .
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ی    ی  ی   بر ]الَحجّ: 55-52[ .
مَةُ  الألَْبَانُِّ  فَهَا العَلَّ ا النَّاسُ- بَاطِلَةٌ لَْ تَصْحَّ ، وَقَدْ ضَعَّ َ ةُ -أَيُّ فَهَذِهِ القِصَّ
ةِ الغَرَانيِْقِ«  فَلَ يَقُولُ عَلَٰٰ  -رَحَِهُ اللهُ- فِ كِتَابهِِ »نَصْبُ الَمجَانيِْقِ لنِسَْفِ قِصَّ

ا  ))) . ا النَّاسُ- بَعْدَ ثُبُوتِ ضَعْفِهَا وَبُطْلَنَِ َ ةِ -أَيُّ هَذِهِ القِصَّ

مَ-،  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ -صَلَّ بيِِّ  النَّ مَعَ   كِيَْ  الُمشِْ سُجُودِ  سَبَبُ  ا  وَأَمَّ
حَدٍ أَنْ يَقُولُ: إنَِّ  هُ الُله -: لَيْسَ لَِ قُ الآلُوسُِّ -رَحَِ فَالَجوَابُ مَا قَالَهُ الُمحَقِّ
وَرَةِ فَ ظَاهِرِهِ مَدْحُ آلَِتهِِمْ ، وَإلَِّ  هُ كَانَ فِ السُّ كِيَْ يَدُلُّ عَلَٰٰ أَنَّ سُجُودَ الُمشِْ
وزُ أَنْ يَكُونُوا سَجَدُوا لدَِهْشَةٍ أَصَابَتْهُمْ وَخَوْفٍ  نَا نَقُولُ: يَُ نَّ لَاَ سَجَدُوا ، لَِ

ورَةِ، لِاَ فِيْهَا مِنْ قَوْلهِِ -تَعَالَٰٰ - : بز ڤ  ڤ  ڤ   اهُمْ عِنْدَ سَمَعِ السُّ اعْتََ
ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ   ڄ  ڄ  ڃ   ڃڃ  ڃ  چ چ  چ  چ  ڇ  

ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  بر ]النَّجْمُ: 54-50[ .
قُرَيْشًا  أَنْ  إشَِاعَةٌ  حَصَلَتْ  النَّاسُ-  ا  َ -أَيُّ كِيَْ  الُمشِْ سُجُودِ  وَسَبَبُ 
وَقَفَا  بذَِلكَِ  الُمسْلِمُونَ  فَفَرِحَ   ، الَحبَشَةِ  إلَِٰٰ  الَخبَُ  فَطَارَ  الِإسْلَمِ  فِ  دَخَلَتْ 
ةَ مِثْلُ عُثْمَنَ بْنَ مَظْعُونٍ ، فَلَمَّ لَْ يَِدُوا مَا أُخْبَِ بهِِ  بَعْضُهُمْ رَاجِعَيَْ إلَِٰٰ مَكَّ
انيَِةُ إلَِٰٰ  اعَةٌ ، وَهِيَ الهجِْرَةِ الثَّ صَحِيْحًا رَجَعُوا إلَِٰٰ الَحبَشَةِ ، وَسَارَ مَعَهُمْ جََ

الَحبَشَةِ وَكَانُوا زِيَادَةً عَلَٰٰ ثَمَنيَِْ رَجُلً .

))) »نَصْبُ الَمجَانيِْقِ« )69(  .
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: » هُ الُله - كَمَ فِ »فَتْحُ البَارِيِّ قَالَ ابْنُ جُرَيْرٍ -رَحَِ

ةَ  » كَانُوا اثْنَيِْ وَثَمَنيَِن رَجُلً سِوَىٰٰ نسَِائهِِمْ وَأَبْنَائهِِمْ ، … وَقِيلَ : إنَِّ عِدَّ
ةَ امْرَأَةً «  )))  . نسَِائهِِمْ كَانَتْ ثَمَنَِ عَشَْ

هَا مَوْلَهَا. هَا أَنْتَ وَليُِّ هَا أَنْتَ خَيُْ مَنَْ زَكِّ اللهُمَّ آتِ نُفُوسَنَا تَقْوَاهَا ، وَزَكِّ

شَعُ ، وَمِنْ نَفْسٍ لَا  ا نَعُوذُ بكَِ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ ، وَمِنْ قَلْبٍ لَا يَْ اللهُمَّ إنَِّ
تَشْبَعُ ، وَمِنْ دَعْوَةٍ لَا يُسْتَجَابُ لََا .

وَسُبْحَانَكَ اللهُمَّ وَبحَِمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لََ إلَِهَ إلَِّ أَنْتَ ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ 
إلَِيْكَ .

.  )189/7( » » ))) » »فَتْحُ البَارِيِّ
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يِّ جَا�شِ    وَفْدُ قُريَْ�ش �إِلَ النَّ

الُخطْبَةُ الأُوْلَٰ:
ورِ أَنْفُسِنَا  ِ،نَحْمِدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ،وَنَعُوذُ باِللهِ مِنْ شُُ إنَِّ الَحمْدَ  لَِّ
لَهُ،  هَادِيَ  يُضْلِلِ فَلا  لَهُ،وَمَنْ  فَلَ مُضِلَّ  الُله  دِهِ  يَْ أَعْمَلنَِا،مَنْ  ئَاتِ  سَيِّ وَمِنْ 
دًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. مَّ يْكَ لَهُ،وَأَشْهَدُ أَنَّ مَُ وَأَشْهَدُ أَنَّ لَا إلَِهَ إلَِّ الُله،وَحْدَهُ لَا شَِ

بز ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦبر   
] آل عِمْرَان: 102[ .

ڀ   ڀ   ڀ     ڀ   پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   بز 
ٺ  ٺ  ٺ         ٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ    ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ        ڤ  

ڦ  ڦ  بر ]النِّسَاء:1[ .
بز ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ  

بر  ۋ   ۇٴ   ۈ   ۈ    ۆ   ۆ    ۇ   ۇ   ڭ   ڭڭ   ڭ     ۓ  

]الَأحْزَاب:71-70[ .

ا بُعْدُ :  �أَمَّ

مُورِ  دٍ، وَشََّ الُْ مَّ دِيثِ كِتَابُ اللهِ، وَأَحْسَنَ الَْدْيِ هَدْيُ مَُ  فَإنَِّ أَصْدَقَ الَْ
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ارِ . دَثَةٍ بدِْعَةٌ، وَكُلَّ بدِْعَةٍ ضَلَلَةٌ، وَكُلَّ ضَلَلَةٍ فِ النَّ ا ، وَكُلُّ مُْ دَثَاتَُ مُْ

ا بَعْدُ : ثُمَّ �أَمَّ

ةِ عَلَٰٰ صَاحِبهَِا  بَوِيَّ ةِ النَّ يَْ ا النَّاسُ- عَنِ السِّ َ فَمَ زَالَ الَحدِيْثُ مَعَكُمْ -أَيُّ
يِّ « . جَا�شِ لَمُ -، وَحَدِيْثيِ مَعَكُمْ اليَوْمَ عَنْ »وَفْدِ قُرَيْ�شٍ �إِلَالنَّ لَةُ وَالسَّ الصَّ

ا،  ا النَّاسُ- لََّا عَلِمَتْ قُرَيْشٌ بِجِْرَةِ الُمسْلِمِيَْ إلَِٰٰ الَحبَشَةِ جُنَّ جُنُونَُ َ -أَيُّ
فًا مِنْ عَمْرُو بْنِ العَاصِ وَعَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِ رَبيِْعَةَ ، وَهَذَا  فَأَرْسَلَتْ وَفْدًا مُؤَلَّ
مْ هَؤُلَءِ  دَفِ أَنْ يُعِيْدَ لَُ الوَفْدُ مَعَهُ هَدَايَا ثَمِيْنَةٌ إلَِٰٰ النَّجَاشُِّ وَإلَِٰٰ بَطَارِقَتهِِ بَِ

ةَ بز ئا  ئە  ئە    ئوبر . لُوا بِمِْ وَليُِعِيْدُهُمْ إلَِٰٰ مَكَّ الُمهَاجِرِيْنَ ليُِنَكِّ

»فِقْهِ  الُله-فِ  هُ  الَألْبَانُِّ -رَحَِ حَهُ  بسَِنَدٍ صَحِيْحٍ صَحَّ دَ  «أَحَْ مُسْنَدِ  فَفِي» 
 ٰٰ بيِِّ -صَلَّ ةِ«)))، مِنْ حَدِيْثِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ  -رَضَِ الُله عَنْهَا - زَوْجِ النَّ يَْ السِّ
جَارٍ  خَيَْ  ا  بَِ جَاوَرْنَا  بَشَةِ  الَْ أَرْضَ  نَزَلْنَا  لََّا   «  : -قَالَتْ  مَ  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله 
ا عَلَٰٰ دِيننَِا وَعَبَدْنَا الَله تَعَالَ، لَ نُؤْذَىٰٰ وَلَ نَسْمَعُ شَيْئًا نَكْرَهُهُ . نَّ النَّجَاشَِّ أَمَّ

فَلَمَّ بَلَغَ ذَلكَِ قُرَيْشًا ائْتَمَرُوا أَنْ يَبْعَثُوا إلَِٰٰ النَّجَاشِِّ فِينَا رَجُلَيِْ جَلْدَيْنِ ، 

ةَ ،وَكَانَ مِنْ أَعْجَبِ مَا  ا يُسْتَطْرَفُ مِنْ مَتَاعِ مَكَّ دُوا للِنَّجَاشِِّ هَدَايَا مَِّ وَأَنْ يُْ

كُوا مِنْ بَطَارِقَتهِِ بطِْرِيقًا إلَِّ  دَمُ ،فَجَمَعُوا لَهُ أَدَمًا كَثيًِرا وَلَْ يَتُْ يَأْتيِهِ مِنْهَا إلَِيْهِ الَْ

ةً، ثُمَّ بَعَثُوا بذَِلكَِ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِ رَبيِعَةَ بْنِ الُْغِيَرةِ الْخَْزُومِيَّ  أَهْدَوْا لَهُ هَدِيَّ

ةِ «)124(. يَْ هُ اللهُ-فِ»فِقْهِ السِّ -رَحَِ حَهُ الَألْبَانُِّ د)290/5(،وَصَحَّ ))))صَحِيْحٌ(أَخْرَجَهُ أَحَْ
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مَ : ادْفَعَا  ا أَمْرَهُمْ وَقَالُوا لَُ هْمِيَّ ، وَأَمَرُوهَُ وَعَمْرَو بْنَ الْعَاصِ بْنِ وَائلٍِ السَّ
مُوا للِنَّجَاشِِّ  مُوا النَّجَاشَِّ فِيهِمْ ، ثُمَّ قَدِّ تَهُ قَبْلَ أَنْ تُكَلِّ إلَِٰٰ كُلِّ بطِْرِيقٍ هَدِيَّ

مَهُمْ. مَهُمْ إلَِيْكُمْ قَبْلَ أَنْ يُكَلِّ هَدَايَاهُ ، ثُمَّ سَلُوهُ أَنْ يُسَلِّ

 قَالَتْ: فَخَرَجَا فَقَدِمَا عَلَٰٰ النَّجَاشِِّ وَنَحْنُ عِنْدَهُ بخَِيِْ دَارٍ ،وَخَيِْ جَارٍ، 
مَ النَّجَاشَِّ ثُمَّ  تَهُ قَبْلَ أَنْ يُكَلِّ فَلَمْ يَبْقَ مِنْ بَطَارِقَتهِِ بطِْرِيقٌ إلَِّ دَفَعَا إلَِيْهِ هَدِيَّ
ا غِلْمَنٌ سُفَهَاءُ فَارَقُوا  هُ قَدْ صَبَا إلَِٰٰ بَلَدِ الْلَِكِ مِنَّ قَالَ : لكُِلِّ بطِْرِيقٍ مِنْهُمْ إنَِّ
دِينَ قَوْمِهِمْ ،وَلَْ يَدْخُلُوا فِ دِينكُِمْ ،وَجَاءُوا بدِِينٍ مُبْتَدَعٍ لَ نَعْرِفُهُ نَحْنُ وَلَ 
مْنَا  كَلَّ فَإذَِا  إلَِيْهِمْ  هُمْ  لنَِرُدَّ قَوْمِهِمْ  افُ  أَشَْ فِيهِمْ  الْلَِكِ  إلَِٰٰ  بَعَثَنَا  وَقَدْ   ، أَنْتُمْ 
مَهُمْ فَإنَِّ قَوْمَهُمْ أَعْلَٰٰ  مَهُمْ إلَِيْنَا وَلَ يُكَلِّ الْلَِكَ فِيهِمْ فَأَشِيُروا عَلَيْهِ  ، بأَِنْ يُسَلِّ

مَ : نَعَمْ . بِمِْ عَيْنًا  ، وَأَعْلَمُ بمَِ عَابُوا عَلَيْهِمْ  ، فَقَالُوا لَُ

ا  َ مَهُ فَقَالَ لَهُ : أَيُّ بَا هَدَايَاهُمْ إلَِٰٰ النَّجَاشِِّ فَقَبلَِهَا مِنْهُمَ  ، ثُمَّ كَلَّ مَ قَرَّ ُ ثُمَّ إنَِّ
وَلَْ  قَوْمِهِمْ  دِينَ  فَارَقُوا  غِلْمَنٌ سُفَهَاءُ  ،  ا  مِنَّ بَلَدِكَ  إلَِٰٰ  قَدْ صَبَا  هُ  إنَِّ الْلَِكُ  ، 
وَقَدْ  أَنْتَ،  وَلَ  نَحْنُ  نَعْرِفُهُ  لَ  مُبْتَدَعٍ ،  بدِِينٍ  دِينكَِ  ، وَجَاءُوا  يَدْخُلُوا فِ 
هُمْ  دَّ افُ قَوْمِهِمْ مِنْ آبَائهِِمْ وَأَعْمَمِهِمْ وَعَشَائرِِهِمْ، لتَُِ بَعَثَنَا إلَِيْكَ فِيهِمْ أَشَْ

إلَِيْهِمْ ،  فَهُمْ أَعْلَٰٰ بِمِْ عَيْنًا وَأَعْلَمُ بمَِ عَابُوا عَلَيْهِمْ وَعَاتَبُوهُمْ فِيهِ .

ءٌ أَبْغَضُ إلَِٰٰ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِ رَبيِعَةَ وَعَمْرِو بْنِ الْعَاصِ   قَالَتْ:وَلَْ يَكُنْ شَْ
ا الْلَِكُ،  َ مِنْ أَنْ يَسْمَعَ النَّجَاشُِّ كَلَمَهُمْ ،فَقَالَتْ بَطَارِقَتُهُ حَوْلَهُ : صَدَقُوا أَيُّ
انِمِْ إلَِٰٰ  دَّ قَوْمُهُمْ أَعْلَٰٰ بِمِْ عَيْنًا وَأَعْلَمُ بمَِ عَابُوا عَلَيْهِمْ ، فَأَسْلِمْهُمْ إلَِيْهِمَ فَلْيَُ
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بلَِدِهِمْ وَقَوْمِهِمْ .

قَالَ:  فَغَضِبَ النَّجَاشُِّ ثُمَّ قَالَ : لَ هَايْمُ اللهِ إذًِا لَ أُسْلِمَهُمْ إلَِيْهِمَ وَلَ أَكَادُ 
ىٰٰ أَدْعُوَهُمْ،  قَوْمًا جَاوَرُونِ ، وَنَزَلُوا بلَِدِي وَاخْتَارُونِ عَلَٰٰ مَنْ سِوَايَ حَتَّ
أَمْرِهِمْ ، فَإنِْ كَانُوا كَمَ يَقُولَنِ أَسْلَمْتُهُمْ إلَِيْهِمَ  مْ مَا يَقُولُ هَذَانِ فِ  فَأَسْأَلَُ
مْ إلَِٰٰ قَوْمِهِمْ ، وَإنِْ كَانُوا عَلَٰٰ غَيِْ ذَلكَِ مَنَعْتُهُمْ مِنْهُمَ ، وَأَحْسَنْتُ  وَرَدَدْتُُ

جِوَارَهُمْ مَا جَاوَرُونِ .

مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ -صَلَّ اللهِ  رَسُولِ  أَصْحَابِ  إلَِٰٰ  أَرْسَلَ  ثُمَّ   : قَالَتْ 
فَدَعَاهُمْ فَلَمَّ جَاءَهُمْ رَسُولُهُ اجْتَمَعُوا ، ثُمَّ قَالَ بَعْضُهُمْ لبَِعْضٍ : مَا تَقُولُونَ 
 ٰٰ نَا -صَلَّ جُلِ إذَِا جِئْتُمُوهُ ؟، قَالُوا: نَقُولُ وَاللهِ مَا عَلِمْنَا وَمَا أَمَرَنَا بهِِ نَبيُِّ للِرَّ
مَ- كَائنٌِ فِ ذَلكَِ مَا هُوَ كَائنٌِ ، فَلَمَّ جَاءُوهُ وَقَدْ دَعَا النَّجَاشُِّ  الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ
الَّذِي  ينُ  الدِّ هَذَا  :مَا  فَقَالَ   ، مْ  ليَِسْأَلَُ حَوْلَهُ  مَصَاحِفَهُمْ  وا  فَنَشَُ أَسَاقِفَتَهُ 
مَمِ . فَارَقْتُمْ فِيهِ قَوْمَكُمْ ، وَلَْ تَدْخُلُوا فِ دِينيِ وَلَ فِ دِينِ أَحَدٍ مِنْ هَذِهِ الُْ

ا  كُنَّ الْلَِكُ  ا  َ أَيُّ لَهُ :  فَقَالَ  أَبِ طَالبٍِ  بْنُ  مَهُ جَعْفَرُ  كَلَّ الَّذِي  فَكَانَ  قَالَتْ: 
صْنَامَ ، وَنَأْكُلُ الْيَْتَةَ ، وَنَأْتِ الْفَوَاحِشَ ، وَنَقْطَعُ  ةٍ ، نَعْبُدُ الَْ قَوْمًا أَهْلَ جَاهِلِيَّ
ىٰٰ  ا عَلَٰٰ ذَلكَِ حَتَّ عِيفَ ، فَكُنَّ ا الضَّ رْحَامَ ، وَنُسِيئُ الِْوَارَ ، يَأْكُلُ الْقَوِيُّ مِنَّ الَْ
ا ، نَعْرِفُ نَسَبَهُ وَصِدْقَهُ وَأَمَانَتَهُ وَعَفَافَهُ ، فَدَعَانَا إلَِٰٰ  بَعَثَ الُله إلَِيْنَا رَسُولً مِنَّ
نَعْبُدُ نَحْنُ وَآبَاؤُنَا مِنْ دُونهِِ مِنْ  ا  دَهُ وَنَعْبُدَهُ ، وَنَخْلَعَ مَا كُنَّ تَعَالَٰٰ لنُِوَحِّ اللهِ 
حِمِ  الرَّ وَصِلَةِ   ، مَانَةِ  الَْ وَأَدَاءِ  دِيثِ  الَْ بصِِدْقِ  وَأَمَرَ   ، وْثَانِ  وَالَْ الِْجَارَةِ 
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انَا عَنْ الْفَوَاحِشِ وَقَوْلِ  مَاءِ ، وَنََ وَحُسْنِ الِْوَارِ ، وَالْكَفِّ عَنْ الْحََارِمِ وَالدِّ
وَحْدَهُ لَ  الَله  نَعْبُدَ  أَنْ  وَأَمَرَنَا   ، الُْحْصَنَةِ  وَقَذْفِ  الْيَتيِمِ  مَالِ  وَأَكْلِ   ، ورِ  الزُّ
دَ عَلَيْهِ أُمُورَ  يَامِ ، قَالَ: فَعَدَّ كَاةِ وَالصِّ لَةِ وَالزَّ كُ بهِِ شَيْئًا ، وَأَمَرَنَا باِلصَّ نُشِْ
بَعْنَاهُ عَلَٰٰ مَا جَاءَ بهِِ فَعَبَدْنَا الَله وَحْدَهُ ، فَلَمْ  ا بهِِ وَاتَّ قْنَاهُ وَآمَنَّ الِْسْلَمِ ، فَصَدَّ
عَلَيْنَا  فَعَدَا   ، لَنَا  أَحَلَّ  مَا  وَأَحْلَلْنَا   ، عَلَيْنَا  مَ  حَرَّ مَا  مْنَا  وَحَرَّ شَيْئًا  بهِِ  كْ  نُشِْ
اللهِ،  عِبَادَةِ  مِنْ  وْثَانِ  الَْ عِبَادَةِ  إلَِٰٰ  ونَا  دُّ ليَُِ دِيننَِا  عَنْ  فَفَتَنُونَا  بُونَا  فَعَذَّ قَوْمُنَا 
وا  وَشَقُّ وَظَلَمُونَا  قَهَرُونَا  وَلََّا   ، بَائثِِ  الَْ مِنْ  نَسْتَحِلُّ  ا  كُنَّ مَا  نَسْتَحِلَّ  وَأَنْ 
نَاكَ عَلَٰٰ مَنْ سِوَاكَ  عَلَيْنَا وَحَالُوا بَيْنَنَا وَبَيَْ دِيننَِا ، خَرَجْنَا إلَِٰٰ بَلَدِكَ وَاخْتَْ

ا الْلَِكُ. َ وَرَغِبْنَا فِ جِوَارِكَ ، وَرَجَوْنَا أَنْ لَ نُظْلَمَ عِنْدَكَ أَيُّ

 ، ءٍ  شَْ مِنْ  اللهِ  عَنْ  بهِِ  جَاءَ  مَِّا  مَعَكَ  هَلْ   : النَّجَاشُِّ  لَهُ  فَقَالَ  قَالَتْ:    
عَلَيْهِ  فَقَرَأَ    ، عَلََّ  فَاقْرَأْهُ   : النَّجَاشُِّ  لَهُ  فَقَالَ  نَعَمْ   : جَعْفَرٌ  لَهُ  فَقَالَ  قَالَتْ: 
أَخْضَلَ  ىٰٰ  حَتَّ النَّجَاشُِّ  وَاللهِ  فَبَكَىٰٰ   : قَالَتْ  بز ٱ  بر  مِنْ  صَدْرًا 
ىٰٰ أَخْضَلُوا مَصَاحِفَهُمْ حِيَن سَمِعُوا مَا تَلَ عَلَيْهِمْ  يَتَهُ وَبَكَتْ أَسَاقِفَتُهُ حَتَّ لِْ
ثُمَّ قَالَ النَّجَاشُِّ إنَِّ هَذَا وَالَّذِي جَاءَ بهِِ مُوسَىٰٰ لَيَخْرُجُ مِنْ مِشْكَاةٍ وَاحِدَةٍ 

انْطَلِقَا فَوَاللهِ لَ أُسْلِمُهُمْ إلَِيْكُمْ أَبَدًا وَلَ أَكَادُ .

قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ - رَضَِ الُله عَنْهَا- : فَلَمَّ خَرَجَا مِنْ عِنْدِهِ قَالَ عَمْرُو بْنُ 
اءَهُمْ . هُ غَدًا أَعِيبُهُمْ عِنْدَهُ ثُمَّ أَسْتَأْصِلُ بهِِ خَضَْ الْعَاصِ : وَاللهِ لَتيَِنَّ

فِينَا-  جُلَيِْ  الرَّ أَتْقَىٰٰ  -وَكَانَ   : رَبيِعَةَ  أَبِ  بْنُ  اللهِ  عَبْدُ  لَهُ  فَقَالَ  قَالَتْ:   
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مْ  ُ أَنَّ هُ  نَّ خْبَِ لَُ وَاللهِ   : قَالَ  خَالَفُونَا  قَدْ  كَانُوا  وَإنِْ  أَرْحَامًا  مْ  لَُ فَإنَِّ  تَفْعَلْ  لَ 
لَم عَبْدٌ ،  قَالَتْ : ثُمَّ  غَدَا عَلَيْهِ  يَزْعُمُونَ أَنَّ عِيسَىٰٰ ابْنَ مَرْيَمَ عَلَيْهِمَ السَّ
 ، عَظِيمً  قَوْلً  مَرْيَمَ  ابْنِ  عِيسَىٰٰ  فِ  يَقُولُونَ  مْ  ُ إنَِّ الْلَِكُ  ا  َ أَيُّ  : لَهُ  فَقَالَ  الْغَدَ 

فَأَرْسِلْ إلَِيْهِمْ فَسَلْهُمْ عَمَّ يَقُولُونَ فِيهِ ؟.

مْ عَنْهُ ، قَالَتْ : وَلَْ يَنْزِلْ بنَِا مِثْلُهَا  قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ : فَأَرْسَلَ إلَِيْهِمْ يَسْأَلُُ
فَاجْتَمَعَ الْقَوْمُ ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ لبَِعْضٍ: مَاذَا تَقُولُونَ فِ عِيسَىٰٰ إذَِا سَأَلَكُمْ 
نَا  عَنْهُ؟، قَالُوا : نَقُولُ وَاللهِ فِيهِ مَا قَالَ الُله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ- وَمَا جَاءَ بهِِ نَبيُِّ

مَ -كَائنًِا فِ ذَلكَِ مَا هُوَ كَائنٌِ . ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ -صَلَّ

لَهُ  فَقَالَ  مَرْيَمَ ؟،  ابْنِ  تَقُولُونَ فِ عِيسَىٰٰ  مَا  مْ :  لَُ قَالَ  عَلَيْهِ  فَلَمَّ دَخَلُوا   
 ٰٰ نَا -صَلَّ جَعْفَرُ بْنُ أَبِ طَالبٍِ -رَضَِ الُله عَنْهُ- نَقُولُ فِيهِ الَّذِي جَاءَ بهِِ نَبيُِّ
مَرْيَمَ  إلَِٰٰ  أَلْقَاهَا  وَكَلِمَتُهُ  وَرَسُولُهُ وَرُوحُهُ ،  عَبْدُ اللهِ  هُوَ  مَ-  عَلَيْهِ وَسَلَّ الُله 

الْعَذْرَاءِ الْبَتُولِ .

 : قَالَ  ثُمَّ  عُودًا  مِنْهَا  فَأَخَذَ  رْضِ  الَْ عَلَٰٰ  يَدَهُ  النَّجَاشُِّ  بَ  فَضََ  : قَالَتْ 
بَطَارِقَتُهُ حَوْلَهُ حِيَن  فَنَاخَرَتْ  الْعُودَ  قُلْتَ هَذَا  مَرْيَمَ مَا  ابْنُ  مَا عَدَا عِيسَىٰٰ 
يُومُ  قَالَ مَا قَالَ ، فَقَالَ: وَإنِْ نَخَرْتُمْ وَاللهِ اذْهَبُوا فَأَنْتُمْ سُيُومٌ بأَِرْضِ -وَالسُّ
 ، غَرِمَ  كُمْ  سَبَّ مَنْ  ثُمَّ   ، غَرِمَ  كُمْ  سَبَّ مَنْ  ثُمَّ   ، غَرِمَ  كُمْ  سَبَّ مَنْ   ، الْمِنُونَ - 
بَشَةِ  بْرُ بلِِسَانِ الَْ فَمَ أُحِبُّ أَنَّ لِ دَبْرَ ذَهَبٍ وَأَنِّ آذَيْتُ رَجُلً مِنْكُمْ -وَالدَّ
مِنِّي  الُله  أَخَذَ  مَا  فَوَاللهِ  ا  بَِ لَنَا  حَاجَةَ  فَلَ   ، ا  هَدَايَاهَُ عَلَيْهِمَ  وا  رُدُّ بَلُ-  الَْ
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شْوَةَ فِيهِ وَمَا أَطَاعَ فَِّ النَّاسَ فَأُطِيعَهُمْ  شْوَةَ حِيَن رَدَّ عَلََّ مُلْكِي فَآخُذَ الرِّ الرِّ

فِيهِ.

 قَالَتْ : فَخَرَجَا مِنْ عِنْدِهِ مَقْبُوحَيِْ مَرْدُودًا عَلَيْهِمَ مَا جَاءَا بهِِ ، وَأَقَمْنَا 
إنَِّا عَلَٰٰ ذَلكَِ إذِْ نَزَلَ بهِِ يَعْنيِ  عِنْدَهُ بخَِيِْ دَارٍ مَعَ خَيِْ جَارٍ ، قَالَتْ : فَوَاللهِ 

مَنْ يُنَازِعُهُ فِ مُلْكِهِ.

اهُ عِنْدَ ذَلكَِ  مَا عَلِمْنَا حُزْنًا قَطُّ كَانَ أَشَدَّ مِنْ حُزْنٍ حَزِنَّ  قَالَتْ : فَوَاللهِ 
نَا مَا كَانَ  فًا أَنْ يَظْهَرَ ذَلكَِ عَلَٰٰ النَّجَاشِِّ ، فَيَأْتَِ رَجُلٌ لَ يَعْرِفُ مِنْ حَقِّ وُّ تََ
 : قَالَ  النِّيلِ  عُرْضُ  وَبَيْنَهُمَ  النَّجَاشُِّ  وَسَارَ  قَالَتْ:  مِنْهُ،  يَعْرِفُ  النَّجَاشُِّ 
ىٰٰ  رُجُ حَتَّ يَْ مَنْ رَجُلٌ  مَ-  عَلَيْهِ وَسَلَّ الُله   ٰٰ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ -صَلَّ فَقَالَ 

بَِ . ضَُ وَقْعَةَ الْقَوْمِ ثُمَّ يَأْتيَِنَا باِلَْ يَْ

مِنْ  وَكَانَ  قَالَتْ:   ، أَنَا  عَنْهُ-  الُله  امِ -رَضَِ  الْعَوَّ بْنُ  بَيُْ  الزُّ :فَقَالَ  قَالَتْ 
ا ، قَالَتْ: فَنَفَخُوا لَهُ قِرْبَةً فَجَعَلَهَا فِ صَدْرِهِ ثُمَّ سَبَحَ عَلَيْهَا  أَحْدَثِ الْقَوْمِ سِنًّ
هُمْ،  ىٰٰ حَضََ ا مُلْتَقَىٰٰ الْقَوْمِ ، ثُمَّ انْطَلَقَ حَتَّ تيِ بَِ ىٰٰ خَرَجَ إلَِٰٰ نَاحِيَةِ النِّيلِ الَّ حَتَّ
مْكِيِن لَهُ فِ  هِ ، وَالتَّ هُورِ عَلَٰٰ عَدُوِّ قَالَتْ: وَدَعَوْنَا الَله -تَعَالَٰٰ - للِنَّجَاشِِّ باِلظُّ
ىٰٰ قَدِمْنَا عَلَٰٰ  ا عِنْدَهُ فِ خَيِْ مَنْزِلٍ حَتَّ بَشَةِ ، فَكُنَّ بلَِدِهِ ، وَاسْتَوْثَقَ عَلَيْهِ أَمْرُ الَْ

ةَ « . مَ- وَهُوَ بمَِكَّ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ رَسُولِ اللهِ -صَلَّ

 ٰٰ بيِِّ -صَلَّ ةِ النَّ ا النَّاسُ-  لَقَدْ أَسْلَمَ النَّجَاشُِّ بَعْدَ ذَلكَِ وَصَدَقَ نُبُوَّ َ -أَيُّ
بَاتِ  مَ-  وَإنِْ كَانَ قَدْ أَخْفَىٰٰ إيِْمَنَهُ عَنْ قَوْمِهِ لَاَ عَلِمَهُ فِيْهِمْ مِنَ الثَّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ
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ودِهِمْ عَلَٰٰ العَقَائدِِ الُمنْحَرِفَةِ . لَلِ وَجُُ عَلَٰٰ البَاطِلِ ، وَحَرْصِهِمْ عَلَٰٰ الضَّ

« ))) ، مِنْ حَدِيْثِ  أَبِ هُرَيْرَةَ -رَضَِ الُله عَنْهُ- قَالَ:  حِيْحَيِْ فَفِي »الصَّ
مَ- النَّجَاشَِّ فِ الْيَوْمِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ، خَرَجَ  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بيُِّ -صَلَّ »نَعَىٰٰ النَّ

َ أَرْبَعًا « .  ٰٰ ، فَصَفَّ بِمِْ ، وَكَبَّ بِمِْ إلَٰٰ الُْصَلَّ

قَالَ  قَالَ:  عَنْهُ-  الُله  جَابرٍِ -رَضَِ  حَدِيْثِ  مِنْ   ،  (((  » حِيْحَيِْ »الصَّ وَفِ 
الْيَوْمَ  مَاتَ   «  : النَّجَاشُِّ  مَاتَ  حِيَن  مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ -صَلَّ اللهِ  رَسُولُ 

وا عَلَٰٰ أَخِيكُمْ أَصْحَمَةَ « . رَجُلٌ صَالحٌِ ، فَقُومُوا فَصَلُّ

وَأَسْتَغْفِرُ الُله  .

))) رَوَاهُ البُخَارِيُّ ) 1245( ، وَمُسْلِمٌ )951(  .

))) رَوَاهُ البُخَارِيُّ ) 3877( ، وَمُسْلِمٌ )952(  .
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يَ الُله عَنْهُمَا- لَمُ حَمْزةَ وَعُمَر -رَ�ضِ �إِ�سْ

انِيَةُ : الُخطْبَةُ الثَّ
فِ الُمرْسَلِيَْ ، وَعَلَٰٰ  لَمُ عَلَٰٰ أَشَْ لَةُ وَالسَّ الَحمْدُ لِِ رَبِّ العَالَيَِْ ، وَالصَّ

عِيَْ .  آلهِِ وَصَحْبهِِ أَجَْ

ا بَعْدُ : أَمَّ

 ،  » يِّ جَا�شِ �إِلَالنَّ قُرَيْ�ش  »وَفْدِ  عَنْ  النَّاسُ-  ا  َ -أَيُّ مَعَكُمْ  الَحدِيْثِ  مَ  فَتَقَدَّ  
يَ الُله عَنْهُمَا-« . وَالآنَ حَدِيْثيِ مَعَكُمْ عَنْ » �إِ�سْلَمِ حَمْزَةَ وَعُمَرَ-رَ�ضِ

هُمْ النَّجَاشِِّ  ا النَّاسُ-  لََّا قَدِمَ وَفْدُ قُرَيْش مِنْ عِنْدِ  النَّجَاشِِّ وَرَدَّ َ -أَيُّ
مَ-   ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بيُِّ -صَلَّ لِبِ عَمِّ النَّ زَةُ بْنُ عَبْدِ الُمطَّ بمَِ يَكْرَهُونَ ، أَسْلَمَ حَْ
يْفَةِ ،  ِ ادِسَةِ مِنَ البعِْثَةِ الشَّ ضَاعَةِ ، وَذَلكَِ فِ أَوَاخِرِ السَنَةِ السَّ وَأَخُوهُ مِنَ الرِّ

ابِ  -رَضَِ الُله عَنْهُ- . امٍ أَسْلَمَ عُمَرُ بْنُ الَخطَّ وَبَعْدَهُ بثَِلَثَةِ أَيَّ

ةِ ابْنِ هِشَامٍ أَنَّ  زَةُ -رَضَِ الُله عَنْهُ- فَكَمَ جَاءَ فِ سِيَْ ا سَبَبُ إسِْلَمِ حَْ وَأَمَّ
فَا، فَآذَاهُ وَشَتَمَهُ  مَ- عِنْدَ الصَّ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ أَبَا جَهْلٍ مَرَّ  برَِسُولِ اللهِ -صَلَّ
ثُمَّ   ، مِهُ  يُكَلِّ لَا  سَاكِتٌ  مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ -صَلَّ اللهِ  وَرَسُولُ   ، مِنْهُ  وَنَالَ 
فَ  مُ ، ثُمَّ انْصََ ىٰٰ نَزَفَ مِنْهُ الدَّ هُ حَتَّ بَهُ أَبُو جَهْلٍ بحَِجَرٍ فِ رَأْسِهِ فَشَجَّ ضََ
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عَنْهُ إلَِٰٰ نَادِي مِنْ قُرَيْشٍ عِنْدَ الكَعْبَةِ، فَجَلَسَ مَعَهُمْ ،وَكَانَتْ مَوْلَةٌ لعَِبْدِ اللهِ 
زَةُ مِنَ القَنْصِ  فَا تَرَىٰٰ ذَلكَِ ، وَأَقْبَلَ حَْ ابْنِ جُدْعَانَ فِ مَسْكِنٍ لََا عَلَٰٰ الصَّ
 ، زَةُ  حَْ فَغَضِبَ   ، أَبِ جَهْلٍ  مِنْ  رَأَتْ  بمَِ  الموَْلَةُ  تْهُ  فَأَخْبََ  ، قَوْسَهُ  حًا  مُتَوَشِّ
حَدٍ،  يَقِفْ لَِ وَلَْ  يَسْعَىٰٰ  قُرَيْشٍ وَأَشَدَّ شَكِيْمَةً ، فَخَرَجَ  فَتَىً فِ   أَعَزَّ  وَكَانَ 
 ، رَأْسِهِ  عَلَٰٰ  قَامَ  الْسَْجِدَ  دَخَلَ  فَلَمّ  بهِِ،  يُوقِعَ  أَنْ  لَقِيَهُ  إذَا  جَهْلٍ  بِ  لَِ ا  مُعِدًّ
بَهُ  ضََ ثُمَّ  ؟،  دِينهِِ  عَلَٰٰ  وَأَنَا  أَخِي   ابْنُ  تَشْتمُِ   ، اسْتهِِ  رَ  مُصَغِّ يَا   : لَهُ  وَقَالَ 
زُومٍ -حَيِّ أَبِ جَهْلٍ-  باِلقَوْسِ فَشَجّهُ شَجّةً مُنْكَرَةً، فَثَارَ رَجَالٌ مِنْ بَنيِ مَْ
زَةَ- فَقَالَ أَبُو جَهْلٍ : دَعُوا أَبَا عُمَرَة، فَإنِِّ سَبَبْتُ  وَثَارَ بَنُو هَاشِمٍ -حَيِّ حَْ

ا قَبيِْحًا ))) . ابْنَ أَخِيْهِ سَبًّ

انَ مَوْلَهُ،  ا النَّاسُ- أَنَفَةَ رَجُلٍ  أَبَىٰٰ أَنْ يَُ َ لَ الَأمْرِ -أَيُّ زَةَ أَوَّ وَكَانَ إسِْلَمُ حَْ
مَ  حَ الُله صَدْرَهُ فَاسْتَمْسَكَ باِلعُرْوَةِ  الوُثْقَىٰٰ ، وَاعْتَزَّ بهِِ الُمسْلِمُونَ أَيَّ ثُمَّ شََ

اعْتزَِازٍ  ))) .

 ، النَّاسُ-  ا  َ أَيُّ عَنْهُ-  الُله  -رَضَِ  ابِ  الَخطَّ بْنِ  عُمَرَ  إسِْلَمِ  سَبَبُ  ا  وَأَمَّ
مَ- لَهُ . ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بيِِّ -صَلَّ فَدَعْوَةُ النَّ

الُله-فِ  هُ  -رَحَِ الَألْبَانُِّ  حَهُ  صَحَّ صَحِيْحٍ  بسَِنَدٍ  هْ  مَاجَّ ابْنِ  »سُنَنِ«  فَفِي 

ا  . تَصًِ ةُ ابْن هِشَامٍ « )1-291-292( مُْ ))) »سِيَْ
حِيْقُ المخَْتُومِ« )122(  . ))) »الرَّ
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»المشِْكَاةِ«)))، مِنْ حَدِيْثِ عَائشَِةَ -رَضَِ الُله عَنْهَا - قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللهِ 

ةً«. ابِ خَاصَّ طَّ مَ-:» اللهُمَّ أَعِزَّ الِإسْلامَ بعُِمَرَ بْنِ الَْ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ -صَلَّ

ةً أَعَزَّ  ا النَّاسُ- عِزَّ َ ابِ -رَضَِ الُله عَنْهُ- أَيُّ فَكَانَ إسِْلَمُ عُمَرَ بْنِ الَخطَّ

الُله بهِِ الِإسْلامَ وَأَذَلَّ بهِِ الكُفْرَ وَأَهْلَهُ .

بْنِ مَسْعُودٍ -رَضَِ  وَفِ »صَحِيْحِ البُخَارِيِّ « ))) ، مِنْ حَدِيْثِ  عَبْدِ اللهِ 

ابِ « . ةً مُنْذُ أَسْلَمَ عُمَرُ  بْنِ الَخطَّ الُله عَنْهُ- قَالَ : » مَا زِلْنَا أَعِزَّ

إنَِّ   «: قَالَ   ،  ((( صَحِيْحٍ   بسَِنَدٍ  إسِْحَاقَ  ابْنُ  عَنْهُ   ذَلكَِ  رَوَىٰٰ  كَمَ  وَقَالَ 

ةً  ا ، وَإنَِّ إمَارَتَهُ كَانَتْ رَحَْ إسْلَمَ عُمَرَ كَانَ فَتْحًا ، وَإنَِّ هِجْرَتَهُ كَانَتْ نَصًْ

وَلَقَدْ كُنّا مَا نُصَلّ عِنْدَ الْكَعْبَةِ حَتّىٰٰ أَسْلَمَ عُمَرُ فَلَمَّ أَسْلَمَ ، قَاتَلَ قُرَيْشًا حَتّىٰٰ 

ٰٰ عِنْدَ الْكَعْبَةِ ، وَصَلّيْنَا مَعَهُ « . صَلَّ

نَهُ الَألْبَانُِّ فِ »صَحِيْحِ  انٍ فِ »مَوْرِدِهِ« بسَِنَدٍ حَسَنٍ حَسَّ وَأَخْرَجَ ابْنُ حِبَّ

ةِ« ))) ، مِنْ حَدِيْثِ عَبْدُ اللهِ بْنِ عُمَرَ  -رَضَِ الُله عَنْهُمَ- قَالَ : لََّا أَسْلَمَ  يَْ السِّ

أَيْ  فَقَالَ:  بإِسِِْلامِهِ،  قُرَيْشٌ  تَعْلَمْ  لَْ  عَنْهُ-،  الُله  -رَضَِ  ابِ  طَّ الَْ بْنُ  عُمَرُ 

هُ اللهُ-فِ »المشِْكَاةِ « )6036(. -رَحَِ حَهُ الَألْبَانُِّ ))))صَحِيْحٌ( سُننَِ ابْنِ مَاجَهْ )85(، وَصَحَّ
))) رَوَاهُ البُخَارِيُّ ) 3684(  .

ةُ ابْن إسِْحَاق« )366/1( بسَِنَدٍ فِيْهِ انْقِطَاعَ وَوَصَلَهُ الَحاكِمُ )83/3(،  ))) )حَسَنٌ( انْظُرْ : »سِيَْ
بسَِنَدٍ صَحِيْحٍ .

هُ اللهُ-فِ»صَحِيْحِ  نهَُ الَألْبَانُِّ -رَحَِ انٍ فِ »مَوْرِدِهِ« )218/2(، وَحَسَّ ))) )حَسَنٌ(أَخْرَجَهُ ابْنُ حِبَّ
يْـرَةِ« )194( . السِّ
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مَحِيُّ ، فَخَرَجَ إلَِِيْهِ  ةَ، أَنْشَأُ للِْحَدِيثِ؟، فَقَالُوا : جَِيلُ بْنُ مَعْمَرٍ الُْ أَهْلُ مَكَّ
وَأَنَا مَعَهُ أَتْبَعُ أَثَرَهُ ، أَعْقِلُ مَا أَرَىٰٰ ، وَأَسْمَعُ فَأَتَاهُ ، فَقَالَ : يَا جَِيلُ ، إنِِِّ قَدْ 
ىٰٰ قَامَ عَامِدًا إلَِِٰٰ الْسَْجِدِ ، فَنَادَىٰٰ  أَسْلَمْتُ ،  قَالَ: فَوَاللهِ مَا رَدَّ عَلَيْهِ كَلِمَةً حَتَّ
ابِ قَدْ صَبَأَ ، فَقَالَ عُمَرُ:  طَّ أَنْدِيَةَ قُرَيْشٍ، فَقَالَ: يَا مَعْشََ قُرَيْشٍ ، إنَِِّ ابْنَ الَْ
قْتُ رَسُولَهُ ، فَثَاوَرُوهُ ، فَقَاتَلَهُمْ  كَذَبَ، وَلَكِنِّي أَسْلَمْتُ وَآمَنْتُ باِللهِ وَصَدَّ
عَلَٰٰ  فَقَامُوا  فَتََ عُمَرُ وَجَلَسَ  ىٰٰ  عَلَٰٰ رُءُوسِهِمْ ، حَتَّ مْسُ  ىٰٰ رَكَدَتِ الشَّ حَتَّ

رَأْسِهِ .

ا ثَلاثَمِئَةِ رَجُلٍ لَقَدْ تَرَكْتُمُوهَا  فَقَالَ عُمَرُ : افْعَلُوا مَا بَدَا لَكُمْ ، فَوَاللهِ لَوْ كُنَّ
ةُ  لَنَا أَوْ تَرَكْنَاهَا لَكُمْ ، فَبَيْنَمَ هُمْ كَذَلكَِ قِيَامٌ عَلَيْهِ ، إذِِْ جَاءَ رَجُلٌ عَلَيْهِ حُلَّ
قَدْ  ابِ  طَّ الَْ ابْنَ  إنَِِّ  فَقَالُوا:  ؟،  بَالَكُمْ  فَقَالَ:مَا   ، ىٰٰ  مُوَشَّ وَقَمِيصٌ  حَرِيرٍ 
ونَ أَنَّ بَنيِ عَدِيٍّ تُسْلِمُ إلَِِيْكُمْ  صَبَأَ، قَالَ: فَمَهْ، امْرُؤٌ اخْتَارَ دِينًا لنَِفْسِهِ، أَفَتَظُنُّ

صَاحِبَهُمْ ؟ .

مَ كَانُوا ثَوْبًا انْكَشَفَ عَنْهُ ، فَقُلْتُ لَهُ بَعْدُ باِلْدَِينَةِ : يَا أَبَتِ ،  قَالَ : فَكَأَنَّ
جُلُ الَّذِي رَدَّ عَنْكَ الْقَوْمَ يَوْمَئذٍِ ؟ ، فَقَالَ : يَا بُنَيَّ ، ذَاكَ الْعَاصُ بْنُ  مَنِ الرَّ

وَائلٍِ « . 

سْبَةِ  زَةَ وَعُمَرَ -رَضَِ الُله عَنْهُمَ- باِلنِّ ا النَّاسُ- لَقَدْ كَانَ إسِْلَمُ حَْ َ  -أَيُّ
دًا وَمَنْ مَعَهُ  مَّ مْ عَلِمُوا حِيْنَئذٍِ أَنَّ مَُ ُ نَّ اعِقَةِ تَنْزِلُ عَلَيْهِمْ ؛ لَِ كِيَْ كَالصَّ للِْمُشِْ

ةً إلَِٰٰ وَمَنَعَةً . سَيَزْدَادُونَ ، قُوَّ
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وَمِنْ  مَعَاصِيكَ،  وَبَيَْ  بَيْنَنَا  بهِِ  ولُ  تَُ مَا  خَشْيَتكَِ  مِنْ  لَنَا  اقْسِمْ  اللهُمَّ 
نْيَا،  نُ بهِِ عَلَيْنَا مَصَائبَِ الدُّ وِّ تَكَ، وَمِنَ الْيَقِيِن مَا تَُ غُنَا بهِِ جَنَّ طَاعَتكَِ مَا تُبَلِّ
ا،  اتنَِا مَا أَحْيَيْتَنَا، وَاجْعَلْهُ الْوَارِثَ مِنَّ عْنَا بأَِسْمَعِنَا، وَأَبْصَارِنَا، وَقُوَّ اللهُمَّ مَتِّ
عَلْ مُصِيبَتَنَا  نَا عَلَٰٰ مَنْ عَادَانَا، وَلَ تَْ وَاجْعَلْ ثَأْرَنَا عَلَٰٰ مَنْ ظَلَمَنَا، وَانْصُْ

نَا، وَلَ مَبْلَغَ عِلْمِنَا . نْيَا أَكْبََ هَِّ عَلِ الدُّ فِ دِيننَِا، وَلَ تَْ

وَسُبْحَانَكَ اللهُمَّ وَبحَِمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لََ إلَِهَ إلَِّ أَنْتَ ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ 
إلَِيْكَ .
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عْبِ وَمَوْتُ �أَبِي طَالِبٍ وَخَدِيْجَةَ ارُ ال�شِّ            حِ�صَ

الُخطْبَةُ الأُوْلَٰ:
ورِ أَنْفُسِنَا  ِ،نَحْمِدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ،وَنَعُوذُ باِللهِ مِنْ شُُ إنَِّ الَحمْدَ  لَِّ
لَهُ،  هَادِيَ  يُضْلِلِ فَلا  لَهُ،وَمَنْ  فَلَ مُضِلَّ  الُله  دِهِ  يَْ أَعْمَلنَِا،مَنْ  ئَاتِ  سَيِّ وَمِنْ 
دًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. مَّ يْكَ لَهُ،وَأَشْهَدُ أَنَّ مَُ وَأَشْهَدُ أَنَّ لَا إلَِهَ إلَِّ الُله،وَحْدَهُ لَا شَِ

بز ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦبر   
] آل عِمْرَان: 102[ .

ڀ   ڀ   ڀ     ڀ   پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   بز 
ٺ  ٺ  ٺ         ٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ    ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ        ڤ  

ڦ  ڦ  بر ]النِّسَاء:1[ .
بز ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ  

بر  ۋ   ۇٴ   ۈ   ۈ    ۆ   ۆ    ۇ   ۇ   ڭ   ڭڭ   ڭ     ۓ  

]الَأحْزَاب:71-70[ .

ا بُعْدُ :  �أَمَّ

مُورِ  دٍ، وَشََّ الُْ مَّ دِيثِ كِتَابُ اللهِ، وَأَحْسَنَ الَْدْيِ هَدْيُ مَُ  فَإنَِّ أَصْدَقَ الَْ
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ارِ . دَثَةٍ بدِْعَةٌ، وَكُلَّ بدِْعَةٍ ضَلَلَةٌ، وَكُلَّ ضَلَلَةٍ فِ النَّ ا ، وَكُلُّ مُْ دَثَاتَُ مُْ

ا بَعْدُ : ثُمَّ �أَمَّ

ةِ عَلَٰٰ صَاحِبهَِا  بَوِيَّ ةِ النَّ يَْ ا النَّاسُ- عَنِ السِّ َ فَمَ زَالَ الَحدِيْثُ مَعَكُمْ -أَيُّ
�أَبِي  وَمَوْتُ  عْبِ  ال�شِّ ارِ  »حِ�صَ عَنْ  اليَوْمَ  مَعَكُمْ  وَحَدِيْثيِ   ،- لَمُ  وَالسَّ لَةُ  الصَّ

يَ الُله عَنْهَا-« . طَالِبٍ وَخَدِيْجَةَ -رَ�ضِ

اللهِ  رَسُولُ  دَ  حَدَّ فَقَدْ   ، ثَابتٌِ  فَهُوَ  النَّاسُ-  ا  َ -أَيُّ عْبِ  الشِّ حِصَارُ  ا  أَمَّ
الكُفْرِ  عَلَٰٰ  قُرَيْشٌ  فِيْهِ  تَقَاسَمَتْ  الَّذِي  المكََانَ  مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ -صَلَّ

هُ خِيْفُ بَنيِ كِنَانَةَ . الُفَهَا عَلَٰٰ مُقَاطَعَةِ بَنيِ هَاشِمٍ - فَذَكَرَ أَنَّ -يَعْنيِ تََ

قَالَ:  عَنْهُ-  الُله  هُرَيْرَةَ -رَضَِ  أَبِ  مِنْ حَدِيْثِ   ، (((  » حِيْحَيِْ فَفِي »الصَّ
مَ- وَنَحْنُ بمِِنًىٰٰ : » نَحْنُ نَازِلُونَ غَدًا  ٰٰ الُله عَلَيهِ وَسَلَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّ

بخَِيْفِ بَنيِ كِنَانَةَ ، حَيْثُ تَقَاسَمُوا عَلَٰٰ الْكُفْرِ « .

أَنْ لا   ، لِبِ  الُْطَّ وَبَنيِ  هَاشِمٍ  بَنيِ  عَلَٰٰ  الَفَتْ  تََ وَكِنَانَةَ  قُرَيْشًا  أَنَّ  وَذَلكَِ 
ٰٰ الُله عَلَيهِ  مُوا إلَِيْهِمْ رَسُولَ اللهِ -صَلَّ ىٰٰ يُسَلِّ يُنَاكِحُوهُمْ ، وَلا يُبَايعُِوهُمْ حَتَّ

مَ- ، يَعْنيِ  بذَِلكَِ : المحَْصَبِ    .   وَسَلَّ

الِإمَامِ    عِنْدَ  يَثْبُتْ  لَْ  »وَلََّا   :((( -فِ»الفَتْحِ«  الُله  هُ  -رَحَِ الَحافِظُ  قَالَ 
ةِ اكْتَفَىٰٰ بإِيِْرَادِ حَدِيْثِ أَبِ هُرَيْرَةَ -رَضَِ الُله  ءٌ مِنْ هَذِهِ القِصَّ البُخَارِيِّ شَْ

))) رَوَاهُ البُخَارِيُّ ) 3058( ، وَمُسْلِمٌ )3274(  .
. )193/7( » ))) »فَتْحُ البَارِيُّ
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نَّ الَّذِي أَوْرَدَهُ أَهْلُ المغََازِي مِنْ  ةِ ؛ لَِ هُ فِيْهِ دَلَالَةٌ عَلَٰٰ أَصْلِ القِصَّ نَّ عَنْهُ- لَِ

حِ لقَِوْلهِِ فِ الَحدِيْثِ  » تَقَاسَمُوا عَلَٰٰ الْكُفْرِ «   . ْ ذَلكَِ ، كَالشَّ

دَةٍ  وَمُوَحَّ بمُِهْمَلَتَيِْ  بِ(  )الُْحَصَّ فِ   النَّاسُ-  ا  َ -أَيُّ طَالبٍِ  أَبِ  فَشِعْبُ 
ةَ وَمِنًىٰٰ ، وَهُوَ إلَٰٰ مِنًىٰٰ  سَعٍ بَيَْ جَبَلَيِْ مَكَّ دٍ ، هُوَ اسْمٌ مَكَانٍ مُتَّ مَّ عَلَٰٰ وَزْنِ مَُ

أَقْرَبُ  .

عْبِ وَقَعَ   ا النَّاسُ- أَنَّ حِصَارَ الشِّ َ بَيِْ -أَيُّ فَالَّذِي صَحَّ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّ
بَعْدَ فَشَلِ قُرَيْشٍ فِ اسْتعَِادَةِ الُمسْلِمِيَْ الُمهَاجِرِيْنَ إلَِٰٰ الَحبَشَةِ ، حَيْثُ أَهَاجَهَا 
تَقْتُلَ رَسُولَ اللهِ  أَنْ  الَأمْرُ ، وَاشْتَدَّ البَلَءُ عَلَٰٰ الُمسْلِمِيَْ ، وَعَزَمَتْ قُرَيْشُ 
يُدْخِلُوا  أَنْ  عَلَٰٰ  أَمْرَهُمْ  لِبِ  الُمطَّ عَبْدِ  بَنُو  عَ  فَأَجَْ  ، مَ-  عَلَيْهِ وَسَلَّ الُله   ٰٰ -صَلَّ
عْبِ  مُوهُ فِيْهِ ، فَدَخَلُوا الشِّ مَ- شِعْبَهُمْ وَيَْ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ رَسُولَ اللهِ -صَلَّ
السُِوهُمْ،  عَ الُمسْلِمُونَ أَمْرَهُمْ عَلَٰٰ أَنْ لَا يَُ يْعًا ، مُسْلِمُهُمْ وَكَافِرُهُمْ ، وَأَجَْ جَِ
ىٰٰ يُسْلِمُوا رَسُولَ اللهِ  مْ حَتَّ الطُِوهُمْ وَلَا يُبَايعُِوهُمْ ، وَلَا يَدْخُلُوا بُيُوتَُ وَلَا يَُ
مَ- للِْقَتْلِ ، وَكَتَبُوا فِ ذَلكَِ صَحِيْفَةٍ ، فَلَبثَِ بَنُو هَاشِمٍ  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ -صَلَّ
فَلَمَّ كَانَ  وَالُجوْعُ ،  وَالَجهْدُ  البَلَءُ  عَلَيْهِمُ  وَاشْتَدَّ  فِ شِعْبَهُمْ ثَلاثَ سِنيَِْ ، 
عَلَٰٰ  عُوا  وَأَجَْ  ، حَدَثَ  مَا  عَلَٰٰ  قُرَيْشٍ  مِنْ  رِجَالٌ  تَلَوَمَ  سِنيَِْ  ثَلَثَ  رَأْسَ 
هُ لَْ  مَ- بأَِنَّ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ حِيْفَةِ ، وَقَدْ أَعْلَمَهُمْ  رَسُولُ اللهِ -صَلَّ نَقْضِ الصَّ

لْمِ « ))) . كِ وَالظُّ ْ يَبْقَ فِيْهَا سِوَىٰٰ كَلِمَتِ الشِّ

. )192/7( » ))) »فَتْحُ البَارِيُّ
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يْعَ مَا  مْ وَجَدُوا الَأرَضَةَ قَدْ أَكَلَتْ جَِ ُ هُ الُله- : أَنَّ وَذَكَرَ ابْنُ هِشَامٍ -رَحَِ
حِيْفَةِ إلَِّ اسْمُ اللهِ -تَعَالَٰٰ - وَقَدْ قَالَ ابْنُ  إسِْحَاقَ وَمُوسَىٰٰ بْنُ عُقْبَةَ  فِ الصََ
وَعُرْوَةُ عَكْسَ ذَلكَِ ، أَنَّ الَأرَضَةَ  لَْ تَدَعْ اسْمً للهِ إَّل أَكَلَتْهُ ، وَبَقِيَ مَا فِيْهَا 

لْمِ والقَطِيْعَةِ « . مِنَ الظُّ

أُصِيْبَ  ىٰٰ  حَتَّ النَّاسُ-  ا  َ -أَيُّ طَالبٍِ  أَبِ  شِعْبَ  هَاشِمٍ  بَنُو  غَادَرَ  أنْ  وَمَا 
عَبْدُ  وَاسْمُهُ   ، طَالبٍِ  أَبِ  هِ  عَمِّ بوَِفَاةِ  مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ -صَلَّ اللهِ  رَسُولُ 
ا  َ ةِ مِنَ المبَْعَثِ ، وَقَدْ كَانَ أَبُو طَالبٍِ -أَيُّ نَةِ العَاشَِ مَنَافٍ، وَذَلكَِ فِ آخِرِ السَّ

مَ- وَيَغْضَبُ لَهُ « ))). ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بيَِّ -صَلَّ وطُ النَّ النَّاسُ- : »يَُ

هُ« . وَكَانَ أَيْضًا : »يَنْصُُ

ضُوا  تْهُ الوَفَاةُ، فَحَرَّ تَِمُهُ،وَقَدْ جَاءَ زُعَمَؤُهَا حِيَْ حَضََ وَكَانَتْ قُرَيْشٌ تَْ
فَفِي   ، الِإسْلَمِ  فِ   خُولِ  الدُّ وَعَدَمِ   ، بدِِيْنهِِ  الاسْتمِْسَاكِ  عَلَٰٰ  طَالبٍ  أَبَا 
تْ  « ))) ، مِنْ حَدِيْثِ الُْسَيَّبِ -رَضَِ الُله عَنْهُ- قَالَ:  لََّا حَضََ حِيْحَيِْ »الصَّ
مَ- فَوَجَدَ عِنْدَهُ أَبَا  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ أَبَا طَالبٍِ الْوَفَاةُ جَاءَهُ رَسُولُ اللهِ -صَلَّ

ةَ بْنِ الُْغِيَرةِ . جَهْلٍ وَعَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِ أُمَيَّ

مَ - : » يَا عَمِّ قُلْ لَ إلَِهَ إلَِّ الُله كَلِمَةً  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّ
ا عِنْدَ اللهِ« . أَشْهَدُ لَكَ بَِ

))) رَوَاهُ البُخَارِيُّ ) 3883(    .
))) رَوَاهُ البُخَارِيُّ ) 1360( ، وَمُسْلِمٌ )43(  .
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ةِ عَبْدِ  ةَ يَا أَبَا طَالبٍِ: أَتَرْغَبُ عَنْ مِلَّ  فَقَالَ أَبُو جَهْلٍ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِ أُمَيَّ
مَ- يَعْرِضُهَا عَلَيْهِ وَيُعِيدُ  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ لِبِ؟، فَلَمْ يَزَلْ رَسُولُ اللهِ -صَلَّ الُْطَّ
عَبْدِ  ةِ  مِلَّ عَلَٰٰ   : هُوَ  مَهُمْ  كَلَّ مَا  آخِرَ  طَالبٍِ  أَبُو  قَالَ  ىٰٰ  حَتَّ  ، الْقََالَةَ  تلِْكَ  لَهُ 

لِبِ ، وَأَبَىٰٰ أَنْ يَقُولَ : لَ إلَِهَ إلَِّ الُله . الُْطَّ

سْتَغْفِرَنَّ لَكَ مَا  مَ- : »أَمَا وَاللهِ لََ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّ
- : بز ٿ  ٿ       ٿ  ٹ  ٹ  ٹ    لَْ أُنْهَ عَنْكَ ، فَأَنْزَلَ الُله -عَزَّ وَجَلَّ
ٹ  ڤ  ڤ     ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ    ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  
وْبَةُ : 113[ ، وَأَنْزَلَ الُله تَعَالَٰٰ فِ أَبِ طَالبٍِ فَقَالَ  ڄ  ڃ  ڃ  بر   ] التَّ

مَ- بز ک  ک  ک  گ  گ  گ       گ   ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ لرَِسُولِ اللهِ -صَلَّ
ڳ  ڳ  ڳڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  بر ] القَصَصُ : 56[ .

لُوا إلَِٰٰ حَالِ أَبِ طَالبٍِ  وءِ ، وَتَأَمَّ ا النَّاسُ- إلَِٰٰ أَثَرِ جُلَسَاءِ السُّ َ لُوا -أَيُّ  فَتَأَمَّ
ذِهِ  وَبَِ  ، أَمْرِهِ  خَاتَِةِ  فِ  عَلَيْهِ  جُلَسَائهِِ  أَثَرِ  ىٰٰ  سََ وَكَيْفَ  السُِ  يَُ كَانَ  وَمَنْ 
« ))) ، مِنْ حَدِيْثِ أَبِ  حِيْحَيِْ اكُمْ بمَِ جَاءَ فَفِي »الصَّ رُ نَفْسِ وَإيَِّ الُمنَاسَبَةِ أُذَكِّ
مَ-  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ مُوسَىٰٰ الَأشْعَرِيّ -رَضَِ الُله عَنْهُ- أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صَلَّ
وْءِ ، كَحَامِلِ الْسِْكِ وَنَافِخِ الْكِيِر،  لِيسِ السَّ الحِِ وَالَْ لِيسِ الصَّ قَالَ: »مَثَلُ الَْ
بَةً،  ا أَنْ تَِدَ مِنْهُ رِيًحا طَيِّ ا أَنْ تَبْتَاعَ مِنْهُ ، وَإمَِّ ذِيَكَ وَإمَِّ ا أَنْ يُْ فَحَامِلُ الْسِْكِ إمَِّ

ا خَبيِْثَةً « .  ا أَنْ تَِدَ مِنْهُ رِيًْ رِقَ ثيَِابَكَ ، وَإمَِّ ا أَنْ يُْ وَنَافِخُ الْكِيِر إمَِّ

))) رَوَاهُ البُخَارِيُّ ) 5534( ، وَمُسْلِمٌ )2628(  .
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الهجِْرَةِ  قَبْلَ  يَتْ  تُوُفِّ فَقَدْ  النَّاسُ -  ا  َ أَيُّ عَنْهَا -  الُله  ةُ -رَضَِ  خَدِيَْ ا  وَأَمَّ
بنَِحْوِ  طَالبٍ  أَبِ  وَفَاةِ  عَامِ  نَفْسِ  فِ   ،((( سِنيَِْ  بثَِلَاثِ  المدَِيْنَةِ  إلَِٰٰ  ةِ  بَوِيَّ النَّ
ةَ  اجِحِ فِ رَجَبَ ، وَكَانَتْ وَفَاةُ خَدِيَْ نَّ أَبَا طَالبٍِ مَاتَ عَلَٰٰ الرَّ شَهْرَيْنِ لَِ

ةَ لَيْلَةً خَلَتْ مِنْهُ ))) . -رَضَِ الُله عَنْهَا - فِ رَمَضَانَ لسَِبْعِ عَشَْ

ٰٰ الُله عَلَيْهِ  جُونِ ، وَنَزَلَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّ وَدُفِنَتْ-رَضَِ الُله عَنْهَا - باِلَْ
ةً ))). لَاةُ عَلَٰٰ الَجنَازَةِ سُنَّ مَ- فِ قَبِْهَا )))، وَلَْ تَكُنْ يَوْمَئذٍِ الصَّ وَسَلَّ

قَالَ:   عَنْهُ-  الُله  هُرَيْرَةَ -رَضَِ  أَبِ  مِنْ حَدِيْثِ   ، (((  » حِيْحَيِْ فَفِي »الصَّ
هَذِهِ   . اللهِ  رَسُولَ  يَا   : فَقَالَ  مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ -صَلَّ بيَِّ  النَّ جِبِْيلُ  »أَتَىٰٰ 
عَلَيْهَا  فَاقْرَأْ  أَتَتْكَ  هِيَ  فَإذَِا   ، طَعَامٌ  أَوْ  إدَِامٌ  فِيهِ  إنَِاءٌ  مَعَهَا  أَتَتْكَ  قَدْ  خَدِيَجةُ 
ةِ مِنْ قَصَبٍ ، لَ صَخَبَ فِيهِ ،  نَّ هَا ببَِيْتٍ فِ الَْ ْ ا وَمِنِّي ، وَبَشِّ َ لَمَ مِنْ رَبِّ السَّ

وَلَ نَصَبَ « .

مَ- كَمَ قَالَ  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ وَكَانَتْ -رَضَِ الُله عَنْهَا - لرَِسُولِ اللهِ -صَلَّ
هُ الُله- : وَزِيْرَ صِدْقٍ يَشْكُو إلَِيْهَا «  ))) . ابْنُ إسِْحَاقٍ -رَحَِ

. )224/7( » ))) »فَتْحُ البَارِيُّ
مِشْقِيّ . مَ-« )65( للِدِّ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ ))) » أَزْوَاجُ النَّبيِِّ  -صَلَّ
))) » طَبَقَاتُ ابْن سَعْدٍ« )18/8( ، وَ»الِإصَابَةُ« )383/4( . 

))) » طَبَقَاتُ ابْن سَعْدٍ« )18/8( ، وَ»الِإصَابَةُ« )18/4( . 
))) رَوَاهُ البُخَارِيُّ ) 3820( ، وَمُسْلِمٌ )2432(  .

حِيْحَةِ «)1508(. هُ اللهُ-فِ»الصَّ -رَحَِ حَهُ الَألْبَانُِّ د)291/1(،وَصَحَّ ))))صَحِيْحٌ(أَخْرَجَهُ أَحَْ
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، فَفِي  دَاتِنَِّ ةِ وَمِنْ سَيِّ ا النَّاسُ- فَهِيَ أَفْضَلُ نسَِاءِ أَهْلِ الَجنَّ َ فَلََ جَرَمَ -أَيُّ
حِيْحَةِ«)))،  هُ الُله-فِ »الصَّ -رَحَِ حَهُ الَألْبَانُِّ دَ بسَِنَدٍ صَحِيْحٍ ، صَحَّ »مُسْنَدِ«أَحَْ
 ٰٰ مِنْ حَدِيْثِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضَِ الُله عَنْهُمَ -،قَالَ: خَطَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّ
مَ فِ الَأرْضِ أَرْبَعَةَ خُطُوطٍ ، ثُمَّ قَالَ: » أَتَدْرُونَ مَا هَذَا ؟«،  الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ
 : مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ -صَلَّ اللهِ  رَسُولُ  فَقَالَ   . أَعْلَمُ  وَرَسُولُهُ  الُله   : قَالُوا 
دٍ ،  مَّ ةِ أَرْبَعٌ : خَدِيَجةُ بنِْتُ خُوَيْلِدٍ ، وَفَاطِمَةُ بنِْتُ مَُ نَّ »أَفْضَلُ نسَِاءِ أَهْلِ الَْ

وَمَرْيَمُ بنِْتُ عِمْرَانَ ، وَآسِيَةُ بنِْتُ مُزَاحِمٍ امْرَأَةُ فِرْعَوْنَ « .

 ، وَأَخَوَاتنَِا  لبَِنَاتنَِا  الحِِ  الصَّ وْجِ  الزَّ باِخْتيَِارِ  الَجمِيْعَ  رُ  أُذَكِّ الُمنَاسَبَةُ   ذِهِ  وَبَِ
فَإنَِّ ذَلكَِ مِنَ الِإحْسَانِ إلَِيْهِنَّ ، وَأَيُّ إحِْسَانٍ خَيٌْ مِنْ تَزْوِيِْهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ 
جَ كَرِيْمَتَهُ أَوِ ابْنَتَهُ  ارَ الآخِرَةِ وَمَنْ زَوَّ صَالِِيَْ يَأْخُذُونَ بأَِيْدِيْنَِّ إلَِٰٰ اللهِ وَالدَّ

هَا . لَةَ فَقَدْ قَطَعَ رَحَِ مِنْ رَجُلٍ عَاصٍ لِِ قَاطِعٍ الصَّ

مَوَاتُ وَالَأرْضُ  ةٍ عَرْضُهَا السَّ فَكَمْ مِنْ زَوْجٍ صَالحٍِ رَفَعَ زَوْجَتَهُ إلَِٰٰ جَنَّ
مَ- . ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ دٍ -صَلَّ مَّ نَا مَُ كَنَبيُِّ

رْكِ الَأسْفَلِ مِنَ  ىٰٰ صَارَتْ مَعَهُ فِ الدَّ وَكَمْ مِنْ زَوْجٍ زَحْزَجَ زَوْجَتَهُ حَتَّ
ارِ كَأَبِ لََبٍ . النَّ

وَأَسْتَغْفِرُ الُله  .

ةِ «)124(. يَْ هُ اللهُ-فِ»فِقْهِ السِّ -رَحَِ حَهُ الَألْبَانُِّ د)290/5(،وَصَحَّ ))))صَحِيْحٌ(أَخْرَجَهُ أَحَْ
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ائِفِ لَّمَ- �إِلَ الطَّ لَّى الُله عَلَيْهِ وَ�سَ بِيِّ -�صَ خُروُجُ النَّ

انِيَةُ : الُخطْبَةُ الثَّ
فِ الُمرْسَلِيَْ ، وَعَلَٰٰ  لَمُ عَلَٰٰ أَشَْ لَةُ وَالسَّ الَحمْدُ لِِ رَبِّ العَالَيَِْ ، وَالصَّ

عِيَْ .  آلهِِ وَصَحْبهِِ أَجَْ

ا بَعْدُ : أَمَّ

عْبِ وَمَوْتُ �أَبِي طَالِبٍ  ارِ ال�شِّ ا النَّاسُ- عَنْ »حِ�صَ َ مَ الَحدِيْثِ مَعَكُمْ -أَيُّ  فَتَقَدَّ
لَّىالُله عَلَيْهِ وَ�سَلَّمَ-  بِيِّ -�صَ وَخَدِيْجَةَ « ، وَالآنَ حَدِيْثيِ مَعَكُمْ عَنْ » خُرُوجِ النَّ

ائِفِ « . �إِلَالطَّ

 ٰٰ ا النَّاسُ- وَلََّا هَلَكَ أَبُو طَالبٍِ نَالَتْ قُرَيْشٌ مِنْ رَسُولِ اللهِ -صَلَّ َ -أَيُّ
هِ أَبِ طَالبٍِ ،  ذَىٰٰ مَا لَْ تَكُنْ تَنَالُ مِنْهُ فِ حَيَاةِ عَمِّ مَ- مِنْ الَْ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ
ةَ  صَْ النُّ يَلْتَمِسُ   ، ائفِِ  الطَّ إلَٰٰ  مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّ
مِنْ ثَقِيفٍ، وَالْنََعَةَ بِمِْ مِنْ قَوْمِهِ ، وَرَجَاءَ أَنْ يَقْبَلُوا مِنْهُ مَا جَاءَهُمْ بهِِ مِنْ اللهِ 

- فَخَرَجَ إلَيْهِمْ وَحْدَهُ ))). -عَزَّ وَجَلَّ

رَدٍّ  أَقْبَحَ  وهُ  رَدُّ الِإسْلَمِ  إلَِٰٰ  وَدَعَاهُمْ  النَّاسُ-  ا  َ -أَيُّ إلَِيْهِمْ  وَصَلَ  فَلَمَّ 
فَهَاءَ . بْيَانَ والسُّ شُوا بهِِ عَلَيْهِ الصِّ وَأَغْلَظُوا لَهُ القَوْلَ ، بَلْ وَحَرَّ

ةُ ابْن هِشَامٍ « )419-1(   . ))) »سِيَْ
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قَالَتْ  عَنْهَا-  الُله  -رَضَِ  عَائشَِةَ  حَدِيْثِ  مِنْ   ،  (((  » حِيْحَيِْ »الصَّ فَفِي 
يَوْمٌ  عَلَيْكَ  أَتَىٰٰ  هَلْ  اللهِ،  رَسُولَ  يَا  مَ-:  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ -صَلَّ اللهِ  لرَِسُولِ 
كَانَ أَشَدَّ مِنْ يَوْمِ أُحُدٍ؟، فَقَالَ: » لَقَدْ لَقِيتُ مِنْ قَوْمِكِ وَكَانَ أَشَدَّ مَا لَقِيتُ 
مِنْهُمْ يَوْمَ الْعَقَبَةِ، إذِْ عَرَضْتُ نَفْسِ عَلَٰٰ ابْنِ عَبْدِ يَاليِلَ بْنِ عَبْدِ كُلَلٍ فَلَمْ 
إلَِّ  أَسْتَفِقْ  فَلَمْ  وَجْهِي،  عَلَٰٰ  مَهْمُومٌ  وَأَنَا  فَانْطَلَقْتُ  أَرَدْتُ،  مَا  إلَِٰٰ  يُِبْنيِ 
تْنيِ فَنَظَرْتُ فَإذَِا فِيهَا  عَالبِِ، فَرَفَعْتُ رَأْسِ فَإذَِا أَنَا بسَِحَابَةٍ قَدْ أَظَلَّ بقَِرْنِ الثَّ
لَكَ،  قَوْمِكَ  قَوْلَ  سَمِعَ  قَدْ   - وَجَلَّ  -عَزَّ  الَله  إنَِّ  فَقَالَ:  فَنَادَانِ،  جِبِْيلُ، 
وا عَلَيْكَ، وَقَدْ بَعَثَ إلَِيْكَ مَلَكَ الِْبَالِ لتَِأْمُرَهُ بمَِ شِئْتَ فِيهِمْ ، قَالَ:  وَمَا رُدُّ
قَوْلَ  سَمِعَ  قَدْ  الَله  إنَِّ  دُ،  مَّ مَُ يَا  قَالَ:  ثُمَّ   ، عَلََّ مَ  وَسَلَّ الِْبَالِ  مَلَكُ  فَنَادَانِ 
فَيْمَ  بأَِمْرِكَ،  لتَِأْمُرَنِ  إلَِيْكَ  كَ  رَبُّ بَعَثَنيِ  وَقَدْ  الِْبَالِ  مَلَكُ  وَأَنَا  لَكَ،  قَوْمِكَ 
( ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ  خْشَبَيِْ )الَجبَلَيِْ شِئْتَ، إنِْ شِئْتَ أَنْ أُطْبقَِ عَلَيْهِمُ الَْ
رِجَ الُله مِنْ أَصْلَبِمِْ مَنْ يَعْبُدُ الَله  مَ-: بَلْ أَرْجُو أَنْ يُْ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ -صَلَّ

كُ بهِِ شَيْئًا« . وَحْدَهُ لَ يُشِْ

مَ- يَوْمَ أُحُدِ  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بيِِّ -صَلَّ ا النَّاسُ- لَقَدْ كَانَتْ إصَِابَةُ النَّ َ -أَيُّ
ائفِِ  ةِ فَإنَِّ إصَِابَتَهُ يَوْمَ الطَّ فْسِيَّ احِيَةِ النَّ ا مِنَ النَّ ةِ ، أَمَّ احِيَةِ الَجسَدِيَّ أَبْلَغَ مِنَ النَّ
بيِِّ  النَّ نَظْرَةُ  كَانَتْ  فَقَدْ   ، آذَاهُ  مَنْ  إهِْلَكَ  رَفَضَ  ذَلكَِ  وَمَعَ   ، وَأَشَدُّ  أَبْلَغُ 
عْدَائهِِ وَمَنْ آذَاهُ ، بَلْ وَأَمَلٌ  ةٌ لَِ ةً فِيْهَا رَحَْ مَ- مُسْتَقْبلِِيَّ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ -صَلَّ

))) رَوَاهُ البُخَارِيُّ ) 3231( ، وَمُسْلِمٌ )1795(  .
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سُولُ   ارِ ، وَالرَّ ائفِِ يُؤْذُونَهُ، وَيَدْفَعُونَ أَنْفُسَهُمْ فِ النَّ فِ هِدَايَتهِِمْ، فَأَهْلُ الطَّ
أَنْ  أَرْجُو  بَلْ   «  : قَائلًِ  بهِِ  رَحِيْمٌ  عَلَيْهِمْ  حَرِيْصٌ  مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ -صَلَّ

كُ بهِِ شَيْئًا « . رِجَ الُله مِنْ أَصْلَبِمِْ مَنْ يَعْبُدُ الَله وَحْدَهُ لَ يُشِْ يُْ

نْيَا وَعَذَابِ  هَا ، وَأَجِرْنَا مِنْ خِزِيِّ الدُّ مُوْرِ كُلِّ همَّ أَحْسِنْ عَاقِبَتَنَا فِْ الُْ اَللّٰ
ا عَلَٰٰ ذِكْرِكَ، وَشُكْرِكَ، وَحُسْنِ عِبَادَتكَِ . الَأخِرَةِ ، اللهُمَّ أعِنَّ

وَسُبْحَانَكَ اللهُمَّ وَبحَِمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لََ إلَِهَ إلَِّ أَنْتَ ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ 
إلَِيْكَ .
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راَءُ وَالِمعْراَجُ  الإِ�سْ

الُخطْبَةُ الأُوْلَٰ:
ورِ أَنْفُسِنَا  ِ،نَحْمِدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ،وَنَعُوذُ باِللهِ مِنْ شُُ إنَِّ الَحمْدَ  لَِّ
لَهُ،  هَادِيَ  يُضْلِلِ فَلا  لَهُ،وَمَنْ  فَلَ مُضِلَّ  الُله  دِهِ  يَْ أَعْمَلنَِا،مَنْ  ئَاتِ  سَيِّ وَمِنْ 
دًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. مَّ يْكَ لَهُ،وَأَشْهَدُ أَنَّ مَُ وَأَشْهَدُ أَنَّ لَا إلَِهَ إلَِّ الُله،وَحْدَهُ لَا شَِ

بز ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦبر   
] آل عِمْرَان: 102[ .

ڀ   ڀ   ڀ     ڀ   پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   بز 
ٺ  ٺ  ٺ         ٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ    ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ        ڤ  

ڦ  ڦ  بر ]النِّسَاء:1[ .
بز ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ  

بر  ۋ   ۇٴ   ۈ   ۈ    ۆ   ۆ    ۇ   ۇ   ڭ   ڭڭ   ڭ     ۓ  

]الَأحْزَاب:71-70[ .

ا بُعْدُ :  �أَمَّ

مُورِ  دٍ، وَشََّ الُْ مَّ دِيثِ كِتَابُ اللهِ، وَأَحْسَنَ الَْدْيِ هَدْيُ مَُ  فَإنَِّ أَصْدَقَ الَْ
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ارِ . دَثَةٍ بدِْعَةٌ، وَكُلَّ بدِْعَةٍ ضَلَلَةٌ، وَكُلَّ ضَلَلَةٍ فِ النَّ ا ، وَكُلُّ مُْ دَثَاتَُ مُْ

ا بَعْدُ : ثُمَّ �أَمَّ

ةِ عَلَٰٰ صَاحِبهَِا  بَوِيَّ ةِ النَّ يَْ ا النَّاسُ- عَنِ السِّ َ فَمَ زَالَ الَحدِيْثُ مَعَكُمْ -أَيُّ
لَمُ -، وَحَدِيْثيِ مَعَكُمْ اليَوْمَ عَنْ »الإِ�سْرَاءِ وَالِمعْراَجِ« . لَةُ وَالسَّ الصَّ

مَ- يَدْعُو قَوْمَهُ  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ ا النَّاسُ- لَقَدْ مَكَثَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّ َ  -أَيُّ
ةً ، مَلِيْئَةً باِلعَوَاصِفِ العَاتيَِةِ،  إلَِٰٰ الله - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰٰ -  سَنَوَاتٍ مَأْسَاوِيَّ
قَ شَمْلَ أَتْبَاعِهِ، وَسَامَهُمْ  اءِ فَرَّ كْذِيْبِ وَالِإفْتَِ عْذِيْبِ ، وَالِإيْذَاءِ وَالتَّ مِنَ التَّ
ةَ سُوءَ العَذَابِ ، ثُمَّ كَانَ العَامُ العَاشُِ مِنَ البعِْثَةِ العَامُ الَّذِي فَقَدْ  أَهْلِ مَكَّ
هُ أَبَا طَالبٍِ الَّذِي كَانَ يُنَافِحُ عَنْهُ وَيُدَفِعُ عَنْهُ  مَ- عَمَّ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ فِيْهِ -صَلَّ
 ٰٰ -صَلَّ بيُِّ امٍ أَوْ شَهْرَيْنِ يُفْجَعُ النَّ أَذَىٰٰ قُرَيْشٍ، وَبَعْدَ وَفَاةِ أَبِ طَالبٍِ بثَِلَاثَةِ أَيَّ
خُوَيْلِدٍ  بنِْتَ  ةَ  خَدِيَْ حَيَاتهِِ  انَةِ  وَرَيَْ دَرْبهِِ  رَفِيْقَةِ  بمَِوْتِ  مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله 
إلَِٰٰ جَانبِهِِ فِ أَشَدِّ الموََاقِفِ عَلَٰٰ مَدَىٰٰ  -رَضَِ الُله عَنْهَا-  وَهِيَ مَنْ وَقَفَتْ 
 ٰٰ بيُِّ -صَلَّ يَلْتَفِتُ النَّ ا النَّاسُ-  َ يْنَ عَامًا ، وَبَعْدَ كُلِّ هَذَا  -أَيُّ سَةَ وَعِشِْ خَْ
فَيَخْرُجُ  هِ  رَبِّ رِسَالَةَ  غَ  ليُِبَلِّ هُ  يَنْصُُ مَنْ  يَِدُ  فَلَا  ةَ  مَكَّ إلَِٰٰ  مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله 
مِنْ  فُ  فَيَنْصِِ  ، رَدٍّ  بأَِقْبَحِ  نَهُ  دُّ فَيَُ ثَقِيْفٍ  عَلَٰٰ  دَعْوَتَهُ  وَيَعْرِضُ  ائفِ،  الطَّ إلَِٰٰ 
عَالبِِ ، وَهُوَ قَرْنُ المنََازِلِ  عِنْدِهِمِ هَائمًِ عَلَٰٰ وَجْهِهِ ، فَلَمْ يَفِقْ إلَِّ فِ قَرْنِ الثَّ

مِيْقَاتُ أَهْلِ نَجْدٍ .

ثنِْتَي  مُضِِّ  وَبَعْدَ  الَحرِجَةِ  رُوفِ  وَالظُّ ةِ،  الكَالَِ الَأجْوَاءِ  هَذِهِ  ظِلِّ  وَفِ 
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ٰٰ الُله  طِيْفُ بعِِبَادِهِ أَنْ يُسَلِّ رَسُولَهُ-صَلَّ ةَ سَنَةً مِنَ البعِْثَةِ ، يَشَاءُ الُله اللَّ عَشَْ
فَهَا  يَنَلْ شََ لَْ  ةٍ  تَارِيِْيَّ برِِحْلَةٍ  عَلَيْهِ  فَيَمُنَّ   ، عَلَٰٰ الَحقِّ تَهُ  وَيُثَبِّ مَ- ،  عَلَيْهِ وَسَلَّ

قَبْلَهُ نَبيٌِّ مُرْسَلٌ .

بأَِعْلَٰٰ  وَانْتَهَتْ   ، الَأرْضِ  بقَِاعِ  بأَِقْدَسِ  بَدَأَتْ   ، بَةٌ  طَيِّ مُبَارَكَةٌ  رِحْلَةٌ  ا  َ إنَِّ
مَءِ . طَبَقَاتِ السَّ

قَالَ الُله - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰٰ - : بز ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  
پ  پ     پ     ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ     ٺ  ٺٿ  ٿ      

اءُ:1[. ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  بر ]الِإسَْ

ةَ إلَِٰٰ بَيْتِ المقَْدِسِ،  ةِ مِنْ مَكَّ حْلَةُ الَأرْضِيَّ ا النَّاسُ- هِيَ الرِّ َ اءُ -أَيُّ وَالِإسَْ
مَوَاتِ العُلَا،  إلَِٰٰ السَّ بَيْتِ المقَْدِسِ  ةُ مِنْ  مَوِيَّ حْلَةُ السَّ ا المعِْرَاجُ فَهِيَ الرِّ وَأَمَّ
سُبْحَانَهُ  وَالَأرْضِ-  مَوَاتِ  السَّ ارِ  بجَِبَّ قَاءِ  اللِّ ثُمَّ  الُمنْتَهَى،  سِدْرَةِ  إلَِٰٰ  ثُمَّ 

وَتَعَالَٰٰ-))) .

حْلَةِ الُمبَارَكَةِ، فَقِيْلَ  ا النَّاسُ- ، لَقَدْ اخْتَلَفَ العُلَمَءُ فِ وَقْتِ هَذِهِ الرِّ َ -أَيُّ
لَ،  ةِ أَشْهُرٍ، وَقِيْلَ كَانَتْ فِ شَهْرِ رَبيِْعِ أَوَّ كَانَتْ قَبْلَ الهجِْرَةِ بسَِنَةٍ، وَقِيْلَ بسِِتَّ

هُ لَْ يَثْبُتْ . يْنَ ، لَكِنَّ ةً لَيْلَةَ سَبْعَةَ وَعِشِْ ا فِ رَجَبٍ وَخَاصَّ َ وَالمشَْهُورُ أَنَّ

ٰٰ الُله عَلَيْهِ  بيِِّ -صَلَّ يَ باِلنَّ هُ أُسِْ هُ الُله- : » لَْ يَثْبُتْ أَنَّ قَالَ الوَادِعِيُّ -رَحَِ
هُ  نَبيَِّ أَكْرَمَ  الَله  بأَِنَّ  وَنُؤْمِنُ  رَجَبٍ……  مِنْ  يْنَ  وَعِشِْ سَبْعَةَ  لَيْلَةَ  مَ-  وَسَلَّ

فٍ. ةِ .بتَِصََّ بَكَةِ العَنْكَبُوتيَِّ اءُ وَالمعِْرَاج« لسَِامِي الُحمُود ، مِنَ الشَّ ))) خُطْبَةُ »الِإسَْ
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إلَِٰٰ  بهِِ  عُرِجَ  ثُمَّ  المقَْدِسِ،  بَيْتِ  إلَِٰٰ  بهِِ  يَ  وَأُسِْ مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ -صَلَّ
نُؤْمِنَ  قَبْلَ الهجِْرَةِ  وَذَلكُِمْ  الفَرَائضِِ ،  عَلَيْهِ  الُله  وَفَرَضَ  العُلَٰٰ ،  مَوَاتِ  السَّ

نَا إذَِا جَهِلْنَا وَقْتَهُ «. ذَا ، وَلَا يَضُُّ بَِ

 ، الَحقُّ هُوَ  وَهَذَا  اليَقَظَةِ،  وَفِ  باِلَجسَدِ  النَّاسُ-  ا  َ -أَيُّ حْلَةُ  الرِّ وَكَانَتْ 
وْحِ وَفِ المنَْامِ ، فَهَذَا لَا دَليِْلَ عَلَيْهِ ،  حْلَةَ كَانَتْ باِلرُّ خِلَفًا لِنَْ قَالَ : أَنَّ الرِّ

حْلَةَ باِلَجسَدِ وَفِ اليَقَظَةِ . ليِْلُ أَنَّ الرِّ وَالَّذِي  عَلَيْهِ الدَّ

پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   بز   :  - وَتَعَالَٰٰ  سُبْحَانَهُ   - فَقَوْلُهُ 
اءُ:1[. پ  پ     پ     ڀ  ڀ     بر ]الِإسَْ

وَلَا  وَالَجسَدِ،  وْحِ  الرُّ مُوعَ  مَْ تَعْنيِ:  النَّاسُ-  ا  َ -أَيُّ ۅبر  بز   فَكَلِمَةُ 
-:بز ٱبر        وْحِ فَقَط ، وَكَذَلكَِ قَوْلُ اللهِ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰٰ تُطْلَقُ عَلَٰٰ الرَّ
ارِ  مَ أَشَدَّ عَظَمَةً وَأَدْعَىٰٰ إلَِٰٰ الِإبَْ ُ مَ يَكُونُ عِنْدَ عَظَائمِِ الُأمُورِ ، فَأَيُّ سْبيِْحُ إنَِّ فَالتَّ
وْحِ ، أَمْ  حْلَةَ باِلَجسَدِ وَالرُّ - أَنْ تَكُونَ الرِّ وَإظِْهَارِ قُدْرَةِ اللهِ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰٰ

وْحِ فَقَطْ ))). أَنْ تَكُونَ مَنَامًا باِلرُّ

وَكَذَلكَِ قَوْلُهُ -تَعَالَٰٰ - : بز ڻ  ڻ  ڻ     ڻ    ۀ  ۀ  بر ]النَّجْمُ :17[.

وَقَوْلُهُ -تَعَالَٰٰ - : بز ڑ  ک    ک  ک  ک  بر ]النَّجْمُ :13[.

عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ -صَلَّ بيَِّ  النَّ أَنَّ  كَمَ   ، وْحِ  الرُّ لَا  اتِ  الذَّ أَدَوَاتِ  مِنْ  فَالبَصَُ 
وَنَعَتَهُ  الَأقْصَٰٰ  المسَْجِدِ  إلَِٰٰ  بهِِ  انْتَقَلَ  الَّذِي  اقِ  البَُ بُوُجُودِ  أَقَرَّ  قَدْ  مَ-  وَسَلَّ

بيِْهُ بأَِجْوَبَةِ أَسْئلَِة بَيْتُ الفَقِيْه «. ))) مِنْ » شِيْطِ : إفَِادَةُ النَّ
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مَ- كَانَ برُِوْحِهِ وَجَسَدِهِ  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بيَِّ -صَلَّ بصِِفَاتهِِ ، وَهَذَا يَعْنيِ أَنَّ النَّ
إلَِٰٰ  تَاجُ  يَْ مَادِيٌّ  لُوقٌ  مَْ هُوَ  الَّذِي  اقِ  البَُ إلَِٰٰ  فَقَطْ  وْحِ  الرُّ حَاجَةُ  فَمَ  وَإلَِّ 
مَالكٍِ  بْنِ  أَنَسِ  حَدِيْثِ  مُسْلِمٍ«)))مِنْ  فَفِي»صَحِيْحِ   ، يَرْكَبَهُ  مَادِيٍّ  جَسَدٍ 
لْقَةِ  مَ- قَالَ : » فَرَبَطْتُهُ باِلَْ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بيَِّ -صَلَّ -رَضَِ الُله عَنْهُ-،  أَنَّ النَّ

نْبيَِاءُ « . تيِ يَرْبطُِ بهِِ الَْ الَّ

وْحِ وَالَجسَدِ . ا رِحْلَةٌ باِلرُّ َ ا النَّاسُ- أَنَّ َ أَلَ يَعْنيِ هَذَا -أَيُّ

حَابَةِ كَابْنِ عَبَّاسٍ،  وْحِ وَالَجسَدِ هُوَ قَوْلُ الصَّ مَ كَانَتْ باِلرُّ حْلَةَ إنَِّ ثُمَّ أَنَّ  الرِّ
وَجَابرٍِ ، وَأَنَسْ ، وُحُذَيْفَةَ ، وَأَبِ هُرَيْرَةٍ ، وَمَالكٍِ بْنِ صَعْصَعَةَ -رَضَِ الُله 
وَقَتَادَةَ  جُبَيٍْ،  بْنِ  وَسَعِيْدِ   ، حْاكِ  كَالضَّ ابعِِيَْ  التَّ مِنَ  اعَةٍ  جََ وَقَوْلُ  عَنْهُمْ- 
وَعِكْرِمَةٍ،  اهِدٍ،  وَمَُ وقٍ،  وَمَسُْ  ، والَحسَنِ  شِهَابٍ،  وَابْنِ   ، الُمسَيِّبِ  وَابْنِ 
اعَةٍ عَظِيْمَةٍ  انِِّ وَجََ بََ هُمُ الُله- وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ حَنْبَلٍ وَالطَّ وَابْنِ جُرَيْجٍ -رَحَِ
مِيَْ  ثيَِْ ، وَالُمتَكَلِّ رِيْنَ مِنَ الفَقَهَاءِ وَالُمحَدِّ الُمتَأَخِّ أَكْثَرُ  مِنَ الُمسْلِمِيَْ ، وَقَوْلُ 

يْنَ . ِ وَالُمفَسِّ

اءِ وَالمعِْرَاجِ،  ةِ الِإسَْ ا النَّاسُ- أَنْتَقِلُ بكُِمْ إلَِٰٰ قِصَّ َ وَبَعْدَ هَذَا الاسْتطِْرَادِ -أَيُّ
«)))، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالكٍِ ، عَنْ مَالكِِ بْنِ صَعْصَعَةَ-رَضَِ  حِيْحَيِْ فَفِي »الصَّ
يَ  ثَهُمْ عَنْ لَيْلَةِ أُسِْ مَ - حَدَّ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ الُله عَنْهُمَ- ، أَنَّ نَبيَِّ اللهِ -صَلَّ

))) رَوَاهُ  مُسْلِمٌ )162( .
))) رَوَاهُ البُخَارِيُّ ) 3164 ( ، وَمُسْلِمٌ )163(  .
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مَ قَالَ : فِ الِْجْرِ - ، مُضْطَجِعًا  طِيمِ ، - وَرُبَّ بهِِ  قَالَ : » بَيْنَمَ أَنَا نَائمٌِ فِ الَْ
إذِْ أَتَانِ آتٍ فَقَدَّ ، قَالَ : وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ : فَشَقَّ ، مَا بَيَْ هَذِهِ إلَِ هَذِهِ ، فَقُلْتُ 
للِْجَارُودِ وَهُوَ إلَِ جَنْبيِ : مَا يَعْنيِ بهِِ ؟ قَالَ : مِنْ ثُغْرَةِ نَحْرِهِ إلَِ شِعْرَتهِِ ، 
هِ إلَِ شِعْرَتهِِ ، فَاسْتُخْرِجَ قَلْبيِ ثُمَّ أُتيِتُ بطَِسْتٍ مِنْ  وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ : مِنْ قَصِّ
ةٍ دُونَ الْبَغْلِ  ذَهَبٍ مَْلُوءٍ إيِمَنًا فَغُسِلَ قَلْبيِ ثُمَّ حُشَِ ثُمَّ أُعِيدَ ، ثُمَّ أُتيِتُ بدَِابَّ

وَفَوْقَ الِْمَرِ أَبْيَضَ .

زَةَ ؟ قَالَ أَنَسٌ : نَعَمْ ، يَضَعُ خَطْوَهُ  اقُ يَا أَبَا حَْ ارُودُ : هُوَ الْبَُ  فَقَالَ لَهُ الَْ
مَءَ  السَّ أَتَى  حَتَّى  ئيِلُ  جِبَْ بِ  فَانْطَلَقَ   ، عَلَيْهِ  فَحُمِلْتُ   ، طَرْفِهِ  أَقْصَ  عِنْدَ 
ئيِلُ ، قِيلَ : وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ  نْيَا ، فَاسْتَفْتَحَ ، قِيلَ:مَنْ هَذَا ؟ ، قَالَ : جِبَْ الدُّ
دٌ ، قِيلَ: وَقَدْ أُرْسِلَ إلَِيْهِ ؟ قَالَ: نَعَمْ ، قِيلَ : مَرْحَبًا بهِِ ، فَنعِْمَ الْجَِيءُ  مَّ مَُ
مْ عَلَيْهِ،  جَاءَ ، فَفُتحَِ، فَلَمَّ خَلَصْتُ فَإذَِا فِيهَا آدَمُ ، فَقَالَ : هَذَا أَبُوكَ آدَمُ فَسَلِّ
الحِِ،  بيِِّ الصَّ الحِِ وَالنَّ لاَّمَ ثُمَّ قَالَ: مَرْحَبًا باِلابْنِ الصَّ مْتُ عَلَيْهِ، فَرَدَّ الس فَسَلَّ
 : قَالَ  ؟  هَذَا  مَنْ   : قِيلَ   . فَاسْتَفْتَحَ   ، انيَِةَ  الثَّ مَءَ  السَّ أَتَى  حَتَّى  بِ  صَعِدَ  ثُمَّ 
دٌ ، قِيلَ : وَقَدْ أُرْسِلَ إلَِيْهِ ؟ قَالَ :  مَّ ئيِلُ ، قِيلَ : وَمَنْ مَعَكَ ؟ قَالَ : مَُ جِبَْ
يَى  نَعَمْ ، قِيلَ : مَرْحَبًا بهِِ ، فَنعِْمَ الْجَِيءُ جَاءَ . فَفُتحَِ ، فَلَمَّ خَلَصْتُ إذَِا يَْ
مْتُ،  مْ عَلَيْهِمَ ، فَسَلَّ يَى وَعِيسَى فَسَلِّ ا ابْنَا خَالَةٍ ، قَالَ : هَذَا يَْ وَعِيسَى وَهَُ
مَءِ  الحِِ ، ثُمَّ صَعِدَ بِ إلَِ السَّ بيِِّ الصَّ الحِِ وَالنَّ ا ثُمَّ قَالا : مَرْحَبًا باِلَأخِ الصَّ فَرَدَّ
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ئيِلُ ، قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ ؟ قَالَ :  الثَِةِ فَاسْتَفْتَحَ ، قِيلَ : مَنْ هَذَا ؟ قَالَ : جِبَْ الثَّ
دٌ، قَالَ : وَقَدْ أُرْسِلَ إلَِيْهِ ؟ ، قَالَ : نَعَمْ ، قِيلَ : مَرْحَبًا بهِِ ، فَنعِْمَ الْجَِيءُ  مَّ مَُ
عَلَيْهِ،  مْ  فَسَلِّ يُوسُفُ  هَذَا   : قَالَ  يُوسُفُ،  إذَِا  خَلَصْتُ  فَلَمَّ   ، فَفُتحَِ   ، جَاءَ 
الحِِ، ثُمَّ  بيِِّ الصَّ الحِِ وَالنَّ فَرَدَّ ، ثُمَّ قَالَ : مَرْحَبًا باِلَأخِ الصَّ مْتُ عَلَيْهِ ،  فَسَلَّ
ئيُِل  ابعَِةَ ، فَاسْتَفْتَحَ ، قِيلَ : مَنْ هَذَا ؟ قَالَ : جِبَْ مَءَ الرَّ صَعِدَ بِ حَتَّى أَتَى السَّ
دٌ ، قِيلَ : أَوَ قَدْ أُرْسِلَ إلَِيْهِ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قِيلَ  مَّ ، قِيلَ : وَمَنْ مَعَكَ ؟ قَالَ : مَُ
: مَرْحَبًا بهِِ ، فَنعِْمَ الْجَِيءُ جَاءَ . فَفُتحَِ ، فَلَمَّ خَلَصْتُ فَإذَِا إدِْرِيسُ، قَالَ : 
الحِِ  مْتُ عَلَيْهِ ، فَرَدَّ ثُمَّ قَالَ : مَرْحَبًا بَالَأخِ الصَّ مْ عَلَيْهِ ، فَسَلَّ هَذَا إدِْرِيسُ فَسَلِّ
امِسَةَ ، فَاسْتَفْتَحَ ، قِيلَ :  مَءَ الَْ الحِِ ، ثُمَّ صَعِدَ بِ حَتَّى أَتَى السَّ بيِِّ الصَّ وَالنَّ
دٌ ، قِيلَ : وَقَدْ أُرْسِلَ  مَّ ئيِلُ ، قِيلَ : وَمَنْ مَعَكَ ؟ قَالَ : مَُ مَنْ هَذَا ؟ قَالَ : جِبَْ
إلَِيْهِ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قِيلَ : مَرْحَبًا بهِِ ، فَنعِْمَ الْجَِيءُ جَاءَ . فَلَمَّ خَلَصْتُ فَإذَِا هُوَ 
مْتُ عَلَيْهِ ، فَرَدَّ ثُمَّ قَالَ : مَرْحَبًا  مْ عَلَيْهِ ، فَسَلَّ هَارُونُ ، قَالَ : هَذَا هَارُونُ فَسَلِّ
 ، ادِسَةَ  السَّ مَءَ  السَّ أَتَى  حَتَّى  بِ  صَعِدَ  ثُمَّ  الحِِ،  الصَّ بيِِّ  وَالنَّ الحِِ  الصَّ باِلَأخِ 
دٌ،  مَّ فَاسْتَفْتَحَ ، قِيلَ : مَنْ هَذَا ؟ قَالَ : جِبِْيلُ ، قِيلَ : وَمَنْ مَعَكَ ؟ قَالَ : مَُ
 ، الْجَِيءُ جَاءَ  فَنعِْمَ   ، بهِِ  مَرْحَبًا  قِيلَ :  نَعَمْ،   : قَالَ  إلَِيْهِ ؟  أُرْسِلَ  قَدْ   : قِيلَ 
عَلَيْهِ،  مْتُ  فَسَلَّ عَلَيْهِ ،  مْ  فَسَلِّ قَالَ : هَذَا مُوسَى  فَإذَِا مُوسَى،  فَلَمَّ خَلَصْتُ 
بَكَى  اوَزْتُ  تََ فَلَمَّ   ، الحِِ  الصَّ بيِِّ  وَالنَّ الحِِ  الصَّ باِلَأخِ  مَرْحَبًا   : قَالَ  ثُمَّ  فَرَدَّ 
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ةَ مِنْ  نَّ ، قِيلَ لَهُ : مَا يُبْكِيكَ ؟ قَالَ : أَبْكِي أَنَّ غُلامًا بُعِثَ بَعْدِي يَدْخُلُ الَْ
ابعَِةِ ، فَاسْتَفْتَحَ  مَءِ السَّ تيِ، ثُمَّ صَعِدَ بِ إلَِ السَّ تهِِ أَكْثَرُ مَِّنْ يَدْخُلُهَا مِنْ أُمَّ أُمَّ
دٌ ،  مَّ جِبِْيلُ ، قِيلَ : مَنْ هَذَا ؟ قَالَ: جِبِْيلُ ، قِيلَ : وَمَنْ مَعَكَ ؟ قَالَ : مَُ
قِيلَ : وَقَدْ بُعِثَ إلَِيْهِ ؟ قَالَ : نَعَمْ، قِيلَ : مَرْحَبًا بهِِ ، فَنعِْمَ الْجَِيءُ جَاءَ ، فَلَمَّ 
مْتُ عَلَيْهِ،  مْ عَلَيْهِ ، فَسَلَّ خَلَصْتُ فَإذَِا إبِْرَاهِيمُ ، قَالَ : هَذَا أَبُوكَ إبِْرَاهِيمُ فَسَلِّ
الحِِ ، ثُمَّ رُفِعْتُ إلَِ  بيِِّ الصَّ الحِِ وَالنَّ لاَّمَ ثُمَّ قَالَ : مَرْحَبًا باِلابْنِ الصَّ فَرَدَّ الس
سِدْرَةِ الُْنْتَهَى فَإذَِا نَبْقُهَا مِثْلُ قِلالِ هَجَرَ ، وَإذَِا وَرَقُهَا مِثْلُ آذَانِ الْفِيَلَةِ ، قَالَ: 
رَانِ ظَاهِرَانِ ، فَقُلْتُ:  رَانِ بَاطِنَانِ وَنَْ ارٍ نَْ هَذِهِ سِدْرَةُ الُْنْتَهَى ، وَإذَِا أَرْبَعَةُ أَنَْ
اهِرَانِ  ا الظَّ ةِ ، وَأَمَّ نَّ ا الْبَاطِنَانِ فَنَهْرَانِ فِ الَْ ئيِلُ ؟، قَالَ : أَمَّ مَا هَذَانِ يَا جِبَْ
رٍ وَإنَِاءٍ  فَالنِّيلُ وَالْفُرَاتُ . ثُمَّ رُفِعَ لَِ الْبَيْتُ الْعَْمُورُ ، ثُمَّ أُتيِتُ بإِنَِاءٍ مِنْ خَْ
عَلَيْهَا  أَنْتَ  الْفِطْرَةُ  هِيَ   : فَقَالَ   ، بَنَ  اللَّ فَأَخَذْتُ  عَسَلٍ،  مِنْ  وَإنَِاءٍ  لَبَنٍ  مِنْ 

تُكَ . وَأُمَّ

فَمَرَرْتُ  فَرَجَعْتُ   ، يَوْمٍ  كُلَّ  صَلاةً  سِيَن  خَْ  ، لاَّةُ  الص عَلََّ  فُرِضَتْ  ثُمَّ 
عَلَ مُوسَى ، فَقَالَ : بمَِ أُمِرْتَ ؟ قُلْتُ : أُمِرْتُ بخَِمْسِيَن صَلاةً كُلَّ يَوْمٍ ، 
بْتُ  سِيَن صَلاةً كُلَّ يَوْمٍ ، وَإنِِّ وَاللهِ ، قَدْ جَرَّ تَكَ لا تَسْتَطِيعُ خَْ قَالَ : إنَِّ أُمَّ
ةِ ، فَارْجِعْ إلَِ رَبِّكَ فَسَلْهُ  ائيِلَ أَشَدَّ الُْعَالََ تُ بَنيِ إسَِْ النَّاسَ قَبْلَكَ ، وَعَالَْ
مُوسَى  إلَِ  فَرَجَعْتُ   ، ا  عَشًْ عَنِّي  فَوَضَعَ  فَرَجَعْتُ   ، تكَِ  لُأمَّ التَّخْفِيفَ 
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ا ، فَرَجَعْتُ إلَِ مُوسَى فَقَالَ مِثْلَهُ،  فَقَالَ مِثْلَهُ ، فَرَجَعْتُ فَوَضَعَ عَنِّي عَشًْ
فَرَجَعْتُ   ، مِثْلَهُ  فَقَالَ  مُوسَى  إلَِ  فَرَجَعْتُ   ، ا  عَشًْ عَنِّي  فَوَضَعَ  فَرَجَعْتُ 
فَأُمِرْتُ بعَِشِْ صَلَوَاتٍ كُلَّ يَوْمٍ ، فَرَجَعْتُ إلَِ مُوسَى فَقَالَ مِثْلَهُ ، فَرَجَعْتُ 
فَأُمِرْتُ بخَِمْسِ صَلَوَاتٍ كُلَّ يَوْمٍ ، فَرَجَعْتُ إلَِ مُوسَى ، فَقَالَ : بمَِ أُمِرْتَ؟ 
سَ  تَكَ لا تَسْتَطِيعُ خَْ قُلْتُ : أُمِرْتُ بخَِمْسِ صَلَوَاتٍ كُلَّ يَوْمٍ ، قَالَ : إنَِّ أُمَّ
ائيِلَ  تُ بَنيِ إسَِْ بْتُ النَّاسَ قَبْلَكَ ، وَعَالَْ صَلَوَاتٍ كُلَّ يَوْمٍ ، وَإنِِّ قَدْ جَرَّ
تكَِ ، قَالَ : سَأَلْتُ رَبِّ  ةِ ، فَارْجِعْ إلَِ رَبِّكَ فَسَلْهُ التَّخْفِيفَ لُأمَّ أَشَدَّ الُْعَالََ
مُ ، قَالَ : فَلَمَّ جَاوَزْتُ نَادَى مُنَادٍ :  حَتَّى اسْتَحْيَيْتُ ، وَلَكِنِّي أَرْضَ وَأُسَلِّ

فْتُ عَنْ عِبَادِي«  . أَمْضَيْتُ فَرِيضَتيِ وَخَفَّ

وَأَسْتَغْفِرُ الُله  .
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راَءِ وَالِمعْراَجِ فَوَائِدُ مِنْ حَادِثَةِ الإِ�سْ

انِيَةُ : الُخطْبَةُ الثَّ
فِ الُمرْسَلِيَْ ، وَعَلَٰٰ  لَمُ عَلَٰٰ أَشَْ لَةُ وَالسَّ الَحمْدُ لِِ رَبِّ العَالَيَِْ ، وَالصَّ

عِيَْ .  آلهِِ وَصَحْبهِِ أَجَْ

ا بَعْدُ : أَمَّ

، وَالآنَ  »الإِ�سْرَاءِ وَالِمعْرَاجِ«  ا النَّاسُ- عَنْ  َ مَعَكُمْ -أَيُّ مَ الَحدِيْثِ  فَتَقَدَّ  
حَدِيْثيِ مَعَكُمْ عَنْ » فَوَائِدُ مِنْ حَادِثَةِ الإِ�سْرَاءِ وَالِمعْرَاجِ « ))).

وَالمعِْرَاجِ  اءِ  الِإسَْ حَادِثَةَ  أَنَّ  اكُمْ  وَإيَِّ الُله  مَنيِ  عَلَّ اعْلَمُوا  النَّاسُ-  ا  َ -أَيُّ
اشْتَمَلَتْ عَلَٰٰ كَثيٍِْ مِنَ الفَوَائدِِ ، وَهَذَا بَعْضُهَا :

كَانَ  لَِذَا  الَأنْبيَِاءِ  مِنَ  كَثيٍِْ  مُهَاجَرُ  المقَْدِسِ  بَيْتَ  أَنَّ  الفَوَائدِِ  تلِْكَ  فَمِنْ 
مَ - إلَِيْهِ ليَِجْمَعَ لَهُ بَيَْ أَشْتَاتِ الفَضَائلِِ،  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ نَا -صَلَّ اءُ بنَِبيِِّ الِإسَْ
بعُِوهُ   مْ لَوْ كَانُوا أَحْيَاءً لَْ يَسَعْهُمْ إلَِّ أَنْ يَتَّ ُ فَيُصَلِّ باِلَأنْبيَِاءِ ، وَفِ ذَلكَِ دَليِْلٌ أَنَّ

ةَ أَوْلَٰٰ باِلمسَْجِدِ الَأقْصَٰٰ مِنْ غَيِْهَا . وَفِ  ذَلكَِ دَليِْلٌ عَلَٰٰ أَنَّ هَذِهِ الُأمَّ

، قَالَ:  أَبِ هُرَيْرَةَ -رَضَِ الُله عَنْهُ-  «)))، مِنْ حَدِيْثِ  حِيْحَيِْ فَفِي »الصَّ

ةِ . بَكَةِ العَنْكَبُوتيَِّ اءِ« لِهَْرَان عُثْمَن ، مِنَ الشَّ )))  » فَوَائدُِ مِنْ حَادِثَةِ الِإسَْ
))) رَوَاهُ البُخَارِيُّ ) 2699 ( ، وَمُسْلِمٌ )2922(  .
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يُقَاتلَِ  حَتَّى  اعَةُ  السَّ تَقُومُ  »لَ   :  - مَ  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ -صَلَّ اللهِ  رَسُولُ  قَالَ 
جَرِ  تَبئَِ الْيَهُودِيُّ مِنْ وَرَاءِ الَْ الُْسْلِمُونَ الْيَهُودَ، فَيَقْتُلُهُمُ الُْسْلِمُونَ حَتَّى يَْ
ودِيٌّ خَلْفِي  جَرُ: يَا مُسْلِمُ يَا عَبْدَ اللهِ هَذَا يَُ جَرُ أَوِ الشَّ جَرِ، فَيَقُولُ الَْ وَالشَّ

هُ مِنْ شَجَرِ الْيَهُودِ« . فَتَعَالَ فَاقْتُلْهُ، إلَِّ الْغَرْقَدَ فَإنَِّ

ا النَّاسُ-  أَنَّ الهدَِايَةَ مِنَ اللهِ -سُبْحَانَهُ  َ اءِ وَالمعِْرَاجِ -أَيُّ وَمِنَ فَوَائدِِ الِإسَْ
ا ، فَفِي»صَحِيْحِ  وَتَعَالٰىٰ - وَأَنَّ مَنْ حَجَبَهَا الُله عَنْهُ ، فَلَنْ تَِدَ لَهُ هَادِيًا وَنَصِيًْ
اللهِ  رَسُولَ  قَالَ  قَالَ:   ، عَنْهُ-  الُله  هُرَيْرَةَ -رَضَِ  أَبِ  حَدِيْثِ  مُسْلِمٍ«)))مِنْ 
عَنْ  تَسْأَلُنيِ  وَقُرَيْشٌ  الِْجْرِ  فِ  رَأَيْتُنيِ  »لَقَدْ   : مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ -صَلَّ
مَا  كُرْبَةً  فَكُرِبْتُ  أُثْبتِْهَا،  لَْ  الْقَْدِسِ  بَيْتِ  مِنْ  أَشْيَاءَ  عَنْ  فَسَأَلَتْنيِ  ايَ،  مَسَْ
إلَِّ  ءٍ  شَْ عَنْ  يَسْأَلُونِ  مَا  إلَِيْهِ،  أَنْظُرُ  لِ  الُله  فَرَفَعَهُ  قَالَ:   ، قَطُّ  مِثْلَهُ  كُرِبْتُ 

مْ بهِِ « . أَنْبَأْتُُ

هُوا كَلَامَهُ . بُوهُ وَسَفَّ ا النَّاسُ- كَذَّ َ وَمَعَ ذَلكَِ -أَيُّ

أَنَّ  المعِْرَاجِ  ةِ  قِصَّ فِ  أَنَّ  النَّاسُ-  ا  َ وَالمعِْرَاجِ-أَيُّ اءِ  الِإسَْ فَوَائدِِ  وَمِنَ 
مَءِ فَيُقَالُ لَهُ :مَنْ ؟ ، فَيُقُولُ:  لَم- كَانَ يَسْتَفْتحُِ أَبْوَابَ السَّ جِبِْيْلَ-عَلَيْهِ السَّ
ىٰٰ نَفْسَهُ بمَِ يُعْرَفُ  جِبِْيْلُ، فَفِيْهِ دَليِْلُ عَلَٰٰ أَنَّ الُمسْتَأْذِن إذَِا قِيْلَ لَهُ مَنْ؟، سَمَّ
«)))، مِنْ حَدِيْثِ  جَابرَِ بْنَ عَبْدِ اللهِ  حِيْحَيِْ بهِِ، وَلَا يَقُولُ : أَنَا ،  فَفِي»الصَّ

))) رَوَاهُ  مُسْلِمٌ )172( .
))) رَوَاهُ البُخَارِيُّ ) 6250 ( ، وَمُسْلِمٌ )2155(  .
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مَ- فِ دَيْنٍ كَانَ  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بيَِّ -صَلَّ -رَضَِ الُله عَنْهُمَ - قَالَ: أَتَيْتُ النَّ
هُ  عَلَٰٰ أَبِ فَدَقَقْتُ الْبَابَ، فَقَالَ : » مَنْ ذَا ؟« فَقُلْتُ : أَنَا ، فَقَالَ : » أَنَا أَنَا كَأَنَّ

كَرِهَهَا « .

ا النَّاسُ-  أَنَّ فِيْه دَليِْلٌ عَلَٰٰ أَنَّ عُلُوِّ اللهِ  َ اءِ وَالمعِْرَاجِ -أَيُّ وَمِنَ فَوَائدِِ الِإسَْ
عَلَيْهِ  ٰٰ الُله  بيُِّ  -صَلَّ النَّ رَأَىٰٰ  فَقَدْ  لُوقَاتهِِ ،  مَْ يْعِ  جَِ وَتَعَالٰىٰ - عَلَٰٰ  -سُبْحَانَهُ 

ابعَِةِ . مَءِ السَّ مَ- حِجَابَهُ بَعْدَ السَّ وَسَلَّ

عَاقِبَةِ  وَبَيَانُ  الغِيْبَةِ  قُبْحُ  النَّاسُ-  ا  َ وَالمعِْرَاجِ-أَيُّ اءِ  الِإسَْ فَوَائدِِ  وَمِنَ 
الَألْبَانُِّ فِ»صَحِيْحِ  حَهُ  بسَِنَدٍ صَحِيْحٍ صَحَّ دَاوُدَ   أَبِ  فَفِي »سُنَنِ«  أَهْلِهَا، 
الَجامِعِ« )))،  مِنْ حَدِيْثِ أَنَسِ بْنِ مَالكٍِ -رَضَِ الُله عَنْهُ- قَالَ : قَالَ رَسُولُ 
مِنْ  أَظَافِرُ  مْ  لَُ بقَِوْمٍ  مَرَرْتُ   ، بِ  عُرِجَ  لََّا   «  : مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ اللهِ -صَلَّ
مِشُونَ وُجُوهَهُمْ وَصُدُورَهُمْ ، فَقُلْتُ : مَنْ هَؤُلاءِ يَا جِبِْيلُ؟،  نُحَاسٍ يَْ

ومَ النَّاسِ وَيَقَعُونَ فِ أَعْرَاضِهِمْ « . ذِينَ يَأْكُلُونَ لُُ فَقَالَ : هَؤُلاءِ الَّ

لَةِ فِ الِإسْلَمِ ،  ا النَّاسُ-  مَكَانَةُ الصَّ َ اءِ وَالمعِْرَاجِ-أَيُّ وَمِنَ فَوَائدِِ الِإسَْ
مَ- بلَِا وَسَاطَةٍ،  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ هَا بأَِنْ فَرَضَهَا عَلَٰٰ نَبيِِّهِ -صَلَّ فَإنَِّ الَله اخْتَصَّ
اءِ  الِإسَْ وَاقِعَةَ  بأَِنَّ  رَكُمْ  أُذَكِّ النَّاسُ-  ا  َ -أَيُّ هَذَا  مَقَامِي  عَ  أُوَدِّ أَنْ  وَقَبْلَ 
عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ -صَلَّ بيِِّ  للِنَّ ةِ  بَوِيَّ النَّ البعِْثَةِ  وَبَعْدَ  الهجِْرَةِ  قَبْلَ  كَانَتْ  وَالمعِْرَاجِ 

هُ اللهُ- فِ »صَحِيْحِ الَجامِعِ«  حَهُ الَألْبَانُِّ -رَحَِ ))))صَحِيْحٌ( أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد )4878( ، وَصَحَّ
.)5213(
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تَفِلْ  يَْ لَْ  مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ -صَلَّ وَفَاتهِِ  إلَِٰٰ  الهجِْرَةِ  قَبْلِ  وَمِنْ   ، مَ-  وَسَلَّ
وَلَْ  بَلْ  بَعْدَهُ مِنَ الُخلَفَاءِ ،  بهِِ مِنْ  يَأْمُرْ  وَلَْ  اءِ وَالمعِْرَاجِ ،  بلَِيْلَةِ الِإسَْ مُطْلَقًا 
يْلَةِ وَهُمْ خَيُْ القُرُونَ عَلَٰٰ  اشِدُونَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ بتِلِْكَ اللَّ تَفِلِ الُخلَفَاءُ الرَّ يَْ
غَ البَلَغُ  مَ- أَنْصَحُ النَّاسِ ، وَقَدْ بَلَّ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بيُِّ  -صَلَّ الِإطْلَاقِ ، وَالنَّ
ةِ ،  نَهُ للُِأمَّ ارِ إلَِّ بَيَّ ةِ ، وَيُبَاعِدُ عَنِ النَّ كْ طَرِيْقًا يُوصِلُ إلَِٰٰ الَجنَّ ، وَلَْ يَتُْ الُمبيَِْ
كَمَ فِ»صَحِيْحِ مُسْلِمٍ«)))مِنْ حَدِيْثِ عَبْدِ اللهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ -رَضَِ 
مَ- : » مَا بَعَثَ الُله  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ الُله عَنْهُمَ - ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّ
مْ، وَيَنْهَاهُمْ عَنْ  تَهُ عَلَ خَيِْ مَا يَعْلَمُهُ لَُ ا عَلَيْهِ أَنْ يَدُلَّ أُمَّ مِنْ نَبيٍِّ إَّلا كَانَ حَقًّ

مْ « . شَِّ مَا يَعْلَمُهُ لَُ

وَالمعِْرَاجِ  اءِ  الِإسَْ لَيْلَةِ  تَعْظِيْمُ  كَانَ  لَوْ  هُ  أَنَّ النَّاسُ-  ا  َ -أَيُّ وَاعْلَمُوا 
مَ-  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ َ ذَلكَِ رَسُولُ اللهِ -صَلَّ لَبَيَّ ا مِنْ دِيْنِ اللهِ  وَالاحْتفَِالِ بَِ
تهِِ ، وَالُله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰٰ - قَدْ  وَلَفَعَلَ ذَلكَِ ، وَلَْ يَكْتُمْ هَذَا الَأمْرِ عَنْ أُمَّ
 ٰٰ بيُِّ -صَلَّ عْمَةَ، فَمَنْ عَمِلَ عَمَلً لَْ يَعْمَلْهُ النَّ يْن وَأَتَمَّ عَلَيْنَا النِّ أَكْمَلَ لَنَا الدِّ
عًا ، وَزَعَمَ أَنَّ  عْهُ الُله ، فَقَدْ جَعَلَ مِنْ نَفْسِهِ مُشَِّ مَ-  وَلَْ يَشَْ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ

غِ البَلَاغَ الُمبيَِْ . سَالَةَ وَلَْ يُبَلِّ مَ- خَانَ الرِّ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ رَسُولَ اللهِ -صَلَّ

ڇ    ڇ   چ   چ   چ   :بز   - وَتَعَالَٰٰ  -سُبْحَانَهُ  الُله  يَقُلِ  أَلَْ 
ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ      بر ]الماَئدَِة: 3[ .

))) رَوَاهُ  مُسْلِمٌ )1844( .
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ڭ   ۓ   ۓ   ے   ے  ھ   -:بز  وَتَعَالَٰٰ  الُله-سُبْحَانَهُ  وَقَالَ 
ۅ   ۋۅ    ۋ   ۇٴ   ۈ   ۈ     ۆۆ   ۇ   ۇ   ڭ   ڭ   ڭ   

وْرَىٰٰ : 21[ . ۉ  ۉ  ې  ې  ې  بر ]الشُّ
قَالَتْ:    - عَنْهَا  الُله  -رَضَِ  عَائشَِةَ  حَدِيْثِ   مِنْ   ،(((» حِيْحَيِْ فَفِي»الصَّ
مَ- : » مَنْ أَحْدَثَ فِ أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّ

مِنْهُ ، فَهُوَ رَدٌّ « .

مَ- : » مَنْ عَمِلَ  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ وَفِ » رِوَايَةٍ لُِسْلِمٍ « قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّ
عَمَلً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا ، فَهُوَ رَدٌّ  « .

عَلْ فِ قُلُوبنَِا غِلًّ  ذِيْنَ سَبَقُونَا باِلِإيْمَنِ ، وَلَا تَْ نَا اغْفِرْ لَنَا وَلِِخْوَاننَِا الَّ رَبَّ
نَا ،  إنَِّكَ غَفُورٌ رَحِيْمٌ . للِذِيْنَ آمَنُوا رَبَّ

لَنْا وَإلَِيْكَ أَنَبْنَا وَإلَِيْكَ المصَِيُْ . نَا عَلَيْكَ تَوَكَّ رَبَّ

وَسُبْحَانَكَ اللهُمَّ وَبحَِمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لََ إلَِهَ إلَِّ أَنْتَ ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ 
إلَِيْكَ .

))) رَوَاهُ البُخَارِيُّ ) 2697 ( ، وَمُسْلِمٌ )1718(  .
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 بَيْعَةُ العَقَبَةُ الأُوْلَ

الُخطْبَةُ الأُوْلَٰ:
ورِ أَنْفُسِنَا  ِ،نَحْمِدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ،وَنَعُوذُ باِللهِ مِنْ شُُ إنَِّ الَحمْدَ  لَِّ
لَهُ،  هَادِيَ  يُضْلِلِ فَلا  لَهُ،وَمَنْ  فَلَ مُضِلَّ  الُله  دِهِ  يَْ أَعْمَلنَِا،مَنْ  ئَاتِ  سَيِّ وَمِنْ 
دًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. مَّ يْكَ لَهُ،وَأَشْهَدُ أَنَّ مَُ وَأَشْهَدُ أَنَّ لَا إلَِهَ إلَِّ الُله،وَحْدَهُ لَا شَِ

بز ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦبر   
] آل عِمْرَان: 102[ .

ڀ   ڀ   ڀ     ڀ   پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   بز 
ٺ  ٺ  ٺ         ٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ    ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ        ڤ  

ڦ  ڦ  بر ]النِّسَاء:1[ .
بز ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ  

بر  ۋ   ۇٴ   ۈ   ۈ    ۆ   ۆ    ۇ   ۇ   ڭ   ڭڭ   ڭ     ۓ  

]الَأحْزَاب:71-70[ .

ا بُعْدُ :  �أَمَّ

مُورِ  دٍ، وَشََّ الُْ مَّ دِيثِ كِتَابُ اللهِ، وَأَحْسَنَ الَْدْيِ هَدْيُ مَُ  فَإنَِّ أَصْدَقَ الَْ
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ارِ . دَثَةٍ بدِْعَةٌ، وَكُلَّ بدِْعَةٍ ضَلَلَةٌ، وَكُلَّ ضَلَلَةٍ فِ النَّ ا ، وَكُلُّ مُْ دَثَاتَُ مُْ

ا بَعْدُ : ثُمَّ �أَمَّ

ةِ عَلَٰٰ صَاحِبهَِا  بَوِيَّ ةِ النَّ يَْ ا النَّاسُ- عَنِ السِّ َ فَمَ زَالَ الَحدِيْثُ مَعَكُمْ -أَيُّ
لَمُ -، وَحَدِيْثيِ مَعَكُمْ اليَوْمَ عَنْ » بَيْعَةِ العَقَبَةِ الأُوْلَ« ))) . لَةُ وَالسَّ الصَّ

ا النَّاسُ- فِ  َ مَ-أَيُّ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بيُِّ -صَلَّ  فَبَعْدَ سِنيَِْ طَوِيْلَةٍ قَضَاهَا النَّ
جِهَادٍ  دَائمٍِ، وَعَمَلٍ مُتَوَاصِلٍ، لَ يَعْرِفُ الكَلَلَ وَلَ الملََلَ، وَهُوَ يَطُوفُ عَلَٰٰ 
غًا دَعْوَةَ رَبِّهِ ، مُلْتَمِسًا الَحلِيْفَ وَالنَّصِيِْ ، مُلَاقِيًا فِ سَبيِْلِ ذَلكَِ   القَبَائلِِ ، مُبَلِّ
دِّ وَالِإعْرَاضِ ، أَرَادَ الُله إتَِْامَ  أَمْرِهِ وَنَصِْ دِيْنهِِ ، وَإعِْزَازَ  صُنُوفَ الَأذَىٰٰ والصَّ
ورِ  الَّذِي أَطَلَّ  لِ الَحاسِمَةُ وَبَصِيْصُ النُّ هِ ، فَكَانَتْ البدَِايَةُ وَنُقْطَةُ التَّحَوُّ نَبيِِّ
فَرَ  النَّ أُوْلَئكَِ  وَتَعَالَٰٰ -  الُله -سُبْحَانَهُ  قَيَّضَ  عِنْدَمَا  لُمَتِ  الظُّ رُكَامِ  بَيِْ  مِنْ 
ارِثِ،  ةَ مِنْ أَهْلِ المدَِيْنَةِ وَهُمْ أَبُو أُمَامَةَ أَسْعَدُ بْنُ زُرَارَةَ ، وَعَوْفُ بْنُ الَْ تَّ السِّ
وَرَافِعُ بْنُ مَالكٍِ ، وَقُطْبَةُ بْنُ عَامِرٍ، وَعُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ، وَجَابرُِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ 
فَرُ  زْرَجُ ، وَهَؤُلَاءِ النَّ مَ الَْ نْصَارِ سِيَّ هُمْ مِنْ الَْ رِئَابٍ -رَضَِ الُله عَنْهُمْ- كُلُّ
مِنَ  الَحجِّ  مَوْسِمِ  فِ  مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ اللهِ -صَلَّ رَسُولُ  بِمِْ  الْتَقَىٰٰ  ةُ  تَّ السِّ
ةَ للِبَعْثَةِ ، وَعَرَضَ عَلَيْهِمُ الِإسْلَمَ ، فَاسْتَجَابُوا لدَِعْوَتهِِ  نَةِ الَحادِيَةَ عَشَْ السَّ

وَأَسْلَمُوا .

أَتْ للِِإسْلَمِ  تيِ هَيَّ لَ مَوَاكِبِ الَخيِْ الَّ ا النَّاسُ- أَوَّ َ وَكَانَ هَذَا الموَْكَبُ -أَيُّ

ةِ . بَكَةِ العَنْكَبُوتيَِّ د « » بَيْعَةُ العَقَبَةُ الُأوْلَٰٰ «  ، المنَْشُور عَلَٰٰ الشَّ )))  انْظُرْ : » نَاصُِ الَأحَْ
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مَ  وَإنَِّ  ، باِلِإيْمَنِ  فَرُ  النَّ هَؤُلَاءِ  يَكْتَفِ  لَْ  حَيْثُ  آمِنًا  وَمَلَذًا   ، جَدِيْدَةً  أَرْضًا 
أَهْلِهِمْ وَأَقْوَامِهِمْ ، وَرَجَعُوا إلَِٰٰ المدَِيْنَةِ  أَنْفُسِهِمْ بدَِعْوَةٍ   أَخَذُوا العَهْدَ عَلَٰٰ 
ىٰٰ لَْ يَبْقَ دَارٌ مِنْ دُوْرِ الَأنْصَارِ إلَِّ وَفِيْهَا  مِلُونَ رِسَالَةَ الِإسْلَمِ ، حَتَّ وَهُمْ يَْ

مَ- . ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ ذِكْرُ لرَِسُولِ اللهِ -صَلَّ

ا النَّاسُ- جَاءَ إلَِٰٰ الموَْسِمِ اثْنَا عَشََ  َ فَلَمّ كَانَ مَوْسِمُ الَحجِّ الْعَامُ الُْقْبلُِ -أَيُّ
وَلُ  ةُ الُْ تَّ ةٌ مِنَ الَخزْرَجِ وَاثْنَانِ مِنَ الَأوْسِ ، وَهُمْ السِّ رَجُلً  مِنَ الُمؤْمِنيَِْ عَشََ
ارِثِ بْنِ رِفَاعَةَ - أَخُو عَوْفٍ  خَلَ جَابرِِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - وَمَعَهُمْ مُعَاذُ بْنُ الَْ
امِتِ ، وَيَزِيْدُ بْنُ ثَعْلَبَةَ،  مُ - وَذَكْوَانُ بْنُ عَبْدِ قَيْسٍ - وَعُبَادَةُ بْنُ الصَّ الُْتَقَدِّ
 ، يْهَانِ  التَّ بْنُ  مَالكُِ  ا  وَهَُ  ، الَأوْسِ  مِنَ  وَاثْنَانِ  الَخزْرَجِ  مِنَ  ةٌ  عَشََ فَهَؤُلَاءِ 

وَعُوَيْمِرُ بْنُ سَاعِدَةَ .

قِتَالٍ،  دُوْنَ  النِّسَاءِ  كَبَيْعَةِ  مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ -صَلَّ اللهِ  رَسُولَ  فَبَايَعُوا 
ا  َ وَبَيْعَةُ النِّسَاءِ -أَيُّ بَيْعَةُ النِّسَاءِ ،  بَعْدَ كَمَ كَانَتْ  باِلقِتَالِ ،  أَمْرٌ  يَكُنْ  لَْ  هُ  نَّ لَِ

النَّاسُ-  كَانَتْ بَعْدَ الُحدَيْبيَِةِ ، وَهِيَ المذَْكُورَةُ فِ  قَوْلهِِ -تَعَالَٰٰ - :بز ٱ  
ٺ   ٺ   ڀ    ڀ   ڀ   ڀ     پ    پ   پ   پ     ٻ   ٻ   ٻ   ٻ  
ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ    ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ     
ڤ     ڤ  ڦڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄڄ  ڄ   ڃ  ڃ   ڃ     ڃ  بر 

]الُممْتَحِنَةُ:12[ .

بَيْعَةُ  كَانَتْ  كَيْفَ  ثُنَا  دِّ يَُ عَنْهُ-  الُله  امِتِ-رَضَِ  الصَّ بْنَ  عُبَادَةَ  هُوَ  وَهَا 
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الْعَقَبَةَ  فِيمَنْ حَضََ  كُنْتُ  قَالَ:   ،(((» حِيْحَيِْ كَمَ جَاءَ فِ»الصَّ الُأوْلَٰٰ  العَقَبَةِ 
مَ -  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ ا اثْنَيْ عَشََ رَجُلً، فَبَايَعْنَا رَسُولَ اللهِ-صَلَّ ولَٰٰ ،وَكُنَّ الُْ
كَ باِللهِ شَيْئًا،  رْبُ عَلَٰٰ أَنْ لَ نُشِْ ضَ الَْ عَلَٰٰ بَيْعَةِ النِّسَاءِ ، وَذَلكَِ قَبْلَ أَنْ تُفْتََ
قَ ، وَلَ نَزْنَِ ، وَلَ نَقْتُلَ أَوْلَدَنَا ، وَلَ نَأْتَِ ببُِهْتَانٍ نَفْتَِهِ بَيَْ أَيْدِينَا  وَلَ نَسِْ
ةُ ، وَإنِْ غَشِيْتُمْ  نَّ يْتُمْ ، فَلَكُمْ الَْ وَأَرْجُلِنَا ، وَلَ نَعْصِيَهُ فِ مَعْرُوفٍ ، فَإنِْ وَفَّ

بَكُمْ ، وَإنِْ شَاءَ غَفَرَ لَكُمْ . مِنْ ذَلكَِ شَيْئًا ، فَأَمْرُكُمْ إلَِٰٰ اللهِ ، إنِْ شَاءَ عَذَّ

فِ  جَاءَ  كَمَ  عَنْهُ-  الُله  -رَضَِ  امِتِ  الصَّ بْنَ  عُبَادَةَ   : قَالَ  رِوَايَةٍ  وَفِ 
مَ- قَالَ : »تَعَالَوْا بَايعُِونِ  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بيَِّ -صَلَّ «)))، أَنَّ النَّ حِيْحَيِْ »الصَّ
قُوا ،وَلَ تَزْنُوا، وَلَ تَقْتُلُوا أَوْلَدَكُمْ،  كُوا باِللهِ شَيْئًا،وَلَ تَسِْ عَلَ أَنْ لَ تُشِْ
ونَهُ بَيَْ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ،وَلَ تَعْصُونِ فِ مَعْرُوفٍ،  وَلَ تَأْتُوا ببُِهْتَانٍ تَفْتَُ
بهِِ فِ  فَعُوقِبَ  ذَلكَِ شَيْئًا  فَأَجْرُهُ عَلَ اللهِ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ  مِنْكُمْ  فَمَنْ وَفَّ 
هُ الُله فَأَمْرُهُ إلَِ اللهِ ، إنِْ  ارَةٌ ،وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلكَِ شَيْئًا فَسَتََ نْيَا فَهُوَ لَهُ كَفَّ الدُّ

شَاءَ عَاقَبَهُ ،وَإنِْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ « ، قَالَ : فَبَايَعْتُهُ عَلَٰٰ ذَلكَِ  .

مَ- مَعَهُمْ  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ فَ عَنْهُ الْقَوْمُ ، بَعَثَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّ فَلَمَّ انْصََ
مَهُمْ  مُصْعَبَ بْنَ عُمَيِْ -رَضَِ الُله عَنْهُ- ، وَأَمَرَهُ أَنْ يُقْرِئَهُمْ الْقُرْآنَ ، وَيُعَلِّ
فَأَقَامَ  وَتَعَالَٰٰ -  إلَِٰٰ اللهِ -سُبْحَانَهُ  ينِ ،  ويَدْعُو  هَهُمْ فِ الدِّ وَيُفَقِّ الِْسْلَمَ ، 
مُ النَّاسَ  يُعَلِّ زُرَارَةَ -رَضَِ الُله عَنْهُ-  بْنِ  أَسْعَدِ  بَيْتِ  -رَضَِ الُله عَنْهُ-  فِ 

))) رَوَاهُ البُخَارِيُّ ) 3893 ( ، وَمُسْلِمٌ )1709(  .

))) رَوَاهُ البُخَارِيُّ ) 3893 ( ، وَمُسْلِمٌ )1709(  .
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نَ خِلَلَ أَشْهُرٍ مَعْدُودَةٍ مِنْ أَنْ يَنْشُُ الِإسْلَمَ فِ سَائرِِ  وَيَدْعُو إلَِٰٰ اللهِ وَتََكَّ
ضَيِْ ، وَسَعْدُ  بُيُوتِ المدَِيْنَةِ ، وَأَسْلَمَ عَلَٰٰ يَدَيْهِ بَشٌَ كَثيٌِْ مِنْهُمْ : أُسَيْدُ بْنُ الُْ
جَالُ وَالنِّسَاءُ،  شْهَلِ الرِّ بْنُ مُعَاذٍ ، وَأَسْلَمَ بإِسِْلَمِهِمَ يَوْمَئذٍِ جَِيعُ بَنيِ عَبْدِ الَْ

رَ إسِْلَمُهُ إلَِٰٰ يَوْمِ أُحُدٍ . هُ تَأَخَّ إلَِّ الُأصَيِْمَ  وَهُوَ عَمْرُو بْنُ ثَابتٍِ ، فَإنَِّ

نْصَارِ إلَِّ وَفِيهَا  رِجَالٌ وَنسَِاءٌ مُسْلِمُونَ ، وَعَادَ  وَلَْ تَبْقَ دَارٌ مِنْ دُورِ الَْ
مِلُ بَشَائرَِ  ةَ قُبَيْلَ الموَْسِمِ الُمقْبلِِ يَْ مِصْعَبُ بْنُ عُمَيِْ -رَضَِ الُله عَنْهُ-إلَِٰٰ مَكَّ
مَ- بمَِ لَقِيَهُ الِإسْلامُ فِ المدَِيْنَةِ مِنْ  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بيَِّ -صَلَّ بُِ النَّ الَخيِْ ، وَيُْ
هُ سَوْفَ يَرَىٰٰ فِ هَذَا الموَْسِمِ مَا تَقِرُّ بهِِ عَيْنُهُ وَيُسَُّ بهِِ فُؤَادُهُ. قُبُولٍ حَسَنٍ ، وَأَنَّ

 ٰٰ -صَلَّ سُولِ  الرَّ اخْتيَِارُ  أَنَّ  وَهِيَ  مِنْهَا  لَابُدَّ  النَّاسُ-وَقْفَةٌ  ا  َ -أَيُّ وَهُنَا 
ةِ،  صَْ النُّ فِ  شََ وَنَيْلِ   ، سَالَةِ  الرِّ مْلِ  لَِ وَأَهْلِهَا   للِمَدِيْنَةِ  مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله 
حَتْهَا لاحْتضَِانِ دَعْوَةِ الِإسْلَمِ ، فَقَدْ  ةً رَشَّ ا كَانَتْ تَعِيْشُ ظُرُوفًا خَاصَّ َ نَّ لَِ
ا النَّاسُ- وَكَذَلكَِ التَّشَاحُنُ بَيَْ الَأوْسِ وَالَخزْرَجِ عَلَٰٰ  َ كَانَ التَّطَاحُنُ -أَيُّ
كَتْ قُوَاهُمْ، وَأَوْهَنَتْ  تيِ أَنَْ احِنَةُ الَّ ىٰٰ قَامَتْ بَيْنَهُمْ الُحرُوبُ الطَّ هِ، حَتَّ أَشُدِّ
جَدِيْدَةٍ  دَعْوَةٍ  أَيِّ  إلَِٰٰ  عُونَ  يَتَطَلَّ جَعَلَهُمْ  مَِّا   ، وَغَيِْهِ  بُعَاثَ  كَيَوْمِ  عَزَائمَِهُ، 
تَكُونُ سَبَبًا لوَِضِعِ الُحرُوبِ وَالمشََاكِلِ فِيْمَ بَيْنَهُمْ ، وَيُمْكِنُ أَنْ نُلَحِظَ ذَلكَِ 
ا قَدْ تَرَكْنَا قَوْمَنَا ، وَلَ قَوْمَ بَيْنَهُمْ  ةِ : » إنَّ تَّ فَرِ السِّ مِنْ خِلَالِ قَوْلِ أُوْلَئكَِ النَّ
مَعَهُمْ الُله بكَِ ، فَسَنَقْدَمُ عَلَيْهِمْ،  ِّ مَا بَيْنَهُمْ ، فَعَسَىٰٰ أَنْ يَْ مِنْ الْعَدَاوَةِ وَالشَّ
ينِ ،  فَنَدْعُوهُمْ إلَٰٰ أَمْرِكَ ، وَتَعْرِضُ عَلَيْهِمْ الَّذِي أَجَبْنَاكَ إلَيْهِ مِنْ هَذَا الدِّ
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مَعْهُمْ الُله عَلَيْهِ فَلَ رَجُلَ أَعَزُّ مِنْكَ « . فَإنِْ يَْ

زُعَمَئهِِمْ  كِبَارَ  أَفْنَتْ  قَدْ  كَانَتْ  النَّاسُ-  ا  َ -أَيُّ الُحرُوبِ  هَذِهِ  أَنَّ  كَمَ 
فِ  عَثْرَةٍ  حَجَرَ  ا  وَغَيِْهَِ ائفِِ  وَالطَّ ةَ  مَكَّ فِ  نُظَرَاؤُهُمْ  كَانَ  مَِّنْ    ، مَ  وَقَادَتِْ
ةُ لقُِبُولِ الَحقِّ ، زِدْ  ةُ الَجدِيْدَةُ الُمسْتَعِدَّ ابَّ عْوَة ِ، وَلَْ يَبْقَ إلَِّ القِيَادَةُ الشَّ سَبيِْلِ الدَّ
سْلِيْمِ لََا ، فَكَانُوا  عَلَٰٰ ذَلكَِ عَدَمَ وُجُودِ قِيَادَةٍ بَارِزَةٍ يَتَوَاضَعُ الَجمِيْعُ عَلَٰٰ التَّ

هِ . تَ ظِلَّ بحَِاجَةٍ  إلَِٰٰ مَنْ يَأْتَلِفُونَ عَلَيْهِ ، وَيَلْتَئمُِ شَمْلُهُمْ تَْ

ا النَّاسُ- أَنَّ اليَهُودَ كَانُوا يَسْكُنُونَ المدَِيْنَةَ مَِّا جَعَلَ  َ وَمِنَ المعَْرُوفِ -أَيُّ
ةِ بحُِكْمِ الِجوَارِ ، بَلْ  مَوِيَّ سَالَةِ السَّ لَعٍ عَلَٰٰ أَمْرِ الرِّ الَأوْسَ والَخزْرَجَ  عَلَٰٰ اطِّ
يَقُولُونَ:  فَكَانُوا  مَعَهُ،  مْ  يُقَاتلُِونَُ نَبيٍِّ  مَبْعَبِ  بقُِرْبِ  مْ  فُونَُ وِّ يَُ اليَهُودُ  كَانَ 
يَدْعُونَ  وَكَانُوا   ، وَإرَِمَ  عَادٍ  قَتْلَ  مَعَهُ  نَقْتُلُكُمْ  مَانِ  الزَّ آخِرِ  فِ  نَبيٌِّ  سَيُبْعَثُ 
بيِِّ اَلْبَْعُوثِ  نَا عَلَيْهِمْ باِلنَّ هُمَّ اُنْصُْ لِمِْ : »  اَللَّ بَيَْ يَدَيْ قِتَالِمِْ مَعَ العَرَبِ بقَِوِّ
قَالَ  كَمَ   ، بهِِ  كَفَرُوا  ائيِْلَ  إسَِْ بَنيِ  غَيِْ  مِنْ  بيُِّ  النَّ ظَهَرَ  فَلَمَّ   ،  » مَانِ  اَلزَّ آخِرَ 

پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ        ٻ   ٱ   :بز   - وَتَعَالَٰٰ  -سُبْحَانَهُ  الُله 
پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ         ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  

ٿ  ٹٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   بر ]البَقَرَةُ:89[.

وَلََّا وَصَلَتْ دَعْوَةُ اللهِ-سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰٰ -إلَِٰٰ الَأنْصَارِ قَالَ بَعْضُهُمْ لبَِعْضٍ: 
كُمْ إلَيْهِ«. ودُ فَلَ يَسْبقُِنَّ دَكُمْ بهِِ يَُ » تَعْلَمُونَ وَاَللهِ يَا قَوْمِ أَنَّ هَذَا الَّذِي تَوَعَّ

وَأَسْتَغْفِرُ الُله  .
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انِيَةِ بَيْعَةُ العَقَبَةُ الثَّ

انِيَةُ : الُخطْبَةُ الثَّ
فِ الُمرْسَلِيَْ ، وَعَلَٰٰ  لَمُ عَلَٰٰ أَشَْ لَةُ وَالسَّ الَحمْدُ لِِ رَبِّ العَالَيَِْ ، وَالصَّ

عِيَْ .  آلهِِ وَصَحْبهِِ أَجَْ

ا بَعْدُ : أَمَّ

ا النَّاسُ- عَنْ » بَيْعَةِ العَقَبَةِ الأُوْلَ « ، وَالآنَ  َ مَ الَحدِيْثِ مَعَكُمْ -أَيُّ  فَتَقَدَّ
انِيَةِ « . حَدِيْثيِ مَعَكُمْ عَنْ »  بَيْعَةِ العَقَبَةِ الثَّ

 ،((( ةِ«  يَْ السِّ الَألْبَانُِّ فِ»فِقْهِ  حَهُ  بسَِنَدٍ صَحِيْحٍ صَحَّ دُ  أَحَْ فَفِي»مُسْنَدِ«   
مَعَ  يْلَةَ  اللَّ تلِْكَ  فَنمِْنَا   …   «  : قَالَ  عَنْهُ-  الُله  مَالكِِ -رَضَِ  بْنِ  كَعْبِ  عَنْ 
يْلِ خَرَجْنَا مِنْ رِحَالنَِا لِيِعَادِ رَسُولِ  ىٰٰ إذَِا مَضَٰٰ ثُلُثُ اللَّ قَوْمِنَا فِ رِحَالنَِا ، حَتَّ
ىٰٰ اجْتَمَعْنَا  لَ الْقَطَا ، حَتَّ لُ مُسْتَخْفِيَن تَسَلُّ مَ - نَتَسَلَّ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ اللهِ -صَلَّ
 ، نسَِائهِِمْ  مِنْ  امْرَأَتَانِ  وَمَعَنَا  رَجُلً  سَبْعُونَ  وَنَحْنُ  الْعَقَبَةِ  عِنْدَ  عْبِ  الشِّ فِ 
ارِ ، وَأَسْمَءُ بنِْتُ  نَسِيبَةُ بنِْتُ كَعْبٍ أُمُّ عُمَرَةَ إحِْدَىٰٰ نسَِاءِ بَنيِ مَازِنِ بْنِ النَّجَّ

عَمْرِو بْنِ عَدِيِّ بْنِ ثَابتٍِ ، إحِْدَىٰٰ نسَِاءِ بَنيِ سَلِمَةَ وَهِيَ أُمُّ مَنيِعٍ.

يْـرَةِ«  هُ اللهُ- فِ»فقِْهِ السِّ حَحَهُ الَألْبَانُِّ -رَحَِ د )460/3(، وَصَّ ))) )صَحِيْحٌ( أَخْرَجَهُ أَخْرَجَهُ أَحَْ
. )149(
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ىٰٰ  مَ- حَتَّ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ عْبِ نَنْتَظِرُ رَسُولَ اللهِ -صَلَّ  قَالَ:  فَاجْتَمَعْنَا باِلشِّ
لِبِ وَهُوَ يَوْمَئذٍِ عَلَٰٰ دِينِ قَوْمِهِ ،  هُ الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الُْطَّ جَاءَنَا وَمَعَهُ يَوْمَئذٍِ عَمُّ
قُ لَهُ ، فَلَمَّ جَلَسْنَا كَانَ الْعَبَّاسُ بْنُ  ضَُ أَمْرَ ابْنِ أَخِيهِ وَيَتَوَثَّ هُ أَحَبَّ أَنْ يَْ إلَِّ أَنَّ
زْرَجِ ، قَالَ : -وَكَانَتْ الْعَرَبُ  مٍ فَقَالَ : يَا مَعْشََ الَْ لَ مُتَكَلِّ لِبِ أَوَّ عَبْدِ الُْطَّ
دًا  مَّ زْرَجَ أَوْسَهَا وَخَزْرَجَهَا - إنَِّ مَُ نْصَارِ الَْ يَّ مِنْ الَْ ونَ هَذَا الَْ مَِّا يُسَمُّ
ا حَيْثُ قَدْ عَلِمْتُمْ وَقَدْ مَنَعْنَاهُ مِنْ قَوْمِنَا مَِّنْ هُوَ عَلَٰٰ مِثْلِ رَأْينَِا فِيهِ وَهُوَ  مِنَّ
مْ يَا  فِ عِزٍّ مِنْ قَوْمِهِ وَمَنَعَةٍ فِ بَلَدِهِ ، قَالَ:  فَقُلْنَا قَدْ سَمِعْنَا مَا قُلْتَ ، فَتَكَلَّ

رَسُولَ اللهِ فَخُذْ لنَِفْسِكَ وَلرَِبِّكَ مَا أَحْبَبْتَ .

عَزَّ  فَتَلَ وَدَعَا إلَِٰٰ اللهِ  مَ -  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ مَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّ فَتَكَلَّ قَالَ: 
مِنْهُ  تَْنَعُونَ  ا  مَِّ تَْنَعُونِ  أَنْ  عَلَٰٰ  أُبَايعُِكُمْ  قَالَ:   ، الِْسْلَمِ  فِ  بَ  وَرَغَّ وَجَلَّ 
اءُ بْنُ مَعْرُورٍ بيَِدِهِ ثُمَّ قَالَ : نَعَمْ وَالَّذِي  نسَِاءَكُمْ وَأَبْنَاءَكُمْ ، قَالَ : فَأَخَذَ الْبََ
ٰٰ الُله  ا نَمْنَعُ  مِنْهُ أُزُرَنَا ، فَبَايعِْنَا يَا رَسُولَ اللهِ -صَلَّ قِّ ، لَنَمْنَعَنَّكَ مَِّ بَعَثَكَ باِلَْ

لْقَةِ وَرِثْنَاهَا كَابرًِا عَنْ كَابرٍِ. رُوبِ وَأَهْلُ الَْ مَ- فَنَحْنُ أَهْلُ الُْ عَلَيْهِ وَسَلَّ

مَ-  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ مُ رَسُولَ اللهِ -صَلَّ اءُ يُكَلِّ ضَ الْقَوْلَ وَالْبََ قَالَ : فَاعْتََ
شْهَلِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إنَِّ بَيْنَنَا  هَانِ حَلِيفُ بَنيِ عَبْدِ الَْ يِّ يْثَمِ بْنُ التَّ أَبُو الَْ
جَالِ حِبَالً ، وَإنَِّا قَاطِعُوهَا -يَعْنيِ الْعُهُودَ - فَهَلْ عَسَيْتَ إنِْ نَحْنُ  وَبَيَْ الرِّ

فَعَلْنَا ذَلكَِ ثُمَّ أَظْهَرَكَ الُله أَنْ تَرْجِعَ إلَِٰٰ قَوْمِكَ وَتَدَعَنَا ؟.

مَ  الدَّ بَلْ   «  : قَالَ  ثُمَّ  مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ -صَلَّ اللهِ  رَسُولُ  مَ  فَتَبَسَّ  : قَالَ 
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مَ وَالَْدْمَ الَْدْمَ ، أَنَا مِنْكُمْ وَأَنْتُمْ مِنِّي ، أُحَارِبُ مَنْ حَارَبْتُمْ ، وَأُسَالُِ مَنْ  الدَّ

سَالَتُْمْ«.

دُ وَمُسْتَدْرَكِ الَحاكِمِ بسَِنَدٍ صَحِيْحٍ )))،مِنْ حَدِيْثِ جَابرٍِ  وَفِ»مُسْنَدِ« أَحَْ
كُ رَسُولَ اللهِ  ىٰٰ مَتَىٰٰ نَتُْ ابْنِ عَبْدِ  اللهِ -رَضَِ الُله عَنْهُمَ -قَالَ: » فَقُلْنَا: حَتَّ
ا سَبْعُونَ  افُ؟، فَرَحَلَ إلَِيْهِ مِنَّ ةَ وَيََ مَ- يُطْرَدُ فِ جِبَالِ مَكَّ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ -صَلَّ
فَاجْتَمَعْنَا  الْعَقَبَةِ ،  فَوَاعَدْنَاهُ شِعْبَ  الْوَْسِمِ ،  عَلَيْهِ فِ  قَدِمُوا  ىٰٰ  رَجُلً ، حَتَّ
نُبَايعُِكَ ؟،  اللهِ،  رَسُولَ  يَا  فَقُلْنَا:   ، تَوَافَيْنَا  ىٰٰ  حَتَّ  ، وَرَجُلَيِْ رَجُلٍ  مِنْ  عَلَيْهِ 
فَقَةِ فِ الْعُسِْ  اعَةِ فِ النَّشَاطِ وَالْكَسَلِ، وَالنَّ مْعِ وَالطَّ قَالَ: »تُبَايعُِونِ عَلَٰٰ السَّ
هْيِ عَنِ الُْنْكَرِ ، وَأَنْ تَقُولُوا فِ اللهِ ، لَ  مْرِ باِلْعَْرُوفِ ، وَالنَّ وَالْيُسِْ ، وَعَلَٰٰ الَْ
ونِ ، فَتَمْنَعُونِ إذَِا قَدِمْتُ عَلَيْكُمْ  افُونَ فِ اللهِ لَوْمَةَ لَئمٍِ ، وَعَلَٰٰ أَنْ تَنْصُُ تََ

ةُ «. نَّ ا تَْنَعُونَ مِنْهُ أَنْفُسَكُمْ وَأَزْوَاجَكُمْ وَأَبْنَاءَكُمْ ، وَلَكُمْ الَْ مَِّ

قَالَ : فَقُمْنَا إلَِيْهِ فَبَايَعْنَاهُ . وَأَخَذَ بيَِدِهِ أَسْعَدُ بْنُ زُرَارَةَ ، وَهُوَ مِنْ أَصْغَرِهِمْ، 
بْ أَكْبَادَ الِْبلِِ إلَِّ وَنَحْنُ نَعْلَمُ ،  ا لَْ نَضِْ فَقَالَ : رُوَيْدًا يَا أَهْلَ يَثْرِبَ ، فَإنَِّ
مَ-، وَإنَِّ إخِْرَاجَهُ الْيَوْمَ مُفَارَقَةُ الْعَرَبِ  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ هُ رَسُولُ اللهِ -صَلَّ أَنَّ
ونَ عَلَٰٰ  ا أَنْتُمْ قَوْمٌ تَصْبُِ يُوفُ ، فَإمَِّ كُمْ السُّ ةً ، وَقَتْلُ خِيَارِكُمْ ، وَأَنَّ تَعَضَّ كَافَّ

الَحاكِم  وَمُسْتَدْرِك  حَسَنٍ،  د)322/3-339-340(،بسَِندٍَ  أَحَْ أَخْرَجَهُ  ))))حَسَنٌ(أَخْرَجَهُ 
حَحَهُ  )196/2(  وَصَّ ةُ لابْنِ كَثيٍِْ يَْ هَبيُِّ .وَالسِّ هُ الذَّ حَحَهُ وَأَقَرَّ )624/2-625(، وَصَّ
بَيْ، وَقَدْ عَنعَْنَ وَيَقُولُ:فَلَعَلَّ  ةُ تَدْليِْس أَبِ الزُّ طِ مُسْلِمٍ، وَيَرَىٰٰ ابْن حَجَرٍ أَنَّ فيِْهِ عِلَّ عَلَٰٰ شَْ

.)223-222/7(» وَاهِدِ »فَتْحُ البَارِيِّ سِيْنهُ باِلنَّظَرِ فِ الشَّ تَصْحِيْحه أَوْ تَْ
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نُوا  افُونَ مِنْ أَنْفُسِكُمْ جَبيِنَةً ، فَبَيِّ ا أَنْتُمْ قَوْمٌ تََ ذَلكَِ ، وَأَجْرُكُمْ عَلَٰٰ اللهِ ، وَإمَِّ

ذَلكَِ ، فَهُوَ عُذْرٌ لَكُمْ عِنْدَ اللهِ .

نَسْلُبُهَا  أَبَدًا ، وَلَ  الْبَيْعَةَ  نَدَعُ هَذِهِ  لَ  يَا أَسْعَدُ ، فَوَاللهِ  ا  أَمِطْ عَنَّ  قَالُوا : 
ذَلكَِ  عَلَٰٰ  وَيُعْطِينَا   ، طَ  وَشََ عَلَيْنَا  فَأَخَذَ   ، فَبَايَعْنَاهُ  إلَِيْهِ  فَقُمْنَا  قَالَ:  أَبَدًا، 

ةَ. نَّ الَْ

فَلَمَّ نَظَرَ الْعَبَّاسُ -رَضَِ الُله عَنْهُ- فِ وُجُوهِ وَفْدِ الَأنْصَارِ ثُمَّ قَالَ : هَؤُلَءِ 
بَابِ عَلَٰٰ الوَفْدِ «. قَوْمٌ لا أَعْرِفُهُمُ ، هَؤُلاءِ أَحْدَاثٌ ،  مَِّا يَدُلُّ عَلَٰٰ غَلَبَةِ الشَّ

مَ-  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ ا النَّاسُ-  بَايَعَ الَأنْصَارُ رَسُولُ اللهِ -صَلَّ َ وَهَكَذَا -أَيُّ
امِتِ -رَضَِ  هَا  عُبَادَةُ بْنُ الصَّ ةِ وَالَحرْبِ ، لذَِلكَِ سَمَّ صَْ اعَةِ وَالنُّ عَلٰىٰ الطَّ
دَ بسَِنَدٍ صَحِيْحٍ ))) ، قَالَ الَحافِظُ  الُله عَنْهُ- بَيْعَةَ الَحرْبِ ، كَمَ فِ »مُسْنَدِ« أَحَْ
مَ - مِنْهُمْ  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ هُ الُله-:» وَاخْتَارَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّ ابْنُ كَثيٍِْ -رَحَِ
 ، بيِعِ  الرَّ بْنُ  وَسَعْدُ  زُرَارَةَ،  بْنُ  أَسْعَدُ   : وَهُمْ  نَقِيبًا ،  اثْنَيْ عَشََ  يْلَةَ  اللَّ تلِْكَ 
اءُ بْنُ مَعْرُورٍ،  وَعَبْدُ اللهِ بْنُ  وَعَبْدُ اللهِ بْنُ رَوَاحَةَ ، ورافع بن مالك ، وَالْبََ
يْلَةَ ، وَسَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ،  عَمْرِو بْنِ حَرَامٍ وَالدُِ جَابرٍِ  ، وَكَانَ إسِْلَمُهُ تلِْكَ اللَّ
زْرَجِ، وَثَلَثَةٌ  امِتِ ، فَهَؤُلَءِ تسِْعَةٌ مِنَ الَْ وَالُْنْذِرُ بْنُ عَمْرٍو ، وَعُبَادَةُ بْنُ الصَّ
الُْنْذِرِ.  عَبْدِ  بْنُ  وَرِفَاعَةُ  خَيْثَمَةَ  بْنُ  وَسَعْدُ  ضَيِْ  الُْ بْنُ  أُسَيْد   : وْسِ  الَْ مِنَ 

يْثَمِ بْنُ التّيْهَانِ مَكَانَهُ. وَقِيلَ بَلْ أَبُو الَْ

د )316/5( . ))) )صَحِيْحٌ( أَخْرَجَهُ أَخْرَجَهُ أَحَْ
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وَالْرَْأَتَانِ فَأُمُّ عُمَرَةَ نَسِيبَةُ بنِْتُ كَعْبِ بْنِ عَمْرٍو وَهِيَ الّتيِ قَتَلَ مُسَيْلِمَةُ 

. ابْنَهَا حَبيِبَ بْنَ زَيْدٍ وَأَسْمَءُ بنِْتُ عَمْرِو بْنِ عَدِيٍّ

ٰٰ الُله عَلَيْهِ  ا النَّاسُ-اسْتَأْذَنُوا رَسُولَ اللهِ -صَلَّ َ فَلَمّ تََّتْ هَذِهِ الْبَيْعَةُ -أَيُّ
مْ فِ ذَلكَِ، بَلْ أَذِنَ للِمُسْلِمِيَْ  مَ- أَنْ يَمِيلُوا عَلَٰٰ أَهْلِ الْعَقَبَةِ ،فَلَمْ يَأْذَنْ لَُ وَسَلَّ

ةَ فِ الهجِْرَةِ إلَِٰٰ المدَِيْنَةِ ، فَبَادَرَ النَّاسُ إلَِٰٰ ذَلكَِ ))). بَعْدَهَا مِنْ أَهْلِ مَكَّ

لْتَهُ  ا كَمَ حََ مِلْ عَلَيْنَا إصًِْ نَا وَلَ تَْ نَا لَ تُؤَاخِذْنَا إنِْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ،رَبَّ رَبَّ
ا وَاغْفِرْ لَنَا  لْنَا مَا لَ طَاقَةَ لَنَا بهِِ ،وَاعْفُ عَنَّ مِّ نَا وَلَ تَُ ذِينَ مِنْ قَبْلِنَا، رَبَّ عَلَٰٰ الَّ

نَا عَلَٰٰ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ . نَا، أَنْتَ مَوْلَنَا فَانْصُْ وَارْحَْ

وَسُبْحَانَكَ اللهُمَّ وَبحَِمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لََ إلَِهَ إلَِّ أَنْتَ ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ 
إلَِيْكَ .

سُولِ « لابْن كَثيِْـرٍ  )74-73( . )))  »الفُصُولُ فِ سِيْـرَةِ الرَّ
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الهِجْرةَُ �إِلَ الَمدِيْنَةِ

الُخطْبَةُ الأُوْلَٰ:
ورِ أَنْفُسِنَا  ِ،نَحْمِدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ،وَنَعُوذُ باِللهِ مِنْ شُُ إنَِّ الَحمْدَ  لَِّ
لَهُ،  هَادِيَ  يُضْلِلِ فَلا  لَهُ،وَمَنْ  فَلَ مُضِلَّ  الُله  دِهِ  يَْ أَعْمَلنَِا،مَنْ  ئَاتِ  سَيِّ وَمِنْ 
دًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. مَّ يْكَ لَهُ،وَأَشْهَدُ أَنَّ مَُ وَأَشْهَدُ أَنَّ لَا إلَِهَ إلَِّ الُله،وَحْدَهُ لَا شَِ

بز ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦبر   
] آل عِمْرَان: 102[ .

ڀ   ڀ   ڀ     ڀ   پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   بز 
ٺ  ٺ  ٺ         ٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ    ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ        ڤ  

ڦ  ڦ  بر ]النِّسَاء:1[ .
بز ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ  

بر  ۋ   ۇٴ   ۈ   ۈ    ۆ   ۆ    ۇ   ۇ   ڭ   ڭڭ   ڭ     ۓ  

]الَأحْزَاب:71-70[ .

ا بُعْدُ :  �أَمَّ

مُورِ  دٍ، وَشََّ الُْ مَّ دِيثِ كِتَابُ اللهِ، وَأَحْسَنَ الَْدْيِ هَدْيُ مَُ  فَإنَِّ أَصْدَقَ الَْ
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يَْة190ِ يَْةُ فِِِ خُطَبِ ال�سِّ البَ�صِ
ارِ . دَثَةٍ بدِْعَةٌ، وَكُلَّ بدِْعَةٍ ضَلَلَةٌ، وَكُلَّ ضَلَلَةٍ فِ النَّ ا ، وَكُلُّ مُْ دَثَاتَُ مُْ

ا بَعْدُ : ثُمَّ �أَمَّ

ةِ عَلَٰٰ صَاحِبهَِا  بَوِيَّ ةِ النَّ يَْ ا النَّاسُ- عَنِ السِّ َ فَمَ زَالَ الَحدِيْثُ مَعَكُمْ -أَيُّ
لَّى الُله  �سُولِ -�صَ لَمُ -، وَحَدِيْثيِ مَعَكُمْ اليَوْمَ عَنْ » هِجْرَةِ الرَّ لَةُ وَالسَّ الصَّ

عَلَيْهِ وَ�سَلَّمَ - �إِلَ المدَِيْنَةِ «  .

ةَ ثَلاثَ  مَ-  فِ مَكَّ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ ا النَّاسُ- لَقَدْ مَكَثَ رَسُولِ اللهِ -صَلَّ َ -أَيُّ
ةَ سَنَةً يَدْعُو قَوْمَهُ إلَِٰٰ عِبَادَةِ اللهِ وَحْدَهُ ، وَتَرْكِ مَا كَانُوا عَلَيْهِ وَأَبَاءَهُمْ،  عَشَْ
،  وَلَقَوْ  ليَِْ ابقِِيَْ الَأوَّ ةٌ قَلِيْلَةٌ مِنَ السَّ مِنْ عِبَادَةِ الَأصْنَامِ، فَاسْتَجَابَ لَهُ  قِلَّ
مْ للِهِجْرَةِ إلَِٰٰ الَحبَشَةِ،  فِ ذَاتِ اللهِ مِنَ الَأذَىٰٰ وَالعَنَتَ مَا الُله بهِِ عَلِيْمٌ ، فَنَدَبَُ
صَابرًِا  مَعَهُ،  وَنَفَرٌ  هُوَ  وَبَقِيَ  الفِتَنِ،  مِنَ  دِيْنهِِمْ  وَعَلَٰٰ  أَنْفُسِهِمْ،  عَلَٰٰ  ليَِأْمَنُو 
هِ أَبِ طَالبٍِ الَّذِي كَانَ  بَىٰٰ بمَِوْتِ عَمِّ يْلُ الزُّ ىٰٰ بَلَغَ السَّ عَلَٰٰ أَذَىٰٰ قُرَيْشٍ، حَتَّ
يْهِ ، فَجَعَلَ يَعْرِضُ  ةُ- رَضَِ الُله عَنْهَا- الَّتي كَانَ تُسَلِّ مِيْهِ ، وَزَوْجُهُ خَدِيَْ يَْ
حَ الُله صُدُورَ طَائفَِةٍ مِنَ  ىٰٰ شََ نَفْسَهُ عَلَٰٰ قَبَائلِِ العَرَبِ فِ مَوْسِمِ الَحجِّ حَتَّ
انيَِةِ ، عَلَٰٰ  الَأوْسِ والَخزْرَجِ ، فَآمَنُوا بهِِ ، وَبَايَعُوهُ بَيْعَتَيْ العَقَبَةِ الُأوْلَٰٰ وَالثَّ
أُزَرَهُمْ وَنسَِاءَهُمْ، إنِْ هُوَ قَدِمَ عَلَيْهِمْ ، وَدَعُوهُ  مِنْهُ  يَمْنَعُونَ  ا  مَِّ يَمْنَعُوهُ  أَنْ 

ةِ . اعَةِ وَوَعَدَهُمْ باِلَجنَّ ةِ وَالطَّ صَْ للِهِجْرَةِ إلَِيْهِمْ وَوَعَدُوهُ باِلنُّ

ا  َ مَ -أَيُّ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ وَلَْ يَكُنْ اخْتيَِارُ المدَِيْنَةِ مُهَاجِرًا  لرَِسُولِ اللهِ -صَلَّ
النَّاسُ- إلَِّ بوَِحِيٍ إلَِيٍِّ .



191 يَْةِ يَْةُ فِِِ خُطَبِ ال�سِّ البَ�صِ
قَالَ:  أَبِ مُوسَىٰٰ -رَضَِ الُله عَنْهُ-،  مِنْ حَدِيْثِ   ،(((» حِيْحَيِْ فَفِي »الصَّ
مِنْ  أُهَاجِرُ  أَنِّ  الْنََامِ  فِ  »أُرِيتُ  مَ -:  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ رَسُولُ اللهِ -صَلَّ قَالَ 
ا الْيَمَمَةُ، أَوْ  َ ا نَخْلٌ، فَذَهَبَ وَهَلِ- أَيْ اعْتقَِادِي- إلَِ أَنَّ ةَ إلَِ أَرْضٍ بَِ مَكَّ

هَجَرُ، فَإذَِا هِيَ الْدَِينَةُ يَثْرِبُ « .

« ))) مِنْ حَدِيْثِ عَائشَِةَ -رَضَِ الُله عَنْهَا- زَوْجَ  فَفِي »صَحِيْحِ البُخَارِيُّ
مَ- قَالَ: »إنِِّ  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بيَِّ -صَلَّ مَ - أَنَّ النَّ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بيِِّ -صَلَّ النَّ
تانِ، فَهاجَرَ مَنْ  رَّ أُرِيتُ دارَ هِجْرَتكُِمْ، ذاتَ نَخْلٍ بَيَْ لَبَتَيِْ « ،  وَهُا الَْ
الْدَِينَةِ،  إلٰىٰ  بَشَةِ  الَْ بأَِرْضِ  ةُ مَنْ كانَ هاجَرَ  الْدَِينَةِ، وَرَجَعَ عامَّ قِبَلَ  هاجَرَ 
مَ: »عَلََ  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ زَ أَبُو بَكْرٍ قِبَلَ الْدَِينَةِ، فقالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّ هَّ وَتََ
بأَِبِ  ذَلكَِ  تَرْجُو  وَهَلْ  بَكْرٍ:  أَبُو  فقالَ  لِ«.  يُؤْذَنَ  أَنْ  أَرْجُو  فَإنِِّ  رِسْلِكَ؛ 

أَنْتَ؟.

عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ -صَلَّ اللهِ  رَسُولِ  عَلَٰٰ  نَفْسَهُ  بَكْرٍ  أَبُو  فَحَبَسَ  »نَعَمْ«.  قالَ:   
بَطُ-  مُرِ -وَهُوَ الَْ مَ- ليَِصْحَبَهُ، وَعَلَفَ رَاحِلَتَيِْ كَانَتَا عِنْدَهُ وَرَقَ السَّ وَسَلَّ

أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ.  

فَبَيْنَمَ   : عَنْهَا-  الُله  عَائشَِةُ -رَضَِ  قَالَتْ   : عُرْوَةُ  قَالَ   : شِهَابٍ  ابْنُ  قَالَ 
بَكْرٍ:  بِ  قَائلٌِ لَِ هِيَرةِ ،قَالَ  نَحْرِ الظَّ بَكْرٍ فِ  أَبِ  بَيْتِ  يَوْمًا جُلُوسٌ فِ  نَحْنُ 

))) رَوَاهُ البُخَارِيُّ ) 3622 ( ، وَمُسْلِمٌ )2272(  .
))) رَوَاهُ البُخَارِيُّ ) 3906(  .



يَْة192ِ يَْةُ فِِِ خُطَبِ ال�سِّ البَ�صِ
عًا فِ سَاعَةٍ لَْ يَكُنْ يَأْتيِنَا فِيهَا،  مَ- مُتَقَنِّ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ هَذَا رَسُولُ اللهِ -صَلَّ
اعَةِ إلَِّ أَمْرٌ ،  ي ،وَاللهِ مَا جَاءَ بهِِ فِ هَذِهِ السَّ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: فِدَاءٌ لَهُ أَبِ وَأُمِّ
مَ- فَاسْتَأْذَنَ فَأُذِنَ لَهُ، فَدَخَلَ  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ قَالَتْ: فَجَاءَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّ
فَقَالَ   ، عِنْدَكَ  مَنْ  أَخْرِجْ  بَكْرٍ  بِ  -لَِ مَ  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ -صَلَّ بيُِّ  النَّ فَقَالَ 
مَ هُمْ أَهْلُكَ ،بأَِبِ أَنْتَ يَا رَسُولَ اللهِ ،قَالَ : فَإنِِّ قَدْ أُذِنَ لِ فِ  أَبُو بَكْرٍ : إنَِّ
اللهِ  رَسُولُ  ،قَالَ  رَسُولَ اللهِ  يَا  أَنْتَ  بأَِبِ  حَابَةُ  الصَّ بَكْرٍ  أَبُو  فَقَالَ  رُوجِ،  الُْ

مَ- نَعَمْ . ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ -صَلَّ

، قَالَ  قَالَ أَبُو بَكْرٍ : فَخُذْ بأَِبِ أَنْتَ يَا رَسُولَ اللهِ إحِْدَىٰٰ رَاحِلَتَيَّ هَاتَيِْ
ا  زْنَاهَُ فَجَهَّ  : عَائشَِةُ  قَالَتْ  مَنِ،  باِلثَّ  : مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ رَسُولُ اللهِ -صَلَّ
بَكْرٍ  أَبِ  بنِْتُ  أَسْمَءُ  جِرَابٍ.فَقَطَعَتْ  فِ  سُفْرَةً  مَ  لَُ ،وَصَنَعْنَا  الِْهَازِ  أَحَثَّ 
. يَتْ ذَاتَ النِّطَاقَيِْ قِطْعَةً مِنْ نطَِاقِهَا، فَرَبَطَتْ بهِِ عَلَٰٰ فَمِ الِْرَابِ ،فَبذَِلكَِ سُمِّ

فِ  بغَِارٍ  بَكْرٍ  وَأَبُو  مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ رَسُولُ اللهِ -صَلَّ لَِقَ  ثُمَّ   : قَالَتْ 
ا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِ بَكْرٍ ،وَهُوَ  جَبَلِ ثَوْرٍ، فَكَمَنَا فِيهِ ثَلَثَ لَيَالٍ ،يَبيِتُ عِنْدَهَُ
ةَ  ا بسَِحَرٍ ،فَيُصْبحُِ مَعَ قُرَيْشٍ بمَِكَّ غُلَمٌ ،شَابٌّ ثَقِفٌ، لَقِنٌ فَيُدْلجُِ مِنْ عِنْدِهَِ
حِيَن  ذَلكَِ  بخَِبَِ  يَأْتيَِهُمَ  ىٰٰ  حَتَّ وَعَاهُ  إلَِّ  بهِِ  يُكْتَادَانِ  أَمْرًا  يَسْمَعُ  فَلَ  كَبَائتٍِ 
ةَ مَوْلَٰٰ أَبِ بَكْرٍ مِنْحَةً مِنْ غَنَمٍ،  لَمُ ،وَيَرْعَىٰٰ عَلَيْهِمَ عَامِرُ بْنُ فُهَيَْ تَلِطُ الظَّ يَْ
لَبَنُ  وَهُوَ  رِسْلٍ  فِ  فَيَبيِتَانِ  الْعِشَاءِ،  مِنْ  سَاعَةٌ  تَذْهَبُ  حِيَن  عَلَيْهِمَ  فَيُِيُحهَا 
ةَ بغَِلَسٍ يَفْعَلُ ذَلكَِ فِ كُلِّ  ا عَامِرُ بْنُ فُهَيَْ ىٰٰ يَنْعِقَ بَِ مِنْحَتهِِمَ وَرَضِيفِهِمَ ،حَتَّ



193 يَْةِ يَْةُ فِِِ خُطَبِ ال�سِّ البَ�صِ
يَالِ الثَّلَثِ. لَيْلَةٍ مِنْ تلِْكَ اللَّ

مَ- وَأَبُو بَكْرٍ رَجُلً مِنْ بَنيِ  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ  وَاسْتَأْجَرَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّ
يتُ الْاَهِرُ باِلْدَِايَةِ-  يتًا، -وَالِْرِّ يلِ، وَهُوَ مِنْ بَنيِ عَبْدِ بْنِ عَدِيٍّ هَادِيَا خِرِّ الدِّ
ارِ قُرَيْشٍ،  ، وَهُوَ عَلَٰٰ دِينِ كُفَّ هْمِيِّ قَدْ غَمَسَ حِلْفًا فِ آلِ الْعَاصِ بْنِ وَائلٍِ السَّ
ا  فَأَتَاهَُ لَيَالٍ،   ثَلَثِ  بَعْدَ  ثَوْرٍ  غَارَ  وَوَاعَدَاهُ   ، رَاحِلَتَيْهِمَ  إلَِيْهِ  فَدَفَعَا  فَأَمِنَاهُ 
ليِلُ ، فَأَخَذَ بِمِْ  ةَ وَالدَّ برَِاحِلَتَيْهِمَ صُبْحَ ثَلَثٍ، وَانْطَلَقَ مَعَهُمَ عَامِرُ بْنُ فُهَيَْ

وَاحِلِ . طَرِيقَ السَّ

عَنْهُ-،  الُله  -رَضَِ  بَكْرٍ  أَبِ  حَدِيْثِ  مِنْ   ،  (((  » البُخَارِيُّ »صَحِيْحِ  فَفِي 
كِيَن وَنَحْنُ فِ الْغَارِ وَهُمْ عَلَٰٰ رُؤُسِنَا ، فَقُلْتُ:  قَالَ:  نَظَرْتُ إلَِٰٰ أَقْدَامِ الُْشِْ
نَا ، فَقَالَ : » يَا أَبَا  بْصََ تَ قَدَمَيْهِ لََ يَا رَسُولَ اللهِ ، لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ نَظَرَ إلَِٰٰ تَْ

كَ باِثْنَيِْ الُله ثَالثُِهُمَ « . بَكْرٍ ، مَا ظَنُّ

عَنْهُ-،  الُله  -رَضَِ  بَكْرٍ  أَبِ  حَدِيْثِ  مِنْ   ،  (((  » البُخَارِيُّ »صَحِيْحِ  فَفِي 
ىٰٰ قَامَ قَائمُِ  صَدِ، فَخَرَجْنَا لَيْلً فَأَحْثَثْنَا لَيْلَتَنَا وَيَوْمَنَا حَتَّ قَالَ: » أُخِذَ عَلَيْنَا باِلرَّ
، قَالَ: فَفَرَشْتُ  ءٌ مِنْ ظِلٍّ هِيَرةِ، ثُمَّ رُفِعَتْ لَنَا صَخْرَةٌ، فَأَتَيْنَاهَا وَلََا شَْ الظَّ
بيُِّ  مَ- فَرْوَةً مَعِي، ثُمَّ اضْطَجَعَ عَلَيْهَا النَّ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ لرَِسُولِ اللهِ -صَلَّ
مَ- فَانْطَلَقْتُ أَنْفُضُ مَا حَوْلَهُ، فَإذَِا أَنَا برَِاعٍ قَدْ أَقْبَلَ فِ  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ -صَلَّ

))) رَوَاهُ البُخَارِيُّ ) 2381-4663(  .
))) رَوَاهُ البُخَارِيُّ ) 3704(  .
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خْرَةِ مِثْلَ الَّذِي أَرَدْنَا، فَسَأَلْتُهُ: لِنَْ أَنْتَ يَا غُلَامُ؟ فَقَالَ:  غُنَيْمَةٍ يُرِيدُ مِنَ الصَّ
أَنَا لفُِلَانٍ، فَقُلْتُ لَهُ: هَلْ فِ غَنَمِكَ مِنْ لَبَنٍ؟، قَالَ: نَعَمْ، قُلْتُ لَهُ: هَلْ أَنْتَ 
عَ، قَالَ:  ْ حَالبٌِ؟، قَالَ: نَعَمْ، فَأَخَذَ شَاةً مِنْ غَنَمِهِ، فَقُلْتُ لَهُ: انْفُضِ الضَّ
ا لرَِسُولِ  أْتَُ فَحَلَبَ كُثْبَةً مِنْ لَبَنٍ، وَمَعِي إدَِاوَةٌ مِنْ مَاءٍ عَلَيْهَا خِرْقَةٌ، قَدْ رَوَّ
ىٰٰ بَرَدَ أَسْفَلُهُ، ثُمَّ أَتَيْتُ  بَنِ حَتَّ مَ-، فَصَبَبْتُ عَلَٰٰ اللَّ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ اللهِ -صَلَّ
بَ  فَشَِ اللهِ،  رَسُولَ  يَا  بْ  اشَْ فَقُلْتُ:  مَ-،  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ -صَلَّ بيَِّ  النَّ بهِِ 
لَبُ فِ  لْنَا وَالطَّ ىٰٰ رَضِيتُ، ثُمَّ ارْتََ مَ- حَتَّ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ رَسُولُ اللهِ -صَلَّ

إثِْرِنَا « .

الُله  مَالكٍِ-رَضَِ  بْنَ  اقَةَ  سَُ حَدِيْثِ  مِنْ   ،  (((  » البُخَارِيُّ فَفِي »صَحِيْحِ 
ٰٰ الُله عَلَيْهِ  عَلُونَ فِ رَسُولِ اللهِ -صَلَّ ارِ قُرَيْشٍ يَْ عَنْهُ-، قَالَ: » جَاءَنَا رُسُلُ كُفَّ
أَنَا جَالسٌِ  فَبَيْنَمَ  هُ،  أَوْ أَسََ قَتَلَهُ  مِنْهُمَ مَنْ  دِيَةَ كُلِّ وَاحِدٍ  بَكْرٍ  مَ- وَأَبِ  وَسَلَّ
عَلَيْنَا  قَامَ  ىٰٰ  حَتَّ مِنْهُمْ  رَجُلٌ  أَقْبَلَ   ، مُدْلجٍِ  بَنيِ  قَوْمِي  السِِ  مََ مِنْ  لِسٍ  مَْ فِ 
احِلِ ، أُرَاهَا  اقَةُ إنِِّ قَدْ رَأَيْتُ آنفًِا أَسْوِدَةً باِلسَّ وَنَحْنُ جُلُوسٌ فَقَالَ: يَا سَُ
لَيْسُوا  مْ  ُ إنَِّ  : لَهُ  فَقُلْتُ   ، هُمْ  مْ  ُ أَنَّ فَعَرَفْتُ  اقَةُ:   ،قَالَ سَُ وَأَصْحَابَهُ  دًا  مَّ مَُ
الْجَْلِسِ  فِ  لَبثِْتُ  ثُمَّ   ، بأَِعْيُننَِا  انْطَلَقُوا  وَفُلَنًا  فُلَنًا  رَأَيْتَ  وَلَكِنَّكَ   ، بِمِْ 
رُجَ بفَِرَسِ ،وَهِيَ مِنْ وَرَاءِ  سَاعَةً ،ثُمَّ قُمْتُ فَدَخَلْتُ فَأَمَرْتُ جَارِيَتيِ أَنْ تَْ
أَكَمَةٍ فَتَحْبسَِهَا عَلََّ ،وَأَخَذْتُ رُمِْي فَخَرَجْتُ بهِِ مِنْ ظَهْرِ الْبَيْتِ، فَحَطَطْتُ 

))) رَوَاهُ البُخَارِيُّ ) 3906(  .



195 يَْةِ يَْةُ فِِِ خُطَبِ ال�سِّ البَ�صِ
بُ  ىٰٰ أَتَيْتُ فَرَسِ فَرَكِبْتُهَا ، فَرَفَعْتُهَا تُقَرِّ رْضَ وَخَفَضْتُ عَاليَِهُ حَتَّ هِ الَْ بزُِجِّ
ىٰٰ دَنَوْتُ مِنْهُمْ ، فَعَثَرَتْ بِ فَرَسِ ،فَخَرَرْتُ عَنْهَا ، فَقُمْتُ فَأَهْوَيْتُ  بِ ،حَتَّ
أَمْ  هُمْ  أَضُُّ ا  بَِ فَاسْتَقْسَمْتُ  زْلَمَ  الَْ مِنْهَا  فَاسْتَخْرَجْتُ  كِنَانَتيِ،  إلَِٰٰ  يَدِي 
ىٰٰ  حَتَّ بِ  بُ  تُقَرِّ زْلَمَ،  الَْ ،وَعَصَيْتُ  فَرَسِ  فَرَكِبْتُ  أَكْرَهُ  الَّذِي  فَخَرَجَ  لَ، 
مَ- وَهُوَ لَ يَلْتَفِتُ وَأَبُو  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ إذَِا سَمِعْتُ قِرَاءَةَ رَسُولِ اللهِ -صَلَّ
كْبَتَيِْ  الرُّ بَلَغَتَا  ىٰٰ  حَتَّ  ، رْضِ  الَْ فِ  فَرَسِ  يَدَا  سَاخَتْ  الِلْتفَِاتَ  يُكْثرُِ  بَكْرٍ 
ا، فَلَمَّ اسْتَوَتْ قَائمَِةً  رِجُ يَدَيَْ ا فَنَهَضَتْ فَلَمْ تَكَدْ تُْ فَخَرَرْتُ عَنْهَا ثُمَّ زَجَرْتَُ
زْلَمِ  باِلَْ فَاسْتَقْسَمْتُ  خَانِ،  الدُّ مِثْلُ  مَءِ  السَّ فِ  سَاطِعٌ  عُثَانٌ  ا  يَدَيَْ ثَرِ  لَِ إذَِا 
ىٰٰ جِئْتُهُمْ  مَانِ، فَوَقَفُوا،  فَرَكِبْتُ فَرَسِ حَتَّ فَخَرَجَ الَّذِي أَكْرَهُ، فَنَادَيْتُهُمْ باِلَْ
أَمْرُ  سَيَظْهَرُ  أَنْ   ، عَنْهُمْ  بْسِ  الَْ مِنْ  لَقِيتُ  مَا  لَقِيتُ  حِيَن  نَفْسِ  فِ  وَوَقَعَ 
مَ- فَقُلْتُ لَهُ : إنَِّ قَوْمَكَ قَدْ جَعَلُوا فِيكَ  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ رَسُولِ اللهِ -صَلَّ
وَالْتََاعَ  ادَ  الزَّ عَلَيْهِمْ  وَعَرَضْتُ  بِمِْ  النَّاسُ  يُرِيدُ  مَا  أَخْبَارَ  مْ  تُُ وَأَخْبَْ يَةَ  الدِّ
ا ، فَسَأَلْتُهُ أَنْ يَكْتُبَ لِ كِتَابَ  فَلَمْ يَرْزَآنِ وَلَْ يَسْأَلَنِ إلَِّ أَنْ قَالَ : أَخْفِ عَنَّ
ةَ فَكَتَبَ فِ رُقْعَةٍ مِنْ أَدِيمٍ ، ثُمَّ مَضَٰٰ رَسُولُ اللهِ  أَمْنٍ ، فَأَمَرَ عَامِرَ بْنَ فُهَيَْ

مَ-  « . ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ -صَلَّ

وَأَسْتَغْفِرُ الُله  .



يَْة196ِ يَْةُ فِِِ خُطَبِ ال�سِّ البَ�صِ

تِقْبَالُ �أَهْلُ الَمدِيْنَةِ ا�سْ
لَّمَ- لَّى الُله عَلَيْهِ وَ�سَ ولِ الِله -�صَ لِرَ�سُ

انِيَةُ : الُخطْبَةُ الثَّ
فِ الُمرْسَلِيَْ ، وَعَلَٰٰ  لَمُ عَلَٰٰ أَشَْ لَةُ وَالسَّ الَحمْدُ لِِ رَبِّ العَالَيَِْ ، وَالصَّ

عِيَْ .  آلهِِ وَصَحْبهِِ أَجَْ

ا بَعْدُ : أَمَّ

لَّى الُله  ا النَّاسُ- عَنْ » هِجْرَةِ رَ�سُولِ الِله -�صَ َ مَ الَحدِيْثِ مَعَكُمْ -أَيُّ  فَتَقَدَّ
المُ�سْلِمِيَْ  ا�سْتِقْبَالِ    « عَنْ  مَعَكُمْ  حَدِيْثيِ  وَالآنَ   ،  » المدَِيْنَةِ  �إِلَ  وَ�سَلَّمَ-  عَلَيْهِ 

لَّى الُله عَلَيْهِ وَ�سَلَّمَ- « . لِرَ�سُولِ الِله -�صَ

الُله  بَيِْ-رَضَِ  الزُّ بْنِ  عُرْوَةَ  حَدِيْثِ  مِنْ   ،  (((  » البُخَارِيُّ »صَحِيْحِ  فَفِي 
بَيَْ فِ رَكْبٍ  مَ- لَقِيَ الزُّ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ عَنْهُ-، قَالَ: »  أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صَلَّ
 ٰٰ بَيُْ رَسُولَ اللهِ -صَلَّ أْمِ ، فَكَسَا الزُّ ارًا قَافِلِيَن مِنْ الشَّ مِنَ الُْسْلِمِيَن كَانُوا تَِ
رَجَ  مَْ باِلْدَِينَةِ  الُْسْلِمُونَ  وَسَمِعَ   ، بَيَاضٍ  ثيَِابَ  بَكْرٍ  وَأَبَا  مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله 
ةَ فَكَانُوا يَغْدُونَ كُلَّ غَدَاةٍ إلَِٰٰ  مَ - مِنْ مَكَّ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ رَسُولِ اللهِ -صَلَّ
هِيَرةِ ، فَانْقَلَبُوا يَوْمًا بَعْدَ مَا أَطَالُوا  هُمْ حَرُّ الظَّ ىٰٰ يَرُدَّ فَيَنْتَظِرُونَهُ حَتَّ ةِ ،  رَّ الَْ

))) رَوَاهُ البُخَارِيُّ ) 3906(  .
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ودَ عَلَٰٰ أُطُمٍ مِنْ آطَامِهِمْ  انْتظَِارَهُمْ، فَلَمَّ أَوَوْا إلَِٰٰ بُيُوتِمِْ أَوْفَٰٰ رَجُلٌ مِنْ يَُ
وَأَصْحَابهِِ-  مَ  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ -صَلَّ اللهِ  برَِسُولِ  فَبَصَُ   ، إلَِيْهِ  يَنْظُرُ  مْرٍ  لَِ
ابُ ، فَلَمْ يَمْلِكِ الْيَهُودِيُّ أَنْ قَالَ بأَِعْلَٰٰ صَوْتهِِ : يَا  َ مُبَيَّضِيَن يَزُولُ بِمُِ السَّ
كُمْ - ، فَثَارَ الُْسْلِمُونَ  كُمُ الَّذِي تَنْتَظِرُونَ  - أَيْ حَظُّ مَعَاشَِ الْعَرَبِ هَذَا جَدُّ
ةِ ، فَعَدَلَ  رَّ مَ- بظَِهْرِ الَْ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ وْا رَسُولَ اللهِ -صَلَّ لَحِ فَتَلَقَّ إلَِٰٰ السِّ
ىٰٰ نَزَلَ بِمِْ فِ بَنيِ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ وَذَلكَِ يَوْمَ الِثْنَيِْ  بِمِْ ذَاتَ الْيَمِيِن حَتَّ

لِ . وَّ مِنْ شَهْرِ رَبيِعٍ الَْ

مَ- صَامِتًا،  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ  فَقَامَ أَبُو بَكْرٍ للِنَّاسِ وَجَلَسَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّ
مَ-  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ يَرَ رَسُولَ اللهِ -صَلَّ لَْ  مَِّنْ  نْصَارِ  فَطَفِقَ مَنْ جَاءَ مِنْ الَْ
مَ- ،  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ مْسُ رَسُولَ اللهِ -صَلَّ ىٰٰ أَصَابَتِ الشَّ يِّي أَبَا بَكْرٍ ، حَتَّ يَُ
ٰٰ الُله  لَ عَلَيْهِ برِِدَائهِِ ، فَعَرَفَ النَّاسُ رَسُولَ اللهِ -صَلَّ ىٰٰ ظَلَّ فَأَقْبَلَ أَبُو بَكْرٍ حَتَّ

مَ- عِنْدَ ذَلكَِ . عَلَيْهِ وَسَلَّ

مَ- فِ بَنيِ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ بضِْعَ  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ  فَلَبثَِ رَسُولُ اللهِ -صَلَّ
ٰٰ فِيهِ رَسُولُ  قْوَىٰٰ ، وَصَلَّ سَ عَلَٰٰ التَّ سَ الْسَْجِدُ الَّذِي أُسِّ ةَ لَيْلَةً ، وَأُسِّ عَشَْ
النَّاسُ  مَعَهُ  يَمْشِ  فَسَارَ  رَاحِلَتَهُ  رَكِبَ  ثُمَّ   ، مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ -صَلَّ اللهِ 
وَهُوَ  باِلْدَِينَةِ  مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ -صَلَّ سُولِ  الرَّ مَسْجِدِ  عِنْدَ  بَرَكَتْ  ىٰٰ  حَتَّ
وَسَهْلٍ  لسُِهَيْلٍ  مْرِ  للِتَّ مِرْبَدًا  وَكَانَ   ، الُْسْلِمِيَن  مِنَ  رِجَالٌ  يَوْمَئذٍِ  فِيهِ  يُصَلِّ 



يَْة198ِ يَْةُ فِِِ خُطَبِ ال�سِّ البَ�صِ
ٰٰ الُله عَلَيْهِ  غُلَمَيِْ يَتيِمَيِْ فِ حَجْرِ أَسْعَدَ بْنِ زُرَارَةَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّ
مَ- حِيَن بَرَكَتْ بهِِ رَاحِلَتُهُ : » هَذَا إنِْ شَاءَ الُله الْنَْزِلُ « ، ثُمَّ دَعَا رَسُولُ  وَسَلَّ
ليَِتَّخِذَهُ مَسْجِدًا ،  باِلْرِْبَدِ  فَسَاوَمَهُمَ  الْغُلَمَيِْ  مَ-  عَلَيْهِ وَسَلَّ ٰٰ الُله  اللهِ -صَلَّ
وَطَفِقَ رَسُولُ اللهِ  مَسْجِدًا  بَنَاهُ  ثُمَّ   ، يَا رَسُولَ اللهِ  لَكَ  بُهُ  نََ بَلْ   ، فَقَالَ: لَ 
بنَِ: بنَِ فِ بُنْيَانهِِ،وَيَقُولُ وَهُوَ يَنْقُلُ اللَّ مَ- يَنْقُلُ مَعَهُمُ اللَّ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ -صَلَّ

خَيْبَْ ـــالَ  حَِ لَ  الِْـــاَلُ  ــرُّ رَبَّــنَــا وَأَطْـــهَـــرْهَــذَا  ــ هَـــذَا أَبَ

وَيَقُولُ :

ــرَهْ الْخِ أَجْــرُ  ــرَ  جْ الَْ إنَِّ  ــارَ وَالُْــهَــاجِــرَهْاللهُمَّ  ــصَ نْ فَــارْحَــمْ الَْ

لَ بشِِعْرِ رَجُلٍ مِنَ الُْسْلِمِيَن لَْ يُسَمَّ لِ . قَالَ ابْنُ شِهَابٍ : وَلَْ يَبْلُغْنَا   فَتَمَثَّ
تَامٍّ  ببَِيْتِ شِعْرٍ  لَ  تََثَّ مَ-  عَلَيْهِ وَسَلَّ ٰٰ الُله  حَادِيثِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صَلَّ فِ الَْ

غَيَْ هَذَا الْبَيْتِ .

ٰٰ الُله عَلَيْهِ  ا النَّاسُ- لَقَدْ كَانَ فَرَحُ الُمسْلِمُونَ بقُِدُومِ رَسُولِ اللهِ -صَلَّ َ -أَيُّ
اءَ بْنَ عَازِبٍ -رَضَِ الُله عَنْهُمَ- كَمَ  رُ لَنَا ذَلكَِ الْبََ مَ- إلَِٰٰ المدَِيْنَةِ يُصَوِّ وَسَلَّ
لُ مَنْ قَدِمَ عَلَيْنَا مُصْعَبُ بْنُ عُمَيٍْ،  « )))  قَالَ: »أَوَّ جَاءَ فِ »صَحِيْحِ البُخَارِيُّ
 ، رُ بْنُ يَاسٍِ وَابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ وَكَانَا يُقْرِئَانِ النَّاسَ ، فَقَدِمَ بلَِلٌ ، وَسَعْدٌ ، وَعَمَّ
عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ بيِِّ -صَلَّ النَّ أَصْحَابِ  مِنْ  ينَ  عِشِْ فِ  ابِ  طَّ الَْ بْنُ  عُمَرُ  قَدِمَ  ثُمَّ 

))) رَوَاهُ البُخَارِيُّ ) 3925(  .
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الْدَِينَةِ  أَهْلَ  رَأَيْتُ  فَمَ  مَ -،  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ بيُِّ -صَلَّ النَّ قَدِمَ  ثُمَّ   ، مَ-  وَسَلَّ
جَعَلَ  ىٰٰ  حَتَّ  ، مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ -صَلَّ اللهِ  برَِسُولِ  فَرَحَهُمْ  ءٍ  بشَِْ فَرِحُوا 
ىٰٰ قَرَأْتُ  مَ - ، فَمَ قَدِمَ حَتَّ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ الِْمَاءُ يَقُلْنَ قَدِمَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّ

لِ « . : بز ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  بر  فِ سُوَرٍ مِنَ الُْفَصَّ

 : قَالَ   ، عَنْهُ-  الُله  بَكْرٍ -رَضَِ  أَبِ  حَدِيْثِ  مِنْ  مُسْلِمٍ«)))  وَفِ»صَحِيْحِ 
عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ -صَلَّ يَنْزِلُ  مْ  ُ أَيُّ ،فَتَنَازَعُوا  لَيْلً  الْدَِينَةَ  »فَقَدِمْنَا 
لِبِ أُكْرِمُهُمْ بذَِلكَِ ،  ارِ أَخْوَالِ عَبْدِ الُْطَّ مَ - فَقَالَ : أَنْزِلُ عَلَٰٰ بَنيِ النَّجَّ وَسَلَّ
رُقِ ،  دَمُ فِ الطُّ قَ الْغِلْمَنُ وَالَْ جَالُ وَالنِّسَاءُ فَوْقَ الْبُيُوتِ ،وَتَفَرَّ فَصَعِدَ الرِّ

دُ يَا رَسُولَ اللهِ « . مَّ دُ يَا رَسُولَ اللهِ ، يَا مَُ مَّ يُنَادُونَ : يَا مَُ

اللهُمَّ أَصْلِحْ لَنَا دِينَنَا الَّذِي هُوَ عِصْمَةُ أَمْرِنَا، وأَصْلِحْ لَنَا دُنْيَانَا الَّتي فِيهَا 
هَاتنَِا،  بَائنَِا وَأُمَّ مَعَاشُنَا، وَأَصْلِحْ لَنَا آخِرَتَنا الّتيِ إلَِيْهَا مَعَادُنَا، اللهُمَّ اغْفِرْ لَِ

وْنَا صِغَارًا . هُمْ كَمَ رَبَّ اللهُمَّ ارْحَُ

وَسُبْحَانَكَ اللهُمَّ وَبحَِمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لََ إلَِهَ إلَِّ أَنْتَ ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ 
إلَِيْكَ .

))) رَوَاهُ  مُسْلِمٌ )2009( .
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بَوِيِّ جِدِ النَّ بِنَاءُ الَم�سْ

الُخطْبَةُ الأُوْلَٰ:
ورِ أَنْفُسِنَا  ِ،نَحْمِدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ،وَنَعُوذُ باِللهِ مِنْ شُُ إنَِّ الَحمْدَ  لَِّ
لَهُ،  هَادِيَ  يُضْلِلِ فَلا  لَهُ،وَمَنْ  فَلَ مُضِلَّ  الُله  دِهِ  يَْ أَعْمَلنَِا،مَنْ  ئَاتِ  سَيِّ وَمِنْ 
دًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. مَّ يْكَ لَهُ،وَأَشْهَدُ أَنَّ مَُ وَأَشْهَدُ أَنَّ لَا إلَِهَ إلَِّ الُله،وَحْدَهُ لَا شَِ

بز ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦبر   
] آل عِمْرَان: 102[ .

ڀ   ڀ   ڀ     ڀ   پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   بز 
ٺ  ٺ  ٺ         ٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ    ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ        ڤ  

ڦ  ڦ  بر ]النِّسَاء:1[ .
بز ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ  

بر  ۋ   ۇٴ   ۈ   ۈ    ۆ   ۆ    ۇ   ۇ   ڭ   ڭڭ   ڭ     ۓ  

]الَأحْزَاب:71-70[ .

ا بُعْدُ :  �أَمَّ

مُورِ  دٍ، وَشََّ الُْ مَّ دِيثِ كِتَابُ اللهِ، وَأَحْسَنَ الَْدْيِ هَدْيُ مَُ  فَإنَِّ أَصْدَقَ الَْ
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ارِ . دَثَةٍ بدِْعَةٌ، وَكُلَّ بدِْعَةٍ ضَلَلَةٌ، وَكُلَّ ضَلَلَةٍ فِ النَّ ا ، وَكُلُّ مُْ دَثَاتَُ مُْ

ا بَعْدُ : ثُمَّ �أَمَّ

ةِ عَلَٰٰ صَاحِبهَِا  بَوِيَّ ةِ النَّ يَْ ا النَّاسُ- عَنِ السِّ َ فَمَ زَالَ الَحدِيْثُ مَعَكُمْ -أَيُّ
بَوِيِّ «  . لَمُ -، وَحَدِيْثيِ مَعَكُمْ اليَوْمَ عَنْ » بِنَاءِ المَ�سْجِدِ النَّ لَةُ وَالسَّ الصَّ

قَاسِيَةً  هِجْرَةِ  مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ بيُِّ -صَلَّ النَّ هَاجَرَ  لَقَدْ  النَّاسُ-  ا  َ -أَيُّ
ٰٰ الُله  بيُِّ -صَلَّ الوَاقِعُ عَلَيْهِ وَعَلَٰٰ أَصْحَابهِِ -رَضَِ الُله عَنْهُمْ- فَقَدْ خَرَجَ النَّ

. - ةَ وَهِيَ أَحَبُّ أَرْضِ اللهِ إلَِيْهِ وَإلَِٰٰ رَبِّهِ -عَزَّ وَجَلَّ مَ- مِنْ مَكَّ عَلَيْهِ وَسَلَّ

حِيْحَةِ«)))،  حَهُ الَألْبَانُِّ فِ»الصَّ « بسَِنَدٍ صَحِيْحٍ صَحَّ مِذِيِّ ْ فَفِي »سُنَنِ التِّ
 ٰٰ مِنْ حَدِيْثِ  عَبْدَ اللهِ بْنَ عَدِيِّ -رَضَِ الُله عَنْهُ-، قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولِ -صَلَّ
يُْ  زْوَرَةِ يَقُولُ : » وَاللهِ إنَِّكِ لََ مَ- وَهُوَ علَٰٰ نَاقَتهِِ ، وَاقِفٌ باِلَْ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ
-، وَلَوْلَ قَوْمِي أَخْرَجُونِ  أَرْضِ اللهِ، وَأَحَبُّ أَرْضِ اللهِ إلَِ اللهِ -عَزَّ وَجَلَّ

مِنْكِ مَا خَرَجْتُ « .

وَفِ رِوَايَةٍ : » وَخَيُْ أَرْضِ اللهِ ، وَأَحَبُّ أَرْضِ اللهِ  إلََِّ « ))).

فَالمدَِيْنَةُ  الُمنَاخِ،  اخْتلَِفِ  صُعُوبَةُ  النَّاسُ-   ا  َ -أَيُّ الُمهَاجِرُونَ  وَاجَهَ  لَقَدْ 
أَعْلَٰٰ  فِيْهَا  طُوبَةِ  الرُّ وَنسِْبَةُ   ، خِيْلِ  النَّ بَسَاتيُِْ  أَرَاضِهَا  ي  تُغَطِّ  ، ةٌ  زِرَاعِيَّ بَلَدَةٌ 

»المشِْكَاةِ«   فِ   - اللهُ  هُ  -رَحَِ الَألْبَانُِّ  حَهُ  وَصَحَّ  ،  )3923( مِذِيُّ  ْ التِّ أَخْرَجَهُ  )صَحِيْحٌ(   (((
. )2725(

هُ اللهُ-فِ»المشِْكَاةِ«)2725(. -رَحَِ حَهُ الَألْبَانُِّ ))))صَحِيْحٌ( أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ)3099(،وَصَحَّ
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ىٰٰ ، مِنْهُمْ أَبُو بَكْرٍ وَبلَِالٌ  ةَ ، وَقَدْ أُصِيْبَ العَدِيْدُ مِنَ الُمهَاجِرِيْنَ باِلُحمَّ مِنْ مَكَّ
الُله  عَائشَِةَ-رَضَِ  حَدِيْثِ  مِنْ   ،(((» حِيْحَيِْ فَفِي»الصَّ عَنْهُمَ-،  الُله  -رَضَِ 
وَاشْتَكَىٰٰ   ، بَكْرٍ  أَبُو  فَاشْتَكَىٰٰ   ، وَبيِئَةٌ  وَهِيَ  الْدَِينَةَ  قَدِمْنَا   : قَالَتْ  عَنْهَا- 
مَ- شَكْوَىٰٰ أَصْحَابهِِ ، قَالَ:   ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بلَِلٌ، فَلَمَّ رَأَىٰٰ رَسُولُ اللهِ -صَلَّ
حْهَا ، وَبَارِكْ لَنَا فِ  ةَ ، أَوْ أَشَدَّ وَصَحِّ بْتَ مَكَّ »اللهُمَّ حَبِّبْ إلَِيْنَا الْدَِينَةَ كَمَ حَبَّ

حْفَةِ  « . اهَا إلَِ الُْ لْ حَُّ هَا ، وَحَوِّ صَاعِهَا ، وَمُدِّ

ا  َ أَنَّ عَنْهَا-  الُله  عَائشَِةَ-رَضَِ  مِنْ حَدِيْثِ   ،  (((  » البُخَارِيُّ  فِ »صَحِيْحِ 
مَ- الْدَِينَةَ وُعِكَ أَبُو بَكْرٍ  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ قَالَتْ : » لََّا قَدِمَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّ
كَيْفَ  أَبَتِ  يَا   : قُلْتُ  عَلَيْهِمَ  فَدَخَلْتُ   : قَالَتْ  عَنْهُمَ-  الُله  -رَضَِ  وَبلَِلٌ 
إذَِا  عَنْهُ-  الُله  بَكْرٍ -رَضَِ  أَبُو  تَِدُكَ ؟،قَالَتْ:وَكَانَ  كَيْفَ  بلَِلُ  وَيَا  تَِدُكَ 

ىٰٰ يَقُولُ : مَّ أَخَذَتْهُ الُْ

أَهْلِهِ  فِ  مُصَبَّحٌ  ــرِئٍ  امْـ ــلُّ  نَعْلِهِكُ اكِ  شَِ مِنْ  ــى  أَدْنَ ــوْتُ  وَالَْ

وَكَانَ بلَِلٌ -رَضَِ الُله عَنْهُ- إذَِا أَقْلَعَتْ عَنْهُ يَقُولُ :

لَيْلَةً أَبيِتَنَّ  هَلْ  شِعْرِي  لَيْتَ  وَجَلِيلُأَلَ  إذِْخِـــرٌ  وَحَـــوْلِ  بـِـوَادٍ 

ةٍ نَّ مَِ مِيَاهَ  يَوْمًا  أَرِدَنْ  ــلْ  وَطَفِيلُوَهَ شَامَةٌ  لِ  تَبْدُوَنْ  وَهَــلْ 

))) رَوَاهُ البُخَارِيُّ ) 3926 ( ، وَمُسْلِمٌ )1376(  .
))) رَوَاهُ البُخَارِيُّ ) 1889(  .
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عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ -صَلَّ اللهِ  رَسُولِ  إلَِٰٰ  فَجِئْتُ  عَنْهَا-  الُله  عَائشَِةُ-رَضَِ  قَالَتْ 
 ، أَشَدَّ أَوْ  ةَ  مَكَّ نَا  كَحُبِّ الْدَِينَةَ  إلَِيْنَا  حَبِّبْ  فَقَالَ:»اللهُمَّ  تُهُ  فَأَخْبَْ مَ-  وَسَلَّ
حْفَةِ«. اهَا فَاجْعَلْهَا باِلُْ هَا وَصَاعِهَا ، وَانْقُلْ حَُّ حْهَا ، وَبَارِكْ لَنَا فِ مُدِّ وَصَحِّ

وَفِ رِوَايَةٍ : أَنَّ بلَِلً قَالَ بَعْدَ شِعْرِهِ :  اللهُمَّ الْعَنْ شَيْبَةَ بْنَ رَبيِعَةَ ، وَعُتْبَةَ 
ةَ بْنَ خَلَفٍ ، كَمَ أَخْرَجُونَا مِنْ أَرْضِنَا إلَِ أَرْضِ الْوَبَاءِ ثُمَّ ،  بْنَ رَبيِعَةَ ، وَأُمَيَّ
نَا  مَ - : » اللهُمَّ حَبِّبْ إلَِيْنَا الْدَِينَةَ كَحُبِّ قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ
حْهَا لَنَا ، وَانْقُلْ  نَا ، وَصَحِّ ةَ أَوْ أَشَدَّ ، اللهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِ صَاعِنَا وَفِ مُدِّ مَكَّ

حْفَةِ « . اهَا إلَِ الُْ حَُّ

رِي   قَالَتْ : وَقَدِمْنَا الْدَِينَةَ وَهِيَ أَوْبَأُ أَرْضِ اللهِ، قَالَتْ فَكَانَ بُطْحَانُ يَْ
يْحُ « . ُ الرِّ ا النَّاسُ- هُوَ الُمتَغَيِّ َ نَجْلً -تَعْنيِ مَاءً آجِنًا - والماَءُ الآجِنُ -أَيُّ

الُله  عُمَرَ-رَضَِ  بْنِ  اللهِ  عَبْدِ  حَدِيْثِ  )))،مِنْ   » البُخَارِيُّ »صَحِيْحِ  وَفِ 
امْرَأَةً  كَأَنَّ  رَأَيْتُ   « قَالَ:  مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ -صَلَّ اللهِ  رَسُولَ  أَنَّ  عَنْهُمَ- 
وَهِيَ   ، بمَِهْيَعَةَ  قَامَتْ  حَتَّى   ، الْدَِينَةِ  مِنْ  خَرَجَتْ   ، أْسِ  الرَّ ثَائرَِةَ  سَوْدَاءَ 

لْتُ أَنَّ وَبَاءَ الْدَِينَةِ نُقِلَ إلَِيْهَا « . حْفَةُ ، فَأَوَّ الُْ

ىٰٰ  عَائشَِةُ -رَضَِ الُله عَنْهَا- لَْ تَسْلَمْ  ىٰٰ قَدْ أُصِيْبَ الكَثيُِْ حَتَّ وَكَانَ الُحمَّ
مِنَ الوَبَاءِ .

))) رَوَاهُ البُخَارِيُّ ) 3918(  .
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اءِ-رَضَِ الُله عَنْهُ- قَالَ :  « )))، مِنْ حَدِيْثِ الْبََ فَفِي »صَحِيْحِ البُخَارِيُّ
ىٰٰ  »دَخَلْتُ مَعَ أَبِ بَكْرٍ عَلَٰٰ أَهْلِهِ ، فَإذَِا عَائشَِةُ ابْنَتُهُ مُضْطَجِعَةٌ قَدْ أَصَابَتْهَا حَُّ

ةُ « . هَا ، وَقَالَ : كَيْفَ أَنْتِ يَا بُنَيَّ فَرَأَيْتُ أَبَاهَا فَقَبَّلَ خَدَّ

ٰٰ الُله عَلَيْهِ  ا النَّاسُ- هَا هِيَ المدَِيْنَةُ قَدْ طَابَتْ بمَِقْدِمِ  رَسُولِ اللهِ -صَلَّ َ -أَيُّ
هَا الُله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰٰ - طَابَه. مَ- فَسَمَّ وَسَلَّ

فَفِي»صَحِيْحِ مُسْلِمٍ«)))،مِنْ حَدِيثِ جَابرِِ بْنِ سَمُرَةَ -رَضَِ الُله عَنْهُمَ- 
َ -تَعَالَ -  مَ- يَقُولُ:» أَنَّ اَّلل ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولُ اللهِ-صَلَّ

ى الْدَِينَةَ طَابَةَ « . سَمَّ

وَلَيْسَ  تَسْمِيَتهَِا ) طَابَةَ (  فِيهِ اسْتحِْبَابُ  هُ الُله-: هَذَا  -رَحَِ قَالَ النَّوَوِيُّ  
هَا الُله تَعَالَٰٰ ) الْدَِينَةَ ( فِ مَوَاضِعَ مِنَ  ىٰٰ بغَِيِْهِ ( ، فَقَدْ سَمَّ ا لَ تُسَمَّ َ فِيهِ ) أَنَّ

مَ- ) طَيْبَةَ ( ))) . ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بيُِّ -صَلَّ هَا النَّ الْقُرْآنِ ، وَسَمَّ

وَفِ»صَحِيْحِ مُسْلِمٍ«)))،مِنْ حَدِيثِ فَاطِمَةَ بنِْتِ  قَيْسٍ -رَضَِ الُله عَنْهَا-
جَال(  اسَةِ )الدَّ ةِ حَدِيْثِ الَجسَّ مَ- فِ قِصَّ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ عَنْ رَسُولِ اللهِ-صَلَّ
كُمْ عَنِّي ، إنِِّىٰٰ أَنَا الْسَِيحُ ،  بُِ جَالُ : » … وَإنِِّىٰٰ مُْ وَفِ آخِرِهِ قَالَ : أَيْ الدَّ
أَدَعَ  فِٰٰ الَأرْضِ فَلَا  فَأَسِيَر  فَأَخْرُجَ  رُوجِ ،  فِٰٰ الُْ لِٰٰ  يُؤْذَنَ  أَنْ  وَإنِِّىٰٰ أُوشِكُ 

))) رَوَاهُ البُخَارِيُّ ) 3918(  .
))) رَوَاهُ  مُسْلِمٌ )1385( .

حِهِ حَدِيْثِ رَقَم  )1385( . حُ النَّوَويّ عَلَٰٰ مُسْلِمٍ « عِنْد شَْ ))) » شَْ
))) رَوَاهُ  مُسْلِمٌ )2942( .
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ا،  مَتَانِ عَلََّ كِلْتَاهَُ رَّ ةَ وَطَيْبَةَ فَهُمَ مَُ قَرْيَةً إلِاَّ هَبَطْتُهَا فِٰٰ أَرْبَعِيَن لَيْلَةً غَيَْ مَكَّ
يْفُ  مَ أَرَدْتُ أَنْ أَدْخُلَ وَاحِدَةً -أَوْ وَاحِدًا مِنْهُمَ- اسْتَقْبَلَنىِٰٰ مَلَكٌ بيَِدِهِ السَّ كُلَّ

ا . رُسُونََ نىِٰٰ عَنْهَا ، وَإنَِّ عَلَٰٰ كُلِّ نَقْبٍ مِنْهَا مَلَائكَِةً يَْ صَلْتًا يَصُدُّ

فِٰٰ  تهِِ  بمِِخْصََ وَطَعَنَ  مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ -صَلَّ اللهِ  رَسُولُ  قَالَ   : قَالَتْ 
الْنِْبَِ  : » هَذِهِ طَيْبَةُ هَذِهِ طَيْبَةُ هَذِهِ طَيْبَةُ « .

ا النَّاسُ-  َ مَ-باِلمدَِيْنَةِ -أَيُّ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بيُِّ -صَلَّ ءٍ فَعَلَهُ النَّ لَ شَْ وَكَانَ أَوَّ
بَوِيِّ فِ  مَ- المسَْجِدَ النَّ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بيُِّ -صَلَّ سَ النَّ هُوَ بنَِاءُ المسَْجِدِ.فَأَسَّ
لِ مِنَ هِجْرَتهِِ، وَكَانَ طُوُلهُ سَبْعِيَْ ذِرَاعًا ، وَعَرْضُهُ  لِ مِنَ العَامِ الَأوَّ رَبيِْعٍ الَأوَّ
ا طُوْلً، وَثَلَاثيَِْ عَرْضًا ، وَقَدْ  سَةَ وَثَلَاثيَِْ مِتًْ سِتِّيَْ ذِرَاعًا، أَيْ مَا يُقَارِبُ خَْ
ةُ بنَِاءِ المسَْجِدِ فِ حَدِيْثٍ طَوِيْلٍ ، عَنْ أَنَسِ  حِيْحَيِْ « )))، قِصَّ جَاءَ فِ » الصَّ
ببِنَِاءِ  أَمَرَ  مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ صَلَّ  - بيَِّ  النَّ أَنَّ  عَنْهُ-   الُله  مَالكٍِ-رَضَِ  بْنِ 
ارِ ثَامِنُونِ  ارِ فَجَاءُوا، فَقَالَ : » يَا بَنيِ النَّجَّ الْسَْجِدِ فَأَرْسَلَ إلَِٰٰ مَلَِ بَنيِ النَّجَّ
حَائطَِكُمْ هَذَا « ، فَقَالُوا : لَ وَاللهِ لَ نَطْلُبُ ثَمَنَهُ إلَِّ إلَِٰٰ اللهِ ، قَالَ : فَكَانَ 
فِيهِ  فِيهِ خِرَبٌ، وَكَانَ  كِيَن ،وَكَانَتْ  الُْشِْ قُبُورُ  فِيهِ  لَكُمْ كَانَتْ  أَقُولُ  مَا  فِيهِ 
كِيَن فَنُبشَِتْ،  مَ -بقُِبُورِ الُْشِْ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّ نَخْلٌ ، 
وا النَّخْلَ قِبْلَةَ الْسَْجِدِ ، قَالَ  يَتْ، وَباِلنَّخْلِ فَقُطِعَ ، قَالَ فَصَفُّ وَباِلِْرَبِ فَسُوِّ
خْرَ وَهُمْ  وَجَعَلُوا عِضَادَتَيْهِ حِجَارَةً ، قَالَ : قَالَ :  جَعَلُوا يَنْقُلُونَ ذَاكَ الصَّ

))) رَوَاهُ البُخَارِيُّ ) 3717 ( ، وَمُسْلِمٌ )524(  .



يَْة206ِ يَْةُ فِِِ خُطَبِ ال�سِّ البَ�صِ
مَ-مَعَهُمْ يَقُولُونَ: ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ يَرْتَِزُونَ،وَرَسُولُ اللهِ-صَلَّ

الْخِرَهْ خَيُْ  إلَِّ  خَيَْ  لَ  هُ  إنَِّ ــهَــاجِــرَهْاللهُمَّ  ــارَ وَالُْ ــصَ نْ فَــانْــرُْ الَْ

بَلْ  فَحَسْبِ،  لَواتِ  الصَّ دَاءِ  لَِ مَوْضِعًا  النَّاسُ-  ا  َ المسَْجِدُ-أَيُّ يَكُنْ  وَلَْ 
وَمُنْتَدَىٰٰ  وَتَوْجِيْهَاتهِِ،  الِإسْلَمِ  تَعَاليِْمَ  الُمسْلِمُونَ  فِيْهَا  ىٰٰ  يَتَلَقَّ جَامِعَةً  كَانَ 
زَعَاتِ  تيِ طَالَاَ نَافَرَتْ بَيْنَهَا النَّ ةُ الُمخْتَلِفَةُ الَّ تَلْتَقِي وَتَتَآلفُِ فِيْهِ العَنَاصُِ القِبْلِيَّ
ا، وَقَاعِدَةً لنَِشِْ الِإسْلَمِ فِ أَنْحَاءِ المعَْمُورَةِ،وَكَانَ مَعَ هَذَا  ةُ وَحُرُوبَُ الَجاهِلِيَّ
ذِيْنَ لَْ يَكُنْ  جِئيَِْ الَّ هِ دَارً يَسْكُنُ فِيْهَا عَدَدٌ كَبيٌِْ مِنْ فُقَرَاءِ الُمهَاجِرِيْنَ اللَّ كُلِّ

مْ هُنَاكَ دَارٌ وَلََ مَالٌ وَلَا أَهْلٌ وَلَا بَنُونَ . لَُ

تيِ  ةُ الَّ غَمَةُ العُلْويَّ عَ الآذَانُ تلِْكَ النَّ ا النَّاسُ- شُِ َ وَفِ أَوَائلِِ الهجِْرَةِ -أَيُّ
اتٍ بأَِنْ  سَ مَرَّ زُّ أَرْجَاءَ الوُجُودِ  ، تُعْلِنُ كُلَّ يَوْمِ خَْ ي فِ الآفَاقِ ، وَتَُ تُدَوِّ
مَ- ، وَتَنْفِي كُلَّ  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ دًا رَسُولُ اللهِ -صَلَّ مَّ لََ إلَِهَ إلَِّ الُله وَأَنَّ مَُ

كِبِْيَاءَ فِ الكَوْنِ وَكُلَّ دِيْنٍ فِ الوُجُودِ ، إلَِّ كِبِْيَاءَ اللهِ .

مَ-   ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ ا النَّاسُ-  بَنَىَ رَسُولُ اللهِ-صَلَّ َ وَبجَِانبِِ المسَْجِدِ -أَيُّ
بَنِ، وَسَقْفِهَا باِلَجرِيْدِ وَالُجذُوعِ ، وَهِي حُجُرَاتُ أزْوَاجِهِ  بُيُوتًا باِلَحجَرِ وَاللَّ
أَبِ  بَيْتِ  مِنْ  إلَِيْهَا  انْتَقَلْ  حُجُرَاتِ  تَكَامُلِ  وَبَعْدَ  مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ -صَلَّ

وبٍ -رَضَِ الُله عَنْهُ- ))). أَيُّ

     وَأَسْتَغْفِرُ الُله  .
حِيْقُ المخَْتُوم«  )206( . ))) انْظُرْ : »الرَّ
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ارِ الُم�ؤَاخَاةُ بَيَْ الُمهَاجِرِيْنَ وَالأَنْ�صَ

انِيَةُ : الُخطْبَةُ الثَّ
فِ الُمرْسَلِيَْ ، وَعَلَٰٰ  لَمُ عَلَٰٰ أَشَْ لَةُ وَالسَّ الَحمْدُ لِِ رَبِّ العَالَيَِْ ، وَالصَّ

عِيَْ .  آلهِِ وَصَحْبهِِ أَجَْ

ا بَعْدُ : أَمَّ

بَوِيِّ «  ، وَالآنَ  ا النَّاسُ- عَنْ  » بِنَاءِ المَ�سْجِدِ النَّ َ مَ الَحدِيْثِ مَعَكُمْ -أَيُّ  فَتَقَدَّ
ارِ « . حَدِيْثيِ مَعَكُمْ عَنْ » المُ�ؤَاخَاةُ بَيَْ المهَُاجِرِيْنَ وَالأَنْ�صَ

مَ- ببِنَِاءِ المسَْجِدِ  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بيُِّ - صَلَّ ا النَّاسُ-  بَعْدَ أَنَ قَامَ النَّ َ -أَيُّ
عَصَبيَِّاتُ  فِيْهَا  ذَابَتْ  تيِ  الَّ  ، وَالَأنْصَارِ  الُمهَاجِرِيْنَ  بَيَْ  الُمؤَاخَاةِ  بعَِمَلِ  قَامَ 
وْنِ وَالوَطَنِ، وَكَانَتْ مِنْ أَقْوَىٰٰ  ا فَوَارِقُ النَّسَبِ وَاللَّ ةِ ، وَسَقَطَتْ بَِ الَجاهِلِيَّ
ىٰٰ  حَتَّ المدَِيْنَةِ  فِ  الَجدِيْدِ  الُمسْلِمِ  الُمجْتَمِعِ  وَتُأَسِسُ  ةِ،  الُأمَّ بنَِاءِ  فِ  عَائمِِ  الدَّ

ا وَاحِدًا أَمَامَ أَعْدَائهِِ . يَتَأَلَّفُ وَيَقْوَى، وَتَكُونَ صَفًّ

إلَِٰٰ  مَ-  عَلَيْهِ وَسَلَّ ٰٰ الُله  -صَلَّ بيِِّ النَّ قُدُومِ  مِنْ  ةُ الُأوْلَٰٰ  الفَتَْ لَقَدْ وَضَعَتْ 
ةِ  الُأخُوَّ مِنَ   ، خَاصَةٍ  ةِ  مَسْئُوليَِّ أَمَامَ  وَالَأنْصَارِ  الُمهَاجِرِيْنَ  مِنَ  كُلًّ  المدَِيْنَةِ 
حِمِ،  الرَّ ةِ  أُخُوَّ مِنْ  حَقِيْقَتهَِا  فِ  أَقْوَىٰٰ  الُمؤَاخَاةُ  هَذِهِ  وَكَانَتْ   ، عَاوُنِ  وَالتَّ



يَْة208ِ يَْةُ فِِِ خُطَبِ ال�سِّ البَ�صِ
مُ  ةِ،فَوَاسَوْا إخِْوَانَُ ا النَّاسُ-عَلَٰٰ مُسْتَوَىٰٰ هَذِهِ المسَْئُوليَِّ َ وَكَانَ الَأنْصَارُ -أَيُّ
 ،(((» نْيَا ، فَفِي »صَحِيْحِ البُخَارِيُّ الُمهَاجِرِيْنَ، وَآثَرُوهُمْ عَلَٰٰ أَنْفُسِهِمْ بخَِيِْ  الدُّ
 ٰٰ بيِِّ -صَلَّ نْصَارُ للِنَّ مِنْ حَدِيْثِ  أَبِ هُرَيْرَةَ -رَضَِ الُله عَنْهُ- قَالَ : قَالَتْ الَْ
مَ-: اقْسِمْ بَيْنَنَا وَبَيَْ إخِْوَاننَِا النَّخِيلَ ، قَالَ :  »لَ فَقَالُوا تَكْفُونَا  الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ

مَرَةِ « . قَالُوا :  سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا . كْكُمْ فِ الثَّ الْئَُونَةَ وَنَشَْ

حِيْحَيِْ « )))،  مِنْ حَدِيْثٍ أَنَسِ بْنِ مَالكٍِ -رَضَِ الُله عَنْهُ-    وَفِ » الصَّ
ٰٰ الُله عَلَيْهِ  نِ بْنُ عَوْفٍ، وَآخَىٰٰ رَسُولُ اللهِ -صَلَّ حَْ هُ قَالَ: قَدِمَ عَلَيْنَا عَبْدُ الرَّ أَنَّ
بيِعِ، وَكَانَ كَثيَِر الماَلِ، فَقَالَ سَعْدٌ: قَدْ عَلِمَتِ  مَ- بَيْنَهُ وَبَيَْ سَعْدِ بْنِ الرَّ وَسَلَّ
الَأنْصَارُ أَنِّ مِنْ أَكْثَرِهَا مَالً، سَأَقْسِمُ مَالِ بَيْنيِ وَبَيْنَكَ شَطْرَيْنِ، وَلِ امْرَأَتَانِ 
نِ:  حَْ جْتَهَا، فَقَالَ عَبْدُ الرَّ تْ تَزَوَّ ىٰٰ إذَِا حَلَّ قُهَا، حَتَّ فَانْظُرْ أَعْجَبَهُمَ إلَِيْكَ فَأُطَلِّ
ىٰٰ أَفْضَلَ شَيْئًا مِنْ سَمْنٍ وَأَقِطٍ،  بَارَكَ الُله لَكَ فِ أَهْلِكَ، فَلَمْ يَرْجِعْ يَوْمَئذٍِ حَتَّ
مَ - وَعَلَيْهِ  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ ىٰٰ جَاءَ رَسُولَ اللهِ -صَلَّ فَلَمْ يَلْبَثْ إلَِّ يَسِيًرا حَتَّ
»مَهْيَمْ«.  مَ-:  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ -صَلَّ اللهِ  رَسُولُ  لَهُ  فَقَالَ  صُفْرَةٍ،  مِنْ  وَضٌَ 
جْتُ امْرَأَةً مِنَ الَأنْصَارِ، فَقَالَ »مَا سُقْتَ إلَِيْهَا؟«. قَالَ: وَزْنَ نَوَاةٍ  قَالَ: تَزَوَّ

مِنْ ذَهَبٍ، أَوْ نَوَاةً مِنْ ذَهَبٍ، فَقَالَ: »أَوْلِْ وَلَوْ بشَِاةٍ« .

مِنَ  غَيِْهِ  عَنْ  ذَلكَِ  فِ  مُنَفَرِدًا  النَّاسُ-  ا  َ بيِعِ-أَيُّ الرَّ بْنُ  سَعْدُ  يَكُنْ  وَلَْ 

))) رَوَاهُ البُخَارِيُّ ) 3782(  .
))) رَوَاهُ البُخَارِيُّ ) 3781 ( ، وَمُسْلِمٌ )1427(  .
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ىٰٰ وَصَلَتْ  حَابَةِ -رَضَِ الُله عَنْهُمْ- حَتَّ ةِ الصَّ الَأنْصَارِ، بَلْ كَانَ هَذَا شَأْنَ عَامَّ
وَارُثُ بقَِوْلِ اللهِ  الُمؤَاخَاةُ إلَِٰٰ دَرَجَةِ أَنْ يَتَوَارَثَ الُمتَآخِيَانِ ، ثُمَّ نُسِخَ هَذَا التَّ

-سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰٰ - :بز  ئى  ئى   ئى  ی  ی       بر ]الَأنْفَالُ:75[.

مَ-  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ هُ الُله-: » ثُمَّ آخَىٰٰ رَسُولُ اللهِ -صَلَّ قَالَ ابْنُ القَيِّمِ-رَحَِ
رَجُلً  تسِْعِيَن  وَكَانُوا   ، مَالكٍِ  بْنِ  أَنَسِ  دَارِ  فِ  نْصَارِ  وَالَْ الُْهَاجِرِينَ  بَيَْ 
نْصَارِ ، آخَىٰٰ بَيْنَهُمْ عَلَٰٰ الُْوَاسَاةِ ،  نصِْفُهُمْ مِنَ الُْهَاجِرِينَ ، وَنصِْفُهُمْ مِنَ الَْ
رْحَامِ إلَِٰٰ حِيِن وَقْعَةِ بَدْرٍ ، فَلَمَّ  أَنْزَلَ الُله  يَتَوَارَثُونَ بَعْدَ الْوَْتِ دُونَ ذَوِي الَْ
حْزَابِ  -عَزَّ وَجَلَّ -: بز  ئى  ئى   ئى  ی  ی       ی  ی          ئجئح   بر ] الَْ

ةِ « ))). خُوَّ حِمِ دُونَ عَقْدِ الُْ وَارُثَ إلَِٰٰ الرَّ : 6 [  رَدَّ التَّ

ا النَّاسُ- شِعَارًا لَا يَظْهَرْ لَهُ أَثَرٌ ، بَلْ كَانَتْ  َ وَلَْ تَكُنْ هَذِهِ الُمؤْاخَاةُ -أَيُّ
وَاقِعًا قَائمًِ عَلَٰٰ الِإيْمَِ باِللهِ ، قَالَ الُله - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰٰ - :بز ې  ې  
ئۆ   ئۆ   ئۇ   ئۇ    ئو   ئو   ئە   ئە   ئا     ئا   ى   ى  
ئج   ی   یی    ی     ئى      ئى    ئى   ئې   ئې   ئې   ئۈ   ئۈ   

. ]9: ئح  ئم  ئى  ئي  بج  بح   بر ]الَحشُْ

فِ  نْصَارِ  وَالَْ الُْهَاجِرِينَ  بَيَْ  الُمؤْاخَاةُ  تِ  سَاهََ لَقَدْ  النَّاسُ-  ا  َ -أَيُّ ا  حَقًّ
ةُ ، وَحُظُوظُ النَّفْسِ، فَلَ  تَقْوِيَةِ الُمجْتَمَعِ الَجدِيْدِ ، وَبتَِحْقِيْقِهَا ذَابَتِ العَصَبيَِّ
وَمَشَاعِرُ  عَوَاطِفُ  الُمجْتَمَعِ  فِ  وَأَشَاعَتْ   ، وَالُمؤْمِنيَِْ وَرَسُولهِِ  إلَِّ للهِ  وَلَاءَ 

))) انْظُرْ : »زَادُ المعَِاد«  )56/2( .
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نَاصُحِ وَالِإيْثَارِ،  ةِ والعَطَاءِ ، وَالتَّ تْهُ بأَِرْوَعِ الَأمْثلَِةِ مِنَ الُأخُوَّ الُحبِّ ، وَمَلََ
 ٰٰ اءِ ، وَمِنْ هُنَا كَانَتْ حِكْمَتُهُ -صَلَّ َّ اءِ وَالضَّ َّ وَجَعَلَتْهُ جَسَدًا وَاحِدًا فِ السَّ
لَ عَمَلٍ يَقُومُ بهِِ حِيَْ مَقْدِمِهِ المدَِيْنَةَ بَعْدَ بنَِاءِ  مَ- فِ جَعْلِ أَوَّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ
مِنَ  لكَِثيٍٍْ  حَلًّ  كَانَتْ  تيِ  وَالَّ  ، الُمؤَخَاةِ  عَلَٰٰ  للِمُجْتَمَعِ  تَأْسِيْسَهُ   ، المسَْجِدِ 

ةٍ عَلَٰٰ الَأرْضِ . تِ الُمسْلِمِيَْ ليَِكُونُوا أَقْوَىٰٰ أُمَّ المشََاكِلِ ، وَأَهَلَّ

اللهُمَّ أَلِّفْ بَيَْ قُلُوبنَِا ، وَأَصْلِحْ ذَاتَ بَيْننَِا ، بز    پ  پ      پ     پ  
ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ    ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  

. ]10: ٹ  ٹ  بر  ]الَحشُْ

وَسُبْحَانَكَ اللهُمَّ وَبحَِمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لََ إلَِهَ إلَِّ أَنْتَ ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ 
إلَِيْكَ .
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الإِذْنُ بِالِجهَادِ

الُخطْبَةُ الأُوْلَٰ:
ورِ أَنْفُسِنَا  ِ،نَحْمِدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ،وَنَعُوذُ باِللهِ مِنْ شُُ إنَِّ الَحمْدَ  لَِّ
لَهُ،  هَادِيَ  يُضْلِلِ فَلا  لَهُ،وَمَنْ  فَلَ مُضِلَّ  الُله  دِهِ  يَْ أَعْمَلنَِا،مَنْ  ئَاتِ  سَيِّ وَمِنْ 
دًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. مَّ يْكَ لَهُ،وَأَشْهَدُ أَنَّ مَُ وَأَشْهَدُ أَنَّ لَا إلَِهَ إلَِّ الُله،وَحْدَهُ لَا شَِ

بز ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦبر   
] آل عِمْرَان: 102[ .

ڀ   ڀ   ڀ     ڀ   پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   بز 
ٺ  ٺ  ٺ         ٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ    ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ        ڤ  

ڦ  ڦ  بر ]النِّسَاء:1[ .
بز ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ  

بر  ۋ   ۇٴ   ۈ   ۈ    ۆ   ۆ    ۇ   ۇ   ڭ   ڭڭ   ڭ     ۓ  

]الَأحْزَاب:71-70[ .

ا بُعْدُ :  �أَمَّ

مُورِ  دٍ، وَشََّ الُْ مَّ دِيثِ كِتَابُ اللهِ، وَأَحْسَنَ الَْدْيِ هَدْيُ مَُ  فَإنَِّ أَصْدَقَ الَْ
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ارِ . دَثَةٍ بدِْعَةٌ، وَكُلَّ بدِْعَةٍ ضَلَلَةٌ، وَكُلَّ ضَلَلَةٍ فِ النَّ ا ، وَكُلُّ مُْ دَثَاتَُ مُْ

ا بَعْدُ : ثُمَّ �أَمَّ

ةِ عَلَٰٰ صَاحِبهَِا  بَوِيَّ ةِ النَّ يَْ ا النَّاسُ- عَنِ السِّ َ فَمَ زَالَ الَحدِيْثُ مَعَكُمْ -أَيُّ
لَمُ -، وَحَدِيْثيِ مَعَكُمْ اليَوْمَ عَنْ » الإِذْنُ بِالِجهَادِ «  . لَةُ وَالسَّ الصَّ

بَيَْ  باِلمدَِيْنَةِ  مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ رَسُولُ اللهِ-صَلَّ اسْتَقَرَّ  النَّاسُ-لََّا  ا  َ -أَيُّ
رِ؛ رَمَتهُمُ العَرَبُ  هِ، وَمَنْعِهِ مِنَ الَأسْوَدِ وَالَأحَْ لُوا بنَِصِْ أَظْهُرِ الَأنْصَارِ،وَتَكَفَّ
مْ مِنْ كُلِّ جَانبٍِ ، أَذِنَ الُله - سُبْحَانَهُ  ضُوا لَُ قَاطِبَةً عَنْ قَوْسٍ وَاحِدَةٍ ، وَتَعَرَّ

-:بز ٱ  ٻ   وَتَعَالَٰٰ - للِمُسْلِمِيَْ باِلِجهَادِوَلَْ يفْرِضُهُ عَلَيْهِمْ ،قَالَ -تَعَالَٰٰ
. ]39: ٻ  ٻ  ٻپ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  بر ]الَحجُّ

ا النَّاسُ- وَصَارَتْلَهُمْ شَوْكَةُ وَعَضُدٌ ، كَتَبَ  َ ثُمَّ لََّا صَارُوا فِ المدَِيْنَةِ -أَيُّ
الُله عَلَيْهِمُ الِجهَاد ، قَالَ الُله - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰٰ - :بز ٱ  ٻ  ٻ  
ٻ   ٻ          پپ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  

ٿ  ٿ   ٹٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ     ڤ  ڤ  بر ]البَقَرَة :216 [ .

عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ رَأَىٰٰ رَسُولُ اللهِ-صَلَّ النَّاسُ-  ا  َ باِلِجهَادِ -أَيُّ الِإذْنُ  نَزَلَ  وَلََّا   
مِنْ  قُرَيْشْ  تَسْلُكُهُ  الَّذِي  ئيِْسِ  الرَّ رِيْقِ  الطَّ عَلَٰٰ  سَيْطَرَتَهُ  يَبْسُطَ  أَنْ  مَ-  وَسَلَّ
ارَاتِمِْ ، فَأَرْسَلَ البُعُوثَ وَاحِدَةً تَلْو الُأخْرَىٰٰ إلَِٰٰ هَذَا  امِ فِ تَِ ةَ إلَِٰٰ الشَّ مَكَّ

رِيْقِ . الطَّ
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غَزْوَةَ  مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ اللهِ-صَلَّ رَسُولُ  غَزَاهَا  غَزْوَةٍ  لَ  أَوَّ فَكَانَتْ 
هُ الُله- « )))، عَنِ ابْنِ إسِْحَاقٍ كَمَ فِ  الَأبْوَاءِ ، رَوَىٰٰ ذَلكَِ »البُخَارِيُّ -رَحَِ
ٰٰ الُله عَلَيْهِ  بيُِّ -صَلَّ لُ مَا غَزَا النَّ دٌ بْنُ إسِْحَاقَ :» أَوَّ مَّ »صَحِيْحِهِ«، وَقَالَ مَُ

ةَ  « . بْوَاءَ ثُمَّ بُوَاطَ ثُمَّ الْعُشَيَْ مَ - الَْ وَسَلَّ

 ، الهجِْرَةِ  مِنَ  اثْنَتَيِْ  سَنَةَ  صَفَر  فِ  النَّاسُ-  ا  َ -أَيُّ الغَزْوَةُ  هَذِهِ  وَكَانَتْ 
بنَِفْسِهِ فِ سَبْعِيَْ رَجُلً مِنَ  فِيهَا  مَ-  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ خَرَجَ رَسُولُ اللهِ-صَلَّ
يَلْقَ كَيْدًا ،  بَلَغَ وِدِان وَلَْ  ىٰٰ  ا لقُِرَيْشٍ ، حَتَّ ةً، يَعْتَِضُ عِيًْ الُمهَاجِرِيْنَ خَاصَّ

وَاسْتَخْلَفَ فِيْهَا عَلَٰٰ المدَِيْنَةِ سَعْدَ بْنَ عِبَادَةَ  -رَضَِ الُله عَنْهُ- .

لَ سَنَةَ اثْنَتَيِْ مِنَ الهجِْرَةِ ، خَرَجَ  ثُمَّ  كَانَتْ غَزْوَةُ  بُوَاطٍ فِ شَهْرِ رَبيِْعٍِ أَوَّ
ا  عِيًْ يَعْتَِضُ  أَصْحَابهِِ  مِنْ  مِائَتَيِْ  فِ  مَ-   وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ رَسُولُ اللهِ-صَلَّ
سِمِئَةِ  وَخَْ وَأَلْفَانِ   ، قُرَيْشٍ  مِنْ  رَجُلٍ  وَمِائَةُ  خَلَفٍ  بْنُ  ةُ  أُمَيَّ فِيْهَا   ، لقُِرَيْشٍ 
بَعِيٍر ، فَبَلَغَ بُوَاطًا ، مِنْ نَاحِيَةِ   رَضْوَىٰٰ ،   وَلَْ يَلْقَ كَيْدًا ، وَاسْتَخْلَفَ فِ هَذِهِ 

الغَزْوَةُ  عَلَٰٰ الْدَِينَةِ سَعْدَ بْنَ مُعَاذٍ-رَضَِ الُله عَنْهُ- .

ادِ الآخِرَةِ سَنَةَ اثْنَتَيِْ  ل وَجَُ ادِي الَأوَّ ةَ فِ جَُ ثُمَّ  كَانَتْ غَزْوَةُ ذي الْعُشَيَْ
سِيَْ وَمِائَةٍ  مَ-  فِ خَْ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ مِنَ الهجِْرَةِ ، خَرَجَ مِنْهَا رَسُولُ اللهِ-صَلَّ
وَيُقَالُ فِ مِائَتَيِْ مِنَ الُمهَاجِرِيْنَ وَلَْ يُكْرِهْ أَحَدًا عَلَٰٰ الُخرُوجِ ، وَخَرَجُوا عَلَٰٰ 
امِ ، وَقَدْ جَاءَ  ا لقُِرَيْشٍ ، ذَاهِبَةً إلَِٰٰ الشَّ ا  ، يَعْتَِضُ عِيًْ بُوُنََ ا يَتَعَقَّ ثَلَاثيَِْ بَعِيًْ

))) رَوَاهُ البُخَارِيُّ ) 3949(  .
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ةِ  ةِ ،  وَذُو الْعُشَيَْ ةَ فِيْهَا أَمْوَالٌ لقُِرَيْشٍ  ، فَبَلَغَ ذَا الْعُشَيَْ الَخبَُ بفُِصُولَِا مِنْ مَكَّ
ا النَّاسُ- هِيَ  َ امٍ ، وَهَذِهِ -أَيُّ مَوْضِعٌ بنَِاحِيَةِ يَنْبُعَ ، فَوَجَدَ العِيَْ قَدْ فَاتَتْهُ بأَِيَّ
مَ- فِ طَلَبهَِا حِيَْ رَجَعَتْ  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ تيِ خَرَجَ رَسُولُ اللهِ-صَلَّ العِيُْ الَّ

ىٰٰ . امِ، فَصَارَتْ سَبَبًا لغَِزْوَةِ بَدْرٍ الكُبَْ مِنَ الشَّ

مَ- مُعَاهَدَةَ عَدَمِ  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ وَمَعَ هَذِهِ الغَزْوَةِ عَقَدَ رَسُولُ اللهِ-صَلَّ
اعْتدَِاءٍ مَعَ بَنيِ مُدْلجٍ وَحُلَفَائهِِمْ مِنْ بَنيِ ضَمْرَة .

وَاسْتَخْلَفَ عَلَٰٰ المدَِيْنَةِ فِ هَذِهِ الغَزْوَةِ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الَأسَدِ المخَْزُومِيِّ  
-رَضَِ الُله عَنْهُ- .

وَالبُعُوبِ  ايَا  َ بَعَثَ السَّ قَدْ  النَّاسُ-  ا  َ مَ-أَيُّ وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ وَكَانَ -صَلَّ
وَأَعْرَابَ  ودَهَا  وَيَُ يَثْرِبَ  كِي  مُشِْ وَإشِْعَارِ   ، طَيْشِهَا  عَقْبَ  قُرَيْشٍ  لِِنْذَارِ 
ضَعْفِهِمُ  مِنْ  صُوا  لَّ تََ مْ  ُ وَأَنَّ أَقْوِيَاءُ  الُمسْلِمِيَْ  بأَِنَّ  حَوْلَِا  ارِبَتَيِْ  الضَّ البَادِيَةِ 

القَدِيْمِ ، هَذَا إلَِٰٰ جَانبِِ عَقْدِ الُمعَاهَدَاتِ مَعَ القَبَائلِِ ))).

ةُ سَيْفِ البَحْرِ : يَّ ا النَّاسُ- سَِ َ ايَا -أَيُّ َ وَمِنْ تلِْكَ السَّ

ٰٰ الُله عَلَيْهِ  رَ رَسُولُ اللهِ-صَلَّ نَةِ الَأوْلَٰٰ مِنَ الهجِْرَةِ ، أَمَّ فَفِي رَمَضَانَ مِنَ السَّ
لِبِ -رَضَِ الُله عَنْهُ-  وَبَعَثَهُ فِ  زَةَ بْنِ عَبْدِ الُمطَّ ةِ حَْ يَّ ِ مَ- عَلَٰٰ هَذِهِ السَّ وَسَلَّ
امِ ، فِيْهَا   ا لقُِرَيْشٍ ، جَاءَتْ مِنَ  الشَّ ثَلَاثيَِْ رَجُلً مِنَ الُمهَاجِرِيْنَ يَعْتَِضُ عِيًْ

حِيْقُ المخَْتُومِ«  )217( . ))) انْظُرْ : »الرَّ
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أَبُو جَهْلٍ بْنِ هِشَامٍ فِ ثَلَاثمِِئَةِ رَجُلٍ فَبَلَغُوا سَيْفَ البَحْرِ مِنْ نَاحِيَةِ العِيْصِ ، 
وا للِقِتَالِ،  رِ ، فَالْتَقَوْا وَاصْطَفُّ وَهُوَ مَكَانٌ بَيَْ يَنْبُعَ وَالمرَْوَةِ نَاحِيَةَ البَحْرِ الَأحَْ
يْعًا- بَيَْ هَؤُلَءِ  دِي بْنُ عَمْرُو الَجهْنيِِّ - وَكَانَ حَلِيْفًا للِفَرِيْقَيِْ جَِ فَمَشَىٰٰ مَْ

ىٰٰ حَجَزَ بَيْنَهُمْ فَلَمْ يَقْتَتلُِوا . وَهَؤُلَاءِ حَتَّ

ٰٰ الُله عَلَيْهِ  لَ لوَِاءٍ عَقَدَهُ رَسُولُ اللهِ-صَلَّ ا النَّاسُ- أَوَّ َ زَةَ -أَيُّ وَكَانَ لوَِاءُ حَْ
لَهُ أَبُو مَرْثَدَ الغَنَوي . مَ- ، وَكَانَ أَبْيَضَ ، وَحََ وَسَلَّ

ةُ رَابَغُ ، وَكَانَتْ فِ وَاحِدٍ مِنْ شَهْرِ  يَّ ا النَّاسُ- سَِ َ ايَا -أَيُّ َ وَمِنْ تلِْكَ السَّ
عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ اللهِ-صَلَّ رَسُولُ  لََا  بَعَثَ   ، الهجِْرَةِ  مِنَ  الُأوْلَٰٰ  نَةِ  السَّ مِنَ  الٍ  شَوَّ
مَ- عُبَيْدَةَ  بْنَ الَحارِثِ  فِ سِتِّيَْ رَجُلً مِنَ الُمهَاجِرِيْنَ ، فَلَقِيَ أَبَا سُفْيَانَ  وَسَلَّ

بَلِ وَلَْ يَقَعْ قِتَالٌ . وَهُوَ فِ مِائَتَيِْ عَلَٰٰ بَطْنِ رَابغِِ ، وَقَدْ تَرَامَىٰٰ الفَرِيْقَانِ باِلنِّ

ا المقِْدَادُ  ، وَهَُ ةَ  إلَِٰٰ الُمسْلِمِيَْ ةِ انْضَمَّ رَجُلَانِ مِنْ جَيْشِ مَكَّ يَّ ِ وَفِ هَذِهِ السَّ
ليَِكُونَ  ارِ  الكُفَّ مَعَ  خَرَجَا  مُسْلِمَيِْ  وَكَانَا  غَزْوَانِ،  بْنُ  وَعُتْبَةُ   ، عَمْرُو  ابْنُ 
عَنْهُ-  الُله  عُبَيْدَةَ -رَضَِ  لوَِاءَ  وَكَانَ   ، الُمسْلِمِيَْ  إلَِٰٰ  للِوُصُولِ  وَسِيْلَةً  ذَلكَِ 

أَبْيَضَ ، وَحَامَلُهُ مَسْطَحُ بْنُ أُثَاثَةَ -رَضَِ الُله عَنْهُ- .

ارِ ، وَهُوَ مَوْضِعٌ باِلقُرْبِ مِنَ  ةُ  الَخرَّ يَّ ا النَّاسُ- سَِ َ ايَا -أَيُّ َ وَمِنْ تلِْكَ السَّ
نَةِ الُأوْلَٰٰ للِهِجْرَةِ ، بَعَثَ رَسُولُ اللهِ  الُجحْفَةِ ، وَذَلكَِ فِ ذِي العَقَدَةِ مِنَ السَّ
يْنَ  اصٍ -رَضَِ الُله عَنْهُ-، فِ عِشِْ مَ- سَعْدَ بْنُ أَبِ وَقَّ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ -صَلَّ
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ارِ ، فَخَرَجُوا مُشَاةً  اوِزَ الَخرَّ ا لقُِرَيْشٍ ، وَعَهِدَ إلَِيْهِ أَلَّ يَُ رَجُلً ، يَعْتَِضُ عِيًْ
 ، سٍ  خَْ صَبيِْحَةَ  ارَ  الَخرَّ بَلَغُوا  ىٰٰ  حَتَّ  ، يْلِ  باِللَّ ونَ  وَيَسِيُْ  ، هَارِ  باِلنَّ يَكْمُنُونَ 
تْ باِلَأمْسِ ، وَكَانَ لوَِاءَ سَعْدٍ -رَضَِ الُله عَنْهُ- أَبْيَضَ،  فَوَجَدُوا العِيَْ قَدْ مَرَّ

وَحَامَلُهُ المقِْدَادُ ابْنُ عَمْرُو  -رَضَِ الُله عَنْهُ- .

    وَأَسْتَغْفِرُ الُله  .
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وِيْلُ القِبْلَةِ تَْ

انِيَةُ : الُخطْبَةُ الثَّ

فِ الُمرْسَلِيَْ ، وَعَلَٰٰ  لَمُ عَلَٰٰ أَشَْ لَةُ وَالسَّ الَحمْدُ لِِ رَبِّ العَالَيَِْ ، وَالصَّ
عِيَْ .  آلهِِ وَصَحْبهِِ أَجَْ

ا بَعْدُ : أَمَّ

ذِكْرِ  مَعَ   ،  » بِالِجهَادِ  »الإِذْنِ  عَنْ  النَّاسُ-  ا  َ -أَيُّ مَعَكُمْ  الَحدِيْثِ  مَ  فَتَقَدَّ  
ةِ  الاسْتطِْلَعِيَّ وْرِيَّاتِ  باِلدَّ أَشْبَهَ  كَانَتْ  تيِ  وَالَّ  ، والبُعُوثِ  الغَزَوَاتِ  بَعْضِ 

وِيْلُ القِبْلَةِ « . بَيَْ يَدَيِ الَحرْبِ ،  وَالآنَ حَدِيْثيِ مَعَكُمْ عَنْ » تَْ

لَ الَأمْرِ إلَِٰٰ المسَْجِدِ الَأقْصَ،  ا النَّاسُ-   لَقَدْ كَانَتْ قِبْلَةُ الُمسْلِمِيَْ أَوَّ َ -أَيُّ
هَ إلَِٰٰ  مَ- أَنْ يَتَوَجَّ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ فَأَمَرَ الُله - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰٰ -  رَسُولَهُ -صَلَّ

المسَْجِدِ الَحرَامِ .

ڻڻ    ڻ   ں   ں   ڱ   ڱ   بز   :  - وَتَعَالَٰٰ  سُبْحَانَهُ   - الُله  قَالَ 
ڻ  ۀ  ۀہ  ہ  ہ  ہ  ھ   ھھ  ھ  ے  ے            

ۓ  ۓ  ڭڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴۋ  

ۋ  ۅ  ۅ   ۉ  ۉ  ې  بر ]البَقَرَةُ: 144[ .
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الُله  عَازِبٍ -رَضَِ  بْنِ  اءِ  الْبََ حَدِيْثِ   مِنْ   ،(((» البُخَارِيُّ فَفِي »صَحِيْحِ 
لُ مَا قَدِمَ الْدَِينَةَ نَزَلَ  مَ- كَانَ أَوَّ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بيَِّ -صَلَّ عَنْهُ- قَالَ : أَنَّ النَّ
ٰٰ قِبَلَ بَيْتِ الْقَْدِسِ  عَلَٰٰ أَجْدَادِهِ ، أَوْ قَالَ : - أَخْوَالهِِ مِنَ الَأنْصَارِ -، وَأَنَّهُ صَلَّ
، أَوْ سَبْعَةَ عَشَْ شَهْرًا، وَكَانَ يُعْجِبُهُ أَنْ تَكُونُ قَبْلَتُهُ قِبَلَ الْبَيْتِ ،  ةَ عَشَْ سِتَّ
ٰٰ مَعَهُ قَوْمٌ ، فَخَرَجَ رَجُلٌ  ، وَصَلَّ هَا صَلَةَ الْعَصِْ لَ صَلَةٍ صَلَّ ٰٰ أَوَّ وَأَنَّهُ صَلَّ
لَقَدْ  أَشْهَدُ باِللهِ  فَقَالَ :  رَاكِعُونَ  وَهُمْ  مَسْجِدٍ  أَهْلِ  عَلَٰٰ  فَمَرَّ  مَعَهُ   ٰٰ مَِّنْ صَلَّ
ةَ ، فَدَارُوا كَمَ هُمْ  مَ- قِبَلَ مَكَّ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ يْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ -صَلَّ صَلَّ
الْقَْدِسِ  بَيْتِ  قِبَلَ  يُصَلِّ  كَانَ  إذِْ  أَعْجَبَهُمْ  قَدْ  الْيَهُودُ  ،وَكَانَتْ  الْبَيْتِ  قِبَلَ 

ٰٰ وَجْهَهُ قِبَلَ الْبَيْتِ أَنْكَرُوا ذَلكَِ . وَأَهْلُ الْكِتَابِ ، فَلَمَّ وَلَّ

حَابَةِ -رَضَِ الُله عَنْهُم-  عَةِ اسْتجَِابَةِ الصَّ ا النَّاسُ- إلَِٰٰ سُْ َ لُوا -أَيُّ فَتَأَمَّ
لِوَامِرِ اللهِ  - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰٰ - ، فَدَارُوا وَهُمْ رُكُوعٌ قِبَلَ الْبَيْتِ .

فَفِي   ، الفَجْرِ  صَلَاةِ  فِ  إلَِّ  القِبْلَةِ  بتَِحْوِيْلِ  يَعْلَمُوا  فَلَمْ  قُبَاءَ  أَهْلُ  ا  وَأَمَّ
بْنِ عُمَرَ -رَضَِ الُله عَنْهُمَ-، قَالَ:   «)))، مِنْ حَدِيْثِ  عَبْدِ اللهِ  حِيْحَيِْ »الصَّ
اللهِ  رَسُولَ  إنَِّ   : فَقَالَ  آتٍ  جَاءَهُمْ  إذِْ  بْحِ  الصُّ صَلَةِ  فِ  بقُِبَاءٍ  النَّاسُ  بَيْنَمَ 
يْلَةَ قُرْآنٌ ، وَقَدْ أُمِرَ أَنْ يَسْتَقْبلَِ  أُنْزِلَ عَلَيْهِ اللَّ مَ - قَدْ  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ -صَلَّ

امِ فَاسْتَدَارُوا إلَِٰٰ الْكَعْبَةِ .  الْكَعْبَةَ فَاسْتَقْبلُِوهَا ، وَكَانَتْ وُجُوهُهُمْ إلَِٰٰ الشَّ

))) رَوَاهُ البُخَارِيُّ ) 40(  .
))) رَوَاهُ البُخَارِيُّ ) 1892 ( ، وَمُسْلِمٌ )1126(  .
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مْرِ الله وَرَسُولهِِ  حَابَةُ لَِ مْ فِ المدَِيْنَةِ، وَهَكَذَا امْتَثَلَ الصَّ كَمَ اسْتَدَارَ أَصْحَابُُ

مَ - . ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ -صَلَّ

عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ رَسُولهِِ-صَلَّ وَعِنْ  عَنِ اللهِ  مْ  قُلُوبُُ اسْتَدَارَتْ  فَقَدِ  اليَهُودُ  ا  أَمَّ
أَلْفَاظُ  وَأَلْسَنتِهِِمْ  حُصُونِمِْ  وَتَطَايَرَتْ  الَجدِيْدَةِ،  قِبْلَتهِِ  وَعَنْ  مَ-  وَسَلَّ
سَفَاهَةٍ  فِ  المدَِيْنَةِ  شَوَارِعَ  وبُونَ  يَُ هَاهُمْ  وَالِإحْتجَِاجِ…  الاسْتهِْجَانِ 
الُله  فَأَنْزَلَ   … عَلَيْهَا  كَانُوا  تيِ  الَّ قِبْلَتهِِمُ  عَنْ  هُمْ  وَلَّ مَا   : يَقُولُونَ  وَسَمَجَةٍ 

-سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰٰ -: بز ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ    
ٹ   ٹ   ٹ    ٹ    ٿ   ٿ   ٿ   ٺٿ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀڀ   ڀ 

ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ     ڤ   ڤ   ڤ   ڤ  

ڄ  ڄڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ       چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ     

ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ  ڎ  ڈ    ڈ  ژ  ژ  ڑ    ڑ  کک  ک  ک      گ  

گ  گگ  ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  بر ]البَقَرَةُ:142- 143[ .

ِ فِ جَعْلِ الْقِبْلَةِ إلَِٰٰ بَيْتِ الْقَْدِسِ  هُ الُله- : »  وَكَانَ لَِّ قَالَ ابْنُ القَيِّمِ -رَحَِ
كِيَن وَالْيَهُودِ  نَةٌ للِْمُسْلِمِيَن وَالُْشِْ وِيلِهَا إلَِٰٰ الْكَعْبَةِ حِكَمٌ عَظِيمَةٌ ، وَمِْ ثُمَّ تَْ

ا الُْسْلِمُونَ فَقَالُوا : سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَقَالُوا : بز  ۋ  ۋ  ۅ        وَالُْنَافِقِيَن ، فَأَمَّ
ذِينَ هَدَىٰٰ الُله ، وَلَْ تَكُنْ كَبيَِرةً عَلَيْهِمْ . ۅ  ۉ  ۉې   بر ] آلِ عِمْرَانَ : 7 [ وَهُمُ الَّ

كُونَ فَقَالُوا : كَمَ رَجَعَ إلَِٰٰ قِبْلَتنَِا ، يُوشِكُ أَنْ يَرْجِعَ إلَِٰٰ دِيننَِا ،  ا الُْشِْ وَأَمَّ
نْبيَِاءِ قَبْلَهُ،  ا اليهود فَقَالُوا : خَالَفَ قِبْلَةَ الَْ قُّ . وَأَمَّ هُ الَْ وَمَا رَجَعَ إلَِيْهَا إلَِّ أَنَّ



يَْة220ِ يَْةُ فِِِ خُطَبِ ال�سِّ البَ�صِ
نْبيَِاءِ . ا لَكَانَ يُصَلِّ إلَِٰٰ قِبْلَةِ الَْ وَلَوْ كَانَ نَبيًِّ

ا  ولَٰٰ حَقًّ هُ ، إنِْ كَانَتِ الُْ دٌ أَيْنَ يَتَوَجَّ مَّ ا الُْنَافِقُونَ فَقَالُوا : مَا يَدْرِي مَُ وَأَمَّ
قَّ فَقَدْ كَانَ عَلَٰٰ بَاطِلٍ ، وَكَثُرَتْ أَقَاوِيلُ  انيَِةُ هِيَ الَْ فَقَدْ تَرَكَهَا ، وَإنِْ كَانَتِ الثَّ

فَهَاءِ مِنَ النَّاسِ ، وَكَانَتْ كَمَ قَالَ الُله تَعَالَٰٰ : بز  ڎ  ڈ    ڈ  ژ   السُّ
ا عِبَادَهُ  نَةً مِنَ اللهِ امْتَحَنَ بَِ ژ  ڑ    ڑ  کک بر  ] الْبَقَرَةِ : 143[ ، وَكَانَتْ مِْ

سُولَ مِنْهُمْ مَِّنْ يَنْقَلِبُ عَلَٰٰ عَقِبَيْهِ . بعُِ الرَّ ىٰٰ مَنْ يَتَّ ليََِ

عَ الُله صَوْمَ رَمَضَانَ وَصَدَقَةُ الفِطْرِ  وِيْلِ القِبْلَةِ شََ ا النَّاسُ- بَعْدَ تَْ َ -أَيُّ
وَزَكَاةَ الماَلِ .

انيَِةِ مِنَ الهجِْرَةِ ، أَوْجَبَ الُله صَوْمَ شَهْرَ رَمَضَانَ ،  نَةِ الثَّ فَفِي شَعْبَانَ مِنَ السَّ
فَأَنْزَلَ الُله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰٰ -: بز ٿ  ٿ  ٿ  ٹ       ٹ  ٹ  

ٹ    ڤ       ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  بر ]البَقَرَةُ:183[ .

وَصَامَ  مَ-،  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ اللهِ-صَلَّ رَسُولُ  فَصَامَ  رَمَضَان  جَاءَ  ثُمَّ 
لَ  ٰٰ ، فَكَانَ أَوَّ الُمسْلِمُونَ ، ثُمَّ فُرِضَتْ صَلَاةُ العِيْدِ وَخَرَجَ النَّاسُ إلَِٰٰ الُمصَلَّ
بَيِْ ، وَهَبَهَا لَهُ  هَا ، وَخَرَجُوا بَيَْ يَدَيْهِ باِلَحرْبَةِ ، وَكَانَتْ للِزُّ صَلَةِ عِيْدٍ صَلَّ
مَ - فِ  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ مِلُ بَيَْ يَدَيْ رَسُولُ اللهِ -صَلَّ النَّجَاشُِّ ، فَكَانَتْ تَْ

الَأعْيَادِ ))).

.  )418/2( » بَِيِّ ))) »تَارِيْخُ الطَّ
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  ، مْنَا مَا جَهِلْنَا وَلَا تَكِلْنَا إلَِٰٰ أَنْفُسِنَا طَرْفَةَ عَيٍْ ينِ ، وَعَلِّ هْناِ فِ الدِّ اللهُمَّ فَقِّ
نَا لنَِبيِِّكَ  ا ، اللهُمَّ بحُِبَّ بَاعَ الَّذِي يُرْضِيْكَ عَنَّ بَاعِ رَسُولكَِ، الاتِّ قْنَا لاتِّ اللهُمَّ وَفِّ

نَا مَعَهُمْ . وَأَصْحَابهِِ واحْشُْ

وَسُبْحَانَكَ اللهُمَّ وَبحَِمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لََ إلَِهَ إلَِّ أَنْتَ ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ 
إلَِيْكَ .
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غَزْوَةُ بَدْرٍ الكُبَْى

الُخطْبَةُ الأُوْلَٰ:
ورِ أَنْفُسِنَا  ِ،نَحْمِدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ،وَنَعُوذُ باِللهِ مِنْ شُُ إنَِّ الَحمْدَ  لَِّ
لَهُ،  هَادِيَ  يُضْلِلِ فَلا  لَهُ،وَمَنْ  فَلَ مُضِلَّ  الُله  دِهِ  يَْ أَعْمَلنَِا،مَنْ  ئَاتِ  سَيِّ وَمِنْ 
دًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. مَّ يْكَ لَهُ،وَأَشْهَدُ أَنَّ مَُ وَأَشْهَدُ أَنَّ لَا إلَِهَ إلَِّ الُله،وَحْدَهُ لَا شَِ

بز ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦبر   
] آل عِمْرَان: 102[ .

ڀ   ڀ   ڀ     ڀ   پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   بز 
ٺ  ٺ  ٺ         ٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ    ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ        ڤ  

ڦ  ڦ  بر ]النِّسَاء:1[ .
بز ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ  

بر  ۋ   ۇٴ   ۈ   ۈ    ۆ   ۆ    ۇ   ۇ   ڭ   ڭڭ   ڭ     ۓ  

]الَأحْزَاب:71-70[ .

ا بُعْدُ :  �أَمَّ

مُورِ  دٍ، وَشََّ الُْ مَّ دِيثِ كِتَابُ اللهِ، وَأَحْسَنَ الَْدْيِ هَدْيُ مَُ  فَإنَِّ أَصْدَقَ الَْ
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ارِ . دَثَةٍ بدِْعَةٌ، وَكُلَّ بدِْعَةٍ ضَلَلَةٌ، وَكُلَّ ضَلَلَةٍ فِ النَّ ا ، وَكُلُّ مُْ دَثَاتَُ مُْ

ا بَعْدُ : ثُمَّ �أَمَّ

ةِ عَلَٰٰ صَاحِبهَِا  بَوِيَّ ةِ النَّ يَْ ا النَّاسُ- عَنِ السِّ َ فَمَ زَالَ الَحدِيْثُ مَعَكُمْ -أَيُّ
ى «  . لَمُ -، وَحَدِيْثيِ مَعَكُمْ اليَوْمَ عَنْ » غَزْوَةِ بَدْرٍ الكُبَْ لَةُ وَالسَّ الصَّ

لَ مَعْرَكَةٍ خَاضَ غِمَرَهَا  ىٰٰ أَوَّ ا النَّاسُ- لَقَدْ كَانَتْ غَزْوَةُ بَدْرٍ الكُبَْ َ -أَيُّ
مَ- ، وَقَدْ سَبَقَتْهَا فِ الوَاقِعِ  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ الُمسْلِمُونَ بقِِيَادَةَ رَسُولُ اللهِ-صَلَّ
حَابَةِ ، وَجَسِّ  ةٍ ، كَانَ المقَْصُودُ مِنْهَا تَدْرِيْبِ الصَّ ةِ صَغِيَْ ةُ أَعْمَلٍ عَسْكَرِيَّ عِدَّ
لَ المدَِيْنَةِ  غَيَْ أَنَّ  ةً حَوَّ ةِ ، وَخَاصَّ قَةٍ مِنَ الِجزِيْرَةِ العَرَبيَِّ بْضِ فِ نَوَاحٍ مُتَفَرِّ النَّ

لَحِ . ةِ للِجِهَادِ  باِلسِّ غَزْوَةَ بَدْرٍ كَانَتْ البدَِايَةَ الَحقِيْقِيَّ

اللهِ  رَسُولُ  بَلَغَ  النَّاسُ-  ا  َ -أَيُّ للِهِجْرَةِ  انيَِةِ  الثَّ نَةِ  السَّ مِنَ  رَمَضَانَ  فَفي 
امِ صُحْبَةَ أَبِ سُفْيَان،  ا لقُِرَيْشٍ مُقْبلَِةً مِنْ الشَّ مَ- أَنَّ عِيًْ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ -صَلَّ

ا . ))) فَنَدَبَ النَّاسَ للِْخُرُوجِ إلَِيْهَا، وَأَمَرَ مَنِ كَانَ ظَهْرُهُ حَاضًِ

ا كَانَتْ سَابعَِ  َ يَِ والُجمْهُورُ ، أَنَّ فَاقِ أَهْلِ السِّ وَكَانَ ذَلكَِ في رَمَضَانَ باِتِّ
ابْتدَِاءُ  انِ  الثَّ بأَِنَّ   ابْنُ حَجَرٍ  الَحافِظُ  بَيْنَهُمَ  عَ  وَجََ ةَ  ثَانِ عَشَْ وَقِيْلَ   ، ةَ  عَشَْ

ابعَِ عَشََ يَوْمَ الوَاقِعَةِ « . ))) الُخرُوجَ ، وَالسَّ

رَجُلً  عَشََ  وَتسِْعَةَ  ثُلْثُمَئَةٍ  وَهُمْ  النَّاسُ-  ا  َ -أَيُّ الُمسْلِمُونَ  خَرَجَ  وَقَدْ 

))) » الفُصُولُ « )90/1(  .
لْخِيْصُ الَحبيِْ « )89/4(  . ))) » التَّ
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تُهُمْ مِنَ الَأنْصَارِ ))) ، ولَْ يَكُنْ مَعَهُمْ  فَقَطْ، مِنْهُمْ مِائَةٌ مِنَ الُمهَاجِرِيْنَ وَبَقِيَّ
وَمِنَ الِإبلِِ  بْنِ الَأسْوَدِ ،  للِمِقْدَادِ  وَفَرَسٍ  بَيِْ ،  للِزُّ فَرَسٍ  مِنَ الَخيْلِ سِوَىٰٰ 

لَثَةُ عَلَٰٰ البَعِيِْ الوَاحِدِ . جُلَنِ أَوْ الثَّ سَبْعُونَ يَعْتَقِبُ الرَّ

ةِ«)))،   يَْ السِّ فِ»فِقْهِ  الَألْبَانُِّ  حَهُ  صَحَّ صَحِيْحٍ  بسَِنَدٍ  دَ  أَحَْ »مُسْنَدِ«  فَفِي 
ا يَوْمَ بَدْرٍ كُلُّ ثَلَثَةٍ عَلَٰٰ  عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رَضَِ الُله عَنْهُ-، قَالَ : كُنَّ
ٰٰ الُله عَلَيْهِ  بَعِيٍر، كَانَ أَبُو لُبَابَةَ ، وَعَلُِّ بْنُ أَبِ طَالبٍِ ، زَمِيلَْ رَسُولِ اللهِ -صَلَّ
مَ- ، قَالَ :  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ مَ- ، قَالَ : وَكَانَتْ عُقْبَةُ رَسُولِ اللهِ -صَلَّ وَسَلَّ
فَقَالَ : نَحْنُ نَمْشِ عَنْكَ -ليَِظِلَّ رَاكِبًا-، فَقَالَ: » مَا أَنْتُمَ بأَِقْوَى مِنِّي، وَلَ 

جْرِ مِنْكُمَ « . أَنَا بأَِغْنَى عَنِ الَْ

دَائدِِ،  لِ الشَّ مُّ وَيَا لرَِوْعَةِ هَذَا الموَْقِفِ عِنْدَمَا يَسْتَوِي  القَائدُِ وَالُجنْدِيُّ تََ
 ، وَثَوَابهِِ  اللهِ  رِضْوَانِ  إلَِٰٰ  عِ  طَلُّ التَّ فِ  وَالِإخْلَصُ  دْقُ  الصِّ كَهُمْ  تََلَّ وَقَدْ 
تَمِلُ الُجنْدُ المشََاقَّ وَقَائدُِهُمْ يُسَابقُِهُمْ إلَِٰٰ ذَلكَِ ، وَهُوَ شَيْخٌ فِ  وَكَيْفَ لَا يَْ
الَخامِسَةِ وَالَخمْسِيَْ مِنْ عُمْرِهِ الُمبَارَكُ ، وَالمسََافَةُ بَيَْ المدَِيْنَةِ وَبَدْرٍ تَرْبُو عَلَٰٰ 
مَ- عَلَٰٰ المدَِيْنَةِ  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بيُِّ -صَلَّ رَ النَّ ا ، وَقَدْ أَمَّ مِائَةَ وَسِتِّيَْ كِيْلُو مِتًْ
 ، باِلنَّاسِ  لَةِ  للِصَّ عَنْهُ-  الُله  رَضَِ   - مَكْتُومٍ  أُمِّ  بْنِ  اللهِ  عَبْدَ  خُرُوْجِهِ  عِنْدَ 
نَهُ  وَعَيَّ  ، المدَِيْنَةِ  مِنَ  مِيْلً  أَرْبَعِيَْ  عَلَٰٰ  وَهِيَ  وْحَاءِ  الرَّ مِنَ  لُبَابَةِ  أَبَا  أَعَادَ  ثُمَّ 

)))   البُخَارِيُّ ) 3956(  .
يْـرَةِ« )234(. هُ اللهُ-فِ»فقِْهِ السِّ نهَُ الَألْبَانُِّ -رَحَِ د )3901(،وَحَسَّ ))))حَسَنٌ( أَخْرَجَهُ أَحَْ
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لْمِ  فَرِ، وَالسِّ ةُ وُجُودِ الَأمِيِْ فِ الَحضَِ وَالسَّ يَّ ُ أَهَِّ ا عَلَٰٰ المدَِيْنَةِ ، مَِّا يُبَيِّ أَمِيًْ

وَالَحرْبِ ))).

هُ  ا أبو سفيان ، فَإنَِّ هُ الُله- فِ »زَادِ المعَِادِ«  ))) : » وَأَمَّ قَالَ ابْنُ القَيِّمِ-رَحَِ
فَاسْتَأْجَرَ  اهُ  إيَِّ وَقَصْدَهُ   - مَ  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ -صَلَّ اللهِ  رَسُولِ  رَجَ  مَْ بَلَغَهُ 
فِيِْ إلَِٰٰ عِيِْهِمْ  خًا لقُِرَيْشٍ باِلنَّ ةَ   مُسْتَصِْ ضَمْضَمَ بْنِ عَمْرُو الغفاري إلَِٰٰ مَكَّ
يْخُ أَهْلِ  ِ مَ- وَأَصْحَابهِِ،وَبَلَغَ الصَّ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ دٍ -صَلَّ مَّ ليَِمْنَعُوهُ مِنْ مَُ
افِهِمْ  أَشَْ فْ مِنْ  يَتَخَلَّ فَلَمْ  رُوجِ ،  وَأَوْعَبُوا فِ الُْ عِيَن  فَنَهَضُوا مُسِْ ةَ ،  مَكَّ
ضَ عَنْهُ رَجُلً كَانَ لَهُ عَلَيْهِ دَيْنٌ ، وَحَشَدُوا  هُ عَوَّ أَحَدٌ سِوَىٰٰ أبي لهب ، فَإنَِّ
فْ عَنْهُمْ أَحَدٌ مِنْ بُطُونِ قُرَيْشٍ  مْ مِنْ قَبَائلِِ الْعَرَبِ ، وَلَْ يَتَخَلَّ فِيمَنْ حَوْلَُ
رُجْ مَعَهُمْ مِنْهُمْ أَحَدٌ ، وَخَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ كَمَ  سِوَىٰٰ بَنيِ عَدِيٍّ ، فَلَمْ يَْ

قَالَ الُله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰٰ -: بز ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  
نْفَالِ:47[ . ڤڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  بر ]الَْ

ادُّ رَسُولَهُ « ، وَجَاءُوا عَلَٰٰ حَرْدٍ  هُ وَتَُ ادُّ هِمْ وَحَدِيدِهِمْ ،تَُ وَأَقْبَلُوا»بحَِدِّ
عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ اللهِ-صَلَّ رَسُولِ  عَلَٰٰ  وَحَنَقٍ  وَغَضَبٍ،  ةٍ،  يَّ حَِ وَعَلَٰٰ  قَادِرِينَ، 
وَقَدْ   ، فِيهَا  مَنْ  وَقَتْلِ  عِيِرهِمْ،  أَخْذِ  مِنْ  يُرِيدُونَ  لِاَ   ، وَأَصْحَابهِِ  مَ-  وَسَلَّ
تيِ كَانَتْ مَعَهُ ، فَجَمَعَهُمُ الُله  مِيِّ ، وَالْعِيَْ الَّ مْسِ عَمْرُو بْنِ الَحضَْ أَصَابُوا باِلَْ

فٍ . حِيْحَة« )356/2( بتَِصَـرُّ ة الصَّ يْـرَةُ النَّبَوِيَّ )))  »السِّ
))) انْظُرْ : »زَادُ المعَِاد«  )154/3( باِخْتصَِارٍ .
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عَلَٰٰ غَيِْ مِيعَادٍ كَمَ قَالَ الُله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰٰ -: بز   ڇ  ڇ  ڍ  

نْفَالِ:42[ . ڍ  ڌڌ   ڎ  ڎ    ڈ  ڈ  ژ  ژ    بر  ]الَْ
مَ - إلَِٰٰ بَدْرٍ،  وَخَفْضَ أَبُو سُفْيَانَ  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ فَسَارَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّ
هُ  قَدْ نَجَا ، وَأَحْرَزَ الْعِيَْ ، كَتَبَ إلَِٰٰ قُرَيْشٍ  فَلَصِقَ بسَِاحِلِ الْبَحْرِ، وَلََّا رَأَىٰٰ أَنَّ
حْفَةِ ،  بَُ باِلُْ فَأَتَاهُمُ الَْ كُمْ ،  فَإنَِّكُمْ إنَِّما خَرَجْتُمْ لتُِحْرِزُوا عِيَْ أَنِ ارْجِعُوا 
فَنُقِيمَ  بَدْرًا  نَقْدَمَ  ىٰٰ  حَتَّ نَرْجِعُ  لَ  وَاللهِ   : جَهْلٍ  أَبُو  فَقَالَ   ، جُوعِ  باِلرُّ وا  فَهَمُّ
فَأَشَارَ   ، ذَلكَِ  بَعْدَ  العَرَبُ  افَنَا  وَتََ  ، العَرَبِ  مِنَ  نَا  حَضََ مَنْ  وَنُطْعِمُ   ، ا  بَِ
جُوعِ فَعَصَوْهُ، فَرَجَعَ هُوَ وَبَنيِ زُهْرَةَ ، فَلَمْ  يْقٍ عَلَيْهِمْ باِلرُّ خْنَسُ بْنُ شَُ الَْ
خْنَسُ ، فَلَمْ يَزَلْ مِنْهُمْ مُطَاعًا  ، فَاغْتَبَطَتْ بَنُو زُهْرَةَ بَعْدَ بَرِأْيِ الَْ بَدْرًا زُهِرِيٌّ

مً . مُعَظَّ

وَقَدْ وَصَفَ عَلٌِّ بْنُ أَبِ  طَالبٍِ -رَضَِ الُله عَنْهُ- كَيْفَ بَاتَ الُمسْلِمُونَ 
، جَاءَ ذَلكَِ  كِيَْ ابعُِ عَشََ مِنْ رَمَضَانَ ببَِدْرٍ وَأَمَامَهُمْ مُعَسْكَرُ الُمشِْ لَيْلَةَا لسَّ

دَ بسَِنَدٍ صَحِيْحٍ ))). فِ »مُسْنَدِ« أَحَْ

ٰٰ الُله  » لَقَدْ رَأَيْتُنَا لَيْلَةَ بَدْرٍ وَمَا فِينَا إنِْسَانٌ إلَِّ نَائمٌِ، إلَِّ رَسُولَ اللهِ -صَلَّ
ثُمَّ   … أَصْبَحَ  ىٰٰ  حَتَّ وَيَدْعُو  شَجَرَةٍ،  إلَِٰٰ  يُصَلِّ  كَانَ  هُ  فَإنَِّ ؛  مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ 
جَفِ  جَرِ والَْ تِ الشَّ يْلِ طَشٌّ مِنَ مَطَرٍ ،  فَانْطَلَقْنَا إلَِٰٰ تَْ هُ أَصَابَنَا مِنَ اللَّ إنَِّ
مَ - يَدْعُو  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ تَهَا مِنَ الْطََرِ . وَبَاتَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّ نَسْتَظِلُّ تَْ

د  )36-30/21(. ))))صَحِيْحٌ ( أَخْرَجَهُ أَحَْ
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لِكْ هَذِهِ الْفِئَةَ لَ تُعْبَدْ« ، فَلَمَّ أَنْ طَلَعَ الْفَجْرُ ، نَادَى:  هُ : »اللهُمَّ إنَِّكَ إنِْ تُْ رَبَّ
بنَِا   ٰٰ فَصَلَّ  ، جَفِ  جَرِ والَْ الشَّ تِ  تَْ مِنْ  النَّاسُ  فَجَاءَ   ، عِبَادَ اللهِ«  لَةَ  »الصَّ

ضَ عَلَٰٰ الْقِتَالِ . مَ - وَحَرَّ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ رَسُولُ اللهِ - صَلَّ

«)))، مِنْ حَدِيْثِ  ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضَِ الُله عَنْهُمَ -،  وَفِ »صَحِيْحِ البُخَارِيُّ
ةٍ : » اللهُمَّ إنِِّ أَنْشُدُكَ  مَ- وَهُوَ فِ قُبَّ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بيُِّ -صَلَّ قَالَ : قَالَ النَّ
فَقَالَ :  بيَِدِهِ ،  بَكْرٍ  أَبُو  فَأَخَذَ  تُعْبَدْ « ،  لَْ  إنِْ شِئْتَ  عَهْدَكَ وَوَعْدَكَ ، اللهُمَّ 

حَسْبُكَ يَا رَسُولَ اللهِ، فَخَرَجَ وَهُوَ ، يَقُولُ : بز ئۇ  ئۇ   ئۆ  ئۆ  
ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ئى   ئى  بر]القَمَر: 46-45 [.

ةٍ ،  ا النَّاسُ- بمُِبَارَزَاتٍ فَرْدِيَّ َ  وَقَدْ بَدَأَ القِتَالُ -أَيُّ

حَهُ الَألْبَانُِّ فِ »أَبِ دَاوُدَ« )))،  فَفِي»سُنَنِ« أَبِ دَاوُدَ بسَِنَدٍ صَحِيْحٍ صَحَّ
يَعْنيِ  مَ -  تَقَدَّ قَالَ:  عَنْهُ -  الُله  طَالبٍِ -رَضَِ  أَبِ  بْنِ  عَلٍِّ  عَنْ  حَدِيْثِ  مِنْ 
شَبَابٌ  لَهُ  فَانْتَدَبَ  يُبَارِز؟،  مَنْ  فَنَادَىٰٰ  وَأَخُوهُ  ابْنُهُ  وَتَبعَِهُ  رَبيِعَةَ -  بْنَ  عُتْبَةَ 
مَ  وهُ ، فَقَالَ: لَ حَاجَةَ لَنَا فِيكُمْ ، إنَِّ نْصَارِ. فَقَالَ: مَنْ أَنْتُمْ؟، فَأَخْبَُ مِنَ الَْ

نَا . أَرَدْنَا بَنيِ عَمِّ

، قُمْ يَا  زَةُ، قُمْ يَا عَلُِّ مَ-: »قُمْ يَا حَْ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّ

)))  رَوَاهُ البُخَارِيُّ ) 3953(  .
أَبُو  »صَحِيْحِ  فِ  اللهُ-  هُ  الَألْبَانُِّ -رَحَِ حَهُ  وَصَحَّ  ، دَاوُدَ  )2665(  أَبُو  أَخْرَجَهُ  )صَحِيْحٌ(   (((

دَاوُدَ« )2321( .
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زَةُ إلَِٰٰ عُتْبَةَ، وَأَقْبَلْتُ إلَِٰٰ شَيْبَةَ، وَاخْتُلِفَ بَيَْ  ارِثِ«. فَأَقْبَلَ حَْ عُبَيْدَةَ بْنَ الَْ
بَتَانِ فَأَثْخَنَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَ صَاحِبَهُ، ثُمَّ مِلْنَا عَلَٰٰ الْوَليِدِ  عُبَيْدَةَ وَالْوَليِدِ ضَْ

فَقَتَلْنَاهُ، وَاحْتَمَلْنَا عُبَيْدَةَ .

كِيَْ ، مِنْهُمْ أَبُو جَهْلٍ ،  وَكَانَتْ مَلْحَمَةٌ ، قُتلَِ فِيْهَا عَدَدٌ مِنْ زُعَمَءِ الُمشِْ
ا غُلَمَانِ لَا يَعْرِفَانهِِ  قَتَلَهُ مُعَاذُ بْنُ عَمْرُوٍ بْنِ الَجمُوحِ وَمُعَاذُ بْنُ عَفْرَاءَ ، وَهَُ

نِ بْنُ عَوْفٍ -رَضَِ الُله عَنْهُ - . حَْ مَ عَلَيْهِ عَبْدُ الرَّ ُ ىٰٰ دَلَّ حَتَّ

الُله  -رَضَِ  عَوْفٍ  بْنِ  نِ  حَْ الرَّ عَبْدِ  حَدِيْثِ  مِنْ   ،(((» حِيْحَيِْ »الصَّ فَفِي 
فِّ يَوْمَ بَدْرٍ نَظَرْتُ عَنْ يَمِينيِ وَشِمَلِ فَإذَِا  عَنْهُ-، قَالَ : بَيْنَا أَنَا وَاقِفٌ فِ الصَّ
يْتُ لَوْ كُنْتُ بَيَْ أَضْلَعَ  تََنَّ مَ ،  نْصَارِ ، حَدِيثَةٍ أَسْنَانُُ أَنَا بَيَْ غُلَمَيِْ مِنْ الَْ
ا فَقَالَ : يَا عَمِّ هَلْ تَعْرِفُ أَبَا جَهْلٍ ، قَالَ: قُلْتُ نَعَمْ ،  مِنْهُمَ فَغَمَزَنِ أَحَدُهَُ
 ٰٰ هُ يَسُبُّ رَسُولَ اللهِ -صَلَّ تُ أَنَّ وَمَا حَاجَتُكَ إلَِيْهِ يَا ابْنَ أَخِي ؟، قَالَ: أُخْبِْ
سَوَادَهُ  سَوَادِي  يُفَارِقُ  لَ  رَأَيْتُهُ  لَئنِْ  بيَِدِهِ  نَفْسِ  وَالَّذِي  مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله 

ا . عْجَلُ مِنَّ ىٰٰ يَمُوتَ الَْ حَتَّ

بْتُ لذَِلكَِ ، فَغَمَزَنِ الْخَرُ فَقَالَ : مِثْلَهَا ، قَالَ : فَلَمْ أَنْشَبْ  قَالَ : فَتَعَجَّ
أَنْ نَظَرْتُ إلَِٰٰ أَبِ جَهْلٍ يَزُولُ فِ النَّاسِ ، فَقُلْتُ : أَلَ تَرَيَانِ هَذَا صَاحِبُكُمَ 

الَّذِي تَسْأَلَنِ عَنْهُ.

فَا إلَِٰٰ رَسُولِ اللهِ  ىٰٰ قَتَلَهُ ، ثُمَّ انْصََ بَاهُ بسَِيْفَيْهِمَ حَتَّ  قَالَ : فَابْتَدَرَاهُ فَضََ
))) رَوَاهُ البُخَارِيُّ ) 3988 ( ، وَمُسْلِمٌ )1752(  .
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كُمَ قَتَلَهُ ، فَقَالَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَ:  اهُ ، فَقَالَ : أَيُّ مَ- فَأَخْبََ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ -صَلَّ
يْفَيِْ فَقَالَ:  أَنَا قَتَلْتُ ، فَقَالَ : هَلْ مَسَحْتُمَ سَيْفَيْكُمَ ؟، قَالَ: لَ ، فَنَظَرَ فِ السَّ
جُلَنِ مُعَاذُ بْنُ  مُوحِ وَالرَّ كِلَكُمَ قَتَلَهُ ، وَقَضَ بسَِلَبهِِ لُِعَاذِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الَْ

مُوحِ وَمُعَاذُ بْنُ عَفْرَاءَ « . عَمْرِو بْنِ الَْ

رَحَىٰٰ  وَاسْتَدَارَتْ  الْوَطِيسُ،  حَِيَ  »ثُمَّ  الُله-:  هُ  القَيِّمِ-رَحَِ ابْنُ  قَالَ 
فِ  مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ -صَلَّ اللهِ  رَسُولُ  وَأَخَذَ   ، الْقِتَالُ  وَاشْتَدَّ  رْبِ،  الَْ
عَنْ  رِدَاؤُهُ  سَقَطَ  ىٰٰ  حَتَّ  ،  - وَجَلَّ -عَزَّ  رَبِّهِ  وَمُنَاشَدَةِ   ، وَالِبْتهَِالِ  عَاءِ  الدُّ
هُ مُنْجِزٌ  يقُ ، وَقَالَ : ) بَعْضَ مُنَاشَدَتكَِ رَبَّكَ ، فَإنَِّ دِّ هُ عَلَيْهِ الصِّ مَنْكِبَيْهِ ، فَرَدَّ

لَكَ مَا وَعَدَكَ ( ))) .

وَمَنَحَهُمْ   ، وَالُْؤْمِنيَِن  رَسُولَهُ  دَ  وَأَيَّ  ، جُنْدَهُ  الُله  وَأَنْزَلَ   ، النَّصُْ  وَجَاءَ 
وا سَبْعِيَن ))). ا وَقَتْلً ، فَقَتَلُوا مِنْهُمْ سَبْعِيَن ، وَأَسَُ كِيَن أَسًْ أَكْتَافَ  الُْشِْ

النَّصِْ  بنِعِْمَةِ  وَصَحَابَتهِِ  هِ  نَبيِِّ عَلَٰٰ  تَنًا  مُِّ  - وَتَعَالَٰٰ  -سُبْحَانَهُ  الُله  فَأَنْزَلَ 
ا : بز ٺ  ٺ  ٺ  ٿ      ٿ   ٿٿ  ٹ  ٹ  ٹ   تيِ أَنْعَمَ عَلَيْهِمْ بَِ الَّ

ٹ  ڤ  بر ]آلَ عِمْرَان :123[ .

   وَأَسْتَغْفِرُ الُله  .

))) انْظُرْ : »زَادُ المعَِاد«  )180/3-181( باِخْتصَِارٍ .
)))  رَوَاهُ البُخَارِيُّ ) 358/7( المغََازِي  .
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ارَكَةُ الَملائِكَةُ يَوْمَ بَدْرٍ مُ�شَ

انِيَةُ : الُخطْبَةُ الثَّ

فِ الُمرْسَلِيَْ ، وَعَلَٰٰ  لَمُ عَلَٰٰ أَشَْ لَةُ وَالسَّ الَحمْدُ لِِ رَبِّ العَالَيَِْ ، وَالصَّ
عِيَْ .  آلهِِ وَصَحْبهِِ أَجَْ

ا بَعْدُ : أَمَّ

ى « ، مَعَ ذِكْرِ  ا النَّاسُ- عَنْ » غَزْوَةِ بَدْرٍ الكُبَْ َ مَ الَحدِيْثِ مَعَكُمْ -أَيُّ  فَتَقَدَّ
ةِ  الاسْتطِْلَعِيَّ وْرِيَّاتِ  باِلدَّ أَشْبَهَ  كَانَتْ  تيِ  وَالَّ  ، والبُعُوثِ  الغَزَوَاتِ  بَعْضِ 

بَيَْ يَدَيِ الَحرْبِ ،  وَالآنَ حَدِيْثيِ مَعَكُمْ عَنْ » مُ�شَارَكَةِ الملَائِكَةِ يَوْمِ بَدْرٍ  « .

دَ  وَتَعَالَ-أَمَّ الَله-سُبْحَانَهُ  أَنَّ  ةِ  نَّ وَالسُّ القُرْآنِ  فِ  ثَبَتَ  لَقَدْ  النَّاسُ  ا  َ أَيُّ
ا قَاتَلَتْ يَوْمَ بَدْرٍ، قَالَ تَعَالَٰٰ :  َ الُمسْلِمِيَْ باِلَلمئكَِةِ يَوْمَ بَدْرٍ، وَكَذَلكَِ صَحَّ أَنَّ

بز ٺ  ٺ  ٺ  ٿ      ٿ   ٿٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  

ڃ   ڃ       ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڤ      

ڌ   ڍ   ڍ   ڇ   ڇ     ڇ   ڇ   چ   چ   چ   ڃچ   ڃ  

ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ      ک  ک  ک  ک  

گگ  گ    گ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  بر ]آل عِمْرَان:126-123[ .
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ک   ک   ڑ   ڑ   ژ   ژ   ڈ   بز   : وَتَعَالَ-  -سُبْحَانَهُ  الُله  قَالَ 
ک  ک  گگ   گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ       ڳ  ڱ  ڱ   

ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  بر ]الَأنْفَالُ :12[ .
قَالَ:  عَنْهُمَ-  الُله  عَبَّاسٍ-رَضَِ  ابْنِ  حَدِيْثِ  مُسْلِمٍ«)))مِنْ  وَفِ»صَحِيْحِ 
نَظَرَ  بَدْرٍ  يَوْمُ  كَانَ  لََّا   : قَالَ  عَنْهُ-  الُله  -رَضَِ  ابِ  طَّ الَْ بْنُ  عُمَرُ  ثَنيِ  حَدَّ
وَأَصْحَابُهُ   ، أَلْفٌ  وَهُمْ  كِيَن  الُْشِْ إلَِٰٰ  مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ -صَلَّ اللهِ  رَسُولُ 
مَ  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ نَبيُِّ اللهِ -صَلَّ فَاسْتَقْبَلَ  وَتسِْعَةَ عَشََ رَجُلً ،  مِائَةٍ  ثَلَثُ 
هِ »اللهُمَّ أَنْجِزْ لِ مَا وَعَدْتَنيِ ، اللهُمَّ  تفُِ برَِبِّ -الْقِبْلَةَ ثُمَّ مَدَّ يَدَيْهِ فَجَعَلَ يَْ
لِكْ هَذِهِ الْعِصَابَةَ مِنْ أَهْلِ الِْسْلَمِ لَ تُعْبَدْ فِ  آتِ مَا وَعَدْتَنيِ ، اللهُمَّ إنِْ تُْ
ىٰٰ سَقَطَ رِدَاؤُهُ  الْقِبْلَةِ ، حَتَّ يَدَيْهِ مُسْتَقْبلَِ  ا  تفُِ برَِبِّهِ مَادًّ رْضِ« فَمَ زَالَ يَْ الَْ
عَنْ مَنْكِبَيْهِ فَأَتَاهُ أَبُو بَكْرٍ فَأَخَذَ رِدَاءَهُ فَأَلْقَاهُ عَلَٰٰ مَنْكِبَيْهِ ثُمَّ الْتَزَمَهُ مِنْ وَرَائهِِ 
هُ سَيُنْجِزُ لَكَ مَا وَعَدَكَ ، فَأَنْزَلَ  وَقَالَ:يَا نَبيَِّ اللهِ كَفَاكَ مُنَاشَدَتُكَ رَبَّكَ ، فَإنَِّ

- بز ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ    الُله -عَزَّ وَجَلَّ
أَبُو  قَالَ  باِلْلََئكَِةِ،  الُله  هُ  فَأَمَدَّ ]الَأنْفَالُ :9[،  پ  ڀ  ڀ ڀ  بر 
ثَنيِ ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ: بَيْنَمَ رَجُلٌ مِنْ الُْسْلِمِيَن يَوْمَئذٍِ يَشْتَدُّ فِ أَثَرِ  زُمَيْلٍ : فَحَدَّ
وْطِ فَوْقَهُ وَصَوْتَ الْفَارِسِ  بَةً باِلسَّ كِيَن أَمَامَهُ ، إذِْ سَمِعَ ضَْ رَجُلٍ مِنْ الُْشِْ
فَإذَِا  إلَِيْهِ  فَنَظَرَ   ، مُسْتَلْقِيًا  فَخَرَّ  أَمَامَهُ  كِ  الُْشِْ إلَِٰٰ  فَنَظَرَ  حَيْزُومُ  أَقْدِمْ  يَقُولُ: 

))) رَوَاهُ  مُسْلِمٌ )1763( .
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 ، عُ  أَجَْ ذَلكَِ  فَاخْضََّ  وْطِ  السَّ بَةِ  كَضَْ  ، وَجْهُهُ  وَشُقَّ   ، أَنْفُهُ  خُطِمَ  قَدْ  هُوَ 
مَ- فَقَالَ:  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ ثَ بذَِلكَِ رَسُولَ اللهِ -صَلَّ نْصَارِيُّ فَحَدَّ فَجَاءَ الَْ
وا سَبْعِيَن. الثَِةِ« فَقَتَلُوا يَوْمَئذٍِ سَبْعِيَن وَأَسَُ مَءِ الثَّ »صَدَقْتَ ذَلكَِ مِنْ مَدَدِ السَّ

حَهُ الَألْبَانُِّ فِ»صَحِيْحِ أَبِ دَاوُدَ«)))،   دُ بسَِنَدٍ صَحِيْحٍ صَحَّ وَفِ»مُسْنَدِ«أَحَْ
نْصَارِ  عَنْ عَلِِّ بْنِ أَبِ طَالبٍِ  -رَضَِ الُله عَنْهُ-، قَالَ :  فَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ الَْ
نِ  نِ ، لَقَدْ أَسََ قَصِيٌر باِلْعَبَّاسِ أَسِيًرا ، فَقَالَ الْعَبَّاسُ : إنَِّ هَذَا وَاللهِ مَا أَسََ
فِ  أَرَاهُ  مَا   ،  ((( أَبْلَقَ  فَرَسٍ  عَلَٰٰ  وَجْهًا  النَّاسِ  أَحْسَنِ  مِنْ   ((( أَجْلَحُ  رَجُلٌ 
تُهُ يَا رَسُولَ اللهِ . فَقَالَ لَهُ : » اسْكُتْ ، لَقَدْ  نْصَارِيُّ : أَنَا أَسَْ الْقَوْمِ . فَقَالَ الَْ

دَكَ الُله بمَِلَكٍ كَرِيمٍ « . أَيَّ

ةِ« )))، عَنْ  يَْ نَهُ الَألْبَانُِّ فِ»فِقْهِ السِّ وَفِ مَغَازِي الَأمَوِيِّ بسَِنَدٍ حَسَنٍ حَسَّ
ٰٰ الُله  عَبْدُ اللهِ بْنِ ثَعْلَبَه  -رَضَِ الُله عَنْهُ-، قَالَ :  قَدْ خَفَقَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّ
مَ- خَفْقَةً وَهُوَ فِ الْعَرِيشِ ثُمّ انْتَبَهَ فَقَالَ : » أَبْشِْ يَا أَبَا بَكْرٍ ، أَتَاك  عَلَيْهِ وَسَلَّ
مَءِ  نَصُْ اللهِ ، هَذَا جِبِْيلُ مُعْتَجِرٌ بعِِمَمَةٍ صَفْرَاءَ ، آخِذٌ بعِِنَانِ فَرَسِهِ بَيَْ السَّ

قْعُ ،  يَقُولُ : أَتَاكَ نَصُْ اللهِ إذِْ دَعَوْتَهُ « . رْضِ ، يَقُودُهُ عَلَ ثَنَايَاهُ النَّ وَالَْ

دُ شَاكِر : إسِْناَدهُ صَحِيْحِ  د )117/1( ، وَأَبُو دَاوُد )2665( وَقَالَ أَحََ ))) )صَحِيْحٌ( أَخْرَجَهُ أَحَْ
حَهُ الألَْبَانُِّ -رَحَِهُ اللهُ- فِ »صَحِيْحِ أَبِ دَاوُد« )2331( . وَصَحَّ

ذِي انْحَسََ شَعْرَهُ عَنْ جَانبِيِِّ رَأْسَهُ )النِّهَايَة 284/1(  . ))) الَأجْلَحُ : الَّ
ذِي ارْتَفَعَ التَحْجِيل إلَِـىٰٰ فَخْذِيْهِ . )))  الَأبْلَقَ : الَّ

يْـرَةِ« )243(. هُ اللهُ-فِ»فقِْهِ السِّ نهَُ الَألْبَانُِّ -رَحَِ ))) انْظُرْ:»البدَِايَةُ وَالنِّهَايَة«)284/3(،وَحَسَّ
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«)))، مِنْ حَدِيْثِ  ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضَِ الُله عَنْهُمَ -،  وَفِ »صَحِيْحِ البُخَارِيُّ
مَ -قَالَ يَوْمَ بَدْرٍ : » هَذَا جِبِْيلُ آخِذٌ  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بيَِّ -صَلَّ قَالَ :  أَنَّ النَّ

رْبِ « . برَِأْسِ فَرَسِهِ ، عَلَيْهِ أَدَاةُ الَْ

 ، رَقِيِّ «)))، مِنْ حَدِيْثِ مُعَاذِ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ الزُّ وَفِ »صَحِيْحِ البُخَارِيُّ
ٰٰ الُله  بيِِّ -صَلَّ عَنْ أَبيِهِ - وَكَانَ أَبُوهُ مِنْ أَهْلِ بَدْرٍ - قَالَ : جَاءَ جِبِْيلُ إلَِٰٰ النَّ
ونَ أَهْلَ بَدْرٍ فِيكُمْ قَالَ : مِنْ أَفْضَلِ الُْسْلِمِيَن  مَ -، فَقَالَ : » مَا تَعُدُّ عَلَيْهِ وَسَلَّ

- أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا - قَالَ : وَكَذَلكَِ مَنْ شَهِدَ بَدْرًا مِنَ الْلََئكَِةِ « . 

كُمْ عَنِ الِحكْمَةِ مِنْ  عَّ مَقَامِي هَذَا أُحِبُّ أَنْ أُخْبَِ ا النَّاسُ قَبْلَ أَنْ أُوَدِّ َ أَيُّ
نُزُولِ الملََائكَِةِ مَعَ أَنَّ جِبِْيلَ وَحْدَهُ قَادِرٌ عَلَٰٰ إهِْلَكِهِمْ بأَِمْرِ اللهِ .

هُ الُله- : قَالَ الَحافِظُ ابْنُ حَجَرٍ فِ »الفَتْحِ «-رَحَِ

هُ الُله-:سُئلِْتُ عَنْ الِْكْمَةِ فِ قِتَالِ  بْكِيُّ -رَحَِ ينِ السُّ يْخُ تَقِيُّ الدِّ قَالَ الشَّ
مَ-مَعَ أَنَّ جِبِْيلَ قَادِرٌ عَلَٰٰ أَنْ يَدْفَعَ  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بيِِّ -صَلَّ الْلََئكَِةِ مَعَ النَّ
الْفِعْلُ  يَكُونَ  أَنْ  لِِرَادَةِ  ذَلكَِ  وَقَعَ  فَقُلْتُ:  ؟،  جَنَاحِهِ  مِنْ  برِِيشَةِ  ارَ  الْكُفَّ
مَ - وَأَصْحَابهِِ، وَتَكُونَ الْلََئكَِةُ مَدَدًا عَلَٰٰ عَادَةِ  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ -صَلَّ بيِِّ للِنَّ
تيِ أَجْرَاهَا الُله -تَعَالَ- فِ  تهَِا الَّ سْبَابِ وَسُنَّ يُوشِ رِعَايَةً لصُِورَةِ الَْ مَدَدِ الُْ

مِيعِ وَالُله أَعْلَمُ . عِبَادَهِ . وَالُله تَعَالَٰٰ هُوَ فَاعِلُ الَْ

)))  رَوَاهُ البُخَارِيُّ ) 3995(  .

)))  رَوَاهُ البُخَارِيُّ ) 3992(  .
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بًا وَعَمَلا مُتَقَبلًَّ  . اللهُمَّ ارْزُقْنَا عِلْمً نَافِعًا وَرِزْقًا طَيِّ

نْيَا وَعَذَابِ  هَا ، وَأجِرْنَا مِنْ خِزْيِ الدُّ اللهُمَّ أحْسِنْ عَاقِبَتَنَا فِ الُأمُورِ كُلِّ
الآخِرَةِ.

وَسُبْحَانَكَ اللهُمَّ وَبحَِمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لََ إلَِهَ إلَِّ أَنْتَ ،نَسْتَغْفِرُكَ وَنَتُوبُ 
إلَِيْكَ .
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غَزْوَةُ �أُحُــــدٍ

الُخطْبَةُ الأُوْلَٰ:
ورِ أَنْفُسِنَا  ِ،نَحْمِدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ،وَنَعُوذُ باِللهِ مِنْ شُُ إنَِّ الَحمْدَ  لَِّ
لَهُ،  هَادِيَ  يُضْلِلِ فَلا  لَهُ،وَمَنْ  فَلَ مُضِلَّ  الُله  دِهِ  يَْ أَعْمَلنَِا،مَنْ  ئَاتِ  سَيِّ وَمِنْ 
دًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. مَّ يْكَ لَهُ،وَأَشْهَدُ أَنَّ مَُ وَأَشْهَدُ أَنَّ لَا إلَِهَ إلَِّ الُله،وَحْدَهُ لَا شَِ

بز ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦبر   
] آل عِمْرَان: 102[ .

ڀ   ڀ   ڀ     ڀ   پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   بز 
ٺ  ٺ  ٺ         ٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ    ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ        ڤ  

ڦ  ڦ  بر ]النِّسَاء:1[ .
بز ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ  

بر  ۋ   ۇٴ   ۈ   ۈ    ۆ   ۆ    ۇ   ۇ   ڭ   ڭڭ   ڭ     ۓ  

]الَأحْزَاب:71-70[ .

ا بُعْدُ :  �أَمَّ

مُورِ  دٍ، وَشََّ الُْ مَّ دِيثِ كِتَابُ اللهِ، وَأَحْسَنَ الَْدْيِ هَدْيُ مَُ  فَإنَِّ أَصْدَقَ الَْ
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ارِ . دَثَةٍ بدِْعَةٌ، وَكُلَّ بدِْعَةٍ ضَلَلَةٌ، وَكُلَّ ضَلَلَةٍ فِ النَّ ا ، وَكُلُّ مُْ دَثَاتَُ مُْ

ا بَعْدُ : ثُمَّ �أَمَّ

ةِ عَلَٰٰ صَاحِبهَِا  بَوِيَّ ةِ النَّ يَْ ا النَّاسُ- عَنِ السِّ َ فَمَ زَالَ الَحدِيْثُ مَعَكُمْ -أَيُّ
لَمُ -، وَحَدِيْثيِ مَعَكُمْ اليَوْمَ عَنْ » غَزْوَةِ �أُحُدٍ «  . لَةُ وَالسَّ الصَّ

عِنْدَهُ،  وَقَعَتْ  الَّذِي  الَجبَلِ  باِسِمِ  الغَزْوَةُ  هَذِهِ  عُرِفَتْ  لَقَدْ  النَّاسُ  ا  َ أَيُّ
سَةُ أَكْيَالٍ وَنصِْفَ الكَيْلِ،  بَوِيِّ خَْ وَيَقَعُ شَمَلَ المدَِيْنَةِ ، وَيَبْعُدُ عَنِ المسَْجِدِ النَّ
« وَهُوَ الَّذِي عُرِفَ بَعْدَ  ىٰٰ »عَيْنَيَْ وَيُقَابلُِهُ مِنْ جِهَةِ الَجنُوبِ جَبَلُ صَغِيٍْ يُسَمَّ

مَاةِ، وَبَيَْ الَجبَلَيِْ وَادٍ عُرِفَ بوَِادِي قَنَاةٍ . المعَْرَكَةِ بجَِبَلِ الرُّ

فِ  قُرَيْشٌ  أُصِيْبَتْ  أَنْ  فَبَعْدَ  النَّاسُ-  ا  َ -أَيُّ أُحُدٍ  غَزْوَةِ  سَبَبَ  ا  وَأَمَّ
وَغَيْظًا  وَحَنَقًا  حِقْدًا  تَغْلِ  مْ  وَقُلُوبُُ  ، بَدْرٍ  يَوْمَ  مِنْهَا  الكُفْرِ  ةِ  وَأَئمَِّ عُظَمَئهَِا، 
ا ، وَاسْتَعَانَتْ بحُِلَفَائهَِا وَخَرَجَتْ فِ ثَلَاثَةِ آلَافِ  تََ أَةً  قُوَّ ، مُعَبَّ عَلَٰٰ الُمسْلِمِيَْ
فِ  بَدْرٍ  غَزْوَةِ  مِنْ  تَقْرِيْبًا  وَشَهْرٍ  سَنَةٍ  بَعْدَ  المدَِيْنَةِ  مَشَارِفَ  وَوَافَتْ  مُقَاتلِِ، 

حِيْحِ . الثَِةِ مِنَ الهجِْرَةِ عَلَٰٰ الصَّ نَةِ الثَّ الٍ مِنَ السَّ مُنْتَصَفِ شَوَّ

ا النَّاسُ- خَرَجَ  َ هُمْ -أَيُّ مَ- بمَِسِيَْ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بيُِّ -صَلَّ وَلََّا عَلِمَ النَّ
رِيْقِ انْسَحَبَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أُبَِّ  لُِلَقَاتِمِْ فِ أَلْفِ مُقَاتلٍِ ، فَلَمَّ كَانَ فِ بَعْضِ الطَّ
فَائدَِةٍ  لَ  أَوَّ النَّاسُ-  ا  َ مْ -أَيُّ انْسِحَابُُ وَكَانَ  مُقَاتلٍِ-  الَجيْشِ -ثَلَثمَِئهِِ  بثُِلْثِ 
مِنْ فَوَائدِِ هَذِهِ الغَزْوَةِ ، وَهِي تَْيْيزُ الُمنَافِقِيَْ ، وَالفَصْلُ بَيْنَهُمْ وَبَيَْ الُمؤْمِنيَِْ 

ادِقِيَْ . الصَّ
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قَالَ الُله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰٰ - : بز ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  
پ  پ      ڀ  ڀ  ڀ  ڀٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ   
ڄ   ڄ   ڦ   ڦ      ڦ   ڤڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   ٹٹ  
ڄڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ      چ  چچ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  بر 

]آلَ عِمْرَان :167-166[ .

بمُِوجَبِ  مَوَاقِعَهُ  ذَ  َ وَاتَّ  ، أُحُدٍ  مَيْدَانِ  إلَِٰٰ  الِإسْلَمِيُّ  الَجيْشُ  مَ  تَقَدَّ وَقَدْ 
مَ- صُفُوفَ جَيْشِهِ  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ سُولُ اللهِ -صَلَّ مَ الرَّ كَمَةٍ حَيْثُ نَظَّ ةٍ مُْ خُطَّ
سِيَْ  جَاعِلً ظُهُورَهُمْ إلَِٰٰ جَبَلِ أُحُدٍ وَوُجُوهُهُمْ تَسْتَقْبلَِ المدَِيْنَةِ ، وَجَعَلَ خَْ
مَاةِبقِِيَادَةِ عَبْدِ اللهِ بْنِ جُبَيٍْ -رَضَِ الُله عَنْهُ- فَوْقَ جَبَلٍ عَيْنَيَْ الُمقَابلِِ  مِنَ الرُّ
عَلَيْهِمْ  دَ  وَشَدَّ عَلَيْهِمْ  كِيَْ  الُمشِْ خَيَالَةِ  الْتفَِافِ  مِنَ  الُمسْلِمِيَْ  مَيَةِ  لِِ حُدٍ  لُِ
اءِ بْنِ  «)))، مِنْ حَدِيْثِ  الْبََ بلُِزُومِ أَمَاكِنهِِمْ، وَقَالَ كَمَ فِ »صَحِيْحِ البُخَارِيُّ
حُوا  تَبَْ فَلَ  يُْ  الطَّ طَفُنَا  تَْ رَأَيْتُمُونَا  إنِْ   « قَالَ:   عَنْهُمَ-  الُله  عَازِبٍ -رَضَِ 
مَكَانَكُمْ هَذَا حَتَّى أُرْسِلَ إلَِيْكُمْ ، وَإنِْ رَأَيْتُمُونَا هَزَمْنَا الْقَوْمَ وَأَوْطَأْنَاهُمْ فَلَ 

حُوا حَتَّى أُرْسِلَ إلَِيْكُمْ « . تَبَْ

تَارِكِيَْ الوَادِي  الُمرْتَفَعَاتِ  عَلَٰٰ  الُمسْلِمُونَ  النَّاسُ- سَيْطَرَ  ا  َ وَبذَِلكَِ -أَيُّ
وَظَاهِرُ   ، المدَِيْنَةِ  إلَِٰٰ  وَظَهْرُهُ  أُحُدَ  هُ  يُوَجِّ وَهُوَ  مَ  تَقَدَّ الَّذِي  قُرَيْشِ   يْشِ   لَِ
وَاءَ  اللِّ وَأَعْطَىٰٰ   ، دِرْعِيَْ  بَيَْ  يَؤْمِئذٍِ  مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ -صَلَّ اللهِ  رَسُولُ 

)))  رَوَاهُ البُخَارِيُّ ) 3039(  .
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امِ ، وَعَلَٰٰ  بَيَْ  بْنَ العَوَّ بَتَيِْ : الزُّ مُصْعَبِ بْنِ عُمَيِْ ، وَجَعَلَ عَلَٰٰ  إحِْدَىٰٰ الُمجنَّ
أَتْ قُرَيْشٌ فَجَعَلُوا عَلَٰٰ مَيْمَنَتهِِمْ  بَةِ الُأخْرَىٰٰ : الُمنْذِرَ بْنِ عَمْرو ، وَتَعَبَّ الُمجَنَّ
انِ وَبَدَأَ  فَّ ةِ عِكْرِمَةَ بْنِ أَبِ جَهْلٍ ، وَالْتَقَىٰٰ الصَّ خَالدَِ بْنَ الوَليِْدِ ، وَعَلَٰٰ الُميْسََ
كِيَْ  مَاةِ لَْ تَقُمْ للِمُشِْ الَفَةُ الرُّ القِتَالُ باِنْتصَِارٍ سَاحِقٍ للِمُسْلِمِيَْ ، وَلَوْلَا مَُ

قَائمَِةٌ .

هَارِ للِْمُسْلِمِيَن عَلَٰٰ  لَ النَّ وْلَةُ أَوَّ هُ الُله- : » وَكَانَتِ الدَّ قَالَ  ابْنُ كَثيٍِْ -رَحَِ
ىٰٰ انْتَهَوْا إلَِٰٰ نسَِائهِِمْ . وْا مُدْبرِِينَ ، حَتَّ زَمَ عَدُوُّ اللهِ ، وَوَلَّ ارِ ، فَانَْ الْكُفَّ

الْغَنيِمَةَ  قَوْمُ  يَا   : وَقَالُوا  ؛  جُبَيٍْ  بْنِ  اللهِ  عَبْدِ  أَصْحَابُ  ذَلكَِ  رَأَىٰٰ  فَلَمَّ   
مَ-   ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ رَهُمْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جُبَيٍْ عَهْدَ رَسُولِ اللهِ -صَلَّ الْغَنيِمَةَ. فَذَكَّ
 ، ذَلَك  بَعْدَ  قَائمَِةٌ  مْ  لَُ تَقُومُ  لَا  مْ  ُ وَأَنَّ  ، رَجْعَةٌ  كِيَن  للِْمُشِْ لَيْسَ  هُ  أَنَّ وا  فَظَنُّ

فَذَهَبُوا  فِ طَلَبِ الْغَنيِمَةِ .

مَاةِ،  كِيَن ، فَوَجَدُوا تلِْكَ الفُرْجَةَ قَدْ خَلَ مِنَ الرُّ  وَكَرَّ فُرْسَانٌ مِنَ الُْشِْ
فَاسْتُشْهِدَ   ، كَوْنَهُ  الُله  أَرَادَ  مَا  فَكَانَ   ، آخِرُهُمْ  وأَقْبَلَ  نُوا  وَتََكَّ  ، فَجَازُوهَا 
 ٰٰ حَابَةِ ، وَتَوَلَّ اعَةٌ مِنْ أَفَاضِلِ الصَّ هَادَةِ مِنَ الُمؤْمِنيَِْ ، فَقُتلَِ جََ مَنْ أَكْرَمَ باِلشَّ

أَكْثَرَهُمْ .

فَجُرِحَ  مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ -صَلَّ اللهِ  رَسُولِ  إلَِٰٰ  كُونَ  الُْشِْ وَخَلَصَ   
عَلَٰٰ  الْبَيْضَةُ  وَهُشِمَتْ   ، بحَِجَرٍ  فْلَٰٰ  السُّ الْيُمْنَىٰٰ  رَبَاعِيَتَهُ  تْ  وَكُسَِ وَجْهَهُ، 
هِ ، وَسَقَطَ  ىٰٰ وَقَعَ لشِِقِّ كُونَ باِلِْجَارَةِ ، حَتَّ سِ ، وَرَشَقُوهُ  الُمشِْ رَأْسِهِ  الُمقَدَّ
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فَرِ  ، فَأَخَذَ عَلٌِّ بيَِدِهِ ، وَاحْتَضَنَهُ طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ -رَضَِ  فِ حُفْرَةٍ مِنَ الُْ
عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ -صَلَّ وَجْهِهِ  فِ  الْغِْفَرِ  حِلَقِ  مِنْ  حَلْقَتَانِ  وَنَشَبَتْ  عَنْهُمَ-،  الُله 

احِ -رَضَِ الُله عَنْهُ- . مَ- ،  فَانْتَزَعَهُمَ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الَجرَّ وَسَلَّ

نَفَرٌ  دُونَهُ  فَحَالَ  مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ اللهِ -صَلَّ رَسُولَ  كُونَ  الُمشِْ وَأَدْرَكَ 
ةِ فَقُتلُِوا ، جَاءَ ذَلكَِ فِ»صَحِيْحِ مُسْلِمٍ«))) ، مِنْ  مِنَ الُمسْلِمِيَْ نَحْوٌ مِنَ عَشََ
ىٰٰ أَجْهَضَهُمْ  حَدِيْثِ أَنَسٍ بْنِ مَالكٍِ -رَضَِ الُله عَنْهُ - ثُمَّ جَالَدَهُمْ طَلْحَةُ حَتَّ
« )))، وَرَمَ  مَ- ، جَاءَ ذَلكِ فِ »صَحِيْحِ البُخَارِيُّ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ عَنْهُ  -صَلَّ
دًا مُنْكيًا  بَيَْ يَدَيْ    اصٍ -رَضَِ الُله عَنْهُ-، يَوْمَئذٍِ رَمْيًا مُسَدَّ سَعْدُ بْنُ أَبِ وَقَّ
ٰٰ الُله عَلَيْهِ  لَهُ رَسُولُ اللهِ -صَلَّ فَقَالَ  مَ- ،  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ رَسُولِ اللهِ -صَلَّ

ي« .  مَ- » ارْمِ فِدَاكَ أَبِ وَأُمِّ وَسَلَّ

« ))) ، عَنْهُ -رَضَِ الُله عَنْهُ - ، وَوَقَىٰٰ طَلْحَةُ  حِيْحَيِْ جَاءَ ذَلكَِ فِ »الصَّ
فِ  ذَلكَِ  جَاءَ   ، تْ  شُلَّ ىٰٰ  حَتَّ مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ اللهِ -صَلَّ رَسُولِ  عَنْ  بيَِدِهِ 
مَ-  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بيِِّ -صَلَّ زَمَ النَّاسُ عَنِ النَّ « )))، وَانَْ »صَحِيْحِ البُخَارِيُّ
طَلْحَةَ  أَبُو  وَكَانَ  عَنْهُ-  الُله  -رَضَِ  أَنَسٍ  عَنْ   ،  (((  » حِيْحَيِْ »الصَّ فِ   كَمَ 
جُلُ يَمُرُّ  زْعِ كَسََ يَوْمِئذٍِ قَوْسَيَْ أَوْ ثَلَثًا ، وَكَانَ الرَّ رَجُلً رَامِيًا  شَدِيْدَ النَّ

))) رَوَاهُ  مُسْلِمٌ )1789( .
))) رَوَاهُ البُخَارِيُّ ) 4063(  .

))) رَوَاهُ البُخَارِيُّ ) 4055 ( ، وَمُسْلِمٌ )2412(  .
))) رَوَاهُ البُخَارِيُّ ) 4063(  .

))) رَوَاهُ البُخَارِيُّ ) 4064 ( ، وَمُسْلِمٌ )1811(  .
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بِ طَلْحَةَ«.  مَ -: » انْثُرْهَا لَِ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بْلِ ، فَيَقُولُ -صَلَّ بجُِعْبَةِ مِنَ النَّ
فْ،  فُ إلَِٰٰ الْقَوْمِ ، فَيَقُولُ أَبُو طَلْحَةَ : يَا نَبيَِّ اللهِ ، بأَِبِ أَنْتَ ، لَ تُشِْ ثُمَّ يُشِْ

لَ يُصِيبَكَ سَهْمٌ ، نَحْرِي دُونَ نَحْرِكَ ! .

خَ إبِْلِيسُ -لَعَنْهُ الُله- أَيْ عِبَادَ  » وَأَصْبَحَ الُمسْلِمُونَ فِ أَمْرٍ مَرِيْجٍ ، فَصََ
فِ  ذَلكَِ  جَاءَ   » وَأُخْرَاهُمْ  هِيَ  فَاجْتَلَدَتْ  أُولَهُمْ  فَرَجَعَتْ   ، أُخْرَاكُمْ  اللهِ 

« )))، عَنْ عَائشَِةَ - رَضَِ الُله عَنْهَا - . »صَحِيْحِ البُخَارِيُّ

مَ- باِلِإنْسِحَابِ نَحْوَ شِعَابِ  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ وَبَعْدَهَا بَدَأَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّ
نَ الُمسْلِمُونَ مِنْ  ىٰٰ صَعِدَ فِ أُحُدٍ شِعَابهِِ ، وَتََكَّ أُحُدٍ ، وَلَِقَ بهِِ الُمسْلِمُونَ حَتَّ

كِيَْ عَنْهُ . صَدِّ الُمشِْ

الُله   ٰٰ -صَلَّ سُولِ  الرَّ أَصَابَ  لِاَ  يَْ  مُغْتَمِّ النَّاسُ-  ا  َ -أَيُّ الُمسْلِمُونَ  وَكَانَ 
عَاسَ،  مْ ، فَأَنْزَلَ الُله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰٰ - عَلَيْهِمُ النُّ مَ- وَلِاَ أَصَابَُ عَلَيْهِ وَسَلَّ
تْ نُفُوسُهُمْ طُمَأْنيِْنَةِ،  ا ، ثُمَّ أَفَاقُوا وَقَدْ زَالَ عَنْهُمُ الَخوْفُ، وامْتَلََ فَنَامُوا يَسِيًْ
أَنَسٍ عَنْ أَبِ طَلْحَةَ -رَضَِ الُله  « )))، مِنْ حَدِيْثِ  فَفِي »صَحِيْحِ البُخَارِيُّ
ىٰٰ سَقَطَ سَيْفِي مِنْ  عَاسُ يَوْمَ أُحُدٍ ، حَتَّ اهُ النُّ عَنْهُمَ- قَالَ: » كُنْتُ فِيمَنْ تَغَشَّ

يَدِي مِرَارًا ،يَسْقُطُ وَآخُذُهُ ، وَيَسْقُطُ فَآخُذُهُ « .

بز ٱ  ٻ  ٻ  ٻ   وَتَعَالَٰٰ -  كِتَابِ اللهِ -سُبْحَانَهُ  ذَلكَِ فِ  وَمِصْدَاقُ 

))) رَوَاهُ البُخَارِيُّ ) 4065(  .

))) رَوَاهُ البُخَارِيُّ ) 4068(  .
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ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  
ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦڦ   ڦ  

ڦ   ڄ  ڄ        ڄ   بر  ] آلُ عِمْرَان: 154 [ .
ذِيْنَ قَالَ  ا النَّاسُ - هِيَ المنََافِقُونَ الَّ َ تْهَا نَفْسُهَا -أَيُّ تيِ أَهََّ ائفَِةُ الَّ وَهَذِهِ الطَّ

قَائلُِهُمْ : بز ڇ  ڇ        ڇ  ڍ  ڍ    ڌ  ڌ  ڎ  ڎڈ  بر   ] آلُ عِمْرَان: 154 [ .

عَاسَ أَعَادَ للِمُسْلِمِيَْ بَعْضَ طَاقَتهِِمْ  ا النَّاسُ - أَنَّ النُّ َ وَمَا مِنْ شَكٍّ -أَيُّ
كُونَ  الُمشِْ يَئسَِ  وَقَدْ   ، الانْسِحَابِ  خِلَالَ  أَنْفُسِهِمْ  عَنْ  فَاعِ  للِدِّ وَنَشَاطِهِمْ 
الُمسْلِمِيَْ  وَمِنْ جَلَادَةِ  طُوْلَِا  مِنْ  وَتَعِبُوا   ، بنَِصٍْ حَاسِمٍ  المعَْرَكَةِ  اءِ  إنَِْ مِنْ  
مَ مِنَ الُمسْلِمِيَْ وَخَاطَبَهُمْ فَقَالَ كَمَ  فِ شِعَابِ أُحُدٍ ، وَلَكِنْ أَبَا سُفْيَانَ تَقَدَّ
اءَ بْنَ عَازِبٍ -رَضَِ الُله  « )))،   مِنْ حَدِيْثِ  الْبََ جَاءَ فِ »صَحِيْحِ البُخَارِيُّ
بيُِّ  اتٍ ، فَنَهَاهُمُ النَّ دٌ ؟ ثَلاثَ مَرَّ مَّ عَنْهُ- قَالَ : قَالَ أَبُو سُفْيَانَ : أَفِ الْقَوْمِ مَُ
أَبِ قُحَافَةَ ؟  ابْنُ  الْقَوْمِ  أَفِ  قَالَ :  ثُمَّ  يُِيبُوهُ ،  أَنْ  مَ-  عَلَيْهِ وَسَلَّ ٰٰ الُله  -صَلَّ
اتٍ ، ثُمَّ رَجَعَ  ابِ ؟ ثَلاثَ مَرَّ طَّ اتٍ ، ثُمَّ قَالَ : أَفِ الْقَوْمِ ابْنُ الَْ ثَلاثَ مَرَّ

ا هَؤُلاءِ فَقَدْ قُتلُِوا . إلَِٰٰ أَصْحَابهِِ ، فَقَالَ : أَمَّ

ذِينَ عَدَدْتَ  فَمَ مَلَكَ عُمَرُ نَفْسَهُ ، فَقَالَ : كَذَبْتَ وَاللهِ يَا عَدُوَّ اللهِ ، إنَِّ الَّ
هُمْ ، وَقَدْ بَقِيَ لَكَ مَا يَسُوءُكُ . لَأحْيَاءٌ كُلُّ

))) رَوَاهُ البُخَارِيُّ ) 3039(  .
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رْبُ سِجَالٌ ، إنَِّكُمْ سَتَجِدُونَ فِ الْقَوْمِ مُثْلَةً لَْ  قَالَ : يَوْمٌ بيَِوْمِ بَدْرٍ ، وَالَْ

ا وَلَْ تَسُؤْنِ ، ثُمَّ أَخَذَ يَرْتَِزُ : اعْلُ هُبَلُ اعْلُ هُبَلُ . آمُرْ بَِ

مَ -: » أَلا تُِيبُوهُ ؟ « ، قَالُوا : يَا رَسُولَ  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بيُِّ -صَلَّ  فَقَالَ النَّ
اللهِ ، مَا نَقُولُ ؟ ، قَالَ: » قُولُوا : الُله أَعْلَ وَأَجَلُّ « .

مَ -:  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بيُِّ -صَلَّ ىٰٰ لَكُمْ . فَقَالَ النَّ ىٰٰ وَلا عُزَّ قَالَ: إنَِّ لَنَا الْعُزَّ
» أَلا تُِيبُوهُ ؟«، قَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ ، مَا نَقُولُ؟، قَالَ : » قُولُوا : الُله مَوْلانَا 

وَلا مَوْلَ لَكُمْ « . 

  وَأَسْتَغْفِرُ الُله  .
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لِمِيَْ فِ �أُحُدٍ ار الُم�سْ بَبُ انْكِ�سَ �سَ

انِيَةُ : الُخطْبَةُ الثَّ

فِ الُمرْسَلِيَْ ، وَعَلَٰٰ  لَمُ عَلَٰٰ أَشَْ لَةُ وَالسَّ الَحمْدُ لِِ رَبِّ العَالَيَِْ ، وَالصَّ
عِيَْ .  آلهِِ وَصَحْبهِِ أَجَْ

ا بَعْدُ : أَمَّ

ا النَّاسُ- عَنْ » غَزْوَةِ �أُحُدٍ « ، وَالآنَ حَدِيْثيِ  َ مَ الَحدِيْثِ مَعَكُمْ -أَيُّ  فَتَقَدَّ
مَعَكُمْ عَنْ » �سَبَبِ انْكِ�سَار المُ�سْلِمِيَْ فِ �أُحُدٍ « .

سَبَبِ  عَنْ  عَلَيْهِمْ-  اللهِ  -رِضْوَانُ  حَابَةُ  الصَّ تَسَاءَلَ  لَقَدْ  النَّاسُ-  ا  َ -أَيُّ
ا لَحاسِمُ .    دُّ هَذَا الانْكِسَارِ ، فَكَانَ الرَّ

بز ی  ی  ی  ئج  ئح  ئم  ئى  ئي  بجبح   بخ  بم  بى  بي  
تجتح  تخ  تم  تى  تي         ثج  ثم  ثى   بر  ] آلَ عِمْرَان: 165[ .

هُمْ يَوْمَ أُحُدٍ،  تيِ أَصَابَتْ الُْسْلِمِيَن هُوَ مَا مَسَّ ذَكَرَ العُلَمَءُ : أَنَّ الُمصِيبَةِ الَّ
نَّ الُْسْلِمِيَن يَوْمَ أُحُدٍ قُتلَِ  هُمْ يَوْمَ بَدْرٍ ، لَِ ارِ الَّذِي مَسَّ وَالُْرَادُ بمُِصِيبَةِ الْكُفَّ

ارُ يَوْمَ بَدْرٍ قُتلَِ مِنْهُمْ سَبْعُونَ ، وَأُسَِ سَبْعُونَ . مِنْهُمْ سَبْعُونَ ، وَالْكُفَّ

وَقَوْلهِِ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰٰ - : بز بخ  بم  بى  بي  تجتح       بر .
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نَهُ الُله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰٰ -بقَِوْلهِِ : بزچ  چ  ڇ    الٌ بَيَّ فِيْهِ إجَِْ
ڇ  ڇ  ڇ  ڍڍ  ڌ  ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  
ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک   ک  کک  گ  گ  گ   گ  
ڳ   ڳ  ڳ  ڳڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ںں   ڻ  ڻ  

ڻڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہہبر]آلَ عِمْرَان: 152[ .
ةِ بَيَانٌ وَاضِحٌ؛  مَوِيَّ هُ الُله - : » فَفِي هَذِهِ الْفَتْوَىٰٰ السَّ نْقِيْطِيُّ -رَحَِ قَالَ الشِّ
الُْسْلِمِيَن، وَتَنَازُعُهُمْ فِ  الُْسْلِمِيَن هُوَ فَشَلُ  ارِ عَلَٰٰ  نَّ سَبَبَ تَسْلِيطِ الْكُفَّ لَِ
نْيَا  الدُّ بَعْضِهِمُ  وَإرَِادَةُ  مَ-،  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ -صَلَّ أَمْرَهُ  مْ  وَعِصْيَانُُ مْرِ،  الَْ

مَ- « ))). ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ سُولِ -صَلَّ مًا لََا عَلَٰٰ أَمْرِ الرَّ مُقَدِّ

قُوا بدَِايَةَ الَأمْرِ انْتصَِارًا بَاهِرًا فِ  ا النَّاسُ- أَنَّ الُْسْلِمِيَن حَقِّ َ وَتَعْلَمُونَ -أَيُّ
الَفَةِ  مَاةِ مِنْ مَُ هَارِ بعَِوْنٍ مِنَ اللهِ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰٰ - ثُمَّ حَدَثَ مِنَ الرُّ لِ النِّ أَوَّ
الَجبَلِ،  أَعْلَٰٰ  أَمَاكِنهِِمْ  مُغَادَرَةِ  بعَِدَمِ  مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ سُولِ -صَلَّ الرَّ أَمْرِ 
مَ- :  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ مْ رَسُولُ اللهِ -صَلَّ مَهْمَ حَدَثَ إلَِّ بإِذِْنهِِ ، وَقَدْ قَالَ لَُ
حُوا حَتَّى أُرْسِلَ إلَِيْكُمْ ، وَإنِْ رَأَيْتُمُونَا  ، فَلَ تَبَْ يُْ طَفُنَا الطَّ »إنِْ رَأَيْتُمُونَا تَْ

حُوا حَتَّى أُرْسِلَ إلَِيْكُمْ « . ظَهَرْنَا عَلَ الْعَدُوِّ وَأَوْطَأْنَاهُمْ ، فَلَ تَبَْ

حَصَلَتْ  لََّا  لَكِنْ   ، الُمخَالَفَة  عَدَمِ  عَلَٰٰ  تَأْكِيْدٍ  مِنْ  أَعْظَمَهُ  مَا  وَأَكْبَُ  الُله 
زِمُوا  يَْ أَنْ  مْ  لَُ الُله  وَأَذِنَ   ، الكَافِرِيْنَ  مَعَ  لتَِكُونَ  يْحُ  الرِّ لَتِ  وَّ تََ الُمخَالَفَةُ 

))) » أَضْوَاءُ البَيَان « ) 53/3(  .
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 ، زَةَ  حَْ اللهِ  أَسَدُ  بَيْنهِِمْ  مِنْ  وكَانَ   ، رَجُلً  سَبْعِيَْ  مِنْهُمْ  وَيَقْتُلُونَ  الُمسْلِمِيَْ 
بيِْعِ ، وَأَنَسُ بْنُ  وَمِصْعَبُ بْنُ عُمَيُْ ، وَعَبْدُ اللهِ بْنِ جَحْشٍ ، وَسَعْدُ بْنُ الرَّ
هِ  كُلِّ ذَلكَِ  وَفَوْقَ   ، عَنْهُمْ-  الُله  حَابَةِ -رَضَِ  الصَّ كِبَارِ  مِنْ  هُمْ  وَغَيُْ النَّضِْ 
مَ- إصَِابَاتٍ باِلغَِةً ،  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ سُولُ  -صَلَّ ا النَّاسُ- أُصِيْبَ الرَّ َ -أَيُّ
مْرٍ مِنْ  مَاةِ لَِ الَفَةِ الرُّ ارِ ، وَلَكِنْ بسَِبَبِ مَُ ةِ الكُفَّ وَكُلِّ ذَلكَِ لَْ يَكُنْ بسَِبَبِ قُوَّ

مَ- . ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ سُولِ -صَلَّ أَوَامِرِ الرَّ

ٰٰ الُله عَلَيْهِ  حَابَةِ -رَضَِ الُله عَنْهُمْ- أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صَلَّ وَأُشِيْعَ بَيَْ الصَّ
مَ- قَدْ قُتلَِ ،  كَمَ قَالَ الُله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰٰ - : بز   ڭ   ۇ   وَسَلَّ

ۇ بر ]آلَ عِمْرَان: 153[ . 

ابِ  باِلصَوَّ قْوَال  الَْ هَذِهِ  وَأَوْلَٰٰ   «  : الُله-  هُ  بَِيُّ -رَحَِ الطَّ جَرِيْرٍ  ابْنُ  قَالَ 
كُمْ  قَوْل مَنْ قَالَ : مَعْنَىٰٰ قَوْله : بز   ڭ   ۇ  ۇ بر فَأَثَابَكُمْ بغَِمِّ
وَالنَّصْ  بِمِْ،  فَر  وَالظَّ كِيَن،  الُْشِْ غَنيِمَة  اكُمْ  إيَِّ اللَّ  بحِِرْمَانِ  الُْؤْمِنُونَ  ا  أَيَّ
أَرَاكُمْ  قَدْ  كَانَ  الَّذِي  بَعْد  يَوْمئذٍِ  وَالِْرَاح  الْقَتْل  مِنْ  أَصَابَكُمْ  وَمَا  عَلَيْهِمْ، 
ٰٰ اللَّ  ونَ بمَِعْصِيَتكُِمْ رَبّكُمْ، وَخِلَفكُمْ أَمْر نَبيِّكُمْ -صَلَّ فِ كُلّ ذَلكَِ مَا تُِبُّ
مَ- قَدْ قُتلَِ، وَمَيْل  ٰٰ اللَّ عَلَيْهِ وَسَلَّ مَ-، غَمّ ظَنّكُمْ أَنَّ نَبيِّكُمْ -صَلَّ عَلَيْهِ وَسَلَّ

الْعَدُوِّ عَلَيْكُمْ بَعْد فُلُولكُمْ مِنْهُمْ ))) .

جِبِْيْلَ  أَرْسَلَ   - وَتَعَالَٰٰ  -سُبْحَانَهُ  الَله  أَنَّ  النَّاسُ-  ا  َ -أَيُّ ثَبَتَ  وَقَدْ 
))) » جَامِعُ البَيَان « ) 91/4(  .
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نَّ  مَ-، لَِ ٰٰ اللَّ عَلَيْهِ وَسَلَّ بيِِّ -صَلَّ وَمِيْكَائلَِ مِنَ الَلمئكَِةِ ليُِقَاتلَِا دِفَاعًا عَنِ النَّ
  ،(((» لَ بعِِصْمَتهِِ مِنَ النَّاسِ،فَفِي»صَحِيْحِ البُخَارِيُّ الَله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰٰ -تَكَفَّ
ٰٰ الُله عَلَيْهِ  بيَِّ -صَلَّ مِنْ حَدِيْثِ  ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضَِ الُله عَنْهُمَ -، قَالَ : قَالَ النَّ

رْبِ «. مَ- : » يَوْمَ بَدْرٍ هَذَا جِبِْيلُ آخِذٌ برَِأْسِ فَرَسِهِ عَلَيْهِ أَدَاةُ الَْ وَسَلَّ

اصٍ-رَضَِ الُله عَنْهُ-  « )))، مِنْ حَدِيْثِ سَعْدِ بْنِ أَبِ وَقَّ حِيْحَيِْ  وَفِ »الصَّ
رَجُلَنِ  وَمَعَهُ  أُحُدٍ  مَ-يَوْمَ  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ اللهِ-صَلَّ رَسُولَ  قَالَ:»رَأَيْتُ 
يُقَاتلَِنِ عَنْهُ ، عَلَيْهِمَ ثيَِابٌ بيِضٌ ، كَأَشَدِّ الْقِتَالِ مَا رَأَيْتُهُمَ قَبْلُ وَلَ بَعْدُ « .

ا النَّاسُ- أَنَّ الملََائكَِةَ قَاتَلَتْ فِ أُحُدٍ سِوَىٰٰ هَذَا الْقِتَالِ وَأَنْ  َ وَلَْ يَصِحَّ -أَيُّ
نَّهُ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰٰ - جَعَلَ  هُمْ ؛ لَِ وَعَدَهُمُ الُله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰٰ - أَنْ يُمِدَّ

قًا عَلَٰٰ ثَلاثَةِ أُمُورٍ : وَعْدَهُ مُعَلَّ

قْوَىٰٰ  بُْ وَالتَّ هُ الُله - فِ تَفْسِيِْهِ وَهِيَ: »  الصَّ ذَكَرَهَا الَحافِظُ ابْنُ كَثيٍِْ -رَحَِ
صُلِ الِإمْدَادُ «))). قَ هَذِهِ الُأمُورُ فَلَمْ يَْ وَإتِْيَانَ الَأعْدَاءِ مِنْ فَوْرِهِمْ،وَلَْ تَتَحَقَّ

قَالَ الُله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰٰ - : بز ڤ  ڤ  ڤ      ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  
ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ      ڃ  ڃ  ڃچ  چ  چ  چ  ڇ  

بر   ڈ   ڈ    ڎ   ڎ   ڌ   ڌ   ڍ   ڍ   ڇ   ڇ     ڇ  

]آلَ عِمْرَان: 125-124[ . 

))) رَوَاهُ البُخَارِيُّ ) 4041(  .
))) رَوَاهُ البُخَارِيُّ ) 4054 ( ، وَمُسْلِمٌ )2306(  .

))) انْظُرْ : » تَفْسِيْـرُ ابْنُ كَثيٍِْ« )401/1(  .
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 ٰٰ ىٰٰ أَمَرَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّ ا النَّاسُ- بَعْدَ أَنْ غَادَرَتْ قُرَيْشٌ المكََانَ حَتَّ َ -أَيُّ
فْنِ  مَ عِنْدَ الدَّ هَدَاءِ ، وَكَانُوا سَبْعِيَْ شَهِيْدًا ، وَقَدَّ مَ- بدَِفْنِ الشُّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ

أَكْثَرَهُمْ حِفْظًا للِقُرْآنِ .

« )))،   مِنْ حَدِيْثِ  عَنْ جَابرِِ بْنِ عَبْدِ اللهِ -رَضَِ  كَمَ فِ »صَحِيْحِ البُخَارِيُّ
جُلَيِْ  مَعُ بَيَْ الرَّ مَ -كَانَ يَْ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ الُله عَنْهُمَ -أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صَلَّ
مْ أَكْثَرُ أَخْذًا للِْقُرْآنِ فَإذَِا أُشِيَر  ُ مِنْ قَتْلَٰٰ أُحُدٍ فِ ثَوْبٍ وَاحِدٍ، ثُمَّ يَقُولُ : » أَيُّ

حْدِ « . مَهُ فِ اللَّ ا قَدَّ لَهُ إلَِ أَحَدِهَِ

لُوا وَلَْ يُصَلَّ عَلَيْهِمْ « ، وَقَالَ: كَمَ فِ  »  وَأمَرَ بدَِفْنهِِم في دِمَائهِِم وَلَْ يُغَسَّ
« )))، : » أَنَا شَهِيدٌ عَلَ هَؤُلَءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ « . »صَحِيْحِ البُخَارِيُّ

ا النَّاسُ- صَفَّ أَصْحَابَهُ وَأَثْنَىٰٰ عَلَٰٰ رَبِّهِ  َ هَدَاءِ -أَيُّ وَلََّا انْتَهَىٰٰ مِنْ دَفْنِ الشُّ
ةِ«)))،  يَْ حَهُ الَألْبَانُِّ فِ»فِقْهِ السِّ د بسَِنَدٍ صَحِيْحٍ صَحَّ فَقَالَ كَمَ فِ »مُسْنَدِ«أَحَْ
لِاَ  بَاسِطَ  وَلا  بَسَطْتَ،  لِاَ  قَابضَِ  اللهُمَّ لا  هُ،  كُلُّ مْدُ  الَْ لَكَ  اللهُمَّ   «  : قَالَ 
لِاَ  مُعْطِي  وَلا  هَدَيْتَ،  لِنَْ  مُضِلَّ  وَلا  أَضْلَلْتَ،  لِنَْ  هَادِيَ  وَلا  قَبَضْتَ، 
بْتَ،  بَ لِاَ بَاعَدْتَ، وَلا مُبَاعِدَ لِاَ قَرَّ مَنَعْتَ، وَلا مَانعَِ لِاَ أَعْطَيْتَ، وَلا مُقَرِّ
إنِِّ  اللهُمَّ  وَرِزْقِكَ،  وَفَضْلِكَ  تكَِ  وَرَحَْ بَرَكَاتكَِ  مِنْ  عَلَيْنَا  ابْسُطْ  اللهُمَّ 

))) رَوَاهُ البُخَارِيُّ ) 4079(  .

))) رَوَاهُ البُخَارِيُّ ) 1343(  .
يْـرَةِ«   السِّ »فقِْه  فِ  اللهُ -  هُ  الَألْبَانُِّ -رَحَِ حَهُ  وَصَحَّ  ، د )324/3(  أَحَْ أَخْرَجَهُ  )))  )صَحِيْحٌ( 

. )260(
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الَأمْنَ  أَسْأَلُكَ  إنِِّ  اللهُمَّ  يَزُولُ،  وَلا  ولُ  يَُ لا  الَّذِي  الُْقِيمَ  عِيمَ  النَّ أَسْأَلُكَ 
وْفِ، اللهُمَّ عَائذٌِ بكَِ مِنْ شَِّ مَا أَعْطَيْتَنَا وَمِنْ شَِّ مَا مَنَعْتَنَا، اللهُمَّ  يَوْمَ الَْ
هْ إلَِيْنَا الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ  نْهُ فِ قُلُوبنَِا، وَكَرِّ حَبِّبْ إلَِيْنَا الِإيمَنَ، وَزَيِّ
قْنَا  وَأَلِْ مُسْلِمِيَن  وَأَحْينَِا  مُسْلِمِيَن  نَا  تَوَفَّ اللهُمَّ  اشِدِينَ،  الرَّ مِنَ  وَاجْعَلْنَا 
بُونَ  يُكَذِّ ذِينَ  الَّ الْكَفَرَةَ  قَاتلِِ  اللهُمَّ  مَفْتُونيَِن،  وَلا  خَزَايَا  غَيَْ  الِِيَن  باِلصَّ
اللهُمَّ   ، وَعَذَابَكَ  رِجْزَكَ  عَلَيْهِمْ  ،وَاجْعَلْ  سَبيِلِكَ  عَنْ  ونَ  وَيَصُدُّ رُسُلَكَ 

قِّ . ذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ ، إلَِهَ الَْ قَاتلِِ الْكَفَرَةَ الَّ

مَ- رَكِبَ فَرَسَهُ وَرَجَعَ إلَِٰٰ المدَِيْنَةِ . ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بيَِّ -صَلَّ ثُمَّ إنَِّ النَّ

نَا  اللهُمَّ ارْضَ عَنْ صَحَابَةِ نَبيِِّكَ ، وَارْضَ عَنْ شُهَدَاءِ أُحُدٍ ، اللهُمَّ  بحُِبِّ
نَا مَعَهُمْ . مْ فِيْكَ احْشُْ لَُ

وَسُبْحَانَكَ اللهُمَّ وَبحَِمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لََ إلَِهَ إلَِّ أَنْتَ ،نَسْتَغْفِرُكَ وَنَتُوبُ 
إلَِيْكَ .
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هَدَاءُ �أُحُــــدٍ �شُ

الُخطْبَةُ الأُوْلَٰ:
ورِ أَنْفُسِنَا  ِ،نَحْمِدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ،وَنَعُوذُ باِللهِ مِنْ شُُ إنَِّ الَحمْدَ  لَِّ
لَهُ،  هَادِيَ  يُضْلِلِ فَلا  لَهُ،وَمَنْ  فَلَ مُضِلَّ  الُله  دِهِ  يَْ أَعْمَلنَِا،مَنْ  ئَاتِ  سَيِّ وَمِنْ 
دًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. مَّ يْكَ لَهُ،وَأَشْهَدُ أَنَّ مَُ وَأَشْهَدُ أَنَّ لَا إلَِهَ إلَِّ الُله،وَحْدَهُ لَا شَِ

بز ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦبر   
] آل عِمْرَان: 102[ .

ڀ   ڀ   ڀ     ڀ   پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   بز 
ٺ  ٺ  ٺ         ٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ    ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ        ڤ  

ڦ  ڦ  بر ]النِّسَاء:1[ .
بز ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ  

بر  ۋ   ۇٴ   ۈ   ۈ    ۆ   ۆ    ۇ   ۇ   ڭ   ڭڭ   ڭ     ۓ  

]الَأحْزَاب:71-70[ .

ا بُعْدُ :  �أَمَّ

مُورِ  دٍ، وَشََّ الُْ مَّ دِيثِ كِتَابُ اللهِ، وَأَحْسَنَ الَْدْيِ هَدْيُ مَُ  فَإنَِّ أَصْدَقَ الَْ
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ارِ . دَثَةٍ بدِْعَةٌ، وَكُلَّ بدِْعَةٍ ضَلَلَةٌ، وَكُلَّ ضَلَلَةٍ فِ النَّ ا ، وَكُلُّ مُْ دَثَاتَُ مُْ

ا بَعْدُ : ثُمَّ �أَمَّ

ةِ عَلَٰٰ صَاحِبهَِا  بَوِيَّ ةِ النَّ يَْ ا النَّاسُ- عَنِ السِّ َ فَمَ زَالَ الَحدِيْثُ مَعَكُمْ -أَيُّ
لَمُ -، وَحَدِيْثيِ مَعَكُمْ اليَوْمَ عَنْ » �شُهَدَاءِ �أُحُدٍ «  . لَةُ وَالسَّ الصَّ

دًا  مَّ هُ وَعَبْدَهُ وَخَلِيْهُ مَُ ا النَّاسُ ، لَقَدْ وَاسَىٰٰ الُله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰٰ - نَبيَِّ َ أَيُّ
غَزْوَةِ  عَقْبَ  وَذَلكَِ   ، الكِرَامَ  رَةَ  البََ وَأَصْحَابَهُ  مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ -صَلَّ

ۈ   ۈ   ۆ   ۆ   ۇ   ۇ   ڭ   بز  الكَرِيْمَةِ:  الآيَةِ  ذِهِ  بَِ أُحُدٍ 
ۇٴۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې     ې  ى  

ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   ئۇ    ئو   ئو   ئە    ئە   ئائا   ى  

ٺ    ٺ   ٺ   ٺ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   پ   پ    پ   پ  
ڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ       ٹ   ٹ   ٹ           ٹ   ٿ   ٿ   ٿ   ٿ  

ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  بر  ]آلَ عِمْرَان: 143-140[ . 
عًا لعِِبَادِهِ  الُْؤْمِنيَِن،  هُ الُله- : » يَقُولُ -تَعَالَٰٰ - مُشَجِّ قَالَ ابْنُ سَعْدِي -رَحَِ
يًا لعَِزَائمِِهِمْ وَمُنْهِضًا لِمَِمِهِمْ: بز ھ   ھ  ھ  ے بر ]آلَ عِمْرَان:  وَمُقَوِّ
زَنُوا فِ قُلُوبكُِمْ، عِنْدَمَا  أَبْدَانكُِمْ، وَلَ تَْ 139[ أَيْ: وَلَ تَنُِوا وَتَضْعُفُوا فِ 

زْنَ فِ الْقُلُوبِ، وَالْوَهَنَ  ذِهِ الْبَلْوَى، فَإنَِّ الُْ أَصَابَتْكُمُ الُْصِيبَةُ، وَابْتُلِيتُمْ بَِ
عُوا  شَجِّ بَلْ  عَلَيْكُمْ،  كُمْ  لعَِدُوِّ وَعَوْنٌ  عَلَيْكُمْ،  مُصِيبَةٍ  زِيَادَةُ  بْدَانِ،  الَْ عَلَٰٰ 
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كُمْ، وَذَكَرَ  بُوا عَلَٰٰ قِتَالِ عَدُوِّ زْنَ وَتَصَلَّ وهَا، وَادْفَعُوا عَنْهَا الُْ ُ قُلُوبَكُمْ وَصَبِّ
عْلَوْنَ فِ الِْيمَنِ،  زْنُ، وَهُمُ الَْ هُ لَ يَنْبَغِي وَلَ يَلِيقُ بِمُِ الْوَهَنُ وَالُْ تَعَالَٰٰ أَنَّ
نْيَوِيِّ  وَابِ الدُّ وَرَجَاءِ نَصِْ اللهِ وَثَوَابهِِ، فَالُْؤْمِنُ الُْبْتَغِي مَا وَعَدَهُ الُله مِنَ الثَّ

خْرَوِيِّ لَ يَنْبَغِي لَهُ  ذَلكَِ، وَلَِذَا قَالَ تَعَالَٰٰ :بزے  ۓ  ۓ  ڭ  وَالُْ
ڭ    ڭبر ]آلَ عِمْرَان: 139[ .

بَةَ عَلَٰٰ  تِّ َ الِْكَمَ الْعَظِيمَةَ الُْتََ مْ مِنَ الَْزِيمَةِ، وَبَيَّ هُمْ بمَِ حَصَلَ لَُ ثُمَّ سَلَّ
فَأَنْتُمْ  بزڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴۋ بر    فَقَالَ:  ذَلكَِ، 
كُمْ تَرْجُونَ مِنَ اللهِ مَا لَ يَرْجُونَ كَمَ قَالَ  وَهُمْ قَدْ تَسَاوَيْتُمْ فِ الْقَرْحِ، وَلَكِنَّ

تَعَالَ: بز  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ                 ۇۆ  ۆ  ۈ  ۈ  
ۇٴ  ۋ  ۋۅ   بر ] النِّسَاءُ:104[ .

ارَ يُعْطِي الُله مِنْهَا الُْؤْمِنَ وَالْكَافِرَ، وَالْبََّ  وَمِنَ الِْكَمِ فِ ذَلكَِ أَنَّ هَذِهِ الدَّ
وَالْفَاجِرَ، بزۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉبر ]آلَ عِمْرَان: 140[ ،  فَيُدَاوِلُ 
نَّ هَذِهِ  خْرَىٰٰ ، لَِ ائفَِةِ الُْ ائفَِةِ، وَيَوْمٌ للِطَّ امَ بَيَْ النَّاسِ، يَوْمٌ لَِذِهِ الطَّ يَّ الُله الَْ
ذِينِ  ا خَالصَِةٌ للَِّ َ ارِ الْخِرَةِ، فَإنَِّ نْيَا مُنْقَضِيَةٌ فَانيَِةٌ، وَهَذَا بخِِلَفِ الدَّ ارَ الدُّ الدَّ

آمَنُوا.

هُ  بزې  ې  ې     ېبر  ]آلَ عِمْرَان: 140[ ، -أَيْضًا- مِنَ الِْكَمِ أَنَّ

هُ لَوِ اسْتَمَرَّ  نَّ َ الُْؤْمِنُ مِنَ الُْنَافِقِ؛ لَِ يَبْتَلِ الُله عِبَادَهُ باِلَْزِيمَةِ وَالِبْتلَِءِ، ليَِتَبَيَّ
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فَإذَِا  يُرِيدُهُ،  لَ  مَنْ  الِْسْلَمِ  فِ  لَدَخَلَ  الْوَقَائعِِ  جَِيعِ  فِ  للِْمُؤْمِنيَِن  النَّصُْ 
الَّذِي  حَقِيقَةً  الُْؤْمِنُ   َ تَبَيَّ الِبْتلَِءِ،  أَنْوَاعِ  بَعْضُ  الْوَقَائعِِ  بَعْضِ  فِ  حَصَلَ 
، مَِّنْ لَيْسَ كَذَلكَِ. اءِ، وَالْيُسِْ وَالْعُسِْ َّ اءِ وَالسَّ َّ يَرْغَبُ فِ الِْسْلَمِ، فِ الضَّ

بَعْضِ  مِنْ  -أَيْضًا-  وَهَذَا   ،  ]140 عِمْرَان:  ]آلَ  ئائابر  ى   بزى  

بمَِ  إلَِّ  لنَِيْلِهَا  سَبيِلَ  وَلَ  الْنََازِلِ،  أَرْفَعِ  مِنْ  اللهِ  عِنْدَ  هَادَةَ  الشَّ نَّ  لَِ الِْكَمِ، 
مْ مِنَ  تهِِ بعِِبَادِهِ الُْؤْمِنيَِن، أَنْ قَيَّضَ لَُ ا، فَهَذَا مِنْ رَحَْ صُلُ مِنْ وُجُودِ أَسْبَابَِ يَْ
عِيمِ  ونَ مِنَ الْنََازِلِ الْعَاليَِةِ وَالنَّ فُوسُ، ليُِنيِلَهُمْ مَا يُِبُّ سْبَابِ مَا تَكْرَهُهُ النُّ الَْ

الُْقِيمِ.

أَنْفُسَهُمْ  ظَلَمُوا  ذِينَ  الَّ عِــمْــرَان:140[،  ]آلَ  ئوئابر  ئو   ئە    بزئە  

مْ  ُ وَتَقَاعَدُوا عَنِ الْقِتَالِ فِ سَبيِلِهِ، وَكَأَنَّ فِ هَذَا تَعْرِيضًا بذَِمِّ الُْنَافِقِيَن، وَأَنَّ
طَهُمْ عَنِ الْقِتَالِ فِ سَبيِلِهِ. ِ، وَلَِذَا ثَبَّ مُبْغِضُونَ لَِّ

ۓ   ۓ   ے   ے   ھ   ھ   ھ    ھ   ہ   ہ   بز 
وْبَةُ : 46[. ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  بر]التَّ

الِْكَمِ  مِنَ  أَيْضًا  وَهَذَا  عِمْرَان:141[،  ]آلَ  ٻبر  ٻ   ٻ   بزٱ  

أَنَّ  عَلَٰٰ  ذَلكَِ  يَدُلُّ  وَعُيُوبِمِْ،  ذُنُوبِمِْ  مِنْ  الُْؤْمِنيَِن  بذَِلكَِ  صُ  يُمَحِّ  َ اللَّ أَنَّ 
صَ  نُوبَ، وَتُزِيلُ الْعُيُوبَ، وَليُِمَحِّ رُ الذُّ تُكَفِّ هَادَةَ وَالْقِتَالَ فِ سَبيِلِ اللهِ  الشَّ
وَيَعْرِفُونَ  مِنْهُمْ،  صُونَ  فَيَتَخَلَّ الُْنَافِقِيَن،  مِنَ  غَيِْهِمْ  مِنْ  الُْؤْمِنيَِن  أَيْضًا  الُله 
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الُْؤْمِنَ مِنَ الُْنَافِقِ.

رُ ذَلكَِ، ليَِمْحَقَ الْكَافِرِينَ، أَيْ: ليَِكُونَ سَبَبًا  هُ يُقَدِّ وَمِنَ الِْكَمِ -أَيْضًا- أَنَّ
وا، بَغَوْا، وَازْدَادُوا طُغْيَانًا  مْ إذَِا انْتَصَُ ُ لِحَْقِهِمْ وَاسْتئِْصَالِمِْ باِلْعُقُوبَةِ، فَإنَِّ

ةً بعِِبَادِهِ الُْؤْمِنيَِن. ونَ بهِِ الُْعَاجَلَةَ باِلْعُقُوبَةِ، رَحَْ إلَِٰٰ طُغْيَانِمِْ، يَسْتَحِقُّ

ثُمَّ قَالَ تَعَالَ: بز پ   پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   
ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  بر  ]آلَ عِمْرَان:142[.

ةٍ وَاحْتمَِلِ  ةَ مِنْ دُونِ مَشَقَّ نَّ طُرْ ببَِالكُِمْ أَنْ تَدْخُلُوا الَْ وا، وَلَ يَْ  أَيْ: لَ تَظُنُّ
الْكََارِهِ فِ سَبيِلِ اللهِ ، وَابْتغَِاءَ مَرْضَاتهِِ.

ونَ  وَيَوَدُّ وْنَهُ  يَتَمَنَّ كَانُوا  بأَِمْرٍ  صَبِْهِمْ  عَدَمِ  وَبَّخَهُمْ-تَعَالَ-عَلَٰٰ  ثُمَّ 
]آلَ  ڤبر  ڤ   ڤ   ڤ       ٹ   ٹ   ٹ  ٹ   فَقَالَ:بز   حُصُولَهُ، 
حَابَةِ -رَضَِ الُله عَنْهُمْ- مَِّنْ فَاتَهُ بَدْرٌ  عِمْرَان:143[، وَذَلكَِ أَنَّ كَثيًِرا مِنَ الصَّ

مْ:  لَُ تَعَالَٰٰ  الُله  قَالَ  جُهْدَهُمْ،  فِيهِ  يَبْذُلُونَ  مَشْهَدًا  الُله  هُمُ  ضَِ يُْ أَنْ  وْنَ  يَتَمَنَّ
ڦ   بز  بأَِعْيُنكُِمْ  يْتُمْ  تََنَّ مَا  رَأَيْتُمْ  أَيْ:  عِمْرَان:143[،  ]آلَ  ڦ  ڦ   بر  بز 

ڦ  ڄ   بر ]آلَ عِمْرَان:143[. 
هَادَةَ اصْطِفَاءٌ  هَادَةِ فِ سَبيِْلِ اللهِ  ، لَكِنَّ الشَّ وَفِ هَذَا دَليِْلٌ جَوَازِ تََنِّي الشَّ

وَاخْتيَِارٌ  بز   ى  ى  ئائا بر    ]آلَ عِمْرَان: 140[ .

 ، شَهِيْدًا  سَبْعِيَْ  أُحُدٍ  مَعْرَكَةِ  فِ   - وَتَعَالَٰٰ  -سُبْحَانَهُ  الُله  ذَا  َ اتَّ وَقَدْ 
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هَدَاءِ، فَفِي  دُ الشُّ لِبِ -رَضَِ الُله عَنْهُ- ، بَلْ هُوَ سَيِّ زَةُ بْنُ عَبْدِ الُمطَّ مِنْهُمْ حَْ
حِيْحَةِ« )))،  حَهُ الَألْبَانُِّ فِ »الصَّ مُسْتَدْرِكِ » الَحاكِمِ« ، بسَِنَدٍ صَحِيْحٍ ، صَحَّ
اللهِ  رَسُولُ  قَالَ   : قَالَ   ،- عَنْهُمَ  تَعَالَٰٰ  الُله  -رَضَِ  عَبَاسٍ  ابْنِ  حَدِيْثِ  مِنْ 
لِبِ ، وَرَجُلٌ  زَةُ بْنُ عَبْدِ الُْطَّ هَدَاءِ حَْ دُ الشُّ مَ - : » سَيِّ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ -صَلَّ

اهُ فَقَتَلَهُ « . قَامَ إلَِ إمَِامٍ جَائرٍِ فَأَمَرَهُ وَنََ

 ،((( » ةُ اسْتشِْهَادِهِ -رَضَِ الُله عَنْهُ-،فَكَمَ فِ »صَحِيْحِ البُخَارِيُّ ا قِصَّ وَأَمَّ
مْرِيِّ قَالَ : »خَرَجْتُ مَعَ عُبَيْدِ اللهِ  ةَ الضَّ مِنْ حَدِيْثِ جَعْفَرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّ
صَ قَالَ لِ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَدِيٍّ : هَلْ لَكَ  يَارِ،  فَلَمَّ قَدِمْنَا حِْ ابْنِ عَدِيِّ بْنِ الِْ

زَةَ ؟، قُلْتُ : نَعَمْ . فِ وَحْشٍِّ ، نَسْأَلُهُ عَنْ قَتْلِ حَْ

هِ  صَ فَسَأَلْنَا عَنْهُ ، فَقِيلَ لَنَا هُوَ ذَاكَ فِ ظِلِّ قَصِْ وَكَانَ وَحْشٌِّ يَسْكُنُ حِْ
لَمَ قَالَ :  مْنَا فَرَدَّ السَّ ىٰٰ وَقَفْنَا عَلَيْهِ بيَِسِيٍر فَسَلَّ هُ حَِيتٌ،  قَالَ: فَجِئْنَا حَتَّ كَأَنَّ
وَعُبَيْدُ اللهِ مُعْتَجِرٌ بعِِمَمَتهِِ مَا يَرَىٰٰ وَحْشٌِّ إلَِّ عَيْنَيْهِ وَرِجْلَيْهِ فَقَالَ عُبَيْدُ اللهِ:  
يَا وَحْشُِّ أَتَعْرِفُنيِ؟، قَالَ : فَنَظَرَ إلَِيْهِ ثُمَّ قَالَ : لَ وَاللهِ إلَِّ أَنِّ أَعْلَمُ أَنَّ عَدِيَّ 
جَ امْرَأَةً يُقَالُ لََا أُمُّ قِتَالٍ بنِْتُ أَبِ الْعِيصِ ، فَوَلَدَتْ لَهُ غُلَمًا  يَارِ تَزَوَّ بْنَ الِْ
اهُ  إيَِّ فَنَاوَلْتُهَا  هِ،   أُمِّ مَعَ  الْغُلَمَ  ذَلكَِ  فَحَمَلْتُ  لَهُ  ضِعُ  أَسْتَْ فَكُنْتُ  ةَ،   بمَِكَّ

فَلَكَأَنِّ نَظَرْتُ إلَِٰٰ قَدَمَيْكَ .

حِيْحَةِ«  اللهُ-فِ»الصَّ هُ  -رَحَِ الَألْبَانُِّ  حَهُ  وَصَحَّ  ،)195/3( الَحاكِمُ  أَخْرَجَهُ  )صَحِيْحٌ(   (((
.)374(

))) رَوَاهُ البُخَارِيُّ ) 4072(  .
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زَةَ، قَالَ :  نَا بقَِتْلِ حَْ بُِ  قَالَ: فَكَشَفَ عُبَيْدُ اللهِ عَنْ وَجْهِهِ ، ثُمَّ قَالَ: أَلَ تُْ
يَارِ ببَِدْرٍ فَقَالَ لِ مَوْلَيَ جُبَيُْ بْنُ  زَةَ قَتَلَ طُعَيْمَةَ بْنَ عَدِيِّ بْنِ الِْ نَعَمْ إنَِّ حَْ

ي فَأَنْتَ حُرٌّ . زَةَ بعَِمِّ مُطْعِمٍ : إنِْ قَتَلْتَ حَْ

بَيْنَهُ  أُحُدٍ  بحِِيَالِ  جَبَلٌ  وَعَيْنَيِْ   ، عَيْنَيِْ  عَامَ  النَّاسُ  خَرَجَ  أَنْ  فَلَمَّ   : قَالَ 
وا للِْقِتَالِ خَرَجَ  أَنْ اصْطَفُّ فَلَمَّ  الْقِتَالِ ،  إلَِٰٰ  وَبَيْنَهُ وَادٍ ، خَرَجْتُ مَعَ النَّاسِ 
لِبِ فَقَالَ:  زَةُ بْنُ عَبْدِ الُْطَّ سِبَاعٌ فَقَالَ : هَلْ مِنْ مُبَارِزٍ ؟، قَالَ : فَخَرَجَ إلَِيْهِ حَْ
عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ وَرَسُولَهُ -صَلَّ  َ اللَّ ادُّ  أَتَُ الْبُظُورِ  عَةِ  مُقَطِّ أَنْمَرٍ  أُمِّ  ابْنَ  يَا  سِبَاعُ  يَا 

مَ- . وَسَلَّ

-قَالَ:  عَدَمًا  هُ  َ صَيَّ اهِبِ-أَيْ  الذَّ كَأَمْسِ  فَكَانَ  عَلَيْهِ  شَدَّ  ثُمَّ   : قَالَ   
تهِِ  تَ صَخْرَةٍ ، فَلَمَّ دَنَا مِنِّي رَمَيْتُهُ بحَِرْبَتيِ فَأَضَعُهَا فِ ثُنَّ مْزَةَ تَْ وَكَمَنْتُ لَِ
ىٰٰ خَرَجَتْ مِنْ بَيِْ وَرِكَيْهِ ، قَالَ : فَكَانَ ذَاكَ الْعَهْدَ بهِِ فَلَمَّ رَجَعَ النَّاسُ  حَتَّ
إلَِٰٰ  خَرَجْتُ  ثُمَّ   ، الِْسْلَمُ  فِيهَا  فَشَا  ىٰٰ  حَتَّ ةَ  بمَِكَّ فَأَقَمْتُ   ، مَعَهُمْ  رَجَعْتُ 
مَ- رَسُولً فَقِيلَ لِ  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ ائفِِ،  فَأَرْسَلُوا إلَِٰٰ رَسُولِ اللهِ -صَلَّ الطَّ

سُلَ. هُ لَ يَيِْجُ الرُّ إنَِّ

عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ -صَلَّ اللهِ  رَسُولِ  عَلَٰٰ  قَدِمْتُ  ىٰٰ  حَتَّ مَعَهُمْ  فَخَرَجْتُ  قَالَ:   
مَ- فَلَمَّ رَآنِ قَالَ : » آنْتَ وَحْشٌِّ « ؟ ، قُلْتُ نَعَمْ . وَسَلَّ

مْرِ مَا بَلَغَكَ . زَةَ « ؟، قُلْتُ : قَدْ كَانَ مِنْ الَْ  قَالَ : » أَنْتَ قَتَلْتَ حَْ

 قَالَ : » فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تُغَيِّبَ وَجْهَكَ عَنِّي « ، قَالَ : فَخَرَجْتُ،  فَلَمَّ 
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ابُ،  قُلْتُ :  مَ- فَخَرَجَ مُسَيْلِمَةُ الْكَذَّ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ قُبضَِ رَسُولُ اللهِ -صَلَّ

زَةَ . خْرُجَنَّ إلَِٰٰ مُسَيْلِمَةَ لَعَلِّ أَقْتُلُهُ ، فَأُكَافِئَ بهِِ حَْ لََ

قَالَ: فَخَرَجْتُ مَعَ النَّاسِ فَكَانَ مِنْ أَمْرِهِ مَا كَانَ ، قَالَ : فَإذَِا رَجُلٌ قَائمٌِ 
أْسِ ، قَالَ : فَرَمَيْتُهُ بحَِرْبَتيِ فَأَضَعُهَا  لٌ أَوْرَقُ ثَائرُِ الرَّ هُ جََ فِ ثَلْمَةِ جِدَارٍ كَأَنَّ
نْصَارِ  ىٰٰ خَرَجَتْ مِنْ بَيِْ كَتفَِيْهِ ، قَالَ : وَوَثَبَ إلَِيْهِ رَجُلٌ مِنْ الَْ بَيَْ ثَدْيَيْهِ حَتَّ

يْفِ عَلَٰٰ هَامَتهِِ «. بَهُ باِلسَّ فَضََ

 وَأَسْتَغْفِرُ الُله  .
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هَدَاءُ �أُحُــــدٍ �شُ

انِيَةُ : الُخطْبَةُ الثَّ

فِ الُمرْسَلِيَْ ، وَعَلَٰٰ  لَمُ عَلَٰٰ أَشَْ لَةُ وَالسَّ الَحمْدُ لِِ رَبِّ العَالَيَِْ ، وَالصَّ
عِيَْ .   آلهِِ وَصَحْبهِِ أَجَْ

ا بَعْدُ : أَمَّ

ا النَّاسُ- عَنْ » �شُهَدَاءِ �أُحُدٍ «  . َ  فَمَ زَالَ الَحدِيْثِ مَعَكُمْ -أَيُّ

 ،(((» حِيْحَيِْ -رَضَِ الُله عَنْهُ- فَفِي»الصَّ وَمِنْ شُهَدَاءِ أُحُدٍ أَنَسُ بْنُ النَّضِْ
ي أَنَسُ بْنُ النَّضِْ عَنْ قِتَالِ  مِنْ حَدِيْثِ أَنَسٍ-رَضَِ الُله عَنْهُ- قَالَ: غَابَ عَمِّ
الُله  لَئنِْ  كِيَن  الُْشِْ قَاتَلْتَ  قِتَالٍ  لِ  أَوَّ عَنْ  غِبْتُ   : اللهِ  رَسُولَ  يَا  فَقَالَ  بَدْرٍ، 

يَنَّ الُله مَا أَصْنَعُ . كِيَن ، لَيََ أَشْهَدَنِ قِتَالَ الُْشِْ

إلَِيْكَ  أَعْتَذِرُ  إنِِّ  اللهُمَّ   : قَالَ  الُْسْلِمُونَ  وَانْكَشَفَ  أُحُدٍ  يَوْمُ  كَانَ   فَلَمَّ 
-يَعْنيِ  هَؤُلَءِ  صَنَعَ  مَِّا  إلَِيْكَ  وَأَبْرَأُ   ، أَصْحَابَهُ-  -يَعْنيِ  هَؤُلَءِ  صَنَعَ  مَِّا 
؛  مُعَاذٍ  بْنَ  سَعْدُ  يَا  فَقَالَ:   مُعَاذٍ  بْنُ  سَعْدُ  فَاسْتَقْبَلَهُ  مَ  تَقَدَّ ثُمَّ   ، كِيَن-  الُْشِْ

ةَ وَرَبِّ النَّضِْ إنِِّ أَجِدُ رِيَحهَا مِنْ دُونِ أُحُدٍ . نَّ الَْ

))) رَوَاهُ البُخَارِيُّ ) 4048 ( ، وَمُسْلِمٌ )1903(  .
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الُله  أَنَسٌ-رَضَِ  قَالَ   ، صَنَعَ  مَا  رَسُولَ اللهِ  يَا  اسْتَطَعْتُ  فَمَ   : سَعْدٌ  قَالَ 
يْفِ ، أَوْ طَعْنَةً برُِمْحٍ ، أَوْ رَمْيَةً  بَةً باِلسَّ عَنْهُ- : فَوَجَدْنَا بهِِ بضِْعًا وَثَمَنيَِن ضَْ
كُونَ ، فَمَ عَرَفَهُ أَحَدٌ إلَِّ أُخْتُهُ  لَ بهِِ الُْشِْ بسَِهْمٍ ، وَوَجَدْنَاهُ قَدْ قُتلَِ، وَقَدْ مَثَّ
ا نُرَىٰٰ أَوْ نَظُنُّ أَنَّ هَذِهِ الْيَةَ نَزَلَتْ فِيهِ وَفِ أَشْبَاهِهِ مِنْ  ببَِنَانهِِ ، قَالَ أَنَسٌ: كُنَّ

ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پپ  ڀ  ڀ    ڀ   ٱ  ٻ   بز   ، الُْؤْمِنيَِن 
ڀ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  بر «  ]الَأحْزَابُ :23[ .

ا النَّاسُ- عَبْدُ اللهِ بْنُ حَرَامٍ وَالدُِ جَابرِ-رَضَِ الُله  َ وَمِنْ شُهَدَاءِ أُحُدٍ -أَيُّ
« )))، ، مِنْ حَدِيْثِ جَابرَِ بْنَ عَبْدِ اللهِ -رَضَِ  عَنْهُمَ- فَفِي »صَحِيْحِ البُخَارِيُّ
أَبْكِي،  وَجْهِهِ  عَنْ  الثَّوْبَ  أَكْشِفُ  جَعَلْتُ  أَبِ  قُتلَِ  لََّا  قَالَ:»  عَنْهُمَ-  الُله 
تيِ  عَمَّ فَجَعَلَتْ  يَنْهَانِ،  لَا  مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ -صَلَّ بيُِّ  وَالنَّ عَنْهُ  وَيَنْهَوْنِ 
مَ-: » تَبْكِيَن أَوْ لَا تَبْكِيَن، مَا  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بيُِّ -صَلَّ فَاطِمَةُ تَبْكِي، فَقَالَ النَّ

هُ بأَِجْنحَِتهَِا حَتَّى رَفَعْتُمُوهُ « . زَالَتِ الْلََائكَِةُ تُظِلُّ

حَهُ الَألْبَانُِّ فِ»صَحِيْحِ الَجامِعِ«)))،  وَأَخْرَجَ  الَحاكِمُ بسَِنَدٍ صَحِيْحٍ،صَحَّ
اللهِ  عَبْدُ  قُتلَِ  لََّا  يَقُولُ:  عَنْهُمَ-  الُله  -رَضَِ  اللهِ  عَبْدِ  بْنَ  جَابرٍِ  حَدِيْثِ  مِنْ 
مَ-   ٰٰ اللَّ عَلَيْهِ وَسَلَّ بْنُ عَمْرِو ابْنِ حَرَامٍ يَوْمَ أُحُدٍ ، لَقِيَنيِ رَسُولُ اللهِ -صَلَّ

))) رَوَاهُ البُخَارِيُّ ) 1244(  .
هُ اللهُ- فِ »صَحِيْحِ الَجامِعِ«  حَهُ الَألْبَانُِّ -رَحَِ ))) )َصَحِيْحٌ( أَخْرَجَهُ الَحاكِمُ  )204/2(، وَصَحَّ

.)7905(
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أَبِ  اسْتُشْهِدَ  يَا رَسُولَ اللهِ  ، قُلْتُ :  ا؟«  أَرَاكَ مُنْكَسًِ فَقَالَ: »يَا جَابرُِ مَا لِ 
كَ بمَِ لَقِيَ الُله بهِِ أَبَاكَ ؟« ،  قَالَ: بَلَٰٰ يَا  ُ وَتَرَكَ عِيَالً وَدَيْنًا ، قَالَ : »أَفَلَ أُبَشِّ
مَ أَبَاكَ  مَ الُله أَحَدًا قَطُّ إلَِّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ، وَكَلَّ رَسُولَ اللهِ ، قَالَ :» مَا كَلَّ
ييِنيِ فَأُقْتَلُ فِيكَ  كِفَاحًا، فَقَالَ : يَا عَبْدِي تََنَّ عَلََّ أُعْطِكَ «، قَالَ : يَا رَبِّ تُْ

ثَانيَِةً.

 فَقَالَ الُله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰٰ - : سَبَقَ مِنِّي القَوْلُ بز    چ  ڇ  ڇ     ڇبر  
]يَس:31[ ، قَالَ : يَا رَبِّ فَأَبْلِغْ مَنْ وَرَائيِ .

 قَالَ : فَأَنْزَلَ الُله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰٰ - : بز گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ    ڳ  
ڱ  ڱڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  بر]آلَ عِمْرَان:169[.

عَنْهُ-  الُله  -رَضَِ  الَجمُوحِ  بْنُ  عَمْرُو  النَّاسُ-  ا  َ -أَيُّ أُحُدٍ  شُهَدَاءِ  وَمِنْ 
بَنُونَ شَبَابٌ  أَرْبَعَةُ  لَهُ  الْعَرَجِ ، وَكَانَ  أَعْرَجَ شَدِيدَ  مُوحِ  بْنُ الَْ كَانَ عَمْرُو 
مَ- إذَِا غَزَا فَلَمَّ أَرَادَ رَسُولُ اللهِ  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ يَغْزُونَ مَعَ رَسُولِ اللهِ -صَلَّ
َ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ  هُ إلَِٰٰ أُحُدٍ ، قَالَ لَهُ بَنُوهُ : إنَِّ اللَّ مَ- يَتَوَجَّ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ -صَلَّ

جَعَلَ لَكَ رُخْصَةً فَلَو قَعَدْتَ فَنَحْنُ نَكْفِيكَ فَقَدْ وَضَعَ الُله عَنْكَ الِْهَادَ .

عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ -صَلَّ اللهِ  رَسُولَ  عَنْهُ-  الُله  -رَضَِ  مُوحِ  الَْ بْنُ  عَمْرُو  فَأَتَىٰٰ 
مَ- فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ إنَِّ بَنىَِّ هَؤُلَاءِ يَمْنَعُونىِٰٰ أَنْ أَخْرُجَ مَعَكَ ، وَاللهِ  وَسَلَّ

ةِ. نَّ إنِِّىٰٰ لَأرْجُو أَنْ أُسَتَشْهَدَ فَأَطَأَ بعُِرْجَتىِٰٰ هَذِهِ فِٰٰ الَْ
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مَ- كَمَ  رَوَىٰٰ  ابْنُ هِشَامٍ عَنِ ابْنِ  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ-صَلَّ
»فِقْهِ  فِ  الَألْبَانُِّ  حَهُ  ، صَحَّ صَحِيْحٍ  بسَِنَدٍ   ، الُمسْنَدِ«   « فِ  وَبَعْضُهُ  إسِْحَاقِ 
ا أَنْتَ فَقَدْ وَضَعَ  ةِ« )))، مِنْ حَدِيْثِ أَبىِٰٰ قَتَادَةَ -رَضَِ الُله عَنْهُ- : » أَمَّ يَْ السِّ

الُله عَنْكَ الِْهَادَ « .

هَادَةَ؟«.  -يَرْزُقُهُ الشَّ َ-عَزَّ وَجَلَّ وَقَالَ لبَِنيِهِ :» وَمَا عَلَيْكُمْ أَنْ تَدْعُوهُ لَعَلَّ اَّلل
مَ- فَقُتلَِ يَوْمَ أُحُدٍ شَهِيدًا «.  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ فَخَرَجَ مَعَ رَسُولِ اللهِ -صَلَّ

عَنْهُ-  الُله  جَحْشٍ-رَضَِ  بْنُ  اللهِ  عَبْدُ  النَّاسُ-  ا  َ -أَيُّ أُحُدٍ  شُهَدَاءِ  وَمِنْ 
ةِ« )))، صَحِيْحٌ  يَْ فَفِي »مُسْتَدْرِكِ« الَحاكِمِ بسَِنَدٍ قَالَ عَنْهُ الَألْبَانُِّ فِ  »فِقْهِ السِّ
بشَِوَاهِدِهِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الُْسَيِّبِ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ جَحْشٍ : » اللهُمَّ 
دَعُوا  إنِِّ أُقْسِمُ عَلَيْكَ أَنْ أَلْقَىٰٰ الْعَدُوَّ غَدًا فَيَقْتُلُونِ ، ثُمَّ يَبْقُرُوا بَطْنيِ ، وَيَْ
أَنْفِي وَأُذُنِ ، ثُمَّ تَسْأَلُنيِ بمَِ ذَاكَ ؟ فَأَقُولُ : فِيكَ « ، قَالَ سَعِيدُ بْنُ الُْسَيِّبِ : 

لَهُ .   إنِِّ لَأرْجُو أَنْ يَبََّ الُله آخِرَ قَسَمِهِ كَمَ بَرَّ أَوَّ

ا النَّاسُ- مُصْعَبُ  بْنُ عُمَيٍْ-رَضَِ الُله عَنْهُ- فَفِي  َ وَمِنْ شُهَدَاءِ أُحُدٍ -أَيُّ
« )))، مِنْ حَدِيْثِ خَبَّابٍ -رَضَِ الُله عَنْهُ- قَالَ: »هَاجَرْنَا  »صَحِيْحِ البُخَارِيُّ
مَ -،وَنَحْنُ نَبْتَغِي وَجْهَ اللهِ ، فَوَقَعَ أَجْرُنَا  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ مَعَ رَسُولِ اللهِ -صَلَّ

حَهُ الَألْبَانُِّ فِ »صَحِيْحِ الَجامِعِ«)7905(. ))))صَحِيْحٌ(أَخْرَجَهُ  الَحاكِمُ )204/2(،وَصَحَّ
هُ اللهُ- فِ  ))) )صَحِيْحٌ بشَِوَاهِدِهِ( أَخْرَجَهُ االَحاكِمُ   )199/3-220(، ( ، وَقَالَ الَألْبَانُِّ -رَحَِ

يْـرَةِ« )260( صَحِيْحٌ بشَِوَاهِدِهِ. »فقِْهِ السِّ
))) رَوَاهُ البُخَارِيُّ ) 4047(  .
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ا مَنْ مَضَٰٰ لسَِبيِلِهِ لَْ يَأْكُلْ مَنْ أَجْرِهِ شَيْئًا ، مِنْهُمْ : مُصْعَبُ بْنُ  عَلَٰٰ اللهِ ، فَمِنَّ
يْنَا رَأْسَهُ بَدَتْ رِجْلَهُ ،  ا إذَِا غَطَّ كْ إلَِّ نَمِرَةً ، كُنَّ عُمَيٍْ قُتلَِ يَوْمَ أُحُدٍ ، وَلَْ يَتُْ
مَ - :  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ يْنَا رِجْلَيْهِ بَدَا رَأْسُهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّ وَإذَِا غَطَّ
ا مَنْ أَيْنَعَتْ لَهُ ثَمَرَتُهُ  وا رَأْسَهُ ، وَاجْعَلُوا عَلَ رِجْلَيْهِ مِنَ الِْذْخِرِ« ، وَمِنَّ »غَطُّ

ا .  دِبَُ فَهُوَ يَْ

سْ  هُم ، وَنَفِّ جْ هََّ اللهُمَّ كُنْ للِْمُسْلِميَن وَالُمسْتَضْعَفِيَن فِ كُلَّ مَكَانٍ ؛ فَرِّ
م وَتَوَلّٰٰ  أَمْرَهُم . م ، وَأَقِلْ عَثْرَتَُ كَرْبَُ

عْ  وَاجَْ  ، هُم  صَفَّ دْ  وَحِّ اللهُمَّ   . هُمْ  عَدُوَّ وَاكْبتِْ  رَايَتَهُم،  ارْفَعْ  اللهُمَّ 
ا جَِيلً . هُم إلَِيْكَ رَدًَّ كَلِمَتَهُم ، وَرُدَّ
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دِ وَالرَّجِيْعِ وَرَعْلٍ، وَذَكْوَانَ  غَزْوَةُ حَمْراَءِ الأَ�سَ

طَلَقِ وَبِئْرِ مَعُونَةٍ، وَ غَزْوَةُ بَنِي الُم�صْ

: الُخطْبَةُ الأُوْلَٰ
ورِ أَنْفُسِنَا  ِ،نَحْمِدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ،وَنَعُوذُ باِللهِ مِنْ شُُ إنَِّ الَحمْدَ  لَِّ
لَهُ،  هَادِيَ  يُضْلِلِ فَلا  لَهُ،وَمَنْ  فَلَ مُضِلَّ  الُله  دِهِ  يَْ أَعْمَلنَِا،مَنْ  ئَاتِ  سَيِّ وَمِنْ 
دًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. مَّ يْكَ لَهُ،وَأَشْهَدُ أَنَّ مَُ وَأَشْهَدُ أَنَّ لَا إلَِهَ إلَِّ الُله،وَحْدَهُ لَا شَِ

بز ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦبر   
] آل عِمْرَان: 102[ .

ڀ   ڀ   ڀ     ڀ   پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   بز 
ٺ  ٺ  ٺ         ٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ    ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ        ڤ  

ڦ  ڦ  بر ]النِّسَاء:1[ .
بز ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ  

بر  ۋ   ۇٴ   ۈ   ۈ    ۆ   ۆ    ۇ   ۇ   ڭ   ڭڭ   ڭ     ۓ  

]الَأحْزَاب:71-70[ .
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ا بُعْدُ :  �أَمَّ

مُورِ  دٍ، وَشََّ الُْ مَّ دِيثِ كِتَابُ اللهِ، وَأَحْسَنَ الَْدْيِ هَدْيُ مَُ  فَإنَِّ أَصْدَقَ الَْ
ارِ . دَثَةٍ بدِْعَةٌ، وَكُلَّ بدِْعَةٍ ضَلَلَةٌ، وَكُلَّ ضَلَلَةٍ فِ النَّ ا ، وَكُلُّ مُْ دَثَاتَُ مُْ

ا بَعْدُ : ثُمَّ �أَمَّ

ةِ -عَلَٰٰ  بَوِيَّ ةِ النَّ يَْ ا النَّاسُ- أَنْتَقِلُ بكُِمْ فِ رِيَاضِ السِّ َ فَمَ زِلْتُ مَعَكُمْ -أَيُّ
لَمُ -. لَةُ وَالسَّ صَاحِبهَِا الصَّ

جِيْعِ وَرَعْلٍ، وَذَكْوَانَ  حَمْرَاءِ الأَ�سَدِ وَالرَّ  وَحَدِيْثيِ مَعَكُمْ اليَوْمَ عَنْ » غَزْوَةُِ
طَلَقِ «  . وَبِئْرِ مَعُونَةٍ، وَ غَزْوَةُ بَنِي المُ�صْ

عَوْدَةِ  مِنْ  أَشْفَقَ  مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ -صَلَّ بيَِّ النَّ فَإنَِّ  الَأسَدِ  رَاءُ  حَْ ا  فَأَمَّ  
مِنْهُمْ  فَانْتَدَبَ  أَثَرِهِمْ  فِ  هُوضِ  النُّ إلَِٰٰ  الُمسْلِمِيَْ  فَنَدَبَ  المدَِيْنَةِ  إلَِٰٰ  قُرَيْشٍ 
فَفِي  الَأسَدِ،  رَاءَ  حَْ بَلَغُوا  ىٰٰ  حَتَّ باِلُجرُوْحِ،  مُثْقِلِيَْ  وَكَانُوا  رَجُلً،  سَبْعُونَ 
بْنِ  لعُِرْوَةَ  قَالَتْ  ا  َ أَنَّ  :- عَنْهَا  الُله  -رَضَِ  عَائشَِةَ  عَنْ   ،(((» حِيْحَيِْ »الصَّ
ذِينَ  بَيُْ وَأَبُو بَكْرٍ ، تَعْنيِ مِنَ الَّ بَيِْ : يَا ابْنَ أُخْتيِ ، كَانَ أَبُوكِ مِنْهُمُ ، الزُّ الزُّ

بز ې  ې  ې  ى  ى  ئا  ئا    ئە  ئەئو    : فِيْهِمْ  الُله  قَالَ 
ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ    ئۈ  ئۈ   بر ]آلَ عِمْرَان:172[ .

أُحُدٍ  يَوْمَ  أَصَابَ  مَا  مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ -صَلَّ اللهِ  رَسُولَ  أَصَابَ  لََّا   
كُونَ خَافَ أَنْ يَرْجِعُوا ، قَالَ : مَنْ يَذْهَبُ فِ إثِْرِهِمْ ؟  فَ عَنْهُ الُْشِْ وَانْصََ

))) رَوَاهُ البُخَارِيُّ ) 4077 ( ، وَمُسْلِمٌ )2418(  .
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بَيُْ « .   فَانْتَدَبَ مِنْهُمْ سَبْعُونَ رَجُلً ،  كَانَ فِيهِمْ أَبُو بَكْرٍ وَالزُّ

مَ-  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ جِيْعِ بَعْدَ أُحُدٍ ، إذِْ بَعَثَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّ ثُمَّ بَعَثَ الرَّ
جَدَّ   ، نْصَارِيَّ  الَْ ثَابتٍِ  بْنَ  عَاصِمَ  عَلَيْهِمْ  رَ  وَأَمَّ عَيْنًا،  ةً  يَّ سَِ رَهْطٍ  ةَ  عَشََ
ةَ  ىٰٰ إذَِا كَانُوا  بَيَْ عُسْفَانَ وَمَكَّ ابِ ، فَانْطَلَقُوا حَتَّ طَّ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الَْ
مْ قَرِيبًا مِنْ مِائَتَيْ رَجُلٍ  يَانَ ، فَنَفَرُوا لَُ مْ بَنُو لَْ يٍّ مِنْ هُذَيْلٍ يُقَالُ لَُ ذُكِرُوا لَِ
ئُوا إلَِٰٰ فَدْفَدٍ،  وا آثَارَهُمْ ، فَلَمَّ رَآهُمْ عَاصِمٌ وَأَصْحَابُهُ لََ هُمْ رَامٍ، فَاقْتَصُّ كُلُّ
« )))، مِنْ حَدِيْثِ  مْ  كَمَ فِ »صَحِيْحِ البُخَارِيُّ وَأَحَاطَ بِمِْ الْقَوْمُ ، فَقَالُوا لَُ
أَبَ هُرَيْرَةَ -رَضَِ الُله عَنْهُ- : انْزِلُوا وَأَعْطُونَا بأَِيْدِيكُمْ وَلَكُمْ الْعَهْدُ وَالْيِثَاقُ 
ا أَنَا فَوَاللهِ لَ  ةِ : أَمَّ يَّ ِ وَلَ نَقْتُلُ مِنْكُمْ أَحَدًا ، قَالَ عَاصِمُ بْنُ ثَابتٍِ أَمِيُر السَّ
فَقَتَلُوا  بْلِ  باِلنَّ فَرَمَوْهُمْ   ، نَبيَِّكَ  ا  عَنَّ أَخْبِْ  اللهُمَّ   ، كَافِرٍ  ةِ  ذِمَّ فِ  الْيَوْمَ  أَنْزِلُ 
خُبَيْبٌ  مِنْهُمْ   ، وَالْيِثَاقِ  باِلْعَهْدِ  رَهْطٍ  ثَلَثَةُ  إلَِيْهِمْ  فَنَزَلَ   ، سَبْعَةٍ  فِ  عَاصِمً 

نْصَارِيُّ ، وَابْنُ دَثنَِةَ وَرَجُلٌ آخَرُ . الَْ

جُلُ  الرَّ فَقَالَ   ، فَأَوْثَقُوهُمْ  هِمْ  قِسِيِّ أَوْتَارَ  أَطْلَقُوا  مِنْهُمْ  اسْتَمْكَنُوا  فَلَمَّ 
سْوَةً ، يُرِيدُ  لُ الْغَدْرِ ، وَاللهِ لَ أَصْحَبُكُمْ ، إنَِّ لِ فِ هَؤُلَءِ لَُ الثُِ : هَذَا أَوَّ الثَّ

وهُ عَلَٰٰ أَنْ يَصْحَبَهُمْ فَأَبَىٰٰ فَقَتَلُوهُ . رُوهُ وَعَالَُ الْقَتْلَٰٰ فَجَرَّ

ةَ بَعْدَ وَقْعَةِ بَدْرٍ ، فَابْتَاعَ  ا بمَِكَّ ىٰٰ بَاعُوهَُ فَانْطَلَقُوا بخُِبَيْبٍ وَابْنِ دَثنَِةَ حَتَّ
هُوَ  خُبَيْبٌ  وَكَانَ   ، مَنَافٍ  عَبْدِ  بْنِ  نَوْفَلِ  بْنِ  عَامِرِ  بْنِ  ارِثِ  الَْ بَنُو  خُبَيْبًا 

))) رَوَاهُ البُخَارِيُّ ) 3045(  .
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نِ  فَأَخْبََ  ، أَسِيًرا  عِنْدَهُمْ  خُبَيْبٌ  فَلَبثَِ   ، بَدْرٍ  يَوْمَ  عَامِرٍ  بْنَ  ارِثَ  الَْ قَاتلُِ 
مْ حِيَن اجْتَمَعُوا اسْتَعَارَ  ُ تْهُ ، أَنَّ ارِثِ أَخْبََ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عِيَاضٍ أَنَّ بنِْتَ الَْ
ا فَأَعَارَتْهُ ، فَأَخَذَ ابْنًا لِ وَأَنَا غَافِلَةٌ حِيَن أَتَاهُ قَالَتْ :  مِنْهَا مُوسَىٰٰ يَسْتَحِدُّ بَِ
لِسَهُ عَلَٰٰ فَخِذِهِ وَالُْوسَىٰٰ بيَِدِهِ ، فَفَزِعْتُ فَزْعَةً عَرَفَهَا خُبَيْبٌ فِ  فَوَجَدْتُهُ مُْ
فْعَلَ ذَلكَِ ، وَاللهِ مَا رَأَيْتُ  شَيَْ أَنْ أَقْتُلَهُ ؟ ،  مَا كُنْتُ لَِ وَجْهِي ، فَقَالَ : تَْ
ا مِنْ خُبَيْبٍ ، وَاللهِ لَقَدْ وَجَدْتُهُ يَوْمًا يَأْكُلُ مِنْ قِطْفِ عِنَبٍ فِ  أَسِيًرا قَطُّ خَيًْ
هُ لَرِزْقٌ مِنْ  ةَ مِنْ ثَمَرٍ ، وَكَانَتْ تَقُولُ إنَِّ دِيدِ ، وَمَا بمَِكَّ هُ لَُوثَقٌ فِ الَْ يَدِهِ ، وَإنَِّ

اللهِ رَزَقَهُ خُبَيْبًا .

مْ خُبَيْبٌ : ذَرُونِ أَرْكَعْ  رَمِ ليَِقْتُلُوهُ فِ الِْلِّ ، قَالَ لَُ فَلَمَّ خَرَجُوا مِنْ الَْ
جَزَعٌ  بِ  مَا  أَنَّ  وا  تَظُنُّ أَنْ  لَوْلَ   : قَالَ  ثُمَّ   ، رَكْعَتَيِْ  فَرَكَعَ  كُوهُ  فَتََ  ، رَكْعَتَيِْ 

لْتُهَا ، اللهُمَّ أَحْصِهِمْ عَدَدًا . لَطَوَّ

مُسْلِمً أُقْتَلُ  حِيَن  أُبَــالِ  عِيوَلَسْتُ  مَصَْ  ِ لَِّ كَانَ  شِقٍّ  أَيِّ  عَلَ 

يَشَأْ وَإنِْ  ــهِ  الِْلَ ذَاتِ  فِ  ــكَ  عِوَذَلِ مَُزَّ شِلْوٍ  ــالِ  أَوْصَ عَلَ  يُبَارِكْ 

كْعَتَيِْ  الرَّ سَنَّ  عَنْهُ-هُوَ  الُله  -رَضَِ  خُبَيْبٌ  فَكَانَ   ، ارِثِ  الَْ ابْنُ  فَقَتَلَهُ 
ا ، فَاسْتَجَابَ الُله لعَِاصِمِ بْنِ ثَابتٍِ يَوْمَ أُصِيبَ ،  لكُِلِّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ قُتلَِ صَبًْ

هُمْ وَمَا أُصِيبُوا . مَ- أَصْحَابَهُ خَبََ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بيُِّ -صَلَّ فَأَخْبََ النَّ

اجَةٍ ، يُقَالُ  مَ - بَعَثَ سَبْعِيَن رَجُلً لَِ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بيُِّ -صَلَّ ثُمَّ إنَِّ النَّ
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«)))، مِنْ حَدِيْثِ  أَنَسٍ -رَضَِ الُله عَنْهُ-   حِيْحَيِْ اءُ ، كَمَ جَاءَ فِ»الصَّ مُ الْقُرَّ لَُ
بئِْرُ  لََا:  يُقَالُ  بئِْرٍ  عِنْدَ   ، وَذَكْوَانَ  رَعْلٍ   ، سَلِيمٍ  بَنيِ  مِنْ  انُ  حَيَّ مْ  لَُ فَعَرَضَ 
نَبيِِّ اللهِ  تَارُونَ فِ حَاجَةِ  مُْ نَحْنُ  مَ  إنَِّ أَرَدْنَا  اكُمْ  إيَِّ مَا   : الْقَوْمُ  فَقَالَ   ، مَعُونَةَ 
مَ-  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ مَ- ، فَقَتَلُوهُمْ ، فَدَعَا نَبيُِّ اللهِ -صَلَّ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ -صَلَّ

ا نَقْنُتُ .  عَلَيْهِمْ شَهْرًا فِ صَلاةِ الْغَدَاةِ ، وَذَلكَِ بدِْءُ الْقُنُوتِ وَمَا كُنَّ

ا النَّاسُ-  َ ثُمَّ وَقَعَتْ غَزْوَةُ بَنُو الُمصْطَلِقِ بَعْدَ ذَلكَِ ، وَبَنُو الُمصْطَلِقِ-أَيُّ
وَعَسْفَانَ   ، قَدِيْدًا  يَسْكُنُونَ  وَكَانُوا  ةِ،  اليَمَنيَِّ ةِ  الَأزَدِيَّ خُزَاعَة  قَبيِْلَةِ  مِنْ  بَطْنٌ 
يْنَ كَيْلً ،  ةَ مِائَةٍ وَعِشِْ ةَ ، وَقَدِيْدُ تَبْعُدُ عَنْ مَكَّ رِيْقِ مِنَ المدَِيْنَةِ إلَِٰٰ مَكَّ عَلَٰٰ الطَّ

وَعَسْفَانُ تَبْعُدُ ثَمَنيَِْ  كَيْلً ، فَيَكُونُ بَيْنَهُمَ أَرْبَعُونَ كَيْلً .

اكِهِمْ مَعَ قُرَيْشٍ فِ غَزْوَةِ  ونَ فِ حَرْبٍ مَعَ الُمسْلِمِيَْ مُنْذُ اشْتَِ وَكَانُوا يَعْتَُ
رْبِ الُمسْلِمِيَْ ، فَغَارَ عَلَيْهِمْ  رَسُولُ اللهِ  مَعُونَ الُجمُوعُ لَِ أُحُدٍ، كَمَ كَانُوا يَْ
وَقُتلَِ  زَمُوا  فَانَْ غَفْلَةٍ  عَلَٰٰ  وَهُمْ  أَيْ  غَارُونَ  وَهُمْ  مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ -صَلَّ
تْ قِسْمَةُ ذَلكَِ  مْ ، فَتَمَّ بَعْضُهُمْ وَأَخَذَ الُمسْلِمُونَ  أَبْنَاءَهُمْ وَنسَِاءَهُمْ وَأَمْوَالُُ

بَيْنَهُمْ .

بيَِّ  «)))، مِنْ حَدِيْثِ  ابْنَ عُمَرَ -رَضَِ الُله عَنْهُمَ- » أَنَّ النَّ حِيْحَيِْ فِ»الصَّ
وَأَنْعَامُهُمْ  ونَ،  غَارُّ وَهُمْ  الُْصْطَلِقِ  بَنيِ  عَلَ  أَغَارَ  مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله  -صَلَّ 

))) رَوَاهُ البُخَارِيُّ ) 4088 ( ، وَمُسْلِمٌ )677(  .
))) رَوَاهُ البُخَارِيُّ ) 2541 ( ، وَمُسْلِمٌ )1730(  .
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مْ ، وَأَصَابَ يَوْمَئذٍِ جُوَيْرِيَةَ  ُ تُسْقَى عَلَ الْاَءِ، فَقَتَلَ مُقَاتلَِهُمْ ، وَسَبَى ذَرَارِيَّ

ارِثِ «. بنِْتَ الَْ

ا وَقَعَتْ   َ نَّ ا النَّاسُ- بغَِزْوَةِ  الُْرَيْسِيعِ ،لَِ َ ىٰٰ غَزْوَةُ بَنُو الُمصْطَلِقِ -أَيُّ وَتُسَمَّ
عِنْدَ مَاءِ الُْرَيْسِيعِ .

الُله   ٰٰ -صَلَّ بيَِّ  النَّ قَبْلَ  عَنْهَا-  الُله  ارِثِ-رَضَِ  الَْ بنِْتُ  جُوَيْرِيَةُ  وَكَانَتَ 
مَ- عِنْدَ مُسَافِعِ بْنِ صَفْوَانَ الُمصْطَلِقِي ))) ، قُتلَِ كَافِرًا سُبيَِتْ يَوْمَ  عَلَيْهِ وَسَلَّ

الُْرَيْسِيعِ.

فِ  الَألْبَانُِّ  نَهُ  حَسَّ  ، حَسَنٍ  بسَِنَدٍ  دُاوُدَ   أَبِ  وَسُنَنِ   ، دُ  أَحَْ فَفِي»مُسْنَدِ« 
»صَحِيْحِ سُنَنِ أَبِ دُاوُدَ « ))) ،عَنْ عَائشَِةَ -رَضَِ الُله عَنْهَا-، قَالَتْ: »لََّا قَسَمَ 
مَ-سَبَايَا بَنيِ الُْصْطَلِقِ،وَقَعَتْ جُوَيْرِيَةُ بنِْتُ  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ رَسُولُ اللهِ-صَلَّ
سِ ، أَوْ لِبْنِ عَمٍّ لَهُ ، فَكَاتَبَتْهُ عَلَٰٰ  مَّ هْمِ لثَِابتِِ بْنِ قَيْسِ بْنِ الشَّ ارِثِ فِ السَّ الَْ
حَةً - أَيْ: شَدِيْدَةَ الملَاحَةِ والُحسْنِ، أَمْلَحَ  نَفْسِهَا ، وَكَانَتْ امْرَأَةً حُلْوَةً مُلَّ
ٰٰ الُله  مِنَ الملَِيْحَةِ - ، لَ يَرَاهَا أَحَدٌ إلَّ أَخَذَتْ بنَِفْسِهِ فَأَتَتْ رَسُولَ اللهِ -صَلَّ

مَ- تَسْتَعِينُهُ فِ كِتَابَتهَِا . عَلَيْهِ وَسَلَّ

ِ مَا هُوَ إلَّ أَنْ رَأَيْتُهَا عَلَٰٰ بَابِ   قَالَتْ عَائشَِةُ - رَضَِ الُله عَنْهَا -: فَوَاَللَّ

))) » طَبَقَاتُ ابْن سَعْدٍ « ) 116/8 ( ، وَ »مُسْتَدْرِكُ الَحاكِمِ « )646/4(  .
هُ الُله- فِ  نَهُ الَألْبَانُِّ -رَحَِ د )277/6(، وَأَبُو دُاوُدَ )3931( ،  وَحَسَّ ))) )حَسَنٌ( أَخْرَجَهُ أَحَْ

»صَحِيْحِ سُنَنِ أَبِ دُاوُدَ « )3327( .
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مَا  مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ -صَلَّ مِنْهَا  ىٰٰ  سَيََ هُ  أَنَّ وَعَرَفْتُ   ، فَكَرِهْتهَا  حُجْرَتِ 
ارِثِ بْنِ  رَأَيْتُ ، فَدَخَلَتْ عَلَيْهِ ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَنَا جُوَيْرِيَةُ بنِْتُ الَْ
فَ عَلَيْكَ ، فَوَقَعْتُ  دِ قَوْمِهِ ، وَقَدْ أَصَابَنيِ مِنْ الْبَلَءِ ، مَا لَْ يَْ ارٍ ، سَيِّ أَبِ ضَِ
سِ ، أَوْ لِبْنِ عَمٍّ لَهُ ، فَكَاتَبْتُهُ عَلَٰٰ نَفْسِ،  مَّ هْمِ لثَِابتِِ بْنِ قَيْسِ بْنِ الشَّ فِ السَّ

فَجِئْتُكَ أَسْتَعِينُكَ عَلَٰٰ كِتَابَتيِ .

 قَالَ: فَهَلْ لَكَ فِ خَيٍْ مِنْ ذَلكَِ؟، قَالَتْ: وَمَا هُوَ يَا رَسُولَ اللهِ ؟، قَالَ: 
قَدْ   : قَالَ  ؛  اللهِ  رَسُولَ  يَا  نَعَمْ   : قَالَتْ  ؛  جُكَ  وَأَتَزَوَّ كِتَابَتكَ  عَنْكَ  أَقْضِ 

فَعَلْتُ .

 ٰٰ بَُ إلَٰٰ النَّاسِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صَلَّ قَالَتْ - رَضَِ الُله عَنْهَا -: وَخَرَجَ الَْ
ارٍ ، فَقَالَ النَّاسُ:  ارِثِ بْنِ أَبِ ضَِ جَ جُوَيْرِيَةَ ابْنَةَ الَْ مَ- قَدْ تَزَوَّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ
مَ-، وَأَرْسَلُوا مَا بأَِيْدِيهمِْ ؛ قَالَتْ:  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ أَصْهَارُ رَسُولِ اللهِ -صَلَّ
اهَا مِئَةُ أَهْلِ بَيْتٍ مِنْ بَنيِ الُْصْطَلِقِ ، فَمَ أَعْلَمُ امْرَأَةً  فَلَقَدْ أُعْتقَِ بتَِزْوِيِجهِ إيَّ

كَانَتْ أَعْظَمَ عَلَٰٰ قَوْمِهَا بَرَكَةً مِنْهَا 

وَأَسْتَغْفِرُ الُله  .
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فُ الَمنَافِقِيَْ عَنْ حِقْدِهِمْ كَ�شْ

انِيَةُ : الُخطْبَةُ الثَّ

فِ الُمرْسَلِيَْ ، وَعَلَٰٰ  لَمُ عَلَٰٰ أَشَْ لَةُ وَالسَّ الَحمْدُ لِِ رَبِّ العَالَيَِْ ، وَالصَّ
عِيَْ .   آلهِِ وَصَحْبهِِ أَجَْ

ا بَعْدُ : أَمَّ
جِيْعِ  حَمْرَاءِ الأَ�سَدِ وَالرَّ ا النَّاسُ- عَنْ » غَزْوَةُِ َ مَ الَحدِيْثُ مَعَكُمْ -أَيُّ  فَتَقَدَّ

طَلَقِ «  . وَرَعْلٍ، وَذَكْوَانَ وَبِئْرِ مَعُونَةٍ، وَ غَزْوَةُ بَنِي المُ�صْ

وَالآنَ حَدِيْثيِ مَعَكُمْ عَنْ » كَ�شْفُ المنََافِقِيَْ عَنْ حِقْدِهِمْ« .

مَ  ا النَّاسُ لَقَدْ كَشَفَ الُمنَافِقُونَ عَنِ الِحقْدِ الَّذِي يُضْمِرُونَهُ للِِإسْلَمِ فَكُلَّ َ أَيُّ
عُ إلَِٰٰ  مْ تَتَطَلَّ ا جَدِيْدًا ازْدَادُوا غَيْظًا عَلَٰٰ غَيْظِهِمْ،وَقُلُوبُُ كَسَبَ الِإسْلَمُ نَصًْ
زَمُ فِيْهَ الُمسْلِمُونَ لتَِشْتفِِيَ مِنَ الغِلِّ ، فَلَمَّ انْتَصََ الُمسْلِمُونَ فِ  اليَوْمِ الَّذِي يُْ

غَزْوَةِ بَنيِ الُمصْطَلِقِ ، وَعِنْد  مَاءِ الُْرَيْسِيْعِ كَشَفَ الُمنَافِقُونَ عَنِ حِقْدِهِمْ .

كِي خَبََ ذَلكَِ كَمَ  حَابَِّ زَيْدَ بْنَ  أَرْقَمَ -رَضَِ الُله عَنْهُ-  يَْ  وَلْنَدَعَ الصَّ
«)))، قَالَ : كُنْتُ فِ غَزَاةٍ- أَيّ غَزْوَةِ بَنيِ الُمصْطَلِقِ)))-  حِيْحَيِْ جَاءَ فِ»الصَّ

))) رَوَاهُ البُخَارِيُّ ) 4900 ( ، وَمُسْلِمٌ )2772(  .
ا  غَزْوَةِ بَنيِ الُمصْطَلِقِ ، انْظُرْ : »الُمسْنَدُ« )393-392/3(  َ وَايَاتُ الُأخْرَىٰٰ بأَِنَّ حَتْ الرِّ ))) صََّ

.  )649/8( » بسَِنَدْ صَحِيْحٍ ، وَ»فَتْحُ ا لبَارِيِّ
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ىٰٰ  حَتَّ اللهِ  رَسُولِ  عِنْدَ  مَنْ  عَلَٰٰ  تُنْفِقُوا  لَ  يَقُولُ:  أُبٍَّ  بْنَ  اللهِ  عَبْدَ  فَسَمِعْتُ 
 » ذَلَّ  الَْ مِنْهَا  عَزُّ  الَْ لَيُخْرِجَنَّ  عِنْدِهِ  مِنْ  رَجَعْنَا  وَلَئنِْ   ، حَوْلهِِ  مِنْ  وا  يَنْفَضُّ
هُ  زْرَجِ  وَلَيْسَ عَمَّ ي -أَيّ : سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ ، هُوَ رَأْسُ الَْ فَذَكَرْتُ ذَلكَِ لعَِمِّ
ٰٰ الُله عَلَيْهِ  بيِِّ -صَلَّ ابِ)))- فَذَكَرَهُ للِنَّ طَّ ا  عُمَرَ - فَهُوَ ابْنِ الَْ حَقِيقَةً - وإمَِّ
مَ- إلَِٰٰ  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ ثْتُهُ، فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّ مَ- ، فَدَعَانِ فَحَدَّ وَسَلَّ
ٰٰ الُله  بَنيِ رَسُولُ اللهِ -صَلَّ عَبْدِ اللهِ بْنِ أُبٍَّ وَأَصْحَابهِِ ، فَحَلَفُوا مَا قَالُوا ، فَكَذَّ

قَهُ . مَ- وَصَدَّ عَلَيْهِ وَسَلَّ

ي: مَا   فَأَصَابَنيِ هَمٌّ لَْ يُصِبْنيِ مِثْلُهُ قَطُّ ، فَجَلَسْتُ فِ الْبَيْتِ، فَقَالَ لِ عَمِّ
مَ- وَمَقَتَكَ ،فَأَنْزَلَ الُله  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بَكَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّ أَرَدْتَ إلَِٰٰ أَنْ كَذَّ
ٰٰ الُله  بيُِّ -صَلَّ تَعَالَٰٰ بز ک   ک  گ بر  ]الُمنَافِقُونَ:1[ ))) ، فَبَعَثَ إلََِّ النَّ

قَكَ يَا زَيْدُ « .  َ قَدْ صَدَّ مَ - فَقَرَأَ فَقَالَ : » إنَِّ اَّلل عَلَيْهِ وَسَلَّ

كِي جَابرَِ بْنَ عَبْدِ اللهِ -رَضَِ الُله عَنْهُمَ- مَا حَدَثَ فِ مَاءِ الُْرَيْسِيْعِ  وَيَْ
ا  َ أَنَّ يَرَوْنَ  سُفْيَانُ  قَالَ:  غَزَاةٍ  فِ  ا  كُنَّ  « :  (((  » حِيْحَيِْ جَاءَ فِ»الصَّ كَمَ  فَقَالَ 
 ، نْصَارِ  الَْ مِنْ  رَجُلً  الُْهَاجِرِينَ  مِنْ  رَجُلٌ  فَكَسَعَ   ، الُْصْطَلِقِ  بَنيِ  غَزْوَةُ 
 : نْصَارِيُّ الَْ ،وَقَالَ  يَاللِْمُهَاجِرِينَ   : الُْهَاجِرِيُّ  فَقَالَ  برِِجْلِهِ-  بَهُ  ضََ -أَيْ 
بَالُ  مَا   «  : فَقَالَ  مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ -صَلَّ بيُِّ  النَّ ذَلكَِ  فَسَمِعَ  نْصَارِ  يَاللَِْ

.  )645/8( » )))  »فَتْحُ ا لبَارِيِّ
.  )3312( » مِذِيِّ ْ )))   )صَحِيْحٌ( انْظُرْ : » سُنَن التِّ
))) رَوَاهُ البُخَارِيُّ ) 3518 ( ، وَمُسْلِمٌ )2584(  .



271 يَْةِ يَْةُ فِِِ خُطَبِ ال�سِّ البَ�صِ
نْصَارِ،  ةِ « ، قَالُوا : رَجُلٌ مِنْ الُْهَاجِرِينَ كَسَعَ رَجُلً مِنْ الَْ اهِلِيَّ دَعْوَى الَْ
فَسَمِعَ  مُنْتنَِةٌ«،  ا  َ فَإنَِّ دَعُوهَا   «  : مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ رَسُولُ اللهِ -صَلَّ فَقَالَ 
ذَلكَِ عَبْدُ اللهِ بْنُ أُبٍَّ ابْنُ سَلُولٍ فَقَالَ : أَوَقَدْ فَعَلُوهَا ، وَاللهِ لَئنِْ رَجَعْنَا إلَِٰٰ 
بْ  ذَلَّ ، فَقَالَ عُمَرُ : يَا رَسُولَ اللهِ دَعْنيِ أَضِْ عَزُّ مِنْهَا الَْ الْدَِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الَْ
ثُ  مَ- :  » دَعْهُ لَ يَتَحَدَّ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بيُِّ -صَلَّ عُنُقَ هَذَا الُْنَافِقِ، فَقَالَ النَّ

دًا يَقْتُلُ أَصْحَابَهُ « . مَّ النَّاسُ أَنَّ مَُ

ا النَّاسُ- أَعْمَهُمْ  َ ةِ -أَيُّ ةِ الَجاهِلِيَّ اوَلَةِ الُمنَافِقِيَْ فِ إثَِارَةِ العَصَبيَِّ وَبَعْدَ فَشَلِ مَُ
مَ- فِ نَفْسِهِ  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ سُولِ-صَلَّ الغَضَبُ وَأَتَتْهُمُ الفُرْصَةُ لِِيْذَاءِ الرَّ
 :  (((» حِيْحَيِْ وَأَهْلِ بَيْتهِِ ، وَكَانَتْ عَائشَِةُ -رَضَِ الُله عَنْهَا- كَمَ جَاءَ فِ»الصَّ
عَ الُله الِحجَابِ  لكَِ بَعْدمَا شََ » قَدْ خَرَجَتْ مَعَهُ إلَِٰٰ غَزْوَةِ  بَنيِ الُْصْطَلِقِ ، وَذََ
مِنْ  نَزَلَتْ  المدَِيْنَةِ  مِنَ  الُمسْلِمُونَ  بَ  اقْتََ عِنْدَمَا  العَوْدَةِ  طَرِيقِ  وَفِ   ، للِنِّسَاءِ 
ا ، فَلَمَّ عَادَتْ افْتَقَدَتْ عِقْدًا لََا، فَرَجَعَتْ تَبْحَثُ  هَوْدَجِ البَعِيِْ لبَِعْضِ شَأْنَِ
ا فِيْهِ -  سَبُونََ جَالُ هَوْدَجَهَا فَوَضَعُوهَا عَلَٰٰ البَعِيِْ  وَهُمْ يَْ عَنْهُ ، فَحَمَلَ الرِّ
البَيْدَاءِ  فِ  تَارِكِيْهَا  المدَِيْنَةِ  إلَِٰٰ  الُمسْلِمُونَ  وَمَضَٰٰ  خَفِيْفَةً -  ةً  كَانَتْ صَغِيَْ إذِْ 
ا تَنْتَظِرُ أَنْ يَعْرِفُوا  كْبَ ، فَمَكَثَتْ فِ مَكَانَِ وَقَدْ وَجَدَتْ عِقْدَهَا وَفَقَدَتِ الرَّ
لَمِيِّ  وَهُوَ مِنْ خَيِْ  لِ السُّ ا صَفْوَانُ بْنُ الُْعَطَّ هَا وَيَعُودُوا إلَِيْهَا ، فَمَرَّ بَِ خَبََ
بَعْدَ  إلَِيْهَا  فَوَصَلَ  المدَِيْنَةِ  إلَِٰٰ  ا   بَِ وَانْطَلَقَ   ، بَعِيِْهِ  عَلَٰٰ  فَحَمَلَهَا   ، حَابَةِ  الصَّ

))) رَوَاهُ البُخَارِيُّ ) 4750 ( ، وَمُسْلِمٌ )2770/2(  .
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مَ- وَقَدْ اسْتَغَلَّ الُمنَافِقُونَ هَذَا الَحادِثَ  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ سُولِ -صَلَّ دُخُولِ الرَّ
ٰٰ ذَلكَِ عَبْدُ اللهِ بْنُ أُبٍَّ ابْنُ سَلُولٍ ، وَأَغْرَىٰٰ باِلكَلَمِ  وَنَسَجُوا حَوْلَهْ ، وَتَوَلَّ
مَِتْ عَائشَِةُ  نَةُ بنِْتَ جَحْشٍ ، فَاتُّ انُ بْنَ ثَابتٍِ ، وَحَْ مِسْطَحُ بْنَ أُثَاثَةَ ، وَحَسَّ

أُمُّ الُمؤْمِنيَِْ باِلِإفْكِ .

حَ  ، وَصََّ مَ- ذَرْعًا بدِِعَايَاتِ الُمنَافِقِيَْ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ سُولُ -صَلَّ وَضَاقَ الرَّ
حَابِِّ  تَمِعُونَ فِ المسَْجِدِ مُعْلِنًا ثقَِتَهُ بزَِوْجَتهِِ وَباِلصَّ بذَِلكَِ للِمُسْلِمِيَْ وَهُمْ مُْ
، وَقَدْ أَبْدَىٰٰ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ اسْتعِْدَادَهُ ليَِقْتلَِ مَنْ  لَمِيِّ لِ السُّ صَفْوَانَ بْنُ الُْعَطَّ
مُعَارَضَتَهُ لسَِعْدٍ  عُبَادَةَ  بْنُ  فَأَظْهَرَ سَعْدُ  إذَِا كَانَ مِنَ الَخزْرَجِ ،  ذَلكَِ  جُ  يُرَوِّ
ىٰٰ كَادَتْ أَنْ تَقَعَ الفِتْنَةُ بَيَْ  نَّ عَبْدَ اللهِ بْنُ أُبٍَّ  مِنَ الَخزْرَجِ ، حَتَّ بْنِ مُعَاذٍ ، لَِ

أَهُمْ. مَ- هَدَّ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ الَأوْسِ وَالَخزْرَجِ لَوْلَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صَلَّ

عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ بيَِّ  -صَلَّ النَّ فَاسْتَأْذَنَتْ  عَنْهَا-  الُله  عَائشَِةُ -رَضَِ  وَمَرَضَتْ 
 ، الِإفْكِ  بخَِبَِ  عَلِمَتْ  ثُمَّ  لََا  فَأَذِنَ   ، أَبيِْهَا  بَيْتِ  إلَِٰٰ  هَابِ  الذِّ فِ  مَ-  وَسَلَّ
هُ  نَبيَِّ تَنْتَظِرُ أَنْ يُعْلِمَ الُله  يَرْقَأُ لََا دَمْعٌ ، وَلَا تَكْتَحِلُ بنَِوْمٍ ، وَهِيَ  فَكَانَتْ لَا 
ا برُِؤْيَا صَادِقَةٍ ، وَقَدْ انْقَطَعِ الوَحْيَ شَهْرًا،  اءَتَِ مَ- ببََِ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ -صَلَّ
طَعَنَهُ  فَقَدْ   ، الُمعَانَاةِ  أَشَدَّ  مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ -صَلَّ سُولُ  الرَّ خِلَالَهُ  عَانَىٰٰ 
عُ إلَِٰٰ الوَحِيِ  هُ كَانَ يَتَطَلَّ الُمنَافِقُونَ فِ عِرْضِهِ وَآذُوهُ فِ زَوْجِهِ ، وَلَا شَكَّ أَنَّ
فَاقِ ، وَيَذُبَّ  رِسَ أَلْسُنَ النِّ وَهُوَ فِ أشَِدِّ الَحاجَةِ إلَِيْهِ وَلْتَطْمَئنَِّ نَفْسُهُ ، وَيُْ

عَنْ زَوْجِهِ الَحبيِْبَةِ وَأَبيِْهَا الَّذِي كَانَ أَحَبَّ النَّاسِ إلَِيْهِ .
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ثُمَّ نَزَلَ الوَحْيُ بقَِوْلهِِ -تَعَالَٰٰ - : بز ٱ       ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پپ  پ  
ڤ   ٹٹ   ٹ    ٹ   ٿ   ٿ   ٿ   ٿ     ٺٺ   ٺ   ٺ    ڀ   ڀڀ   ڀ   پ  
ڤ   ڤ    ڤ  ڦ     ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ   ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  
ڌ   ڍڌ   ڍ   ڇ   ڇ   ڇ    ڇ   چ   چ     چ   چ   ڃ   ڃ  
ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  
ڻ   ں   ں    ڱ   ڱ   ڱ    ڱ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ   گ    گ   گ   
ڻ   ڻ  ڻ     ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ   ہ     ھ  ھ   ھ  ھ  
ۈ   ۈ   ۆ   ۆ   ۇ   ۇ      ڭ   ڭ   ڭ      ڭ    ۓ   ۓ   ے   ے  
ى    ى   ې                ې        ې   ې       ۉ   ۉ   ۅ   ۅ   ۋ   ۋ    ۇٴ  

ورُ: 18-11[  ))). ئا  ئا  ئە  ئەئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  بر]النُّ
فَاقِ،اللهُمَّ إنِِّا نَعُوذُ  فَاقِ، اللهُمَّ إنِِّا نَعُوذُ بكَِ مِنَ النِّ اللهُمَّ إنِِّا نَعُوذُ بكَِ مِنَ النِّ
بَ القُلُوبِ وَالَأبْصَارِ ثَبِّتْ قُلُوبَنَا علٰىٰ طَاعَتكَِ،  فَاقِ، اللهُمَّ يا مُقَلِّ بكَِ مِنَ النِّ

زِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ. ا فِ دِيْننَِا ،وَلا تُْ نَا لَ تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إذِْ هَدَيْتَنَا، ولا تَفْتنَِّ رَبَّ

وَالْفُسُوقَ  الْكُفْرَ  إلَِيْنَا  هْ  وَكَرِّ قُلُوبنَِا،  فِ  نْهُ  وَزَيِّ الِْيمَنَ  إلَِيْنَا  حَبَّبْ  اللهُمَ 
اشِدِينَ. وَالْعِصْيَانَ، وَاجْعَلْنَا مِنَ الرَّ

سُبْحَانَكَ اللهُمَّ وَبحَِمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إلَِهَ إلِا أَنْتَ ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ 
إلَِيْكَ .

فٍ  . حِيْحَةِ « للِعِمَرِي )408-411( بتَِصَُّ بَوِيَّة الصَّ يْـرَةُ الَّ ))) انْظُرْ : » السِّ
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غَزْوَةُ الَخنْدَقِ )الأَحْزاَب( 

الُخطْبَةُ الأُوْلَٰ:
ورِ أَنْفُسِنَا  ِ،نَحْمِدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ،وَنَعُوذُ باِللهِ مِنْ شُُ إنَِّ الَحمْدَ  لَِّ
لَهُ،  هَادِيَ  يُضْلِلِ فَلا  لَهُ،وَمَنْ  فَلَ مُضِلَّ  الُله  دِهِ  يَْ أَعْمَلنَِا،مَنْ  ئَاتِ  سَيِّ وَمِنْ 
دًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. مَّ يْكَ لَهُ،وَأَشْهَدُ أَنَّ مَُ وَأَشْهَدُ أَنَّ لَا إلَِهَ إلَِّ الُله،وَحْدَهُ لَا شَِ

بز ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦبر   
] آل عِمْرَان: 102[ .

ڀ   ڀ   ڀ     ڀ   پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   بز 
ٺ  ٺ  ٺ         ٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ    ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ        ڤ  

ڦ  ڦ  بر ]النِّسَاء:1[ .
بز ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ  

بر  ۋ   ۇٴ   ۈ   ۈ    ۆ   ۆ    ۇ   ۇ   ڭ   ڭڭ   ڭ     ۓ  

]الَأحْزَاب:71-70[ .

ا بُعْدُ :  �أَمَّ

مُورِ  دٍ، وَشََّ الُْ مَّ دِيثِ كِتَابُ اللهِ، وَأَحْسَنَ الَْدْيِ هَدْيُ مَُ  فَإنَِّ أَصْدَقَ الَْ

23
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ارِ . دَثَةٍ بدِْعَةٌ، وَكُلَّ بدِْعَةٍ ضَلَلَةٌ، وَكُلَّ ضَلَلَةٍ فِ النَّ ا ، وَكُلُّ مُْ دَثَاتَُ مُْ

ا بَعْدُ : ثُمَّ �أَمَّ

ةِ عَلَٰٰ صَاحِبهَِا  بَوِيَّ ةِ النَّ يَْ ا النَّاسُ- عَنِ السِّ َ فَمَ زَالَ الَحدِيْثُ مَعَكُمْ -أَيُّ
لَمُ - ، وَحَدِيْثيِ مَعَكُمْ اليَوْمَ  عَنْ  » غَزْوَةِ الَخنْدَقِ )الأَحْزَاب(«. لَةُ وَالسَّ الصَّ

هُورِ  سٍ مِنَ الهجِْرَةِ ، وَهُوَ قَوْلُ جُْ الٍ ، سَنَةَ خَْ  كَانَتْ هَذِهِ الغَزْوَةُ فِ شَوَّ
ةِ . ))) يَْ عُلَمَءِ السِّ

ةِ  تِ المدَِيْنَةَ سَحَابَةُ حُزْنٍ لفَِقْدِ الَأحَبَّ ا النَّاسُ- أَظَلَّ َ فَبَعْدَ غَزْوَةِ أُحُدٍ -أَيُّ
ةِ ، وَلَْ يَكُنْ  كُونُ حِيْنًا عَلَٰٰ الَجزِيْرَةِ العَرَبيَِّ مَ السُّ شُهَدَاءَ فِ سَبيِْلِ اللهِ ، وَخَيَّ
بِ الَأحْزَابِ مِنْ مِلَلِ الكُفْرِ  ذَلكَِ الُهدُوءُ الَّذِي أَظَلَّ المدَِيْنَةَ إلَِّ بدَِايَةً لتَِحَزُّ
مْ بَالٌ، وَلَا  نَأُ لَُ نُونَ الفُرَصَ وَيُسَابقُِونَ إلَِٰٰ العَدَاوَةِ ، فَلَا يَْ كِ ، يَتَحَيَّ ْ وَالشِّ
وسُونَ  أَيْدِيْمِْ ، يَُ تَ  ىٰٰ يَكُونَ مَعْقِلُ الِإسْلَمِ وَمَدِيْنَتُهُ تَْ قَرَارٌ حَتَّ مْ  لَُ يُقَرُ 

مْبز ڦ  ڦ    فِيْهَا تَقْتيِْلَا وَإفِْسَادًا ، وَمَا يَنْقِمُونَ عَلَيْهِمْ إلَِّ تَوْحِيْدَهُمْ وَإيِْمَنَُ
وجِ:  8 [ . ڦ  ڄ       ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  بر  ]البُُ

وَالغَلَبَةُ  القَهْرُ  وَلَهُ  البَالغَِةُ  الِحكْمَةُ  وَلَهُ   - وَتَعَالَٰٰ  -سُبْحَانَهُ  الَله  لَكِنَّ 
أَمْرِهِ :بز ئا  ئە  ئە    ئو  ئو   عَلَٰٰ  غَالبٌِ   ، وَالَجلَالُ  الكِبِْيَاءُ  وَلَهُ 

ئۇ  ئۇ  ئۆ    ئۆ  ئۈ  بر ]يُوسُف:21[ .
قَالَ الُله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰٰ - : بز ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  

هَايَةِ «   )93/4(   . ))) انْظُرْ : » البدَِايَةُ وَالنِّ
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وْبَةُ :32[ . پ  پ  پ            ڀ  ڀ       ڀ  ڀ     ٺ  ٺ  ٺ  بر  ]التَّ
ارِ  ذِمَةٌ مِنَ اليَهُودِ نَحْوَ كُفَّ ا النَّاسُ- خَرَجَتْ شِْ َ نَةِ الَخامِسَةِ -أَيُّ فَفِي السَّ

ضُوهُمْ عَلَٰٰ غَزْوِ المدَِيْنَةِ . رِّ بُوهُمْ وَيَُ ةَ ، ليُِؤَلِّ مَكَّ

كَمَ  فَهُمْ  الفَسَادَ،  الَأرْضِ  فِ  يَسْعَونَ  وَمَصٍْ  عَصٍْ  كُلِّ  فِ  وَاليَهُودُ 
وَصَفَهُمْ خَالقُِهُمْ وَمَلِكُهُمْ  بز   بى        بي  تج  تح  تخ  تمتى   تي  ثج  

ثم  ثىثي  جح  جم  حج  حم  خج   بر ]الماَئدَِةُ :64[ .

اسْتجَِابَةَ  مِنْهُمْ  وَوَجَدُوا   ، ةَ  مَكَّ ارِ  كُفَّ نَحْوَ  اليَهُودِ  رَهْطُ  خَرَجَ  أَنْ  فَبَعْدَ 
نَحْوَ  للِمُسْلِمِيَْ  ةَ  وَالكَرَاهِيَّ الِحقْدَ  مِلُ  يَْ هْطُ  الرَّ ذَلكَِ  هَ  تَوَجَّ المدَِيْنَةِ   لغَِزْوِ 
وَأَقْبَلَ  النَّاسُ-  ا  َ -أَيُّ الُجمُوعُ  وَتَدَاعَتْ   ، الَأحْزَابِ  عِقْدُ  ليَِكْمُلَ  غَطَفَانَ 
امَةَ،  تَُ وَأَهْلُ  وَكَنَانَةُ  قُرَيْشٌ  الَجنُوبِ  مِنَ  فَخَرَجَتْ  وَرَجِلِهِ،  بخَِيْلِهِ   ُّ الشَّ
وَكَذَلكَِ خَرَجَتْ   ، غَطَفَانَ  قَبَائلَِ  قِ  ْ مِنَ الشَّ وَخَرَجَتْ   ، سُلَيْمٍ  وَوَافَاهُمْ 
عَ حَوْلََا جَيْشٌ  مَّ ىٰٰ تََ هَتْ الَأحْزَابُ  الكَافِرَةُ صَوْبَ المدَِيْنَةِ حَتَّ َ بَنُو أَسَدٍ وَاتَّ

ةَ آلَفِ مُقَاتلٍِ !  . عَرَمَرْمٌ  ، يَبْلُغَ عَشََ

انِ المدَِيْنَةِ رِجَالً وَنسَِاءًا ، صِغَارًا وَكِبَارًا ! ، فِ  جَيْشٌ يَزِيْدُ عَدَدُهُ عَلَٰٰ سُكَّ
ةٍ قَلِيْلَةٍ ، وَمَا عِنْدَ اللهِ خَيٌْ وَأَبْقَى. جُوعٍ مِنْهُمْ شَدِيْدٍ ، وَبَرْدٍ وَزَمْهَرِيْرٍ ،َ عُدَّ

ا النَّاسُ- لسَِبَبٍ وَاحِدِ لَا غَيَْ  َ وَلَقَدْ اجْتَمَعَ الَأحْزَابُ حَوْلَ المدَِيْنَةِ -أَيُّ
وَإنِْ اخْتَلَفَتْ الَألْسُنُ وَهُوَ مَا أَخْبََ الُله عَنْهُ فِ كِتَابهِِ بز ک  ک  ک       
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ک  گ  گ  گ  گ  ڳڳ  بر   ]البَقَرَةُ:217[ .

ا النَّاسُ- انْقِسَمِ أَهْلُ المدَِيْنَةِ  َ دِيْدِ -أَيُّ وَفِ هَذَا الَجوِّ الُمكْفَهِرِّ وَالكَرْبِ الشَّ
إلَِٰٰ قِسْمَيِْ :

بنَِصِْ  قُوا  وَصَدَّ اللهِ  بوَِعْدِ  آمَنُوا  ذِيْنَ  الَّ الُمؤْمِنُونَ  وَهُمُ   : لُ  الَأوَّ القِسْمُ 
رِسَالَتهِِ .

 قَالَ الُله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰٰ -: بز ئح  ئم  ئى  ئي  بج    بح  بخ  
بم  بى  بي   تج  تح  تختم  تى  تي  ثج    ثم      ثى  ثي   بر  

]الَأحْزَابُ  :22[ .

وَانْخَلَعَتْ   ، مْ  قُلُوبُُ تَزَعْزَعَتْ  فَقَدْ   ، فَاقِ  النِّ أَهْلُ  وَهُمُ   : انِ  الثَّ القِسْمُ 
ةِ . صُدُورُهُمْ لرِؤُيَةِ الُجمُوعِ وَالعُدَدِ وَالعُدَّ

ں   ڻ  ڻ  ڻ    بز ڱ  ں    :- وَتَعَالَٰٰ  -سُبْحَانَهُ  الُله  قَالَ   
ڻ   ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ    ہ  ھ  بر  ]الَأحْزَابُ  :12[ .

العَدُوِّ  بمُِقَارَعَةِ  النَّاسُ-  ا  َ أَيُّ مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ -صَلَّ بيُِّ   النَّ وَاشْتَغَلَ 
سَةِ آلَافِ ذِرَاعٍ وَعَرْضُهُ تسِْعَةَ  رِ الَخنْدَقِ ، وَكَانَ طُولُهُ خَْ ةِ وَحَفَّ وَأَخْذِ العُدَّ
ةِ مِنَ الُمسْلِمِيَْ   ةٍ ، وَكَانَ عَلَٰٰ كُلِّ عَشََ أَذْرُعٍ، وَعُمْقُهُ مِنْ سَبْعَةِ أَذْرُعٍ إلَِٰٰ عَشََ

حَفْرٌ أَرْبَعِيَْ ذِرَاعًا .

قِ إلَِٰٰ حِصْنِ  ْ ٰٰ الُمهَاجِرُونَ الَحفْرَ مِنْ نَاحِيَةِ حِصْنِ رَاتجٍِ فِ الشَّ وَقَدْ تَوَلَّ
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ذُبَابٍ، وَالَأنْصَارُ مِنْ حِصْنِ ذُبَابٍ إلَِٰٰ جَبَلِ عُبَيْدٍ فِ الغَرْبِ .

عَةٍ عَجِيْبَةٍ برَِغْمَ الَجوِّ البَارِدِ وَالمجََاعَةِ  ا النَّاسُ- بسُِْ َ وَقَدْ تَمَّ الَحفْرُ -أَيُّ
«)))  ، لَكِنْ  حِيْحَيِْ تيِ أَصَابَتْ المدَِيْنَةَ فِ ذَلكَِ الوَقْتِ ،  كَمَ جَاءَ فِ»الصَّ الَّ
دِ والُجوْعِ القَارِصَيِْ  ، فَكَانَ الُمسْلِمُونَ  حَرَارَةَ الِإيْمَنِ طَغَتْ عَلَٰٰ آثَارِ البَْ
دُمُ نَفْسَهُ  ابَ عَلَٰٰ أَكْتَافِهِمْ ، وَفِيْهِمْ مَنْ كَانَ لَا يَْ َ مِلُونَ التُّ ةٍ وَيَْ يَعْمَلُونَ بقُِوَّ
فِ  وَهُمْ  الَأتْرِبَةِ  لِ  وَحَْ الَحفْرِ  فِ  يْعًا  جَِ اسْتَوْوا  وَقَدْ  عَمَءِ،  وَالزُّ ارِ  جَّ التُّ مِنَ 
مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ سُولُ -صَلَّ وَالرَّ  ، الَأهَازِيْجَ  دُونَ  وَيُرَدِّ  ، الَحمَسِ  غَايَةِ 
ابُ جِلْدَهُ ، وَقَدْ شَدَّ  َ ىٰٰ اغْبََّ بَطْنُهُ وَوَارَىٰٰ التُّ ابَ حَتَّ َ فُرُ مَعَهُمْ وَيَنْقِلُ التُّ يَْ
حَابَةُ  « ))) ، وَكَانَ الصَّ حِيْحَيِْ عَلَٰٰ بَطْنهِِ حَجَرًا لفُِرْطِ الُجوْعِ ، جَاءَ فِ»الصَّ
خْرَةُ فَيَأْخُذُ المعِْوَلَ  مْ الصَّ -رِضْوَانُ اللهِ عَلَيْهِمْ- يَلْجَأَوْنَ إلَِيْهِ إذَِا عَرَضَتْ لَُ
ٰٰ الُله  « )))،  وَكَانَ -صَلَّ خْرَةَ ، جَاءَ ذَلكَِ فِ  »صَحِيْحِ البُخَارِيُّ وَيُفَتِّتُ الصَّ
 ، وَتَوَاضُعًا  مْ   لَُ مُشَارَكَةً  وَالَأرْجَازَ  الَأهَازِيْجَ  مَعَهُمْ  دُ  يُرَدِّ مَ-   وَسَلَّ عَلَيْهِ 

: ((( » حِيْحَيِْ يَقُولُ كَمَ فِ »الصَّ

اهْتَدَيْنَا مَا  أَنْـتَ  لَـوْلا  يْنَااللهُمَّ  صَلَّ وَلا  ــا  ــنَ قْ ــصَــدَّ تَ وَلا 

عَلَيْنَا ــةً  سَــكِــيــنَ لاقَيْنَافَـــأَنْـــزِلَـــنْ  إنِْ  الَأقْــــدَامَ  ــتِ  ــبِّ وَثَ

))) رَوَاهُ البُخَارِيُّ ) 4101 ( ، وَمُسْلِمٌ )2039(  .

))) رَوَاهُ البُخَارِيُّ ) 4101 ( ، وَمُسْلِمٌ )2039(  .
))) رَوَاهُ البُخَارِيُّ ) 4101(  .

فْظُ لَهُ . ))) رَوَاهُ البُخَارِيُّ ) 4106 ( ،وَمُسْلِمٌ )1083(  وَاللَّ
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عَلَيْنَا ــوْا  ــغَ بَ ــدْ  قَ الُأولَ  أَبَــيْــنَــاإنَِّ  ــةً  ــنَ ــتْ فِ أَرَادُوا  وَإنِْ 

مَ- بآِخِرِهَا . ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ وَكَانَ يَمُدَّ صَوْتَهُ -صَلَّ

ابَ : َ فِرُونَ وَيَنْقُلُونَ التُّ وَكَانَ الُمسْلِمُونَ يَقُولُونَ وَهُمْ يَْ

ــدَا ــمَّ مَُ بَايَعُوا  ــنَ  ــذِي الَّ أَبَــدًانَــحْــنُ  بَقِينَا  ــا  مَ ــادِ  ــهَ الِْ ــىَ  عَ

مَ-  يُِيْبُهُمْ بقَِوْلهِِ : فَكَانَ -صَلَّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ

الْخِرَهْ عَيْشَ  إلَِّ  عَيْشَ  لَ  وَالُْهَاجِرَةْاللهُمَّ  نْصَارِ  الَْ فِ  فَبَارِكْ 

 ،(((» حِيْحَيِْ ونَ عَلَيْهِ بقَِوْلِمِْ جَاءَ ذَلَكَ فِ»الصَّ دُّ مَ يَبْدَؤُهُمْ بقَِوْلهِِ فَيَُ وَرُبَّ
ةِ  فِعْلِيَّ بصُِورَةٍ  الَخنْدَقِ  حَفْرِ  فِ  مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ -صَلَّ لُِشَارَكَتهِِ  وَكَانَ 
نَ  تيِ سَادَتْ مَوْقِعَ العَمَلِ ، وَقَدْ تََكَّ وْحِ الَّ ةً - أَثَرٌ كَبيٌِْ فِ الرُّ -وَلَيْسَتْ رَمْزِيَّ

امٍ فَقَطْ . ةِ أَيَّ الُمسْلِمُونَ مِنْ إنْجَازِ الَخنْدَقِ فِ سِتَّ

وُصُولِ  قَبْلَ  المدَِيْنَةِ  عَنِ  فَاعِ  الدِّ ةَ  خُطَّ ذُوا  نَفَّ النَّاسُ-  ا  َ -أَيُّ وَبذَِلكَِ 
مَ- جَيْشَهُ ، فَأَسْنَدَ ظَهْرَهُمْ  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بيُِّ -صَلَّ الَأحْزَابِ، وَقَدْ رَتَّبَ النَّ
بَيْنَهُمْ  يَفْصِلُ  الَّذِي  الَخنْدَقِ  إلَِٰٰ  وَوُجُوهَهُمْ   ، المدَِيْنَةِ  دَاخِلَ  سَلْعٍ  جَبَلِ  إلَِٰٰ 

ذِيْنَ نَزَلُوا رَوْمَةَ بَيَْ الَجرْفِ والغَابَةِ وَنَقمَىٰٰ . ))) كِيَْ الَّ وَبَيَْ الُمشِْ

))) رَوَاهُ البُخَارِيُّ ) 4100 ( ، وَمُسْلِمٌ )1805(  .
  . )130-129/21( » بَِيِّ ))) »تَفْسِيْـرُ الطَّ
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مُقَاتلٍِ ،  ةِ آلَفِ  بَلَغُوا عَشََ فَقَدْ   ، ا  كَبيًِْ العَدَدِيِّ  كِيَْ  الُمشِْ قُ  تَفَوُّ وَكَانَ 
مْ  ُ ةِ أَنَّ يَْ هُورُ عُلَمَءِ السِّ ا جَيْشُ الُمسْلِمِيَْ فَقَدْ ذَكَرَ ابْنُ إسِْحَاقَ وَتَابَعَهُ جُْ وَأَمَّ

ثَلَاثَةُ آلَفِ مُقَاتلٍِ . )))

ا النَّاسُ- عِنْدَمَا بَلَغَهُمْ أَنَّ حُلَفَاءَهُمْ  َ -أَيُّ  وَقَدْ اشْتَدَّ الَخطْبُ عَلَٰٰ الُمسْلِمِيَْ
ودُ بَنيِ قُرَيْظَةَ قَدْ نَكَثُوا العَهْدَ - وَغَدَرُوا بِمِْ- وَكَانَتْ دِيَارُ بَنيِ قُرَيْظَةَ  يَُ
قِيِّ للِمَدِيْنَةِ عَلَٰٰ وَادِي مَهْزُورٍ ، فَكَانَ مَوْقِعُهُمْ  ْ فِ العَوَالِ فِ الَجنُوبِ الشَّ

بَةٍ باِلُمسْلِمِيَْ مِنَ الَخلْفِ . نُهُمْ مِنْ إيِْقَاعِ ضَْ يُمُكِّ

 وَوَصَفَ القُرْآنُ الكَرِيْمُ البَلَءَ الَّذِي أَصَابِ الُمسْلِمِيَْ بوَِصْفٍ عَجِيْبٍ 
كَأَنَّ العَيَْ تَرَاهُمْ ، قَالَ الُله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰٰ - : بز ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  
ڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑ  ک     ک  ک  ک   گ  
بر   ڱ   ڱ   ڱ   ڳ    ڳ     ڳ   ڳ   گ   گ   گ  

]الَأحْزَابُ  :11-10[ .

صَنَعَ  الكُرْبَةِ  وَتَفْرِيْجِ  ةِ  الغُمَّ باِنْجِلَاءِ   - وَتَعَالَٰٰ  -سُبْحَانَهُ  الُله  أَمَرَ  وَلََّا 
 ، (((» حِيْحَيِْ بَا ،  كَمَ جَاءَ فِ»الصَّ أَمْرًا  مِنْ عِنْدِهِ ، فَأَرْسَلَ عَلَيْهِمِ رِيْحَ الصَّ
مْ  مْ ، وَدَفَنَتْ رِحَالَُ انَُ فَاقْتَلَعَتْ خِيَامَهُمْ ، وَكَفَأَتْ قُدُورَهُمْ ، وَأَطْفَأَتْ نيَِْ
ا ، وَلَا طَنْبًا  إلَِّ قَلَعَتْهُ ، وَلَا قَلْبًا إلَِّ أَهْلَعَتْهُ  مْ، فَلَمْ تَدَعْ قِدْرًا إلَِّ كَفَأَتَْ وَآمَالَُ

هُورُ  ))) » سِيْـرَةُ ابْن هِشَامٍ «)220/2( بدُِونِ إسِْنَادٍ،ذَكَرَ ذَلكَِ ابْن إسِْحَاقَ،وَتَابَعَهُ عَلَٰٰ ذَلكَِ جُْ
ة . يَْ عُلَمَءِ السِّ

))) رَوَاهُ البُخَارِيُّ ) 1035 ( ، وَمُسْلِمٌ )900(  .
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وَأَرْعَبَتْهُ، وَقَدْ ثَبَتَ ذَلكَِ بنَِصِّ القُرْآنُ الكَرِيْمُ، قَالَ الُله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰٰ -: 

ڃ   ڃ   ڃ   ڃ    ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦ    ڦ   بز 
چ  چ  چ  چڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  بر  ]الَأحْزَابُ  :9[ .
الُمسْلِمُونَ  سَ  فَتَنَفَّ ا النَّاسُ- انْفَضَّ الَأحْزَابُ عَنِ المدَِيْنَةِ ،  َ وَهَكَذَا -أَيُّ

ڍ   ڍ   ڇ   ڇڇ   ڇ    چ     چ   چ   چ     ڃ   ڃ   بز  عَدَاءَ  الصُّ
ڌڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  بر  ]الَأحْزَابُ  :25[ .

الُمسْلِمِيَْ  مِنَ  قُتلَِ   ، شَهْرًا  دَامَ  فَقَدْ  النَّاسُ-  ا  َ الِحصَارِ -أَيُّ وَرُغْمَ طُولِ 
 ، أَرْبَعَةٌ  كِيَْ  الُمشِْ مِنَ  وَقُتلَِ  الَأوْسِ،  دُ  سَيِّ مُعَاذٍ  بْنُ  سَعْدُ  مِنْهُمْ   ، ثَمَنيَِةٌ 
وَكَانَتْ غَزْوَةُ الَأحْزَابِ أَقَلَّ الغَزَوَاتِ قَتْلَٰٰ ، وَلَْ يَقَع الْتحَِامٌ مُبَاشٌِ بَيْنَهُمْ، 
ةِ  حَيْثُ حَالَ الَخنْدَقُ دُونَ ذَلكَِ، وَكَان طُولُ الِحصَارِ سَبَبًا فِ إضِْعَافِ مَعْنَوِيَّ

الَأحْزَابِ .

كَمَ  الِحصَارِ  خِلَالِ  هِ  نبِيِِّ لدُِعَاءِ   - وَتَعَالَٰٰ  -سُبْحَانَهُ  الُله  وَاسْتَجَابَ 
رِيَ  مُْ الِْسَابِ،  يعَ  سَِ الْكِتَابِ،  مُنْزِلَ  «)))،»اللهُمَّ  حِيْحَيِْ فِ»الصَّ جَاءَ 

مْ « . حَابِ، هَازِمَ الَأحْزَابِ ، اهْزِمْهُمْ وَزَلْزِلُْ السَّ

المدَِيْنَةِ  قَتِ  وَأَشَْ البَشَائرِِ  أَزِفَتِ  النَّاسُ-  ا  َ -أَيُّ الَأحْزَابِ  مَعْرَكَةِ  وَبَعْدَ 
« ))):»الآنَ نَغْزُوهُمْ  مَ- كَمَ فِ  »صَحِيْحِ البُخَارِيُّ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بقَِوْلهِِ -صَلَّ

))) رَوَاهُ البُخَارِيُّ ) 4115 ( ، وَمُسْلِمٌ )1742(  .
))) رَوَاهُ البُخَارِيُّ ) 4110(  .
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وَلا يَغْزُونَّا ، نَحْنُ نَسِيُر إلَِيْهِمْ «  .

مَرْحَلَةِ  مِنْ  ةِ  الِإسْلَامِيَّ ةِ  اتِِيَّ الاسْتَِ تَغْيِِ  عَلَٰٰ  النَّاسُ-  ا  َ -أَيُّ يَدُلَّ  وَمَِّا 
حَ الَأحْدَاثِ انْتَقَلَ  حُ ذَلكَِ - أَنَّ مَسَْ فَاعِ إلَِٰٰ مَرْحَلَةِ الُهجُومِ -وَمَِّا يُوَضِّ الدِّ
عَاصِمَةِ  عَنْ  بَعِيْدًا   ، تَبُوك  ثُمَّ   ، ائفِِ  وَالطَّ ةَ  مَكَّ إلَِٰٰ  حَوْلََا  وَمَا  المدَِيْنَةِ  مِنَ 

رَةِ « . ))) الِإسْلَامِ »المدَِيْنَةِ الُمنَوَّ

وَأَسْتَغْفِرُ الُله  .

( لعَِبْدِ الملَِكِ  حِيْحَةِ «للِعِمَرِيِّ  ) غَزْوَة الَأحْزَاب، مَوَاقِفٌ وَعِبَْ ةِ  الصَّ بَوِيَّ ةِ النَّ يَْ ))) انْظُرْ : » السِّ
فٍ  . القَاسِم ، بتَِصَُّ
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هِ  بَعْ�ضُ مَا �أَكْرمََ الُله بِهِ نَبِيِّ
فِ غَزْوَةِ الأَحْزاَبِ

انِيَةُ : الُخطْبَةُ الثَّ

فِ الُمرْسَلِيَْ ، وَعَلَٰٰ  لَمُ عَلَٰٰ أَشَْ لَةُ وَالسَّ الَحمْدُ لِِ رَبِّ العَالَيَِْ ، وَالصَّ
عِيَْ .   آلهِِ وَصَحْبهِِ أَجَْ

ا بَعْدُ : أَمَّ

ا النَّاسُ- عَنْ »غَزْوَةِالَخنْدَقِ )الأَحْزَاب(  «  . َ مَ الَحدِيْثُ مَعَكُمْ -أَيُّ  فَتَقَدَّ

عَلَيْهِ  الُله  لَّى  هِ-�صَ نَبِيِّ بِهِ  الُله  �أَكْرَمَ  مَا  »بَعْ�ضِ  عَنْ  مَعَكُمْ  حَدِيْثيِ  وَالآنَ 
وَ�سَلَّمَ- فِ هَذِهِ الغَزْوَةِ« .

يْدِ مَلَائكَِتهِِ،  فَفِي   ا النَّاسُ- بتَِأْيِّ َ مَ - أَيُّ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ فَأَكْرَمَ الُله نَبيِِّهُ -صَلَّ
« ))) ، مِنْ حَدِيْثِ عَائشَِةَ -رَضَِ الُله عَنْهَا - قَالَتْ: لََّا  »صَحِيْحِ البُخَارِيُّ
لَحَ وَاغْتَسَلَ،  نْدَقِ، وَوَضَعَ السِّ مَ- مِنْ الَْ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بيُِّ -صَلَّ رَجَعَ النَّ
لَحَ، وَاللهِ مَا وَضَعْنَاهُ،  لَم- فَقَالَ : » قَدْ وَضَعْتَ السِّ أَتَاهُ جِبِْيلُ -عَلَيْهِ السَّ
فَاخْرُجْ إلَِيْهِمْ، قَالَ :  فَإلَِ أَيْنَ ؟ ، قَالَ : هَا هُنَا، وَأَشَارَ إلَِ بَنيِ قُرَيْظَةَ فَخَرَجَ 

لً  . ))) رَوَاهُ البُخَارِيُّ ) 4117 ( ، وَمُسْلِمٌ )1769( مُطَوَّ
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مَ- إلَِيْهِمْ «. بيُِّ -صَلَّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ النَّ

أَوْفَ-رَضَِ  أَبِ  بْنِ  اللهِ  عَبْدِ  حَدِيْثِ  مِنْ   ،  (((» حِيْحَيِْ فِ»الصَّ جَاءَ  كَمَ 
مَ- يَوْمَ الَأحْزَابِ :  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ الُله عَنْهَا - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّ
حَابِ ، هَازِمَ الَأحْزَابِ،  رِيَ السَّ يعَ الِْسَابِ ، مُْ » اللهُمَّ مُنْزِلَ الْكِتَابِ ، سَِ

مْ  « . اهْزِمْهُمْ وَزَلْزِلُْ

وَقَدْ قَالَ الُله-سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ-:بز    ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چڇبر  
]الَأحْزَابُ  :9[ .

ىٰٰ  حَتَّ خِيَامَهُمْ  وَنَزَعَتْ  قُدُورَهُمْ،  فَكَفَأَتْ   ، يْحُ  الرِّ عَلَيْهِمُ  الُله  طَ  وَسَلَّ
مَ- ، كَما فِ »صَحِيْحِ  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ أَظْعَنَتْهُمْ ، وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّ

بَا « . تُ باِلصَّ « ))) ، » نُصِْ البُخَارِيُّ

ةُ  .  قِيَّ ْ يحُ الشَّ ا النَّاسُ- هِيَ الرِّ َ بَا ( -أَيُّ ) وَالصَّ

هُ فِ هَزِيْمَةِ  مَ- يَنْسِبُ الفَضْلُ كُلَّ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بيُِّ -صَلَّ وَلَِذَا كَانَ النَّ
«))) ، مِنْ حَدِيْثِ أَبِ هُرَيْرَةَ -رَضَِ  حِيْحَيِْ الَأحْزَابِ لِِ وَحْدَهُ ، فَفِي»الصَّ
مَ- كَانَ يَقُولُ : » لَ إلَِهَ إلَِّ الُله  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ الُله عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صَلَّ
ءَ بَعْدَهُ «. حْزَابَ وَحْدَهُ، فَلَ شَْ وَحْدَهُ، أَعَزَّ جُنْدَهُ وَنَصََ عَبْدَهُ، وَغَلَبَ الَْ

))) رَوَاهُ البُخَارِيُّ ) 4115 ( ، وَمُسْلِمٌ )1742(  .
))) رَوَاهُ البُخَارِيُّ ) 1035 ( ، وَمُسْلِمٌ )900(  .

))) رَوَاهُ البُخَارِيُّ ) 4114 ( ، وَمُسْلِمٌ )2724(  .
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عَامِ،   ا النَّاسُ- تَكْثيُِْ الطَّ َ مَ- أَيُّ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ ا أَكْرَمَ الُله بهِِ  نَبيَِّهُ-صَلَّ وَمَِّ
عَنْهُمَ -  الُله  عَبْدِ اللهِ -رَضَِ  بْنِ  جَابرِِ  حَدِيْثِ  مِنْ   ،  (((» حِيْحَيِْ فَفِي»الصَّ
ٰٰ الُله  بيَِّ -صَلَّ نْدَقِ نَحْفِرُ فَعَرَضَتْ كُدْيَةٌ شَدِيدَةٌ فَجَاءُوا النَّ ا يَوْمَ الَْ قَالَ : إنَِّ

نْدَقِ . مَ -فَقَالُوا: هَذِهِ كُدْيَةٌ عَرَضَتْ فِ الَْ عَلَيْهِ وَسَلَّ

لَ  امٍ  أَيَّ ثَلَثَةَ  وَلَبثِْنَا   ، بحَِجَرٍ  مَعْصُوبٌ  وَبَطْنُهُ  قَامَ  ثُمَّ  نَازِلٌ  أَنَا   : فَقَالَ 
بَ فَعَادَ  مَ- الْعِْوَلَ ، فَضََ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بيُِّ -صَلَّ نَذُوقُ ذَوَاقًا ، فَأَخَذَ النَّ

كَثيِبًا أَهْيَلَ -أَوْ أَهْيَمَ - .

بيِِّ  رَأَيْتُ باِلنَّ فَقُلْتُ لِمْرَأَتِ:  الْبَيْتِ ،  إلَِٰٰ  ائْذَنْ لِ  يَا رَسُولَ اللهِ  فَقُلْتُ: 
ءٌ ؟ ، قَالَتْ:  مَ- شَيْئًا مَا كَانَ فِ ذَلكَِ صَبٌْ ، فَعِنْدَكِ شَْ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ -صَلَّ
حْمَ  ىٰٰ جَعَلْنَا اللَّ عِيَر، حَتَّ عِنْدِي شَعِيٌر وَعَنَاقٌ ، فَذَبَحَتْ الْعَنَاقَ وَطَحَنَتْ الشَّ
انْكَسََ ،  قَدْ  وَالْعَجِيُن  مَ-  عَلَيْهِ وَسَلَّ ٰٰ الُله  بيَِّ -صَلَّ النَّ مَةِ ،ثُمَّ جِئْتُ  الْبُْ فِ 
ثَافِِّ قَدْ كَادَتْ أَنْ تَنْضَجَ ، فَقُلْتُ : طُعَيِّمٌ لِ ، فَقُمْ أَنْتَ يَا  مَةُ بَيَْ الَْ وَالْبُْ
رَسُولَ اللهِ وَرَجُلٌ أَوْ رَجُلَنِ ، قَالَ : » كَمْ هُوَ ؟« ،  فَذَكَرْتُ لَهُ ،  قَالَ : 
 ،» ورِ حَتَّى آتَِ نُّ بْزَ مِنْ التَّ مَةَ وَلَ الُْ » كَثيٌِر طَيِّبٌ ، قَالَ : قُلْ لََا لَ تَنْزِعْ الْبُْ
كِ  نْصَارُ ، فَلَمَّ دَخَلَ عَلَٰٰ امْرَأَتهِِ قَالَ: وَيَْ فَقَالَ: قُومُوا فَقَامَ الُْهَاجِرُونَ وَالَْ

نْصَارِ وَمَنْ مَعَهُمْ . مَ- باِلُْهَاجِرِينَ وَالَْ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بيُِّ -صَلَّ جَاءَ النَّ

قَالَتْ: هَلْ سَأَلَكَ ؟، قُلْتُ : نَعَمْ ، فَقَالَ : ادْخُلُوا وَلَ تَضَاغَطُوا ، فَجَعَلَ 

))) رَوَاهُ البُخَارِيُّ ) 4201 ( ، وَمُسْلِمٌ )2039(  .
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بُ  ورَ إذَِا أَخَذَ مِنْهُ ، وَيُقَرِّ نُّ مَةَ وَالتَّ رُ الْبُْ مِّ حْمَ وَيَُ عَلُ عَلَيْهِ اللَّ بْزَ وَيَْ يَكْسُِ الُْ
ىٰٰ شَبعُِوا ، وَبَقِيَ  بْزَ وَيَغْرِفُ حَتَّ يَزَلْ يَكْسُِ الُْ فَلَمْ  يَنْزِعُ  إلَِٰٰ أَصْحَابهِِ ، ثُمَّ 

اعَةٌ « . ةٌ ،  قَالَ: » كُلِ هَذَا  وَأَهْدِي ، فَإنَِّ النَّاسَ أَصَابَتْهُمْ مََ بَقِيَّ

نَا  لَمِ، وَنَجِّ اللهُمَّ أَلِّفْ بَيَْ قُلُوبنَِا، وَأَصْلِحْ ذَاتَ بَيْننَِا، وَاهْدِنَا سُبُلَ السَّ
وَبَارِكْ  بَطَنَ،  وَمَا  مِنْهَا  ظَهَرَ  مَا  الْفَوَاحِشَ  بْنَا  وَجَنِّ ورِ،  النُّ إلَِٰٰ  لُمَتِ  الظُّ مِنَ 
إنَِّكَ  عَلَيْنَا  وَتُبْ  اتنَِا،  يَّ وَذُرِّ وَأَزْوَاجِنَا،  وَقُلُوبنَِا،  وَأَبْصَارِنَا،  أَسْمَعِنَا،  لَنَا فِ 
قَابلِِيَن  عَلَيْكَ،  ا  بَِ مُثْنيَِن  لنِعِْمِكَ  شَاكِرِينَ  وَاجْعَلْنَا  حِيمُ،  الرَّ ابُ  التَّوَّ أَنْتَ 

لََا، وَأَتِمِْهَا عَلَيْنَا .

سُبْحَانَكَ اللهُمَّ وَبحَِمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إلَِهَ إلِا أَنْتَ ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ 
إلَِيْكَ .
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غَزْوَةُ بَنِي قُريَْظَةَ 

الُخطْبَةُ الأُوْلَٰ:
ورِ أَنْفُسِنَا  ِ،نَحْمِدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ،وَنَعُوذُ باِللهِ مِنْ شُُ إنَِّ الَحمْدَ  لَِّ
لَهُ،  هَادِيَ  يُضْلِلِ فَلا  لَهُ،وَمَنْ  فَلَ مُضِلَّ  الُله  دِهِ  يَْ أَعْمَلنَِا،مَنْ  ئَاتِ  سَيِّ وَمِنْ 
دًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. مَّ يْكَ لَهُ،وَأَشْهَدُ أَنَّ مَُ وَأَشْهَدُ أَنَّ لَا إلَِهَ إلَِّ الُله،وَحْدَهُ لَا شَِ

بز ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦبر   
] آل عِمْرَان: 102[ .

ڀ   ڀ   ڀ     ڀ   پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   بز 
ٺ  ٺ  ٺ         ٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ    ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ        ڤ  

ڦ  ڦ  بر ]النِّسَاء:1[ .
بز ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ  

بر  ۋ   ۇٴ   ۈ   ۈ    ۆ   ۆ    ۇ   ۇ   ڭ   ڭڭ   ڭ     ۓ  

]الَأحْزَاب:71-70[ .

ا بُعْدُ :  �أَمَّ

مُورِ  دٍ، وَشََّ الُْ مَّ دِيثِ كِتَابُ اللهِ، وَأَحْسَنَ الَْدْيِ هَدْيُ مَُ  فَإنَِّ أَصْدَقَ الَْ
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ارِ . دَثَةٍ بدِْعَةٌ، وَكُلَّ بدِْعَةٍ ضَلَلَةٌ، وَكُلَّ ضَلَلَةٍ فِ النَّ ا ، وَكُلُّ مُْ دَثَاتَُ مُْ

ا بَعْدُ : ثُمَّ �أَمَّ

ةِ عَلَٰٰ صَاحِبهَِا  بَوِيَّ ةِ النَّ يَْ ا النَّاسُ- عَنِ السِّ َ فَمَ زَالَ الَحدِيْثُ مَعَكُمْ -أَيُّ
لَمُ -، وَحَدِيْثيِ مَعَكُمْ اليَوْمَ عَنْ » غَزْوَةِ بَنِي قُرَيْظَةَ « .  لَةُ وَالسَّ الصَّ

ا النَّاسُ لَقَدْ ظَهَرَ فِ غَزْوَةِ الَأحْزَابِ غَدْرُ اليَهُودِ وَخِيَانَتَهُمْ، وَكَيْفَ  َ  أَيُّ
ودُ بَنيِ قُرَيْظَةَ  مِيْعَ الَأحْزَابِ حَوْلَ المدَِيْنَةِ، ثُمَّ خِيَانَةِ يَُ بَبَ فِ تَْ مْ كَانُوا السَّ ُ أَنَّ
للِمُسْلِمِيَْ  عَوْنًا  يَكُونُوا  أَنْ  مِنْ  فَبَدَلً   ، نَة  مِْ وَأَعْظَمَهَا  الَأوْقَاتِ  أَشَدِّ  فِ 
ا  َ ةِ الكُفْرِ، فَهَذِهِ -أَيُّ بحَِسْبِ العَهْدِ الَّذِي بَيْنَهُمْ كَانُوا أَحْزَابًا عَلَيْهِمْ مَعَ بَقِيَّ
صَ مِنْهَا،  ونَ عَنْهَا وَلَا يَسْتَطِيْعُونَ التَّخَلُّ تيِ لَا يَنْفَكُّ النَّاسُ- طَبيِْعَةُ اليَهُودِ الَّ

بز ۇ  ۇ  ۆ  ۆ    : وَتَعَالَ-  الُله -سُبْحَانَهُ  وَصَفَهُمْ  وَلذَِا 
ۈ  ۈۇٴ     بر  ]البَقَرَةُ  :100[ .

ةِ الَخنْدَقِ  مَ فِ قِصَّ ا النَّاسُ- هُوَ مَا تَقَدَّ َ لَِذَا كَانَتْ سَبَبُ هَذِهِ الغَزْوَةِ -أَيُّ
مَ-وَمُعَاوَنَتهِِمُ  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ اللهِ-صَلَّ رَسُولِ  مَعَ  عَهْدِهِمْ  نَقْضِ  مِنْ 

الَأحْزَابِ عَلَٰٰ حَرْبهِِ .

هُ الُله- :  قَالَ الَحافِظُ ابْنُ حَجَرٍ -رَحَِ

بَقِيَن مِنْ ذِي الْقِعْدَةِ ) فِ السَنَةِ  بَنيِ قُرَيْظَةَ- لسَِبْعٍ  وَكَانَتْ -أَيْ غَزْوَةِ 
الَخامِسَةِ مِنَ الهجِْرَةِ ( .
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مَعَ  كَانَ  هُ  أَنَّ سَعْدٍ  ابْنُ  وَذَكَرَ   ، آلَفٍ  ثَلَثَةِ  الُمسْلِمِيَْ  جَيْشِ  عَدَدُ  وَكَانَ 

ةٌ وَثَلَثُونَ فَرَسًا . الُمسْلِمِيَْ سِتَّ

« ))) مِنْ حَدِيْثِ ابْنِ عُمَرَ -رَضَِ الُله عَنْهُمَ- قَالَ:   فَفِي  »صَحِيْحِ البُخَارِيُّ
يََّ أَحَدٌ الْعَصَْ  حْزَابِ : »لَ يُصَلِّ مَ- يَوْمَ الَْ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بيُِّ -صَلَّ قَالَ النَّ
رِيقِ ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَ  إلَِّ فِ بَنيِ قُرَيْظَةَ « ، فَأَدْرَكَ بَعْضُهُمْ الْعَصَْ فِ الطَّ
ا ذَلكَِ ، فَذُكِرَ ذَلكَِ  ىٰٰ نَأْتيَِهَا ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ : بَلْ نُصَلِّ ، لَْ يُرِدْ مِنَّ نُصَلِّ حَتَّ

مَ- فَلَمْ يُعَنِّفْ وَاحِدًا مِنْهُمْ . ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بيِِّ -صَلَّ للِنَّ

لَم-  مَهَا جِبِْيلُ -عَلَيْهِ السَّ ا النَّاسُ- يَتَقَدَّ َ وَكَانَتْ غَزْوَةِ بَنيِ قُرَيْظَةَ -أَيُّ
فِ مَوْكِبٍ مِنَ الملَائكَِةِ .

عَنْهَا-  الُله  عَائشَِةَ-رَضَِ  حَدِيْثِ  مِنْ   ،(((» البُخَارِيُّ »صَحِيْحِ  فَفِي 
لَحَ  نْدَقِ، وَوَضَعَ السِّ مَ- مِنْ الَْ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بيُِّ -صَلَّ قَالَتْ: لََّا رَجَعَ النَّ
لَحَ، وَاللهِ  لَم- فَقَالَ : » قَدْ وَضَعْتَ السِّ وَاغْتَسَلَ، أَتَاهُ جِبِْيلُ -عَلَيْهِ السَّ
مَا وَضَعْنَاهُ، فَاخْرُجْ إلَِيْهِمْ، قَالَ :  فَإلَِ أَيْنَ ؟ ، قَالَ : هَا هُنَا، وَأَشَارَ إلَِ بَنيِ 

مَ- إلَِيْهِمْ «. بيُِّ -صَلَّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ قُرَيْظَةَ فَخَرَجَ النَّ

«)))، مِنْ حَدِيْثِ أَنَسٌ -رَضَِ الُله عَنْهُ- : كَأَنِّ  فَفِي »صَحِيْحِ البُخَارِيُّ
لَمُ-  ئيِلَ -عَلَيْهِ السَّ أَنْظُرُ إلَِٰٰ الْغُبَارِ سَاطِعًا فِ زُقَاقِ بَنيَِ غَنْمٍ ، مَوْكِبَ جَبَْ

))) رَوَاهُ البُخَارِيُّ ) 4119(  .
))) رَوَاهُ البُخَارِيُّ ) 4117 (  .
))) رَوَاهُ البُخَارِيُّ ) 4118 ( .
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مَ - إلَِٰٰ بَنيِ قُرَيْظَةَ .  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ حِيَن سَارَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّ

عَنْ  حِيْحَةِ«)))،  فِ»الصَّ الَألْبَانُِّ  نَهُ  حَسَّ حَسَنٍ  بسَِنَدٍ  دَ  أَحَْ »مُسْنَدِ«  وَفِ 
النَّاسِ،  آثَارَ  أَقْفُو  نْدَقِ  الَْ يَوْمَ  قَالَتْ:  خَرَجْتُ  عَنْهَا-  الُله  عَائشَِةَ -رَضَِ 
رْضِ وَرَائيِ ، فَالْتَفَتُّ فَإذَِا أَنَا بسَِعْدِ بْنِ مُعَاذٍ ، وَمَعَهُ ابْنُ  فَسَمِعْتُ وَئيِدَ الَْ
فَمَرَّ   : قَالَتْ  رْضِ،  الَْ إلَِٰٰ  فَجَلَسْتُ  هُ،  نَّ مَِ مِلُ  يَْ أَوْسٍ،  بْنُ  ارِثُ  الَْ أَخِيهِ 
فُ عَلَٰٰ أَطْرَافِ سَعْدٍ،  وَّ سَعْدٌ وَعَلَيْهِ دِرْعٌ قَدْ خَرَجَتْ مِنْهَا أَطْرَافُهُ، فَأَنَا أَتََ

قَالَتْ : وَكَانَ مِنْ أَعْظَمِ النَّاسِ وَأَطْوَلِمِْ، قَالَتْ : فَمَرَّ يَرْتَِزُ وَهُوَ يَقُولُ : 

لْ حََ يْجَا  الَْ رِكِ  ــدْ يُ قَلِيلً  جَلْلَبِّثَ  الَْ حَانَ  إذَِا  الْوَْتَ  أَحْسَنَ  مَا 

قَالَتْ : فَقُمْتُ فَاقْتَحَمْتُ حَدِيقَةً، فَإذَِا فِيهَا نَفَرٌ مِنَ الُْسْلِمِيَن فِيهِمْ عُمَرُ 
فَقَالَ   : قَالَ   ، الْغِْفَرَ   : تَعْنيِ   ، لَهُ  تَسْبغَِةٌ  عَلَيْهِ  رَجُلٌ  وَفِيهِمْ   ، ابِ  طَّ الَْ بْنُ 
رِيئَةٌ، مَا  إنَِّكِ لََ كِ ، مَا جَاءَ بكِِ ؟ وَاللهِ  كِ ، مَا جَاءَ بكِِ ؟ وَيَْ عُمَرُ : وَيَْ
أَنَّ  يْتُ  تََنَّ ىٰٰ  حَتَّ يَلُومُنيِ  زَالَ  فَمَ   : قَالَتْ  وَبَلَءٌ ؟ ،  زٌ  وُّ تََ يَكُونَ  أَنْ  نُكِ  يُؤَمِّ
سْبغَِةَ عَنْ وَجْهِهِ فَإذَِا  جُلُ التَّ تْ فَدَخَلْتُ فِيهَا . قَالَ : فَرَفَعَ الرَّ رْضَ انْشَقَّ الَْ
كَ قَدْ أَكْثَرْتَ مُنْذُ الْيَوْمَ، وَأَيْنَ  طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ، قَالَ : فَقَالَ : يَا عُمَرُ، وَيَْ

زُ أَوِ الْفِرَارُ إلَِّ إلَِٰٰ اللهِ . التَّحَوُّ

انُ  حِبَّ  : لَهُ  يُقَالَ  قُرَيْشٍ  مِنْ  كِيَن  الُْشِْ مِنَ  رَجُلٌ  سَعْدًا  وَيَرْمِي   : قَالَتْ 

حِيْحَةِ« )67(. هُ اللهُ- فِ »الصَّ نهَُ الَألْبَانُِّ -رَحَِ د )25140(،وَحَسَّ ))))حَسَنٌ(أَخْرَجَهُ أَحَْ



291 يَْةِ يَْةُ فِِِ خُطَبِ ال�سِّ البَ�صِ
فَقَطَعَهُ  أَكْحَلَهُ  فَأَصَابَ  الْعَرِقَةِ،  ابْنُ  وَأَنَا  فَقَالَ : خُذْهَا  بسَِهْمٍ،  الْعَرِقَةِ  ابْنُ 
ىٰٰ تُقِرَّ عَيْنيِ مِنْ قُرَيْظَةَ ، وَكَانُوا حُلَفَاءَهُ  َ ، فَقَالَ: اللهُمَّ لَ تُتِْنيِ حَتَّ فَدَعَا اللَّ

كِيَن بزڇ   يحَ عَلَٰٰ الُْشِْ ةِ ، فَرَقَأَ كَلْمُهُ، وَبَعَثَ الُله الرِّ اهِلِيَّ وَمَوَاليَِهُ فِ الَْ
ڍ  ڍ  ڌڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  بر  ]الَأحْزَابُ  :25[ .

فَلَحِقَ أَبُو سُفْيَانَ بتِهَِامَةَ، وَلَِقَ عُيَيْنَةُ بْنُ بَدْرِ بْنِ حِصْنٍ وَمَنْ مَعَهُ بنَِجْدٍ، 
ٰٰ الُله  نُوا فِ صَيَاصِيهِمْ، وَرَجَعَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّ وَرَجَعَتْ بَنُو قُرَيْظَةَ فَتَحَصَّ
بَتْ عَلَٰٰ سَعْدٍ فِ الْسَْجِدِ وَوُضِعَ  ةٍ فَضُِ مَ- إلَِٰٰ الْدَِينَةِ ، فَأَمَرَ بقُِبَّ عَلَيْهِ وَسَلَّ
مَا  وَاللهِ  لَحَ ؟!  السِّ وَضَعْتَ  أَقَدْ   : فَقَالَ   ، جِبِْيلُ  فَأَتَاهُ   : قَالَتْ  لَحُ،  السِّ

لَحَ، فَاخْرُجْ إلَِٰٰ بَنيِ قُرَيْظَةَ فَقَاتلِْهُمْ. وَضَعَتِ الْلََئكَِةُ السِّ

مَتَهُ، فَخَرَجَ  حِيلِ وَلَبسَِ لَْ مَ- باِلرَّ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ  فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّ
فَمَرَّ عَلَٰٰ بَنيِ غَنْمٍ، وَكَانُوا جِيَرانَ الْسَْجِدِ، فَقَالَ : مَنْ مَرَّ بكُِمْ ؟، فَقَالُوا : 
ةُ وَجْهِهِ بجِِبِْيلَ، فَأَتَاهُمْ  يَتُهُ وَسُنَّ ، وَكَانَ دِحْيَةُ تُشْبهُِ لِْ مَرَّ بنَِا دِحْيَةُ الْكَلْبيُِّ
ينَ يَوْمًا، فَلَمَّ  سَةً وَعِشِْ هُمْ خَْ مَ- فَحَاصََ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ رَسُولُ اللهِ -صَلَّ
مْ : انْزِلُوا عَلَٰٰ حُكْمِ رَسُولِ اللهِ  هُمْ وَاشْتَدَّ الْبَلَءُ عَلَيْهِمْ قِيلَ لَُ اشْتَدَّ حَصُْ
بْحُ،  هُ الذَّ مَ- ، فَاسْتَشَارُوا أَبَا لُبَابَةَ فَأَشَارَ إلَِيْهِمْ بيَِدِهِ أَنَّ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ -صَلَّ
مَ:  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ فَقَالُوا : نَنْزِلُ عَلَٰٰ حُكْمِ ابْنِ مُعَاذٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّ

انْزِلُوا عَلَٰٰ حُكْمِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ . فَنَزَلُوا .

مَ- إلَِٰٰ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ، فَحُمِلَ عَلَٰٰ  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ وَبَعَثَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّ
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أَبَا عَمْرٍو،  يَا  يَقُولُونَ :  فَجَعَلُوا  قَوْمُهُ،  بهِِ  مِنْ ليِفٍ، وَحَفَّ  إكَِافٌ  لَهُ  ارٍ  حَِ
قَوْلً  إلَِيْهِمْ  يَرْجِعُ  لَ  عَلِمْتَ،  قَدْ  وَمَنْ  كَايَةِ  النِّ وَأَهْلُ  وَمَوَاليِكَ  حُلَفَاؤُكَ 
ىٰٰ إذَِا دَنَا مِنْ دَارِهِمُ الْتَفَتَ إلَِٰٰ قَوْمِهِ ، فَقَالَ : قَدْ أَنَىٰٰ لسَِعْدٍ أَنْ لَ يُبَالَِ  حَتَّ

فِ اللهِ لَوْمَةَ لَئمٍِ .

مَ -، قَالَ أَبُو سَعِيدٍ : قَالَ  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ فَلَمَّ طَلَعَ عَلَٰٰ رَسُولِ اللهِ -صَلَّ
فَأَنْزِلُوهُ« . قَالَ  دِكُمْ  » قُومُوا إلَِ سَيِّ مَ- :  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ رَسُولُ اللهِ -صَلَّ
ٰٰ الُله عَلَيْهِ  دُنَا الُله . قَالَ : أَنْزِلُوهُ . فَأَنْزَلُوهُ، قَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ -صَلَّ عُمَرُ : سَيِّ

مَ- : » احْكُمْ فِيهِمْ «. وَسَلَّ

مْ. مَ أَمْوَالُُ مْ وَتُقَسَّ ُ قَالَ:فَإنِِّ أَحْكُمُ فِيهِمْ أَنْ تُقْتَلَ مُقَاتلَِتُهُمْ وَتُسْبَىٰٰ ذَرَارِيُّ

مَ- :» لَقَدْ حَكَمْتَ فِيهِمْ بحُِكْمِ اللهِ  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّ
وَحُكْمِ رَسُولهِِ« .

َ سَعْدٌ ، فَقَالَ : اللهُمَّ إنِْ كُنْتَ أَبْقَيْتَ عَلَٰٰ نَبيِِّكَ مِنْ حَرْبِ  قَالَ : ثُمَّ دَعَا اللَّ
فَاقْبضِْنيِ  وَبَيْنَهُمْ  بَيْنَهُ  رْبَ  الَْ قَطَعْتَ  كُنْتَ  وَإنِْ  لََا،  فَأَبْقِنيِ  شَيْئًا  قُرَيْشٍ 
رْصِ. ىٰٰ مَا بَقِيَ مِنْهُ إلَِّ مِثْلُ الُْ إلَِيْكَ. فَقَالَ : فَانْفَجَرَ كَلْمُهُ وَكَانَ قَدْ بَرَأَ حَتَّ

تهِِ  مَ- وَرَجَعَ سَعْدٌ إلَِٰٰ قُبَّ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ  قَالَتْ : فَرَجَعَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّ
هُ  مَ- ، قَالَتْ : فَحَضََ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ -صَلَّ تيِ كَانَ ضََ الَّ
مَ- وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ، قَالَتْ : فَوَالَّذِي نَفْسِ  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ رَسُولُ اللهِ -صَلَّ
عْرِفُ بُكَاءَ أَبِ بَكْرٍ مِنْ بُكَاءِ عُمَرَ وَأَنَا فِ حُجْرَتِ ، وَكَانُوا كَمَ  بيَِدِهِ، إنِِّ لََ
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قَالَ الُله : بز ڀ  ڀبر ] الفَتْحِ آية 29 [ .

ٰٰ الُله عَلَيْهِ  هْ، فَكَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّ  قَالَ عَلْقَمَةُ : فَقُلْتُ : أَيْ أُمَّ
إذَِا  كَانَ  هُ  وَلَكِنَّ أَحَدٍ،  عَلَٰٰ  تَدْمَعُ  لَ  عَيْنُهُ  كَانَتْ   : قَالَتْ  ؟  يَصْنَعُ  مَ-  وَسَلَّ

مَ هُوَ آخِذٌ بلِِحْيَتهِِ  .  وَجَدَ فَإنَِّ

ڑ   ژ   بز   :  - وَتَعَالَٰٰ  سُبْحَانَهُ   - اللهِ  قَوْلُ  نَزَلَ  قُرَيْظَةَ  بَنيِ  وَفِ 
ڑ  ک   ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ      ڳ  
ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  

ڻڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ   ہ   ہ  ھ  بر ]الَأحْزَابُ  :27-26[ .
هُ الُله- فِ قَوْلهِِ-تَعَالَٰٰ -:بز ژ  ڑ  ڑبر  -رَحَِ قَالَ القَاسِمِيُّ
عَلَيْهِ  ٰٰ الُله  حْزَاب وَسَاعَدُوهُمْ عَلَٰٰ حَرْب رَسُولِ اللهِ -صَلَّ أَيْ عَاوَنُوا الَْ
آبَاؤُهُمْ  نَزَلَ  قَدْ  كَانَ  قُرَيْظَة  بَنيِ  يَعْنيِ  کبر   ک   بزک    مَ-  وَسَلَّ

تُوا كُلَّ شَتَاتٍ فِ أَطْرَافِ البلَِادِ  بزک   وا مِنَ الاضْطِهَادِ وَتَشَتَّ الِْجَاز  لََّا فَرُّ
گبر   أَيْ : حُصُونهمْ . بزگ  گ  گ  ڳبر  أَيْ  وَهُوَ 

وْف   بز ۅ  ۉ  ۉ  بر  ))). الَْ

 ٰٰ هُ الُله-: » ثُمَّ لََّا اسْتَنْزَلُوا ،فَحَبَسَهُمْ رَسُولُ اللهِ -صَلَّ قَالَ ابْنُ كَثيٍِْ -رَحَِ
ارِ ، ثُمَّ  ارِثِ ، امْرَأَةٍ مِنْ بَنيِ النَّجَّ مَ - باِلْدَِينَةِ فِ دَارِ بنِْتِ الَْ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ
ا  مَ - إلَٰٰ سُوقِ الْدَِينَةِ ،  فَخَنْدَقَ بَِ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ خَرَجَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّ

أْوِيْل « ) 245/13 ( . اسِنُ التَّ ))) » مََ
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رَجُ بِمِْ إلَيْهِ  نَادِقِ ، يُْ بَ أَعْنَاقَهُمْ فِ تلِْكَ الَْ خَنَادِقَ ، ثُمَّ بَعَثَ إلَيْهِمْ ، فَضََ
أَرْسَالً ، وَفِيهِمْ عَدُوُّ اللهِ حُيَيُّ بْنُ أَخْطَبَ ، وَكَعْبُ بْنُ أَسَدٍ ، رَأْسُ الْقَوْمِ، 
مِئَةٍ أَوْ سَبْعُمِئَةٍ ،  وَسَبَيَ مِنْ لَْ يَنْبُتْ مِنْهُمْ مَعَ النِّسَاءِ وَأَمْوَالِمِْ . )))  وَهُمْ سِتُّ

عَلَٰٰ  كِيَن  الُْشِْ مَالؤُوا  كَانُوا  مْ  ُ نَّ لَِ الُله-:»  هُ  كَثيٍِْ -رَحَِ ابْنُ  أَيْ    : وَقَالَ 
مَ -،وَلَيْسَ مَنْ يَعْلَمُ كَمَنْ لَ يَعْلَمُ،  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ حَرْبِ رَسُولِ اللهِ -صَلَّ
الُ،  نْيَا ، فَانْعَكَسَ عَلَيْهِمُ الَْ وا فِ الدُّ فَأَخَافُوا الُْسْلِمِيَن وَرَامُوا قَتْلَهُمْ ليَِعِزُّ
كُونَ وَرَاحُوا بصَِفْقَةِ الْغَْبُونِ ، فَكَمَ  وَانْقَلَبَ إلَِيْهِمْ القِتَالُ ، لََّا انْشَمَرَ الُْشِْ
قَالَ  وَلَِذَا  فَاسْتُؤْصِلُوا،  الُْسْلِمِيَن  اسْتئِْصَالَ  وَأَرَادُوا   ، وا  ذُلُّ الْعِزَّ  رَامُوا 
تَعَالَ: بز      ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ     بر ]الَأحْزَابُ  :26[  . يَعْنيِ: 

رَارِي وَالنِّسَاءِ «  . جَالِ الُْقَاتلَِةِ ، سَبْيِ الذَّ قُتلَِ الرِّ

فِ  الَألْبَانُِّ  حَهُ  صَحَّ صَحِيْحٍ  بسَِنَدٍ  »مُسْنَدِهِ«  فِ  دَ  أَحَْ الِإمَامُ  وَأَخْرَجَ 
ةُ الْقُرَظِيُّ -رَضَِ الُله عَنْهُمَ- قَالَ: »كُنْتُ  »صَحِيْحِ ابْنِ مَاجَهْ«)))، عَنْ عَطِيَّ
يُنْبتِْ  لَْ  وَمَنْ  قُتلَِ  عْرَ  الشَّ أَنْبَتَ  فَمَنْ  يَنْظُرُونَ  فَكَانُوا  قُرَيْظَةَ  بَنيِ  سَبْيِ  مِنْ 
ذَا الَحدِيْثِ وَفِيْهِ : » فَكَشَفُوا  لَْ يُقْتَلْ فَكُنْتُ فِيمَنْ لَْ يُنْبتِْ « ، وَفِ رِوَايَةٍ بَِ

بْيِ« ))) . عَانَتيِ فَوَجَدُوهَا لَْ تَنْبُتْ فَجَعَلُونِ مِنْ السَّ
أْوِيْل « ) 244/13 ( . اسِنُ التَّ ))) نَقْلً مِنْ » مََ

))) )صَحِيْحٌ( أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ )4404(، والتِّـرْمِذِيِّ )1584( ، وَالنَّسَائِيِّ )155/6( ، وَابْنُ 
َابْنُ  حَهُ الألَْبَانُِّ -رَحَِهُ اللهُ - فِ »صَحِيْحِ  مَاجَهْ )2541( ، وَأَحَْد )310/4( ، وَصَحَّ

مَاجَه«  )2541( .
فٍ يَسِيْ . )))   » تَفْسِيُْ ابْن كَثيِْ « ) 478/3 ( بتَِصَُّ
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هُ الُله-: » وَبتَِمَمِ هَذِهِ الْغَزْوَةِ أَرَاحَ الُله الُْسْلِمِيَن مِنْ  -رَحَِ قَالَ القَاسِمِيُّ
ةٌ مِنْ كِبَارِهِمْ  يَانَةَ، وَلَْ يَبْقَ إلَِّ بَقِيَّ دُوا الْغَدْرَ وَالِْ ذِينَ تَعَوَّ اوَرَةِ الْيَهُودِ الَّ شَِّ مَُ

حْزَابِ« ))) . بَبَ فِ إثَِارَةِ الَْ ذِينَ كَانُوا السَّ بخَِيْبََ مَعَ أَهْلِهَا، وَهُمُ الَّ

ةُ مُرْتَاحَةَ  مَّ يْشِ! فَقَدْ تَكُونُ الُْ ِ! مَا أَسْوَأَ عَاقِبَةَ الطَّ  قَالَ بَعْضُهُمْ: » يَالََّ
ونَ مِنْ  اعَةٌ مِنْ رُؤَسَائهَِا بعَِمَلِ غَدْرٍ يَظُنُّ ىٰٰ تَقُومَ جََ وَاطِرِ، حَتَّ الْبَالِ هَادِئَةَ الَْ
مَا  وَهَذَا   ، دِيَارِهِمْ  مِنْ  تُهُمْ  وَيُشَتِّ ورَ  ُ الشُّ عَلَيْهِمُ  فَيَجْلِبُ  النَّجَاحَ،  وَرَائهِِ 
ا كُلٌّ  حَصَلَ للِْيَهُودِ فِ الِْجَازِ ، فَقَدْ كَانَ بَيْنَهُمْ وَبَيَْ الُْسْلِمِيَن عُهُودٌ يَأْمَنُ بَِ
مِنْهُمُ الْخَرَ، وَلَكِنَّ الْيَهُودَ لَْ يُوفُوا بتِلِْكَ الْعُهُودِ حَسَدًا مِنْهُمْ وَبَغْيًا. فَتَمَّ 

مْ: بزۀ  ۀ   َ لَ يُصْلِحُ أَعْمَلَُ ةَ اللهِ فِ الُْفْسِدِينَ، فَإنَِّ اللَّ ، سُنَّ عَلَيْهِمْ مَا تَمَّ
ہ  ہ   ہ   ہ    بر ]الَأحْزَابُ  :27[  أَيْ: وَقَدْ شَاهَدْتُمْ بَعْضَ مَقْدُورَاتهِِ 

وا بغَِيِْهَا ))).  فَاعْتَبَُ

وَأَسْتَغْفِرُ الُله  .

أْوِيْل « ) 246/13 ( . اسِنُ التَّ )))   » مََ
أْوِيْل « ) 65/8 ( . اسِنُ التَّ )))   » مََ
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عْدِ بْنِ مُعَاذٍ  هَادُ �سَ تِ�شْ ا�سْ

انِيَةُ : الُخطْبَةُ الثَّ
فِ الُمرْسَلِيَْ ، وَعَلَٰٰ  لَمُ عَلَٰٰ أَشَْ لَةُ وَالسَّ الَحمْدُ لِِ رَبِّ العَالَيَِْ ، وَالصَّ

عِيَْ .   آلهِِ وَصَحْبهِِ أَجَْ

ا بَعْدُ : أَمَّ

ا النَّاسُ- عَنْ  » غَزْوَةِ بَنِي قُرَيْظَةَ   «  . َ مَ الَحدِيْثُ مَعَكُمْ -أَيُّ  فَتَقَدَّ

يَ الُله عَنْهُ-« . وَالآنَ حَدِيْثيِ مَعَكُمْ عَنْ »ا�سْتِ�شْهَادُ �سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ-رَ�ضِ

فِ»صَحِيْح  الَألْبَانُِّ  حَهُ  صَحَّ صَحِيْحٍ  بسَِنَدٍ   » مِذِيِّ ْ التِّ فِ»سُنَنِ  جَاءَ 
هُ قَالَ : رُمِيَ يَوْمَ  مِذِيِّ «)))، عَنْ جَابرٍِ  بْنِ عَبْدِ اللهِ-رَضَِ الُله عَنْهُمَ-، أَنَّ ْ التِّ
ٰٰ الُله  الَأحْزَابِ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ ، فَقَطَعُوا أَكْحَلَهُ ، فَحَسَمَهُ رَسُولُ اللهِ -صَلَّ
مُ ، فَحَسَمَهُ أُخْرَىٰٰ ،  كَهُ ، فَنَزَفَهُ الدَّ ارِ ، فَانْتَفَخَتْ يَدُهُ ، فَتََ مَ- باِلنَّ عَلَيْهِ وَسَلَّ
ىٰٰ تُقِرَّ عَيْنيِ  رِجْ نَفْسِ حَتَّ فَانْتَفَخَتْ يَدُهُ ، فَلَمَّ رَأَىٰٰ ذَلكَِ ، قَالَ : » اللهُمَّ لا تُْ
حُكْمِ  عَلَٰٰ  نَزَلُوا  ىٰٰ  حَتَّ قَطْرَةً  قَطَرَ  فَمَ  عِرْقُهُ،  فَاسْتَمْسَكَ  قُرَيْظَةَ«،  بَنيِ  مِنْ 
نسَِاؤُهُمْ،  مْ،وَيُسْتَحْيَا  رِجَالُُ يُقْتَلَ  أَنْ  فَحَكَمَ  إلَِيْهِ،  فَأَرْسَلَ  مُعَاذٍ،  بْنِ  سَعْدِ 

هُ اللهُ-فِ »صَحِيْحِ أَبَ دَاوُد«  -رَحَِ حَهُ الَألْبَانُِّ ))))صَحِيْحٌ( أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد)205/5(،وَصَحَّ
.)1582(
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مَ: »أَصَبْتَ  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ ويَسْتَعِيُن بِمُِ الُْسْلِمُونَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ-صَلَّ
حُكْمَ اللهِ فِيهِمْ «،وَكَانُوا أَرْبَعَ مِائَةٍ، فَلَمَّ فَرَغَ مِنْ قَتْلِهِمُ ، انْفَتَقَ عِرْقُهُ،فَمَتَ.

« ))) ، عَنْ عَائشَِةَ -رَضَِ الُله عَنْهَا- قَالَتْ: أَنَّ سَعْدًا  حِيْحَيِْ وَفِ »الصَّ
هُ لَيْسَ أَحَدٌ أَحَبَّ إلََِّ أَنْ أُجَاهِدَهُمْ فِيكَ، مِنْ قَوْمٍ  قَالَ: اللهُمَّ إنَِّكَ تَعْلَمُ أَنَّ
مَ- وَأَخْرَجُوهُ ،اللهُمَّ فَإنِِّ أَظُنُّ أَنَّكَ  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بُوا رَسُولَكَ -صَلَّ كَذَّ
شَىْءٌ  قُرَيْشٍ  حَرْبِ  مِنْ  بَقِيَ  كَانَ  فَإنِْ  وَبَيْنَهُمْ،  بَيْنَنَا  رْبَ  الَْ وَضَعْتَ  قَدْ 
فَافْجُرْهَا  رْبَ  الَْ وَضَعْتَ  كُنْتَ  ،وَإنِْ  فِيكَ  أُجَاهِدَهُمْ  ىٰٰ  حَتَّ لَهُ  فَأَبْقِنيِ 
تهِِ فَلَمْ يَرُعْهُمْ وَفِ الْسَْجِدِ خَيْمَةٌ مِنْ  وَاجْعَلْ مَوْتَتيِ فِيهَا ، فَانْفَجَرَتْ مِنْ لَبَّ
يَأْتيِنَا  يْمَةِ مَا هَذَا الَّذِي  مُ يَسِيلُ إلَِيْهِمْ، فَقَالُوا: يَا أَهْلَ الَْ بَنيِ غِفَارٍ إلِاَّ الدَّ

مِنْ قِبَلِكُمْ ، فَإذَِا سَعْدٌ يَغْذُو جُرْحُهُ دَمًا، فَمَتَ مِنْهَا -رَضَِ الُله عَنْهُ - .
نُ فَرِحًا بقُِدُومِهِ -رَضَِ  حَْ ا النَّاسُ- اهْتَزَّ لِوَْتهِِ عَرْشُ الرَّ َ وَلََّا مَاتَ -أَيُّ
« ))) ، مِنْ حَدِيْثِ جَابرٍِ  بْنِ عَبْدِ اللهِ-رَضَِ الُله  حِيْحَيِْ الُله عَنْهُ -، فَفِي »الصَّ
مَ- : يَقُولُ : » اهْتَزَّ  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ عَنْهُمَ-، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ -صَلَّ

نِ لِوَْتِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ « . حَْ عَرْشُ الرَّ
مِذِيِّ بسَِنَدٍ  ْ لَتِ الملَائكَِةُ جَنَازَتَهُ -رَضَِ الُله عَنْهُ -،فِفِي »سُنُنِ« التِّ وَحََ
مَالكٍِ  بْنِ  أَنَسِ  حَدِيْثِ  «)))،مِنْ  فِ»المشِْكَاةِ  الَألْبَانُِّ  حَهُ  صَحَّ صَحِيْحٍ 

))) رَوَاهُ البُخَارِيُّ ) 4122 ( ، وَمُسْلِمٌ )1769(  .

))) رَوَاهُ البُخَارِيُّ ) 3803 ( ، وَمُسْلِمٌ )2469(  .
هُ اللهُ-فِ »مِشْكَاةِ المصََابيِْحِ«  -رَحَِ الَألْبَانُِّ حَهُ  )3849(،وَصَحَّ مِذِيِّ ْ أَخْرَجَهُ التِّ ))))صَحِيْحٌ( 

.)6228(
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-رَضَِ الُله عَنْهُ - قَالَ:  لََّا حُِلَتْ جَنَازَةُ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ -رَضَِ الُله عَنْهُ -قَالَ 
بيَِّ  كْمِهِ فِ بَنيِ قُرَيْظَةَ،  فَبَلَغَ ذَلكَِ النَّ الُْنَافِقُونَ : مَا أَخَفَّ جَنَازَتَهُ ، وَذَلكَِ لُِ

مِلُهُ « . مَ -فَقَالَ: » إنَِّ الْلََئكَِةَ كَانَتْ تَْ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ -صَلَّ

النَّاسُ  لَهَا  حََ لََّا  أَيْ:  مُعَاذٍ(  بْنِ  سَعْدِ  جِنَازَةُ  حُِلَتْ  بَعْضُهُمْ:)لََّا  قَالَ 
أَيِ:اسْتخِْفَافُهُ  وَذَلكَِ(  بِ)  للِتَّعَجُّ مَا  جِنَازَتَهُ(  أَخَفَّ  )مَا  خَفِيفَةً  وَرَأَوْهَا 
مْ،  ُ كْمِهِ فِ بَنيِ قُرَيْظَةَ(أَيْ:بأَِنْ تُقْتَلَ مُقَاتلَِتُهُمْ وَتُسْبَىٰٰ ذَرَارِيُّ وَاسْتحِْقَارُهُ) لُِ
ٰٰ الُله عَلَيْهِ  وْرِ وَالْعُدْوَانِ، وَقَدْ شَهِدَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّ فَنَسَبَهُ الُْنَافِقُونَ إلَِٰٰ الَْ
الْلََئكَِةَ  إنَِّ  كَلَمُهُمْ   : أَيْ   ) ذَلكَِ  فَبَلَغَ   ( حُكْمِهِ  فِ  باِلِْصَابَةِ  لَهُ  مَ-  وَسَلَّ
 : يبيُِّ  الطِّ قَالَ   ، النَّاسِ  عَلَٰٰ  خَفِيفَةً  جِنَازَتُهُ  كَانَتْ  وَلذَِا   : أَيْ  مِلُهُ  تَْ كَانَتْ 
مَ-  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ كَانُوا يُرِيدُونَ بذَِلكَِ حَقَارَتَهُ وَازْدِرَاءَهُ ، فَأَجَابَ -صَلَّ

ةِ تَعْظِيمُ شَأْنهِِ وَتَفْخِيمُ أَمْرِهِ -رَضَِ الُله عَنْهُ -. بمَِ يَلْزَمُ مِنْ تلِْكَ الِْفَّ

ءٍ  نَا وَسِعْتَ كُلَّ شَْ ذِينَ سَبَقُونَا باِلِإيمَنِ ، رَبَّ نَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإخْوَاننَِا الَّ رَبَّ
حِيمِ. بَعُوا سَبيِلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الَْ ذِينَ تَابُوا وَاتَّ ةً وَعِلْمً فَاغْفِرْ للَِّ رَحَْ

وَالْفُسُوقَ  الْكُفْرَ  إلَِيْنَا  هْ  وَكَرِّ قُلُوبنَِا،  فِ  نْهُ  وَزَيِّ الِْيمَنَ  إلَِيْنَا  حَبَّبْ  هُمَ  للَّ
اشِدِينَ. وَالْعِصْيَانَ، وَاجْعَلْنَا مِنَ الرَّ

سُبْحَانَكَ اللهُمَّ وَبحَِمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إلَِهَ إلِا أَنْتَ ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ 
إلَِيْكَ .
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غَزْوَةُ الُحدَيْبِيَةِ 

: الُخطْبَةُ الأُوْلَٰ
ورِ أَنْفُسِنَا  ِ،نَحْمِدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ،وَنَعُوذُ باِللهِ مِنْ شُُ إنَِّ الَحمْدَ  لَِّ
لَهُ،  هَادِيَ  يُضْلِلِ فَلا  لَهُ،وَمَنْ  فَلَ مُضِلَّ  الُله  دِهِ  يَْ أَعْمَلنَِا،مَنْ  ئَاتِ  سَيِّ وَمِنْ 
دًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. مَّ يْكَ لَهُ،وَأَشْهَدُ أَنَّ مَُ وَأَشْهَدُ أَنَّ لَا إلَِهَ إلَِّ الُله،وَحْدَهُ لَا شَِ

بز ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦبر   
] آل عِمْرَان: 102[ .

ڀ   ڀ   ڀ     ڀ   پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   بز 
ٺ  ٺ  ٺ         ٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ    ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ        ڤ  

ڦ  ڦ  بر ]النِّسَاء:1[ .
بز ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ  

بر  ۋ   ۇٴ   ۈ   ۈ    ۆ   ۆ    ۇ   ۇ   ڭ   ڭڭ   ڭ     ۓ  

]الَأحْزَاب:71-70[ .

ا بُعْدُ :  �أَمَّ

مُورِ  دٍ، وَشََّ الُْ مَّ دِيثِ كِتَابُ اللهِ، وَأَحْسَنَ الَْدْيِ هَدْيُ مَُ  فَإنَِّ أَصْدَقَ الَْ

25



يَْة300ِ يَْةُ فِِِ خُطَبِ ال�سِّ البَ�صِ
ارِ . دَثَةٍ بدِْعَةٌ، وَكُلَّ بدِْعَةٍ ضَلَلَةٌ، وَكُلَّ ضَلَلَةٍ فِ النَّ ا ، وَكُلُّ مُْ دَثَاتَُ مُْ

ا بَعْدُ : ثُمَّ �أَمَّ

ةِ عَلَٰٰ صَاحِبهَِا  بَوِيَّ ةِ النَّ يَْ ا النَّاسُ- عَنِ السِّ َ فَمَ زَالَ الَحدِيْثُ مَعَكُمْ -أَيُّ
لَمُ -، وَحَدِيْثيِ مَعَكُمْ اليَوْمَ عَنْ » غَزْوَةِ الُحدَيْبِيَةِ « .  لَةُ وَالسَّ الصَّ

مَلِ  الشِّ إلَِٰٰ  كَيْلً  يْن  وَعِشِْ اثْنَيِْ  بُعْدِ  عَلَٰٰ  تَقَعُ  بئِْرٍ   اسْمٌ  وَالُحدَيْبيَِةُ 
مَيْسي، وَفِيْهَا حَدَائقِِ الُحدَيْبيَِةُ وَمَسْجِدُ  ةَ وَتُعْرَفُ الآن باِلشُّ الغَرْبِ مِنْ مَكَّ
ي، وَمُعْظَمُهَا مِنَ الِحلِّ  ضْوَانِ)))، وَأَطْرَافُهَا تَدْخُلُ فِ حُدُودِ الَحرَمِ المكَِّ الرِّ
نَّ قُرَيْشًا مَنَعَتْ الُمسْلِمِيَْ مِنْ دُخُول  ا لَِ يَتِ الغَزْوَةُ بَِ خَارِجَةٌ )))، وَقَدْ سُمِّ

ةَ وَهُمْ فِ الُحدَيْبيَِة. مَكَّ

ا  َ الُحدَيْبيَِةِ -أَيُّ إلَِٰٰ  مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ سُولِ اللهِ -صَلَّ الرَّ وَكَانَ خُرُوجُ  
اعِ  بإِجَِْ ادِسَةِ  السَّ نَةِ  السَّ مِنَ  القَعْدَةِ  ذِي  مُسْتَهَلِّ  الِإثْنَيِْ  يَوْمِ  فِ  النَّاسُ- 
مَ- بخُِرُوجِهِ للعُمْرَةُ ، فَفِي  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ ة )))، وَقَصَدَ  -صَلَّ يَْ عُلَمَءِ السِّ
وَأَرْبَعَمَئَةِ  أَلْفًا  الُحدَيْبيَِةِ  فِ  الُمسْلِمِيَْ  عَدَدُ  وَبَلَغَ   ،(((» البُخَارِيُّ »صَحِيْحِ 
ذِي  إلَِٰٰ  الُمسْلِمُونَ  وَصَلَ  وَلََّا    ،  (((  » حِيْحَيِْ »الصَّ فِ  ذَلكَِ  جَاءَ  رَجُلٍ    

))) »نَسَبُ حَرْب« )350( . 
))) »زَادُ المعَِاد « )380/3( .  

ةِ« )212/2( .   بُوَّ ))) »دَلَائلُِ النُّ
))) رَوَاهُ البُخَارِيُّ ) 4178 ( .

))) رَوَاهُ البُخَارِيُّ ) 4155 ( ، وَمُسْلِمٌ )1856(  .
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وَسَاقُوا   ،(((  » البُخَارِيُّ »صَحِيْحِ  فِ  كَمَ  باِلعُمْرَةِ  وَأَحْرَمُوا  وا  صَلُّ الُحلَيْفَةِ 
 ٰٰ بيُِّ -صَلَّ دَ بسَِنَدٍ حَسَنٍ )))، وَبَعَثَ النَّ الَهدْيَ سَبْعِيَْ بَدَنَةً كَمَ فِ »مُسْنَدِ« أَحَْ
ةَ هُوَ بسُِْ بْنُ سُفْيَانَ الُخزَاعِيُّ الكَعْبيِّ ، كَمَ فِ  مَ-  عَيْنًا إلَِٰٰ مَكَّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ
« )))، وَمَضَٰٰ الُمسْلِمُونَ إلَِٰٰ أَنْ وَصَلُوا عَسَفَانَ عَلَٰٰ ثَمَنيَِْ  »صَحِيْحِ البُخَارِيُّ
ا سَمِعَتْ  َ ةَ فَجَاءَهُمْ بُسُْ بْنُ سُفْيَانَ الكَعْبيُِّ بخَِبَِ قُرَيْشِ وَأَنَّ كَيْلً مِنْ مَكَّ
ةَ ، وَأَنَّ خَالدُِ بْنُ  هِمْ عَنْ دُخُولِ مَكَّ مْ الُجمُوعَ بصَِدِّ عَتْ لَُ هُمْ، وَجََ بمَِسِيَْ
الْوَليِدِ خَرَجَ  بخَيْلِهِمْ إلَِٰٰ كُرَاعِ الْغَمِيمِ ،عَلَٰٰ بُعْدِ أَرْبَعِيَْ وَسِتِّيَْ كَيْلً عَنْ 
  ، دِيَارِهِمِ  عَلَٰٰ  يُغِيَْ  أَنْ  فِ  مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ بيُِّ -صَلَّ النَّ فَاسْتَشَارَ   ، ةَ  مَكَّ
ا النَّاسُ عَلََّ ، أَتَرَوْنَ أَنْ أَمِيلَ إلَِ عِيَالِمِْ وَذَرَارِيِّ هَؤُلَءِ  َ فَقَالَ: » أَشِيُروا أَيُّ
- قَدْ  ونَا عَنْ الْبَيْتِ ؟ فَإنِْ يَأْتُونَا كَانَ الُله -عَزَّ وَجَلَّ ذِينَ يُرِيدُونَ أَنْ يَصُدُّ الَّ
رُوبيَِن «، قَالَ أَبُو بَكْرٍ : يَا رَسُولَ  كِيَن وَإلَِّ تَرَكْنَاهُمْ مَْ قَطَعَ عَيْنًا مِنَ الُْشِْ
هْ  فَتَوَجَّ أَحَدٍ،  حَرْبَ  وَلَ  أَحَدٍ  قَتْلَ  تُرِيدُ  لَ  الْبَيْتِ  لَِذَا  عَامِدًا  خَرَجْتَ  اللهِ 
نَا عَنْهُ قَاتَلْنَاهُ ، قَالَ : » امْضُوا عَلَ اسْمِ اللهِ « . جَاءَ ذَلكَِ فِ  لَهُ،فَمَنْ صَدَّ

.((( » »صَحِيْحِ البُخَارِيُّ

ا النَّاسُ- كَثيُِْ الاسْتشَِارَةِ  َ مَ -أَيُّ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ وَكَانَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّ

))) رَوَاهُ البُخَارِيُّ ) 4178 ( .
د  )323/4( وَسَندََهُ حَسَنٌ . ))) )حَسَنٌ( رَوَاهُ وَأَحَْ

))) رَوَاهُ البُخَارِيُّ ) 4179 ( .

))) رَوَاهُ البُخَارِيُّ ) 4179 ( .
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مَ- بأَِصْحَابهِِ صَلَةَ  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ ٰٰ رَسُولُ اللهِ -صَلَّ صْحَابهِِ ، وَقَدْ صَلَّ لَِ
فَتَكُونُ   ،  ((( مِنْهُمْ  كِيَْ  الُمشِْ خَيْلِ  بقُِرْبِ  عَلِمَ  عِنْدَمَا   ، عَسَفَانَ  فِ  وْفِ  الَْ
فِ  مَ-بعَِسَفَانَ  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ اللهِ-صَلَّ رَسُولُ  هَا  صَلَّ خَوْفٍ  صَلَةِ  لَ  أَوَّ

الُحدَيْبيَِةِ.

ةِ المرََارِ  َ ثَنيَِّ مَ- طَرِيْقًا وَعِرَةً عَبَّ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ وَسَلَكَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّ
وَهِي مَهْبَطُ الُحدَيْبيَِةِ ، وَفِ»صَحِيْحِ مُسْلِمٍ«))) ، مِنْ حَدِيْثِ  جَابرِِ بْنِ عَبْدِ 
مَ- :»مَنْ  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ اللهِ -رَضَِ الُله عَنْهُمَ-، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّ
ائيِلَ« ، قَالَ جَابرِِ:  طُّ عَنْهُ مَا حُطَّ عَنْ بَنيِ إسَِْ هُ يَُ ةَ الُْرَارِ..فَإنَِّ ةَ ثَنيَِّ نيَِّ يَصْعَدُ الثَّ

زْرَجِ ثُمَّ تَتَامَّ النَّاسُ . لَ مَنْ صَعِدَهَا خَيْلُنَا خَيْلُ بَنيِ الَْ فَكَانَ أَوَّ

كُمْ مَغْفُورٌ لَهُ إلَِّ صَاحِبَ  مَ -: »وَكُلُّ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّ
ٰٰ الُله  رِ « .فَأَتَيْنَاهُ فَقُلْنَا لَهُ : تَعَالَ يَسْتَغْفِرْ لَكَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّ حَْ مَلِ الَْ الَْ
لِ  يَسْتَغْفِرَ  أَنْ  مِنْ  إلََِّ  أَحَبُّ  تيِ  ضَالَّ أَجِدَ  نْ  لََ وَاللهِ   : فَقَالَ  مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ 

ةً لَهُ . صَاحِبُكُمْ، قَالَ : وَكَانَ رَجُلٌ يَنْشُدُ ضَالَّ

للِقِتَالِ  بًا  نُّ تََ جَيْشِهِ  طَرِيْقُ  مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ -صَلَّ سُولُ  الرَّ  َ غَيَّ وَقَدْ 
إلَِٰٰ  رَجَعَ  بذَِلكَِ  خَالدُِ  أَحَسَّ  فَلَمَّ   ، كِيَْ  الُمشِْ وَخَيَالَةِ  الوَليِْدِ  بْنِ  خَالدِِ  مَعَ 

هُ اللهُ-فِ »صَحِيْحِ أَبَ دَاوُد«  -رَحَِ حَهُ الَألْبَانُِّ أَبُو دَاوُد)1243(،وَصَحَّ ))))صَحِيْحٌ( أَخْرَجَهُ 
.)1133(

))) رَوَاهُ  مُسْلِمٌ )2780( .
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ا  َ -أَيُّ الُحدَيْبيَِةِ   مِنَ  مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ -صَلَّ سُولُ  الرَّ بَ  اقْتََ وَلََّا   ، ةَ  مَكَّ
 ٰٰ تِ الْقَصْوَاءُ ،  فَقَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّ النَّاسُ- بَرَكَتْ نَاقَتُهُ : فَقَالُوا : خَلََ
بْنِ  الْسِْوَرِ  )))، مِنْ حَدِيْثِ   » البُخَارِيُّ مَ -: كَمَ فِ »صَحِيْحِ  عَلَيْهِ وَسَلَّ الُله 
تْ الْقَصْوَاءُ ، وَمَا ذَاكَ لََا بخُِلُقٍ ،  رَمَةَ ، وَمَرْوَانَ  بْنِ عَبْدِ الملَِكِ : » مَا خَلََ مَْ
ةً  وَلَكِنْ حَبَسَهَا حَابسُِ الْفِيلِ ، ثُمَّ قَالَ : وَالَّذِي نَفْسِ بيَِدِهِ ، لَ يَسْأَلُونِ خُطَّ

اهَا ، ثُمَّ زَجَرَهَا فَوَثَبَتْ« . مُونَ فِيهَا حُرُمَاتِ اللهِ إلَِّ أَعْطَيْتُهُمْ إيَِّ يُعَظِّ

نَزَلَ عَلَٰٰ بئِْرٍقَلِيْلَةِ الماَء،  دَيْبيَِةِ ثُمَّ  ة إلَِٰٰ أَقْصَٰٰ الُْ لَ عَنْ دُخُولِ مَكَّ ثُمَّ عَدَّ
عَلُوهُ  فَاشْتَكَىٰٰ الُمسْلِمُونَ الْعَطَشُ ، فَانْتَزَعَ سَهْمً مِنْ كِنَانَتهِِ، ثُمَّ أَمَرَهُمْ أَنْ يَْ

ىٰٰ صَدَرُوا عَنْهُ . يِّ حَتَّ مْ باِلرِّ فِيهِ، فَمَ زَالَ يَِيشُ لَُ

مَ- فِ  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ ا النَّاسُ-  مِنْ مُعْجِزَاتهِِ -صَلَّ َ فَكَانَ تَكْثيُِْ الماَءِ -أَيُّ
مَ- فَقَدْ قَالَ بَعْضُ أَهْل  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ ا حَبْسُ نَاقَتهِِ -صَلَّ هَذِهِ الغَزْوَةِ ، وَأَمَّ
ةَ  هُ أَرَادَ ببَِعْضِ أَهْلِ مَكَّ العِلْمِ : أَنَّ ذَلكَِ ليُِعْلِمَهُ الُله - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰٰ - أَنَّ
لَْ يَأْتِ وَقْتُهُ ،  ةَ غَيْبٌ  طُهُ عَلَيْهِمْ الآنَ ، وَأَنَّ دُخُولَهُ مَكَّ لَْ يُسَلِّ هُ  ا ، وَأَنَّ خَيًْ
وا كُلَّ  دُّ تهِِ ليَُِ مَّ وَتَعِلِيْمٌ لُِ وَتَأْدِيْبٌ  مَ-  عَلَيْهِ وَسَلَّ ٰٰ الُله  لَهُ -صَلَّ تَعِلِيْمٌ  فَهَذَا 

الَأمْرِ لَهُ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰٰ -  .

عَلَٰٰ  عَلَٰٰ الاسْتبِْقَاءِ  رِصُ  يَْ النَّاسُ-  ا  َ مَ-أَيُّ وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ وَكَانَ -صَلَّ
عْوَةَ مِنْهُمْ ، فَالنَّاسُ مَعَادِنُ خِيَارُهُمْ  حَيَاةِ قُرَيْشٍ وَيَأْمَلُ إسِْلَمِهِمْ وَإفَِادَةَ الدَّ

))) رَوَاهُ البُخَارِيُّ ) 2542 ( .
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ةِ خِيَارُهُمْ فِ الِإسْلَمِ إذَِا فَقِهُوا وَقُرَيْشٌ مِنْ أَكْثَرِ العَرَبِ فَصَاحَةً  فِ الَجاهِلِيَّ
وْلَةِ  للِدَّ عَظِيْمٌ  خَيٌْ  فِيْهِ  للِِإسْلَمِ  وَاسْتبِْقَاؤُهُمْ   ، وَمَكَانَةً  ةً  وَخِبَْ وَذَكَاءً 
 ُ يَتَحَسَّ مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ -صَلَّ هُوَ  وَهَا   ، امْ  الَأيَّ بَرْهَنَتِ  كَمَ   ، عْوَةِ  وَالدَّ
فَيَقُولُ كَمَ جَاءَ فِ »مُسْنَدِ«  وَفَنَائهَِا فِ الَحرْبِ مَعَ الُمسْلِمِيَْ ،  قُرَيْشٍ  لعِِنَادِ 
رْبُ ، مَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ  دَ بسَِنَدٍ حَسَنٍ )))  : » يَا وَيْحَ قُرَيْشٍ ، لَقَدْ أَكَلَتْهُمْ الَْ أَحَْ
وْا بَيْنيِ وَبَيَْ سَائرِِ النَّاسِ ، فَإنِْ أَصَابُونِ كَانَ الَّذِي أَرَادُوا ، وَإنِْ أَظْهَرَنِ  خَلَّ
الُله عَلَيْهِمْ ، دَخَلُوا فِ الِْسْلَامِ وَهُمْ وَافِرُونَ، وَإنِْ لَْ يَفْعَلُوا ، قَاتَلُوا وَبِمِْ 
ةٌ ، فَمَذَا تَظُنُّ قُرَيْشٌ ، وَاللهِ إنِِّ لَ أزالُ أُجَاهِدُهُمْ عَلَ الَّذِي بَعَثَنيِ الُله لَهُ،  قُوَّ

الفَِةُ«. حَتَّى يُظْهِرَهُ الُله لَهُ أَوْ تَنْفَرِدَ هَذِهِ السَّ

مَ - لقُِرَيْشٍ عَنْ طَرِيْقِ رِجَالٍ  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ وَلَقَدْ أَرْسَلَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّ
هُ لَا يُرِيْدُ الَحرْبَ ، وَسَعَىٰٰ لبَِيَانِ مَوْقِفِ  ايدِِيْنَ وَبوَِاسِطَةِ رُسُلٍ أَرْسَلَهُمْ أَنَّ مَُ
عَلَيْهِ  مَ  قَدَّ وَقَدْ   ، وَتَعْظِيْمِهِ  امِ  الَحرَّ البَيْتِ  زِيَارَةَ  يُرِيْدُ  هُ  أَنَّ يْعًا  جَِ النَّاسِ  أَمَامَ 
عَنْ دُخُولِ  الُمسْلِمِيَْ  تَعْتَزِمُ صَدَّ  قُرَيْشًا  أَنَّ   َ وَبَيَّ الُخزَاعِيُّ  وَرْقَاءَ  بْنُ  بُدَيْلُ 
مَ - مَوْقِفَهُ ،فَقَامَ بتَِوْضِيْحِهِ  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ سُولِ-صَلَّ ةَ، فَأَوْضَحَ لَهُ الرَّ مَكَّ
لقُِرَيْشٍ فَأَجَابَتْهُ قُِرَيْشٌ : » وَإنِْ كَانَ إنَِّمَ جَاءَ لذَِلكَِ ، فَلَ وَاللهِ لَ يَدْخُلُهَا 

ثُ بذَِلكَِ الْعَرَبُ« ))). أَبَدًا عَلَيْنَا عَنْوَةً وَلَ تَتَحَدَّ

د  )323/4( وَسَندََهُ حَسَنٌ . ))) )حَسَنٌ( رَوَاهُ وَأَحَْ
  (((
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قُرَيْشٍ  إلَِٰٰ  ىٰٰ  تَتَْ رُسُلُهُ  مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ -صَلَّ اللهِ  رَسُولُ  وَأَرْسَلَ 
قُرَيْشٌ  فَأَرَادَتْ   ، زَاعِيَّ   الُْ ةَ  أُمَيَّ بْنَ  خِرَاشَ  فَأَرْسَلَ   ، مَقْصِدَهُمْ  يُعْلِنُونَ 
إلَِٰٰ  عَنْهُ  لَ  عَدَّ ثُمَّ  عُمَرَ  يُرْسِلَ  أَنْ  وَأَرَادَ   ، الَأحَابيِْشُ  مَنَعَهُمْ  أَنْ  لَوْلَا  قَتْلَهُ 
ا تَعْلَمُ ذَلكَِ ، وَأَنَّ بَنيِ  َ َ عُمَرُ شَدِيْدَ عَدَاوَتهِِ لقُِرَيْشٍ وَأَنَّ عُثْمَنَ ، عِنْدَمَا بَيَّ
مُونَهُ ، فَذَهَبَ عُثْمَنُ إلَِٰٰ قُرَيْشٍ ، فَأَجَارَهُ أَبَانُ بْنُ سَعِيْدٍ بْنِ  عَدِيٍّ قَوْمَهُ لَا يَْ
تْ  مَ- ، وَقَدْ سَامََ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بيِِّ -صَلَّ ىٰٰ أَبْلَغَهُمْ رِسَالَةَ النَّ العَاصِ حَتَّ
مَ- وَقَدْ  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ سُولُ اللهِ -صَلَّ وَافِ فَأَبَىٰٰ أَنْ يَسْبُقَ الرَّ لَهُ قُرَيْشٍ باِلطَّ
ٰٰ الُله  ا قَتَلَتْهُ ، فَدَعَا رَسُولُ اللهِ -صَلَّ َ رَتْهُ قُرَيْشٌ ، فَحَسِبَ الُمسْلِمُونَ أَنَّ أَخَّ
يْعًا سِوَىٰٰ الِجدِّ بْنِ قَيْسٍ  تَ شَجَرَةِ سَمْرَةِ فَبَايَعُوهُ جَِ مَ- للِْبَيْعَةِ تَْ عَلَيْهِ وَسَلَّ

. ((( » حِيْحَيِْ -وَكَانَ مُنَافِقًا-  ، وَكَانَتْ البَيْعَةُ عَلَٰٰ الموَْتِ كَمَ فِ »الصَّ

رَضَِ  قَدْ  وَتَعَالَٰٰ -  سُبْحَانَهُ  الَله -  نَّ  لَِ  ، ضْوَانِ  الرِّ بَيْعَةِ  يَتْ  سُمِّ وَقَدْ    
عَلَيْهِمْ، وَقَدْ ذُكِرَتْ هَذِهِ البَيْعَةُ فِ القُرْآنِ الكَرِيْمِ فِ قَوْلهِِ-سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ-: 

بز ک  ک  ک  ک  گ   گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  
ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  بر:  ]الفَتْحِ: 18[ .

مَ:  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ ا النَّاسُ- قَوْلُهُ -صَلَّ َ وَقَدْ وَرَدَ فِ فَضْلِ هَذِهِ البَيْعَةِ -أَيُّ
بَايَعُوا  ذِينَ  الَّ أَحَدٌ  جَرَةِ  الشَّ أَصْحَابِ  مِنْ  الُله-  شَاءَ  -إنِْ  ارَ  النَّ يَدْخُلُ  »لَ 

))) رَوَاهُ البُخَارِيُّ ) 4169 ( ، وَمُسْلِمٌ )1860(  .
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تَهَا« كَمَ جَاءَ فِ»صَحِيْحِ مُسْلِمٍ«))).  تَْ

جَرَةِ : »أَنْتُمْ  تَ الشَّ مَ- لِنَْ بَايَعَ تَْ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ وَقَالَ: رَسُولُ اللهِ -صَلَّ
 .((( » خَيُْ أَهْلِ الَأرْضِ« ،  جَاءَ ذَلكَِ فِ »صَحِيْحِ البُخَارِيُّ

بُوسًا فِ  قُرَيْشٍ ، فَقَدَ قَالَ: رَسُولُ اللهِ  ا النَّاسُ- مَْ َ وَلََّا كَانَ عُثْمَنَ -أَيُّ
ا عَلَ يَدِهِ  بَ بَِ مَ- بيَِدِهِ اليُمْنَىٰٰ : » هَذِهِ يَدُ عُثْمَنَ فَضََ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ -صَلَّ

فَقَالَ هَذِهِ لعُِثْمَنَ « ))) .

ةً. ضْوَانِ مُبَاشََ ثُمَّ رَجَعَ عُثْمَنَ-رَضَِ الُله عَنْهُ- إلَِٰٰ الُمسْلِمِيَْ بَعْدَ بَيْعَةِ الرِّ

وَأَسْتَغْفِرُ الُله  .

))) رَوَاهُ  مُسْلِمٌ )2469( .
))) رَوَاهُ البُخَارِيُّ ) 4154 ( .
))) رَوَاهُ البُخَارِيُّ ) 3698 ( .
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ةِ  لْحُ الُحدَيْبِيَّ �صُ

انِيَةُ : الُخطْبَةُ الثَّ
فِ الُمرْسَلِيَْ ، وَعَلَٰٰ  لَمُ عَلَٰٰ أَشَْ لَةُ وَالسَّ الَحمْدُ لِِ رَبِّ العَالَيَِْ ، وَالصَّ

عِيَْ .   آلهِِ وَصَحْبهِِ أَجَْ
ا بَعْدُ : أَمَّ

ةِ «  . ا النَّاسُ- عَنْ  » غَزْوَةِ الُحدَيْبِيِّ َ مَ الَحدِيْثُ مَعَكُمْ -أَيُّ  فَتَقَدَّ

ةِ « . لْحِ الُحدَيْبِيِّ وَالآنَ حَدِيْثيِ مَعَكُمْ عَنْ » �صُ

مْ عُرْوَةَ  لَُ فَاوُضِ ، أَوَّ سُلِ للِتَّ ا النَّاسُ لَقَدْ أَرْسَلَتْ قُرَيْشٌ عَدَدًا مِنَ الرُّ َ أَيُّ
الُله   ٰٰ لرَِسُولِ اللهِ -صَلَّ الُمسْلِمِيَْ  تَعْظِيْم  وَقَدْ لَحَظَ   ، قَفِيَّ  الثَّ مَسْعُودٍ  ابْنَ 
 ، مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ طَاعَتهِِ -صَلَّ وَتَفَانيِْهُمْ فِ   ، لَهُ  هُمْ  وَحُبَّ مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ 
« ))) ، » أَيْ قَوْمِ وَاللهِ  فَلَمَّ رَجَعَ إلَِٰٰ قُرَيْشُ ، قَالَ كَمَ فِ »صَحِيْحِ البُخَارِيُّ
وَاللهِ   ، وَالنَّجَاشِِّ  ىٰٰ  وَكِسَْ قَيْصََ  عَلَٰٰ  وَوَفَدْتُ   ، الُْلُوكِ  عَلَٰٰ  وَفَدْتُ  لَقَدْ 
الُله   ٰٰ صَلَّ دٍ  مَّ مَُ أَصْحَابُ  مُ  يُعَظِّ مَا  أَصْحَابُهُ  مُهُ  يُعَظِّ قَطُّ  مَلِكًا  رَأَيْتُ  إنِْ 
مَ نُخَامَةً إلَِّ وَقَعَتْ فِ كَفِّ رَجُلٍ مِنْهُمْ،  دًا ، وَاللهِ إنِْ تَنَخَّ مَّ مَ مَُ عَلَيْهِ وَسَلَّ
كَادُوا  أَ  تَوَضَّ وَإذَِا   ، أَمْرَهُ  ابْتَدَرُوا  أَمَرَهُمْ  وَإذَِا   ، وَجِلْدَهُ  وَجْهَهُ  ا  بَِ فَدَلَكَ 
ونَ إلَِيْهِ  مْ عِنْدَهُ، وَمَا يُِدُّ مَ خَفَضُوا أَصْوَاتَُ يَقْتَتلُِونَ عَلَٰٰ وَضُوئهِِ ، وَإذَِا تَكَلَّ

))) رَوَاهُ البُخَارِيُّ ) 2731 ( .
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رَجُلٌ  فَاقْبَلُوهَا.فَقَالَ  رُشْدٍ  ةَ  خُطَّ عَلَيْكُمْ  عَرَضَ  قَدْ  هُ  لَهُ،وَإنَِّ تَعْظِيمً  ظَرَ  النَّ
ٰٰ الُله عَلَيْهِ  بيِِّ -صَلَّ فَ عَلَٰٰ النَّ مِنْ كِنَانَةَ: دَعُونِ أَئْتهِِ.فَقَالُوا : ائْتهِِ، فَلَمَّ أَشَْ
مَ- :»هَذَا فُلانٌ ، وَهُوَ  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بيُِّ -صَلَّ مَ- وَأَصْحَابهِِ، قَالَ النَّ وَسَلَّ
ونَ .  مُونَ الْبُدْنَ ، فَابْعَثُوهَا لَهُ«. فَبُعِثَتْ لَهُ ، وَاسْتَقْبَلَهُ قَوْمٌ يُلَبُّ مِنْ قَوْمٍ يُعَظِّ
وا عَنِ الْبَيْتِ «. فَلَمَّ رَأَىٰٰ ذَلكَِ ، قَالَ : سُبْحَانَ اللهِ ! مَا يَنْبَغِي لَِؤُلاءِ أَنْ يُصَدُّ
 فَقَامَ رَجُلٌ  مِنْهُمْ يُقَالُ لَهُ مِكْرَزُ بْنُ حَفْصٍ ، فَقَالَ : دَعُونِ آتيِهِ ، فَقَالُوا: 
مَ -: هَذَا مِكْرَزٌ،  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بيُِّ -صَلَّ فَ عَلَيْهِمْ ، قَالَ النَّ ائْتهِِ ، فَلَمَّ أَشَْ
فَبَيْنَمَ هُوَ  مَ-،  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بيَِّ -صَلَّ مُ النَّ وَهُوَ رَجُلٌ فَاجِرٌ ، فَجَعَلَ يُكَلِّ
مَ -: لَقَدْ  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بيُِّ -صَلَّ مُهُ إذِْ جَاءَ سُهَيْلُ بْنُ عَمْرٍو  ، قَالَ النَّ يُكَلِّ

سَهُلَ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ .
ٰٰ الُله عَلَيْهِ  بيُِّ -صَلَّ فَقَالَ سُهَيْلُ: هَاتِ اكْتُبْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ كِتَابًا ، فَدَعَا النَّ
نِ  حَْ الرَّ مَ- : بسِْمِ اللهِ  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بيُِّ -صَلَّ مَ- الْكَاتبَِ ، فَقَالَ النَّ وَسَلَّ
اكْتُبْ  وَلَكِنْ  هُوَ ،  مَا  أَدْرِي  مَا  فَوَاللهِ  نُ ،  حَْ الرَّ ا  أَمَّ قَالَ سُهَيْلٌ :  حِيمِ ،  الرَّ
باِسْمِكَ اللهُمَّ كَمَ كُنْتَ تَكْتُبُ ، فَقَالَ الُْسْلِمُونَ : وَاللهِ لَ نَكْتُبُهَا إلَِّ بسِْمِ 
مَ- : اكْتُبْ باِسْمِكَ  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بيُِّ -صَلَّ حِيمِ ، فَقَالَ النَّ نِ الرَّ حَْ اللهِ الرَّ
دٌ رَسُولُ اللهِ ، فَقَالَ سُهَيْلٌ : وَاللهِ لَوْ  مَّ اللهُمَّ ، ثُمَّ قَالَ : هَذَا مَا قَاضَٰٰ عَلَيْهِ مَُ
ا نَعْلَمُ أَنَّكَ رَسُولُ اللهِ مَا صَدَدْنَاكَ عَنِ الْبَيْتِ وَلَ قَاتَلْنَاكَ ، وَلَكِنْ اكْتُبْ  كُنَّ
مَ- : وَاللهِ إنِِّ لَرَسُولُ  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بيُِّ -صَلَّ دُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، فَقَالَ النَّ مَّ مَُ

دُ بْنُ عَبْدِ اللهِ . مَّ بْتُمُونِ اكْتُبْ مَُ اللهِ ، وَإنِْ كَذَّ
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وا بَيْنَنَا وَبَيَْ الْبَيْتِ  لُّ مَ- : عَلَٰٰ أَنْ تَُ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بيُِّ -صَلَّ فَقَالَ لَهُ النَّ
 ، أُخِذْنَا ضُغْطَةً  ا  أَنَّ  ، الْعَرَبُ  ثُ  تَتَحَدَّ لَ  وَاللهِ   : سُهَيْلٌ  فَقَالَ   ، بهِِ  فَنَطُوفَ 
هُ لَ يَأْتيِكَ  وَلَكِنْ ذَلكَِ مِنَ الْعَامِ الُْقْبلِِ ، فَكَتَبَ ، فَقَالَ سُهَيْلٌ ، وَعَلَٰٰ : أَنَّ
الُْسْلِمُونَ : سُبْحَانَ  قَالَ  إلَِيْنَا ،  رَدَدْتَهُ  ا رَجُلٌ ، وَإنِْ كَانَ عَلَٰٰ دِينكَِ إلَِّ  مِنَّ
كِيَن وَقَدْ جَاءَ مُسْلِمً ؟ فَبَيْنَمَ هُمْ كَذَلكَِ إذِْ دَخَلَ أَبُو  اللهِ ، كَيْفَ يُرَدُّ إلَِٰٰ الُْشِْ
ةَ  مَكَّ أَسْفَلِ  مِنْ  وَقَدْ خَرَجَ   ، قُيُودِهِ  فِ  يَرْسُفُ  عَمْرٍو  بْنِ  سُهَيْلِ  بْنُ  جَنْدَلِ 
لُ مَا  دُ ، أَوَّ مَّ ىٰٰ رَمَىٰٰ بنَِفْسِهِ بَيَْ أَظْهُرِ الُْسْلِمِيَن ، فَقَالَ سُهَيْلٌ : هَذَا يَا مَُ حَتَّ
ا لَْ نَقْضِ  مَ : إنَِّ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بيُِّ صَلَّ هُ إلََِّ ، فَقَالَ النَّ أُقَاضِيكَ عَلَيْهِ أَنْ تَرُدَّ

ءٍ أَبَدًا . كَ عَلَٰٰ شَْ الْكِتَابَ بَعْدُ ، قَالَ : فَوَاللهِ إذًِا لَْ أُصَالِْ

مَ : فَأَجِزْهُ لِ ، قَالَ : مَا أَنَا بمُِجِيزِهِ لَكَ ،  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بيُِّ صَلَّ قَالَ النَّ
قَالَ : بَلَٰٰ ، فَافْعَلْ ، قَالَ : مَا أَنَا بفَِاعِلٍ ، قَالَ مِكْرَزٌ : بَلْ قَدْ أَجَزْنَاهُ لَكَ .

فَاقُ عَلَ الُأمُورِ الآتيَِةِ :  وَقَدْ تَمَّ الِإتِّ
رْبِ عَشَْ سِنيَِن ، يَأْمَنُ فِيهَا النَّاسُ ، وَيَكُفُّ بَعْضُهُمْ عَنْ  عَلَٰٰ وَضْعِ الَْ
مَ -مِنْ أَصْحَابهِِ  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ أَتَىٰٰ رَسُولَ اللهِ -صَلَّ هُ مَنْ  أَنَّ بَعْضٍ ، عَلَٰٰ 
ٰٰ الُله  هُ عَلَيْهِمْ ، وَمَنْ أَتَىٰٰ قُرَيْشًا مَِّنْ مَعَ رَسُولِ اللهِ -صَلَّ هِ رَدَّ بغَِيِْ إذِْنِ وَليِِّ
هُ لَ إسِْلَلَ وَلَ  وهُ عَلَيْهِ ، وَإنَِّ بَيْنَنَا عَيْبَةً مَكْفُوفَةً ، وَإنَِّ مَ- لَْ يَرُدُّ عَلَيْهِ وَسَلَّ
هُ مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَدْخُلَ فِ عَقْدِ  طِهِمْ حِيَن كَتَبُوا الْكِتَابَ أَنَّ إغِْلَلَ وَكَانَ فِ شَْ

دٍ وَعَهْدِهِ دَخَلَ فِيهِ . مَّ مَُ

فَتَوَاثَبَتْ   ، فِيهِ  دَخَلَ  وَعَهْدِهِمْ  قُرَيْشٍ  عَقْدِ  فِ  يَدْخُلَ  أَنْ  أَحَبَّ  وَمَنْ   
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مَ- وَعَهْدِهِ،  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ خُزَاعَةُ ، فَقَالُوا : نَحْنُ مَعَ عَقْدِ رَسُولِ اللهِ -صَلَّ
وَتَوَاثَبَتْ بَنُو بَكْرٍ ، فَقَالُوا : نَحْنُ فِ عَقْدِ قُرَيْشٍ وَعَهْدِهِمْ ، وَأَنَّكَ تَرْجِعُ 
خَرَجْنَا   ، قَابلٍِ  عَامُ  كَانَ  إذَِا  هُ  وَأَنَّ  ، ةَ  مَكَّ عَلَيْنَا  تَدْخُلْ  فَلَ   ، هَذَا  عَامَنَا  ا  عَنَّ
اكِبِ لَ  عَنْكَ ، فَتَدْخُلُهَا بأَِصْحَابكَِ ، وَأَقَمْتَ فِيهِمْ ثَلَثًا مَعَكَ سِلَحُ الرَّ

يُوفِ فِ الْقُرُبِ « . تَدْخُلْهَا بغَِيِْ السُّ

رُوا  ا النَّاسُ- ، والوَاقِعُ أَنَّ الُمسْلِمِيَْ تَذَمَّ َ هَكَذَا كَانَ صُلْحُ الُحدَيْبيَِةُ -أَيُّ
لْحِ  وطِ الصُّ رِ مُعْظَمِهِمْ أَنَّ فِ شُُ ا ذَرْعًا ، لتَِصَوُّ ةِ وَضَاقُوا بَِ فَاقِيَّ مِنْ هَذِهِ الاتِّ
ٰٰ الُله  سُولُ -صَلَّ ىٰٰ إذَِا أَمَرَهُمُ الرَّ تْ إلَِٰٰ غَضَبِ الُمسْلِمِيَْ حَتَّ إجِْحَافًا بِمِْ أَدَّ
ثَلَاثَ  ذَلكَِ  رَ  وَكَرَّ  ، رُؤُوسَهُمْ  لِقُوا  وَيَْ الَهدْيَ  يَنْحَرُوا  وَأَنْ  مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ 
أُمِّ سَلَمَةٍ -رَضَِ الُله  رَأَوْهُ قَامَ بمَِشُورَةٍ مِنْ  فَلَمَّ  مِنْهُمْ أَحَدٌ ،  يَقُمْ  لَْ  اتٍ  مَرَّ
ىٰٰ  لِقُ لبَِعْضٍ، حَتَّ عَنْهَا- فَذَبَحَ بُدُنَهُ وَحَلَقَ رَأْسَهُ قَامُوا: » وَجَعَلَ بَعْضُهُمْ يَْ

. ((( » كَادَ بَعْضُهُمْ يَقْتُلُ بَعْضًا غَمًّ « جَاءَ  ذَلكَِ فِ »صَحِيْحِ البُخَارِيُّ

ةً،  َ مَرَّ مَ- لِنَْ حَلَقَ ثَلَاثًا، وَلِنَْ قَصَّ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ فَدَعَا رَسُولُ اللهِ-صَلَّ
دَ بسَِنَدٍ صَحِيْحٍ  ))) . وَكَانَ عَدَدُ مَا نَحَرَهُ الُمسْلِمُونَ  جَاءَ  ذَلكَِ فِ »مُسْنَدِ« أَحَْ
دَ بسَِنَدٍ حَسَنٍ  ))) ، كُلَّ بَدَنَةٍ  مِنَ الِإبْلِ سَبْعِيَْ  ، جَاءَ  ذَلكَِ فِ »مُسْنَدِ« أَحَْ

عَنْ سَبْعَةٍ ، جَاءَ ذَلكَِ فِ»صَحِيْحِ مُسْلِمٍ«))). 
))) رَوَاهُ البُخَارِيُّ ) 2731 ( .

د )34/2(   . ))) )صَحِيْحٌ( أَخْرَجَهُ الِإمَامُ أَحَْ

د )324/4(   . ))) )حَسَنٌ( أَخْرَجَهُ الِإمَامُ أَحَْ
))) رَوَاهُ  مُسْلِمٌ )2153( .
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لُ  التَّحَلُّ عَ  وَشُِ عُمْرَتِمِْ،  مِنْ  الُمسْلِمُونَ  لَ  لَّ تََ النَّاسُ-  ا  َ -أَيُّ وَهَكَذَا 

هُ لَ يَلْزَمْهُ القَضَاءُ . للِمُحْصَِ وَأَنَّ

يْنَ  ؤِ للِعَوْدَةِ إلَِٰٰ المدَِيْنَةِ بَعْدَ أَنْ قَامُوا فِ المدَِيْنَةِ عِشِْ هَيُّ عَ النَّاسُ فِ التَّ ثُمَّ شََ
ا النَّاسُ-  نَزَلَتْ سُورَةُ الفَتْحِ بز ٱ      ٻ   َ رِيْقِ إلَِٰٰ المدَِيْنَةِ -أَيُّ يَوْمًا ، وَفِ الطَّ

ٻ  ٻ  ٻ  پ  بر ]الفَتْحِ:1[.
مَ- عَنْ عَظِيْمِ فَرْحَتهِِ بنُِزُولَِا  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ سُولُ اللهِ-صَلَّ َ الرَّ وَقَدْ عَبَّ
ابِ-رَضَِ  طَّ « ))) ، مِنْ حَدِيْثِ عُمَرَ بْنُ الَْ بقَِوْلهِِ  كَمَ فِ »صَحِيْحِ البُخَارِيُّ
عَلَيْهِ  مَِّا طَلَعَتْ  إلََِّ  لَيَِ أَحَبُّ  يْلَةَ سُورَةٌ  اللَّ أُنْزِلَتْ عَلََّ  لَقَدْ    « عَنْهُ- :  الُله 

مْسُ  بز ٱ      ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  بر « . الشَّ

ا النَّاسُ- انْقَلَبَتْ كَآبَةُ الُمسْلِمُونَ إلَِٰٰ فَرَحٍ غَامَرِ  َ ورَةِ -أَيُّ  وَبنُِزُولِ هَذِهِ السُّ
مْرِ اللهِ  سْلِيْمَ لَِ تَائجِِ ، وَأَنَّ التَّ هُ لَا يُمْكِنُ أَنْ يُِيْطُوا باِلَأسْبَابِ وَالنَّ وَأَدْرَكُوا أَنَّ

مْ وَلدَِعْوَةِ الِإسْلَمِ ))). مَ- فِيْهِ كُلُّ الَخيِْ لَُ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ وَرَسُولهِِ -صَلَّ

ا  نَصًْ نَا  وَانْصُْ  ، مُسْتَقِيمً  اطًا  صَِ وَاهْدِنَا   ، مُبيِنًا  فَتْحًا  لَنَا  افْتَحْ  اللهُمَّ 
عَزِيزًا، وَأَتمَِّ عَلَيْنَا نَعْمَتَكَ، وَأَنْزِلْ فِ قُلُوبنَِا سَكِينَتَكَ،وَانْشُْ عَلَيْنَا فَضْلَكَ 
تَكَ، وَسُبْحَانَكَ اللهُمَّ وَبحَِمْدِكَ،أَشْهَدُ أَنْ لا إلَِهَ إلِا أَنْتَ،أَسْتَغْفِرُكَ  وَرَحَْ

وَأَتُوبُ إلَِيْكَ.

))) رَوَاهُ البُخَارِيُّ ) 4177 ( .
كْتُور/ العِمَرِي ، بَاب غَزْوَةُ الُحدَيْبيَِةِ ) 434/2 ( ،  حِيْحَةِ« للِدُّ ةِ الصَّ بَوِيَّ ةُ النَّ يَْ ))) انْظُرْ: » السِّ

ا . فَهُ خَيًْ ا - جَزَىٰٰ الُله مُؤَلَّ تُ مِنْهُ كَثيًِْ فَقَدْ اسْتَفَدُّ
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حَابَهُ هُ وَ�أَ�صْ     بَعْ�ضُ مَا �أَكْرمََ الُله نَبِيَّ
   فِ غَزْوَةُ الُحدَيْبِيَةِ 

الُخطْبَةُ الأُوْلَٰ:
ورِ أَنْفُسِنَا  ِ،نَحْمِدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ،وَنَعُوذُ باِللهِ مِنْ شُُ إنَِّ الَحمْدَ  لَِّ

لَهُ،  هَادِيَ  يُضْلِلِ فَلا  لَهُ،وَمَنْ  فَلَ مُضِلَّ  الُله  دِهِ  يَْ أَعْمَلنَِا،مَنْ  ئَاتِ  سَيِّ وَمِنْ 

دًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. مَّ يْكَ لَهُ،وَأَشْهَدُ أَنَّ مَُ وَأَشْهَدُ أَنَّ لَا إلَِهَ إلَِّ الُله،وَحْدَهُ لَا شَِ

بز ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦبر   
] آل عِمْرَان: 102[ .

ڀ   ڀ   ڀ     ڀ   پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   بز 
ٺ  ٺ  ٺ         ٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ    ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ        ڤ  

ڦ  ڦ  بر ]النِّسَاء:1[ .

بز ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ  

بر  ۋ   ۇٴ   ۈ   ۈ    ۆ   ۆ    ۇ   ۇ   ڭ   ڭڭ   ڭ     ۓ  

]الَأحْزَاب:71-70[ .
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ا بُعْدُ :  �أَمَّ

مُورِ  دٍ، وَشََّ الُْ مَّ دِيثِ كِتَابُ اللهِ، وَأَحْسَنَ الَْدْيِ هَدْيُ مَُ  فَإنَِّ أَصْدَقَ الَْ
ارِ . دَثَةٍ بدِْعَةٌ، وَكُلَّ بدِْعَةٍ ضَلَلَةٌ، وَكُلَّ ضَلَلَةٍ فِ النَّ ا ، وَكُلُّ مُْ دَثَاتَُ مُْ

ا بَعْدُ : ثُمَّ �أَمَّ

ةِ عَلَٰٰ صَاحِبهَِا  بَوِيَّ ةِ النَّ يَْ ا النَّاسُ- عَنِ السِّ َ فَمَ زَالَ الَحدِيْثُ مَعَكُمْ -أَيُّ
هُ  نَبِيَّ الُله  �أَكْرَمَ  مَا  بَعْ�ضِ   « عَنْ  اليَوْمَ  مَعَكُمْ  وَحَدِيْثيِ   ،- لَمُ  وَالسَّ لَةُ  الصَّ

حَابَهُ فِ غَزْوَةُ الُحدَيْبِيَةِ  « .  لَّى الُله عَلَيْهِ وَ�سَلَّمَ-وَ�أَ�صْ -�صَ

فَقَدْ   ، الماَءِ  تَكْثيُِْ  مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ اللهِ-صَلَّ رَسُولَ  بهِِ   الُله  أَكْرَمَ  ا  وَمَِّ
ٰٰ الُله عَلَيْهِ  بيُِّ -صَلَّ ىٰٰ مَا بَقِيَ فِيْهِ قَطْرَةُ مَاءِ ، فَبَصَقَ النَّ نَزَحَ بئِْرُ الُحدَيْبيَِةِ حَتَّ

لُو . ىٰٰ ارْتََ حَابَةُ حَتَّ مَ- فِيْهَا وَدَعَا ، فَرَوِىَ مِنْهَا الصَّ وَسَلَّ

الُله  عَازِبٍ-رَضَِ  بْنِ  اءِ  الْبََ حَدِيْثِ  مِنْ   (((  » البُخَارِيُّ »صَحِيْحِ  فَفِي   

دَيْبيَِةِ أَلْفًا  مَ- يَوْمَ الُْ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ مْ كَانُوا مَعَ رَسُولِ اللهِ -صَلَّ ُ عَنْهُ- : أَنَّ
ٰٰ الُله  وَأَرْبَعَ مِائَةٍ أَوْ أَكْثَرَ ، فَنَزَلُوا عَلَٰٰ بئِْرٍ فَنَزَحُوهَا ، فَأَتَوْا رَسُولَ اللهِ -صَلَّ
مَ- فَأَتَىٰٰ الْبئِْرَ وَقَعَدَ عَلَٰٰ شَفِيِرهَا ، ثُمَّ قَالَ : إيِتُونِ بدَِلْوٍ مِنْ مَاءٍ،  عَلَيْهِ وَسَلَّ
مْ  فَأُتَِ بهِِ ، فَبَصَقَ فَدَعَا ، ثُمَّ قَالَ : دَعُوهَا سَاعَةً ، فَأَرْوَوْا أَنْفُسَهُمْ وَرِكَابَُ

لُوا « .  حَتَّى ارْتََ

هُ فِيهَا «. أَ ، ثُمَّ تََضْمَضَ وَدَعَا ، ثُمَّ صَبَّ وَفِ رِوَايَةٍ أُخْرَىٰٰ :  » تَوَضَّ

))) رَوَاهُ البُخَارِيُّ ) 4151 ( .
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الُله  عَازِبٍ-رَضَِ  بْنِ  اءِ  الْبََ حَدِيْثِ  مِنْ   (((  » البُخَارِيُّ »صَحِيْحِ  فَفِي 
ةَ فَتْحًا ، وَنَحْنُ  ةَ ، وَقَدْ كَانَ فَتْحُ مَكَّ ونَ أَنْتُمْ الْفَتْحَ فَتْحَ مَكَّ عَنْهُ- قَالَ : تَعُدُّ
عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ -صَلَّ بيِِّ النَّ مَعَ  ا  كُنَّ  ، دَيْبيَِةِ  الُْ يَوْمَ  ضْوَانِ  الرِّ بَيْعَةَ  الْفَتْحَ  نَعُدُّ 
كْ فِيهَا قَطْرَةً ،  دَيْبيَِةُ بئِْرٌ ، فَنَزَحْنَاهَا فَلَمْ نَتُْ ةَ مِائَةً ، وَالُْ مَ- أَرْبَعَ عَشَْ وَسَلَّ
مَ- فَأَتَاهَا فَجَلَسَ عَلَٰٰ شَفِيِرهَا ، ثُمَّ  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بيَِّ -صَلَّ فَبَلَغَ ذَلكَِ النَّ
كْنَاهَا غَيَْ  هُ فِيهَا ، فَتََ أَ ، ثُمَّ مَضْمَضَ ، وَدَعَا ثُمَّ صَبَّ دَعَا بإِنَِاءٍ مِنْ مَاءٍ فَتَوَضَّ

ا أَصْدَرَتْنَا مَا شِئْنَا نَحْنُ وَرِكَابَنَا « .  َ بَعِيدٍ ثُمَّ إنَِّ

ا  َ ةِ -أَيُّ مَ- فِ غَزْوَةِ الُحدَيْبيِِّ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ نَا -صَلَّ نَبيَِّ بهِِ   أَكْرَمَ الُله  ا  وَمَِّ
يْفَةِ . ِ النَّاسُ- نَبْعُ الماَءِ مِنْ بَيِْ أَصَابعِِهِ الشَّ

قَالَ:  عَنْهُ-  الُله  -رَضَِ  جَابرٍِ  حَدِيْثِ  مِنْ   (((  » البُخَارِيُّ »صَحِيْحِ  فَفِي 
مَ- بَيَْ يَدَيْهِ  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ دَيْبيَِةِ وَرَسُولُ اللهِ -صَلَّ عَطِشَ النَّاسُ يَوْمَ الُْ
أُ  أَ مِنْهَا ، ثُمَّ أَقْبَلَ النَّاسُ نَحْوَهُ ، قَالُوا : لَيْسَ عَنْدَنَا مَاءٌ نَتَوَضَّ رِكْوَةٌ فَتَوَضَّ
مَ - يَدَهُ  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بيُِّ - صَلَّ بُ إلَِّ مَا فِ رِكْوَتكَِ ، فَوَضْعَ النَّ بهِِ وَنَشَْ
بْنَا  كْوَةِ ، فَجَعَلَ الْاَءُ يَفُورُ مِنْ بَيِْ أَصَابعِِهِ كَأَمْثَالِ الْعُيُونِ ، قَالَ : فَشَِ فِ الرِّ

أْنَا .   وَتَوَضَّ

ةِ، أَنْ أَنْزَلَ  مَ- فِ غَزْوَةِ الُحدَيْبيِِّ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ نَا -صَلَّ ا أَكْرَمَ الُله بهِِ  نَبيَِّ وَمَِّ

))) رَوَاهُ البُخَارِيُّ ) 4150 ( .

))) رَوَاهُ البُخَارِيُّ ) 4152 ( .
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عَلَيْهِ سُورَةِ الفَتْحِ .

ٺ   ٺ   ڀ    ڀ   ڀ   ڀ   پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ       بز     
ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  بر 

]الفَتْحِ:3-1[.

ةِ  اتِ الكَثيَِْ َ ا النَّاسُ- عَلَٰٰ الُمبَشِّ َ ورَةُ العَظِيْمَةِ -أَيُّ وَقَدِ اشْتَمَلَتْ هَذِهِ السُّ

حَابَةِ الكِرَامِ -رَضَِ الُله  مَ - وَللِصَّ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بَةِ لرَِسُولِ اللهِ - صَلَّ يِّ الطَّ

هُمْ عَنِ المسَْجِدِ الَحرَامِ ، وَكَانُوا فِ غَايَةِ  هُمْ وَصَدَّ بُِ بذَِلكَِ كَسَْ عَنْهُمْ - يُْ

الُله   ٰٰ بيِِّ -صَلَّ النَّ أَمْرِ  تَنْفِيْذِ  عَنْ  رُونَ  يَتَأَخَّ جَعَلَهُمْ  مَِّا  وَهَذَا   ، إلَِيْهِ  وْقِ  الشَّ
مْ يَنْتَظِرُونَ  ُ ؤُوسِ أَوْ تَقْصِيِْهَا وَكَأَنَّ مَ - يَنْحَرِ الَهدْيِ وَحَلْقِ الرُّ عَلَيْهِ وَسَلَّ
هَذِهِ  نَزَلَتْ  وَأَطَاعُوا  وَسَمِعُوا  مُوا  سَلَّ فَلَمَّ   ، قُلُوبِمِْ  إلَِٰٰ   وَأَحَبَّ  آخَرَ  أَمْرًا 

هُمْ . ُ يْهِمْ وَتُبَشِّ ورَةُ تُسَلِّ السُّ

لْحِ  ا النَّاسُ- تَسْمِيَةُ اللهِ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ- هَذَا الصُّ َ اتِ -أَيُّ َ فَمِنَ الُمبَشِّ
فَتْحًا للِمُسْلِمِيَْ .

مَ - مَغْفِرَةُ اللهِ  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ اصَةِ برَِسُولِ اللهِ - صَلَّ اتِ الخَّ َ وَمِنَ الُمبَشِّ
رَ مِنْ ذَنْبهِِ . مَ وَمَا تَأَخَّ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ- مَا تَقَدَّ

ئَاتِ،  يِّ السَّ تَكْفِيِْ  مَعَ  ةِ  باِلَجنَّ البشَِارَةُ  للِمُسْلِمِيَْ  ةِ   العَامَّ اتِ  َ الُمبَشِّ وَمِنَ 
قَالَ-سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ-:بز ڍ  ڍ ڌ ڌ  ڎ ڎ  ڈ  ڈ    
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بر    ڳ   گ   گ   گ   گ   ک   ک   کک   ڑ    ڑ   ژ   ژ  
]الفَتْحِ:5[.

ا النَّاسُ-  إخِْبَارُ اللهِ برِِضَاهُ عَنْهُمْ :بز ک  ک   َ اتِ -أَيُّ َ وَمِنَ أَعْظَمِ الُمبَشِّ
ک  ک  گ   گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  

ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  بر ]الفَتْحِ:18[.
عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ صَلَّ رَسُولَهُ-  الُله  وَعَدَ  أَنْ  النَّاسُ-  ا  َ -أَيُّ اتِ  َ الُمبَشِّ وَمِنَ 

ا، قَالَ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ- : بز ھ  ھ    ةٍ يَأْخُذُونََ مَ- بمَِغَانمُِ كَثيَِْ وَسَلَّ
ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ   ۇ  ۆ  

ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ   ۋ  ۋ  بر ]الفَتْحِ:20[.
قَالَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ فِ تَفْسِيِْ هَذِهِ الآيَةِ : » إنَِّ الَله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ- 
مْ غَنيِْمَةُ  لَ لَُ تيِ وَصَلَتْ إلَِٰٰ الَأنْدَلَسِ غَرْبًا وَعَجَّ وَعَدَ الُمؤْمِنيَِْ باِلفُتُوحَاتِ الَّ
حَابَةِ، وَفِيْهَا  وا باِلغَارَةِ عَلَٰٰ بُيُوتِ الصَّ خَيْبََ ، وَكَفَّ أَيْدِيَ اليَهُودِ حَيْثُ هَُّ
ونَ    فَ الُله عَنْهُمْ ، وَفِ تلِْكَ آيَةٌ يَسْتَدِلُّ مْ ، فَصََ أَزْوَاجَهُمْ وَأَوْلَادَهُمْ وَأَمْوَالَُ

مْ فِ حُضُورِهِمْ وَمَغِيْبهِِمْ « ))). ا عَلَٰٰ حِفْظِ اللهِ لَُ بَِ

ڻ   ڻ   بز    : وَتَعَالَ-  -سُبْحَانَهُ  بقَِوْلهِِ  الُمسْلِمِيَْ  الُله  وَمَدَحَ 
ۀ   ۀ  ہ  ہ   ہہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے   بر ]الفَتْحُ:20[.
الُله   ٰٰ صَلَّ رَسُولُ-  رَآهَا  تيِ  الِّ ؤْيَا  الرُّ أَنَّ   - وَتَعَالَٰٰ  -سُبْحَانَهُ  الُله  وَأَخْبََ 

))) » تَفْسِيُْ الَجزَائرِيّ« ) 108/5 ( .
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يْنَ آمِنيَِْ  ِ قِيَْ رُؤُوسَهُمْ وَمُقَصِّ لِّ مَ - بدُِخُولِمِْ المسَْجِدِ الَحرَامَ مَُ عَلَيْهِ وَسَلَّ
قَ ، وَكَانَ ذَلكَِ بَعْدَ عَامٍ مِنْ صُلْحِ الُحدَيْبيَِةِ  افُونَ شَيْئًا لََ بُدَّ أَنْ تَتَحَقَّ لَا يََ
مْكِيِْ  وَالتَّ باِلْعِزِّ  هُمْ  َ مِنْ سَنَةِ سَبْعٍ ، وَبَشَّ القَعْدَةِ  فِ عُمْرَةِ القَضَاءِ فِ ذِي 

يْنِ . وَظُهُورِ الدِّ

ئۈ    ئۈ   ئۆ   ئۆ   ئۇ   ئۇ   بز   :- وَتَعَالَٰٰ  -سُبْحَانَهُ  الُله  قَالَ 
ئې  ئې      ئې  ئى  ئىئى  ی  ی  ی  ی   بر ]الفَتْحُ:28[.

مَ هُوَ بمَِ  حِيْحِ« ))): » إنَِّ هُ الُله- كَمَ فِ »الَجوَابِ الصَّ تَيْمِيَةَ -رَحَِ قَالَ ابْنُ 
مِنْ  دٍ  مِّ مَُ عَنْ  يُنْقَلُ  بمَِ  باِلعِلْمِ  يَتمُِّ  مَ  إنَِّ وَذَلكَِ   ، وَبَرَاهِيْنهِِ  آيَاتهِِ  مِنْ  يُظْهِرُهُ 
ةِ،  فَهَذِهِ قَدْ  تيِ هِيَ المدَْلُولُ المقَْصُودُ باِلَأدِلَّ ائعُِهُ الَّ ةُ وَشَِ تيِ هِيَ الَأدِلَّ آيَاتهِِ الَّ

.» يدًا عَلَٰٰ كُلِّ دِيْنٍ ، وَالَحمْدُ لِلِ رَبِّ العَالَيَِْ ا وَتَأْيِّ ةً وَنَصًْ أَظْهَرَهُ قُوَّ

هُ لَا يَدْخُلُ  مَ- أُخْبَِ بأَِنَّ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ اتِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صَلَّ َ وَمِنَ الُمبَشِّ
جَرَةِ . تَ الشَّ ارَ أَحَدٌ بَايَعَ تَْ النَّ

ةِ« )))،   حَهُ الَألْبَانُِّ فِ»ظِلَلِ الَجنَّ فَفِي سُنَنِ أَبِ دَاوُدَ  بسَِنَدٍ صَحِيْحٍ صَحَّ
 ٰٰ مِنْ حَدِيْثِ جَابرٍِ بْنِ عَبْدِ اللهِ -رَضَِ الُله عَنْهُمَ-قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّ

جَرَةِ « . تَ الشَّ ارَ أَحَدٌ مَِّنْ بَايَعَ تَْ مَ - : » لَ يَدْخُلُ النَّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ

حِيْحِ« ) 361/6 ( . ))) »الَجوَابُ الصَّ
ةِ«  الَجنَّ »ظِلَلِ  فِ  اللهُ-  هُ  -رَحَِ الَألْبَانُِّ  حَهُ  وَصَحَّ  ،  )4627( دَاوُد  أَبُو  أَخْرَجَهُ  ))))صَحِيْحٌ( 

.)760(
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عَنْهُمَ- الُله  -رَضَِ  عَبْدِ اللهِ  بْنِ  جَابرٍِ  حَدِيْثِ  عِنْدَ»مُسْلِمٍ«)))،مِنْ  وَهُوَ 
ذِينَ  الَّ أَحَدٌ   ، جَرَةِ  الشَّ أَصْحَابِ  مِنْ  الُله  شَاءَ  إنِْ  ارَ  النَّ يَدْخُلُ  لَ   «  : بلَِفْظٍ 

تَهَا « . بَايَعُوا تَْ

جَرَةِ ،  تَ الشَّ مَ -: » لِنَْ بَايَعَ تَْ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّ
« ))) ، وَأَخْبََ الُله  أَنْتُمْ خَيُْ أَهْلِ الَأرْضِ« جَاءَ  ذَلكَِ فِ »صَحِيْحِ البُخَارِيُّ

هُ قَدْ  رَضَِ عَنْهُمْ . -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ- أَنَّ

گ   گ   گ    ک   ک   ک   ک   بز   : وَتَعَالَ-  -سُبْحَانَهُ  فَقَالَ 
گ  ڳ  ڳ   بر ]الفَتْحِ:18[.

فَقَدْ  العَبْدِ  وَإذَِا رَضَِ الُله عَنِ  أَعْظَمُ مَطْلُوبٍ  النَّاسُ-  ا  َ وَرِضَا اللهِ -أَيُّ
فَازَ فَوْزًا عَظِيْمً .

بز   ۋ  ۅ  ۅ  ۉۉ  ې  ې   ې     وَتَعَالَ- :  قَالَ -سُبْحَانَهُ 
ېبر ]الفَتْحِ:18[.

هُ  ا النَّاسُ- أَنَّ َ مَ-والُمؤْمِنيَِْ -أَيُّ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ ا أَكْرَمَ الُله بهِِ رَسُولَهُ-صَلَّ وَمَِّ
عْوَةِ إلَِٰٰ الِإسْلَمِ دَاخِلَ الِجزِيْرَةِ وَخَارِجَهَا،  أَتَاحَ الفُرْصَةَ لتَِوْسِيْعِ نطَِاقِ الدَّ
إلَِٰٰ  الكَلْبيَِّ  خَلِيْفَةَ  بْنَ  دِحْيَةُ  مَ -  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ بيُِّ -صَلَّ النَّ أَرْسَلَ  حَيْثُ 
مْرِيَّ  ةُ الضَّ ى، وَعَمْرُو بْنَ أُمَيَّ هْمِيِ إلَِٰٰ كِسَْ قَيْصََ ، وَعَبْدُا للهِ بْنَ حُذَافَةَ السَّ

))) رَوَاهُ  مُسْلِمٌ )2496( .
))) رَوَاهُ البُخَارِيُّ ) 4154 ( .
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حَاكِمِ  الُمقَوقِسَ  إلَِٰٰ  خْمِيُ  اللُّ بَلْتَعَةَ  أَبِ  بْنَ  وَحَاطِبَ  الَحبَشَةِ،  نَجَاشِِّ  إلَِٰٰ 
، وَسَلِيطَ بْنَ عُمْرٍو العَامِرِيِّ إلَِٰٰ هَوْذَةَ بْنَ عَلِِّ الَحنَفِيَّ فِ اليَمَمَةِ « ))). مَصِْ

 وَفِ»صَحِيْحِ مُسْلِمٍ« مِنْ حَدِيْثِ أَنَسِ بْنِ مَالكٍِ -رَضَِ الُله عَنْهُ - قَالَ : 
ىٰٰ ،وَإلَِٰٰ قَيْصََ ، وَإلَِٰٰ  مَ - كَتَبَ إلَِٰٰ كِسَْ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ أَنَّ رَسُولُ اللهِ -صَلَّ
تَعَالَٰٰ ، وَلَيْسَ باِلنَّجَاشِِّ الَّذِي  ارٍ يَدْعُوهُمْ إلَِٰٰ اللهِ  النَّجَاشِِّ ، وَإلَِٰٰ كُلِّ جَبَّ

مَ - ))) .   ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بيُِّ - صَلَّ ٰٰ عَلَيْهِ النَّ -صَلَّ

بَعْدَ  أَيْ   ، ((( هُ الُله - أَنَّ ذَلكَِ كَانَ سَنَةَ سِتٍّ  ابْنُ حَجَرٍ -رَحَِ ذَكَرَ  وَقَدْ 
صُلْحِ الُحدَيْبيَِةِ .

مَ-  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ سُولِ- صَلَّ « )))، نَصَّ كِتَابِ الرَّ  وَقَدْ أَخْرَجَ »البُخَارِيُّ
هُ : ىٰٰ ، فَدَفَعَهُ إلَِٰٰ هِرَقْلَ ، وَنَصُّ الَّذِي بَعَثَ بهِِ دِحْيَةَ إلَِٰٰ عَظِيْمِ بُصَْ

دٍ عَبْدِ اللهِ وَرَسُولهِِ ، إلَِٰٰ هِرَقْلَ  مَّ حِيمِ مِنْ مَُ نِ الرَّ حَْ  فَإذَِا فِيهِ بسِْمِ اللهِ الرَّ
بدِِعَايَةِ  أَدْعُوكَ  فَإنِِّ   ، بَعْدُ  ا  أَمَّ الُْدَى،  بَعَ  اتَّ مَنْ  عَلَٰٰ  سَلَمٌ   ، ومِ  الرُّ عَظِيمِ 
يْتَ فَإنَِّ عَلَيْكَ إثِْمَ  تَيِْ ، فَإنِْ تَوَلَّ الِْسْلَمِ، أَسْلِمْ تَسْلَمْ ، يُؤْتكَِ الُله أَجْرَكَ مَرَّ

ڄ   ڄ    ڦ   ڦ   ڦ   ڦ     ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ،بز  رِيسِيِّيَن  الَْ
ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ    ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍڍ  
بَقَاتُ«)258/1( . ةُ ابْن هِشَامٍ« )279/4(،وَ»الطَّ «)288/2(وَ»سِيَْ بَِيِّ )))انْظُرْ:» تَارِيْخُ الطَّ

))) رَوَاهُ  مُسْلِمٌ )1774( .
))) »الفَتْحُ«  )32/1( .

))) رَوَاهُ البُخَارِيُّ ) 2681 ( .
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ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ      ڈ  ژ  بر ]آلَ عِمْرَانَ :64[.
مَ- لََّا أرَادَ أَنْ  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ سُولَ - صَلَّ ا النَّاسُ- أَنَّ الرَّ َ  وَقَدْ ثَبَتَ -أَيُّ
تُومًا ،  مْ لَنْ يَقْرَءُوا كِتَابَكَ إذَِا لَْ يَكُنْ مَْ ُ ومِ قِيْلَ لَهُ: » إنَِّ يَكْتُبَ كِتَابًا إلَِٰٰ الرُّ

دٌ رَسُولُ اللهِ « . مَّ ةٍ ، وَنَقْشُهُ مَُ ذَ خَاتًَا مِنْ فِضَّ َ فَاتَّ

عَنْهُ-  الُله  مَالكٍِ -رَضَِ  بْنِ  أَنَسِ  حَدِيْثِ  مِنْ   ،  (((  » حِيْحَيِْ »الصَّ فَفِي 
مَ- كِتَابًا أَوْ أَرَادَ أَنْ يَكْتُبَ ، فَقِيلَ  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بيُِّ -صَلَّ قَالَ: » كَتَبَ النَّ
دٌ  مَّ مَُ نَقْشُهُ   ، ةٍ  فِضَّ مِنْ  خَاتًَا  ذَ  َ فَاتَّ تُومًا  مَْ إلَِّ  كِتَابًا  يَقْرَءُونَ  لَ  مْ  ُ إنَِّ لَهُ: 

رَسُولُ اللهِ ، كَأَنِّ أَنْظُرُ إلَِٰٰ بَيَاضِهِ فِ يَدِهِ  « .

ا أَكْرَمَ الُله بهِِ رَسُولُهُ وَالُمؤْمِنيَِْ إسِْلَمُ خَالدٍِ بْنِ الوَليِْدِ ، وَعَمْرُو بْنِ  وَمَِّ
شَهْرِ  فِ  إسِْلَمُهُمَ  وَكَانُ   - عَنْهُمْ  الُله  طَلْحَةَ -رَضَِ  بْنَ  وَعُثْمَنَ  العَاصِ، 

صَفَرِ بَعْدَ الُحدَيْبيَِةِ ، وَكَانَتْ الُحدَيْبيَِةُ فِ ذِي القَعْدَةِ .

ئهِِمَ  رُ إسِْلَمِ خَالدِِ بْنِ الوَليِْدِ ، وَعَمْرُو بْنِ العَاصِ، مِنْ تَبَوُّ وَلَْ يَمْنَعْ تَأَخُّ
ا عَلَٰٰ  مَ- ، فَأَرْسَلَ عُمَرًا أَمِيًْ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بيِِّ -صَلَّ المكََانَةَ العَاليَِةَ عِنْدَ النَّ

ىٰٰ خَالدًِا سَيْفَ اللهِ . لَسِلِ وَسَمَّ ذَاتِ السَّ

وَأَسْتَغْفِرُ الُله  .

فْظُ لَهُ ، وَمُسْلِمٌ )2092(  . ))) رَوَاهُ البُخَارِيُّ ) 65( وَاللَّ
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غَزْوَةُ ذَاتُ القِرْدِ

انِيَةُ : الُخطْبَةُ الثَّ

فِ الُمرْسَلِيَْ ، وَعَلَٰٰ  لَمُ عَلَٰٰ أَشَْ لَةُ وَالسَّ الَحمْدُ لِِ رَبِّ العَالَيَِْ ، وَالصَّ
عِيَْ .   آلهِِ وَصَحْبهِِ أَجَْ

ا بَعْدُ : أَمَّ

هُ  نَبِيَّ الُله  �أَكْرَمَ  مَا  بَعْ�ضِ   « عَنْ   النَّاسُ-  ا  َ -أَيُّ مَعَكُمْ  الَحدِيْثُ  مَ  فَتَقَدَّ  
حَابَهُ فِ غَزْوَةُ الُحدَيْبِيَةِ  «  . وَ�أَ�صْ

وَالآنَ حَدِيْثيِ مَعَكُمْ عَنْ » غَزْوَةِ ذَاتُ قِرْدٍ « .

ا النَّاسُ- بَعْدَ الُحدَيْبيَِةِ ، وَقَبْلَ خَيْبََ بثَِلَاثِ لَيَالٍ . َ وَهَذِهِ الغَزْوَةُ -أَيُّ

يَتِ الغَزْوَةُ باِسْمِهِ . وَذَاتُ قِرْدِ اسْمُ مَاءِ قَرِيْبٍ مِنْ خَيْبََ ، فَسُمِّ

سَلَمَةَ  قَالَ: سَمِعْتُ  عُبَيْدٍ  أَبِ  بْنِ  يَزِيدَ  عَنْ   ،  (((  » حِيْحَيِْ جاءَ فِ »الصَّ
ولَٰٰ - أَيْ  نَ باِلُْ كْوَعِ-رَضَِ الُله عَنْهُ-  يَقُولُ:  خَرَجْتُ قَبْلَ أَنْ يُؤَذَّ بْنَ الَْ
مَ- تَرْعَىٰٰ بذِِي قَرَدٍ . ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بغَِلَسِ- وَكَانَتْ لقَِاحُ رَسُولِ اللهِ -صَلَّ

نِ بْنِ عَوْفٍ فَقَالَ:أُخِذَتْ لقَِاحُ رَسُولِ اللهِ  حَْ قَالَ: فَلَقِيَنيِ غُلَمٌ لعَِبْدِ الرَّ

))) رَوَاهُ البُخَارِيُّ ) 4194(  ، وَمُسْلِمٌ )1806(  .
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خْتُ  مَ-،فَقُلْتُ:مَنْ أَخَذَهَا؟، قَالَ:غَطَفَانُ،قَالَ: فَصََ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ -صَلَّ
ثُمَّ  الْدَِينَةِ،  لَبَتَيِ  بَيَْ  مَا  فَأَسْمَعْتُ  قَالَ   ، صَبَاحَاهْ  يَا  خَاتٍ:  صََ ثَلَثَ 
ىٰٰ أَدْرَكْتُهُمْ بذِِي قَرَدٍ ، وَقَدْ أَخَذُوا يَسْقُونَ مِنْ الْاَءِ  انْدَفَعْتُ عَلَٰٰ وَجْهِي حَتَّ

،فَجَعَلْتُ أَرْمِيهِمْ بنَِبْلِ ،وَكُنْتُ رَامِيًا ،وَأَقُولُ :

كْـــــــــوَعِ  ـــعِأَنَــــــا ابْــــــنُ الَْ ضَّ ــوْمُ الـــرُّ ــ وَالْــــيَــــوْمُ يَـ

قَاحَ مِنْهُمْ ، وَاسْتَلَبْتُ مِنْهُمْ ثَلَثيَِن بُرْدَةً ، قَالَ:  ىٰٰ اسْتَنْقَذْتُ اللِّ وَأَرْتَِزُ حَتَّ
مَ- وَالنَّاسُ ، فَقُلْتُ: يَا نَبيَِّ اللهِ ، إنِِّ قَدْ  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بيُِّ -صَلَّ وَجَاءَ النَّ
بِ الماَءِ- فَابْعَثْ إلَِيْهِمْ  يْتُ الْقَوْمَ الْاَءَ وَهُمْ عِطَاشٌ - أَيْ مَنَعْتُهُمْ مِنْ شُْ حََ

كْوَعِ مَلَكْتَ فَأَسْجِحْ « أَيْ قَدَرْتَ فَاعْفُ. اعَةَ-، فَقَالَ : »يَا ابْنَ الَْ السَّ

مَ- عَلَٰٰ نَاقَتهِِ،  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ  قَالَ : ثُمَّ رَجَعْنَا وَيُرْدِفُنيِ رَسُولُ اللهِ -صَلَّ
ىٰٰ دَخَلْنَا الْدَِينَةَ « . حَتَّ

الُله  -رَضَِ  حَابَةِ  الصَّ شَجَاعَةِ   فُرْطَ  تُلَاحِظُونَ  النَّاسُ-  ا  َ -أَيُّ وَأَنْتُمْ 
عَلَٰٰ  عَنْهُ-  الُله  عِ-رَضَِ  كْــوَ الَْ بْنُ  سَلَمَةُ  ابُّ  الشَّ بَ  تَغَلَّ وَكَيْفَ  عَنْهُمْ- 
مَ،  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ دَّ مِنْهُمْ لقَِاحُ رَسُولُ اللهِ -صَلَّ مُوعَةِ مِنَ النَّاسِ ، واسْتََ مَْ
بَنِ ، قَرِيْبَةُ  وقُ ذَاتُ اللَّ قَاحُ هِيَ النُّ رُوعُ ، وَاللِّ بَلْ وَغَنمَِ ثَلَاثيَِْ بُرْدَةً وَهِيَ الدُّ

عَهْدٍ باِلوِلَدَةِ .

خَهَا سَلَمَةُ -رَضَِ الُله عَنْهُ- : »يَا صَبَاحَاهُ « فَهِيَ  تيِ صََ خَةُ الَّ ْ ا الصَّ وَأَمَّ
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خَةُ اسْتغَِاثَةٍ ، تَقُولَُا العَرَبُ عِنْدَ مُفَاجَأَةِ العَدُوِّ ، وَالغَالبُِ عَلَٰٰ العَدُوِّ  صَْ

ةِ وَالَأمْنِ . أَنْ يُصَبِّحْ القَوْمَ وَيَأْتيَِهُمْ عَلَٰٰ حَالِ الغِرَّ

ا يَدُلَّ أَنَّه كَانَ وَاسِعَ  وَلَقَدْ أَسْمَعَ سَلَمَةُ -رَضَِ الُله عَنْهُ- طَرَفَْ المدَِيْنَةِ ، مَِّ
ا .  وْتِ جِدًّ الصَّ

ئَامِ . عِ« أَيْ يَوْمَ هَلَاكِ اللِّ ضَّ وَقَوْلُهُ : » يَوْمُ الرُّ

نَا وَارْفَعْنَا . نَا وَعَافِنَا وَاهْدِنَا وَارْزُقْنَا واجْبُْ اللهُمَّ اغْفِرْ لَنَا وَارْحَْ

وَالْفُسُوقَ  الْكُفْرَ  إلَِيْنَا  هْ  وَكَرِّ قُلُوبنَِا،  فِ  نْهُ  وَزَيِّ الِْيمَنَ  إلَِيْنَا  حَبَّبْ  اللهُمَ 
اشِدِينَ . وَالْعِصْيَانَ، وَاجْعَلْنَا مِنَ الرَّ

لْنَا باِلعَافِيَةِ . قْوَى، وَجَِّ ا باِلِْلْمِ، وَأَكْرِمْنَا باِلتَّ اللهُمَّ أَغْننَِا باِلْعِلْمِ، وَزَيِّـنَّ

وَسُبْحَانَكَ اللهُمَّ وَبحَِمْدِكَ،أَشْهَدُ أَنْ لا إلَِهَ إلِا أَنْتَ،أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ 
إلَِيْكَ.
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 غَزْوَةُ خَيْبََ 

الُخطْبَةُ الأُوْلَٰ:
ورِ أَنْفُسِنَا  ِ،نَحْمِدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ،وَنَعُوذُ باِللهِ مِنْ شُُ إنَِّ الَحمْدَ  لَِّ
لَهُ،  هَادِيَ  يُضْلِلِ فَلا  لَهُ،وَمَنْ  فَلَ مُضِلَّ  الُله  دِهِ  يَْ أَعْمَلنَِا،مَنْ  ئَاتِ  سَيِّ وَمِنْ 
دًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. مَّ يْكَ لَهُ،وَأَشْهَدُ أَنَّ مَُ وَأَشْهَدُ أَنَّ لَا إلَِهَ إلَِّ الُله،وَحْدَهُ لَا شَِ

بز ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦبر   
] آل عِمْرَان: 102[ .

ڀ   ڀ   ڀ     ڀ   پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   بز 
ٺ  ٺ  ٺ         ٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ    ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ        ڤ  

ڦ  ڦ  بر ]النِّسَاء:1[ .
بز ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ  

بر  ۋ   ۇٴ   ۈ   ۈ    ۆ   ۆ    ۇ   ۇ   ڭ   ڭڭ   ڭ     ۓ  

]الَأحْزَاب:71-70[ .

ا بُعْدُ :  �أَمَّ

مُورِ  دٍ، وَشََّ الُْ مَّ دِيثِ كِتَابُ اللهِ، وَأَحْسَنَ الَْدْيِ هَدْيُ مَُ  فَإنَِّ أَصْدَقَ الَْ
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ارِ . دَثَةٍ بدِْعَةٌ، وَكُلَّ بدِْعَةٍ ضَلَلَةٌ، وَكُلَّ ضَلَلَةٍ فِ النَّ ا ، وَكُلُّ مُْ دَثَاتَُ مُْ

ا بَعْدُ : ثُمَّ �أَمَّ

ةِ عَلَٰٰ صَاحِبهَِا  بَوِيَّ ةِ النَّ يَْ ا النَّاسُ- عَنِ السِّ َ فَمَ زَالَ الَحدِيْثُ مَعَكُمْ -أَيُّ
لَمُ -، وَحَدِيْثيِ مَعَكُمْ اليَوْمَ عَنْ » غَزْوَةُ خَيْبََ  « .  لَةُ وَالسَّ الصَّ

كَمِ  الَْ بْنِ  مَرْوَانَ  عَنْ   ، عَنْ عروة  هْرِيُّ  الزُّ ثَنيِ  : حَدَّ إسِْحَاقَ  ابْنُ  قَالَ 
ٰٰ الُله  فَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّ ثَاهُ جَِيعًا ، قَالَ : انْصََ مَ حَدَّ ُ رَمَةَ ، أَنَّ وَالْسِْوَرِ بْنِ مَْ
ةَ وَالْدَِينَةِ،  دَيْبيَِةِ، فَنَزَلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْفَتْحِ فِيمَ بَيَْ مَكَّ مَ- عَامَ الُْ عَلَيْهِ وَسَلَّ

ۓ   ے   ے   ھ    ھ   بز  خَيْبََ  فِيهَا  وَجَلَّ  عَزَّ  الُله  فَأَعْطَاهُ 
ٰٰ الُله عَلَيْهِ  ۓ  ڭ  ڭ    بر ] الْفَتْحِ : 20 [ خَيْبََ ، فَقَدِمَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّ
مِ، فَنَزَلَ  ىٰٰ سَارَ إلَِٰٰ خَيْبََ فِ الُْحَرَّ ا حَتَّ ةِ ، فَأَقَامَ بَِ مَ -الْدَِينَةَ فِ ذِي الِْجَّ وَسَلَّ
وَغَطَفَانَ-  خَيْبََ  بَيَْ  وَادٍ  جِيعِ-  باِلرَّ مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ -صَلَّ اللهِ  رَسُولُ 

ىٰٰ أَصْبَحَ فَغَدَا إلَِيْهِمْ . هُمْ غَطَفَانُ ، فَبَاتَ بهِِ حَتَّ فَ أَنْ تَُدَّ فَتَخَوَّ

ىٰٰ يُصْبحَِ،  مَ- إذَا وَصَلَ لَيْلً لََ يُقَاتلُِ حَتَّ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بيُِّ -صَلَّ   كَانَ النَّ
ودُ خَيْبََ وَهُمْ ذَاهِبُونَ إلَِٰٰ حُرُوثهِِمْ بمَِسَاحِيهِمْ وَمَكَاتلِِهِمْ وَآلَاتِ  فِفُوجِئَ  يَُ
أَيْ:   ، مِيسَ  وَالَْ دٌ  مَّ مَُ  : مَ-فَقَالُوا  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ -صَلَّ بيِِّ  باِلنَّ زُرُوعِهِمْ 
رَاعَةِ  الزِّ آلَاتِ  برُِؤْيَةِ  مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ بيُِّ -صَلَّ النَّ واسْتَبْشََ   ، وَالَجيْشُ 

والَهدَمِ ، فَاسْتَبْشََ بخَِرَابِ خَيْبََ .
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« ))) ، مِنْ حَدِيْثِ أَنَسٍ -رَضَِ الُله عَنْهُ- أَنَّ رَسُولَ اللهِ  حِيْحَيِْ فَفِي »الصَّ
مَ- أَتَىٰٰ خَيْبََ لَيْلً وَكَانَ إذَِا أَتَىٰٰ قَوْمًا بلَِيْلٍ لَْ يُغِرْ بِمِْ  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ -صَلَّ
ىٰٰ يُصْبحَِ ، فَلَمَّ أَصْبَحَ خَرَجَتْ الْيَهُودُ بمَِسَاحِيهِمْ وَمَكَاتلِِهِمْ، فَلَمَّ رَأَوْهُ  حَتَّ
مَ-:  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بيُِّ -صَلَّ مِيسُ ، فَقَالَ النَّ دٌ وَالَْ مَّ دٌ وَاللهِ مَُ مَّ قَالُوا : مَُ

ا إذَِا نَزَلْنَا بسَِاحَةِ قَوْمٍ فَسَاءَ صَبَاحُ الُْنْذَرِينَ « . »خَرِبَتْ خَيْبَُ ، إنَِّ

ةَ  عَشَْ بضَِعَ  النَّاسُ-  ا  َ مَ-أَيُّ وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ -صَلَّ بيُِّ  النَّ هُمْ  فَحَاصََ
ةِ  ذَلكَِ فِ شِدَّ ذَلكَِ ، وَكَانَ  مِنْ  أَكْثَرَ  وَقِيْلَ :  ابْنُ إسِْحَاقَ ،  قَالَ  كَمَ  لَيْلَةً ، 
ٰٰ الُله عَلَيْهِ  بيُِّ -صَلَّ اعَةٌ - فَقَالَ  النَّ مَصَةٌ شَدِيْدَةٌ - أَيْ مََ ، وَأَصَابَتْهُمْ مَْ الَحرِّ

ايَةَ غَدًا رَجُلً يَفْتَحُ الُله عَلَ يَدَيْهِ «. عْطِيََّ الرَّ مَ-: » لَُ وَسَلَّ

حَابَةِ لذَِلكَِ ، فَكَانَ الفَائزُِ بذَِلكَِ عَلٌِّ بْنُ أَبِ  طَالبٍِ   فَ أَكَابرُِ الصَّ وَاسْتَشَْ
-رَضَِ الُله عَنْهُ- ، فَقَتَلَ قَائدَِهُمْ وَفَتَحَ الُله عَلَيْهِ .

« ))) ، مِنْ حَدِيْثِ سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ -رَضَِ الُله عَنْهُ -،  حِيْحَيِْ فَفِي »الصَّ
ايَةَ  عْطِيََّ هَذِهِ الرَّ مَ-قَالَ يَوْمَ خَيْبََ : » لَُ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ أَنّ رَسُولَ اللهِ -صَلَّ
هُ الُله وَرَسُولُهُ « ، قَالَ:  َ وَرَسُولَهُ وَيُِبُّ غَدًا رَجُلً يَفْتَحُ الُله عَلَ يَدَيْهِ، يُِبُّ اَّلل
عَلَٰٰ  غَدَوْا  النَّاسُ  أَصْبَحَ  فَلَمَّ   ، يُعْطَاهَا  مْ  ُ أَيُّ لَيْلَتَهُمْ  يَدُوكُونَ  النَّاسُ  فَبَاتَ 

هُمْ يَرْجُو أَنْ يُعْطَاهَا . مَ كُلُّ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ رَسُولِ اللهِ صَلَّ

))) رَوَاهُ البُخَارِيُّ ) 4197( ، وَمُسْلِمٌ )1365(  .

))) رَوَاهُ البُخَارِيُّ ) 4210( ، وَمُسْلِمٌ )2106(  .
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 فَقَالَ : » أَيْنَ عَلُِّ بْنُ أَبِ طَالبٍِ ؟ « ، فَقِيلَ : هُوَ يَا رَسُولَ اللهِ يَشْتَكِي 
ٰٰ الُله عَلَيْهِ  عَيْنَيْهِ ، قَالَ : » فَأَرْسَلُوا إلَِيْهِ « ، فَأُتَِ بهِِ ، فَبَصَقَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّ
ايَةَ،  ىٰٰ كَأَنْ لَْ يَكُنْ بهِِ وَجَعٌ ، فَأَعْطَاهُ الرَّ أَ ، حَتَّ مَ- فِ عَيْنَيْهِ ، وَدَعَا لَهُ فَبََ وَسَلَّ
ىٰٰ يَكُونُوا مِثْلَنَا ؟ ، فَقَالَ : » انْفُذْ عَلَ  فَقَالَ عَلٌِّ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أُقَاتلُِهُمْ حَتَّ
هُمْ بمَِ يَِبُ  رِسْلِكَ حَتَّى تَنْزِلَ بسَِاحَتهِِمْ ، ثُمَّ ادْعُهُمْ إلَِ الِْسْلَمِ ، وَأَخْبِْ
دِيَ الُله بكَِ رَجُلً وَاحِدًا خَيٌْ لَكَ مِنْ  نْ يَْ عَلَيْهِمْ مِنْ حَقِّ اللهِ فِيهِ ، فَوَاللهِ لََ

عَمِ « .  رُ النَّ أَنْ يَكُونَ لَكَ حُْ

عَنْهُ- الُله  كْوَعِ-رَضَِ  الَْ بْنُ  سَلَمَةَ  حَدِيْثِ  مُسْلِمٍ«)))مِنْ  وَفِ»صَحِيْحِ 
 : قَالَ   ،- مَ  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ -صَلَّ اللهِ  رَسُولِ  مَعَ  خَيْبََ  إلَِٰٰ  خَرَجْنَا    : قَالَ 

فَجَعَلَ عَامِرٌ يَرْتَِزُ باِلْقَوْمِ :

اهْــتَــدَيْــنَــا ــا  مَ الُله  لَـــوْلا  يْنَاتَـــاللهِ  صَلَّ وَلا  ــا  ــنَ قْ ــصَــدَّ تَ وَلا 

اسْتَغْنَيْنَا مَا  فَضْلِكَ  عَنْ  وَنَحْنُ  لاقَيْنَا  إنِْ  الَأقْــــدَامَ  ــتِ  فَــثَــبِّ

وَأَنْــزِلَــنْ سَكِينَــةً عَلَيْــنَــا

مَ- :» مَنْ هَذَا ؟ « ، فَقَالَ : أَنَا عَامِرٌ.  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ     فَقَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّ
عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ رَسُولُ اللهِ -صَلَّ اسْتَغْفَرَ  وَمَا   : قَالَ   . كَ «  رَبُّ لَكَ  غَفَرَ   «  : قَالَ 

هُ إلِا اسْتُشْهِدَ . صُّ مَ- لِإنْسَانٍ يَُ وَسَلَّ

))) رَوَاهُ  مُسْلِمٌ )1807( .
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عْتَنَا  لٍ لَهُ : يَا نَبيَِّ اللهِ لَوْلا مَتَّ ابِ ، وَهُوَ عَلَٰٰ جََ طَّ قَالَ : فَنَادَىٰٰ عُمَرُ بْنُ الَْ

طِرُ بسَِيْفِهِ يَقُولُ : بٌ ، يَْ بعَِامِرٍ.قَالَ : فَلَمَّ قَدِمْنَا خَيْبََ خَرَجَ مَلِكُهُمْ مُرَحِّ

مَرْحَبُ أَنِّ  خَيْبَُ  عَلِمَتْ  بُقَدْ  ــرِّ مَُ بَطَلٌ  ــاحِ  الــسِّ شَاكِي 

بُ رُوبُ أَقْبَلَتْ تَلَهَّ إذَِا الُْ

ي عَامِرٌ ، فَقَالَ : قَالَ: وَبَرَزَ لَهُ عَمِّ

عَامِرٌ أَنِّ  خَــيْــرَُ  عَلِمَتْ  ــدْ  مُغَامِرُقَ بَطَلٌ  ــاحِ  الــسِّ شَاكِي 

وَذَهَبَ   ، عَامِرٍ  تُرْسِ  فِ  مَرْحَبٍ  فَوَقَعَ سَيْفُ   ، بَتَيِْ  فَاخْتَلَفَا ضَْ  : قَالَ 
عَامِرٌ يَسْفُلُ لَهُ، فَرَجَعَ سَيْفُهُ عَلَٰٰ نَفْسِهِ فَقَطَعَ أَكْحَلَهُ ، وَكَانَتْ فِيهَا نَفْسُهُ. 
مَ -  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بيِِّ -صَلَّ قَالَ سَلَمَةُ: فَخَرَجْتُ فَإذَِا نَفَرٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّ
ٰٰ الُله عَلَيْهِ  بيَِّ -صَلَّ يَقُولُونَ : بَطَلَ عَمَلُ عَامِرٍ ، قَتَلَ نَفْسَهُ . قَالَ : فَأَتَيْتُ النَّ

مَ- وَأَنَا أَبْكِي ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، بَطَلَ عَمَلُ عَامِرٍ قَتَلَ نَفْسَهُ . وَسَلَّ

مَ -: » مَنْ قَالَ ذَلكَِ ؟ « قُلْتُ : نَاسٌ مِنْ  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بيُِّ -صَلَّ قَالَ النَّ
تَيِْ « . ثُمَّ أَرْسَلَنيِ  أَصْحَابكَِ . قَالَ : » كَذَبَ مَنْ قَالَ ذَلكَِ ، بَلْ لَهُ أَجْرُهُ مَرَّ
 َ ايَةَ رَجُلا يُِبُّ اَّلل إلَِٰٰ عَلٍِّ رَضَِ الُله عَنْهُ ، وَهُوَ أَرْمَدُ ، فَقَالَ : » لُأعْطِيََّ الرَّ

هُ الُله وَرَسُولُهُ « . وَرَسُولَهُ ، وَيُِبُّ

ىٰٰ  ا -رَضَِ الُله عَنْهُ- ، فَجِئْتُ بهِِ أَقُودُهُ ، وَهُوَ أَرْمَدُ ، حَتَّ قَالَ : فَأَتَيْتُ عَلِيًّ
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أَ وَأَعْطَاهُ  مَ- ، فَبَصَقَ فِ عَيْنَيْهِ فَبََ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ أَتَيْتُ بهِِ رَسُولَ اللهِ -صَلَّ

ايَةَ ، وَخَرَجَ مَرْحَبٌ ، فَقَالَ : الرَّ

مَرْحَبُ أَنِّ  خَيْبَُ  عَلِمَتْ  بُقَدْ  ــرِّ مَُ بَطَلٌ  ــاحِ  الــسِّ شَاكِي 

بُ رُوبُ أَقْبَلَتْ تَلَهَّ إذَِا الُْ

 فَقَالَ عَلٌِّ -رَضَِ الُله عَنْهُ- :

حَيْدَرَةْ ي  أُمِّ تْنيِ  سَمَّ ــذِي  الَّ الْنَْظَرَةْأَنَا  كَرِيهِ  غَابَاتٍ  كَلَيْثِ 

نْــدَرَةْ اعِ كَيْــلَ السَّ َـ أُوفِيهِــمْ باِلصّـ

بَ رَأْسَ مَرْحَبٍ فَقَتَلَهُ ، ثُمَّ كَانَ الْفَتْحُ عَلَٰٰ يَدَيْهِ .  قَالَ : فَضََ

غَنَائمِِ  مْ  لَُ لَ  عَجَّ إذِْ  للِمُسْلِمِيَْ  اللهِ  وَعْدُ  قَ  قَّ تََ النَّاسُ-  ا  َ -أَيُّ وَبذَِلكَِ 
خَيْبََ فِ  : بز    ۓ  ڭ  ڭ     بر ]الفَتْحِ:20[.

حَهُ الَألْبَانُِّ فِ»صَحِيْحِ أَبِ   فَفِي »سُنَنِ« أَبِ دَاوُدَ  بسَِنَدٍ صَحِيْحٍ ، صَحَّ
نْصَارِ -رَضَِ الُله عَنْهُ-  عَنْ  دَاوُدَ« )))،  مِنْ حَدِيْثِ  بُشَيِْ بْنِ يَسَارٍ مَوْلَٰٰ الَْ
 ٰٰ مَ- ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صَلَّ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بيِِّ -صَلَّ رِجَالٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّ
عَ كُلُّ  ةٍ وَثَلَثيَِن سَهْمً ، جََ مَ- لََّا ظَهَرَ عَلَٰٰ خَيْبََ قَسَمَهَا عَلَٰٰ سِتَّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ
مَ- وَللِْمُسْلِمِيَن  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ سَهْمٍ مِائَةَ سَهْمٍ ، فَكَانَ لرَِسُولِ اللهِ -صَلَّ

هُ اللهُ- فِ »صَحِيْحِ أَبَ دَاوُد«  حَهُ الَألْبَانُِّ -رَحَِ ))))صَحِيْحٌ( أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد )3012( ، وَصَحَّ
.)2603(
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مُورِ ،  النِّصْفُ مِنْ ذَلكَِ ، وَعَزَلَ النِّصْفَ الْبَاقِيَ لِنَْ نَزَلَ بهِِ مِنْ الْوُفُودِ وَالُْ

وَنَوَائبِِ النَّاسِ « .

« ))) ، مِنْ حَدِيْثِ أَبِ هُرَيْرَةَ -رَضَِ الُله عَنْهُ-،   فَفِي »صَحِيْحِ البُخَارِيُّ
مَ- شَاةٌ  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ أُهْدِيَتْ لرَِسُولِ اللهِ -صَلَّ لََّا فُتحَِتْ خَيْبََ ،  قَالَ : 

فِيهَا سُمٌّ .

عُوا لِ مَنْ كَانَ هَا هُنَا مِنْ  مَ- : » اجَْ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ  فَقَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّ
مَ -: »إنِِّ  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ مْ رَسُولُ اللهِ -صَلَّ الْيَهُودِ « ، فَجُمِعُوا لَهُ، فَقَالَ لَُ
ءٍ فَهَلْ أَنْتُمْ صَادِقِيَّ عَنْهُ ؟ « ، قَالُوا : نَعَمْ ، يَا أَبَا الْقَاسِمِ . سَائلُِكُمْ عَنْ شَْ

مَ- : » مَنْ أَبُوكُمْ ؟ « ، قَالُوا :  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ مْ رَسُولُ اللهِ -صَلَّ  فَقَالَ لَُ
مَ -: » كَذَبْتُمْ ، بَلْ أَبُوكُمْ  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ أَبُونَا فُلَنٌ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّ

فُلَنٌ « ، قَالُوا : صَدَقْتَ وَبَرَرْتَ .

 فَقَالَ لَُمْ : » هَلْ أَنْتُمْ صَادِقِيَّ عَنْ شَْءٍ إِنْ سَأَلْتُكُمْ عَنْهُ ؟ « ، فَقَالُوا : 
مْ رَسُولُ اللهِ  نَعَمْ ، وَإنِْ كَذَبْنَاكَ ، عَرَفْتَ كَذِبَنَا كَمَ عَرَفْتَهُ فِ آبَائنَِا .  فَقَالَ لَُ
ارِ ؟ « ، فَقَالُوا : نَكُونُ فِيهَا يَسِيًرا  مَ- : » فَمَنْ أَهْلُ النَّ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ -صَلَّ
مَ- : » اخْسَئُوا  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ مْ رَسُولُ اللهِ -صَلَّ لِفُونَنا فِيهَا ، قَالَ لَُ ثُمَّ تَْ

فِيهَا ، وَاللهِ لَ نَخْلِفُكُمْ فِيهَا أَبَدًا « .

 ثُمَّ قَالَ لَُمْ : » هَلْ أَنْتُمْ صَادِقِيَّ عَنْ شَْءٍ إِنْ سَأَلْتُكُمْ عَنْهُ ؟ « ، قَالُوا : 

))) رَوَاهُ البُخَارِيُّ ) 3169 ( .
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اةِ سُمًّ ؟ « ، قَالُوا : نَعَمْ ، قَالَ : » مَا  نَعَمْ ، قَالَ : » هَلْ جَعَلْتُمْ فِ هَذِهِ الشَّ
لَكُمْ عَلَ ذَلكَِ ؟ « ، قَالُوا : أَرَدْنَا إنِْ كُنْتَ كَاذِبًا أَنْ نَسْتَِيحَ مِنْكَ ، وَإنِْ  حََ

كَ . ا لَْ يَضَُّ كُنْتَ نَبيًِّ

ٰٰ الُله  بيِِّ -صَلَّ ا النَّاسُ- أَنَّ هَذِهِ الَأكْلَةَ مِنْ أَسْبَابِ مَرَضَ النَّ َ وَقَدْ جَاءَ -أَيُّ
«  )))  تَعْلِيْقًا ، وَوَصَلَهُ  مَ- مَرَضَ الوَفَاةِ ، فَفِي »صَحِيْحِ البُخَارِيُّ عَلَيْهِ وَسَلَّ
كَانَ  قَالَتْ:   عَنْهَا-   الُله  -رَضَِ  عَائشَِةُ  حَدِيْثِ  مِنْ   ،  ((( وَالَحاكِمُ  ارُ  البَزَّ
مَ- يَقُولُ فِ مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ : » يَاعَائشَِةُ  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بيُِّ -صَلَّ النَّ
عَامِ الَّذِي أَكَلْتُ بخَِيْبََ ، فَهَذَا أَوَانُ انْقِطَاعِ أَبَْرِي مِنْ  مَا أَزَالُ أَجِدُ أَلََ الطَّ

مِّ « . ذَلكَِ السُّ

افِهِمْ  لِعْتَِ وَعِنَادَهُمْ  الْيَهُودِ  كَذِبَ  تُلَاحِظُونَ  النَّاسُ-  ا  َ -أَيُّ وَأَنْتُمْ 
وَقَعَ  وَبمَِ  أَبيِهِمْ  اسْمِ  عَنِ  بهِِ  أَخْبََ  فِيمَ  مَ -،  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ بصِِدْقِهِ - صَلَّ

وا عَلَٰٰ تَكْذِيبهِِ . مِّ ، وَمَعَ ذَلكَِ فَعَانَدُوا وَاسْتَمَرُّ مِنْهُمْ مِنْ دَسِيسَةِ السُّ

مْ  ُ أَنَّ  : بقَِوْلِمِْ   - وَتَعَالَٰٰ  -سُبْحَانَهُ  اللهِ  عَلَٰٰ  اؤُهُمْ  افْتَِ ذَلكَِ  مِنْ  وَأَشْنَعُ 
لُفُهُمُ الُمسْلِمُونَ ، تَعَالَٰٰ الُله عَمَّ يَقُولُونَ  ارِ يَسِيًرا ، ثُمَّ يَْ سَوْفَ يَكُونُونَ فِ النَّ

ورِ قَوْلًا عَظِيْمً . اءِ وَالزُّ مِنَ الكَذِبِ وَالافْتَِ

وَأَسْتَغْفِرُ الُله  .

زُومًا بهِِ( ) 4428 ( . قًا مَْ ))) رَوَاهُ البُخَارِيُّ  )مُعَلِّ
))) »فَتْحُ البَارِي« ) 737/7 ( .
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لَّمَ- مِنْ لَّى الُله عَلَيْهِ وَ�سَ زَوَاجَهُ -�صَ
يَ الُله عَنْهَا- ةِ بِنْتِ حُيَيِّ - رَ�ضِ فِيَّ �صَ

انِيَةُ : الُخطْبَةُ الثَّ

فِ الُمرْسَلِيَْ ، وَعَلَٰٰ  لَمُ عَلَٰٰ أَشَْ لَةُ وَالسَّ الَحمْدُ لِِ رَبِّ العَالَيَِْ ، وَالصَّ
عِيَْ .   آلهِِ وَصَحْبهِِ أَجَْ

ا بَعْدُ : أَمَّ

.  » ا النَّاسُ- عَنْ  » غَزْوَةِ خَيْبََ َ مَ الَحدِيْثُ مَعَكُمْ -أَيُّ  فَتَقَدَّ

ةِ بِنْتِ  فِيَّ لَّى الُله عَلَيْهِ وَ�سَلَّمَ- مِنْ  �صَ وَالآنَ حَدِيْثيِ مَعَكُمْ عَنْ » زَوَاجِهِ -�صَ
يَ الُله عَنْهَا- « . حُيَيِّ - رَ�ضِ

الُله  أَخْطَبُ -رَضَِ  بْنِ  بنِْتُ حُيَيِّ  ةُ  الُمؤْمِنيَِْ صَفِيَّ أُمُّ  كَانَتْ  النَّاسُ  ا  َ أَيُّ  
ا  َ أَنَّ مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ -صَلَّ اللهِ  رَسُولِ  مَِيءَ  قَبْلَ  رُؤْيَا  رَأَتْ  قَدْ  عَنْهَا- 

مَ - .  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ سَوْفَ تَكُونُ مِنْ نسَِائهِِ -صَلَّ

فِ  الَألْبَانُِّ  حَهُ  ، صَحَّ بسَِنَدٍ صَحِيْحٍ  الكَبيِِْ«   « فِ  انُِّ  بََ الطَّ أَخْرَجَ  فَقَدْ   
حِيْحَةِ« ))) ، مِنْ حَدِيْثِ ابْنِ عُمَرَ -رَضَِ الُله عَنْهُمَ- قَالَ : كَانَ بعَِيْنَيْ  »الصَّ

هُ اللهُ - فِ  حَهُ الَألْبَانُِّ -رَحَِ « )67/24( ، وَصَحَّ انُِّ فِ »الكَبيِِْ بََ ))) ) صَحِيْحٌ ( أَخْرَجَهُ الطَّ
حِيْحَةِ«  )2793( . »الصَّ
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ةُ  ضَْ مَ-:» مَا هَذِهِ الُْ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بيُِّ -صَلَّ ةٌ ، فَقَالَ لََا النَّ ةَ خُضَْ صَفِيَّ
ائمُِ كَأَنَّ قَمَرًا وَقَعَ  بعَِيْنَيْكِ ؟« . قَالَتْ: قُلْتُ لزَِوْجِي : إنِِّ رَأَيْتُ فِيمَ يَرَىٰٰ النَّ

فِ حِجْرِي ، فَلَطَمَنيِ وَقَالَ : أَتُرِيدِينَ مَلِكَ يَثْرِبَ ؟ .

ا النَّاسُ- ذَاتَ  َ ةُ بنِْتُ حُيَيِّ بْنِ أَخْطَبُ-رَضَِ الُله عَنْهَا-أَيُّ وَكَانَتْ صَفِيَّ
دَةُ قُرَيْظَةَ وَالنَّضِيِْ،وَبنِْتُ مَلِكٍ مِنْ مُلُوكِهِمْ. ا سَيِّ َ الٍ بَاهِرٍ،زِدْ عَلَٰٰ ذَلكَِ أَنَّ جََ

مَ- ،  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ هَارُونَ بْنِ عِمْرَانَ -صَلَّ نَبيِِّ اللهِ  ا مِنْ نَسْلِ  َ كَمَ أَنَّ
« ))) ، مِنْ حَدِيْثِ أَنَسِ بْنِ مَالكٍِ -رَضَِ الُله عَنْهُ-،  فَفِي »صَحِيْحِ البُخَارِيُّ
ةَ بنِْتِ حُيَيِّ  الُ صَفِيَّ قَالَ : قَدِمْنَا خَيْبََ ، فَلَمَّ فَتَحَ الُله عَلَيْهِ الِْصْنَ ذُكِرَ لَهُ جََ
ٰٰ الُله  بيُِّ -صَلَّ بْنِ أَخْطَبَ وَقَدْ قُتلَِ زَوْجُهَا وَكَانَتْ عَرُوسًا ، فَاصْطَفَاهَا النَّ
ا  تْ ، فَبَنَىٰٰ بَِ هْبَاءِ حَلَّ ىٰٰ بَلَغْنَا سَدَّ الصَّ ا حَتَّ مَ- لنَِفْسِهِ ، فَخَرَجَ بَِ عَلَيْهِ وَسَلَّ
مَ- ، ثُمَّ صَنَعَ حَيْسًا فِ نطَِعٍ صَغِيٍر ، ثُمَّ قَالَ  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ رَسُولُ اللهِ -صَلَّ
ةَ ، ثُمَّ خَرَجْنَا إلَِٰٰ  لِ : » آذِنْ مَنْ حَوْلَكَ « ، فَكَانَتْ تلِْكَ وَليِمَتَهُ عَلَٰٰ صَفِيَّ
ي لََا وَرَاءَهُ بعَِبَاءَةٍ ، ثُمَّ  وِّ مَ- يَُ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بيَِّ -صَلَّ الْدَِينَةِ ، فَرَأَيْتُ النَّ
ىٰٰ تَرْكَبَ.  ةُ رِجْلَهَا عَلَٰٰ رُكْبَتهِِ حَتَّ لِسُ عِنْدَ بَعِيِرهِ فَيَضَعُ رُكْبَتَهُ،وَتَضَعُ صَفِيَّ يَْ

»صَحِيْحِ  فِ  جَاءَ  مَا  وَالنَّضِيِْ،  قُرَيْظَةَ  دَةَ  سَيِّ كَانَتْ  ا  َ أَنَّ عَلَٰٰ  يَدُلُّ  ا  وَمَِّ
اللهِ  رَسُولَ  »أَنَّ   : عَنْهُ-قَالَ  الُله  أَنَسٍ-رَضَِ  حَدِيْثِ  مِنْ   ،(((  » البُخَارِيُّ

))) رَوَاهُ البُخَارِيُّ ) 4211 ( .
))) رَوَاهُ البُخَارِيُّ ) 371 ( .
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بْيُ ، فَجَاءَ دِحْيَةُ الكَلْبيُِّ  مَ- غَزَا خَيْبََ ، … فَجُمِعَ السَّ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ -صَلَّ
قَالَ:   ، بْيِ  السَّ مِنَ  جَارِيَةً  أَعْطِنيِ   ، اللهِ  نَبيَِّ  يَا   : فَقَالَ  عَنْهُ -،  الُله  -رَضَِ 
 ٰٰ بيِِّ -صَلَّ ةَ بنِْتَ حُيَيٍّ ، فَجَاءَ رَجُلٌ إلَِٰٰ النَّ اذْهَبْ فَخُذْ جَارِيَةً ، فَأَخَذَ صَفِيَّ
دَةَ  ةَ بنِْتَ حُيَيٍّ ، سَيِّ مَ- فَقَالَ : يَا نَبيَِّ اللهِ ، أَعْطَيْتَ دِحْيَةَ صَفِيَّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ
ا ، فَلَمَّ  ا « ، فَجَاءَ بَِ قُرَيْظَةَ وَالنَّضِيِْ ، لَا تَصْلُحُ إلَِّ لَكَ ، قَالَ : » ادْعُوهُ بَِ
بْيِ  السَّ مِنَ  جَارِيَةً  خُذْ   «  : قَالَ   - مَ  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ -صَلَّ بيُِّ  النَّ إلَِيْهَا  نَظَرَ 

جَهَا   .  مَ- وَتَزَوَّ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بيُِّ -صَلَّ هَا « ، قَالَ : فَأَعْتَقَهَا النَّ غَيَْ

لَةُ  الصَّ عِمْرَانَ-عَلَيْهِ  بْنِ  هَارُونَ  اللهِ  نَبيِِّ  نَسْلِ  مِنْ  ا  َ أَنَّ يَدُلُّ  وَمَِّا 
صَحِيْحٍ  بسَِنَدٍ   » مِذِيِّ ْ التِّ وَ»سُنَنِ  د  أَحَْ »مُسْنَدِ«  فِ  جَاءَ  مَا  لَمُ-،  وَالسَّ
هُ الُله-فِ »المشِْكَاةِ«)))، مِنْ حَدِيْثِ أَنَسٍ- رَضَِ الُله  حَهُ الَألْبَانُِّ -رَحَِ صَحَّ
 ، ةَ : » إنَِّكِ لَبْنَةُ نَبيٍِّ مَ -قَالَ لصَِفِيَّ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بيَِّ - صَلَّ عَنْهُ- قَالَ:أَنَّ النَّ

كِ لَنَبيٌِّ ، وَإنَِّكِ لَتَحْتَ نَبيٍِّ « . وَإنَِّ عَمَّ

عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ اللهِ-صَلَّ رَسُولِ  عَلَٰٰ  عَنْهَا-وَجَدَتْ  الُله  كَانَتْ-رَضَِ  وَقَدْ 
ىٰٰ ذَهَبَ مَا فِ نَفْسِهَا. هُ قَتَلَ أَبَاهَا وَزَوْجَهَا،فَمَ زَالَ يَعْتَذِرُ إلَِيْهَا حَتَّ نَّ مَ-لَِ وَسَلَّ

فِ  الَألْبَانُِّ  حَهُ  صَحَّ  ، صَحِيْحٍ  بسَِنَدٍ  الكَبيِِْ«   « فِ  انُِّ  بََ الطَّ أَخْرَجَ  فَقَدْ 

هُ اللهُ- -رَحَِ حَهُ الَألْبَانُِّ دُ )153/3( ، وَأَبُو دَاوُدَ )3894( ، وَصَحَّ ))))صَحِيْحٌ( أَخْرَجَهُ  أَحَْ
فِ »المشِْكَاةِ « )6183(.



335 يَْةِ يَْةُ فِِِ خُطَبِ ال�سِّ البَ�صِ
ا  َ ةِ أَنَّ حِيْحَةِ« ))) ، مِنْ حَدِيْثِ ابْنِ عُمَرَ -رَضَِ الُله عَنْهُمَ- عَنْ صَفِيَّ »الصَّ
مَ-، قَتَلَ أَبِ   ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ قَالَتْ :  وَمَا كَانَ  أَبْغَضُ إلََِّ مِنْ رَسُولِ اللهِ -صَلَّ
ةُ إنَِّ أَبَاكِ أَلَّبَ عَلََّ الْعَرَبَ،   وَزَوْجِي، فَمَ زَالَ يَعْتَذِرُ إلََِّ وَيَقُولُ : » يَا صَفِيَّ

ىٰٰ ذَهَبَ ذَاكَ مِنْ نَفْسِ . وَفَعَلَ وَفَعَلَ « ، حَتَّ

 ، ازِقِيَن  الرَّ خَيُْ  فَأَنْتَ   ، وَارْزُقْنَا   ، احِِيَن  الرَّ خَيُْ  فَأَنْتَ   ، نَا  ارْحَْ اللهُمَّ 
ينَ.  نَا ، فَأَنْتَ خَيُْ النَّاصِِ وَاغْفِرْ لَنَا فَأَنْتَ خَيُْ الغَافِرِينَ ، وَانْصُْ

قِيَن إمَِاماً. ة أَعْيٍُ وَاجْعَلْنَا للِْمُتَّ اتنَِا قُرَّ يَّ نَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّ رَبَّ

وَسُبْحَانَكَ اللهُمَّ وَبحَِمْدِكَ،أَشْهَدُ أَنْ لا إلَِهَ إلِا أَنْتَ،أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ 
إلَِيْكَ.

 

هُ اللهُ - فِ  حَهُ الَألْبَانُِّ -رَحَِ « )67/24( ، وَصَحَّ انُِّ فِ »الكَبيِِْ بََ ))) ) صَحِيْحٌ ( أَخْرَجَهُ الطَّ
حِيْحَةِ«  )2793( . »الصَّ



يَْة336ِ يَْةُ فِِِ خُطَبِ ال�سِّ البَ�صِ

فِيْنَةِ حَابِ ال�سَّ  قُدُومِ جَعْفَرَ وَ�أَ�صْ
اءِ ثُمَّ عُمْرةَِ القَ�ضَ

الُخطْبَةُ الأُوْلَٰ:
ورِ أَنْفُسِنَا  ِ،نَحْمِدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ،وَنَعُوذُ باِللهِ مِنْ شُُ إنَِّ الَحمْدَ  لَِّ
لَهُ،  هَادِيَ  يُضْلِلِ فَلا  لَهُ،وَمَنْ  فَلَ مُضِلَّ  الُله  دِهِ  يَْ أَعْمَلنَِا،مَنْ  ئَاتِ  سَيِّ وَمِنْ 
دًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. مَّ يْكَ لَهُ،وَأَشْهَدُ أَنَّ مَُ وَأَشْهَدُ أَنَّ لَا إلَِهَ إلَِّ الُله،وَحْدَهُ لَا شَِ

بز ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦبر   
] آل عِمْرَان: 102[ .

ڀ   ڀ   ڀ     ڀ   پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   بز 
ٺ  ٺ  ٺ         ٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ    ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ        ڤ  

ڦ  ڦ  بر ]النِّسَاء:1[ .
بز ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ  

بر  ۋ   ۇٴ   ۈ   ۈ    ۆ   ۆ    ۇ   ۇ   ڭ   ڭڭ   ڭ     ۓ  

]الَأحْزَاب:71-70[ .

ا بُعْدُ :  �أَمَّ

مُورِ  دٍ، وَشََّ الُْ مَّ دِيثِ كِتَابُ اللهِ، وَأَحْسَنَ الَْدْيِ هَدْيُ مَُ  فَإنَِّ أَصْدَقَ الَْ
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337 يَْةِ يَْةُ فِِِ خُطَبِ ال�سِّ البَ�صِ
ارِ . دَثَةٍ بدِْعَةٌ، وَكُلَّ بدِْعَةٍ ضَلَلَةٌ، وَكُلَّ ضَلَلَةٍ فِ النَّ ا ، وَكُلُّ مُْ دَثَاتَُ مُْ

ا بَعْدُ : ثُمَّ �أَمَّ

ةِ عَلَٰٰ صَاحِبهَِا  بَوِيَّ ةِ النَّ يَْ ا النَّاسُ- عَنِ السِّ َ فَمَ زَالَ الَحدِيْثُ مَعَكُمْ -أَيُّ
حَابِ  وَ�أَ�صْ جَعْفَرَ  قُدُومِ   « عَنْ  اليَوْمَ  مَعَكُمْ  وَحَدِيْثيِ   ،- لَمُ  وَالسَّ لَةُ  الصَّ

اءِ  « .  فِيْنَةِ ثُمَّ عُمْرَةِ القَ�ضَ ال�سَّ

«)))،مِنْ حَدِيْثِ أَبِ مُوسَىٰٰ الَأشْعَرِيِّ  حِيْحَيِْ ا النَّاسُ ، قَدْ جَاءَ فِ »الصَّ َ أَيُّ
مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ -صَلَّ اللهِ  رَسُولِ  رَجُ  مَْ بَلَغَنَا   : قَالَ   - عَنْهُ  الُله  -رَضَِ 
ا  ا أَحَدُهَُ وَنَحْنُ باِلْيَمَنِ ،فَخَرَجْنَا مُهَاجِرِينَ إلَِيْهِ أَنَا وَأَخَوَانِ لِ ،أَنَا أَصْغَرُهَُ
سِيَن أَوْ  ا قَالَ : ثَلَثَةً وَخَْ ا قَالَ: بضِْعًا ، وَإمَِّ أَبُو بُرْدَةَ ،وَالْخَرُ أَبُو رُهْمٍ ،إمَِّ

سِيَن رَجُلً مِنْ قَوْمِي . اثْنَيِْ وَخَْ

بَشَةِ ،فَوَافَقْنَا جَعْفَرَ  فَأَلْقَتْنَا سَفِينَتُنَا إلَِٰٰ النَّجَاشِِّ باِلَْ قَالَ: فَرَكِبْنَا سَفِينَةً 
ٰٰ الُله عَلَيْهِ  بْنَ أَبِ طَالبٍِ وَأَصْحَابَهُ عِنْدَهُ ،فَقَالَ جَعْفَرٌ : إنَِّ رَسُولَ اللهِ -صَلَّ
قَدِمْنَا  ىٰٰ  حَتَّ مَعَهُ  فَأَقَمْنَا  مَعَنَا  فَأَقِيمُوا  باِلِْقَامَةِ  وَأَمَرَنَا  هَاهُنَا  بَعَثَنَا  مَ-  وَسَلَّ

جَِيعًا .

خَيْبََ  افْتَتَحَ  حِيَن  مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ -صَلَّ اللهِ  رَسُولَ  فَوَافَقْنَا   : قَالَ 
حَدٍ غَابَ عَنْ فَتْحِ خَيْبََ مِنْهَا  فَأَسْهَمَ لَنَا ،أَوْ قَالَ: أَعْطَانَا مِنْهَا ،وَمَا قَسَمَ لَِ
صْحَابِ سَفِينَتنَِا مَعَ جَعْفَرٍ وَأَصْحَابهِِ قَسَمَ  شَيْئًا إلَِّ لِنَْ شَهِدَ مَعَهُ ، إلَِّ لَِ

فْظُ لَهُ . ))) رَوَاهُ البُخَارِيُّ ) 4230( ، وَمُسْلِمٌ )2502( وَاللَّ



يَْة338ِ يَْةُ فِِِ خُطَبِ ال�سِّ البَ�صِ
فِينَةِ-  هْلِ السَّ مْ مَعَهُمْ، قَالَ: فَكَانَ نَاسٌ مِنْ النَّاسِ يَقُولُونَ لَنَا - يَعْنيِ لَِ لَُ

نَحْنُ سَبَقْنَاكُمْ باِلْجِْرَةِ .

قَالَ : فَدَخَلَتْ أَسْمَءُ بنِْتُ عُمَيْسٍ، وَهِيَ مَِّنْ قَدِمَ مَعَنَا عَلَٰٰ حَفْصَةَ زَوْجِ 
النَّجَاشِِّ  إلَِٰٰ  هَاجَرَتْ  كَانَتْ  وَقَدْ   ، -زَائرَِةً  مَ  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ -صَلَّ بيِِّ  النَّ

فِيمَنْ هَاجَرَ إلَِيْهِ ، فَدَخَلَ عُمَرُ عَلَٰٰ حَفْصَةَ وَأَسْمَءُ عِنْدَهَا .

فَقَالَ: عُمَرُ حِيَن رَأَىٰٰ أَسْمَءَ مَنْ هَذِهِ؟، قَالَتْ: أَسْمَءُ بنِْتُ عُمَيْسٍ قَالَ 
ةُ هَذِهِ؟!. ةُ هَذِهِ ؟! ،الْبَحْرِيَّ بَشِيَّ عُمَرُ : الَْ

 فَقَالَتْ : أَسْمَءُ نَعَمْ ، فَقَالَ عُمَرُ : سَبَقْنَاكُمْ باِلْجِْرَةِ فَنَحْنُ أَحَقُّ برَِسُولِ 
مَ- مِنْكُمْ . ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ اللهِ -صَلَّ

 فَغَضِبَتْ وَقَالَتْ كَلِمَةً : كَذَبْتَ يَا عُمَرُ ،كَلَّ وَاللهِ ، كُنْتُمْ مَعَ رَسُولِ اللهِ 
ا فِ دَارِ أَوْ  مَ- يُطْعِمُ جَائعَِكُمْ، وَيَعِظُ جَاهِلَكُمْ، وَكُنَّ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ -صَلَّ
بَشَةِ ،وَذَلكَِ فِ اللهِ وَفِ رَسُولهِِ ، وَأيْمُ اللهِ  فِ أَرْضِ الْبُعَدَاءِ الْبُغَضَاءِ فِ الَْ
ٰٰ الُله  ىٰٰ أَذْكُرَ مَا قُلْتَ لرَِسُولِ اللهِ -صَلَّ ابًا حَتَّ بُ شََ لَ أَطْعَمُ طَعَامًا وَلَ أَشَْ
 ٰٰ ا نُؤْذَىٰٰ وَنُخَافُ، وَسَأَذْكُرُ ذَلكَِ لرَِسُولِ اللهِ -صَلَّ مَ- وَنَحْنُ كُنَّ عَلَيْهِ وَسَلَّ
مَ- وَأَسْأَلُهُ ، وَ وَاللهِ لَ أَكْذِبُ وَلَ أَزِيغُ وَلَ أَزِيدُ عَلَٰٰ ذَلكَِ . الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ

إنَِّ عُمَرَ  نَبيَِّ اللهِ  يَا  قَالَتْ:  مَ-  عَلَيْهِ وَسَلَّ ٰٰ الُله  بيُِّ -صَلَّ النَّ فَلَمَّ جَاءَ  قَالَ 
قَالَ كَذَا وَكَذَا .



339 يَْةِ يَْةُ فِِِ خُطَبِ ال�سِّ البَ�صِ
وَلَهُ  مِنْكُمْ  بأَِحَقَّ بِ  لَيْسَ   «  : مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّ

فِينَةِ هِجْرَتَانِ « . صْحَابهِِ هِجْرَةٌ وَاحِدَةٌ ، وَلَكُمْ أَنْتُمْ أَهْلَ السَّ وَلَِ

فِينَةِ، يَأْتُونِ أَرْسَالً يَسْأَلُونِ  قَالَتْ: فَلَقَدْ رَأَيْتُ أَبَا مُوسَىٰٰ وَأَصْحَابَ السَّ
ءٌ هُمْ بهِِ أَفْرَحُ وَلَ أَعْظَمُ فِ أَنْفُسِهِمْ مَِّا  نْيَا شَْ دِيثِ، مَا مِنْ الدُّ عَنْ هَذَا الَْ

مَ-. ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ مْ رَسُولُ اللهِ -صَلَّ قَالَ لَُ

نَةِ  السَّ مِنَ  القَعْدَةِ  ذِي  فِ  كَانَتْ  فَقَدْ  النَّاسُ-  ا  َ القَضَاءِ -أَيُّ عُمْرَةُ  ا  وَأَمَّ
ةَ  مَكَّ إلَِٰٰ  مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ -صَلَّ سُولُ  الرَّ خَرَجَ    ، الهجِْرَةِ  مِنْ  ابعَِةِ  السَّ
ىٰٰ عُمْرَةُ  فَقَ مَعَ قُرَيْشٍ فِ صُلْحِ الُحدَيْبيَِةِ )))، وَتُسَمَّ قَاصِدًا العُمْرَةِ ، كَمَ اتَّ
هُ  نَّ مَ- قَضَٰٰ قُرَيْشًا عَلَيْهَا وَلَيْسَ لَِ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بيَِّ -صَلَّ ةِ؛ لِأنَّ النَّ القَضِيَّ
ا لَْ تَكُنْ فَسَدَتْ بصَِدَهِمْ عَنِ  َ تيِ صُدَّ عَنِ البَيْتِ فِيْهَا ، فَإنَِّ قَضَٰٰ العُمْرَةَ الَّ
 ٰٰ بيَِّ -صَلَّ فَهِيَ مَعْدُودَةٌ فِ عُمَرِ النَّ لَةَ ،  مُتَقَبَّ ةَ  تَامَّ بَلْ كَانَتْ عُمْرَةً  البَيْتِ ، 
مَ- ، وَهِيَ أَرْبَعُ : عُمْرَةُ الُحدَيْبيَِةِ ، وَعُمْرَةُ القَضَاءِ ، وَعُمْرَةُ  الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ

ةِ الوَدَاعِ . ا مَعَ حِجَّ تيِ قَرَنََ الَجعْرَانَةِ ، وَالعُمْرَةُ الَّ

عَنْهُمَ- الُله  عُمَرَ -رَضَِ  ابْنِ  مِنْ حَدِيْثِ   ،(((  » البُخَارِيُّ فَفِي »صَحِيْحِ 
ارُ  كُفَّ فَحَالَ  مُعْتَمِرًا،  خَرَجَ  مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ اللهِ -صَلَّ رَسُولَ  أَنَّ   : قَالَ 
هُمْ عَلَٰٰ  دَيْبيَِةِ ، فَصَالََ قُرَيْشٍ بَيْنَهُ وَبَيَْ الْبَيْتِ، فَنَحَرَ هَدْيَهُ وَحَلَقَ رَأْسَهُ باِلُْ
وَيَعْقُوبُ  عُقْبَةُ  قَوْلُ ابْن  إسِْحَاقُ وَمُوسَىٰٰ بْن  ةِ« لابْنِ حَزْمٍ  ، وَهُوَ  يَْ انْظُرْ: »جَوَامِعُ السِّ  (((

بسَِنَدٍ حَسَنٍ ) 5/7 ( .
))) رَوَاهُ البُخَارِيُّ ) 2701 ( .



يَْة340ِ يَْةُ فِِِ خُطَبِ ال�سِّ البَ�صِ
ا  مِلَ سِلَحًا عَلَيْهِمْ  إلَِّ سُيُوفًا ، وَلَ يُقِيمَ بَِ أَنْ يَعْتَمِرُوا الْعَامَ الُْقْبلَِ ،وَلَ يَْ
هُمْ،  فَلَمَّ أَنْ  وا ، فَاعْتَمَرَ مِنْ الْعَامِ الُْقْبلِِ ، فَدَخَلَهَا كَمَ كَانَ صَالََ إلَِّ مَا أَحَبُّ

رُجَ فَخَرَجَ « . أَقَامَ ثَلَثًا أَمَرُوهُ أَنْ يَْ

هُ الُله-: » وَقَالَ الَحاكِمُ فِ »الِإكْلِيْلِ« : تَوَاتَرَتِ  قَالَ الَحافِظُ ابْنُ حَجَرٍ -رَحَِ
أَنْ  أَصْحَابَهُ  أَمَرَ  الْقَعْدَةِ  ذُو  أَهَلَّ  لََّا  مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ -صَلَّ أَنَّهُ  خْبَارُ  الَْ
دَيْبيَِةَ ، فَخَرَجُوا  فَ أَحَدٌ مَِّنْ شَهِدَ الُْ يَعْتَمِرُوا قَضَاءَ عُمْرَتِمُِ ، وَأَنْ لَ يَتَخَلَّ
أَلْفَيِْ   مْ  تُُ عُدَّ فَكَانَتْ   ، مُعْتَمِرِيْنَ  آخَرُونَ  مَعَهُ   وَخَرَجَ   ، اسْتُشْهِدَ  مَنِ  إلَِّ 

بْيَانِ « )))  .   سِوَىٰٰ النِّسَاءِ وَالصِّ

فِ»صَحِيْحِ  الَألْبَانُِّ  حَهُ  صَحَّ صَحِيْحٍ  بسَِنَدٍ   » النِّسَائيِِّ »سُنَنِ  فَفِي 
 ٰٰ بيُِّ -صَلَّ «)))، مِنْ حَدِيْثِ  أَنَسِ بْنِ مَالكٍِ - رَضَِ الُله عَنْهُ- أَنَّ  النَّ النِّسَائيِِّ
ةَ فِ عُمْرَةِ الْقَضَاءِ ، وَابْنُ رَوَاحَةَ بَيَْ يَدَيْهِ يَقُولُ: مَ - دَخَلَ مَكَّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ

سَبيِلِهِ عَنْ  ارِ  الْكُفَّ بَنيِ  وا  تَنْزِيلِهِخُلُّ عَــىَ  بُكُمْ  نَضِْ ــوْمَ  ــيَ الْ

مَقِيلِهِ عَــنْ  ــامَ  الَْ يُزِيلُ  ــا  بً خَلِيلِهِضَْ ــنْ  عَ لِيلَ  الَْ ــلُ  ــذْهِ وَيُ

          فَقَالَ عُمَرُ - رَضَِ الُله عَنْهُ-: يَا ابْنَ رَوَاحَةَ ، فِ حَرَمِ اللهِ وَبَيَْ يَدَيْ 
عْرَ ؟!. رَسُولِ اللهِ تَقُولُ الشِّ

. ) 572/7 ( » ))) »فَتْحُ البَارِيِّ
.)2873(» حَهُ الَألْبَانُِّ فِ»صَحِيْحِ النِّسَائيِِّ «)320/9(وَصَحَّ ))))صَحِيْحٌ(أَخْرَجَهُ النِّسَائيِِّ
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عُ فِيهِمْ  مَ - :  » خَلِّ يَا عُمَرُ ، فَهُوَ أَسَْ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بيُِّ - صَلَّ  فَقَالَ النَّ
بْلِ « ، وَفِ لَفْظٍ : » فَوَالَّذِي نَفْسِ بيَِدِهِ ، لَكَلَمُهُ عَلَيْهِمْ أَشَدُّ  مِنْ نَضْحِ النَّ

بْلِ « .  مِنْ وَقْعِ النَّ

 ٰٰ ا النَّاسُ- ، وَأَمَرَهُمْ رَسُولُ اللهِ -صَلَّ َ لَقَدْ طَافَ الُمسْلِمُونَ باِلكَعْبَةِ -أَيُّ
ةَ وَالَجلَدِ فِ طَوَافِهِمْ . مَ - أَنْ يُظْهِرُوا القُوَّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ

« )))، مِنْ حَدِيْثِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضَِ الُله عَنْهُمَ- فَفِي »صَحِيْحِ البُخَارِيُّ
وَقَدْ   ، ةَ  مَكَّ وَأَصْحَابُهُ   - مَ  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ -صَلَّ اللهِ  رَسُولُ  قَدِمَ   : قَالَ 
هُ يَقْدَمُ عَلَيْكُمْ غَدًا قَوْمٌ قَدْ وَهَنَتْهُمْ  كُونَ : إنَِّ ىٰٰ يَثْرِبَ ، قَالَ الُْشِْ وَهَنَتْهُمْ حَُّ
 ٰٰ بيُِّ -صَلَّ النَّ وَأَمَرَهُمْ   ، الِْجْرَ  يَلِ  مَِّا  فَجَلَسُوا   ، ةً  شِدَّ مِنْهَا  وَلَقُوا  ىٰٰ  مَّ الُْ
ىٰٰ  كْنَيِْ ليََِ يَرْمُلُوا ثَلَثَةَ أَشْوَاطٍ ، وَيَمْشُوا مَا بَيَْ الرُّ أَنْ  مَ-  الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ
ىٰٰ قَدْ  مَّ ذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّ الُْ كُونَ : هَؤُلَءِ الَّ الُْشِْ فَقَالَ  كُونَ جَلَدَهُمْ ،  الُْشِْ
وَهَنَتْهُمْ، هَؤُلَءِ أَجْلَدُ مِنْ كَذَا وَكَذَا ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَلَْ يَمْنَعْهُ أَنْ يَأْمُرَهُمْ 

هَا إلَِّ الِْبْقَاءُ عَلَيْهِمْ « . شْوَاطَ كُلَّ أَنْ يَرْمُلُوا الَْ

ةَ إلَِٰٰ جَبَلِ قُيْقَعَانِ تَنْظُرُ إلَِيْهِمْ  ا النَّاسُ- قَدْ تَرَكَتْ مَكَّ َ وَكَانَتْ قُرَيْشٌ-أَيُّ
 ، تِمِْ  قُوَّ مِنْ  بُونَ  يَتَعَجَّ وَكَانُوا   ،((( دَ«  أَحَْ »مُسْنَدِ  فِ  ذَلكَِ  ،جَاءَ  يَطُوفُونَ 

كْنَيِْ مِنَ الكَعْبَةِ . وَقُيْقَعَانُ يُوَاجِهُ مَا بَيَْ الرُّ

))) رَوَاهُ البُخَارِيُّ ) 1602 ( .
دُ )3536( ،  بسَِندٍَ صَحِيْح. ))))صَحِيْحٌ( أَخْرَجَهُ  أَحَْ
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اعُ وَمُقَارَبَةُ الُخطَا . ا النَّاسُ- هُوَ الِإسَْ َ مْلُ -أَيُّ وَالرَّ

كَ الْاَشِ مَنْكِبَيْهِ فِ  رِّ رْوَلَةِ ، وَأَصْلُهُ أَنْ يَُ وَقَالَ ابْنُ دُرَيْدٍ : هُوَ شَبيِهٌ باِلَْ
مَشْيهِِ .

ةِ  الْقُوَّ إظِْهَارِ  جَوَازُ  مِنْهُ  وَيُؤْخَذُ   «  : هُ الُله-  ابْنُ حَجَرٍ -رَحَِ الَحافِظُ  قَالَ 
يَاءِ  مْ ، وَلَ يُعَدُّ ذَلكَِ مِنَ الرِّ ارِ إرِْهَابًا لَُ لَحِ وَنَحْوِ ذَلكَِ للِْكُفَّ ةِ وَالسِّ باِلْعِدَّ
كَانَتْ  مَ  وَرُبَّ  ، باِلْقَوْلِ  وزُ  يَُ كَمَ  باِلْفِعْلِ  الْعََارِيضِ  جَوَازُ  وَفِيهِ   . الْذَْمُومِ 

باِلْفِعْلِ أَوْلَٰٰ « ))) .

الُله  عَازِبٍ -رَضَِ  بْنِ  اءِ  البََ حَدِيْثِ  مِنْ   ،(((  » البُخَارِيُّ فَفِي »صَحِيْحِ 
قُلْ  فَقَالُوا :  ا ،  عَلِيًّ أَتَوْا  دَخَلَهَا وَمَضَٰٰ الَأجَلُ  فَلَمَّ    …… قَالَ :   عَنْهُ -، 
ٰٰ الُله عَلَيْهِ  بيُِّ -صَلَّ ا ، فَقَدْ مَضَٰٰ الَأجَلُ ، فَخَرَجَ النَّ لصَِاحِبكَِ : اخْرُجْ عَنَّ
زَةَ ، تُنَادِي يَا عَمِّ يَا عَمِّ ، فَتَنَاوَلََا عَلٌِّ فَأَخَذَ بيَِدِهَا،  مَ -، فَتَبعَِتْهُ ابْنَةُ حَْ وَسَلَّ
لِيْهَا ، فَاخْتَصَمَ فِيهَا  كِ حَِّ وَقَالَ لفَِاطِمَةَ -رَضَِ الُله عَنْهَا- : دُونَكِ ابْنَةَ عَمِّ
ي ، وَقَالَ جَعْفَرٌ :  ا ، وَهِيَ بنِْتُ عَمِّ عَلٌِّ وَزَيْدٌ وَجَعْفَرٌ ، قَالَ عَلٌِّ : أَنَا أَخَذْتَُ

تيِ ، وَقَالَ زَيْدٌ : ابْنَةُ أَخِي . ي وَخَالَتُهَا تَْ ابْنَةُ عَمِّ

الَتهَِا ، وَقَالَ : الَخالَةُ بمَِنْزِلَةِ  مَ- لَِ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بيُِّ -صَلَّ ا النَّ فَقَضَٰٰ بَِ
الُأمِّ .

. ) 549/3 ( » ))) »فَتْحُ البَارِيِّ
))) رَوَاهُ البُخَارِيُّ ) 2699 ( .
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عْفَرٍ : أَشْبَهْتَ خَلْقِي وَخُلُقِي ،  وَقَالَ لعَِلٍِّ : أَنْتَ مِنِّي وَأَنَا مِنْكَ وَقَالَ لَِ

وَقَالَ لزَِيْدٍ : أَنْتَ أَخُونَا وَمَوْلَانَا .

ضَاعَةِ . ا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّ َ زَةَ ؟ قَالَ : إنَِّ جُ بنِْتَ حَْ وَقَالَ عَلٌِّ : أَلَا تَتَزَوَّ

مَ - مَيْمُونَةَ -رَضَِ الُله عَنْهَا- وَبَنَىٰٰ  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بيُِّ -صَلَّ جَ النَّ وَتَزَوَّ
فٍ « . ا بسَِْ بَِ

وَقَدْ أَنْزَلَ الُله-سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰٰ -: بز ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭۇ  
ۉ    ۅ    ۅ   ۋ   ۋ   ۇٴ   ۈ   ۈ   ۆ   ۆ    ۇ  
بر  ئو   ئو   ئە   ئە    ئا   ئا   ى   ى   ې   ې   ې   ۉې  

]الفَتْحُ:27[.

وَأَسْتَغْفِرُ الُله  .
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لَّمَ- لَّى الُله عَلَيْهِ وَ�سَ -�صَ بِيِّ زَوَاجُ النَّ
يَ الُله عَنْهَا- يْمُونَةَ- رَ�ضِ بَِ

انِيَةُ : الُخطْبَةُ الثَّ

فِ الُمرْسَلِيَْ ، وَعَلَٰٰ  لَمُ عَلَٰٰ أَشَْ لَةُ وَالسَّ الَحمْدُ لِِ رَبِّ العَالَيَِْ ، وَالصَّ
عِيَْ .   آلهِِ وَصَحْبهِِ أَجَْ

ا بَعْدُ : أَمَّ

فِيْنَةِ  حَابِ ال�سَّ ا النَّاسُ- عَنْ  »  قُدُومِ جَعْفَرَ وَ�أَ�صْ َ مَ الَحدِيْثُ مَعَكُمْ -أَيُّ  فَتَقَدَّ
اءِ«  . ثُمَّ عُمْرَةِ القَ�ضَ

يْمُونَةَ  لَّى الُله عَلَيْهِ وَ�سَلَّمَ- بَِ -�صَ بِيِّ وَالآنَ حَدِيْثيِ مَعَكُمْ عَنْ »  زَوَاجِ النَّ
جَهَا فِ رِحْلَةِ عُمْرَةِ القَضَاءِ . هُ تَزَوَّ نَّ يَ الُله عَنْهَا-  «  لَِ -رَ�ضِ

-رَضَِ  عَبَّاسٍ  ابْنُ  حَدِيْثِ   مِنْ   ،(((  » البُخَارِيُّ »صَحِيْحِ  فِ  جَاءَ  وَقَدْ 
جَ مَيْمُونَةَ فِ عُمْرَةِ  مَ- تَزَوَّ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بيَِّ -صَلَّ الُله عَنْهُمَ - قَالَ : أَنَّ النَّ

القَضَاءِ « .

الُله  عَازِبٍ -رَضَِ  بْنِ  اءِ  البََ حَدِيْثِ  مِنْ   ،(((  » البُخَارِيُّ فَفِي »صَحِيْحِ 

))) رَوَاهُ البُخَارِيُّ ) 4259 ( .

))) رَوَاهُ البُخَارِيُّ ) 2699 ( .
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رِمٌ ، وَبَنَىٰٰ  جَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُْ مَ- تَزَوَّ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بيَِّ -صَلَّ عَنْهُ - » أَنَّ النَّ

فٍ « .  ا بسَِِ بَِ

نْعِيْمِ . ا النَّاسُ- هُوَ مَوْضِعٌ قُرْبَ التَّ َ فٌ -أَيُّ وَسَْ

 ٰٰ جَهَا رَسُولُ اللهِ -صَلَّ تَزَوَّ ا النَّاسُ- هِيَ آخِرُ مَنْ  َ مَيْمُونَةُ -أَيُّ وَكَانَتْ 
مَ -  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ مَ - وَكَانَتْ آخِرِ نسَِائهِِ مَوْتًا بَعْدَهُ -صَلَّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ
ٰٰ الُله  ا رَسُولُ اللهِ -صَلَّ تيِ بَنَىٰٰ بَِ فٍ فِ الموَْضِعِ الَّ ا مَاتَتْ بسَِِ َ وَالعَجَبُ أَنَّ
مَ - ، فَمَكَانَ عُرْسِهَا هُوَ مَكَانُ دَفْنهَِا ، فَرَضَِ الُله عَنْهَا وَأَرْضَاهَا. عَلَيْهِ وَسَلَّ

«)))،مِنْ حَدِيْثِ  ابْنُ عَبَّاسٍ -رَضَِ الُله عَنْهُمَ- قَالَ:  حِيْحَيِْ  فَفِي »الصَّ
وَهُوَ  ا  بَِ وَبَنَى  رِمٌ ،  مُْ وَهُوَ  مَيْمُونَةَ  مَ-  عَلَيْهِ وَسَلَّ الُله  بيَِّ -صَلَّ  النَّ جَ  تَزَوَّ  «

فٍ « . حَلَلٌ ، وَمَاتَتْ بسَِِ

ابْنُ  دِيْثِ  لَِ حِهِ  شَْ عِنْدَ  الفَتْحِ  فِ  الُله-  هُ  -رَحَِ حَجَرٍ  ابْنُ  الَحافِظُ  قَالَ 
عَبَّاسٍ : »  وَقَدْ عَارَضَ حَدِيثَ ابْنِ عَبَّاسٍ حَدِيثُ عُثْمَنَ » لَ يَنْكِحُ الُْحْرِمُ 
مَعُ بَيْنَهُ وَبَيَْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ بحَِمْلِ  وَلَ يُنْكَحُ « أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ)))، وَيُْ
مَ- ))). ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بيِِّ -صَلَّ هُ مِنْ خَصَائصِِ النَّ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَلَٰٰ أَنَّ

لْتَهُ  ا كَمَ حََ مِلْ عَلَيْنَا إصًِْ نَا وَلَ تَْ نَا لَ تُؤَاخِذْنَا إنِ نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ، رَبَّ رَبَّ

))) رَوَاهُ البُخَارِيُّ ) 1280( ، وَمُسْلِمٌ )1486(  .
))) رَوَاهُ  مُسْلِمٌ )1030( .

. ) 52/4 ( » ))) »فَتْحُ البَارِيِّ
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ا وَاغْفِرْ  لْنَا مَا لَ طَاقَةَ لَنَا بهِِ ، وَاعْفُ عَنَّ مِّ نَا وَلَ تَُ ذِينَ مِن قَبْلِنَا،  رَبَّ عَلَٰٰ الَّ

نَا عَلَٰٰ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ . نَا ، أَنتَ مَوْلَنَا فَانصُْ لَنَا وَارْحَْ

نَا مَعَ الَأبْرَارِ . ئَاتنَِا ، وَتَوَفَّ ا سَيِّ رْ عَنَّ نَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا ، وَكَفِّ رَبَّ

ءٍ  نَا وَسِعْتَ كُلَّ شَْ ذِينَ سَبَقُونَا باِلِإيمَنِ ، رَبَّ نَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإخْوَاننَِا الَّ رَبَّ
حِيْمِ . بَعُوا سَبيِلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الَْ ذِينَ تَابُوا وَاتَّ ةً وَعِلْمً فَاغْفِرْ للَِّ حَْ رَّ

وَسُبْحَانَكَ اللهُمَّ وَبحَِمْدِكَ،أَشْهَدُ أَنْ لا إلَِهَ إلِا أَنْتَ،أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ 
إلَِيْكَ.
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غَزْوَةُ مُ�ؤْتَةَ

الُخطْبَةُ الأُوْلَٰ:
ورِ أَنْفُسِنَا  ِ،نَحْمِدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ،وَنَعُوذُ باِللهِ مِنْ شُُ إنَِّ الَحمْدَ  لَِّ
لَهُ،  هَادِيَ  يُضْلِلِ فَلا  لَهُ،وَمَنْ  فَلَ مُضِلَّ  الُله  دِهِ  يَْ أَعْمَلنَِا،مَنْ  ئَاتِ  سَيِّ وَمِنْ 
دًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. مَّ يْكَ لَهُ،وَأَشْهَدُ أَنَّ مَُ وَأَشْهَدُ أَنَّ لَا إلَِهَ إلَِّ الُله،وَحْدَهُ لَا شَِ

بز ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦبر   
] آل عِمْرَان: 102[ .

ڀ   ڀ   ڀ     ڀ   پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   بز 
ٺ  ٺ  ٺ         ٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ    ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ        ڤ  

ڦ  ڦ  بر ]النِّسَاء:1[ .
بز ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ  

بر  ۋ   ۇٴ   ۈ   ۈ    ۆ   ۆ    ۇ   ۇ   ڭ   ڭڭ   ڭ     ۓ  

]الَأحْزَاب:71-70[ .

ا بُعْدُ :  �أَمَّ

مُورِ  دٍ، وَشََّ الُْ مَّ دِيثِ كِتَابُ اللهِ، وَأَحْسَنَ الَْدْيِ هَدْيُ مَُ  فَإنَِّ أَصْدَقَ الَْ
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ارِ . دَثَةٍ بدِْعَةٌ، وَكُلَّ بدِْعَةٍ ضَلَلَةٌ، وَكُلَّ ضَلَلَةٍ فِ النَّ ا ، وَكُلُّ مُْ دَثَاتَُ مُْ

ا بَعْدُ : ثُمَّ �أَمَّ

ةِ عَلَٰٰ صَاحِبهَِا  بَوِيَّ ةِ النَّ يَْ ا النَّاسُ- عَنِ السِّ َ فَمَ زَالَ الَحدِيْثُ مَعَكُمْ -أَيُّ
لَمُ -، وَحَدِيْثيِ مَعَكُمْ اليَوْمَ عَنْ » غَزْوَةِ مُ�ؤْتَةَ « .  لَةُ وَالسَّ الصَّ

ا النَّاسُ- كَانَتْ أَعْظَمَ حَرْبٍ دَامِيَةٍ خَاضَهَا الُمسْلِمُونَ  َ  وَ غَزْوَةُ مُؤْتَةَ -أَيُّ
لفُِتُوحِ  وَتَْهِيْدٌ  مَةٌ  مُقَدِّ وَهِيَ  مَ -  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ اللهِ -صَلَّ رَسُولِ  حَيَاةِ  فِ 

بُلْدَانِ النَّصَارَىٰٰ ))) .

ٰٰ الُله عَلَيْهِ  بيُِّ -صَلَّ لِ مِنْ سَنَةِ ثَمَنٍ مِنَ الهجِْرَةِ ، بَعَثَ النَّ ادِ الَأوَّ فَفِي جَُ
امِ . مَ- جَيْشًا قُوَامَهُ ثَلَثَةُ آلَفِ مُقَاتلِِ إلَِٰٰ الشَّ وَسَلَّ

مَ - زَيْدَ  بْنَ حَارِثَةِ -رَضَِ الُله  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ َ رَسُولُ اللهِ -صَلَّ وَقَدْ عَيَّ
عَنْهُ -، فَإنِْ أُصِيْبَ فَجَعْفَرُ بْن أَبِ طَالبٍِ -رَضَِ الُله عَنْهُ- ، فَإنِْ أُصِيْبَ 
.((( » فَعَبْدُ اللهِ بْنُ رَوَاحَةَ -رَضَِ الُله عَنْهُ-، جَاءَ ذَلكَِ فِ »صَحِيْحِ البُخَارِيُّ

ةِ  طٍ ، وَتَوَلَيَةِ عِدَّ ا النَّاسُ- يَدُلُّ عَلَٰٰ جَوَازِ تَعْلِيْقِ الِإمَارَةِ بشَِْ َ وَهَذِهِ -أَيُّ
سُولُ  تيِ يَتَّخِذُ الرَّ ا النَّاسُ- الَّ َ ةُ الُأوْلَٰٰ -أَيُّ تيِْبِ ))) ، وَهَذِهِ هِيَ المرََّ ْ أُمَرَاءَ باِلتَّ
أَنْ  عًا  مُتَوَقِّ كَانَ  مَ  وَرُبَّ  ، الاحْتيَِاطِ  هَذَا  مِثْلَ   - مَ  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ -صَلَّ اللهِ 

حِيْقُ المخَْتُومِ« ) 394 ( . ))) »الرَّ
)))  رَوَاهُ البُخَارِيُّ ) 4261 ( .

. ) 513/7 ( » ))) »فَتْحُ البَارِيِّ
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فَّ الَأخْطَارُ هَذِهِ الَحمْلَةَ لوَِجْهَتهَِا البَعِيْدَةِ ، وَلعَِدَمِ وُقُوعِ احْتكَِاكٍ سَابقٍِ  تَُ
تيِ كَانَتْ قَبَائلُِ  ةِ الَّ ةِ البيِْزَنْطِيَّ اطُورِيَّ ةٍ  كَالَأمْبََ ضَعُ لنُِفُوذِ دَوْلَةٍ قَوِيَّ بمَِنَاطِقَ تَْ

ا . امِ وَأَطَرْافُهَا مُوَاليَِةٍ لََا سِيَاسِيًّ الشَّ

انِ عِنْدَمَا وَصَلَتُهُ أَخْبَارُ وُصُولِ  ا النَّاسُ- إلَِٰٰ مَعَّ َ وَقَدْ وَصَلَ الَجيْشُ -أَيُّ
وْمِ ، وَمِائَةِ أَلْفٍ  هِرَقْلَ بأَِرْضِ مَآبٍ -وَهِيَ البَلْقَاءُ - فِ مِائَةِ أَلْفٍ مِنَ الرُّ

، وَبَلْقِين(. رَاءَ ، وَبَلََّ مَ وَجُذَامَ وَقُضَاعَةَ ) بَْ أُخْرَىٰٰ مِنْ نَصَارَىٰٰ العَرَبِ لََ

مُكَاتَبَةَ  يَرَىٰٰ  وَبَعْضُهُمْ  أَمْرِهِمْ ،  يَتَشَاوَرُونَ فِ  لَيْلَتَيِْ  الُمسْلِمُونَ  فَأَمْضَٰٰ 
أَوْ  هُمْ  وَليَِمُدَّ العَدُوِّ  ةَ  بقُِوَّ وَإخِْبَارَهُ   - مَ  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ -صَلَّ اللهِ  سُولِ  الرَّ

يَأْمُرَهُمْ بأَِمْرِهِ .

تيِ  ِ إنَّ الَّ عَ النَّاسَ عَبْدُ اللهِ بْنُ رَوَاحَةَ ، وَقَالَ : » يَا قَوْمِ ، وَاَللَّ قَالَ : فَشَجَّ
ةٍ  هَادَةُ ، وَمَا نُقَاتلُِ النَّاسَ بعَِدَدِ وَلَ قُوَّ تيِ خَرَجْتُمْ تَطْلُبُونَ الشَّ تَكْرَهُونَ ، لَلَّ
مَ هِيَ  ينِ الَّذِي أَكْرَمَنَا الُله بهِِ ، فَانْطَلِقُوا فَإنَِّ ذَا الدِّ وَلَ كَثْرَةٍ ، مَا نُقَاتلُِهُمْ إلَّ بَِ

ا شَهَادَةٌ « ))). ا ظُهُورٌ وَإمَِّ سْنَيَيِْ إمَّ إحْدَىٰٰ الُْ

ثيَِْ  يِّ وَأَحْدَثَتْ كَلِمَتُهُ أَثَرَهَا فَدَبَّ الَحمَسُ فِ الَجيْشِ ، وَفَقَدَتْ أَرَاءُ الُمتََ
ا ، فَانْدَفَعَ زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ باِلنَّاسِ إلَِٰٰ مَنْطِقَةِ مُؤْتَةَ جَنُوبَ الكَرْكِ بيَِسِيِْ،  تََ قُوَّ
لَثَةُ  لَ فِيْهَا القَادَةُ الثَّ ومِ هُنَاكَ، فَكَانَتْ مَلْحَمَةً سَجَّ حَيْثُ آثَرَ الاصْطِدَامَ باِلرُّ
بُطُولَاتٍ عَظِيْمَةً ، انْتَهَتْ باِسْتشِْهَادِهِمْ ، فَشَاطَ زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ عَنْ رِمَاحِ 

ةُ ابْنِ هِشَام«  ) 430/3 ( . ))) »ابْنُ إسْحَاقَ  « دُونَ إسِْنَادٍ ، انْظُرْ : » سِيَْ
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قْرَاءَ،  ايَةَ جَعْفَرُ بْنُ  أَبِ طَالبٍِ ، فَعَقَرَ فَرَسَهُ الشَّ وْمِ ، فَاسْتُشْهِدَ ، وَأَخَذَ الرَّ الرُّ
ايَةَ  ايَةِ  فَقُطِعَتْ يَمِيْنُهُ ، فَأَمْسَكَهَا بشِِمَلهِِ ، فَقُطِعَتْ فَاحْتَضَنَ الرَّ وَقَاتَلَ باِلرَّ
انْدَفَعَ  ثُمَّ  ا ،  يَسِيًْ دَ  دَّ فَتََ رَوَاحَةَ  ابْنُ  عَبْدُ اللهِ  ايَةَ  الرَّ فَأَخَذَ   ، اسْتُشْهِدَ  ىٰٰ  حَتَّ
أَرْقَمَ وَنَادَىٰٰ فِ الُمسْلِمِيَْ أَنْ  ايَةَ ثَابتُِ بْنُ  ىٰٰ اسْتُشْهِدَ ، فَأَخَذَ الرَّ فَقَاتَلَ حَتَّ
مْ قَائدًِا ، فَاخْتَارُوا خَالدَِ بْنَ الوَليِْدِ ، وَقَدْ أَدْرَكَ خَالدَِ بْنَ الوَليِْد  تَارُوا لَُ يَْ
ةَ باِلميَْمَنَةِ ، وَجَعَلَ قِسْمً  لَ الُميْسََ خُطُورَةَ الموَْقِفِ ، فَأَعَادَ تَنْظِيْمَ جَيْشِهِ ، وَبَدَّ
 ، وْمِ  الرُّ امِ  لِيَْ  ، جَدِيْدَةٌ  أَمْدَادٌ  مْ  ُ وَكَأَنَّ الَخلْفِ  مِنَ  مُونَ  يَتَقَدَّ الَجيْشِ  مِنَ 
مٍ لَْ يُفْقِدْهُ إلَِّ اليَسِيَْ مِنْ  نَ مِنْ خِلَالِ ذَلكَِ مِنَ القِيَامِ باِنْسِحَابٍ مُنَظَّ وَتََكَّ

تِ المصََادِرُ ثَلَاثَةَ عَشََ شَهِيْدًا . جُنْدِهِ ، حَيْثُ سَمَّ

ا النَّاسُ- فَتْحًا عَظِيْمً ، حَيْثُ  َ مُ النَّاجِحُ -أَيُّ وَيُعْتَبَُ هَذَا الانْسِحَابُ الُمنُظَّ
تَرْبُوْ  فَيَالقَِ  وَمِنْ  الَأمْوَاجِ  مُتَلَطِمِ  بَحْرٍ  مِنْ   ، جَيْشِهِ  انْقَاذِ  مِنْ  خَالدُِ  نَ  تََكَّ
وْمِ وَإصَِابَتهِِمْ بقَِتْلَٰٰ  عَلَيْهِمْ سَبْعِيَْ ضِعْفًا بخَِسَائرَِ طَفِيْفَةٍ مَعَ الِإثْخَانَ فِ الرُّ

وَجَرْحَىٰٰ .

 ، ادِرَةِ  النَّ وَشَجَاعَتَهُمُ  النَّاسُ-  ا  َ -أَيُّ الُمسْلِمِيَْ  اسْتبِْسَالَ  أَنَّ  شَكَّ  وَلَا 
الَّذِي  هُوَ  ةِ  العَسْكَرِيَّ خَالدٍِ  ةِ  عَبْقَرِيَّ إلَِٰٰ  باِلِإضَافَةِ  هَادَةِ  الشَّ عَلَٰٰ  وَحِرْصَهُمْ 

مْ بعَِوْنِ اللهِ مِنَ الَخلَاصِ مِنَ المأَْزَقِ . نَ لَُ مَكَّ

لَقَدْ وُجِدَ فِ جَسَدِ جَعْفَرَ بْنِ أَبِ طَالبٍِ -رَضَِ الُله عَنْهُ - أَكْثَرَ مِنْ تسِْعِيَْ 
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« )))، عَنْ عَبْدِ اللهِ  هَامِ ،جَاء ذَلكَِ فِ »صَحِيْحِ البُخَارِيُّ مَاحِ وَالسِّ إصَِابَةً باِلرِّ
ا ، وَمَا  أَقْعَدَهُ ذَلكَِ عَنِ القِتَالِ  بْنِ عُمَرَ  -رَضَِ الُله عَنْهُمَ - ، وَكَانَ حَاضًِ

مَقِ الَأخِيِْ . ىٰٰ الرَّ حَتَّ

 ،(((» ثُنَا خَالدُِ بْنُ الوَليِْدِ -رَضَِ الُله عَنْهُ- كَمَ فِ »صَحِيْحِ البُخَارِيُّ دِّ وَيَُ
بقَِوْلهِِ : » لَقَدِ انْقَطَعَتْ فِ يَدِي يَوْمَ مُؤْتَةَ تسِْعَةُ أَسْيَافٍ ، فَمَ بَقِيَ فِ يَدِي إَّل 

صَفِيحَةٌ يَمَنيَِةٌ « .

باسْتشِْهَادِ  أَصْحَابَهُ  أَخْبََ  هُ  أَنَّ  - مَ  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ -صَلَّ مُعْجِزَاتهِِ  وَمِنْ 
هُمْ  سُولُ  باِلَخبَِ، وَأَخْبََ مُوعَ قَبْلَ أَنْ يَأْتيَِهُ الرَّ لَثَةِ وَعَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ الدُّ القَادَةِ الثَّ

هُمْ باِلفَتْحِ عَلَٰٰ يَدَيْهِ . َ ايَةَ وَبَشَّ باِسْتلَِمِ خَالدٍِ الرَّ

بيَِّ  « )))،مِنْ حَدِيْثِ  أَنَسٍ -رَضَِ الُله عَنْهُ- أَنَّ النَّ فَفِي »صَحِيْحِ البُخَارِيُّ
مَ - نَعَىٰٰ زَيْدًا وَجَعْفَرًا وَابْنَ رَوَاحَةَ للِنَّاسِ ، قَبْلَ أَنْ  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ -صَلَّ
ايَةَ زَيْدٌ فَأُصِيبَ ، ثُمَّ أَخَذَ جَعْفَرٌ فَأُصِيبَ،  هُمْ ، فَقَالَ : » أَخَذَ الرَّ يَأْتيَِهُمْ خَبَُ
ثُمَّ أَخَذَ ابْنُ رَوَاحَةَ فَأُصِيبَ ، وَعَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ ، حَتَّى أَخَذَ سَيْفٌ مِنْ سُيُوفِ 

اللهِ ، حَتَّى فَتَحَ الُله عَلَيْهِمْ « .

مُ  الُمنُظَّ باِلِإنْسِحَاب  ا  إمَِّ النَّاسُ-  ا  َ -أَيُّ الَحدِيْثِ  هَذَا  فِ  باِلفَتْحِ  وَالُمرَادُ 
قِهِمُ العَدَدِيُّ  ومِ مِنْ خَسَائرِِ رُغْمَ تَفَوُّ ا مَا أَوْقَعَهُ الُمسْلِمُونَ باِلرُّ النَّاجِحُ، وَإمَِّ

))) رَوَاهُ البُخَارِيُّ ) 4265 ( .

))) رَوَاهُ البُخَارِيُّ ) 4262 ( .

))) رَوَاهُ البُخَارِيُّ ) 2798 ( .
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مَ - مَكَانَةَ شُهَدَاءِ مُؤَتَةَ عِنْدَ  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ سُولُ -صَلَّ َ الرَّ الكَبيُِْ ، وَقَدْ بَيَّ
حَدِيْثِ   مِنْ   ،(((  » البُخَارِيُّ كَمَ فِ »صَحِيْحِ  بقَِوْلهِِ  وَتَعَالَٰٰ -  اللهِ -سُبْحَانَهُ 
نَ - أَوْ     مَ - مَا يَسُُّ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بيَِّ -صَلَّ أَنَسٍ -رَضَِ الُله عَنْهُ - أَنَّ النَّ

كْرِيْمِ « ))). مْ مِنْ عَظِيْمِ التَّ مْ عِنْدَنَا « أَيْ : لِاَ نَالَُ ُ هُمْ أَنَّ قَالَ  : مَا يَسُُّ

ةِ ، فَفِي  وَقَدْ أَبْدَلَ الُله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰٰ - جَعْفَر بيَِدَيْهِ جَنَاحَيَْ فِ الَجنَّ
الَألْبَانُِّ فِ  حَهُ  بسَِنَدٍ صَحِيْحٍ صَحَّ الَحاكِمِ  وَ»مُسْتَدْرَكِ «   » مِذِيِّ ْ التِّ »سُنَنِ 
حِيْحَةِ«)))، مِنْ حَدِيْثِ  أَبِ هُرَيْرَةَ -رَضَِ الُله عَنْهُ - قَالَ : قَالَ رَسُولُ  »الصَّ
يَطِيُر فِ  مَلِكًا  بْنَ أَبِ طَالبٍِ  رَأَيْتُ جَعْفَرَ   « مَ -:  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ اللهِ -صَلَّ

ةِ مَعَ الْلَائكَِةِ بجَِنَاحَيِْ « . نَّ الَْ

عْبيِِّ ، قَالَ : كَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ  « ))) ، عَنِ الشَّ وَفِ »صَحِيْحِ البُخَارِيُّ
لامُ عَلَيْكَ يَا ابْنَ  مَ عَلَٰٰ ابْنِ جَعْفَرٍ ، قَالَ : » السَّ -رَضَِ الُله عَنْهُمَ- إذَِا سَلَّ

نَاحَيِْ « . ذِي الَْ

وَأَسْتَغْفِرُ الُله  .

))) رَوَاهُ البُخَارِيُّ ) 2798 ( .
ا.  تُ مِنْهُ كَثيًِْ حِيْحَةِ « للِعِمَرِي  بَاب: غَزْوَةُ مُؤْتَة ، فَقَدْ أَفَدُّ بَوِيَّة الصَّ يْـرَةُ الَّ ))) انْظُرْ : » السِّ

فِ  اللهُ-  هُ  الَألْبَانُِّ -رَحَِ حَهُ  وَصَحَّ  ، وَالَحاكِمِ )4935(   ، مِذِيِّ )3763(  ْ التِّ أَخْرَجَهُ  ))) )صَحِيْحٌ( 
حِيْحَةِ« )1226(. »الصَّ

))) رَوَاهُ البُخَارِيُّ ) 3709 ( .
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لِ  ))) لَ�سِ غَزْوَةُ ذَاتِ ال�سَّ
 

انِيَةُ : الُخطْبَةُ الثَّ

فِ الُمرْسَلِيَْ ، وَعَلَٰٰ  لَمُ عَلَٰٰ أَشَْ لَةُ وَالسَّ الَحمْدُ لِِ رَبِّ العَالَيَِْ ، وَالصَّ
عِيَْ .   آلهِِ وَصَحْبهِِ أَجَْ

ا بَعْدُ : أَمَّ

ا النَّاسُ- عَنْ  »  غَزْوَةِ مُ�ؤْتَةَ «  . َ مَ الَحدِيْثُ مَعَكُمْ -أَيُّ  فَتَقَدَّ

لِ«   . لَ�سِ وَالآنَ حَدِيْثيِ مَعَكُمْ عَنْ »  غَزْوَةُ ذَاتِ ال�سَّ

إلَِٰٰ المدَِيْنَةِ ،  مُؤْتَةَ  امٍ عَلَٰٰ عَوْدَةِ الَجيْشِ مِنْ  أَيَّ لَْ تَْضِ سِوَىٰٰ  ا النَّاسُ  َ أَيُّ  
مَ - جَيْشًا بقِِيَادَةِ عَمْرٍو بْنِ العَاصِ  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بيُِّ -صَلَّ ىٰٰ جَهْزَ النَّ حَتَّ
هَا مَا  تيِ غَرَّ لَاسِلِ ، وَذَلكَِ لتَِأْدِيْبِ قُضَاعَةِ الَّ -رَضَِ الُله عَنْهُ - إلَِٰٰ ذَاتِ السَّ
ا  نُوَّ عَتْ تُرِيْدُ الدُّ وْمِ ،  فَتَجَمَّ كَتْ فِيْهَا إلَِٰٰ جَانبِِ الرُّ تيِ اشْتََ حَدَثَ فِ مُؤْتَةَ الَّ
وَمَعَهُ  دِيَارِهَا  فِ  عَنْهُ -  الُله  العَاصِ -رَضَِ  بْنِ  عَمْرٍو  مَ  فَتَقَدَّ  ، المدَِيْنَةِ  مِنَ 
مَ- أَنْ  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بيُِّ -صَلَّ ثَلَثُمِئَةِ مِنَ الُمهَاجِرِيْنَ وَالَأنْصَارِ ، وَأَمَرَهُ النَّ
يَسْتَعِيَْ ببَِعْضِ فُرُوعِ قُضَاعَةِ ،وَقَدْ بَلَغَ عَمْرٍو بْنِ العَاصِ-رَضَِ الُله عَنْهُ- 

تُ مِنْهُ  لَسِلِ ، فَقَدْ أَفَدُّ حِيْحَةِ « للِعِمَرِي  بَاب: غَزْوَةُ ذَاتِ السَّ بَوِيَّة الصَّ يْـرَةُ الَّ ))) انْظُرْ : »السِّ
ا.  ا ، جَزَاهُ الُله خَيًْ كَثيًِْ
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هُ بمِِئَتَيِْ  مَ - فَأَمَدَّ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ سُولَ -صَلَّ ةٌ ، فَاسْتَمَدَّ الرَّ وعَهَا كَبيَِْ أَنَّ جُُ
بْنُ  عُبَيْدَةَ  أَبُو  وَعَلَيْهِمْ   ، وَعُمَرُ  بَكْرٍ  أَبُو  فِيْهُمْ   ، وَالَأنْصَارِ  الُمهَاجِرِيْنَ  مِنَ  

الَجرْاحِ -رَضَِ الُله عَنْهُمْ - .

قَتْ، وَقَدْ  تيِ هَرَبَتْ وَتَفَرَّ ا النَّاسُ- فِ قُضَاعَةِ الَّ َ لَ الَجيْشُ -أَيُّ وَقَدْ تَوَغَّ
تيِ كَانَتْ  أَعَادَتْ هَذِهِ الَحمْلَةُ الَهيْبَةَ للِمُسْلِمِيَْ فِ هَذِهِ المنَْطِقَةِ ، تلِْكَ الَهيْبَةُ الَّ

أَحْدَاثُ غَزْوَةِ مُؤْتَةَ قَدْ زَعْزَعَتْهَا ))) .

مَ مِنَ الَجنَابَةِ ، حَيْثُ  ٰٰ عَمْرٍو بْنُ العَاصِ باِلُمسْلِمِيَْ بَعْدَأَنْ تَيَمَّ وَفِيْهَا صَلَّ
حَابَةِ  الصَّ بَعْضَ  وَكَأَنَّ   ، دِ  البَْ بسَِبَبِ  اغْتَسَلَ  إذَِا  المرََضَ  نَفْسِهِ  عَلَٰٰ  خَافَ 
مَ - بمَِ صَنَعَ عَمْرُوٍ،  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بيَِّ -صَلَّ نيِْعِ ، فَأَخْبََ النَّ شَكَّ فِ هَذَا الصَّ
يْتَ بأَِصْحَابكَِ وَأَنْتَ جُنُبٌ ؟«،  مَ - : » صَلَّ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بيُِّ -صَلَّ فَقَالَ النَّ

دِ . هُ باِلَّذِي مَنَعَهُ مِنَ الاغْتسَِالِ، لَقَدْ خَافَ عَلَٰٰ نَفْسِهِ مِنْ قَسْوَةِ البَْ فَأَخْبََ

أَبِ  الَألْبَانُِّ فِ»صَحِيْحِ  حَهُ  بسَِنَدٍ صَحِيْحٍ صَحَّ دَاوُدَ   أَبِ  فَفِي »سُنَنِ«   
دَاوُدَ« )))،  مِنْ حَدِيْثِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ -رَضَِ الُله عَنْهُ- قَالَ :  احْتَلَمْتُ 
 ، فَأَهْلِكَ  أَغْتَسِلَ  أَنْ  فَأَشْفَقْتُ  لَسِلِ  السَّ ذَاتِ  غَزْوَةِ  فِ  بَارِدَةٍ  لَيْلَةٍ  فِ 

بْحَ . يْتُ بأَِصْحَابِ الصُّ مْتُ ، ثُمَّ صَلَّ فَتَيَمَّ

تُ مِنْهُ  لَسِلِ ، فَقَدْ أَفَدُّ حِيْحَةِ « للِعِمَرِي  بَاب: غَزْوَةُ ذَاتِ السَّ بَوِيَّة الصَّ يْـرَةُ النَّ ))) انْظُرْ : »السِّ
ا.  ا ، جَزَاهُ الُله خَيًْ كَثيًِْ

 » دَاوُد  أَبِ   « فِ  اللهُ-  هُ  -رَحَِ الَألْبَانُِّ  حَهُ  وَصَحَّ  ، دَاوُد« )334(  »أَبُو  أَخْرَجَهُ  )صَحِيْحٌ(   (((
.)323(
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يْتَ  مَ - فَقَالَ : » يَا عَمْرُو صَلَّ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بيِِّ - صَلَّ فَذَكَرُوا ذَلكَِ للِنَّ
تُهُ باِلَّذِي مَنَعَنيِ مِنَ الِغْتسَِالِ وَقُلْتُ :  بأَِصْحَابكَِ وَأَنْتَ جُنُبٌ؟« ، فَأَخْبَْ

َ يَقُولُ : بز  ڃ  چ  چچ   چ  ڇ  ڇ         ڇ  ڇ     بر  إنِِّ سَمِعْتُ اللَّ
مَ -وَلَْ يَقُلْ شَيْئًا« .  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ ]النِّسَاء:29[ ،  فَضَحِكَ رَسُولُ اللهِ- صَلَّ

مَ - عَلَٰٰ اجْتهَِادِهِ ،  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ ا النَّاسُ- إقِْرَارٌ مِنْهُ - صَلَّ َ وَهَذَا -أَيُّ
رِ . َ ةَ الضَّ وزُ إذَِا كَانَ اسْتعِْمَلَ الماَءِ مَظَنَّ مَ يَُ يَمُّ فَإنَِّ التَّ

أمْرَنَا،  ا  بَِ مَعَ  وتَْ قُلُوْبَنَا،  بَها  تَْدِي  عِنْدِك  مِنْ  ةً  رَحَْ نَسْألُك  ا  إنَّ اللهُمَّ 
ا وُجُوْهَنَا،  ا شَاهِدَنَا، وتُبَيِّضَ بَِ فَظُ بَها غائبَِنَا، وتَرْفَعَ بَِ ا شَعَثَنَا، وتَْ وتَلُمَّ بَِ
ا أُلْفَتَنَا ، وتَعْصِمَنَا بَها مِنْ  يَ بَها أعْمَلَنَا ، وتُلْهمَنَا بَها رُشْدَنَا، وتَرُدَّ بَِ وتُزَكِّ

كُلِّ سُوْءٍ.

وَسُبْحَانَكَ اللهُمَّ وَبحَِمْدِكَ،أَشْهَدُ أَنْ لا إلَِهَ إلِا أَنْتَ،أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ 
إلَِيْكَ.
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ةَ فَتْحُ مَكَّ

الُخطْبَةُ الأُوْلَٰ:
ورِ أَنْفُسِنَا  ِ،نَحْمِدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ،وَنَعُوذُ باِللهِ مِنْ شُُ إنَِّ الَحمْدَ  لَِّ
لَهُ،  هَادِيَ  يُضْلِلِ فَلا  لَهُ،وَمَنْ  فَلَ مُضِلَّ  الُله  دِهِ  يَْ أَعْمَلنَِا،مَنْ  ئَاتِ  سَيِّ وَمِنْ 
دًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. مَّ يْكَ لَهُ،وَأَشْهَدُ أَنَّ مَُ وَأَشْهَدُ أَنَّ لَا إلَِهَ إلَِّ الُله،وَحْدَهُ لَا شَِ

بز ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦبر   
] آل عِمْرَان: 102[ .

ڀ   ڀ   ڀ     ڀ   پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   بز 
ٺ  ٺ  ٺ         ٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ    ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ        ڤ  

ڦ  ڦ  بر ]النِّسَاء:1[ .
بز ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ  

بر  ۋ   ۇٴ   ۈ   ۈ    ۆ   ۆ    ۇ   ۇ   ڭ   ڭڭ   ڭ     ۓ  

]الَأحْزَاب:71-70[ .

ا بُعْدُ :  �أَمَّ

مُورِ  دٍ، وَشََّ الُْ مَّ دِيثِ كِتَابُ اللهِ، وَأَحْسَنَ الَْدْيِ هَدْيُ مَُ  فَإنَِّ أَصْدَقَ الَْ
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ارِ . دَثَةٍ بدِْعَةٌ، وَكُلَّ بدِْعَةٍ ضَلَلَةٌ، وَكُلَّ ضَلَلَةٍ فِ النَّ ا ، وَكُلُّ مُْ دَثَاتَُ مُْ

ا بَعْدُ : ثُمَّ �أَمَّ

ةِ عَلَٰٰ صَاحِبهَِا  بَوِيَّ ةِ النَّ يَْ ا النَّاسُ- عَنِ السِّ َ فَمَ زَالَ الَحدِيْثُ مَعَكُمْ -أَيُّ
ةَ « .  لَمُ -، وَحَدِيْثيِ مَعَكُمْ اليَوْمَ عَنْ » فَتْحِ مَكَّ لَةُ وَالسَّ الصَّ

ا النَّاسُ- الَحدِيْثُ عَنْهُ ذُو شُجُونٍ ، فَهُوَ كَمَ وَصَفَهُ ابْنُ  َ ةَ  -أَيُّ  وَفَتْحُ مَكَّ
عْظَمِ الَّذِي أَعَزَّ الُله بهِِ دِينَهُ وَرَسُولَهُ ،  هُ الُله- : »  هُوَ الْفَتْحِ الَْ القَيِّمِ -رَحَِ
مِيَن ، وَاسْتَنْقَذَ بهِِ بَلَدَهُ وَبَيْتَهُ الَّذِي جَعَلَهُ هُدًىٰٰ للِْعَالَيَِن  وَجُنْدَهُ وَحِزْبَهُ الَْ
 ، مَءِ  السَّ أَهْلُ  بهِِ  اسْتَبْشََ  الَّذِي  الْفَتْحُ  وَهُوَ   ، كِيَن  وَالُْشِْ ارِ  الْكُفَّ أَيْدِي  مِنْ 
دِينِ اللهِ  بهِِ فِ  النَّاسُ  وَدَخَلَ  وْزَاءِ ،  الَْ مَنَاكِبِ  عَلَٰٰ  هِ  عِزِّ أَطْنَابُ  بَتْ  وَضََ

رْضِ ضِيَاءً وَابْتهَِاجًا « ))). قَ بهِِ وَجْهُ الَْ أَفْوَاجًا ، وَأَشَْ

ا النَّاسُ- فَهُوَ نَقْضُ قُرَيْشٍ لُِعَاهَدَةِ الُحدَيْبيَِةِ. َ ا سَبَبُ هَذِهِ الغَزْوَةِ -أَيُّ وَأَمَّ

كَمِ ، وَالْسِْوَرِ  فَقَدْ أَخْرَجَ ابْنُ إسِْحَاقَ ، بسَِنَدٍ حَسَنٍ ، عَنْ مَرْوَانَ بْنِ الَْ
مَ- ، يَوْمَ  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ رَمَةَ ،قَالا : كَانَ فِ صُلْحِ رَسُولِ اللهِ -صَلَّ بْنِ مَْ
دٍ وَعَهْدِهِ دَخَلَ،  مَّ هُ مَنْ شَاءَ أَنْ يَدْخُلَ فِ عَقْدِ مَُ دَيْبيَِةِ بَيْنَهُ وَبَيَْ قُرَيْشٍ، أَنَّ الُْ
وَمَنْ شَاءَ أَنْ يَدْخُلَ فِ عَقْدِ قُرَيْشٍ وَعَهْدِهِمْ دَخَلَ ، وَفِيْهِ أَنَّ خُزَاعَةُ فِ عَقْدِ 

بَِيِّ فِ»تَارِيْخِ الُأمَمِ«)111/3/2(، وَالبَيْهَقِيُّ  هَايَةِ «)508/6(،مِنْ طَرِيْقِ الطَّ ))) »البدَِايَةُ وَالنِّ
حَ باِلتَّحْدِيْثِ، وَهُوَ  ةِ « )705/5( بسَِنَدٍ حَسَنٍ إلَِٰٰ ابْنِ إسِْحَاقٍ ، وَقَدْ صََّ بُوَّ فِ »دَلَائلِِ النُّ

يَِ وَالمغََازِي .  ة فِ السِّ حُجَّ
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قُرَيْشٍ  عَقْدِ  بَكْرٍ فِ  بَنُو  وَدَخَلَتْ  مَ -وَعَهْدِهِ ،  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ دٍ -صَلَّ مَّ مَُ
مَنيَِةَ عَشََ شَهْرًا ، ثُمَّ إنَِّ  بْعَةِ أَوِ الثَّ دْنَةِ نَحْوَ السَّ وَعَهْدِهِمْ ، فَمَكَثُوا فِ تلِْكَ الُْ
مْ يُقَالُ لَهُ : الْوَتيُِر - وَهُوَ قَرِيبٌ  ذِينَ وَثَبُوا عَلَٰٰ خُزَاعَةَ لَيْلا بمَِءٍ لَُ بَنيِ بَكْرٍ الَّ
يْلُ وَمَا يَرَانَا أَحَدٌ ،  دٌ، وَهَذَا اللَّ مَّ ةَ- ، فَقَالَتْ قُرَيْشٌ : مَا يَعْلَمُ بنَِا مَُ مِنْ مَكَّ
غْنِ عَلَٰٰ رَسُولِ اللهِ  لاحِ فَقَاتَلُوهَا مَعَهُمْ للِضِّ فَأَعَانُوهُمْ عَلَيْهِمْ باِلْكُرَاعِ وَالسِّ
 ٰٰ مَ-، وَأَنَّ عَمْرَو بْنَ سَالٍِ رَكِبَ إلَِٰٰ رَسُولِ اللهِ -صَلَّ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ -صَلَّ
قَدِمَ  ىٰٰ  حَتَّ باِلْوَتيِِر  بَكْرٍ  وَبَنيِ  خُزَاعَةَ  أَمْرِ  مِنْ  كَانَ  عِنْدَمَا  مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله 
بََ … ، فَقَالَ رَسُولُ  هُ الَْ بُِ مَ- يُْ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ الْدَِينَةِ إلَِٰٰ رَسُولِ اللهِ -صَلَّ

تَ يَا عَمْرُو بْنَ سَالٍِ « . مَ- : » نُصِْ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ اللهِ -صَلَّ

ةَ ، وَسَأَلَ  مَ- فِ الِجهَازِ إلَِٰٰ مَكَّ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ عَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّ ثُمَّ شََ
هُ  رَبُّ لهَ  فَاسْتَجَابَ  الَأخْبَار،  قُرَيْشٍ  عَلَٰٰ  يَ  يُعَمِّ أَنْ   - وَتَعَالَٰٰ  َ -سُبْحَانَهُ  اللَّ
أَهْلِ  إلَِٰٰ  كِتَابًا  بَلْتَعَة  أَبِ  بْنُ  حَاطِبُ  كَتَبَ  لَاَ  ؛وَلذَِلكَِ  وَتَعَالَٰٰ -  -سُبْحَانَهُ 
مَ- مِنَ العَزْمِ عَلَٰٰ  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ ةَ يُعْلِمُهُمْ فِيْهِ بمَِ هَمَّ بهِِ رَسُولُ اللهِ -صَلَّ مَكَّ
لَ فِ ذَلكَِ مُصْلَحَةً تَعُودُ عَلَيْهِ ، وَقَبلَِ  قِتَالِمِْ ، وَبَعَثَ بهِِ مَعَ امْرَأَةٍ ، وَقَدْ تَأَوَّ
هُ كَانَ مِنْ أَهْلِ بَدْرٍ  نَّ قَهُ لَِ مَ-وَصَدَّ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ ذَلكَِ مِنْهُ رَسُولُ اللهِ -صَلَّ
بَيَْ وَالمقِْدَادُ  ا وَالزُّ مَ- عَلِيًّ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ وَالُحدَيْبيَِةِ، وَبَعَثَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّ
ىٰٰ تَأْتُوا  «)))، انْطَلِقُوا حَتَّ حِيْحَيِْ -رَضَِ الُله عَنْهُمْ-،فَقَالَ كَمَ جَاءَ فِ »الصَّ

))) رَوَاهُ البُخَارِيُّ ) 3983( ، وَمُسْلِمٌ )2494(  .
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أَبِ  بْنُ  قَالَ عَلٌِّ  مِنْهَا،  كِتَابٌ ، فَخُذُوهُ  مَعَهَا  ا ظَعِينَةً  بَِ فَإنَِّ  رَوْضَةَ خَاخٍ ، 
ىٰٰ  حَتَّ خَيْلُنَا،  بنَِا  تَعَادَىٰٰ  الَحدِيْثِ-فَانْطَلَقْنَا  عَنْهُ-رَاوِي  الُله  -رَضَِ  طَالبٍِ 
مَا  قَالَتْ  الْكِتَابَ  أَخْرِجِي   : لََا  قُلْنَا   ، عِينَةِ  باِلظَّ نَحْنُ  فَإذَِا   ، وْضَةَ  الرَّ أَتَيْنَا 
يَابَ ، قَالَ: فَأَخْرَجَتْهُ  مَعِي كِتَابٌ ، فَقُلْنَا : لَتُخْرِجِنَّ الْكِتَابَ أَوْ لَنُلْقِيََّ الثِّ

مِنْ عِقَاصِهَا « .

مَ- لعَِشَِ خَلَوْنَ مِنْ رَمَضَانَ، فِ  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ وَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّ
ةِ آلَافِ مُقَاتلٍِ ، مِنَ الُمهَاجِرِيْنَ وَالَأنْصَارِ وَقَبَائلِِ العَرَبِ، وَاسْتَخْلَفَ  عَشََ
مَ- عَلَٰٰ المدَِيْنَةِ أَبَا رُهْم كُلْثُوْمَ بْنَ حُصَيْ ،  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ رَسُولُ اللهِ -صَلَّ
لَيْفَةِ وَقِيْلَ باِلُجحْفَةِ  ، فَأَسْلَمَ  هُ العَبَّاسُ -رَضَِ الُله عَنْهُ- بذِِي الُْ وَلَقِيَهُ عَمُّ
مَ- وَبَعَثَ أَهْلَهُ وَمَتَاعَهُ إلَِٰٰ المدَِيْنَةِ ، وَفِ  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ وَرَجَعَ مَعَهُ -صَلَّ
كِيَْ فَأَعْلَنُوا إسِْلَمَهُمْ، فَفِي  ةَ قَدِمَ بَعْضُ زُعَمَءِ الُمشِْ طَرِيْقِ الُمسْلِمِيَْ إلَِٰٰ مَكَّ
مَ-  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ ارِثِ ،أَخُو رَسُولِ اللهِ-صَلَّ الَأبْوَاءِ قَدِمَ أَبُو سُفْيَانَ بْنُ الَْ
ةِ ، فَأَسْلَمَ وَكَانَا شَدِيْدَيْنِ فِ  ةَ بْنِ الُمغِيَْ ضَاعَةِ ، وَعَبْدُ اللهِ  بْنِ أَبِ أُمَيَّ مِنَ الرَّ
وَيُقَاتلَِهُمْ  الُمسْلِمِيَْ  يَْجُو  ارِثِ  الَْ بْنُ  سُفْيَانَ  أَبُو  فَكَانَ  الِإسْلَمِ،  مُعَادَاةِ 
ىٰٰ قَذَفَ الُله فِ قَلْبهِِ الِإسْلَمِ ، وَحَسُنَ  يْنَ سَنَةً ، حَتَّ فِ سَائرِِ الُحرُوبِ عِشِْ
مَ- فِ  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ سُولِ-صَلَّ ذِيْنَ صَمَدُوا مَعَ الرَّ إسِْلَمُهُ ، فَكَانَ أَحَدُ الَّ

غَزءوَةِ حُنَيٍْ حِيَْ فَرَّ النَّاسُ .

وَهُوَ    ، للِمُسْلِمِيَْ  العَدَاوَةِ  شَدِيْدِ  ةِ  الُمغِيَْ بْنِ  ةَ  أُمَيَّ أَبِ  بْنِ  اللهِ   عَبْدُ  كَانَ 
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عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ سُولِ-صَلَّ الرَّ عَلَٰٰ  وَقَدِمَ   ، بيِْهَا  لَِ  - الُمؤْمِنيَِْ سَلَمَةَ -أُمِّ  أُمِّ  أَخُو 
وَحَسُنَ  فَأَسْلَمَ  ةَ(  مَكَّ )المدَِيْنَةِ-  طَرِيْقِ  عَلَٰٰ  والعَرَجِ  قْيَا  السُّ بَيَْ  مَ-  وَسَلَّ

ائفِِ -رَضَِ الُله عَنْهُ-. ةَ ، وَاسْتُشْهِدَ فِ حِصَارِ الطَّ إسِْلَمُهُ فَشَهِدَ فَتْحَ مَكَّ

 ، هْرَانِ بْنُ حَرْبِ وَحَكَيْمُ بْنِ حِزَامٍ وَبَدِيْلُ بْنُ وَرَقَاء الُخزَاعِيِّ وَفِ مَرِّ الظَّ
أَنْ  يُرِيْدُ  وَكَانَ   ، لِبِ  الُمطَّ عَبْدِ  بْنُ  العَبَّاسُ  بِمُِ  فَالْتَقَىٰٰ  الَأخْبَارَ  سُونَ  يَتَحَسَّ
 ٰٰ سُولِ-صَلَّ ةِ الرَّ لُِصَالََ رُجُوا  يَْ أَنْ  مِنْهُمْ  يَطْلُبُ  قُرَيْشٍ رَسُولًا  إلَِٰٰ  يُرْسِلَ 
ةَ ، وَكَانَ أَبُو سُفْيَانَ وَصَاحِبَاهُ  مَ- قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهِمْ مَكَّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ
بَعْضُهُمْ  هُ  ظَنَّ وَقَدْ   ، هْرَانِ  الظَّ بمَِرِّ  الُمعَسْكَرِ  الَجيْشِ  أَمْرِ  فِ  بَيْنَهُمْ  يَتنَِاقَشُونَ 
ةَ ، فَلَمَّ  مِهِمْ إلَِٰٰ مَكَّ خُزَاعَةَ ، مَِّا يَدُلُّ عَلَٰٰ نَجَاحِ الُمسْلِمِيَْ فِ كِتْمَنِ خَبََ تَقَدُّ
أَبِ  مِنْ  فَطَلَبَ   ، رَأْيهِِ  عَنْ  سَأَلُوهُ   ، الُمسْلِمِيَْ  جَيْشُ  هُ  أَنَّ العَبَّاسُ  هُمُ  أَخْبََ
سُفْيَانَ أَنْ يَمْضَِ مَعَهُ وَبجِِوَارِهِ إلَِٰٰ مُعَسْكَرِ الُمسْلِمِيَْ ، فَوَافَقَ وَقَابَلَ الاثْنَانِ  
فَ فِ  أَبَا سُفْيَانَ إلَِٰٰ الِإسْلَمِ فَتَلَطَّ مَ- فَدَعَا  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ سُولُ -صَلَّ الرَّ
مَ- العَبَّاسَ  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ سُولُ -صَلَّ دَ  فِ الِإسْلَمِ ، فَأَمَرَ الرَّ الكَلَامِ  وَتَرَدَّ
الِ ، فَفَعَلَ وَأَسْلَمَ أَبُو سُفْيَانَ   هُ صَبَاحَ اليَوْمِ التَّ ضَِ بأَِنْ يَأْخُذَهُ إلَِٰٰ خَيْمَتهِِ وَيُْ
ةِ الُمسْلِمِيَْ حَيْثُ اسْتَعْرَضَ الَجيْشَ  الِ ، وَأَطْلَعَهُ العَبَّاسُ عَلَٰٰ قُوَّ فِ اليَوْمِ التَّ
ىٰٰ إذَِا  هُ  لََ قِبَلَ لقُِرَيْشٍ بِمِْ ، حَتَّ ةَ الُمسْلِمِيَْ وَأَنَّ أَمَامَهُ ، فَأَدْرَكَ أَبُو سُفْيَانَ قُوَّ
مَ-  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ ت بهِِ كَتيِْبَةُ الُمهَاجِرِيْنَ وَالَأنْصَارِ وَفِيْهِمْ رَسُولُ -صَلَّ مَرَّ
كَ  قَالَ : وَاللهِ لَقَدْ أَصْبَحَ مُلْكُ ابْنِ أَخِيكَ الْيَوْمَ عَظِيْمً ، فَقُالَ العَبَّاسُ: وَيَْ
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ةُ قَالَ : فَنعِْمَ  إذًِا . بُوَّ ا النُّ َ يَا أَبَا سُفْيَانَ ، إنَِّ

عَنِ  اهُمْ  وَنََ  ، الُمسْلِمِيَْ  ةِ  بقُِوَّ قُرَيْشًا  فَأَخْبََ  ةَ  مَكَّ إلَِٰٰ  سُفْيَانَ  أَبُو  وَمَضَٰٰ 
الُمقَاوَمَةِ ، كَمَ جَاءَ ذَلكَِ فِ »صَحِيْحِ مُسْلِمٌ « ))) .

مِلُ رَايَةُ الَأنْصَارِ عِنْدَ اسْتعِْرَاضِ الَجيْشِ، فَقَالَ    وَكَانَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ يَْ
لََّا مَرَّ بأَِبَ سُفْيَانَ : الْيَوْمَ يَوْمُ الْلَْحَمَةِ ، الْيَوْمَ تُسْتَحَلُّ الْكَعْبَةُ ، 

مَ- بأَِبِ سُفْيَانَ قَالَ: أَلَْ تَعْلَمْ مَا  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ فَلَمَّ مَرَّ رَسُولُ اللهِ -صَلَّ
قَالَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ ؟، قَالَ: مَا قَالَ ؟، قَالَ كَذَا وَكَذَا، فَقَالَ: كَذَبَ سَعْدٌ ، 
مُ الُله فِيهِ الْكَعْبَةَ ، وَيَوْمٌ تُكْسَىٰٰ فِيهِ الْكَعْبَةُ «  كَمَ جَاءَ  وَلَكِنْ هَذَا يَوْمٌ يُعَظِّ

. ((( » ذَلكَِ فِ »صَحِيْحِ البُخَارِيُّ

 وَكَلِمَةُ » كَذَبَ « كَانَتْ تُسْتَعْمَلُ بمَِعْنَىٰٰ أَخْطَأَ .

مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ -صَلَّ رَسُولُ  رَ  قَرَّ النَّاسُ-  ا  َ -أَيُّ هْرَانِ  الظَّ مَرِّ  وَفِ 
وَقَلْبٍ،  ةٍ  وَمَيْسََ مَيْمَنَةٍ  إلَِٰٰ  الَجيْشِ  مَ  وَقَسَّ القَادَةَ،   َ فَعَيَّ ةَ،  مَكَّ إلَِٰٰ  حْفَ  الزَّ
ى،  الْيُسَْ بَةِ  الُْجَنِّ فِ  بَيُْ  وَالزُّ الْيُمْنَى،  بَةِ  الُْجَنِّ فِ  الوَليِْدِ  بْنُ  خَالدُِ  فَكَانَ 
مَ-  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ سُولِ اللهِ -صَلَّ جَالَةِ ،  وَكَانَتْ رَايَةُ الرَّ وَأَبُوعُبَيْدَةَ عَلَٰٰ الرِّ

سَوْدَاءَ، وَلوَِاؤُهُ أَبْيَضَ .

ا النَّاسُ- ، فكَمَ جَاءَ فِ »صَحِيْحِ  َ رِ  -أَيُّ ةُ دُخُولِ الَجيْشِ الُمطَفَّ ا قِصَّ وَأَمَّ

))) رَوَاهُ  مُسْلِمٌ )1780( .
))) رَوَاهُ البُخَارِيُّ ) 4280 ( .
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ا مَعَ رَسُولِ اللهِ  مُسْلِمٌ « ))) ، مِنْ حَدِيْثِ  أَبَ هُرَيْرَةَ -رَضَِ الُله عَنْهُ- قَالَ كُنَّ
بَةِ  مَ - يَوْمَ الْفَتْحِ ، فَجَعَلَ خَالدَِ بْنَ الْوَليِدِ عَلَٰٰ الُْجَنِّ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ -صَلَّ
ىٰٰ ، وَجَعَلَ أَبَا عُبَيْدَةَ عَلَٰٰ الْبَيَاذِقَةِ  بَةِ الْيُسَْ بَيَْ عَلَٰٰ الُْجَنِّ الْيُمْنَىٰٰ ، وَجَعَلَ الزُّ
مْ فَجَاءُوا  نْصَارَ« ، فَدَعَوْتُُ وَبَطْنِ الْوَادِي ، فَقَالَ : » يَا أَبَا هُرَيْرَةَ ادْعُ لِ الَْ
نْصَارِ هَلْ تَرَوْنَ أَوْبَاشَ قُرَيْشٍ« ، قَالُوا :  رْوِلُونَ ، فَقَالَ : » يَا مَعْشََ الَْ يَُ
صُدُوهُمْ حَصْدًا« ، وَأَخْفَىٰٰ بيَِدِهِ  نَعَمْ قَالَ: » انْظُرُوا إذَِا لَقِيتُمُوهُمْ غَدًا أَنْ تَْ

فَا « . وَوَضَعَ يَمِينَهُ عَلَٰٰ شِمَلهِِ ، وَقَالَ : » مَوْعِدُكُمْ الصَّ

رَسُولُ اللهِ  وَصَعِدَ   : قَالَ   ، أَنَامُوهُ  إلَِّ  أَحَدٌ  مْ  لَُ يَوْمَئذٍِ  فَ  أَشَْ فَمَ   : قَالَ 
 ، فَا  باِلصَّ فَأَطَافُوا  نْصَارُ  الَْ وَجَاءَتْ    ، فَا  الصَّ  - مَ  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ -صَلَّ
قُرَيْشَ  لَ   ، قُرَيْشٍ  اءُ  خَضَْ أُبيِدَتْ  اللهِ  رَسُولَ  يَا   : فَقَالَ  سُفْيَانَ  أَبُو  فَجَاءَ 
مَ -: » مَنْ  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بَعْدَ الْيَوْمِ، قَالَ أَبُو سُفْيَانَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّ
أَغْلَقَ  فَهُوَ آمِنٌ ، وَمَنْ  لَحَ  أَلْقَى السِّ فَهُوَ آمِنٌ ، وَمَنْ  دَخَلَ دَارَ أَبِ سُفْيَانَ 

بَابَهُ فَهُوَ آمِنٌ«.

اؤُهَا مَعَ عِكْرِمَةَ  عَ سُفَهَاءُ قُرَيْشٍ وَأَخِفَّ مَّ هُ الُله-:» وَتََ قَالَ ابْنُ القَيِّمِ -رَحَِ
ليُِقَاتلُِوا  نْدَمَةِ   باِلَْ  ، عَمْرٍو  بْنِ  أُمَيّةَ،وَسُهَيْلِ  بْنِ  وَصَفْوَانَ  جَهْلٍ،  أَبِ  ابْنِ 
قَبْلَ  سِلَحًا  يُعِدُّ  بَكْرٍ  بَنيِ  أَخُو  خَالدٍِ  بْنِ  قَيْسِ  بْنُ  اسُ  حَِ وَكَانَ  الُْسْلِمِيَن، 
مَ-فَقَالَتْ لَهُ امْرَأَتُهُ:لِاَذَا تُعِدُّ مَا أَرَى؟. ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ دُخُولِ رَسُولِ اللهِ-صَلَّ

))) رَوَاهُ  مُسْلِمٌ )1780( .
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ءٌ ،  دٍ وَأَصْحَابهِِ شَْ دٍ وَأَصْحَابهِِ ، قَالَتْ : وَاللهِ مَا يَقُومُ لُِحَمَّ  قَالَ : لُِحَمَّ

رْجُو أَنْ أُخْدِمَك بَعْضَهُمْ ، ثُمَّ قَالَ: قَالَ: إنِِّ وَاللهِ لََ

ةٌ عِلَّ فَــاَلِ  ــوْمَ  ــيَ الْ يُقْبلُِوا  ــهْإنْ  ــ ــلٌ وَأَلَّ ــامِ ــاَحٌ كَ ــ ــذَا سِ هَـ

ة لَّ يْعُ السَّ وَذُو غِرَارَيْنِ سَِ

لَقِيَهُمْ  فَلَمَّ  عَمْرٍو  بْنِ  وَسُهَيْلِ  وَعِكْرِمَةَ  صَفْوَانَ  مَعَ  نْدَمَةَ  الَْ شَهِدَ  ثُمَّ 
الُْسْلِمُونَ نَاوَشُوهُمْ شَيْئًا مِنْ قِتَالٍ ، فَقُتلَِ كُرْزُ بْنُ جَابرٍِ الْفِهْرِيّ ، وَخُنَيْسُ 
ا  فَشَذَّ الْوَليِدِ ،  بْنِ  وَكَانَا فِ خَيْلِ خَالدِِ  الُْسْلِمِيَن ،  مِنْ  رَبيِعَةَ  بْنِ  بْنُ خَالدِِ 
كِيَن نَحْوُ اثْنَيْ  عَنْهُ فَسَلَكَا طَرِيقًا غَيَْ طَرِيقِهِ فَقُتلَِ جَِيعًا ، وَأُصِيبَ مِنْ الُْشِْ
ىٰٰ دَخَلَ بَيْتَهُ ،  لَحِ حَتَّ اسٌ صَاحِبُ السِّ زَمَ حَِ زَمُوا وَانَْ عَشََ رَجُلً ، ثُمَّ انَْ
فَقَالَ لِمْرَأَتهِِ : أَغْلِقِي عَلََّ بَابِ ، فَقَالَتْ : وَأَيْنَ مَا كُنْت تَقُولُ؟،  فَقَالَ: )))

نْدَمَةْ الَْ يَــوْمَ  شَهِدْتِ  لَوْ  ــكِ  عِكْرِمَةْإنَِّ ــرَّ  وَفَ ــوَانُ  صَــفْ ــرَّ  فَ إذْ 

الُْسْلِمَةْ يُوفِ  باِلسُّ جُمَهْوَاسْتَقْبَلَتْنَا  وَجُْ سَاعِدٍ  كُلَّ  يَقْطَعْنَ 

غَمْغَمَهْ إلَِّ  نَسْمَعُ  فَلَ  ــا  بً هَمَهْضَْ وَهَْ حَوْلَنَا  ــيْــتٌ  نَِ ــمْ  لَُ
وْمِ أَدْنَى كَلِمَةْ )1(  لَْ تَنْطِقِي فِ اللَّ

وَأَسْتَغْفِرُ الُله  .

))) » زَادُ المعَِادِ « )405-404/3( .
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ةَ لَّمَ- مَكَّ لَّى الُله عَلَيْهِ وَ�سَ ولُ الِله -�صَ كَيْفَ دَخَلَ رَ�سُ
 

انِيَةُ : الُخطْبَةُ الثَّ

فِ الُمرْسَلِيَْ ، وَعَلَٰٰ  لَمُ عَلَٰٰ أَشَْ لَةُ وَالسَّ الَحمْدُ لِِ رَبِّ العَالَيَِْ ، وَالصَّ
عِيَْ .   آلهِِ وَصَحْبهِِ أَجَْ

ا بَعْدُ : أَمَّ

ةَ « . ا النَّاسُ- عَنْ  » فَتْحِ مَكَّ َ مَ الَحدِيْثُ مَعَكُمْ -أَيُّ  فَتَقَدَّ

وَ�سَلَّمَ-  عَلَيْهِ  لَّى الُله  رَ�سُولُ الِله-�صَ دَخَلَ  كَيْفَ  عَنْ»  مَعَكُمْ  حَدِيْثيِ  وَالآنَ 
ةَ«. مَكَّ

ا النَّاسُ- دُخُولَ  َ ةَ -أَيُّ مَ - مَكَّ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ سُولُ -صَلَّ  لَْ يَدْخُلِ الرَّ
نْعُمِهِ ، يَقْرَأُ سُورَةَ الفَتْحِ،  الفَاتِِيَْ الُمتَغَطْرِسِيَْ ، بَلْ كَانَ خَاشِعًا لِِ شَاكِرًا لَِ
« ))) . وَكَانَ عَلَٰٰ  ا ، كَمَ جَاءَ ذَلكَِ فِ »صَحِيْحِ البُخَارِيُّ قِرَاءَتَِ عُ فِ  وَيُرَجِّ
ةَ مِنْ كَدَاءَ  مَ - مَكَّ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ رَاحِلَتهِِ ، وَكَانَ دُخُولُ رَسُولِ اللهِ -صَلَّ
الُله  عَائشَِةَ -رَضَِ  حَدِيْثِ   مِنْ   ،(((» حِيْحَيِْ »الصَّ فَفِي   ، ةَ  مَكَّ بأَِعْلَٰٰ  تيِ  الَّ
تيِ  مَ- دَخَلَ عَامَ الفَتْحِ مِنْ كَدَاءٍ الَّ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بيَِّ -صَلَّ عَنْهَا-  »أَنَّ النَّ

))) رَوَاهُ البُخَارِيُّ ) 4281 ( .
))) رَوَاهُ البُخَارِيُّ ) 4290( ، وَمُسْلِمٌ )1258(  .
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ةَ« . بأَِعْلَٰٰ مَكَّ

ةَ مِنْ هَذَا المكََانِ  مَ - مَكَّ عَلَيْهِ وَسَلَّ ٰٰ الُله  وَكَانَ دُخُولُ رَسُولِ اللهِ -صَلَّ
هُمْ  انَ بْنِ ثَابتٍِ  حِيَْ هَجَا قُرَيْشًا وَأَخْبََ قِيْقًا لقَِوْلِ حَسَّ ا النَّاسُ- كَانَ تَْ َ -أَيُّ

أَنَّ خَيْلَ اللهِ سَتَدْخُلُ مِنْ كَدَاءَ  .

فَفِي »صَحِيْحِ مُسْلِمٌ « )))،مِنْ حَدِيْثِ  عَائشَِةَ -رَضَِ الُله عَنْهَا- قَالَتْ:  
انُ : قَالَ حَسَّ

عَنْهُ فَأَجَبْتُ  دًا  مَّ مَُ ـــزَاءُهَجَوْتَ  الَْ ذَاكَ  فِ  اللهِ  ــدَ  ــنْ وَعِ

تَقِيًا ا  ــرًّ بَـ ــدًا  ــمَّ مَُ ــوْتَ  ــجَ ــاءُهَ ــوَفَ الْ شِيمَتُهُ  اللهِ  ــولَ  رَسُـ

ــرْضِ وَعِـ وَوَالـِـــدَهُ  أَبِ  ــإنَِّ  ــاءُفَـ وِقَ مِنْكُمْ  ــدٍ  ــمَّ مَُ ــرْضِ  ــعِ لِ

وْهَــا تَــرَ لَْ  إنِْ  تيِ  بُنَيَّ ــدَاءِثَكِلْتُ  كَ كَنَفَيْ  ــنْ  مِ قْعَ  النَّ تُثيُِر 

ــةَ مُــصْــعِــدَاتٍ ــنَّ عِ مَءُيُــبَــارِيــنَ الَْ الظِّ سَـــلُ  الَْ أَكْتَافِهَا  ــىَ  عَ

ــرَاتٍ ــا مُــتَــمَــطِّ ــادُنَ ــيَ ــلُّ جِ ــظَ النِّسَاءُتَ ــرِ  ــمُ ــالُْ بِ مُهُنَّ  تُلَطِّ

اعْتَمَرْنَا ا  عَنَّ أَعْرَضْتُمُوا  ــإنِْ  الْغِطَاءُفَ وَانْكَشَفَ  الْفَتْحُ  وَكَانَ 

كْنِ بمِِحْجَنهِِ  مَ - باِلكَعْبَةِ ، اسْتَلَمَ الرُّ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بيُِّ -صَلَّ ثُمَّ طَافَ النَّ
دَاوُدَ   أَبِ  تهِِ ، جَاءَ ذَلكِ  فِ »سُنَنِ«  مَّ وَتَعْلِيْمً لُِ ائفِِيَْ  يُزَاحِمُ الطَّ أَنْ  كَرَاهَةَ 

))) رَوَاهُ  مُسْلِمٌ )2490( .
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بسَِنَدٍ  حَسَنٍ  )))  .

ا  لا تُغْزَىٰٰ  َ ةَ ، وَأَنَّ مَ - حُرْمَةَ مَكَّ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ سُولُ -صَلَّ َ الرَّ وَقَدْ بَيَّ
مِذِيِّ ، بسَِنَدٍ  حَسَنٍ ))) . ْ بَعْدَ الفَتْحِ  ، جَاءَ ذَلكَِ فِ سُنَنِ التِّ

هُ  » لَ  أَنَّ مَ-  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ فَأَعْلَنَ  -صَلَّ أَعْلَٰٰ مِنْ مَكَانَةِ قُرَيْشٍ ،   كَمَ 
ا بَعْدَ هَذَا الْيَوْمِ إلَِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ « ، جَاءَ ذَلكَِ فِ »صَحِيْحِ  يُقْتَلُ قُرَشٌِّ صَبًْ

مُسْلِمٌ « ))) .

وَتَطْهِيِْ  الَأصْنَامِ  بتَِحْطِيْمِ   - مَ  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ -صَلَّ سُولُ  الرَّ أَمَرَ  وَقَدْ 
البَيْتِ الَحرَامِ مِنْهَا ، وَشَارَكَ ذَلكَِ بيَِدِهِ ، فَكَانَ يَْوِي بقَِوْسِهِ إلَِيْهَا فَتَسَاقَطُ 
بر  ڻ   ڻ   ڻ   ڻ   ں   ڱں    ڱ   ڱ   ڱ   ڳ   بز  يَقْرَأُ  وَهُوَ 

اءُ :81[  . جَاءَ ذَلكَِ فِ »صَحِيْحِ مُسْلِمٌ « ))) . ]الِإسَْ

   ،(((» حِيْحَيِْ ونَ وَثَلَاثُ مِائَةِ نُصُبٍ،جَاءَ ذَلكَِ فِ»الصَّ وَكَانَ حَوْلَ البَيْتِ سِتُّ
يَسْتَقْسِمُونَ  وَهُمْ   ، وَإسِْحَاقَ  وَإسِْمَعِيْلَ  إبِْرَاهِيْمَ  عْفَرَانِ صُورَ  باِلزَّ خَ  وَلَطَّ
وَرُ دَاخِلَ الكَعْبَةِ ، وَقَالَ : » قَاتَلَهُمُ الُله مَا كَانَ  باِلَأزْلَامِ ، وَكَانَتْ هَذِهِ الصُّ

 . ((( » إبِْرَاهِيْمَ يَسْتَقْسِمُ  باِلَأزْلَامِ « جَاءَ ذَلكَِ فِ »صَحِيْحِ البُخَارِيِّ

))) )حَسَنٌ( أَخْرَجَهُ »أَبُو دَاوُد« )434/1(  .
.  )83/3( » مِذِيِّ ْ ))) )حَسَنٌ( أَخْرَجَهُ »التِّ

))) رَوَاهُ  مُسْلِمٌ )1782( .

))) رَوَاهُ  مُسْلِمٌ )1781( .
))) رَوَاهُ البُخَارِيُّ ) 4287( ، وَمُسْلِمٌ )1781(  .

))) رَوَاهُ البُخَارِيُّ ) 4288 ( .



367 يَْةِ يَْةُ فِِِ خُطَبِ ال�سِّ البَ�صِ
«   أَنَّ صُورَةَ مَرْيَمَ كَانَتْ دَاخِلَ الكَعْبَةِ  . وَفِ رِوَايَةٍ» للِبُخَارِيِّ

مَ-  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ « )))، أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صَلَّ وَجَاءَ فِ »صَحِيْحِ البُخَارِيِّ
وَرُ مِنْهَا « . »لَْ يَدْخُلِ الكَعْبَةَ إلَِّ بَعْدَ أَنْ مُِيَتْ هَذِهِ الصُّ

مَيِْ  الُمقَدَّ العَمُودَيْنِ  بَيَْ  وَذَلكَِ   ، رَكْعَتَيِْ  فِيْهَا   ٰٰ فَصَلَّ الكَعْبَةِ  دَخَلَ  ثُمَّ 
ةِ أَعْمِدَةٍ مُتَوَازِيَةٍ ، وَقَدْ جَعَلَ بَابَ الكَعْبَةِ خَلْفَ  ةً عَلَٰٰ سِتَّ مِنْهَا؛  وَكَانَتِ مَبْنيَِّ
ظَهْرِهِ وَتَرَكَ عَمُودَيْنِ عَنْ يَسَارِهِ وَعَمُودًا عَنْ يَمِيْنهِِ ، وَثَلَاثَةً وَرَاءَهُ ، جَاءَ 
«)))،   ثُمَّ  خَرَجَ فَدَعَا عُثْمَنَ بْنِ طَلْحَةَ فَأَعْطَاهُ مِفْتَاحُ  حِيْحَيِْ ذَلكَِ فِ»الصَّ
ةِ فَأَبْقَاهَا بأَِيْدِيْمِْ ، كَمَ فِ  الكَعْبَةِ، وَكَانَتْ الِحجَابَةُ فِ بَنيِ شَيْبَةَ فِ الَجاهِلِيَّ

ازِقِ « ))) . »مُسْنَدِ عَبْدِ الرَّ

مَ - اسْتَلَمَ الَحجَرَ الَأسْوَدَ وَطَافَ  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ سُولُ -صَلَّ  ثُمَّ إنَِّ الرَّ
رِمِ  وَعَلَٰٰ رَأْسِهِ المغِْفَرِ ، ثُمَّ  ا ذَاكِرًا شَاكِرًا ، وَكَانَ غَيَْ مُْ ً لًا مُكَبِّ باِلبَيْتِ مُهَلِّ
ةَ بغَِيِْ إحِْرَامٍ لِنَْ لَْ يُرِدْ  ا يَدُلُّ عَلَٰٰ جَوَازِ دُخُولِ مَكَّ لَبَسَ عِمَمَةً سَوْدَاءَ ، مَِّ

.  (((» حِيْحَيِْ ا وَلَا عُمْرَةً ، كَمَ  فِ»الصَّ حَجًّ

ةِ وَأَوْضَارِ  ا النَّاسُ- تَمَّ تَطْهِيُْ البَيْتِ العَتيِْقِ مِنْ مَظَاهِرِ الوَثَنيَِّ َ وَهَكَذَا -أَيُّ
إبِْرَاهِيْمُ  ببِنَِائهِِ  قَصَدَ  وَكَمَ  وَتَعَالَٰٰ -  الُله -سُبْحَانَهُ  أَرَادَ  كَمَ  ليَِعُودَ  ةِ  الَجاهِلِيَّ

))) رَوَاهُ البُخَارِيُّ ) 4288 ( .
))) رَوَاهُ البُخَارِيُّ ) 4289( ، وَمُسْلِمٌ )1399(  .

.  )19/8( » اق« ) 83/5-84-85( ، وَ»فَتْحُ البَارِيِّ زَّ ))) » مُصَنَّفُ عَبْدُ الرَّ
))) رَوَاهُ البُخَارِيُّ ) 4289( ، وَمُسْلِمٌ )1329(  .



يَْة368ِ يَْةُ فِِِ خُطَبِ ال�سِّ البَ�صِ
وَإسِْمَعِيْلُ ، مَكَانًا لعِِبَادَةِ اللهِ وَتَوْحِيْدِهِ .

بَةٍ  أَكْبََ ضَْ مِنَ الَأصْنَامِ كَانَ  البَيْتِ  تَطْهِيَْ  أَنَّ  النَّاسُ-  ا  َ وَلَا شَكَّ -أَيُّ
مَرَاكِزِهَا  أَعْظَمُ  الكَعْبَةُ  كَانَتْ  حَيْثُ   ، ةِ  العَرَبيَِّ الَجزِيْرَةِ  أَرْجَاءِ  فِ  ةِ  للِوَثَنيَِّ
ٰٰ الُله عَلَيْهِ  سُولُ -صَلَّ ىٰٰ أَرْسَلَ الرَّ رَتِ الكَعْبَةُ حَتَّ ةَ وَطُهِّ وَمَا أَنْ تَمَّ فَتْحُ مَكَّ
يْعًا  جَِ مُضَُ  كَانَتْ  تيِ  الَّ ىٰٰ  العُزَّ لَِدْمِ  نَخْلَةَ  إلَِٰٰ  الوَليِْدِ  بْنَ  خَالدَِ  مَ-  وَسَلَّ
هُذَيْلٍ  صَنَمِ  سِوَاعَ  إلَِٰٰ  العَاصِ  بْنَ  عَمْرُو  وَأَرْسَلَ   ،  ((( فَهَدَمَهَا   ، مُهَا  تُعَظِّ
لِ ) نَاحِيَةِ قَدِيْدٍ عَلَٰٰ  فَهَدَمَهُ )))، وَأَرْسَلَ سَعْدَ بْنَ زَيْدٍ الَأشْهَلِِّ إلَِٰٰ مَنَاةَ باِلُمشَلِّ

ةَ - المدَِيْنَةِ (  فَهَدَمَهَا ))). طَرِيْقِ مَكَّ

ةِ، حَيْثُ ذَكَرَهَا القُرْآنُ  ا النَّاسُ- أُزِيْلَتْ أَكْبَُ مَرَاكِزِ الوَثَنيَِّ َ وَبذَِلكَِ -أَيُّ
 : ]النَّجْم  بز ھ  ے  ے  ۓ  ۓ   ڭ  ڭ  ڭ  بر  الكَرِيْمُ 

. ]20-19

قَالَ   ،(((» البُخَارِيِّ »صَحِيْحِ  فِ  جَاءَ  كَمَ  النَّاسُ-  ا  َ -أَيُّ ةَ  مَكَّ فَتْحِ  وَفِ   
ڃ   ڃ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   بز   :- وَتَعَالَٰٰ -سُبْحَانَهُ 
ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍڍ  

ڌ      ڌ  ڎ  ڎ   بر ]النَّصُْ :3-1[ ))).
ةُ ابْن هِشَامٍ« ) 436/2( ، وَ»طَبَقَاتُ ابْن سَعْدٍ« )145/2(  . ))) » سِيَْ

)))  »طَبَقَاتُ ابْن سَعْدٍ« )146/2(  .
))) »طَبَقَاتُ ابْن سَعْدٍ« )146/2(  .

))) رَوَاهُ البُخَارِيُّ ) 4294 ( .
ا .  تُ مِنْهُ كَثيًِْ ةَ ، فَقَدْ أَفَدُّ حِيْحَةِ « للِعِمَرِي  بَاب: فَتْحُ مَكَّ بَوِيَّة الصَّ يْـرَةُ النَّ ))) انْظُرْ : »السِّ



369 يَْةِ يَْةُ فِِِ خُطَبِ ال�سِّ البَ�صِ
نَا اغْفِرْ لَنَا  نَا مَعَ الَأبْرَارِ ،  رَبَّ ئَاتنَِا وَتَوَفَّ ا سَيِّ رْ عَنَّ نَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّ رَبَّ

ذِينَ سَبَقُونَا باِلِإيمَنِ . وَلِإخْوَاننَِا الَّ

سَبيِلَكَ  بَعُوا  وَاتَّ تَابُوا  ذِينَ  للَِّ فَاغْفِرْ  وَعِلْمً  ةً  رَحَْ ءٍ  شَْ كُلَّ  وَسِعْتَ  نَا  رَبَّ
حِيمِ . وَقِهِمْ عَذَابَ الَْ

ارِ . نْيَا حَسَنَةً وَفِ الْخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّ نَا آتنَِا فِ الدُّ رَبَّ

وَسُبْحَانَكَ اللهُمَّ وَبحَِمْدِكَ،أَشْهَدُ أَنْ لا إلَِهَ إلِا أَنْتَ،أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ 
إلَِيْكَ.

 



يَْة370ِ يَْةُ فِِِ خُطَبِ ال�سِّ البَ�صِ

غَزْوَةُ حُنَيٍْ

الُخطْبَةُ الأُوْلَٰ:
ورِ أَنْفُسِنَا  ِ،نَحْمِدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ،وَنَعُوذُ باِللهِ مِنْ شُُ إنَِّ الَحمْدَ  لَِّ
لَهُ،  هَادِيَ  يُضْلِلِ فَلا  لَهُ،وَمَنْ  فَلَ مُضِلَّ  الُله  دِهِ  يَْ أَعْمَلنَِا،مَنْ  ئَاتِ  سَيِّ وَمِنْ 
دًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. مَّ يْكَ لَهُ،وَأَشْهَدُ أَنَّ مَُ وَأَشْهَدُ أَنَّ لَا إلَِهَ إلَِّ الُله،وَحْدَهُ لَا شَِ

بز ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦبر   
] آل عِمْرَان: 102[ .

ڀ   ڀ   ڀ     ڀ   پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   بز 
ٺ  ٺ  ٺ         ٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ    ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ        ڤ  

ڦ  ڦ  بر ]النِّسَاء:1[ .
بز ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ  

بر  ۋ   ۇٴ   ۈ   ۈ    ۆ   ۆ    ۇ   ۇ   ڭ   ڭڭ   ڭ     ۓ  

]الَأحْزَاب:71-70[ .

ا بُعْدُ :  �أَمَّ

مُورِ  دٍ، وَشََّ الُْ مَّ دِيثِ كِتَابُ اللهِ، وَأَحْسَنَ الَْدْيِ هَدْيُ مَُ  فَإنَِّ أَصْدَقَ الَْ
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371 يَْةِ يَْةُ فِِِ خُطَبِ ال�سِّ البَ�صِ
ارِ . دَثَةٍ بدِْعَةٌ، وَكُلَّ بدِْعَةٍ ضَلَلَةٌ، وَكُلَّ ضَلَلَةٍ فِ النَّ ا ، وَكُلُّ مُْ دَثَاتَُ مُْ

ا بَعْدُ : ثُمَّ �أَمَّ

ةِ عَلَٰٰ صَاحِبهَِا  بَوِيَّ ةِ النَّ يَْ ا النَّاسُ- عَنِ السِّ َ فَمَ زَالَ الَحدِيْثُ مَعَكُمْ -أَيُّ
لَمُ -، وَحَدِيْثيِ مَعَكُمْ اليَوْمَ عَنْ » غَزْوَةُ حُنَيٍْ « .  لَةُ وَالسَّ الصَّ

ا النَّاسُ- سَقَطَتْ زَعَامَةُ قُرَيْشٍ ، فَحَمَلَتْ هَوَازِنُ  َ ةَ -أَيُّ فَبَعْدَ فَتْحِ مَكَّ
ةٌ  جََّ فُرُوعٌ  مِنْهَا  ةٌ،  عَدْنَانيَِّ ةُ  يَّ مُضَِ ةٌ  شَهِيَْ ةٌ  عَرَبيَِّ قَبيِْلَةٌ  وَهِيَ  كِ،  ْ الشِّ رَايَةُ 
تْ  انْتَشََ حِيَْ  فِ  الَحصِيْنَةِ  ائفِِ  الطَّ فِ  تْ  اسْتَقَرَّ تيِ  الَّ ثَقِيْفٌ  مِنْهَا  غَزِيْرَةٌ، 
إلَِٰٰ  امِ  الشَّ حُدُودِ  مِنْ  رِ  الَأحَْ البَحْرِ  سَاحِلِ  عَلَٰٰ  الُأخْرَىٰٰ  هَوَازِنَ  بُطُونُ 
ةَ  مَكَّ عَنْ  تَبْعُدُ  لَا  تيِ  وَالَّ  » »حُنَيٍْ فِ  القَبيِْلَةُ  هَذِهِ  عَتْ  مَّ تََ  ، اليَمَنِ  حُدُودِ 

ائعِِ ))). َ ةَ ، وَتُعْرَفُ الآنَ باِلشَّ قِي مَكَّ يْنَ كَيْلًا شَْ سِوَىٰٰ عِشِْ

حَ ذَلكَِ  يْنَ أَلْفًا ))) ، وَرَجَّ وَكَانَ عَدَدَ جَيْشِ هَوَازِنَ كَمَ ذَكَرَ الوَاقِدِيُّ عِشِْ
يِّ ،  الَحافِظُ ابْنُ حَجَرٍ فِ »الفَتْحِ« ))) ، وَذَلكَِ بقِِيَادَةِ مَالكٍِ  بْنِ عَوْفٍ النَّصِْ
جَاعَةِ وَحُسْنِ البَلَءِ فِ القِتَالِ،  وَكَانَ فِ الثَّلَثيَِْ مِنْ عُمُرِهِ، وَقَدْ عُرِفَ باِلشَّ
عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ -صَلَّ اللهِ  رَسُولُ  فاسْتَعْمَلَهُ   ، إسِْلَامُهُ  وَحَسُنَ  بَعْدُ  فِيْمَ  وَأَسْلَمَ 

مَ - عَلَٰٰ مَنْ أَسْلَمَ مِنْ قَوْمِهِ ))). وَسَلَّ

حِيْحَةِ « للِعِمَرِي   )489/2(  .  ةُ الصَّ بَوِيَّ يْـرَةُ النَّ ))) انْظُرْ : »السِّ
))) »مَغَازِي الوَاقِدِي «  )893/3(  . 

))) »فَتْحُ البَارِيّ« )29/8(  . 
))) »الفُصُولُ « لِبْن كَثيٍِْ   )241(  . 



يَْة372ِ يَْةُ فِِِ خُطَبِ ال�سِّ البَ�صِ
»إرِْوَاءِ  فِ  الَألْبَانُِّ  حَهُ  صَحَّ صَحِيْحٍ  بسَِنَدٍ  »الَحاكِمِ«  مُسْتَدَرَكِ  فَفِي 
الغَلِيْلِ«))) ، مِنْ حَدِيْثِ جَابرِِ بْنِ عَبْدِ اللهِ -رَضَِ الُله عَنْهُمَ -، أَنَّ رَسُولَ 
عَ مَالكَِ  ةَ ، جََ مَ - سَارَ إلَِٰٰ حُنَيٍْ لََّا فَرَغَ مِنْ فَتْحِ مَكَّ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ اللهِ -صَلَّ
يَّ مِنْ بَنيِ نَصٍْ ، وَجُشَمَ وَمِنْ سَعْدِ بْنِ بَكْرٍ، وَأَوْزَاعَ مِنْ  بْنَ عَوْفٍ النَّصِْ
بَنيِ هِلَلٍ ، وَنَاسًا مِنْ بَنيِ عَمْرِو بْنِ عَاصِمِ بْنِ عَوْفِ بْنِ عَامِرٍ، وَأَوْزَعَتْ 
 ٰٰ حْلَفُ مِنْ ثَقِيفٍ ، وَبَنُو مَالكٍِ ، ثُمَّ سَارَ بِمِْ إلَِٰٰ رَسُولِ اللهِ -صَلَّ مَعَهُمُ الَْ

بْنَاءِ . مْوَالِ وَالنِّسَاءِ وَالَْ مَ- ، وَسَارَ مَعَ الَْ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ

نِ بْنَ  حَْ مَ- بَعَثَ عَبْدَ الرَّ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ  فَلَمَّ سَمِعَ بِمِْ رَسُولُ اللهِ-صَلَّ
مِنْ  لَنَا  تَعْلَمَ  ىٰٰ  حَتَّ باِلْقَوْمِ  فَادْخُلْ  اذْهَبْ   «  : فَقَالَ   ، سْلَمِيَّ  الَْ حَدْرَدٍ  أَبِ 

عِلْمِهِمْ « .

فَقَالَ   ، بََ  الَْ هُ  فَأَخْبََ أَقْبَلَ  ثُمَّ   ، يَوْمَيِْ  أَوْ  يَوْمًا  فِيهِمْ  فَمَكَثَ  فَدَخَلَ   
ابِ : أَلَ تَسْمَعُ مَا يَقُولُ  طَّ مَ- لعُِمَرَ بْنِ الَْ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ رَسُولُ اللهِ -صَلَّ
ابْنُ أَبِ حَدْرَدٍ ؟ ، فَقَالَ عُمَرُ : كَذَبَ ابْنُ أَبِ حَدْرَدٍ ، فَقَالَ ابْنُ أَبِ حَدْرَدٍ: 
بْتَ مَنْ هُوَ خَيٌْ مِنِّي ، فَقَالَ عُمَرُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَلَ  مَ كَذَّ بْتَنيِ فَرُبَّ إنِْ كَذَّ

تَسْمَعُ مَا يَقُولُ ابْنُ أَبِ حَدْرَدٍ ؟.

ضَالًّ  عُمَرُ  يَا  كُنْتَ  قَدْ   «  :- مَ  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ -صَلَّ اللهِ  رَسُولُ  فَقَالَ   

الغَلِيْلِ«  »إرِْوَاءِ  فِ  اللهُ-  هُ  -رَحَِ الَألْبَانُِّ  حَهُ  وَصَحَّ  ، الَحاكِمُ)48/3(  أَخْرَجَهُ  )صَحِيْحٌ(   (((
.)1515(
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فَهَدَاكَ الُله -عَزَّ وَجَلَّ - «  .

ةَ فَسَأَلَهُ  مَ- إلَِٰٰ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ  ثُمَّ بَعَثَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّ
دُ ؟، قَالَ:  مَّ ا ، فَقَالَ: أَغَصْبًا يَا مَُ تَِ أَدْرَاعًا مِائَةَ دِرْعٍ ، وَمَا يُصْلِحُهَا مِنْ عِدَّ
ٰٰ الُله  ا إلَِيْكَ « ، ثُمَّ خَرَجَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّ يََ » بَلْ عَارِيَةٌ مَضْمُونَةٌ حَتَّى نُؤَدِّ

مَ-  سَائرًِا « .  عَلَيْهِ وَسَلَّ

ذِيْنَ  الَّ مِنَ  آلَفِ  ةُ  عَشََ مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ -صَلَّ بيُِّ  النَّ مَعَ  سَارَ  وَقَدْ 
ةَ  ةَ، وَشَهِدَ مَعَهُ صَفْوَانُ بْنُ أُمَيَّ كَانُوا مَعَهُ فِ الفَتْحِ ، وَأَلْفَانِ مِنْ طُلَقَاءِ مَكَّ
امِنَةِ  نَةِ الثَّ الِ مِنَ السَّ سٍ خَلَتْ مِنْ شَوَّ كُ  ، وَكَانَ ذَلكَِ فِ خَْ حُنَيْنًا، وَهُو مُشِْ
 ، كُونَ  الُمشِْ مُهَا  يُعَظِّ شَجَرَةِ  عَلَٰٰ  مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ وَمَرَّ -صَلَّ للِهِجْرَةِ،  
يُقَالُ لََا ذَاتُ أَنْوَاطٍ ، فَقَالَ بَعْضُ جُهْالِ الَأعْرَابِ : اجْعَلْ لَنَا ذَاتَ أَنْوَاطٍ 

مْ ذَاتُ أَنْوَاطٍ. كَمَ لَُ

مَ-: » قُلْتُمْ وَاَلّذِي نَفْسِ بيَِدِهِ كَمَ  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّ
قَالَ قَوْمُ مُوسَى لُِوسَى: بز     ڀ  ٺ  ٺ  ٺ     ٺ  ٿ        ٿ  ٿٿ  بر 
دَ  كَبُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قبلكُمْ « . جَاءَ ذَلكَِ فِ »مُسْنَدِ« أَحَْ عْرَاف: 138[ ، لَتَْ ]الَْ

مْنِ« ))) .  حَهُ الَألْبَانُِّ فِ »مَوَارِدِ الظَّ بسَِنَدٍ صَحِيْحٍ صَحَّ

امَةَ،  مَ- فَوَافَٰٰ حُنَيَْ وَهُوَ وَادٍ  مِنْ أَوْدِيَةِ تَِ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ ثُمَّ نََضَ -صَلَّ

هُ اللهُ- فِ  حَهُ الَألْبَانُِّ -رَحَِ )2180( ، وَصَحَّ دَ )98/5( ،وَالتِّـرْمِذِيِّ ))) )صَحِيْحٌ( أَخْرَجَهُ أَحَْ
مْنِ« )1540(. »مَوَارِدِ الظَّ



يَْة374ِ يَْةُ فِِِ خُطَبِ ال�سِّ البَ�صِ
بْحِ -أَيْ ظَلَمُهُ- فَحَمَلُوا  مْ هَوَازِانُ فِيْهِ ، وَذَلكَِ فِ عِمَيَةِ الصُّ وَقَدْ كَمَنَّتْ لَُ
ٰٰ الُمسْلِمُونَ لَا يَلْوِي أَحَدٌ عَلَٰٰ أَحَدٍ، جَاءَ  لَةَ رَجُلٍ وَاحِدٍ، فَوَلَّ عَلَٰٰ الُمسْلِمِيَْ حَْ

ةِ«))).  يَْ حَهُ الَألْبَانُِّ فِ »فِقْهِ السِّ دَ بسَِنَدٍ صَحِيْحٍ صَحَّ ذَلكَِ فِ »مُسْنَدِ« أَحَْ

ۀ   ڻۀ   ڻ    ڻ   ڻ   ں   ں   :بز  تَعَالَٰٰ  قَوْلُهُ  فَذَلكَِ 
ے   ے   ھ   ھ   ھ    ھ      ہ   ہ   ہہ  
ۈ   ۆ   ۆ   ۇ   ۇ   ڭ   ڭ   ڭ   ڭ   ۓ    ۓ  
ې   ې    ۉ   ۉ   ۅ   ۅ   ۋ   ۋ   ۇٴ   ۈ   

وْبَةُ:26-25[ . ې  ېى  ى  ئا  ئا  ئە   بر ]التَّ

حَابَةِ  مَ- وَلَْ يَفِرَّ وَمَعَهُ مِنَ الصَّ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ وَثَبَتَ  رَسُولُ اللهِ -صَلَّ
هُ العَبَّاسُ وَأَبْنَاهُ الفَضْلُ وَقُثمُ وَأَبُو سُفْيَانَ بْنُ  أَبُو بَكْر وَعُمَرُ ، وَعَلٌِّ ، وَعَمَّ

لِبِ وَابْنُهُ جَعْفَرُ ، وَآخَرُونَ . الَحارِثِ عَبْدِ الُمطَّ

لِبِ قَالَ : قَالَ   فَفِي »صَحِيْحِ مُسْلِمٌ« )))، عَنْ كَثيُِر بْنُ عَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الُْطَّ
مَ-  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ عَبَّاسٌ-رَضَِ الُله عَنْهُ -: شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ -صَلَّ
لِبِ رَسُولَ اللهِ  ارِثِ بْنِ عَبْدِ الُْطَّ يَوْمَ حُنَيٍْ ، فَلَزِمْتُ أَنَا وَأَبُو سُفْيَانَ بْنُ الَْ
مَ-  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ مَ- فَلَمْ نُفَارِقْهُ ، وَرَسُولُ اللهِ -صَلَّ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ -صَلَّ
ذَامِيُّ ، فَلَمَّ الْتَقَىٰٰ الُْسْلِمُونَ  عَلَٰٰ بَغْلَةٍ لَهُ بَيْضَاءَ أَهْدَاهَا لَهُ فَرْوَةُ بْنُ نُفَاثَةَ الُْ
رِيْجِ فِقْهِ  هُ اللهُ- فِ » تَْ حَهُ الَألْبَانُِّ -رَحَِ دَ )376/3-377(، وَصَحَّ ))) )صَحِيْحٌ( أَخْرَجَهُ أَحَْ

ةِ« )422(. يَْ السِّ
))) رَوَاهُ  مُسْلِمٌ )1775( .
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مَ-  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ ٰٰ الُْسْلِمُونَ مُدْبرِِينَ ، فَطَفِقَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّ ارُ وَلَّ وَالْكُفَّ

ارِ. يَرْكُضُ بَغْلَتَهُ قِبَلَ الْكُفَّ

مَ-  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ  قَالَ عَبَّاسٌ : وَأَنَا آخِذٌ بلِِجَامِ بَغْلَةِ رَسُولِ اللهِ -صَلَّ
الُله   ٰٰ -صَلَّ اللهِ  رَسُولِ  برِِكَابِ  آخِذٌ  سُفْيَانَ  وَأَبُو  عَ  تُسِْ لَ  أَنْ  إرَِادَةَ  هَا  أَكُفُّ
مَ- : » أَيْ عَبَّاسُ نَادِ  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ مَ- فَقَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّ عَلَيْهِ وَسَلَّ
تًا ، فَقُلْتُ بأَِعْلَٰٰ صَوْتِ  مُرَةِ « ،  فَقَالَ عَبَّاسٌ : وَكَانَ رَجُلً صَيِّ أَصْحَابَ السَّ
صَوْتِ  سَمِعُوا  حِيَن  عَطْفَتَهُمْ  لَكَأَنَّ  فَوَاللهِ   : قَالَ   ، مُرَةِ  السَّ أَصْحَابُ  أَيْنَ 
ارَ،  يْكَ ، قَالَ: فَاقْتَتَلُوا وَالْكُفَّ يْكَ يَا لَبَّ عَطْفَةُ الْبَقَرِ عَلَٰٰ أَوْلَدِهَا ، فَقَالُوا : يَا لَبَّ

نْصَارِ . نْصَارِ ، يَا مَعْشََ الَْ نْصَارِ ، يَقُولُونَ: يَا مَعْشََ الَْ عْوَةُ فِ الَْ وَالدَّ

زْرَجِ ، فَقَالُوا: يَا بَنيِ  ارِثِ بْنِ الَْ عْوَةُ عَلَٰٰ بَنيِ الَْ تْ الدَّ  قَالَ: ثُمَّ قُصَِ
 ٰٰ زْرَجِ ، فَنَظَرَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّ ارِثِ بْنِ الَْ زْرَجِ ، يَا بَنيِ الَْ ارِثِ بْنِ الَْ الَْ
مَ- وَهُوَ عَلَٰٰ بَغْلَتهِِ كَالُْتَطَاوِلِ عَلَيْهَا إلَِٰٰ قِتَالِمِْ ، فَقَالَ رَسُولُ  الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ
مَ- : هَذَا حِيَن حَِيَ الْوَطِيسُ ، قَالَ: ثُمَّ أَخَذَ رَسُولُ  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ اللهِ -صَلَّ
ارِ ثُمَّ قَالَ: »  الْكُفَّ فَرَمَى بِنَِّ وُجُوهَ  مَ- حَصَيَاتٍ  عَلَيْهِ وَسَلَّ اللهِ -صَلَّ الُله 

دٍ « . مَّ زَمُوا وَرَبِّ مَُ انَْ
قَالَ : فَذَهَبْتُ أَنْظُرُ ، فَإذَِا الْقِتَالُ عَلَٰٰ هَيْئَتهِِ فِيمَ أَرَىٰٰ ، قَالَ : فَوَاللهِ مَا هُوَ 

هُمْ كَلِيلً وَأَمْرَهُمْ مُدْبرًِا « . إلَِّ أَنْ رَمَاهُمْ بحَِصَيَاتهِِ ، فَمَ زِلْتُ أَرَىٰٰ حَدَّ

دِيثِ دَليِلٌ عَلَٰٰ أَنَّ  هُ الُله- : » قَالَ الْعُلَمَءُ : فِ هَذَا الَْ قَالَ النَّوَوِيُّ -رَحَِ
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مَ فَتَحَهُ عَلَيْهِمْ  صُلِ الْفِرَارُ مِنْ جَِيعِهِمْ ، وَإنَِّ هُ لَْ يَْ فِرَارَهُمْ لَْ يَكُنْ بَعِيدًا ، وَأَنَّ
ذِينَ لَْ يَكُونُوا  كِيهَا الَّ فَةِ ، وَمُشِْ ةَ الُْؤَلَّ مَنْ فِ قَلْبهِِ مَرَضٌ مِنْ مُسْلِمَةِ أَهْلِ مَكَّ
 ، وَاحِدَةً  دَفْعَةً  عَلَيْهِمْ  لِنْصِبَابِمِْ  فَجْأَةً  هَزِيمَتُهُمْ  كَانَتْ  مَ  وَإنَِّ  ، أَسْلَمُوا 
فِ  الِْيمَنُ  يَسْتَقِرَّ  لَْ  مَِّنْ  مَعَهُمْ  ةَ  مَكَّ أَهْلِ  وَلِخْتلَِطِ   ، هَامِ  باِلسِّ وَرَشْقِهِمْ 
خَرَجُوا  وَصِبْيَانُ  نسَِاءٌ  وَفِيهِمْ   ، وَائرَِ  الدَّ باِلُْسْلِمِيَن  بَّصُ   يَتََ وَمَِّنْ  قَلْبهِِ، 
وْا فَانْقَلَبَتْ أُولَهُمْ عَلَٰٰ  بْلِ وَلَّ مَ إخِْفَاؤُهُمْ فَلَمَّ رَشَقُوهُمْ باِلنَّ للِْغَنيِمَةِ ، فَتَقَدَّ
أُخْرَاهُمْ ،  إلَِٰٰ أَنْ أَنْزَلَ الُله تَعَالَٰٰ سَكِينَتَهُ عَلَٰٰ الُْؤْمِنيَِن كَمَ ذَكَرَ الُله -سُبْحَانَهُ 

وَتَعَالَٰٰ - فِ الْقُرْآنِ ))).

فَفِي »صَحِيْحِ مُسْلِمٌ« ))) ، مِنْ حَدِيْثِ أَنَسٍ -رَضَِ الُله عَنْهُ - قَالَ: أَنَّ أُمَّ 
يْنًا-، فَكَانَ مَعَهَا فَرَآهَا أَبُو طَلْحَةَ  ذَتْ يَوْمَ حُنَيٍْ خِنْجَرًا -أَيْ سِكِّ َ سُلَيْمٍ اتَّ
 ٰٰ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ هَذِهِ أُمُّ سُلَيْمٍ مَعَهَا خِنْجَرٌ،  فَقَالَ لََا رَسُولُ اللهِ -صَلَّ

مَ- » مَا هَذَا الِْنْجَرُ ؟« . الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ

فَجَعَلَ   ، بَطْنَهُ  بهِِ  بَقَرْتُ  كِيَن  الُْشِْ مِنْ  أَحَدٌ  مِنِّي  دَنَا  إنِْ  ذْتُهُ  َ اتَّ  : قَالَتْ 
مَ- يَضْحَكُ ، قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ ، اقْتُلْ  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ رَسُولُ اللهِ -صَلَّ
مَ-:  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ زَمُوا بكَِ،فَقَالَ رَسُولُ اللهِ-صَلَّ لَقَاءِ انَْ مَنْ بَعْدَنَا مِنْ الطُّ

َ قَدْ كَفَى وَأَحْسَنَ « . »يَا أُمَّ سُلَيْمٍ إنَِّ اَّلل

وَوِيّ عَلَٰٰ  مُسْلِم « )115/12( . حُ النَّ ))) » شَْ
))) رَوَاهُ  مُسْلِمٌ )1809( .



377 يَْةِ يَْةُ فِِِ خُطَبِ ال�سِّ البَ�صِ
وا بذَِلكَِ   ةَ ، سُمُّ ذِيْنَ أَسْلَمُوا يَوْمَ فَتْحِ مَكَّ ا النَّاسُ- هُمُ الَّ َ لَقَاءُ -أَيُّ وَالطُّ
مَ- مَنَّ عَلَيْهِمْ وَأَطْلَقَهُمْ ، وَكَانَ فِ إسِْلَمِهِمْ  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بيَِّ -صَلَّ نَّ النَّ لَِ
لانْزَِامِهِمْ،  الْقَتْلَ  ونَ  يَسْتَحَقُّ مُنَافِقُونَ،  مْ  ُ أَنَّ سَلِيمٍ  أُمُّ  فَاعْتَقَدَتْ  ضَعْفٌ، 
مْ كُانُوا سَبَبَ الَهزِيْمَةِ. ُ زَمُوا عَنْكَ ، أَيْ : أَنَّ زَمُوا بكَِ( أَيْ : انَْ وَقَوْلَُا : )انَْ

ا النَّاسُ- عَلَٰٰ فَتْحٍ مُبيٍِْ وَنَصٍْ عَظِيْمٍ ، فَقَدْ  َ تْ المعَْرَكَةُ -أَيُّ لَقَدْ اسْتَمَرَّ
ونَ،  مْ يَقْتُلُونَ وَيَأْسُِ بعُِونَُ تْ هَوَازِنَ بَيَْ يَدَيِّ الُمسْلِمِيَْ ، وَالُمسْلِمُونَ يَتَّ فَرَّ
إلَِّ  مَ-   وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ -صَلَّ اللهِ  رَسُولِ  إلَِٰٰ  حَابَةِ  الصَّ آخِرُ  يَرْجِعْ  فَلَمْ 
مْ  أَمْوَالَُ مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ رَسُولُ اللهِ -صَلَّ وَحَازَ   ، يَدَيْهِ  بَيَْ  وَالَأسَارَىٰٰ 

مْ ))). وَعِيَالَُ

ٰٰ الُله  وَانْحَازَتْ طَوَائفُِ مِنْ هَوَزَانُ إلَِٰٰ أَوْطَاسِ ، فَبَعَثَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّ
مَ- إلَِيْهِمْ أَبَا عَامِرٍ الَأشْعَرِيِّ . عَلَيْهِ وَسَلَّ

الُله  رَضَِ   - الَأشْعَرِيِّ مُوسَىٰٰ  أَبِ  حَدِيْثِ  مِنْ   ،  (((  » حِيْحَيِْ فَفِي»الصَّ
مَ- مِنْ حُنَيٍْ بَعَثَ أَبَا عَامِرٍ  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بيُِّ -صَلَّ عَنْهُ-  قَالَ : لََّا فَرَغَ النَّ
الُله  وَهَزَمَ  دُرَيْدٌ ،  فَقُتلَِ   ، ةِ  مَّ بْنَ الصِّ دُرَيْدَ  فَلَقِيَ   ، أَوْطَاسٍ  إلَِٰٰ  عَلَٰٰ جَيْشٍ 
أَصْحَابَهُ، فَقَالَ أَبُو مُوسَىٰٰ : وَبَعَثَنيِ مَعَ أَبِ عَامِرٍ ، قَالَ : فَرُمِيَ أَبُو عَامِرٍ 
فِ رُكْبَتهِِ رَمَاهُ رَجُلٌ مِنْ بَنيِ جُشَمٍ بسَِهْمٍ ، فَأَثْبَتَهُ فِ رُكْبَتهِِ فَانْتَهَيْتُ إلَِيْهِ ، 

سُولِ « لِبْن كَثيٍِْ   )237(  .  ةِ الرَّ ))) »الفُصُولُ فِ سِيَْ
))) رَوَاهُ البُخَارِيُّ ) 4323( ، وَمُسْلِمٌ )2498(  .



يَْة378ِ يَْةُ فِِِ خُطَبِ ال�سِّ البَ�صِ
فَقُلْتُ يَا عَمِّ : مَنْ رَمَاكَ ؟ فَأَشَارَ أَبُو عَامِرٍ ، إلَِٰٰ أَبِ مُوسَىٰٰ ، فَقَالَ : إنَِّ ذَاكَ 

قَاتلِِ تَرَاهُ ذَلكَِ الَّذِي رَمَانِ .

عَنِّي   ٰٰ وَلَّ رَآنِ  فَلَمَّ   ، فَلَحِقْتُهُ  فَاعْتَمَدْتُهُ  لَهُ  فَقَصَدْتُ   : مُوسَىٰٰ  أَبُو  قَالَ   
 ، ا أَلَ تَثْبُتُ فَكَفَّ بَعْتُهُ وَجَعَلْتُ أَقُولُ لَهُ أَلَ تَسْتَحْييِ ، أَلَسْتَ عَرَبيًِّ ذَاهِبًا فَاتَّ
يْفِ فَقَتَلْتُهُ ، ثُمَّ  بْتُهُ باِلسَّ بَتَيِْ ، فَضََ فَالْتَقَيْتُ أَنَا وَهُوَ فَاخْتَلَفْنَا أَنَا وَهُوَ ضَْ
َ قَدْ قَتَلَ صَاحِبَكَ ، قَالَ : فَانْزِعْ هَذَا  رَجَعْتُ إلَِٰٰ أَبِ عَامِرٍ ، فَقُلْتُ : إنَِّ اللَّ
أَخِي :  ابْنَ  يَا  فَقَالَ   ، وَجَرَىٰٰ -  ظَهَرَ  أَيْ  الْاَءُ -  مِنْهُ  فَنَزَا   ، فَنَزَعْتُهُ  هْمَ  السَّ
لَمَ وَقُلْ لَهُ ،  مَ- فَأَقْرِئْهُ مِنِّي السَّ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ انْطَلِقْ إلَِٰٰ رَسُولِ اللهِ -صَلَّ

يَقُولُ لَكَ أَبُو عَامِرٍ : اسْتَغْفِرْ لِ .

هُ مَاتَ ،   قَالَ : وَاسْتَعْمَلَنيِ أَبُو عَامِرٍ عَلَٰٰ النَّاسِ ، وَمَكَثَ يَسِيًرا ، ثُمَّ إنَِّ
مَ- ، دَخَلْتُ عَلَيْهِ وَهُوَ فِ بَيْتٍ  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بيِِّ -صَلَّ فَلَمَّ رَجَعْتُ إلَِٰٰ النَّ
اللهِ  رَسُولِ  بظَِهْرِ  يرِ  ِ السَّ رِمَالُ  رَ  أَثَّ وَقَدْ   ، فِرَاشٌ  وَعَلَيْهِ  مُرْمَلٍ  يرٍ  سَِ عَلَٰٰ 
تُهُ بخَِبَِنَا وَخَبَِ أَبِ عَامِرٍ ، وَقُلْتُ  مَ- وَجَنْبَيْهِ ، فَأَخْبَْ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ -صَلَّ

لَهُ : قَالَ : قُلْ لَهُ يَسْتَغْفِرْ لِ .

أَ مِنْهُ، ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ،  مَ -بمَِءٍ  فَتَوَضَّ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ  فَدَعَا رَسُولُ اللهِ -صَلَّ
ثُمَّ   ، إبِْطَيْهِ  بَيَاضَ  رَأَيْتُ  ىٰٰ  حَتَّ عَبْدِكَ «،  عَامِرٍ  بِ  لَِ اغْفِرْ  »اللهُمَّ   : قَالَ  ثُمَّ 

قَالَ: »اللهُمَّ اجْعَلْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَوْقَ كَثيٍِر مِنْ خَلْقِكَ أَوْ مِنَ النَّاسِ « .



379 يَْةِ يَْةُ فِِِ خُطَبِ ال�سِّ البَ�صِ
مَ-:  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ -صَلَّ بيُِّ  فَقُلْتُ:يَا رَسُولَ اللهِ وَلِ، فَاسْتَغْفِرْ، فَقَالَ النَّ

»اللهُمَّ اغْفِرْ لعَِبْدِ اللهِ بْنِ قَيْسٍ ذَنْبَهُ ، وَأَدْخِلْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُدْخَلً كَرِيمً « .

انِ  ا النَّاسُ- رَابعَِ أَرْبَعَةٍ ، اسْتُشْهِدَ يَوْمَ حُنَيٍْ ، وَالثَّ َ  وَكَانَ أَبِ عَامِرٍ -أَيُّ
كُونَ  الُمشِْ ا  وَأَمَّ  ، الَأسْوَدِ  بْنِ  زَمَعَةَ  بْنُ  يَزِيْدُ  الثُِ  وَالثَّ  ، أَيْمَنَ  أُمِّ  ابْنُ  أَيْمَنُ 

فَقُتلَِ مِنْهُمْ خَلْقٌ كَثيٌِْ « ))).

 وَأَسْتَغْفِرُ الُله  .

سُولِ « لِبْن كَثيٍِْ   )237(  .  ةِ الرَّ ))) »الفُصُولُ فِ سِيَْ



يَْة380ِ يَْةُ فِِِ خُطَبِ ال�سِّ البَ�صِ

ائِفِ غَزْوَةُ الطَّ
 

انِيَةُ : الُخطْبَةُ الثَّ

فِ الُمرْسَلِيَْ ، وَعَلَٰٰ  لَمُ عَلَٰٰ أَشَْ لَةُ وَالسَّ الَحمْدُ لِِ رَبِّ العَالَيَِْ ، وَالصَّ
عِيَْ .   آلهِِ وَصَحْبهِِ أَجَْ

ا بَعْدُ : أَمَّ

ا النَّاسُ- عَنْ  » غَزْوَةِ حُنَيٍْ « . َ مَ الَحدِيْثُ مَعَكُمْ -أَيُّ  فَتَقَدَّ

ائِفِ«. وَالآنَ حَدِيْثيِ مَعَكُمْ عَنْ » غَزْوَةِ الطَّ

هُوا  إلَِٰٰ  َ بُوهَا فِ نَخْلَةِ وَأُوْطَاسٍ، اتَّ فَبَعْدَ أَنْ شَتَّتَ الُمسْلِمُونَ هَوَازِنَ وَتَعَقَّ
يِّ  نَتْ فِيْهَا ثَقِيْفٌ ، وَمَعَهُمْ مَالكُِ بْنُ عَوْفِ النَّصِْ تيِ تََصَّ ائفِِ الَّ مَدِيْنَةِ الطَّ

قَائدُِ هَوَازِنَ .

ةِ  تَْتَازُ بمَِوْقِعَهَا الَجبَلِِّ وِبأَِسْوَارِهَا القَوِيَّ ا النَّاسُ-  َ ائفُِ -أَيُّ وَكَانَتْ الطَّ
ثَقِيْفٌ  أَغْلَقَتْهَا  تيِ  ةِ وَلَيْسَ إلَِيْهَا مَنْفَذٌ سِوَىٰٰ الَأبْوَابِ الَّ فَاعِيَّ ا الدِّ وَحُصُونَِ
وَسَائلِِ  مِنْ  أَتْ  وَهَيَّ  ، كَامِلَةٍ  لسَِنَةٍ  يَكْفِي  مَا  الَأقْوَاتِ  مِنَ  أَدْخَلَتْ  أَنْ  بَعْدَ 

مُودَ طَوِيْلًا ))). الَحرْبِ مَا يَكْفُلُ لََا الصُّ

حِيْحَةِ « للِعِمَرِي   )507(  .  ةُ الصَّ بَوِيَّ يْـرَةُ النَّ ))) انْظُرْ : »السِّ



381 يَْةِ يَْةُ فِِِ خُطَبِ ال�سِّ البَ�صِ
ةَ لَيْلَةَ))). ائفِِ بضِْعَ عَشَْ مَ -أَهْلَ الطَّ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بيُِّ -صَلَّ فَحَاصََ النَّ

« ))) ، مِنْ حَدِيْثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ - رَضَِ الُله عَنْهُمَ-   حِيْحَيِْ فَفِي»الصَّ
ائفِِ ، فَلَمْ يَنَلْ  مَ -أَهْلَ الطَّ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ قَالَ : حَاصََ رَسُولُ اللهِ -صَلَّ
وَلَْ  نَرْجِعُ  أَصْحَابُهُ :  قَالَ   ، إنِْ شَاءَ الُله «  قَافِلُونَ  ا  »إنَِّ فَقَالَ :  شَيْئًا ،  مِنْهُمْ 

مْ جِرَاحٌ . نَفْتَحْهُ ؟ فَقَالَ : » اغْدُوا عَلَ الْقِتَالِ « ، فَغَدَوْا عَلَيْهِ فَأَصَابَُ

ا قَافِلُونَ غَدًا ، فَأَعْجَبَهُمْ  مَ-:»إنَِّ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ مْ رَسُولُ اللهِ -صَلَّ فَقَالَ لَُ
مَ- « . ذَلكَِ ، فَضَحِكَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ

فَقَةَ عَلَٰٰ  مَ- قَصَدَ الشَّ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ هُ الُله- : » أَنَّهُ -صَلَّ قَالَ النَّوَوِيُّ -رَحَِ
ارِ  الْكُفَّ ةِ  أَمْرِهِ ، وَشِدَّ ائفِِ لصُِعُوبَةِ  حِيلِ عَنِ الطَّ فْقَ بِمِْ باِلرَّ أَصْحَابهِِ وَالرِّ
مَ - عَلِمَ أَوْ  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ ذِينَ فِيهِ ، وَتَقْوِيَتهِِمْ بحِِصْنهِِمْ ومَعَ أَنَّهُ -صَلَّ الَّ
ةٍ كَمَ جَرَىٰٰ ، فَلَمَّ رَأَىٰٰ حِرْصَ أَصْحَابهِِ  هُ سَيَفْتَحُهُ بَعْدَ هَذَا بلَِ مَشَقَّ رَجَا أَنَّ
عَلَٰٰ الُْقَامِ وَالِْهَادِ أَقَامَ ، وَجَدَّ فِ الْقِتَالِ ، فَلَمَّ أَصَابَتْهُمُ الِْرَاحُ رَجَعَ إلَِٰٰ مَا 
اهِرَةِ ،  ةِ الظَّ فْقِ بِمِْ فَفَرِحُوا بذَِلكَِ لِاَ رَأَوْا مِنَ الْشََقَّ لً مِنَ الرِّ كَانَ قَصَدَهُ أَوَّ
مَ- أَبَرْكُ وَأَنْفَعُ  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بيِِّ -صَلَّ هُمْ نَظَرُوا فَعَلِمُوا أَنَّ رَأْيَ النَّ وَلَعَلَّ
حِيلِ ، وَفَرِحُوا فَضَحِكَ  دُ عَاقِبَةً ، وَأَصْوَبُ مِنْ رَأْيِمِْ ، فَوَافَقُوا عَلَٰٰ الرَّ وَأَحَْ
ِ رَأْيِمِْ.وَالُله أَعْلَمُ«))). عَةِ تَغَيُّ بًا مِنْ سُْ مَ- تَعَجُّ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بيُِّ -صَلَّ النَّ

ةِ « لِبْنِ حَزْمٍ   )237(  .  يَْ ))) »جَوَامِعُ السِّ
))) رَوَاهُ البُخَارِيُّ ) 4325( ، وَمُسْلِمٌ )1778(  .

وَوِيّ عَلَٰٰ  مُسْلِم « هَامِشٌ )124/12( . حُ النَّ ))) » شَْ



يَْة382ِ يَْةُ فِِِ خُطَبِ ال�سِّ البَ�صِ
ائفِِ أَنَّ مَنْ  مَ- ندَِاءً إلَِٰٰ عَبيِْدِ الطَّ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بيُِّ -صَلَّ وَقَدْ وَجْهَ النَّ
ونَ  رُجُ إلَِٰٰ الُمسْلِمِيَْ فَهُوَ حُرٌّ ، فَخَرَجَ ثَلَاثَةٌ وَعِشُْ يَنْزِلُ مِنْهُمْ مِنَ الِحصْنِ وَيَْ

قَفِيُّ ، فَأَسْلَمُوا فَأَعْتَقَهُمْ . مِنَ العَبيِْدِ ، مِنْهُمْ أَبُو بَكْرَةَ الثَّ

هْدِيِّ  « ))) مِنْ حَدِيْثِ أَبِ الْعَاليَِةِ أَوْ أَبِ عُثْمَنَ النَّ  فَفِي »صَحِيْحِ البُخَارِيِّ
مَ-،  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ -صَلَّ بيِِّ  النَّ عَنْ  بَكْرَةَ  وَأَبَا  سَعْدًا  سَمِعْتُ   «  : قَالَ 
ا  أَمَّ أَجَلْ،  قَالَ:  عِنْدَكَ رَجُلَنِ حَسْبُكَ بِمَِ،  لَقَدْ شَهِدَ  قُلْتُ:  قَالَ عَاصِمٌ: 
بيِِّ  النَّ إلَِٰٰ  فَنَزَلَ  الْخَرُ  ا  وَأَمَّ  ، سَبيِلِ اللهِ  فِ  بسَِهْمٍ  رَمَىٰٰ  مَنْ  لُ  فَأَوَّ ا،  أَحَدُهَُ

ائفِِ « . ينَ مِنْ الطَّ مَ- ثَالثَِ ثَلَثَةٍ وَعِشِْ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ -صَلَّ

ٰٰ الُله عَلَيْهِ  هُ الُله- : »وَاسْتُشْهِدَ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّ قَالَ ابْنُ القَيِّمِ -رَحَِ
مَ -  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ اعَةٌ ، ثُمَّ خَرَجَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّ ائفِِ جََ مَ - باِلطَّ وَسَلَّ
ثُمَّ  عُمْرَتَهُ ،  فَقَضَٰٰ  بعُِمْرَةٍ  رِمًا  مُْ مِنْهَا  دَخَلَ  ثُمَّ  عَرَانَةِ ،  الُْ إلَِٰٰ  ائفِِ  مِنَ الطَّ

رَجَعَ إلَِٰٰ الْدَِينَةِ « ))) .

وَالْفُسُوقَ  الْكُفْرَ  إلَِيْنَا  هْ  وَكَرِّ قُلُوبنَِا،  فِ  نْهُ  وَزَيِّ الِْيمَنَ  إلَِيْنَا  حَبَّبْ  اللهُمَ 
اشِدِينَ. وَالْعِصْيَانَ، وَاجْعَلْنَا مِنَ الرَّ

الِِيَن غَيَْ خَزَايَا وَلَ  قْنَا باِلصَّ نَا مُسْلِمِيَن وَأَحْينَِا مُسْلِمِيَن وَأَلِْ اللهُمَّ تَوَفَّ
مَفْتُونيَِن  .

))) رَوَاهُ البُخَارِيُّ ) 4327 ( .
))) » زَادُ المعَِادِ« ) 498/3 ( .
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سَبيِلِكَ،  عَنْ  ونَ  وَيَصُدُّ رُسُلَكَ  بُونَ  يُكَذِّ ذِينَ  الَّ الْكَفَرَةَ  قَاتلِْ  اللهُمَّ 
ذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ  وَاجْعَلْ عَلَيْهِمْ رِجْزَكَ وَعَذَابَكَ ، اللهُمَّ قَاتلِْ الْكَفَرَةَ الَّ

قِّ . إلَِهَ الَْ

وَسُبْحَانَكَ اللهُمَّ وَبحَِمْدِكَ،أَشْهَدُ أَنْ لا إلَِهَ إلِا أَنْتَ،أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ 
إلَِيْكَ.

 



يَْة384ِ يَْةُ فِِِ خُطَبِ ال�سِّ البَ�صِ

غَنَائِمُ حُنَيٍْ

الُخطْبَةُ الأُوْلَٰ:
ورِ أَنْفُسِنَا  ِ،نَحْمِدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ،وَنَعُوذُ باِللهِ مِنْ شُُ إنَِّ الَحمْدَ  لَِّ
لَهُ،  هَادِيَ  يُضْلِلِ فَلا  لَهُ،وَمَنْ  فَلَ مُضِلَّ  الُله  دِهِ  يَْ أَعْمَلنَِا،مَنْ  ئَاتِ  سَيِّ وَمِنْ 
دًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. مَّ يْكَ لَهُ،وَأَشْهَدُ أَنَّ مَُ وَأَشْهَدُ أَنَّ لَا إلَِهَ إلَِّ الُله،وَحْدَهُ لَا شَِ

بز ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦبر   
] آل عِمْرَان: 102[ .

ڀ   ڀ   ڀ     ڀ   پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   بز 
ٺ  ٺ  ٺ         ٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ    ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ        ڤ  

ڦ  ڦ  بر ]النِّسَاء:1[ .
بز ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ  

بر  ۋ   ۇٴ   ۈ   ۈ    ۆ   ۆ    ۇ   ۇ   ڭ   ڭڭ   ڭ     ۓ  

]الَأحْزَاب:71-70[ .

ا بُعْدُ :  �أَمَّ

مُورِ  دٍ، وَشََّ الُْ مَّ دِيثِ كِتَابُ اللهِ، وَأَحْسَنَ الَْدْيِ هَدْيُ مَُ  فَإنَِّ أَصْدَقَ الَْ
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385 يَْةِ يَْةُ فِِِ خُطَبِ ال�سِّ البَ�صِ
ارِ . دَثَةٍ بدِْعَةٌ، وَكُلَّ بدِْعَةٍ ضَلَلَةٌ، وَكُلَّ ضَلَلَةٍ فِ النَّ ا ، وَكُلُّ مُْ دَثَاتَُ مُْ

ا بَعْدُ : ثُمَّ �أَمَّ

ةِ عَلَٰٰ صَاحِبهَِا  بَوِيَّ ةِ النَّ يَْ ا النَّاسُ- عَنِ السِّ َ فَمَ زَالَ الَحدِيْثُ مَعَكُمْ -أَيُّ
لَمُ -، وَحَدِيْثيِ مَعَكُمْ اليَوْمَ عَنْ » غَنَائِمِ حُنَيٍْ « .  لَةُ وَالسَّ الصَّ

ةٍ مِنْهَا   َ الُله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰٰ - الُمسْلِمِيَْ بغَِنَائمِِ كَثيَِْ ا النَّاسُ لَقَدْ بَشَّ َ أَيُّ
. غَنَائمُِ حُنَيٍْ

بز ھ  ھ   ے  ے  ۓ   وَتَعَالَٰٰ - :  قَالَ الُله -سُبْحَانَهُ 
ۓ  ڭ  ڭ  بر ]الفَتْحُ:20[ .

ۓ   ے   ے   ھ    ھ   :بز  تَعَالَٰٰ  قَوْلهِِ  فِ  العُلَمَءُ  قَالَ 
إلَِٰٰ  وَصَلَتْ  تيِ  الَّ ةِ  الِإسْلَمِيَّ الفُتُوحَاتِ  مِنَ  أَيْ  بر  ڭ   ڭ   ۓ  

قًا . الَأنْدَلُسِ شَْ

وَقَوْلهِِ تَعَالَٰٰ :بز    ۓ  ڭ  ڭ  بر أَيْ غَنيِْمَةَ خَيْبََ « ))).

مِنْ  حُنَيٍْ  غَنَائمَِ  بأَِنَّ  الُمسْلِمِيَْ  مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ -صَلَّ بيُِّ النَّ  َ بَشَّ وَقَدْ 
حَهُ الَألْبَانُِّ فِ»صَحِيْحِ  نَصِيْبُهُمْ ، فَفِي »سُنَنِ« أَبِ دَاوُدَ  بسَِنَدٍ صَحِيْحٍ صَحَّ
مْ سَارُوا  ُ ةِ -رَضَِ الُله عَنْهُ- »أَنَّ نْظَلِيَّ أَبِ دَاوُدَ« )))، مِنْ حَدِيْثِ سَهْلُ بْنُ الَْ

. ) 508/5 ( » ))) » تَفْسِيُْ الَجزَائرِِيِّ
هُ اللهُ- فِ »صَحِيْحِ أَبِ دَاوُدَ«  حَهُ الَألْبَانُِّ -رَحَِ ))))صَحِيْحٌ( أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد )2501( ، وَصَحَّ

.)2183(



يَْة386ِ يَْةُ فِِِ خُطَبِ ال�سِّ البَ�صِ
ىٰٰ كَانَ  يَْ حَتَّ مَ- يَوْمَ حُنَيٍْ فَأَطْنَبُوا السَّ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ مَعَ رَسُولِ اللهِ -صَلَّ
مَ-،  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ رَسُولِ اللهِ-صَلَّ عِنْدَ  هْرِ  الظُّ صَلَةُ  تْ  فَحَضََ  ، ةٌ  عَشِيَّ
ىٰٰ  فَجَاءَ رَجُلٌ فَارِسٌ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إنِِّ انْطَلَقْتُ بَيَْ أَيْدِيكُمْ حَتَّ
وَازِنَ عَنْ بَكْرَةِ أَبيِهِمْ بظُِعُنهِِمْ وَبنَِعَمِهِمْ  طَلَعْتُ جَبَلَ كَذَا وَكَذَا، فَإذَِا أَنَا بَِ
مَ-  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ مَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّ ائهِِمْ، اجْتَمَعُوا إلَِٰٰ حُنَيٍْ ، فَتَبَسَّ وَشَّ

وَقَالَ :  » تلِْكَ غَنيِمَةُ الُْسْلِمِيَن غَدًا إنِْ شَاءَ الُله « . 

 ٰٰ ا النَّاسُ لَقَدْ جُِعَتْ غَنَائمُِ حُنَيٍْ إلَِٰٰ الُجعْرَانَةِ ، وَكَانَ رَسُولِ اللهِ-صَلَّ َ أَيُّ
ائفِِ ، وَانْتَظَرَ  ىٰٰ بَعْدَ عَوْدَتهِِ مِنَ الطَّ رَ قِسْمَتَهَا حَتَّ مَ-، قَدْ أَخَّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ
هَا  لَكِنَّ  ، الِإسْلَمِ  فِ  وَدُخُولَِا  عَلَيْهِ  هَوَازِنَ  قُدُومَ  مُنْتَظِرًا  لَيْلَةً  ةَ  عَشَْ بضِْعَ 

. ((( » مَ الغَنَائمَِ ، جَاءَ ذَلكَِ فِ »صَحِيْحِ البُخَارِيِّ أَبْطَأَتْ عَلَيْهِ ، فَقَسَّ

فِيْهَا  فُ  يَتَصََّ الُخمْسُ  مِنْهَا  تُؤْخَذُ  الغَنيِْمَةَ  أَنَّ  النَّاسُ-  ا  َ -أَيُّ وَالَأصْلُ 
وَتَعَالَٰٰ -:    لتَِوْجِيْهِ اللهِ -سُبْحَانَهُ  مَ-،وَفْقًا  عَلَيْهِ وَسَلَّ الُله   ٰٰ رَسُولُ اللهِ-صَلَّ

ڀ   ڀ   ڀ    پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   بز 
ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   بر]الَأنْفَالُ : 41[ .

ذِيْنَ  ةُ الُمقَاتلَِيَْ الَّ ا النَّاسُ- فَهِيَ حِصَّ َ اسُ الُأخْرَىٰٰ -أَيُّ ا الَأرْبَعَةُ الَأخَْ وَأَمَّ
ثَلَاثَةُ  اجِلِ سَهْمٌ ، وَللِفَارِسِ  بَيْنَهُمْ باِلتِّسَاوِي ، للِرَّ عُ  تُوَزَّ شَهِدُوا القِتَالَ ، 

ا النَّاسُ- فِ الغَنَائمِِ المنَْقُولَة. َ أَسْهُمٍ ، سَهْمٌ لَهُ وَسَهْمَنِ لفَِرَسِهِ ، هَذَا -أَيُّ

))) رَوَاهُ البُخَارِيُّ ) 4319 ( .



387 يَْةِ يَْةُ فِِِ خُطَبِ ال�سِّ البَ�صِ
ٌ فِيْهَا بَيَْ قِسْمَتهَِا أَوْ وَقْفِهَا وَاعْتبَِارِهَا  يَّ ا الغَنَائمُِ غَيُْ المنَْقُولَةٍ فَالِإمَامُ مَُ وَأَمَّ
وزُهَا الُمسْلِمُونَ فِ القِتَالِ ، وَهِيَ الغَنيِْمَةُ  تيِ يَُ وْلَةِ ، وَالَأمْوَالُ الَّ مِلْكًا للِدَّ
فُ  ىٰٰ باِلفَيْءِ ، وَيُصَْ ا  دُونَ قِتَالٍ فَتُسَمَّ وزُنََ تيِ يَُ ا الَأمْوَالُ الِّ كَمَ سَبَقَ ، وَأَمَّ
فْلَ لبَِعْضِ  ةِ وِفْقًا لاجْتهَِادِ الَحاكِمِ ، وَقَدْ يُعْطِي الَحاكِمُ النَّ فِ المصََالحِِ العَامَّ
هَؤُلَاءِ  يَنْفُلَ  أَنْ  للِحَاكِمِ  وزُ  وَيَُ  ، اجْتهَِادِهِ  حَسَبَ  بلِائهِِمْ  سْنِ  لُِ الُمقَاتلِِيَْ 
وزُ  زِيْنَ مِنَ  الغَنيِْمَةِ قَبْلَ إخِْرَاجِ الُخمُسِ مِنْهَا أَوْ بَعْدَهَا ، كَمَ  يَُ الُمقَاتلِِيَْ الُمبِّْ

أَنْ يُعْطِيَهُمْ مِنَ الُخمُسِ، وَكَذَلكَِ يَأْذَنُ لُهمْ بأَِخْذِ سَلَبِ مَنْ قَتَلُوهُ ))).

هَا يَتَأَلَّفُ  فَ الغَنَائمَِ بَعْضَهَا أَوْ كُلَّ ا النَّاسُ- أَنْ يَصِْ َ وزُ للِحَاكِمِ-أَيُّ كَمَ يَُ
نَ مَعَانِ الِإيْمَنِ  يْنِ ، أَوْ ليَِتَمَكَّ خُولِ فِ هَذَا الدِّ ا بَعْضَ النَّاسِ مِنْ أَجْلِ الدُّ بَِ

ا النَّاسُ- خُلَاصَةُ أَحْكَامِ الغَنَائمِِ . َ فِ  قُلُوبِمِْ ، تلِْكَ -أَيُّ

لَقَاءُ وَالَأعْرَابُ تَأْليِْفًا لقُِلُوبِمِْ  ا النَّاسُ- الطُّ َ وَقَدْ حَظِيَ بَذِِهِ الغَنَائمِِ -أَيُّ
نِ مَعَانِ الِإيْمَنِ فِ  قُلُوبِمِْ . لقُِرْبِ عَهْدِهِمْ باِلِإسْلَمِ وَعَدَمِ تََكُّ

مَ- مِائَةً مِنَ الِإبلَِ لكُِلِّ مِنْ عُيَيْنَةَ بْنِ  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ -صَلَّ بيُِّ فَأَعْطَىٰٰ النَّ
حِصْنٍ -مِنْ زُعَمَءَ غَطَفَانَ- وَالَأقْرَعِ بْنِ حَابسٍِ-مِنْ زُعَمَءِ تَيِْمٍ- وَعَلْقَمَةَ 
بْنِ عَلَاشَةَ ، وَالعَبَّاسَ بْنَ مِرْدَاسٍ ، وَسُهَيلٍٍ بْنِ عَمْرٍو ، وَحَكِيْمٍ بْنِ حِزَامٍ ، 

ةَ  مِنْ زُعَمَءِ قُرَيْشٍ . وَأَبَ سُفْيَانَ بْنَ حَرْبٍ ، وَصَفْوَانَ بْنَ أُمَيَّ

حِيْحَةِ « للِعِمَرِي   )512-511/2(  .  ةُ الصَّ بَوِيَّ يْـرَةُ النَّ ))) انْظُرْ : »السِّ



يَْة388ِ يَْةُ فِِِ خُطَبِ ال�سِّ البَ�صِ
عَنْهُ -  الُله  شِهَابٍ -رَضَِ  ابْنِ  حَدِيْثِ  مِنْ   ،  ((( مُسْلِمٌ«  »صَحِيْحِ  فَفِي 
ةَ، ثُمَّ  مَ-، غَزْوَةَ الْفَتْحِ ، فَتْحِ مَكَّ قَالَ: » غَزَا رَسُولُ اللهِ -صَلَّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ
مَ-، بمَِنْ مَعَهُ مِنَ الُْسْلِمِيَن ، فَاقْتَتَلُوا  خَرَجَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ
عَلَيْهِ  الُله  -صَلَّ  اللهِ  رَسُولُ  وَأَعْطَى   ، وَالُْسْلِمِيَن  دِينَهُ  الُله  فَنَصََ   ، بحُِنَيٍْ 

عَمِ ، ثُمَّ مِائَةً ، ثُمَّ مِائَةً« . ةَ مِائَةً مِنَ النَّ مَ -، يَوْمَئذٍِ صَفْوَانَ بْنَ أُمَيَّ وَسَلَّ

ثَنيِ سَعِيدُ بْنُ الُْسَيِّبِ ، أَنَّ صَفْوَانَ ، قَالَ : وَاللهِ   قَالَ ابْنُ شِهَابٍ : حَدَّ
بْغَضُ  هُ لََ مَ- ، مَا أَعْطَانِ ، وَإنَِّ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ لَقَدْ أَعْطَانِ رَسُولُ اللهِ -صَلَّ

حَبُّ النَّاسِ إلََِّ .  هُ لََ ىٰٰ إنَِّ النَّاسِ إلََِّ ، فَمَ بَرِحَ يُعْطِينيِ ، حَتَّ

نِ الِإيْمَنِ مِنْ قُلُوبِمِْ،  ا النَّاسُ- بَعْدَ تََكُّ َ مْ -أَيُّ فَةَ قُلُوبُُ لَكِنْ هَؤُلَاءِ الُمؤَلَّ
نْيَا بأَِقْدَامِهِمْ ، فَهَذَا حَكِيْمُ بْنِ حِزَامٍ -رَضَِ الُله عَنْهُ - كَانَ يُِبُّ  دَاسَوا الدُّ
مَ أَعْطَاهُ سَأَلَهُ  مَ- ، فَكُلَّ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ سُولِ -صَلَّ أَنْ يَنَالَهُ مِنْ أُعْطِيَاتِ الرَّ
مَ- فِيْمَ بَعْدَ نَظْرَةَ الِإسْلَمِ  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ َ لَهُ رَسُولُ اللهِ -صَلَّ المزَِيْدُ ، ثُمَّ بَيَّ
بَيْتِ  مِنْ  نَوِيِّ  السَّ عَطَائهِِ  أَخْذِ  عَنْ  ىٰٰ  حَتَّ يَرْغَبُ  بهِِ  فَإذَِا   ، وَوَعَظَهُ  الماَلِ  إلَِٰٰ 

.  ((( » حِيْحَيِْ الماَلِ ،  جَاءَ ذَلكَِ  فِ»الصَّ

فَةِ  لٍ عَظِيْمٍ فِ نُفُوسِ الُمؤَلَّ وُّ حُ مَا حَدَثَ مِنْ تََ ا النَّاسُ-  يُوَضِّ َ وَهَذَا -أَيُّ
امِ ))). عَتْ بمَِعَانِ الِإسْلَمِ عَلَٰٰ مَرَّ الَأيَّ تيِ تَشَبَّ مْ الَّ قُلُوبُُ

))) رَوَاهُ  مُسْلِمٌ )2313( .
))) رَوَاهُ البُخَارِيُّ ) 1472(، وَمُسْلِمٌ )1035(، وَانْظُرْ: »الفَتْح«)336/3( .

حِيْحَةِ « للِعِمَرِي   )513/2(  .  ةُ الصَّ بَوِيَّ يْـرَةُ النَّ ))) انْظُرْ : »السِّ



389 يَْةِ يَْةُ فِِِ خُطَبِ ال�سِّ البَ�صِ
 فَفِي »صَحِيْحِ مُسْلِمٌ«)))، مِنْ حَدِيْثِ أَنَسِ بْنِ مَالكٍِ-رَضَِ الُله عَنْهُ- 
يَكُونَ  حَتَّى  يُسْلِمُ  فَمَ   ، نْيَا  الدُّ إلَِّ  يُرِيدُ  مَا  لَيُسْلِمُ  جُلُ  الرَّ كَانَ  إنِْ   « قَالَ: 

نْيَا وَمَا عَلَيْهَا « . الِْسْلَمُ أَحَبَّ إلَِيْهِ مِنَ الدُّ

لعَِدَمِ شُمُولِمِْ   النَّاسُ-  ا  َ الَأمْرِ -أَيُّ بدَِايَةِ  الُمسْلِمُونَ فِ  بَعْضُ  رَ  تَأَثَّ وَقَدْ 
مْ فِ ذَلكَِ . باِلُأعْطِيَاتِ ، فَكَانَ لَابُدَّ مِنْ بَيَانِ الِحكْمَةِ لَُ

 ((( » مَ- كَمَ فِ »صَحِيْحِ البُخَارِيِّ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّ
ٰٰ الُله عَلَيْهِ  مِنْ حَدِيْثِ عَمْرُو بْنُ تَغْلِبَ-رَضَِ الُله عَنْهُ- أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صَلَّ
أَدَعُ  جُلَ ، وَالَّذِي  وَأَدَعُ الرَّ جُلَ  إنِِّ لُأعْطِي الرَّ … فَوَاللهِ   « مَ- قَالَ :  وَسَلَّ
زَعِ  أَحَبُّ إلََِّ مِنَ الَّذِي أُعْطِي، وَلَكِنِّي أُعْطِي أَقْوَامًا لِاَ أَرَى فِ قُلُوبِمِْ مِنَ الَْ

 . »… يِْ لَعِ ، وَأَكِلُ أَقْوَامًا إلَِ مَا جَعَلَ الُله فِ قُلُوبِمِْ مِنَ الْغِنَى وَالَْ وَالَْ

حَدِيْثِ  مِنْ   ،  (((  » حِيْحَيِْ »الصَّ فِ   كَمَ  مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ وَقَالَ -صَلَّ
عْطِي رِجَالً حُدَثَاءَ عَهْدٍ بكُِفْرٍ  أَنَسُ بْنُ مَالكٍِ -رَضَِ الُله عَنْهُ- : » إنِِّ لَُ

فُهُمْ« . أَتَأَلَّ

« )))، مِنْ حَدِيْثِ أَنَسُ  حِيْحَيِْ مَ- كَمَ فِ »الصَّ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ وَقَالَ -صَلَّ
مِنْهُ  إلََِّ  أَحَبُّ  هُ  وَغَيُْ جُلَ  الرَّ عْطِي  لَُ إنِِّ   «  : عَنْهُ-  الُله  -رَضَِ  مَالكٍِ  ابْنُ 

))) رَوَاهُ  مُسْلِمٌ )2312( .
))) رَوَاهُ البُخَارِيُّ ) 881 ( .

))) رَوَاهُ البُخَارِيُّ ) 4076( ، وَمُسْلِمٌ )1059(  .
))) رَوَاهُ البُخَارِيُّ ) 1408( ، وَمُسْلِمٌ )150(  .



يَْة390ِ يَْةُ فِِِ خُطَبِ ال�سِّ البَ�صِ
ارِ عَلَ وَجْهِهِ « . خَشْيَةَ أَنْ يُكَبَّ فِ النَّ

 ، مُهَا  إسِْلََ يُعْلِنُ  هَوَازِنَ  وَفْدُ  قَدِمَ  النَّاسُ-  ا  َ -أَيُّ الغَنَائمِِ  قِسْمَةِ  وَبَعْدَ 
بْيِّ عَلَيْهِمْ،  مَ- رَدَّ الَأمْوَالِ وَالسَّ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ سُولِ -صَلَّ وَيَطْلُبُ مِنَ الرَّ

بْيَّ . بْيِّ وَالماَلِ ، فَاخْتَارُوا السَّ هُمْ بَيَْ السَّ فَخَيَْ

كَمِ ، وَالْسِْوَرَ بْنَ  « ))) مِنْ حَدِيْثِ مَرْوَانَ بْنَ الَْ فَفِي »صَحِيْحِ البُخَارِيِّ
مَ- قَامَ حِيَن جَاءَهُ وَفْدُ  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ اهُ  » أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صَلَّ رَمَةَ أَخْبََ مَْ

مْ وَسَبْيَهُمْ . هَوَازِنَ مُسْلِمِيَن ، فَسَأَلُوهُ أَنْ يَرُدَّ إلَِيْهِمْ أَمْوَالَُ

إلََِّ  دِيثِ  الَْ أَحَبُّ   «  : مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ -صَلَّ اللهِ  رَسُولُ  مْ  لَُ فَقَالَ   
الْاَلَ ، وَقَدْ كُنْتُ  ا  بْيَ ، وَإمَِّ ا السَّ ائفَِتَيِْ : إمَِّ أَصْدَقُهُ ، فَاخْتَارُوا إحِْدَى الطَّ
انْتَظَرَهُمْ  مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ رَسُولُ اللهِ -صَلَّ كَانَ  وَقَدْ   ،  » بكُِمْ  اسْتَأْنَيْتُ 
 ٰٰ مْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صَلَّ َ لَُ ائفِِ ، فَلَمَّ تَبَيَّ ةَ لَيْلَةً حِيَن قَفَلَ مِنْ الطَّ بضِْعَ عَشَْ
نَخْتَارُ  ا  فَإنَِّ ائفَِتَيِْ ، قَالُوا :  إلَِيْهِمْ إلَِّ إحِْدَىٰٰ الطَّ مَ- غَيُْ رَادٍّ  الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ

سَبْيَنَا .

مَ- : » فِ الُْسْلِمِيَن فَأَثْنَى عَلَ اللهِ بمَِ  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ  فَقَامَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّ
ا بَعْدُ ، فَإنَِّ إخِْوَانَكُمْ هَؤُلَءِ قَدْ جَاءُونَا تَائبِيَِن ، وَإنِِّ  هُوَ أَهْلُهُ ، ثُمَّ قَالَ : أَمَّ
قَدْ رَأَيْتُ أَنْ أَرُدَّ إلَِيْهِمْ سَبْيَهُمْ، فَمَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يُطَيِّبَ بذَِلكَِ فَلْيَفْعَلْ ، 
لِ مَا يُفِيءُ الُله  اهُ مِنْ أَوَّ هِ حَتَّى نُعْطِيَهُ إيَِّ وَمَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يَكُونَ عَلَ حَظِّ

))) رَوَاهُ البُخَارِيُّ ) 4319-4318 ( .



391 يَْةِ يَْةُ فِِِ خُطَبِ ال�سِّ البَ�صِ
ٰٰ الُله عَلَيْهِ  بْنَا ذَلكَِ لرَِسُولِ اللهِ -صَلَّ عَلَيْنَا فَلْيَفْعَلْ « ، فَقَالَ النَّاسُ : قَدْ طَيَّ

مْ . مَ- لَُ وَسَلَّ

مَ- : » إنَِّا لَ نَدْرِي مَنْ أَذِنَ مِنْكُمْ  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ  فَقَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّ
فِ ذَلكَِ مَِّنْ لَْ يَأْذَنْ ، فَارْجِعُوا حَتَّى يَرْفَعُوا إلَِيْنَا عُرَفَاؤُكُمْ أَمْرَكُمْ « ، فَرَجَعَ 
عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ -صَلَّ اللهِ  رَسُولِ  إلَِٰٰ  رَجَعُوا  ثُمَّ   ، عُرَفَاؤُهُمْ   مَهُمْ  فَكَلَّ النَّاسُ 

بُوا وَأَذِنُوا  .  مْ قَدْ طَيَّ ُ وهُ أَنَّ مَ-  فَأَخْبَُ وَسَلَّ

وَأَسْتَغْفِرُ الُله  .



يَْة392ِ يَْةُ فِِِ خُطَبِ ال�سِّ البَ�صِ

عْطِيَاتِ مُولِهِمْ بِالأُ ارِ لِعَدَمِ �شُ رُ بَعْ�ضِ الأَنْ�صَ تَ�أَثُّ
لَّمَ-لَهُمْ لَّى الُله عَلَيْهِ وَ�سَ بِيُّ -�صَ وَمَوْعِظَةُ النَّ

 
انِيَةُ : الُخطْبَةُ الثَّ

فِ الُمرْسَلِيَْ ، وَعَلَٰٰ  لَمُ عَلَٰٰ أَشَْ لَةُ وَالسَّ الَحمْدُ لِِ رَبِّ العَالَيَِْ ، وَالصَّ
عِيَْ .   آلهِِ وَصَحْبهِِ أَجَْ

ا بَعْدُ : أَمَّ

ا النَّاسُ- عَنْ  » غَنَائِمِ حُنَيٍْ « . َ مَ الَحدِيْثُ مَعَكُمْ -أَيُّ  فَتَقَدَّ

ارِ لِعَدَمِ �شُمُولِهِمْ بِالأُعْطِيَاتِ  رُ بَعْ�ضِ الأَنْ�صَ وَالآنَ حَدِيْثيِ مَعَكُمْ عَنْ » تَ�أَثُّ
لَّى الُله عَلَيْهِ وَ�سَلَّمَ- لَهُمْ «. بِيُّ -�صَ وَمَوْعِظَةُ النَّ

شُمُولِمِْ  لعَِدَمِ   ، الَأمْرِ  بدَِايَةِ  فِ  الَأنْصَارِ  بَعْضُ  رَ  تَأَثَّ لَقَدْ  النَّاسُ  ا  َ أَيُّ
مَالكٍِ -رَضَِ  ابْنُ  أَنَسُ  حَدِيْثِ  مِنْ   ،(((  » حِيْحَيِْ »الصَّ فَفِي  باِلُأعْطِيَاتِ، 
الُله عَنْهُ- : »  أَنَّ أُنَاسًا مِنْ الْنْصَارِ قَالُوا يَوْمَ حُنَيٍْ حِيَن أَفَاءَ الُله عَلَٰٰ رَسُولهِِ 
مَ- يُعْطِي  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ مِنْ أَمْوَالِ هَوَازِنَ مَا أَفَاءَ ، فَطَفِقَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّ
يُعْطِي  اللهِ  لرَِسُولِ  الُله  يَغْفِرُ   : فَقَالُوا   ، الِْبلِِ  مِنَ  الْاِئَةَ  قُرَيْشٍ  مِنْ  رِجَالً 

كُنَا ، وَسُيُوفُنَا تَقْطُرُ مِنْ دِمَائهِِمْ  « . قُرَيْشًا وَيَتُْ

))) رَوَاهُ البُخَارِيُّ ) 4331( ، وَمُسْلِمٌ )1059(  .



393 يَْةِ يَْةُ فِِِ خُطَبِ ال�سِّ البَ�صِ
مَ كَانَ عَنْ بَعْضِ شَبَابِمِْ ، لَا  ا النَّاسُ- إنَِّ َ وَالَّذِي نُقِلَ عَنِ الَأنْصَارِ -أَيُّ
مَ-  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ -صَلَّ بيُِّ عَهُمُ النَّ عَنْ شُيْوخِهِمْ وَكُهُولِمِْ ، وَمَعَ ذَلكَِ جََ
شَبَابًا وَكُهُولًا وَشُيُوخًا ، وَوَعَظَهُمْ مَوْعِظَةً بَلِيْغَةً ، اشْتَمَلَتْ مَنَاقِبَ عَظِيْمَةً 
لََا  وَجَلَتْ   ، عَلَيْهِمْ  البَالغَِ  مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ -صَلَّ سُولِ  الرَّ وَثَنَاءِ   ، مْ  لَُ
« ))) ، عَنْ أَبِ سَعِيدٍ  حِيْحَيِْ مُوعُ ، فَفِي  »الصَّ القُلُوبُ ، وَذَرَفَتْ مِنْهَا الدُّ
لََّا أَعْطَىٰٰ رَسُولُ  بْنِ زَيْدٍ وَأَنَسٍ -رَضَِ الُله عَنْهُمْ- : »  دْرِيِّ وَعَبْدِ اللهِ  الُْ
وَقَبَائلِِ  قُرَيْشٍ  فِ  الْعَطَايَا  تلِْكَ  مِنْ  أَعْطَىٰٰ  مَا  مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ اللهِ -صَلَّ
الَأنْصَارِ  مِنَ  يُّ  الَْ هَذَا  وَجَدَ   ، ءٌ  شَْ مِنْهَا  الَأنْصَارِ  فِ  يَكُنْ  وَلَْ   ، الْعَرَبِ 
قَالَ  ىٰٰ  حَتَّ دِيءُ-  الرَّ الكَلَمِ  مِنَ   - الْقَالَةُ  مِنْهُمُ  كَثُرَتْ  ىٰٰ  حَتَّ  ، أَنْفُسِهِمْ  فِ 
مَ-قَوْمَهُ ، فَدَخَلَ  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ رَسُولُ اللهِ -صَلَّ لَقِيَ وَاللهِ  لَقَدْ  قَائلُِهُمْ : 
يَّ مِنَ الَأنْصَارِ قَدْ  عَلَيْهِ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إنَِّ هَذَا الَْ
وَجَدُوا عَلَيْكَ فِ أَنْفُسِهِمْ ؛ لِاَ صَنَعْتَ فِ هَذَا الْفَيْءِ الَّذِي أَصَبْتَ ، قَسَمْتَ 
يِّ  فِ قَوْمِكَ ، وَأَعْطَيْتَ عَطَايَا عِظَامًا فِ قَبَائلِِ الْعَرَبِ ، وَلَْ يَكُنْ فِ هَذَا الَْ

ءٌ . مِنَ الَأنْصَارِ شَْ

 قَالَ : » فَأَيْنَ أَنْتَ مِنْ ذَلكَِ يَا سَعْدُ ؟ «، قَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، مَا أَنَا إلَِّ 
ظِيَرةِ « . عْ لِ قَوْمَكَ فِ الَْ مِنْ قَوْمِي ، قَالَ : » فَاجَْ

))) رَوَاهُ البُخَارِيُّ ) 4390( عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ وَ )4331( و)4337( عَنْ أَنَسٍ ، وَمُسْلِمٌ 
دَ )76/3-77-89-( عَنْ أَبِ  )1059( عَنْ أَنَسٍ )1061( ، وَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ وَأَحَْ

دْرِيِّ . سَعِيدٍ الُْ
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ظِيَرةِ ، قَالَ : فَجَاءَهُ رِجَالٌ   قَالَ : فَخَرَجَ سَعْدٌ ، فَجَمَعَ الَأنْصَارَ فِ تلِْكَ الَْ
هُمْ ، فَلَمَّ اجْتَمَعُوا إلَِيْهِ  كَهُمْ فَدَخَلُوا ، وَجَاءَ آخَرُونَ فَرَدَّ مِنَ الُْهَاجِرِينَ فَتََ

يُّ مِنَ الَأنْصَارِ . أَتَاهُ سَعْدٌ ، فَقَالَ : قَدِ اجْتَمَعَ لَكَ هَذَا الَْ

عَلَيْهِ  وَأَثْنَىٰٰ   َ اللَّ فَحَمِدَ   ، مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ -صَلَّ اللهِ  رَسُولُ  فَأَتَاهُمْ   
باِلَّذِي هُوَ لَهُ أَهْلٌ ، ثُمَّ قَالَ : » يَا مَعْشََ الَأنْصَارِ مَقَالَةٌ بَلَغَتْنيِ عَنْكُمْ - أَيْ 
كَلامُ - وَمَوْجِدَةٌ وَجَدْتُُوهَا ، فِ أَنْفُسِكُمْ - أَيْ سَخْطٌ وَغَضَبٌ-، أَلَْ آتكُِمْ 
لَّ فَهَدَاكُمُ الُله، وَعَالَةً فَأَغْنَاكُمُ الُله، وَأَعْدَاءً فَأَلَّفَ الُله بَيَْ قُلُوبكُِمْ ؟ « . ضُلَّ

 قَالُوا : بَلَٰٰ ، الُله وَرَسُولُهُ أَمَنُّ وَأَفْضَلُ  .

 فَقَالَ : » أَلا تُِيبُونِ يَا مَعْشََ الَأنْصَارِ ؟ « .

ِ وَلرَِسُولهِِ الْنَُّ وَالْفَضْلُ . قَالُوا : وَبمَِذَا نُجِيبُكَ يَا رَسُولَ اللهِ ؟،  لَِّ

بًا  مُكَذَّ أَتَيْتَنَا  قْتُمْ؛  وَلَصُدِّ فَصَدَقْتُمْ  لَقُلْتُمْ  شِئْتُمْ  لَوْ  وَاللهِ  أَمَا  قَالَ:»   
نَاكَ، وَطَرِيدًا فَآوَيْنَاكَ،وَعَائلِا فَآسَيْنَاكَ ، أَوَجَدْتُمْ  ذُولا فَنَصَْ قْنَاكَ، وَمَْ فَصَدَّ
افِهُ  التَّ ءُ  الشَّ أَيْ  نْيَا -  الدُّ مِنَ  لُعَاعَةٍ  فِ   ِ أَنْفُسِكُمْ  فِ  الَأنْصَار-  مَعْشََ  -يَا 
ا قَوْمًا ليُِسْلِمُوا، وَوَكَلْتُكُمْ إلَِ إسِْلامِكُمْ ؟!، أَفَلا تَرْضَوْنَ  فْتُ بَِ - تَأَلَّ الَحقِيُْ
اةِ وَالْبَعِيِر وَتَرْجِعُوا برَِسُولِ اللهِ إلَِ  يَا مَعْشََ الَأنْصَارِ أَنْ يَذْهَبَ النَّاسُ باِلشَّ

رِحَالكُِمْ ؟!.

دٍ بيَِدِهِ ، لَوْلا الْجِْرَةُ ؛ لَكُنْتُ امْرَأً مِنَ الَأنْصَارِ ، وَلَوْ  مَّ  فَوَالَّذِي نَفْسُ مَُ
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 ، الَأنْصَارِ  شِعْبَ  لَسَلَكْتُ   ، شِعْبًا  الَأنْصَارُ  وَسَلَكَتِ  شِعْبًا  النَّاسُ  سَلَكَ 

اللهُمَّ ارْحَمِ الَأنْصَارَ، وَأَبْنَاءَ الَأنْصَارِ، وَأَبْنَاءَ أَبْنَاءِ الَأنْصَارِ « .

اهُمْ ، وَقَالُوا : رَضِينَا برَِسُولِ اللهِ  ىٰٰ أَخْضَلُوا لَِ  قَالَ : فَبَكَىٰٰ الْقَوْمُ حَتَّ
ا  « . قِسْمً وَحَظًّ

ءٍ  نَا وَسِعْتَ كُلَّ شَْ ذِينَ سَبَقُونَا باِلِإيمَنِ ، رَبَّ نَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإخْوَاننَِا الَّ رَبَّ
حِيْمِ . بَعُوا سَبيِلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الَْ ذِينَ تَابُوا وَاتَّ ةً وَعِلْمً فَاغْفِرْ للَِّ رَحَْ

ءٍ قَدِيرٌ . نَا أَتْمِْ لَنَا نُورَنَا وَاغْفِرْ لَنَا ، إنَِّكَ عَلَٰ كُلِّ شَْ رَبَّ

وَسُبْحَانَكَ اللهُمَّ وَبحَِمْدِكَ،أَشْهَدُ أَنْ لا إلَِهَ إلِا أَنْتَ،أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ 
إلَِيْكَ.
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غَزْوَةُ تَبُوكٍ

الُخطْبَةُ الأُوْلَٰ:
ورِ أَنْفُسِنَا  ِ،نَحْمِدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ،وَنَعُوذُ باِللهِ مِنْ شُُ إنَِّ الَحمْدَ  لَِّ
لَهُ،  هَادِيَ  يُضْلِلِ فَلا  لَهُ،وَمَنْ  فَلَ مُضِلَّ  الُله  دِهِ  يَْ أَعْمَلنَِا،مَنْ  ئَاتِ  سَيِّ وَمِنْ 
دًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. مَّ يْكَ لَهُ،وَأَشْهَدُ أَنَّ مَُ وَأَشْهَدُ أَنَّ لَا إلَِهَ إلَِّ الُله،وَحْدَهُ لَا شَِ

بز ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦبر   
] آل عِمْرَان: 102[ .

ڀ   ڀ   ڀ     ڀ   پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   بز 
ٺ  ٺ  ٺ         ٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ    ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ        ڤ  

ڦ  ڦ  بر ]النِّسَاء:1[ .
بز ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ  

بر  ۋ   ۇٴ   ۈ   ۈ    ۆ   ۆ    ۇ   ۇ   ڭ   ڭڭ   ڭ     ۓ  

]الَأحْزَاب:71-70[ .

ا بُعْدُ :  �أَمَّ

مُورِ  دٍ، وَشََّ الُْ مَّ دِيثِ كِتَابُ اللهِ، وَأَحْسَنَ الَْدْيِ هَدْيُ مَُ  فَإنَِّ أَصْدَقَ الَْ
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ارِ . دَثَةٍ بدِْعَةٌ، وَكُلَّ بدِْعَةٍ ضَلَلَةٌ، وَكُلَّ ضَلَلَةٍ فِ النَّ ا ، وَكُلُّ مُْ دَثَاتَُ مُْ

ا بَعْدُ : ثُمَّ �أَمَّ

ةِ عَلَٰٰ صَاحِبهَِا  بَوِيَّ ةِ النَّ يَْ ا النَّاسُ- عَنِ السِّ َ فَمَ زَالَ الَحدِيْثُ مَعَكُمْ -أَيُّ
لَمُ -، وَحَدِيْثيِ مَعَكُمْ اليَوْمَ عَنْ » غَزْوَةُ تَبُوكٍ « .  لَةُ وَالسَّ الصَّ

رَةِ ثَمَنيَِةَ  ا النَّاسُ- مَوْقِعُ شَمَلِ الِحجَازِ ، يَبْعُدُ عَنِ المدَِيْنَةِ الُمنَوَّ َ وَتَبُوكُ -أَيُّ
وَكَانَتْ   ، الَحاضِِ الوَقْتِ  فِ  دَةِ  الُمعَبَّ رُقِ  الطُّ حَسَبَ  كَيْلًا  وَثَمَنمَِئَةِ  وَسَبْعِيَْ 

ومِ آنَذَاكَ . مِنْ دِيَارِ قُضَاعَةَ الَخاضِعَةِ لسُِلْطَانِ الرُّ

هُ الُله- : » وَلََّا أَنْزَلَ الُله  ا سَبَبُ غَزْوَةُ تَبُوكَ قَالَ الَحافِظُ ابْنُ كَثيٍِْ -رَحَِ وَأَمَّ
مَ-بز چ  ڇ    ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰٰ - عَلَٰٰ رَسُولهِِ -صَلَّ
ژ   ژ   ڈ   ڈ    ڎ   ڎ   ڌ   ڌ   ڍ   ڍ   ڇ   ڇ   ڇ  
گ   گ   گ   گ   ک     ک   ک   ک   ڑ   ڑ  
الُله   ٰٰ -صَلَّ اللهِ  رَسُولُ  نَدَبَ   . وْبَةُ:29[  ]التَّ بر  ڱ   ڳ    ڳ   ڳ   ڳ  
وْمِ،  مْ مِنَ الَأعْرَابِ وَأَعْلَمَهُمْ بغَِزْوِ الرُّ مَ- أَهْلَ المدَِيْنَةِ وَمَنْ حَوْلَُ عَلَيْهِ وَسَلَّ

وَذَلكَِ فِ رَجَبٍ سَنَةَ تسِْعٍ « ))) .

مَ- عَنْ وَجْهَةِ الَجيْشِ بَعْدَ أَنْ ظَلَّ  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بيُِّ -صَلَّ وَقَدْ أَخْبََ النَّ
وَالمسََافَةُ   ، كَثيٌِْ العَدُوَّ  نَّ  غَزَوَاتهِِ؛لَِ غَالبِ  فِ  الُمفَاجَأَةِ  عُنْصُِ  عَلَٰٰ  يَعْتَمِدُ 

سُولِ « لِبْن كَثيٍِْ   )243-424(  .  ةِ الرَّ ))) »الفُصُولُ فِ سِيَْ
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دِ ))). زَوُّ بَعِيْدَةٌ، والَحرُّ شَدِيْدٌ ، فَلَا بُدَّ مِنَ الاسْتعِْدَادِ وَالتَّ

عَنْهُ-  الُله  مَالكٍِ -رَضَِ  بْنَ  كَعْبَ  حَدِيْثِ  مِنْ   ،(((  » حِيْحَيِْ »الصَّ فَفِي 
مَ يُرِيدُ غَزْوَةً يَغْزُوهَا إلَِّ  مَ- قَلَّ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ يَقُولُ: »كَانَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّ
ٰٰ الُله عَلَيْهِ  ىٰٰ كَانَتْ غَزْوَةُ تَبُوكَ، فَغَزَاهَا رَسُولُ اللهِ -صَلَّ ىٰٰ بغَِيِْهَا، حَتَّ وَرَّ
مَ- فِ حَرٍّ شَدِيدٍ، وَاسْتَقْبَلَ سَفَرًا بَعِيدًا وَمَفَازًا، وَاسْتَقْبَلَ غَزْوَ عَدُوٍّ  وَسَلَّ
بوَِجْهِهِ  هُمْ  وَأَخْبََ هِمْ،  عَدُوِّ أُهْبَةَ  بُوا  ليَِتَأَهَّ أَمْرَهُمْ،  للِْمُسْلِمِيَن   ٰٰ فَجَلَّ كَثيٍِر، 

الَّذِي يُرِيدُ« .

ةِ ، دَلَّ ذَلكَِ عَلَٰٰ قَوْلُ الُله -سُبْحَانَهُ  يَتْ هَذِهِ الغَزْوَةُ بغَِزْوَةِ العُسَْ وَسُمِّ
-:بز ۆ  ۆ  ۈ  ۈ   ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ   وَتَعَالَٰ

وْبَةُ:117[ . ۅ  ۉ    ۉ  ې   بر ]التَّ

الُمنْفِقِيَْ  وَوَعَدَ  فَقَةِ  النَّ عَلَٰٰ  مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ -صَلَّ بيُِّ  النَّ حَثَّ  وَقَدْ 
حَابَةِ وَفُقَرَاءُهُمْ  - فَسَارَعَ أَغْنيَِاءُ الصَّ بعَِظِيْمِ الَأجْرِ مِنَ اللهِ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ
انَ -رَضَِ الُله عَنْهُ- أَكْثَرَ الُمنْفِقِيَْ  إلَِٰٰ تَقْدِيْمِ الَأمْوَالِ ، وَكَانَ عُثْمَنُ بْنُ عَفَّ

عَلَٰٰ جَيْشِ تَبُوكٍ.

« ))) مِنْ حَدِيْثِ أَبِ عَمْرٍو الْقُرَشِِّ -رَضَِ الُله  فَفِي »صَحِيْحِ البُخَارِيِّ

يْـرَةِ « )584(  .  ))) انْظُرْ : » صَحِيْحُ السِّ
))) رَوَاهُ البُخَارِيُّ ) 2948( ، وَمُسْلِمٌ )2769(  .

انَ  بْنُ عَفَّ ))) رَوَاهُ البُخَارِيُّ فِ كِتَابِ « الفَضَائلُِ« ) 7/62 ( وَهُوَ فِ )2778(، عَنْ  عُثْمَنُ 
-رَضَِ الُله عَنْهُ-.
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ةِ فَلَهُ  زَ جَيْشَ الْعُسَْ مَ- : »  مَنْ جَهَّ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بيُِّ -صَلَّ عَنْهُ- وَقَالَ النَّ
-رَضَِ الُله عَنْهُ-بصَِاعِ  نْصَارِيُّ زَهُ عُثْمَنُ «  ، وَجَاءَ أَبُو خَيْثَمَةَ الَْ ةُ ، فَجَهَّ نَّ الَْ

تَْرٍ، فَلَمَزَهُ الُْنَافِقُونَ.

فَفِي »صَحِيْحِ مُسْلِمٌ« ))) ، مِنْ حَدِيْثِ كَعْبَ بْنَ مَالكٍِ -رَضَِ الُله عَنْهُ- 
مَ- رَأَىٰٰ   ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ قَالَ: » …فبَيْنَا هُوَ علَٰٰ ذَلكَِ -أَيْ رَسُولُ اللهِ -صَلَّ
مَ-:  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ ابُ، فقالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّ َ رَجُلًا مُبْيضِاً يَزُولُ بهِِ السَّ
قَ بصَِاعِ  »كُنْ أَبَا خَيْثمَةَ، فَإذِا هوَ أَبُو خَيْثَمَةَ الَأنْصَاريُّ « ، وَهُوَ الَّذي تَصَدَّ

تَْرٍ حِيَْ لمزََهُ الُْنَافِقُونَ .

-:بز ې  ى  ى   وَقَدْ أَنْزَلَ الُله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ
ئا    ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ          ئۆ   ئۆ  

وْبَةُ:79[ . ئۈئۈ  ئې   ئې  ئې   ئى    ئى  ئى  ی   بر ]التَّ

ا النَّاسُ- نََضَ فِ أَكْبَِ جَيْشٍ قَادَهُ  َ مَ-أَيُّ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بيَِّ -صَلَّ ثُمَّ أَنَّ النَّ
فِ حَيَاتهِِ، إذِْ كَانُوا ثَلاثيَِْ أَلْفًا ، وَهُوَ عَدَدٌ يَدُلُّ عَلَٰٰ مَدَىٰٰ اسْتجَِابَةِ الُمؤْمِنيَِْ 

ةِ ))). دِيْدِ وَالعُسَْ رُوفِ القَاسِيَةِ مِنَ الَحرِّ الشَّ لَدَوَاعِي العَقِيْدَةِ فِ تلِْكَ الظُّ

مَ- عَلَِّ بْنِ أَبِ طَالبِِ عَلَٰٰ النِّسَاءِ  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بيُِّ -صَلَّ وَاسْتَخْلَفَ النَّ
ةِ ، فَلَحِقَ برَِسُولِ  رِيَّ ةِ ، فَآذَاهُ الُمنَافِقُونَ فَقَالُوا : تَرَكَهُ عَلَٰٰ النِّسَاءِ وَالذُّ رِيَّ وَالذُّ

))) رَوَاهُ  مُسْلِمٌ )2769( .
حِيْحَةِ « للِعِمَرِي   )531(  .  ةُ الصَّ بَوِيَّ يْـرَةُ النَّ ))) انْظُرْ : »السِّ



يَْة400ِ يَْةُ فِِِ خُطَبِ ال�سِّ البَ�صِ
الُله   ٰٰ لَهُ رَسُولُ اللهِ -صَلَّ فَقَالَ  إلَِيْهِ ،  فَشَكَا  مَ- ،  عَلَيْهِ وَسَلَّ ٰٰ الُله  اللهِ -صَلَّ
اصٍ  وَقَّ أَبِ  بْنَ  سَعْدِ  حَدِيْثِ  مِنْ   ،(((  » حِيْحَيِْ فِ »الصَّ كَمَ  مَ-   وَسَلَّ عَلَيْهِ 
-رَضَِ الُله عَنْهُ- » أَلَ تَرْضَ أَنْ تَكُونَ مِنِّي بمَِنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى؟ ، 

هُ لا نَبيَِّ بَعْدِي « . غَيَْ أَنَّ

ةُ ، وَمَنْ  رِيَّ مَ- النِّسَاءُ وَالذُّ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ فَ عَنْ رَسُولِ اللهِ -صَلَّ لَّ وَتََ
جَالِ وَمَِّنْ لَا يَِدُ ظَهْرًا يَرْكَبُهُ أَوْ نَفَقَةً،وَمِنْهُمْ العِرْبَاضُ بْنُ  عَذَرَهُ الُله مِنَ الرِّ

سَارِيَةَ -رَضَِ الُله عَنْهُ- .

حِيْحَةِ«)))، عَنْ  حَهُ الَألْبَانُِّ فِ»الصَّ دَ بسَِنَدٍ صَحِيْحٍ صَحَّ وَفِ »مُسْنَدِ« أَحَْ
لَمِيُّ ، وَحُجْرُ بْنُ حُجْرٍ ، قَالَ : أَتَيْنَا الْعِرْبَاضَ بْنَ  نِ بْنُ عَمْرٍو السُّ حَْ عَبْدُ الرَّ

سَارِيَةَ . وَهُوَ مَِّنْ نَزَلَ فِيهِ :بز ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  
وْبَةِ : 93 [ . ڭ  ۇ   ۇ  ۆ  ۆ    ] التَّ

وَكَانُوا   ، وَعِنَادًا  كُفْرًا  مُنَافِقُونَ  فَ  لَّ وَتََ  «  : الُله-  هُ  -رَحَِ كَثيٍِْ  ابْنُ  قَالَ 
بْنِ  وَكَعْبَ   ، بيِْعِ  الرَّ بْنِ  مُرَارَةِ   : مِثْلُ  عُصَاةٌ  فَ  لَّ وَتََ  ، رَجُلًا  مَنيَِْ  الثَّ نَحْوَ 
عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ قُدُومِهِ -صَلَّ بَعْدَ  عَلَيْهِمْ  الُله  تَابَ  ثُمَّ   ، ةَ  أُمَيَّ بْنِ  وَهِلَلِ  مَالكٍِ، 
مَ- سَارَ فَمَرَّ فِ  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بيَِّ -صَلَّ مَ- بخَِمْسِيَْ لَيْلَةً ، ثُمَّ إنَِّ النَّ وَسَلَّ

))) رَوَاهُ البُخَارِيُّ ) 4416( ، وَمُسْلِمٌ )2404(  .
حِيْحَةِ«   هُ اللهُ - فِ »الصَّ حَهُ الَألْبَانُِّ -رَحَِ د )126/4-127( ، وَصَحَّ ))) )صَحِيْحٌ( أَخْرَجَهُ أَحَْ

. )937(



401 يَْةِ يَْةُ فِِِ خُطَبِ ال�سِّ البَ�صِ
طَرِيْقِهِ باِلِحجْرِ ، وَهِيَ مَدَائنُِ ثَمُودَ ، المعَْرُوفَةِ اليَوْمَ باِسْمِ مَدَائنِِ صَالحٍِ ، 
بُوا  مْ ، إلَِّ أَنْ يُكُونُوا بَاكِيَْ ، وَأَنْ لَا يَشَْ فَأَمَرَهُمْ أَنْ لَا يَدْخُلُوا عَلَيْهِمْ بُيُوتَُ
« )))، مِنْ حَدِيْثِ ابْنِ عُمَرَ -رَضَِ الُله  حِيْحَيِْ اقَةِ ، فَفِي »الصَّ إلَِّ مِنْ بئِْرِ النَّ
الِْجْرِ،  عَلَٰٰ  مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ رَسُولِ اللهِ -صَلَّ مَعَ  مَرَرْنَا  »قَالَ:  عَنْهُمَ- 
ذِينَ  مَ- : »لَ تَدْخُلُوا مَسَاكِنَ الَّ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ لَنَا رَسُولُ اللهِ -صَلَّ فَقَالَ 
مْ«  ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ، إلَِّ أَنْ تَكُونُوا بَاكِيَن حَذَرًا، أَنْ يُصِيبَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَُ

فَهَا . ىٰٰ خَلَّ عَ حَتَّ ثُمَّ زَجَرَ فَأَسَْ

قَالَ:  عَنْهُمَ-  الُله  عُمَرَ -رَضَِ  ابْنِ  حَدِيْثِ  مِنْ   ،(((  » حِيْحَيِْ »الصَّ فَفِي 
مَ- عَلَٰٰ الِْجْرِ أَرْضِ  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ »إنَّ النَّاسَ نَزَلُوا مَعَ رَسُولِ اللهِ -صَلَّ
 ٰٰ ثَمُودَ ، فَاسْتَقَوْا مِنْ آبَارِهَا وَعَجَنُوا بهِِ الْعَجِيَن فَأَمَرَهُمْ رَسُولُ اللهِ -صَلَّ
رِيقُوا مَا اسْتَقَوْا مِنْ آبَارِهَا ، وَيَعْلِفُوا الِْبلَِ الْعَجِيَن،  مَ- أَنْ يُْ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ

اقَةُ «  . تيِ كَانَتْ تَرِدُهَا النَّ وَأَمْرَهُمْ أَنْ يَسْتَقُوا مِنْ الْبئِْرِ الَّ

عًا « . « ))) : » وَجَازَهَا مُقَنِّ وَجَاءَ فِ  رِوَايَةِ »البُخَارِيِّ

الُْرُورِ بدِِيَارِ  الُْرَاقَبَةِ عِنْدَ  ثُّ عَلَٰٰ  هُ الُله- : » وَفِيهِ الَْ قَالَ النَّوَوِيُّ  -رَحَِ
نَّ أَصْحَابَ  ٍ لَِ اعُ فِ وَادِي مَُسِّ الِيَِن ، وَمَوَاضِعِ الْعَذَابِ ، وَمِثْلُهُ الِْسَْ الظَّ
وْفُ  وَالَْ الُْرَاقَبَةُ  الْوََاضِعِ  هَذِهِ  مِثْلِ  فِ  للِْمَرِّ  فَيَنْبَغِي   ، هُنَاكَ  هَلَكُوا  الْفِيلِ 

))) رَوَاهُ البُخَارِيُّ ) 3381( ، وَمُسْلِمٌ )2980(  .

))) رَوَاهُ البُخَارِيُّ ) 3371( ، وَمُسْلِمٌ )2980(  .
))) رَوَاهُ البُخَارِيُّ ) 3379 ( .



يَْة402ِ يَْةُ فِِِ خُطَبِ ال�سِّ البَ�صِ
ِ مِنْ ذَلكَِ« ))) . وَالْبُكَاءُ ، وَالِعْتبَِارُ بِمِْ وَبمَِصَارِعِهِمْ ، وَأَنْ يَسْتَعِيذَ باَِللَّ

مَ- بَلَغَ  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بيَِّ -صَلَّ هُ الُله- : » ثُمَّ إنَِّ النَّ قَالَ ابْنُ كَثيٍِْ -رَحَِ
أَرْضِ  إلَِٰٰ  مْ  دُخُولَُ أَنَّ  وَرَأَىٰٰ   ، عَدُوًا  يَلْقَ  لَْ  ؛  هُنَاكَ  إلَِٰٰ  انْتَهَىٰٰ  وَلََّا   ، تَبُوكَ 
ٰٰ الُله  جُوعِ ، وَصَالَحَ  -صَلَّ نَةَ يَشُقُّ عَلَيْهِمْ ، وَعَزَمَ عَلَٰٰ الرُّ امِ هَذِهِ السَّ الشَّ

ةَ بْنَ رُؤْبَةَ صَاحِبَ أَيْلَةَ . نَّ مَ- يَْ عَلَيْهِ وَسَلَّ

  وَبَعَثَ خَالدَِ بْنَ الوَليِْدِ إلَِٰٰ أَكَيْدَرٌ دَوْمَةَ -أَيْ دَوْمَةَ الَجنْدَلَ- فَجِيءَ بهِِ 
مَ- وَكَانَ رُجُوعُهُ  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ هُ . ثُمَّ رَجَعَ -صَلَّ هُ -أَيْضًا- وَرَدَّ فَصَالََ

مِنْ هَذِهِ الغَزْوَةِ فِ رَمَضَانَ مِنْ سَنَةِ تسِْعٍ .

وْبَةِ وَعَاتَبَ الُله -عَزَّ  ةَ سُورَةِ التَّ فِيْهَا عَامَّ  - وَتَعَالَٰ وَأَنْزَلَ الُله -سُبْحَانَهُ 
  :  - وَجَلَّ عَزَّ   - فَقَالَ   - مَ  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ صَلَّ  - عَنْهُ  فَ  لَّ تََ مَنْ   - وَجَلَّ

بزچ چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  
گ    گ   گ   ک   ک   ک     ک   ڑڑ   ژ   ژ      ڈ   ڈ  
ں   ں   ڱ        ڱ   ڱ   ڱ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ   گ  
ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ       ہ   ہ     ہ  ہھ  ھ  ھ  ھ  ے  
ے   ۓ  ۓ   ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ    ۇ  ۆ  ۆ   
بر  ې   ې   ۉ    ۉ   ۅ   ۅ   ۋ     ۋ   ۇٴ   ۈ       ۈ  

وْبَةُ:121-120[ . ]التَّ

حُ النَّوَوِيُّ عَلَٰٰ مُسْلِمٌ «  ) 112-111/18(  . ))) » شَْ



403 يَْةِ يَْةُ فِِِ خُطَبِ ال�سِّ البَ�صِ
عَ ، وَقَالَ كَمَ فِ  مَ- مِنَ المدَِيْنَةِ أَسَْ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بيَِّ -صَلَّ بَ النَّ وَلََّا اقْتََ
اعِدِيِّ -رَضَِ الُله عَنْهُ -:  يْدٍ السَّ « ))) مِنْ حَدِيْثِ أَبِ حَُ »صَحِيْحِ البُخَارِيِّ
عْ مَعِي وَمَنْ شَاءَ فَلْيَمْكُثْ «، قَالَ أَبُو  عٌ فَمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ فَلْيُسِْ » إنِِّ مُسِْ
ٰٰ الُله عَلَيْهِ  فْنَا عَلَٰٰ الْدَِينَةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّ ىٰٰ أَشَْ يْدٍ:  فَخَرَجْنَا حَتَّ حَُ

هُ « . نَا وَنُحِبُّ مَ-  : » هَذِهِ طَابَةُ وَهَذَا أُحُدٌ وَهُوَ جَبَلٌ يُِبُّ وَسَلَّ

ةِ الْوَدَاعِ . مَ- عِنْدَ ثَنيَِّ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ -صَلَّ بيِِّ وَخَرَجَ النَّاسُ لِسْتقِْبَالِ النَّ

الُله  -رَضَِ  يَزِيدَ  بْنِ  ائبِِ  السَّ حَدِيْثِ  مِنْ   (((  » البُخَارِيِّ »صَحِيْحِ  فَفِي 
مَ - الْدَِينَةَ مِنْ غَزْوَةِ تَبُوكَ  بيُِّ -صَلَّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ عَنْهُ - قَالَ: »لََّا قَدِمَ النَّ

ةِ الْوَدَاعِ « . بْيَانِ عَلَ ثَنيَِّ اهُ النَّاسُ ، فَلَقِيتُهُ مَعَ الصِّ تَلَقَّ

وَأَسْتَغْفِرُ الُله  .

))) رَوَاهُ البُخَارِيُّ  )3742( .

))) رَوَاهُ البُخَارِيُّ  )3082( .



يَْة404ِ يَْةُ فِِِ خُطَبِ ال�سِّ البَ�صِ

فُوا ذِيْنَ خُلِّ لَثَةِ الَّ ةُ الثَّ قِ�صَّ

انِيَةُ : الُخطْبَةُ الثَّ

فِ الُمرْسَلِيَْ ، وَعَلَٰٰ  لَمُ عَلَٰٰ أَشَْ لَةُ وَالسَّ الَحمْدُ لِِ رَبِّ العَالَيَِْ ، وَالصَّ
عِيَْ .   آلهِِ وَصَحْبهِِ أَجَْ

ا بَعْدُ : أَمَّ

ا النَّاسُ- عَنْ» غَزْوَةُ تَبُوكٍ «  . َ مَ الَحدِيْثُ مَعَكُمْ -أَيُّ  فَتَقَدَّ

لَثَةِ الَّذِيْنَ خُلِّفُوا « . الثَّ ةُِ وَالآنَ حَدِيْثيِ مَعَكُمْ عَنْ » قِ�صَّ

بيِْعِ ، وَكَعْبُ بْنُ مَالكٍِ،  ا النَّاسُ- هُمْ : مُرَارَةِ بْنُ الرَّ َ لَثَةُ -أَيُّ وَهَؤُلَاءِ الثَّ
ةَ   -رَضَِ الُله عَنْهُمْ - . وَهِلَلُ بْنُ أُمَيَّ

بْنَ مَالكٍِ -رَضَِ الُله عَنْهُ-  )))، مِنْ حَدِيْثِ كَعْبَ   » حِيْحَيِْ  فَفِي »الصَّ
مَ- فِ غَزْوَةٍ غَزَاهَا  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ فْ عَنْ رَسُولِ اللهِ -صَلَّ لَّ قَالَ  : » لَْ أَتََ
يُعَاتبِْ  وَلَْ   ، بَدْرٍ  غَزْوَةِ  فِ  فْتُ  لَّ تََ قَدْ  أَنِّ  غَيَْ   ، تَبُوكَ  غَزْوَةِ  فِ  إلَِّ   ، قَطُّ 
مَ- وَالُْسْلِمُونَ  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ فَ عَنْهُ ، إنَِّمَ خَرَجَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّ لَّ أَحَدًا تََ

هِمْ عَلَٰٰ غَيِْ مِيعَادٍ . عَ الُله بَيْنَهُمْ وَبَيَْ عَدُوِّ ىٰٰ جََ يُرِيدُونَ عِيَر قُرَيْشٍ ، حَتَّ

ا . تَصًَ ))) رَوَاهُ البُخَارِيُّ ) 4418( ، وَمُسْلِمٌ )2769( وَقَدْ أَوْرَدتُ الَحدِيْثِ مُْ
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ىٰٰ بَلَغَ تَبُوكَ ،  مَ- حَتَّ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ وَقَالَ : وَلَْ يَذْكُرْنِ رَسُولُ اللهِ -صَلَّ
فَقَالَ وَهُوَ جَالسٌِ فِ الْقَوْمِ بتَِبُوكَ: مَا فَعَلَ كَعْبُ بْنُ مَالكٍِ؟، قَالَ رَجُلٌ مِنْ 
ظَرُ فِ عِطْفَيْهِ ، فَقَالَ لَهُ مُعَاذُ بْنُ  بَنيِ سَلِمَةَ: يَا رَسُولَ اللهِ ، حَبَسَهُ بُرْدَاهُ وَالنَّ
ا ، فَسَكَتَ  مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ إلَِّ خَيًْ يَا رَسُولَ اللهِ  جَبَلٍ : بئِْسَ مَا قُلْتَ وَاللهِ 

مَ -. ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ رَسُولُ اللهِ -صَلَّ

مَ- قَادِمًا وَكَانَ إذَِا قَدِمَ  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ وَقَالَ : وَأَصْبَحَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّ
فَعَلَ ذَلكَِ  فَلَمَّ  رَكْعَتَيِْ ثُمَّ جَلَسَ للِنَّاسِ  فِيهِ  كَعُ  فَيَْ باِلْسَْجِدِ  بَدَأَ  مِنْ سَفَرٍ 
وَثَمَنيَِن  بضِْعَةً  وَكَانُوا  لَهُ  لِفُونَ  وَيَْ إلَِيْهِ  يَعْتَذِرُونَ  فَطَفِقُوا  فُونَ  الُْخَلَّ جَاءَهُ 
مَ - عَلَنيَِتَهُمْ وَبَايَعَهُمْ  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ رَجُلً ، فَقَبلَِ مِنْهُمْ رَسُولُ اللهِ -صَلَّ

ىٰٰ جِئْتُ . ائرَِهُمْ إلَِٰٰ اللهِ ، حَتَّ مْ وَوَكَلَ سََ وَاسْتَغْفَرَ لَُ

ىٰٰ  مَ الُْغْضَبِ ، ثُمَّ قَالَ : تَعَالَ ، فَجِئْتُ أَمْشِ حَتَّ مَ تَبَسُّ مْتُ تَبَسَّ  فَلَمَّ سَلَّ
فَكَ أَلَْ تَكُنْ قَدِ ابْتَعْتَ ظَهْرَكَ ؟، قَالَ :  جَلَسْتُ بَيَْ يَدَيْهِ ، فَقَالَ لِ : مَا خَلَّ
نْيَا لَرَأَيْتُ  قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إنِِّ وَاللهِ لَوْ جَلَسْتُ عِنْدَ غَيِْكَ مِنْ أَهْلِ الدُّ
لَقَدْ  وَاللهِ  وَلَكِنِّي   ، جَدَلً  أُعْطِيتُ  وَلَقَدْ   ، بعُِذْرٍ  سَخَطِهِ  مِنْ  سَأَخْرُجُ  أَنِّ 
أَنْ  الُله  لَيُوشِكَنَّ  عَنِّي  بهِِ  تَرْضَٰٰ  كَذِبٍ  حَدِيثَ  الْيَوْمَ  ثْتُكَ  حَدَّ لَئنِْ  عَلِمْتُ 
رْجُو فِيهِ  ثْتُكَ حَدِيثَ صِدْقٍ تَِدُ عَلََّ فِيهِ إنِِّ لََ يُسْخِطَكَ عَلََّ ، وَلَئنِْ حَدَّ
عُقْبَىٰٰ اللهِ وَاللهِ مَا كَانَ لِ عُذْرٌ ، وَاللهِ مَا كُنْتُ قَطُّ أَقْوَىٰٰ وَلَ أَيْسََ مِنِّي حِيَن 

فْتُ عَنْكَ . لَّ تََ
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ا هَذَا فَقَدْ صَدَقَ ، فَقُمْ حَتَّى  مَ- : » أَمَّ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ  قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّ
بَعُونِ ، فَقَالُوا لِ :  يَقْضَِ الُله فِيكَ «، فَقُمْتُ وَثَارَ رِجَالٌ مِنْ بَنيِ سَلِمَةَ ، فَاتَّ
وَاللهِ مَا عَلِمْنَاكَ أَذْنَبْتَ ذَنْبًا قَبْلَ هَذَا ، لَقَدْ عَجَزْتَ فِ أَنْ لَ تَكُونَ اعْتَذَرْتَ 
فُونَ ، فَقَدْ كَانَ  مَ -بمَِ اعْتَذَرَ بهِِ إلَِيْهِ الُْخَلَّ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ إلَِٰٰ رَسُولِ اللهِ -صَلَّ

مَ- لَكَ . ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ كَافِيَكَ ذَنْبَكَ اسْتغِْفَارُ رَسُولِ اللهِ -صَلَّ

اللهِ  رَسُولِ  إلَِٰٰ  أَرْجِعَ  أَنْ  أَرَدْتُ  ىٰٰ  حَتَّ يُؤَنِّبُونَنيِ  زَالُوا  مَا  فَوَاللهِ   : قَالَ   
بَ نَفْسِ . مَ- فَأُكَذِّ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ -صَلَّ

مْ : هَلْ لَقِيَ هَذَا مَعِي مِنْ أَحَدٍ ؟ ، قَالُوا : نَعَمْ لَقِيَهُ مَعَكَ  قَالَ : ثُمَّ قُلْتُ لَُ
مَ مِثْلَ مَا قِيلَ لَكَ ، قَالَ : قُلْتُ : مَنْ  رَجُلَنِ ، قَالَ : مِثْلَ مَا قُلْتَ ؟ ، فَقِيلَ لَُ
ةَ الْوَاقِفِيُّ ، قَالَ :  بيِعَ الْعَامِرِيُّ ، وَهِلَلُ بْنُ أُمَيَّ ا ؟ ، قَالُوا : مُرَارَةُ بْنُ الرَّ هَُ
يِْ قَدْ شَهِدَا بَدْرًا فِيهِمَ أُسْوَةٌ ، قَالَ : فَمَضَيْتُ حِيَن  فَذَكَرُوا لِ رَجُلَيِْ صَالَِ

ا لِ . ذَكَرُوهَُ

يْتُ  سُونَ لَيْلَةً مِنْ حِيَن نُيَِ عَنْ كَلَمِنَا ، قَالَ : ثُمَّ صَلَّ قَالَ : فَكَمُلَ لَنَا خَْ
سِيَن لَيْلَةً عَلَٰٰ ظَهْرِ بَيْتٍ مِنْ بُيُوتنَِا ، فَبَيْنَا أَنَا جَالسٌِ  صَلَةَ الْفَجْرِ صَبَاحَ خَْ
ا قَدْ ضَاقَتْ عَلََّ نَفْسِ ، وَضَاقَتْ  - مِنَّ تيِ ذَكَرَ الُله -عَزَّ وَجَلَّ الِ الَّ عَلَٰٰ الَْ
رْضُ بمَِ رَحُبَتْ سَمِعْتُ صَوْتَ صَارِخٍ أَوْفَ عَلَٰٰ سَلْعٍ ، يَقُولُ بأَِعْلَٰٰ  عَلََّ الَْ
صَوْتهِِ : يَا كَعْبَ بْنَ مَالكٍِ أَبْشِْ ، قَالَ : فَخَرَرْتُ سَاجِدًا ، وَعَرَفْتُ أَنْ قَدْ 
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بتَِوْبَةِ  النَّاسَ  مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ -صَلَّ اللهِ  رَسُولُ  فَآذَنَ   : قَالَ   ، فَرَجٌ  جَاءَ 
ونَنَا ، فَذَهَبَ قِبَلَ  ُ ٰٰ صَلَةَ الْفَجْرِ ، فَذَهَبَ النَّاسُ يُبَشِّ عَلَيْنَا حِيَن صَلَّ اللهِ 
 ، قِبَلِ  أَسْلَمَ  مِنْ  سَاعٍ  وَسَعَىٰٰ  فَرَسًا  إلََِّ  رَجُلٌ  وَرَكَضَ  ونَ  ُ مُبَشِّ صَاحِبَيَّ 
عَ مِنَ الْفَرَسِ ، فَلَمَّ جَاءَنِ الَّذِي سَمِعْتُ  وْتُ أَسَْ بَلَ ، فَكَانَ الصَّ وَأَوْفَٰٰ الَْ
ا  هَُ اهُ ببِشَِارَتهِِ وَاللهِ مَا أَمْلِكُ غَيَْ مَ إيَِّ نِ ، فَنَزَعْتُ لَهُ ثَوْبََّ فَكَسَوْتُُ ُ صَوْتَهُ يُبَشِّ
ٰٰ الُله  مُ رَسُولَ اللهِ -صَلَّ يَوْمَئذٍِ ، وَاسْتَعَرْتُ ثَوْبَيِْ فَلَبسِْتُهُمَ ، فَانْطَلَقْتُ أَتَأَمَّ
وْبَةِ ، وَيَقُولُونَ : لتَِهْنئِْكَ  نِّئُونِ باِلتَّ انِ النَّاسُ فَوْجًا فَوْجًا يَُ مَ- يَتَلَقَّ عَلَيْهِ وَسَلَّ

تَوْبَةُ اللهِ عَلَيْكَ .

مَ- ، قَالَ : وَهُوَ  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ مْتُ عَلَٰٰ رَسُولِ اللهِ -صَلَّ قَالَ : فَلَمَّ سَلَّ
ورِ ، وَيَقُولُ : أَبْشِْ بخَِيِْ يَوْمٍ مَرَّ عَلَيْكَ مُنْذُ وَلَدَتْكَ  ُ قُ وَجْهُهُ مِنَ السُّ يَبُْ
كَ ، قَالَ : فَقُلْتُ : أَمِنْ عِنْدِكَ يَا رَسُولَ اللهِ أَمْ مِنْ عِنْدِ اللهِ ؟ ، فَقَالَ : لَ  أُمُّ

بَلْ مِنْ عِنْدِ اللهِ .

-:بز ۆ  ۆ  ۈ  ۈ   ۇٴ  ۋ   قَالَ: فَأَنْزَلَ الُله -عَزَّ وَجَلَّ
ى   ى   ې   ې   ې   ې   ۉ   ۉ     ۅ   ۅ   ۋ  
ٱ   ئۈ    ئۈ   ئۆ   ئۆ   ئۇ       ئوئۇ   ئو    ئە   ئە      ئا    ئا  
ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ      ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  
ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ  ٿ  ٿ    ٹ     ٹ  ٹ  ٹ  ڤڤ  ڤ     ڤ  
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وْبَةُ:118-117[ . ڦ  ڦ    ڦ  ڦ  بر ]التَّ

وَالْفُسُوقَ  الْكُفْرَ  إلَِيْنَا  هْ  وَكَرِّ قُلُوبنَِا،  فِ  نْهُ  وَزَيِّ الِْيمَنَ  إلَِيْنَا  حَبَّبْ  اللهُمَ 
اشِدِينَ. وَالْعِصْيَانَ، وَاجْعَلْنَا مِنَ الرَّ

فْ قُلُوبَنَا عَلَٰٰ طَاعَتكَِ . فَ الْقُلُوبِ صَِّ اللهُمَّ مُصَِّ

بْرَارِ نَا مَعَ الَْ ئَاتنَِا وَتَوَفَّ ا سَيِّ رْ عَنَّ اللهُمَّ اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّ

وَسُبْحَانَكَ اللهُمَّ وَبحَِمْدِكَ،أَشْهَدُ أَنْ لا إلَِهَ إلِا أَنْتَ،أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ 
إلَِيْكَ.
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الوُفُـــودُ

الُخطْبَةُ الأُوْلَٰ:
ورِ أَنْفُسِنَا  ِ،نَحْمِدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ،وَنَعُوذُ باِللهِ مِنْ شُُ إنَِّ الَحمْدَ  لَِّ
لَهُ،  هَادِيَ  يُضْلِلِ فَلا  لَهُ،وَمَنْ  فَلَ مُضِلَّ  الُله  دِهِ  يَْ أَعْمَلنَِا،مَنْ  ئَاتِ  سَيِّ وَمِنْ 
دًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. مَّ يْكَ لَهُ،وَأَشْهَدُ أَنَّ مَُ وَأَشْهَدُ أَنَّ لَا إلَِهَ إلَِّ الُله،وَحْدَهُ لَا شَِ

بز ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦبر   
] آل عِمْرَان: 102[ .

ڀ   ڀ   ڀ     ڀ   پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   بز 
ٺ  ٺ  ٺ         ٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ    ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ        ڤ  

ڦ  ڦ  بر ]النِّسَاء:1[ .
بز ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ  

بر  ۋ   ۇٴ   ۈ   ۈ    ۆ   ۆ    ۇ   ۇ   ڭ   ڭڭ   ڭ     ۓ  

]الَأحْزَاب:71-70[ .

ا بُعْدُ :  �أَمَّ

مُورِ  دٍ، وَشََّ الُْ مَّ دِيثِ كِتَابُ اللهِ، وَأَحْسَنَ الَْدْيِ هَدْيُ مَُ  فَإنَِّ أَصْدَقَ الَْ
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ارِ . دَثَةٍ بدِْعَةٌ، وَكُلَّ بدِْعَةٍ ضَلَلَةٌ، وَكُلَّ ضَلَلَةٍ فِ النَّ ا ، وَكُلُّ مُْ دَثَاتَُ مُْ

ا بَعْدُ : ثُمَّ �أَمَّ

ةِ عَلَٰٰ صَاحِبهَِا  بَوِيَّ ةِ النَّ يَْ ا النَّاسُ- عَنِ السِّ َ فَمَ زَالَ الَحدِيْثُ مَعَكُمْ -أَيُّ
تَوَافَدُوا  ذِيْنَ  الَّ » الوُفُودِ «   لَمُ -، وَحَدِيْثيِ مَعَكُمْ اليَوْمَ عَنْ  لَةُ وَالسَّ الصَّ
خُولِ فِ دِيْنَ اللهِ أَفْوَاجًا ، تَوَافَدُوا إلَِٰٰ المدَِيْنَةِ وَعَدَدُهُمْ يَزِيْدُ عَلَٰٰ سَبْعِيَْ  للِدُّ

وَفْدًا .

ةِ  ا النَّاسُ-مَعْرَكَةً فَاصِلَةً،قَضَتْ عَلَٰٰ الوَثَنيَِّ َ ةَ -أَيُّ وَكَانَتْ غَزْوَةُ  فَتْحِ مَكَّ
بُهَاتُ  جْلِهَا الَحقَّ مِنَ البَاطِلِ، وَزَالَتْ عَنْهُمُ الشُّ ا ، عَرَفَتِ العَرَبُ لَِ قَضَاءً بَاتًّ

فَتَسَارَعُوا إلَِٰٰ اعْتنَِاقِ الِإسْلَمِ ))).

« ))) ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَلَمَةَ -رَضَِ الُله عَنْهُ - قَالَ:    فَفِي »صَحِيْحِ البُخَارِيِّ
مْ : مَا للِنَّاسِ، مَا للِنَّاسِ،  كْبَانُ ، فَنَسْأَلُُ ا بمَِءٍ مََرَّ النَّاسِ، وَكَانَ يَمُرُّ بنَِا الرُّ كُنَّ
َ أَرْسَلَهُ أَوْحَىٰٰ إلَِيْهِ، أَوْ أَوْحَىٰٰ الُله  جُلُ؟، فَيَقُولُونَ : يَزْعُمُ أَنَّ اللَّ مَا هَذَا الرَّ
مَ يُقَرُّ فِ صَدْرِي ، وَكَانَتْ الْعَرَبُ  بكَِذَا ، فَكُنْتُ أَحْفَظُ ذَلكَِ الْكَلَمَ وَكَأَنَّ
هُ إنِْ ظَهَرَ عَلَيْهِمْ فَهُوَ  مُ بإِسِْلَمِهِمُ الْفَتْحَ، فَيَقُولُونَ : اتْرُكُوهُ وَقَوْمَهُ ، فَإنَِّ تَلَوَّ
نَبيٌِّ صَادِقٌ ، فَلَمَّ كَانَتْ وَقْعَةُ أَهْلِ الْفَتْحِ بَادَرَ كُلُّ قَوْمٍ بإِسِْلَمِهِمْ ، وَبَدَرَ 
 ٰٰ بيِِّ -صَلَّ أَبِ قَوْمِي بإِسِْلَمِهِمْ ، فَلَمَّ قَدِمَ ، قَالَ : جِئْتُكُمْ وَاللهِ مِنْ عِنْدِ النَّ

حِيْقُ المخَْتُومِ « )447( . ))) » الرَّ
))) رَوَاهُ البُخَارِيُّ  )4302( .



411 يَْةِ يَْةُ فِِِ خُطَبِ ال�سِّ البَ�صِ
وا  وا صَلَةَ كَذَا فِ حِيِن كَذَا ، وَصَلُّ » صَلُّ فَقَالَ :  ا ،  مَ- حَقًّ عَلَيْهِ وَسَلَّ الُله 
كُمْ  نْ أَحَدُكُمْ وَلْيَؤُمَّ لَةُ ، فَلْيُؤَذِّ تِ الصَّ صَلَةَ كَذَا فِ حِيِن كَذَا ، فَإذَِا حَضََ

أَكْثَرُكُمْ قُرْآنًا « . 

عَلَٰٰ  عَدَدُهَا  يَزِيْدُ  المغََازِي  أَهْلُ  ذَكَرَ  كَمَ  النَّاسُ-  ا  َ -أَيُّ الوُفُودَ  أَنَّ  وَمَعَ 
سَبْعِيَْ وَفْدًا ، فَسَوْفَ أَقْتَصُِ عَلَٰٰ ذِكْرِ بَعْضُهَا .

ا النَّاسُ-وَفْدُ بَنيِ تَيِْمٍ . َ فَمِنْ تلِْكَ الوُفُودِ-أَيُّ

« ))) مِنْ حَدِيْثِ  عِمْرَانَ بْنِ حُصَيٍْ -رَضَِ الُله   فَفِي»صَحِيْحِ البُخَارِيِّ
فَقَالَ:  مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ بيَِّ -صَلَّ النَّ تَيِمٍ  بَنيِ  مِنْ  نَفَرٌ  أَتَىٰٰ   : قَالَ  عَنْهُمَ- 
فَرُئيَِ  فَأَعْطِنَا  تَنَا  ْ قَدْ بَشَّ يَا رَسُولَ اللهِ  قَالُوا  تَيِمٍ« .  بَنيِ  يَا  ى  الْبُشَْ »اقْبَلُوا 
ى إذِْ لَْ يَقْبَلْهَا بَنُو  ذَلكَِ فِ وَجْهِهِ فَجَاءَ نَفَرٌ مِنْ الْيَمَنِ فَقَالَ : » اقْبَلُوا الْبُشَْ

تَيِْمٍ « ، قَالُوا : قَدْ قَبلِْنَا يَا رَسُولَ اللهِ « .

« )))، مِنْ حَدِيْثِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضَِ الُله عَنْهُمَ - قَالَ:  حِيْحَيِْ فَفِي »الصَّ
مَ - قَالَ رَسُولُ اللهِ  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بيَِّ - صَلَّ إنَِّ وَفْدَ عَبْدِ الْقَيْسِ لََّا أَتَوُا النَّ
مَ - : » مَنِ الْقَوْمُ ؟ أَوْ : مَنِ الْوَفْدُ ؟ « قَالُوا : رَبيِعَةُ .  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ - صَلَّ

قَالَ : » مَرْحَبًا باِلْقَوْمِ - أَوْ : باِلْوَفْدِ - غَيَْ خَزَايَا وَلَ نَدَامَى « .

ا النَّاسُ-وَفْدُ بَنيِ دَوْسٍ  . َ وَمِنْ تلِْكَ الوُفُودِ-أَيُّ

))) رَوَاهُ البُخَارِيُّ  )4365( .
))) رَوَاهُ البُخَارِيُّ ) 53( ، وَمُسْلِمٌ )17(   .



يَْة412ِ يَْةُ فِِِ خُطَبِ ال�سِّ البَ�صِ
« )))،مِنْ حَدِيْثِ أَبِ هُرَيْرَةَ-رَضَِ الُله عَنْهُ-قَالَ: جَاءَ  حِيْحَيِْ فَفِي »الصَّ
قَدْ  دَوْسًا  إنَِّ  فَقَالَ:  مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ -صَلَّ بيِِّ النَّ إلَِٰٰ  عَمْرٍو  بْنُ  فَيْلُ  الطُّ
فَقَالَ :» اللهُمَّ اهْدِ دَوْسًا وَأْتِ  عَلَيْهِمْ .   َ فَادْعُ اللَّ وَأَبَتْ ،  هَلَكَتْ عَصَتْ 

بِمِْ« .

ا النَّاسُ-وَفْدُ بَنيِ حَنيِْفَةِ   . َ وَمِنْ تلِْكَ الوُفُودِ-أَيُّ

 : عَنْهُ-قَالَ  الُله  هُرَيْرَةَ -رَضَِ  حَدِيْثِ  أبي  مِنْ   ،(((  » حِيْحَيِْ فَفِي »الصَّ
مَ - خَيْلًا قِبَلَ نَجْدٍ، فَجَاءَتْ برَِجُلٍ مِنْ  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بيُِّ - صَلَّ بَعَثَ النَّ
الْسَْجِدِ،  سَوَارِي  مِنْ  بسَِارِيَةٍ  فَرَبَطُوهُ  أُثَالٍ،  بْنُ  ثُمَمَةُ  لَهُ  يُقَالُ  حَنيِفَةَ  بَنيِ 

مَ - فَقَالَ : » مَا عِنْدَكَ يَا ثُمَمَةُ ؟ «. ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بيُِّ - صَلَّ فَخَرَجَ إلَِيْهِ النَّ

دُ ! إنِْ تَقْتُلْنيِ تَقْتُلْ ذَا دَمٍ، وَإنِْ تُنْعِمْ تُنْعِمْ عَلَٰٰ  مَّ فَقَالَ: عِنْدِي خَيٌْ يَا مَُ
شَاكِرٍ، وَإنِْ كُنْتَ تُرِيدُ الْاَلَ فَسَلْ مِنْهُ مَا شِئْتَ .

ىٰٰ كَانَ الْغَدُ ثُمَّ قَالَ لَهُ :  » مَا عِنْدَكَ يَا ثُمَمَةُ ؟ «. فَتُِكَ حَتَّ

قَالَ: مَا قُلْتُ لَكَ إنِْ تُنْعِمْ تُنْعِمْ عَلَٰٰ شَاكِرٍ !

ىٰٰ كَانَ بَعْدَ الْغَدِ فَقَالَ:  » مَا عِنْدَكَ يَا ثُمَمَةُ ؟ «. كَهُ حَتَّ فَتََ

فَقَالَ : عِنْدِي مَا قُلْتُ لَكَ ! ، فَقَالَ : » أَطْلِقُوا ثُمَمَةَ «  .

  فَانْطَلَقَ إلَِٰٰ نَجْلٍ قَرِيبٍ مِنْ الْسَْجِدِ، فَاغْتَسَلَ، ثُمَّ دَخَلَ الْسَْجِدَ فَقَالَ: 

))) رَوَاهُ البُخَارِيُّ ) 2720( ، وَمُسْلِمٌ )2524(   .

))) رَوَاهُ البُخَارِيُّ ) 4372( ، وَمُسْلِمٌ )1764(   .



413 يَْةِ يَْةُ فِِِ خُطَبِ ال�سِّ البَ�صِ
دُ ! وَاللهِ، مَا  مَّ دًا رَسُولُ اللهِ ! يَا مَُ مَّ أَشْهَدُ أَنْ لا إلَِهَ إلِا الُله، وَأَشْهَدُ أَنَّ مَُ
كَانَ عَلَٰٰ الأرْضِ وَجْهٌ أَبْغَضَ إلََِّ مِنْ وَجْهِكَ، فَقَدْ أَصْبَحَ وَجْهُكَ أَحَبَّ 
، وَاللهِ مَا كَانَ مِنْ دِينٍ أَبْغَضَ إلََِّ مِنْ دِينكَِ، فَأَصْبَحَ دِينُكَ أَحَبَّ  الْوُجُوهِ إلََِّ
، وَاللهِ مَا كَانَ مِنْ بَلَدٍ أَبْغَضُ إلََِّ مِنْ بَلَدِكَ، فَأَصْبَحَ بَلَدُكَ أَحَبَّ  ينِ إلََِّ الدِّ

، وَإنَِّ خَيْلَكَ أَخَذَتْنيِ، وَأَنَا أُرِيدُ الْعُمْرَةَ ، فَمَذَا تَرَىٰٰ ؟ . الْبلَِدِ إلََِّ

ةَ،  مَ- وَأَمَرَهُ أَنْ يَعْتَمِرَ فَلَمَّ قَدِمَ مَكَّ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ هُ رَسُولُ اللهِ -صَلَّ َ فَبَشَّ
اللهِ  رَسُولِ  دٍ  مَّ مَُ مَعَ  أَسْلَمْتُ  وَلَكِنْ  : لا،  قَالَ  صَبَوْتَ ؟!   : قَائلٌِ  لَهُ  قَالَ 
ىٰٰ  ةُ حِنْطَةٍ حَتَّ مَ-، وَلا، وَاللهِ لَ يَأْتيِكُمْ مِنْ الْيَمَمَةِ حَبَّ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ -صَلَّ

مَ - «. ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بيُِّ - صَلَّ يَأْذَنَ فِيهَا النَّ

« )))،  مِنْ حَدِيْثِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضَِ الُله عَنْهُمَ - قَالَ:  حِيْحَيِْ فَفِي »الصَّ
الْدَِينَةَ،   - مَ  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ صَلَّ  - بيِِّ  النَّ عَهْدِ  عَلَٰٰ  ابُ  الْكَذَّ مُسَيْلِمَةُ  قَدِمَ 
مْرَ مِنْ بَعْدِهِ تَبعِْتُهُ، فَقَدِمَهَا فِ بَشٍَ كَثيٍِر  دٌ الَْ مَّ فَجَعَلَ يَقُولُ: إنِْ جَعَلَ لِ مَُ
مَ - وَمَعَهُ ثَابتُِ بْنُ قَيْسِ بْنِ  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بيُِّ -صَلَّ مِنْ قَوْمِهِ، فَأَقْبَلَ إلَِيْهِ النَّ
ىٰٰ وَقَفَ  مَ - قِطْعَةُ جَرِيدَةٍ، حَتَّ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بيِِّ - صَلَّ سٍ، وَفِ يَدِ النَّ شَمَّ
عَلَٰٰ مُسَيْلِمَةَ فِ أَصْحَابهِِ، قَالَ: »لَوْ سَأَلْتَنيِ هَذِهِ الْقِطْعَةَ مَا أَعْطَيْتُكَهَا، وَلَنْ 
أُرِيتُ  رَاكَ الَّذِي  لَيَعْقِرَنَّكَ الُله، وَإنِِّ لَُ أَدْبَرْتَ  فِيكَ، وَلَئنِْ  أَمْرَ اللهِ  ى  أَتَعَدَّ

فَ عَنْهُ.  فِيكَ مَا أُرِيتُ، وَهَذَا ثَابتٌِ يُِيبُكَ عَنِّي« ثُمَّ انْصََ

))) رَوَاهُ البُخَارِيُّ ) 4373( ، وَمُسْلِمٌ )2273(   .



يَْة414ِ يَْةُ فِِِ خُطَبِ ال�سِّ البَ�صِ
مَ-  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : فَسَأَلْتُ عَنْ قَوْلِ رَسُولِ اللهِ -صَلَّ
اللهِ  رَسُولَ  أَنَّ  هُرَيْرَةَ  أَبُو  نِ  فَأَخْبََ أَرَيْتُ  مَا  فِيهِ  أُرِيتُ  الَّذِي  أُرَىٰٰ  إنَِّكَ 
مِنْ  سِوَارَيْنِ  يَدَيَّ  فِ  رَأَيْتُ  نَائمٌِ  أَنَا  بَيْنَا   « قَالَ:  مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ -صَلَّ
لْتُهُمَ  مَ فَأُوحِيَ إلََِّ فِ الْنََامِ أَنْ انْفُخْهُمَ فَنَفَخْتُهُمَ فَطَارَا فَأَوَّ نيِ شَأْنُُ ذَهَبٍ فَأَهََّ
فِ  وَالَحدِيْثُ   . مُسَيْلِمَةُ «  وَالْخَرُ  الْعَنْسُِّ  ا  أَحَدُهَُ بَعْدِي  رُجَانِ  يَْ ابَيِْ  كَذَّ

. ((( » حِيْحَيِْ »الصَّ

ا النَّاسُ-وَفْدُ بَنيِ نَجْرَانِ   . َ وَمِنْ تلِْكَ الوُفُودِ-أَيُّ

« )))، مِنْ حَدِيْثِ  حُذَيْفَةَ بْنُ اليَمَنِ -رَضَِ الُله عَنْهُ- حِيْحَيِْ فَفِي »الصَّ
ٰٰ الُله عَلَيْهِ  دُ ، صَاحِبَا نَجْرَانَ ، إلَِٰٰ رَسُولِ اللهِ -صَلَّ يِّ قَالَ : جَاءَ العَاقِبُ وَالسَّ
ا لصَِاحِبهِِ : لَا تَفْعَلْ ، فَوَاللهِ  مَ- يُرِيدَانِ أَنْ يُلَاعِنَاهُ ، قَالَ : فَقَالَ أَحَدُهَُ وَسَلَّ
ا نُعْطِيكَ  ا لَا نُفْلِحُ نَحْنُ ، وَلَا عَقِبُنَا مِنْ بَعْدِنَا ، قَالَا : إنَِّ ا فَلَاعَنَّ لَئنِْ كَانَ نَبيًِّ

مَا سَأَلْتَنَا ، وَابْعَثْ مَعَنَا رَجُلً أَمِينًا ، وَلَا تَبْعَثْ مَعَنَا إلَِّ أَمِينًا .

فَ لَهُ أَصْحَابُ  بْعَثَنَّ مَعَكُمْ رَجُلً أَمِينًا حَقَّ أَمِيٍن« ، فَاسْتَشَْ فَقَالَ : » لََ
احِ فَلَمَّ  مَ -فَقَالَ : » قُمْ يَا أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الَجرَّ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ رَسُولِ اللهِ -صَلَّ

ةِ « . مَ- : هَذَا أَمِيُن هَذِهِ الُأمَّ قَامَ ، قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ

ا النَّاسُ-وَفْدُ ضِمَمِ بْنِ ثَعْلَبَةَ عَنْ قَوْمِهِ بَنيِ سَعْدِ  َ وَمِنْ تلِْكَ الوُفُودِ-أَيُّ
بْنِ بَكْرٍ .

))) رَوَاهُ البُخَارِيُّ ) 4374( ، وَمُسْلِمٌ )2274(   .

))) رَوَاهُ البُخَارِيُّ ) 3745( ، وَمُسْلِمٌ )2420(   .



415 يَْةِ يَْةُ فِِِ خُطَبِ ال�سِّ البَ�صِ
الُله عَنْهُ- مَالكٍِ -رَضَِ  بْنَ  أَنَسَ  مِنْ حَدِيْثِ    ،(((» حِيْحَيِْ فَفِي »الصَّ   
مَ- فِ المسَْجِدِ، دَخَلَ  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بيِِّ -صَلَّ قَالَ: بَيْنَمَ نَحْنُ جُلُوسٌ مَعَ النَّ
دٌ؟  مَّ مَُ كُمْ  أَيُّ مْ:  لَُ قَالَ  ثُمَّ  عَقَلَهُ،  ثُمَّ  المسَْجِدِ  فِ  فَأَنَاخَهُ  لٍ،  جََ عَلَٰٰ  رَجُلٌ 
جُلُ  الرَّ هَذَا  فَقُلْنَا:  ظَهْرَانَيْهِمْ،  بَيَْ  كِئٌ  مُتَّ مَ  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ صَلَّ بيُِّ  وَالنَّ
ٰٰ الُله  -صَلَّ بيُِّ لِبِ فَقَالَ لَهُ النَّ جُلُ:ا ابْنَ عَبْدِ الُمطَّ الَأبْيَضُ الُمتَّكِئُ. فَقَالَ لَهُ الرَّ
مَ-:  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ - صَلَّ بيِِّ جُلُ للِنَّ مَ -: »قَدْ أَجَبْتُكَ«. فَقَالَ الرَّ عَلَيْهِ وَسَلَّ
دٌ عَلَيْكَ فِ المسَْأَلَةِ، فَلَا تَِدْ عَلََّ فِ نَفْسِكَ؟ فَقَالَ: »سَلْ  إنِِّ سَائلُِكَ فَمُشَدِّ

عَمَّ بَدَا لَكَ«.

هِمْ؟،  ُ أَرْسَلَكَ إلَِٰٰ النَّاسِ كُلِّ  فَقَالَ: أَسْأَلُكَ برَِبِّكَ وَرَبِّ مَنْ قَبْلَكَ، آللَّ
لَوَاتِ  الصَّ  َ نُصَلِّ أَنْ  أَمَرَكَ   ُ آللَّ باِللهِ،  أَنْشُدُكَ  قَالَ:  نَعَمْ«.  »اللهُمَّ  فَقَالَ: 
ُ أَمَرَكَ  يْلَةِ؟، قَالَ: »اللهُمَّ نَعَمْ«. قَالَ: أَنْشُدُكَ باِللهِ، آللَّ الَخمْسَ فِ اليَوْمِ وَاللَّ
 ُ نَةِ؟، قَالَ: »اللهُمَّ نَعَمْ«. قَالَ: أَنْشُدُكَ باِللهِ، آللَّ هْرَ مِنَ السَّ أَنْ نَصُومَ هَذَا الشَّ
بيُِّ  دَقَةَ مِنْ أَغْنيَِائنَِا فَتَقْسِمَهَا عَلَٰٰ فُقَرَائنَِا؟، فَقَالَ النَّ أَمَرَكَ أَنْ تَأْخُذَ هَذِهِ الصَّ

مَ-: »اللهُمَّ نَعَمْ«. ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ -صَلَّ

جُلُ : آمَنْتُ بمَِ جِئْتَ بهِِ ، وَأَنَا رَسُولُ مَنْ وَرَائيِ مِنْ قَوْمِي ، وَأَنَا  فَقَالَ الرَّ
ضِمَمُ بْنُ ثَعْلَبَةَ أَخُو بَنيِ سَعْدِ بْنِ بَكْرٍ .

وَأَسْتَغْفِرُ الُله  .

))) رَوَاهُ البُخَارِيُّ ) 63( ، وَمُسْلِمٌ )12(   .
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الوُفُـــودُ

انِيَةُ : الُخطْبَةُ الثَّ

فِ الُمرْسَلِيَْ ، وَعَلَٰٰ  لَمُ عَلَٰٰ أَشَْ لَةُ وَالسَّ الَحمْدُ لِِ رَبِّ العَالَيَِْ ، وَالصَّ
عِيَْ .   آلهِِ وَصَحْبهِِ أَجَْ

ا بَعْدُ : أَمَّ

أَنَّ  مْنَا  قَدَّ وَقَدْ   .  » الوُفُودِ   « عَنْ  النَّاسُ-   ا  َ مَعَكُمْ -أَيُّ الَحدِيْثُ  فَمَزَالَ   
تُ عَلَٰٰ ذِكْرِ بَعْضَهُمْ . عَدَدُهُمْ يَزِيْدُ عَلَٰٰ سَبْعِيَْ وَفْدًا ، وَقَدِ اقْتَصََّ

ارِيَّ وَ�إِخْبَارِهِ عَنِ  يْمِ الدَّ ا النَّاسُ-عَنْ» قُدُومِ تَِ َ وَحَدِيْثيِ مَعَكُمْ الآنَ -أَيُّ
ٰٰ الُله  ذِيْنَ وَفَدُوا عَلَٰٰ رَسُولُ اللهِ -صَلَّ ا�سَةِ« فَهُوَ مِنَ الوُفُودِ الَّ الِ وَالَج�سَّ جَّ الدَّ

مَ- . عَلَيْهِ وَسَلَّ

فَفِي »صَحِيْحِ مُسْلِمٌ«)))،مِنْ حَدِيْثِ فَاطِمَةَ بنِْتَ قَيْسٍ-رَضَِ الُله عَنْهَا- 
مَ-  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ قَالَتْ : »  سَمِعْتُ ندَِاءَ الُْنَادِي مُنَادِي رَسُولِ اللهِ -صَلَّ
 ٰٰ يْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ -صَلَّ لَةَ جَامِعَةً فَخَرَجْتُ إلَِٰٰ الْسَْجِدِ فَصَلَّ يُنَادِي الصَّ
تيِ تَلِ ظُهُورَ الْقَوْمِ ، فَلَمَّ قَضَٰٰ  مَ- فَكُنْتُ فِ صَفِّ النِّسَاءِ الَّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ
مَ -صَلَتَهُ جَلَسَ عَلَٰٰ الْنِْبَِ، وَهُوَ يَضْحَكُ،  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ رَسُولُ اللهِ -صَلَّ

))) رَوَاهُ  مُسْلِمٌ )2942( .
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عْتُكُمْ ؟ قَالُوا : الُله  هُ ، ثُمَّ قَالَ : أَتَدْرُونَ لَِ جََ فَقَالَ : ليَِلْزَمْ كُلُّ إنِْسَانٍ مُصَلَّ

وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ .

نَّ تَيِمً  عْتُكُمْ ، لَِ عْتُكُمْ لرَِغْبَةٍ وَلَ لرَِهْبَةٍ ، وَلَكِنْ جََ  قَالَ : إنِِّ وَاللهِ مَا جََ
وَافَقَ  حَدِيثًا  ثَنيِ  وَحَدَّ  ، وَأَسْلَمَ  فَبَايَعَ  فَجَاءَ   ، ا  انيًِّ نَصَْ رَجُلً  كَانَ  ارِيَّ  الدَّ
سَفِينَةٍ  فِ  رَكِبَ  هُ  أَنَّ ثَنيِ  الِ،حَدَّ جَّ الدَّ مَسِيحِ  عَنْ  ثُكُمْ  أُحَدِّ كُنْتُ  الَّذِي 
مٍ وَجُذَامَ ، فَلَعِبَ بِمِِ الْوَْجُ شَهْرًا فِ الْبَحْرِ،  ةٍ، مَعَ ثَلَثيَِن رَجُلً مِنْ لَْ بَحْرِيَّ
أَقْرُبِ  فِ  فَجَلَسُوا  مْسِ،  الشَّ مَغْرِبِ  ىٰٰ  حَتَّ الْبَحْرِ  فِ  جَزِيرَةٍ  إلَِٰٰ  أَرْفَئُوا  ثُمَّ 
عَرِ ، لَ يَدْرُونَ مَا قُبُلُهُ  ةٌ أَهْلَبُ كَثيُِر الشَّ زِيرَةَ فَلَقِيَتْهُمْ دَابَّ فِينَةِ فَدَخَلُوا الَْ السَّ
اسَةُ،  سَّ عَرِ ، فَقَالُوا : وَيْلَكِ مَا أَنْتِ؟ فَقَالَتْ : أَنَا الَْ مِنْ دُبُرِهِ ، مِنْ كَثْرَةِ الشَّ

اسَةُ ؟. سَّ قَالُوا : وَمَا الَْ

هُ إلَِٰٰ خَبَِكُمْ  يْرِ ، فَإنَِّ جُلِ فِ الدَّ ا الْقَوْمُ ! انْطَلِقُوا إلَِٰٰ هَذَا الرَّ َ  قَالَتْ : أَيُّ
تْ لَنَا رَجُلً فَرِقْنَا مِنْهَا أَنْ تَكُونَ شَيْطَانَةً ، قَالَ :  شْوَاقِ ، قَالَ : لََّا سَمَّ باِلَْ
يْرَ ، فَإذَِا فِيهِ أَعْظَمُ إنِْسَانٍ رَأَيْنَاهُ قَطُّ خَلْقًا،  ىٰٰ دَخَلْنَا الدَّ اعًا ، حَتَّ فَانْطَلَقْنَا سَِ
دِيدِ ،  باِلَْ كَعْبَيْهِ  إلَِٰٰ  رُكْبَتَيْهِ  بَيَْ  مَا  عُنُقِهِ ،  إلَِٰٰ  يَدَاهُ  مُوعَةٌ  مَْ وِثَاقًا ،  هُ  وَأَشَدُّ
ونِ مَا أَنْتُمْ؟،  قُلْنَا: وَيْلَكَ مَا أَنْتَ ؟ ، قَالَ : قَدْ قَدَرْتُمْ عَلَٰٰ خَبَِي ، فَأَخْبُِ
ةٍ ، فَصَادَفْنَا الْبَحْرَ حِيَن  قَالُوا : نَحْنُ أُنَاسٌ مِنَ الْعَرَبِ رَكِبْنَا فِ سَفِينَةٍ بَحْرِيَّ
فِ  فَجَلَسْنَا   ، هَذِهِ  جَزِيرَتكَِ  إلَِٰٰ  أَرْفَأْنَا  ثُمَّ   ، شَهْرًا  الْوَْجُ  بنَِا  فَلَعِبَ  اغْتَلَمَ 
عَرِ ، لَ يُدْرَىٰٰ مَا قُبُلُهُ  ةٌ أَهْلَبُ كَثيُِر الشَّ زِيرَةَ ، فَلَقِيَتْنَا دَابَّ ا ، فَدَخَلْنَا الَْ أَقْرُبَِ



يَْة418ِ يَْةُ فِِِ خُطَبِ ال�سِّ البَ�صِ
عَرِ ، فَقُلْنَا : وَيْلَكِ مَا أَنْتِ ؟ . مِنْ دُبُرِهِ مِنْ كَثْرَةِ الشَّ

اسَةُ ؟ قَالَتْ : اعْمِدُوا إلَِٰٰ هَذَا  سَّ اسَةُ ، قُلْنَا : وَمَا الَْ سَّ  فَقَالَتْ : أَنَا الَْ
اعًا ، وَفَزِعْنَا  شْوَاقِ ، فَأَقْبَلْنَا إلَِيْكَ سَِ هُ إلَِٰٰ خَبَِكُمْ باِلَْ يْرِ ، فَإنَِّ جُلِ فِ الدَّ الرَّ
ونِ عَنْ نَخْلِ بَيْسَانَ ، قُلْنَا:  مِنْهَا ، وَلَْ نَأْمَنْ أَنْ تَكُونَ شَيْطَانَةً ، فَقَالَ : أَخْبُِ
ا تَسْتَخْبُِ ؟ قَالَ : أَسْأَلُكُمْ عَنْ نَخْلِهَا ، هَلْ يُثْمِرُ ؟ قُلْنَا لَهُ :  عَنْ أَيِّ شَأْنَِ

هُ يُوشِكُ أَنْ لَ تُثْمِرَ . نَعَمْ، قَالَ : أَمَا إنَِّ

ا تَسْتَخْبُِ ؟ قَالَ:  ةِ ، قُلْنَا: عَنْ أَيِّ شَأْنَِ بَِيَّ ةِ الطَّ ونِ عَنْ بُحَيَْ  قَالَ : أَخْبُِ
هَلْ فِيهَا مَاءٌ ؟ قَالُوا : هِيَ كَثيَِرةُ الْاَءِ ، قَالَ : أَمَا إنَِّ مَاءَهَا يُوشِكُ أَنْ يَذْهَبَ.

ا تَسْتَخْبُِ ؟ قَالَ :  ونِ عَنْ عَيِْ زُغَرَ ، قَالُوا : عَنْ أَيِّ شَأْنَِ  قَالَ : أَخْبُِ
هَلْ فِ الْعَيِْ مَاءٌ ؟ وَهَلْ يَزْرَعُ أَهْلُهَا بمَِءِ الْعَيِْ ؟ ، قُلْنَا لَهُ : نَعَمْ ، هِيَ كَثيَِرةُ 

الْاَءِ، وَأَهْلُهَا يَزْرَعُونَ مِنْ مَائهَِا .

ةَ  يِّيَن مَا فَعَلَ ؟ ، قَالُوا : قَدْ خَرَجَ مِنْ مَكَّ مِّ ونِ عَنْ نَبيِِّ الُْ  قَالَ : أَخْبُِ
وَنَزَلَ يَثْرِبَ ، قَالَ : أَقَاتَلَهُ الْعَرَبُ ؟ ، قُلْنَا : نَعَمْ ، قَالَ : كَيْفَ صَنَعَ بِمِْ ؟ 
مْ : قَدْ كَانَ  هُ قَدْ ظَهَرَ عَلَٰٰ مَنْ يَلِيهِ مِنَ الْعَرَبِ وَأَطَاعُوهُ ، قَالَ لَُ نَاهُ أَنَّ فَأَخْبَْ

ذَلكَِ ؟ ، قُلْنَا : نَعَمْ .

كُمْ عَنِّي ، إنِِّ أَنَا الْسَِيحُ،  بُِ مْ أَنْ يُطِيعُوهُ ، وَإنِِّ مُْ  قَالَ : أَمَا إنَِّ ذَاكَ خَيٌْ لَُ
رْضِ فَلَ أَدَعَ قَرْيَةً  رُوجِ ، فَأَخْرُجَ فَأَسِيَر فِ الَْ وَإنِِّ أُوشِكُ أَنْ يُؤْذَنَ لِ فِ الُْ
مَ  ا، كُلَّ مَتَانِ عَلََّ كِلْتَاهَُ رَّ ةَ وَطَيْبَةَ ، فَهُمَ مَُ إلَِّ هَبَطْتُهَا فِ أَرْبَعِيَن لَيْلَةً غَيَْ مَكَّ
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يْفُ  أَرَدْتُ أَنْ أَدْخُلَ وَاحِدَةً - أَوْ وَاحِدًا - مِنْهُمَ اسْتَقْبَلَنيِ مَلَكٌ بيَِدِهِ السَّ

ا . رُسُونََ نِ عَنْهَا ، وَإنَِّ عَلَٰٰ كُلِّ نَقْبٍ مِنْهَا مَلَئكَِةً يَْ صَلْتًا ، يَصُدُّ

تهِِ  بمِِخْصََ وَطَعَنَ   ، مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ -صَلَّ اللهِ  رَسُولُ  قَالَ   : قَالَتْ   
فِ الْنِْبَِ : هَذِهِ طَيْبَةُ ، هَذِهِ طَيْبَةُ ، هَذِهِ طَيْبَةُ - يَعْنيِ الْدَِينَةَ - أَلَ هَلْ كُنْتُ 

ثْتُكُمْ ذَلكَِ ؟ . حَدَّ

الَّذِي كُنْتُ  وَافَقَ  هُ  أَنَّ تَيِمٍ ،  أَعْجَبَنيِ حَدِيثُ  هُ  فَإنَِّ نَعَمْ ،  النَّاسُ :  فَقَالَ   
أْمِ ، أَوْ بَحْرِ الْيَمَنِ ،  هُ فِ بَحْرِ الشَّ ةَ ، أَلَ إنَِّ ثُكُمْ عَنْهُ ، وَعَنِ الْدَِينَةِ وَمَكَّ أُحَدِّ
قِ ، مَا  قِ مَا هُوَ مِنْ قِبَلِ الْشَِْ قِ مَا هُوَ ، مِنْ قِبَلِ الْشَِْ لَ بَلْ مِنْ قِبَلِ الْشَِْ
ٰٰ الُله  قِ ، قَالَتْ : فَحَفِظْتُ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللهِ -صَلَّ هُوَ وَأَوْمَأَ بيَِدِهِ إلَِٰٰ الْشَِْ

مَ- . عَلَيْهِ وَسَلَّ

اللهُمَّ إنِِّا نَعُوذُ بكَِ مِنَ الفِتَنِ ، اللهُمَّ إنِِّا نَعُوذُ بكَِ مِنَ الفِتَنِ .

الِ، اللهُمَّ إنِِّا نَعُوذُ بكَِ مِنْ  جَّ اللهُمَّ إنِِّا نَعُوذُ بكَِ مِنْ شَِّ فِتْنَةِ الْسَِيحِ الدَّ
الِ. جَّ الِ ، اللهُمَّ إنِِّا نَعُوذُ بكَِ مِنْ شَِّ فِتْنَةِ الْسَِيحِ الدَّ جَّ شَِّ فِتْنَةِ الْسَِيحِ الدَّ

وَسُبْحَانَكَ اللهُمَّ وَبحَِمْدِكَ،أَشْهَدُ أَنْ لا إلَِهَ إلِا أَنْتَ،أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ 
إلَِيْكَ.
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ا�سِ ق بِالنَّ دِّ         حَجُّ �أَبِي بَكْرٍ ال�صِّ

الُخطْبَةُ الأُوْلَٰ:
ورِ أَنْفُسِنَا  ِ،نَحْمِدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ،وَنَعُوذُ باِللهِ مِنْ شُُ إنَِّ الَحمْدَ  لَِّ
لَهُ،  هَادِيَ  يُضْلِلِ فَلا  لَهُ،وَمَنْ  فَلَ مُضِلَّ  الُله  دِهِ  يَْ أَعْمَلنَِا،مَنْ  ئَاتِ  سَيِّ وَمِنْ 
دًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. مَّ يْكَ لَهُ،وَأَشْهَدُ أَنَّ مَُ وَأَشْهَدُ أَنَّ لَا إلَِهَ إلَِّ الُله،وَحْدَهُ لَا شَِ

بز ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦبر   
] آل عِمْرَان: 102[ .

ڀ   ڀ   ڀ     ڀ   پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   بز 
ٺ  ٺ  ٺ         ٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ    ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ        ڤ  

ڦ  ڦ  بر ]النِّسَاء:1[ .
بز ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ  

بر  ۋ   ۇٴ   ۈ   ۈ    ۆ   ۆ    ۇ   ۇ   ڭ   ڭڭ   ڭ     ۓ  

]الَأحْزَاب:71-70[ .

ا بُعْدُ :  �أَمَّ

مُورِ  دٍ، وَشََّ الُْ مَّ دِيثِ كِتَابُ اللهِ، وَأَحْسَنَ الَْدْيِ هَدْيُ مَُ  فَإنَِّ أَصْدَقَ الَْ
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ارِ . دَثَةٍ بدِْعَةٌ، وَكُلَّ بدِْعَةٍ ضَلَلَةٌ، وَكُلَّ ضَلَلَةٍ فِ النَّ ا ، وَكُلُّ مُْ دَثَاتَُ مُْ

ا بَعْدُ : ثُمَّ �أَمَّ

ةِ عَلَٰٰ صَاحِبهَِا  بَوِيَّ ةِ النَّ يَْ ا النَّاسُ- عَنِ السِّ َ فَمَ زَالَ الَحدِيْثُ مَعَكُمْ -أَيُّ
ا�سِ « . لَمُ -، وَحَدِيْثيِ مَعَكُمْ اليَوْمَ عَنْ » حَجِّ �أَبِي بَكْرٍ بِالنَّ لَةُ وَالسَّ الصَّ

مَ- عَامَ الفَتْحِ ، بَلْ اعْتَمَرَ  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بيُِّ -صَلَّ جَّ النَّ ا النَّاسُ لَْ يَُ َ أَيُّ
ائفِِ وَرَجَعَ إلَِٰٰ المدَِيْنَةِ . مِنَ الُجعْرَانَةِ بَعْدَ رُجُوعِهِ مِنَ الطَّ

حَجَّ  وَالَّذِي   ، امِنِ  الثَّ العَامِ  فِ  مَعًا  كُونَ  وَالُمشِْ الُمسْلِمُونَ  حَجَّ  وَقَدْ 
مَ-   ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بيِِّ -صَلَّ ةَ مِنْ قِبَلِ النَّ باِلُمسْلِمِيَْ عتَابُ بْنُ أُسَيْدٍ أَمِيُْ مَكَّ
مَ- أَبَا بَكْرٍ  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بيُِّ -صَلَّ اسِعُ مِنَ الهجِْرَةِ أَمَرَ النَّ فَلَمَّ كَانَ العَامُ التَّ
ةَ،  ةِ إلَِٰٰ مَكَّ جَّ باِلنَّاسِ ، فَخَرَجَ فِ ذِي الَحجَّ يْقَ -رَضَِ الُله عَنْهُ- أَنْ يَُ دِّ الصِّ
فَأَرْسَلَ  بَرَاءَةٍ ،  نَزَلَتْ سُورَةُ  يْقَ -رَضَِ الُله عَنْهُ-  دِّ بَكْرٍ الصِّ أَبَا  فَلَمَّ خَرَجَ 
بْنَ أَبِ طَالبِِ-رَضَِ الُله عَنْهُ- بصَِدْرِ  مَ- عَلَِّ  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بيُِّ -صَلَّ النَّ
العَاشُِ  وَهُوَ  النَّحْرِ ،  يَوْمَ  مَوْسِمِ الَحجِّ  النَّاسُ فِ  عَلَٰٰ  ليُِعْلِنَهَا  بَرَاءَةٍ  سُورَةُ 
غُهَا إلَِّ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ بَيْتيِ « ، رَوَىٰٰ ذَلكَِ  ةِ ،  وَقَالَ : » لَ يُبَلِّ مِنْ ذِي الَحجَّ
ةِ« ))). يَْ نَهُ الَألْبَانُِّ فِ  »فِقْهِ السِّ ابْنُ هِشَامٍ عَنْ ابْنِ إسِْحَاقَ بَسَنَدْ حَسَنٍ حَسَّ

غُهَا إلَِّ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ بَيْتيِ « ،  مَ- : » لَ يُبَلِّ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ فَقَوْلُهُ -صَلَّ
مَاءِ وَالَأمْوَالِ أَنْ لَا يَنْبذَِ للَِقَوْمِ عُهُودَهُمْ  تَْشِّ عَلَٰٰ عَادَةِ العَرَبِ فِ عُهُودِ الدِّ

رِيْهُ بطُِولهِِ - إنِْ شَاءَ اللهُ - .  )))  سَيَأْتِ تَْ



يَْة422ِ يَْةُ فِِِ خُطَبِ ال�سِّ البَ�صِ
لَيْسَتْ  الِإفْهَامِ  هَذَا  وَرِعَايَةُ   ، بَيْتهِِ  أَهْلِ  مِنْ  رَجُلُ  أَوْ  الشْأَنِ  صَاحِبُ  إلَِّ 

مَ-  حِيْطَةٌ وَإعِْذَارٌ « ))). ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بيِِّ -صَلَّ بوَِاجِبَةٍ بَلْ هِيَ مِنَ النَّ

پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   وَتَعَالَ-:بز  الُله-سُبْحَانَهُ  قَالَ 
پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ   ٿٿ  ٹ  
ٹ  ٹ  ٹ  ڤڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  
ڍ   ڍ   ڇڇ   ڇ   ڇ   چ   چ   چچ   ڃڃ    ڃ   ڃ   ڄ   ڄ  
ککک   ڑ   ڑ  ژ   ژ   ڈڈ   ڎ   ڎ   ڌ   ڌ   
ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ    ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  

وْبَةُ : 4-1[ . ڱ  ں   ں  ڻ     ڻڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  بر   ]التَّ
قَالَ الَجزَائِرِيُّ -حَفِظَهُ الُله - :

مُفْتَتَحَةٌ  ا  َ نَّ لَِ البَسْمَلَةِ  مِنَ  خَلَتْ  تيِ  الَّ الوَحِيْدَةُ  القُرْآنيَِةُ  ورَةُ  السُّ هَذِهِ   «
ورَةُ مِنْ آخِرِ مَا نَزَلَ مِنَ  ةِ وَ هَذِهِ السُّ حَْ بآِيَاتِ عَذَابٍ ، فَتَنَافَٰٰ مَعَهَا ذِكْرُ الرَّ
ا وَبَعْضَ  مَ- عَلِيًّ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ سُولُ -صَلَّ القُرْآنِ الكَرِيْمِ ، وَقَدْ بَعَثَ الرَّ
أَصْحَابهِِ -رَضَِ الُله عَنْهُمْ- فِ حَجِّ سَنَةَ تسِْعٍ يَقْرَأُونَ هَذِهِ الآيَةِ فِ الموَْسِمِ ، 
هُ مَنْ كَانَ لَهُ عَهْدٌ بلَِا حَدِّ شَهْرٍ أَوْ سَنَةٍ مَثَلًا ، أَوْ كَانَ  كِيَْ أَنَّ مُ الُمشِْ وَهِيَ تُعَلِّ
لَهُ عَهْدٌ دُونَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ ، أَوْ كَانَ لَهُ فَوْقَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَنَقَضَهُ ، تُعْلِمُهُمْ 
ةِ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ ، فَإنِْ أَسْلَمُوا  بأَِنَّ عَلَيْهِمْ أَنْ يَسِيْحُوا فِ الَأرْضِ بأَِنَّ كَامِلَ مُدَّ

يْـرَةِ« )452( . )))  »فقِْهُ السِّ
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مْ ذَلكَِ ، وَإنِْ بَقُوا كَافِرِيْنَ  مْ ، وَإنِْ خَرَجُوا مِنَ الَجزِيْرَةِ فَإنَِّ لَُ فَهُوَ خَيٌْ لَُ
تيِ أَصْبَحَتِ دَارَ  فَسَوْفَ يُؤْخَذُونَ وَيُقْتَلُونَ حَيْثَمَ وُجِدُوا فِ دِيَارِ الَجزِيْرَةِ الَّ
ائفِِ فِ الِإسْلَمِ هَذَا مَعْنَىٰٰ قَوْلهِِ تَعَالَٰٰ    ةَ ، وَدُخُولِ أَهْلِ الطَّ إسِْلَمٍ بفَِتْحِ مَكَّ

بز ٱ  ٻ  ٻ  ٻ بر  أَيْ وَاصِلَةُ بز ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   
ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ   بر  تَبْدَأُ مِنْ يَوْمِ الِإعْلَنِ ، وَهُوَ يَوْمَ العِيْدِ 

عِيْدِ الَأضْحَىٰٰ .

وَ قَوْلُهُ تَعَالَٰٰ : بز ٺ  ٺ   ٿ  ٿ   ٿبر  أَيْ غَيُْ  فَائتِيِْهِ وَلَا هَارِبيَِْ 
بز ٹ  ٹ  ٹ  ٹ بر    وَثَانيًِا   ، لًا  أَوَّ هَذَا  عَلَيْكُمْ  وَسُلْطَانهِِ  قَهْرِهِ  مِنْ 
ٰٰ الُله  دٌ -صَلَّ مَّ مْ وَ قَوْلُهُ تَعَالَٰٰ : بز ڤ  ڤ  ڤ  ڦبر  أَيْ مَُ ُ أَيْ مُذِلُّ
كُونَ  مَ-  وَالَأذَانُ الِإعْلانُ ، وَالِإعْلَمُ بز ڦ  ڦ بر وَهُمْ الُمشِْ عَلَيْهِ وَسَلَّ
اجُ للِِإقَامَةِ  غَ الُحجَّ بزڦ  ڄ  ڄبر أَيْ يَوْمَ عِيْدِ الَأضْحَىٰٰ حَيْثُ تَفَرَّ
عَنْ  الِإعْلَنِ  دِيَارِهِمْ، وَصُورَةُ  إلَِٰٰ  العَوْدَةِ  قَبْلَ  وَالاسْتجِْمَمِ  احَةِ  للِرَّ بمِِنَىٰٰ 

بر   چچ   ڃڃ    ڃ   ڃ   ڄ   ڄ   بز   : تَعَالَٰٰ  قَوْلُهُ  هِيَ    اءَةِ  البََ تلِْكَ 
إلَِٰٰ  كُونَ  الُمشِْ ا  َ أَيُّ چبر  چ   بز  وَعَلَيْهِ   كِيَْ   الُمشِْ مِنَ  بَرِيءَ  كَذَلكَِ  أَيْ 
ٰٰ الُله  - بتَِوْحِيْدِهِ وَالِإيْمَنِ برَِسُولهِِ وَطَاعَتهِِ وَطَاعَةِ رَسُولهِِ -صَلَّ اللهِ -تَعَالَٰٰ
وَالكُفْرُ  كِ  ْ الشِّ عَلَٰٰ  ارِ  الِإصَْ مِنَ  بر   ڇڇ  ڇ   ڇ   بز  مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ 

اعَةِ بز ڌ    والعِصْيَانُ بز ڍ  ڍبر  أَيْ أَعْرَضْتُمْ عَنِ الِإيْمَنِ وَالطَّ
رَبُوا مِنْ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈڈ  بر   بحَِالٍ مِنَ الَأحْوَالِ ، فَلَنْ تَفُوتُوهُ وَلَنْ تَْ
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سُلْطَانهِِ ، فَإنَِّ الَله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ- لَا يَغْلِبُهُ غَالبٌِ ، وَلَا يَفُوتُهُ هَارِبٌ ، ثُمَّ 
قَالَ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ- لرَِسُولهِِ :  بز  ژ  ژ  ڑ ڑ  کبر أَيْ  
الَةٍ إلَِّ أَنْ يَتُوبُوا ، وَقَوْلُهُ -تَعَالَٰٰ - فِ الآيَةِ  هُ وَاقِعٌ بِمِْ لَا مََ هُمْ بهِِ فَإنَِّ أَخْبِْ
وطِ  ابعَِةِ بز ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ بر  مِنْ شُُ الرَّ
برِِجَالٍ  بز ڱ  ڱ بر   يُعَاوِنُوا  لَْ  أَيْ  بزڳ  ڳ  ڱبر  الُمعَاهَدَةِ  
أِ اللهِ مِنْهُمْ وَلَا رَسُولُهُ،  ىٰٰ بمَِشُورَةٍ وَرَأْيٍ ، فَهَؤُلَاءِ لَْ يَبَْ وَلَا بسِِلَحٍ وَلَ حَتَّ
د بزَِمَنٍ  ة أَجَلَهُمْ الُمحَدَّ وَعَلَيْهِ بز      ڱ  ں   ں  ڻ     ڻڻ  بر أَيْ مُدَّ
مْ عَهْدًا إلَِٰٰ أَنْ يَنْقُضُوهُ هُمْ بأَِنْفُسِهِمْ ، أَوْ  مْ وَلَا تَنْقُضُوا لَُ وا لَُ ٍ ، فَوَفُّ مُعَيَّ
كِ  ْ الٌ لبَِقَاءِ الشِّ يْفُ إذِْ لَْ يَبْقَ مََ ا السَّ ا الِإسْلَمُ وَإمَِّ مْ ، وَحِيْنَئذٍِ إمَِّ تُُ تَنْتَهِي مُدَّ

تهِِ « ))). فِ دَارِ الِإسْلَمِ وَقُبَّ

مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ -صَلَّ بيُِّ  النَّ بَعَثَ  بمَِ  ةُ  نَّ السُّ لَتِ  فَصَّ لَقَدْ  النَّاسُ  ا  َ أَيُّ
الَألْبَانُِّ  نَهُ  وَحَسَّ عَلٍِّ  بْنِ  دِ  مَّ مَُ إلَِٰٰ  حَسَنٍ   بسَِنَدٍ   ِّ إسِْحَاقَ  ابْنُ  رَوَىٰٰ  ا،  عَلِيًّ
ٰٰ الُله  ةِ« )))،  قَالَ : لََّا نَزَلَتْ بز ٱبر عَلَٰٰ رَسُولِ اللهِ -صَلَّ يَْ فِ»فِقْهِ السِّ
يَا   : لَهُ  قِيلَ  جَّ  الَْ للِنَّاسِ  ليُِقِيمَ  يقَ  دِّ الصِّ بَكْرٍ  أَبَا  بَعَثَ  وَقَدْ  مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ 

رَسُولَ اللهِ ، لَوْ بَعَثْت بهِِ إلَٰٰ أَبِ بَكْرٍ .

)))  »تَفْسِيْـرُ الَجزَائِرِيّ « )388-377/2( .
ىٰٰ  يْـرَةِ«)545/2( ، وَهُوَ مُرْسَل لَكِنْ لَهُ شَوَاهِد يَتَقَوَّ ))) )حَسَنٌ( أَخْرَجَهُ ابْنُ هِشَامٍ فِ »السِّ
نهَُ الألَْبَانُِّ -رَحَِهُ اللهُ- فِ»فقِْهِ  يْـرَةِ« )70/4-72(، وَحَسَّ بَِا ، ذَكَرَهَا ابْنُ كَثيٍِْ فِ »السِّ

يْـرَةِ« )452(. السِّ
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ا ، فَقَالَ  ي عَنِّي إلَّ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ بَيْتيِ «. ثُمَّ دَعَا عَلِيًّ هُ لَ يُؤَدِّ فَقَالَ : » إنَّ
إذَا  حْرِ  النَّ يَوْمَ  النَّاسِ  فِ  وَأَذِنَّ   ، بَرَاءَةَ  مِنْ صَدْرِ  ةِ  الْقُصَّ ذِهِ  بَِ اُخْرُجْ   «  : لَهُ 
كٌ ، وَلَ  بَعْدَ الْعَامِ مُشِْ جُّ  ةَ كَافِرٌ ، وَلَ يَُ نَّ هُ لَ يَدْخُلُ الَْ أَنَّ اجْتَمَعُوا بمِِنًى 
مَ-  يَطُوفُ باِلْبَيْتِ عُرْيَانٌ ، وَمَنْ كَانَ لَهُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ -صَلَّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ

تهِِ « . عَهْدٌ فَهُوَ لَهُ إلَ مُدَّ

 ٰٰ نَاقَةِ رَسُولِ اللهِ -صَلَّ عَلَٰٰ  عَنْهُ-  الُله  أَبِ طَالبِِ-رَضَِ  بْنُ  عَلٌِّ  فَخَرَجَ 
يقَ -رَضَِ الُله عَنْهُ-، فَلَمَّ رَآهُ  دِّ ىٰٰ أَدْرَكَ أَبَا بَكْرٍ الصِّ مَ - حَتَّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ
أَبُو بَكْرٍ قَالَ : أَمِيٌر أَمْ مَأْمُورٌ ؟، قَالَ بَلْ مَأْمُورٌ . ثُمَّ مَضَيَا ، فَأَقَامَ أَبُو بَكْرٍ 
تيِ  جِّ الَّ نَةِ عَلَٰٰ مَنَازِلِمِْ مِنْ الَْ جَّ ، وَالْعَرَبُ إذْ ذَاكَ فِ تلِْكَ السَّ للِنَّاسِ الَْ
أَبِ طَالبٍِ  بْنُ  قَامَ عَلُِّ  حْرِ  النَّ يَوْمُ  كَانَ  إذَا  ىٰٰ  ةِ ، حَتَّ اهِلِيَّ الَْ عَلَيْهَا فِ  كَانُوا 
عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ رَسُولُ اللهِ -صَلَّ أَمَرَهُ  باَِلَّذِي  النَّاسِ  فِ  نَ  فَأَذَّ عَنْهُ-  الُله  -رَضَِ 
جُّ بَعْدَ الْعَامِ  ةَ كَافِرٌ ، وَلَ يَُ نَّ هُ لَ يَدْخُلُ الَْ ا النَّاسُ ، إنَّ َ مَ -  فَقَالَ  : أَيُّ وَسَلَّ
ٰٰ الُله  كٌ ، وَلَ يَطُوفُ باِلْبَيْتِ عُرْيَانًا ، وَمَنْ كَانَ لَهُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ -صَلَّ مُشِْ
لَ النَّاسَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ مِنْ يَوْمِ  تهِِ « ، وَأَجَّ مَ- عَهْدٌ فَهُوَ لَهُ إلَٰٰ مُدَّ عَلَيْهِ وَسَلَّ
كِ وَلَ  جِعَ كُلُّ قَوْمٍ إلَٰٰ مَأْمَنهِِمْ أَوْ بلَِدِهِمْ ، ثُمَّ لَ عَهْدٌ لُِشِْ نَ فِيهِمْ ، ليَِْ أَذَّ

ةٍ .  مَ عَهْدٌ إلَٰٰ مُدَّ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ ةٌ إلَّ أَحَدٌ كَانَ لَهُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّ ذِمَّ

كٌ ، وَلَْ يَطُفْ باِلْبَيْتِ عُرْيَانٌ . ثُمَّ قَدِمَ عَلَٰٰ  جَّ بَعْدَ ذَلكَِ الْعَامِ مُشِْ فَلَمْ يَُ
مَ -.  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ رَسُولِ اللهِ -صَلَّ
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فِ   نُ  يُؤَذِّ النَّاسُ-  ا  َ أَيُّ عَنْهُ-   الُله  طَالبِِ-رَضَِ  أَبِ  بْنُ  عَلٌِّ  يَكُنْ   وَلَْ 
بَكْرٍ - رَضَِ الُله  أَبِ  بَثَهُمْ  نُونَ آخَرُونَ  بَلْ كَانَ هُنَاكَ مُؤَذِّ النَّاسِ لوَِحْدِهِ ، 
ا  - رَضَِ الُله عَنْهُ - عَلَٰٰ إبِْلَغِ رِسَالَتهِِ  ةِ يُعْينُِونَ عَلِيًّ عَنْهُ - فِ المجََامِعِ الكَبيَْ
باِلْبَيْتِ  يَطُوفُ  وَلَ   ، كٌ  مُشِْ الْعَامِ  بَعْدَ  جُّ  يَُ لَ   ، وَهُنَاكَ  هُنَا  وَيَصِحُونَ 

عُرْيَانٌ، وَمِنْهُمْ أَبُو هُرَيْرَةَ - رَضَِ الُله عَنْهُ -.

نِ  أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ - رَضَِ  حَْ يْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّ « ))) ، عَنْ حَُ حِيْحَيِْ فَفِي »الصَّ
تيِ   ةِ الَّ جَّ يقُ - رَضَِ الُله عَنْهُ - بَعَثَهُ فِ الَْ دِّ هُ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّ الُله عَنْهُ - أَخْبََ
ةِ الْوَدَاعِ فِ رَهْطٍ  مَ- قَبْلَ حَجَّ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ رَهُ عَلَيْهَا رَسُولُ اللهِ -صَلَّ أَمَّ
كٌ ، وَلَ يَطُوفُ باِلْبَيْتِ  جُّ بَعْدَ الْعَامِ مُشِْ نُ فِ النَّاسِ يَوْمَ النَّحْرِ : لَ يَُ يُؤَذِّ

عُرْيَانٌ « .

وَأَسْتَغْفِرُ الُله  .

))) رَوَاهُ البُخَارِيُّ ) 369( وَ )3711( ، وَمُسْلِمٌ )1347(  .
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لَّمَ-   لَّى الُله عَلَيْهِ وَ�سَ بِيُّ -�صَ بَعْثُ النَّ
ى �إِلَ اليَمَنِ ا وَمُعَاذ وَ�أَبَا مُو�سَ عَلِيًّ

انِيَةُ : الُخطْبَةُ الثَّ

فِ الُمرْسَلِيَْ ، وَعَلَٰٰ  لَمُ عَلَٰٰ أَشَْ لَةُ وَالسَّ الَحمْدُ لِِ رَبِّ العَالَيَِْ ، وَالصَّ
عِيَْ .   آلهِِ وَصَحْبهِِ أَجَْ

ا بَعْدُ : أَمَّ

ا�سِ « . ا النَّاسُ-  عَنْ » حَجِّ �أَبِي بَكْرٍ بِالنَّ َ مَ الَحدِيْثُ مَعَكُمْ -أَيُّ  تَقَدَّ

ا  لَّى الُله عَلَيْهِ وَ�سَلَّمَ-  عَلِيًّ -�صَ بِيِّ وَالآنَ حَدِيْثيِ مَعَكُمْ عَنْ» بَعْثِ النَّ
وَمُعَاذَ وَ�أَبَا مُو�سَىٰٰ �إِلَ اليَمَنِ «   .

ٰٰ الُله عَلَيْهِ  بيَِّ -صَلَّ اءِ - رَضَِ الُله عَنْهُ - قَالَ: بَعَثَ أَنَّ النَّ فَعَنِ عَنِ الْبََ
اءُ:  مَ- خَالدَِ بْنَ الْوَليِدِ إلَِٰٰ أَهْلِ الْيَمَنِ ، يَدْعُوهُمْ إلَِٰٰ الِْسْلَمِ . قَالَ الْبََ وَسَلَّ
ةَ أَشْهُرٍ نَدْعُوهُمْ إلَِٰٰ الِْسْلَمِ فَلَمْ  فَكُنْتُ فِيمَنْ خَرَجَ مَعَ خَالدٍِ ، فَأَقَمْنَا سِتَّ
ا -رَضَِ الُله عَنْهُ -  مَ- بَعَثَ عَلِيًّ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بيَِّ -صَلَّ يُِيبُوهُ ، ثُمَّ إنَِّ النَّ
بَ مَعَ  يُعَقِّ أَنْ  مَِّنْ مَعَ خَالدٍِ أَحَبَّ  يُقْفِلَ خَالدًِا ، إلَِّ رَجُلًا  كَانَ  أَنْ  فَأَمَرَهُ 

بْ مَعَهُ . عَلٍِّ فَلْيُعَقِّ
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اءُ -رَضَِ الُله عَنْهُ -: فَكُنْتُ مَِّنْ عَقِبَ مَعَهُ ، فَلَمَّ دَنَوْنَا مِنَ الْقَوْمِ  قَالَ الْبََ
فَقَرَأَ  أَيْدِينَا  بَيَْ  مَ  تَقَدَّ ا وَاحِدًا ثُمَّ  نَا صَفًّ بنَِا عَلٌِّ وَصَفَّ  ٰٰ إلَِيْنَا ، فَصَلَّ خَرَجُوا 
دَانُ جَِيعًا،  مَ - ، فَأَسْلَمَتْ هَْ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ عَلَيْهِمْ كِتَابَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّ
قَرَأَ  فَلَمَّ  مَ - بإِسِْلَمِهِمْ ،  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ إلَِٰٰ رَسُولِ اللهِ - صَلَّ فَكَتَبَ عَلٌِّ 
رَأْسَهُ  رَفَعَ  ثُمَّ   ، سَاجِدًا  خَرَّ  الْكِتَابَ  مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ -صَلَّ اللهِ  رَسُولُ 

دَانَ « . لَمُ عَلَ هَْ دَانَ ، السَّ لَمُ عَلَ هَْ وَقَالَ : »السَّ

تََامُهُ  وَهَذَا   ،  » البُخَارِيِّ »صَحِيْحِ  فِ  النَّاسُ-  ا  َ -أَيُّ الَحدِيْثِ  وَصَدْرُ 
حَهُ الَألْبَانُِّ فِ» إرِْوَاءِ الغَلِيْلِ« ))) . بإِسِْنَادِهِ عِنْدَ البَيْهَقِيُّ ، وَصحَّ

مَ -  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ ا النَّاسُ- مَا جَاءَ فِ بَعْثِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّ َ ذَلكَِ -أَيُّ
ا بَعْثُ مُعَاذَ وَأَبَا مُوسَىٰٰ . ا -رَضَِ الُله عَنْهُ -   إلَِٰٰ  الْيَمَنِ ، وَأَمَّ عَلِيًّ

الُله  -رَضَِ  الَأشْعَرِيِّ  مُوسَىٰٰ  أَبِ  حَدِيْثِ  «)))،مِنْ  حِيْحَيِْ »الصَّ فَفِي   
مَ - وَمَعِي رَجُلَنِ مِنْ  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بيِِّ -صَلَّ إلَِٰٰ النَّ أَقْبَلْتُ  عَنْهُ- قَالَ : 
الْعَمَلَ  سَأَلَ  ا  فَكِلَهَُ يَسَارِي  عَنْ  وَالْخَرُ  يَمِينيِ  عَنْ  ا  أَحَدُهَُ شْعَرِيِّيَن  الَْ
مَ- يَسْتَاكُ فَقَالَ :» مَا تَقُولُ يَا أَبَا مُوسَى أَوْ يَا  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بيُِّ -صَلَّ وَالنَّ
قِّ مَا أَطْلَعَانِ عَلَٰٰ مَا  عَبْدَ اللهِ بْنَ قَيْسٍ« ، قَالَ : فَقُلْتُ : وَالَّذِي بَعَثَكَ باِلَْ
مَ يَطْلُبَانِ الْعَمَلَ ، قَالَ : وَكَأَنِّ أَنْظُرُ إلَِٰٰ سِوَاكِهِ  ُ فِ أَنْفُسِهِمَ، وَمَا شَعَرْتُ أَنَّ
هُ اللهُ- فِ  حَهُ الَألْبَانُِّ -رَحَِ « ) 4349(   وَالبَيْهَقِيُّ )369/2(،  وَصَحَّ ))) »صَحِيْحُ البُخَارِيُّ

»إرِْوَاءِ الغَلِيْلِ« )452(.
))) رَوَاهُ البُخَارِيُّ ) 4341( ، وَمُسْلِمٌ )1733(   .
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تَ شَفَتهِِ وَقَدْ قَلَصَتْ فَقَالَ : » لَنْ أَوْ لَ نَسْتَعْمِلُ عَلَ عَمَلِنَا مَنْ أَرَادَهُ ،  تَْ

وَلَكِنْ اذْهَبْ أَنْتَ يَا أَبَا مُوسَى أَوْ يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ قَيْسٍ « .

فَبَعَثَهُ عَلَٰٰ الْيَمَنِ ثُمَّ أَتْبَعَهُ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ ، فَلَمَّ قَدِمَ عَلَيْهِ قَالَ : انْزِلْ وَأَلْقَىٰٰ 
كَانَ  هَذَا  قَالَ :  هَذَا ؟« ،  مَا   « قَالَ :  عِنْدَهُ مُوثَقٌ،   رَجُلٌ  وَإذَِا  وِسَادَةً ،  لَهُ 
ىٰٰ  حَتَّ أَجْلِسُ  لَ  قَالَ:   ، دَ  فَتَهَوَّ وْءِ  السَّ دِينَ  دِينَهُ  رَاجَعَ  ثُمَّ  فَأَسْلَمَ،   ا  ودِيًّ يَُ
ىٰٰ يُقْتَلَ  يُقْتَلَ قَضَاءُ اللهِ وَرَسُولهِِ فَقَالَ : » اجْلِسْ نَعَمْ« ،  قَالَ : لَ أَجْلِسُ حَتَّ
يْلِ،  اتٍ فَأَمَرَ بهِِ فَقُتلَِ ، ثُمَّ تَذَاكَرَا الْقِيَامَ مِنْ اللَّ قَضَاءُ اللهِ وَرَسُولهِِ ثَلَثَ مَرَّ
فَأَنَامُ وَأَقُومُ ، وَأَرْجُو فِ نَوْمَتيِ ، مَا أَرْجُو فِ  أَنَا  ا  ا مُعَاذٌ : أَمَّ فَقَالَ أَحَدُهَُ

قَوْمَتيِ .

جَبَلٍ  بْنَ  مُعَاذَ   - مَ  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ -صَلَّ بيُِّ  النَّ أَوْصَٰٰ  لَقَدْ  النَّاسُ  ا  َ أَيُّ
مِنْهَجًا  نَتْ  تَضَمَّ  ، عَظِيْمَةٍ  ةٍ  بوَِصِيَّ الْيَمَنِ  إلَِٰٰ  بَعَثَهُ  حِيَْ  عَنْهُ-  الُله  -رَضَِ 
عَبَّاسٍ  ابْنِ  حَدِيْثِ  مِنْ   ،(((» حِيْحَيِْ »الصَّ فَفِي  اللهِ  إلَِٰٰ  عْوَةِ  الدَّ فِ  مُتَكَامِلَ 
مَ- لُِعَاذِ بْنِ  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ -رَضَِ الُله عَنْهُمَ -، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّ
أَهْلِ  مِنْ  قَوْمًا  سَتَأْتِ  إنَِّكَ  الْيَمَنِ : »  إلَِٰٰ  بَعَثَهُ  عَنْهُ-  حِيَن  جَبَلٍ-رَضَِ الُله 
دًا  مَّ الْكِتَابِ ، فَإذَِا جِئْتَهُمْ ، فَادْعُهُمْ إلَِ أَنْ يَشْهَدُوا أَنْ لَ إلَِهَ إلَِّ الُله ، وَأَنَّ مَُ
َ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ  هُمْ أَنَّ اَّلل رَسُولُ اللهِ ، فَإنِْ هُمْ أطَاعُوا لَكَ بذَِلكَِ ، فَأَخْبِْ
هُمْ أَنَّ  سَ صَلَوَاتٍ فِ كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ، فَإنِْ هُمْ أطَاعُوا لَكَ بذَِلكَِ ، فَأَخْبِْ خَْ

))) رَوَاهُ البُخَارِيُّ ) 4347( ، وَمُسْلِمٌ )19(   .
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دُّ عَلَ فُقَرَائهِِمْ ، فَإنِْ هُمْ  َ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنيَِائهِِمْ فَتَُ اَّلل
هُ لَيْسَ  قِ دَعْوَةَ الْظَْلُومِ ، فَإنَِّ اكَ وَكَرَائمَِ أَمْوَالِمِْ ، وَاتَّ أطَاعُوا لَكَ بذَِلكَِ ، فَإيَِّ

بَيْنَهَا وَبَيَْ اللهِ حِجَابٌ « .

ةَ  نَّ اللهُمَّ انْفَعْنَا وَانْفَعْ بنَِا ، وَاجْعَلْنَا هُدَاةً مُهْتَدِينَ ، اللهُمَّ إنِِّا أَسْأَلُكَ الَْ
بَ إلَِيْهَا مِنْ  ارِ وَمَا قُرِّ بَ إلَِيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ ، وَنَعُوذُّ بكَِ مِنَ النَّ وَمَا قُرِّ

قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ .

وَسُبْحَانَكَ اللهُمَّ وَبحَِمْدِكَ،أَشْهَدُ أَنْ لا إلَِهَ إلِا أَنْتَ،أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ 
إلَِيْكَ.
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ةُ الوَدَاعِ حِجَّ

الُخطْبَةُ الأُوْلَٰ:
ورِ أَنْفُسِنَا  ِ،نَحْمِدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ،وَنَعُوذُ باِللهِ مِنْ شُُ إنَِّ الَحمْدَ  لَِّ
لَهُ،  هَادِيَ  يُضْلِلِ فَلا  لَهُ،وَمَنْ  فَلَ مُضِلَّ  الُله  دِهِ  يَْ أَعْمَلنَِا،مَنْ  ئَاتِ  سَيِّ وَمِنْ 
دًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. مَّ يْكَ لَهُ،وَأَشْهَدُ أَنَّ مَُ وَأَشْهَدُ أَنَّ لَا إلَِهَ إلَِّ الُله،وَحْدَهُ لَا شَِ

بز ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦبر   
] آل عِمْرَان: 102[ .

ڀ   ڀ   ڀ     ڀ   پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   بز 
ٺ  ٺ  ٺ         ٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ    ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ        ڤ  

ڦ  ڦ  بر ]النِّسَاء:1[ .
بز ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ  

بر  ۋ   ۇٴ   ۈ   ۈ    ۆ   ۆ    ۇ   ۇ   ڭ   ڭڭ   ڭ     ۓ  

]الَأحْزَاب:71-70[ .

ا بُعْدُ :  �أَمَّ

مُورِ  دٍ، وَشََّ الُْ مَّ دِيثِ كِتَابُ اللهِ، وَأَحْسَنَ الَْدْيِ هَدْيُ مَُ  فَإنَِّ أَصْدَقَ الَْ
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ارِ . دَثَةٍ بدِْعَةٌ، وَكُلَّ بدِْعَةٍ ضَلَلَةٌ، وَكُلَّ ضَلَلَةٍ فِ النَّ ا ، وَكُلُّ مُْ دَثَاتَُ مُْ

ا بَعْدُ : ثُمَّ �أَمَّ

ةِ عَلَٰٰ صَاحِبهَِا  بَوِيَّ ةِ النَّ يَْ ا النَّاسُ- عَنِ السِّ َ فَمَ زَالَ الَحدِيْثُ مَعَكُمْ -أَيُّ
ةِ الوَدَاعِ «   . لَمُ -، وَحَدِيْثيِ مَعَكُمْ اليَوْمَ عَنْ » حِجَّ لَةُ وَالسَّ الصَّ

يَتْ   ا النَّاسُ- فِ العَامِ العَاشِِ مِنَ الهجِْرَةِ ، وَسُمِّ َ ةُ الوَدَاعِ -أَيُّ وَكَانَتْ حِجَّ
جَّ بَعْدَهَا. عَ النَّاسِ فِيْهَا وَلَْ يَُ مَ- وَدَّ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ نَّهُ -صَلَّ ةُ الوَدَاعِ لَِ حِجَّ

« ))) مِنْ حَدِيْثِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ -رَضَِ الُله عَنْهُمَ- فَفِي »صَحِيْحِ البُخَارِيِّ

بَيَْ  مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ -صَلَّ بيُِّ  وَالنَّ الوَدَاعِ،  ةِ  بحَِجَّ ثُ  نَتَحَدَّ ا  كُنَّ  « قَالَ: 

ةُ الوَدَاعِ « . أَظْهُرِنَا، وَلَا نَدْرِي مَا حَجَّ

« ))) مِنْ حَدِيْثِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ -رَضَِ الُله عَنْهُمَ- وَفِ  رِوَايَةٍ »للِبُخَارِيُّ
فِ  مَرَاتِ  الَْ بَيَْ  حْرِ  النَّ يَوْمَ  مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ -صَلَّ بيُِّ  النَّ وَقَفَ   : قَالَ 
 ٰٰ بيُِّ -صَلَّ كْبَِ« ، فَطَفِقَ النَّ جِّ الَْ ذَا ، وَقَالَ : » هَذَا يَوْمُ الَْ تيِ حَجَّ بَِ ةِ الَّ جَّ الَْ
ةُ  عَ النَّاسَ « ، فَقَالُوا : هَذِهِ حَجَّ مَ- يَقُولُ: » اللهُمَّ اشْهَدْ وَوَدَّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ

الْوَدَاعِ .

ةُ  حِجَّ مَا  نَدْرِي  وَلَ   (  : قَوْلُهُ   « الُله-:  هُ  -رَحَِ حَجَرٍ  ابْنُ  الَحافِظُ  قَالَ 
وَمَا  بهِِ  ثُوا  فَتَحَدَّ مَ -  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ بيُِّ - صَلَّ النَّ ذَكَرَهُ  ءٌ  هُ شَْ كَأَنَّ الْوَدَاعِ( 

))) رَوَاهُ البُخَارِيُّ ) 4402 ( .

))) رَوَاهُ البُخَارِيُّ ) 1655 ( .
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ىٰٰ وَقَعَتْ  مَ- ، حَتَّ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بيِِّ -صَلَّ فَهِمُوا أَنَّ الُْرَادَ باِلْوَدَاعِ وَدَاعُ النَّ
عَ  هُ وَدَّ مَ - بَعْدَهَا بقَِلِيلٍ فَعَرَفُوا الُْرَادَ ، وَعَرَفُوا أَنَّ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ وَفَاتُهُ -صَلَّ
وْدِيعَ  دَ التَّ ارًا ، وَأَكَّ ا أَنْ لَ يَرْجِعُوا بَعْدَهُ كُفَّ تيِ أَوْصَاهُمْ بَِ ةِ الَّ النَّاسَ باِلْوَصِيَّ
فَعَرَفُوا   ، بهِِ  إلَِيْهِمْ  أُرْسِلَ  مَا  غَ  بَلَّ قَدْ  هُ  أَنَّ شَهِدُوا  مْ  ُ بأَِنَّ عَلَيْهِمْ  اللهِ  بإِشِْهَادِ 

ةُ الْوَدَاعِ « ))).  حِينَئذٍِ الُْرَادَ بقَِوْلِمِْ : حِجَّ

ارِيْخِ وَأَفْضَلَهَا،  ةٍ فِ التَّ أَعْظَمَ حِجَّ ا النَّاسُ-  َ الْوَدَاعِ -أَيُّ ةُ  وَكَانَتْ حِجَّ
 ، وَتَعَالَ-  -سُبْحَانَهُ  اللهِ  شَعَائرَِ  فِيْهَا  مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ -صَلَّ بيُِّ  النَّ أَقَامَ 
َ للِنَّاسِ مَنَاسِكَهُمْ، وَخَطَبَ يُنْذِرُهُمْ  مِ حُرُمَاتهِِ ، وَصَدَعَ بدِِيْنهِِ ، وَبَيَّ وَعَظَّ

هُمْ . ُ مُهُمْ وَيُبَشِّ وَيُعَلِّ

نَ فِ  ا النَّاسُ- أَذَّ َ مَ- عَلَٰٰ الَحجِّ -أَيُّ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بيُِّ -صَلَّ وَلََّا عَزَمَ النَّ
زُوا للِخُرُجِ مَعَهُ ، وَسَمِعَ بذَِلكَِ مَنْ حَوْلَ المدَِيْنَةِ ، فَقَدِمُوا  النَّاسِ بهِِ ، فَتَجَهَّ
رِيْقِ  الطَّ فِ  وَوَفَاهُ  مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ -صَلَّ اللهِ  رَسُولِ  مَعَ  الَحجِّ  يُرِيْدُونَ 
وَعَنْ  يَمِيْنهِِ  وَعَنْ  خَلْفِهِ ،  وَمِنْ  يَدَيْهِ،  بَيِْ  مِنْ  فَكَانُوا   ، صُونَ  يُْ خَلَائقُِ لَا 

شِمَلهِِ مُدَّ البَصَِ « .

جَاءَ فِ »صَحِيْحِ مُسْلِمٍ« ))) ، مِنْ حَدِيْثِ جَابرِِ بْنِ عَبْدِ اللهِ  -رَضَِ الُله 
مَ - قَالَ: » إنَِّ رَسُولَ  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بيِِّ - صَلَّ ةِ النَّ عَنْهُمَ - فِ وَصْفِ حَجَّ

))) »فَتْحُ البَارِيّ« ) 107/8(  .
))) رَوَاهُ  مُسْلِمٌ )1909( .
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نَ فِ النَّاسِ فِ  جَّ ، ثُمَّ أَذَّ مَ- مَكَثَ تسِْعَ سِنيَِن لَْ يَُ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ اللهِ -صَلَّ
مَ - حَاجٌّ ، فَقَدِمَ الْدَِينَةَ بَشٌَ  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ ةِ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صَلَّ الْعَاشَِ
مَ- وَيَعْمَلَ  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ هُمْ يَلْتَمِسُ أَنْ يَأْتَمَّ برَِسُولِ اللهِ -صَلَّ كَثيٌِر ، كُلُّ

مِثْلَ عَمَلِهِ ، فَخَرَجْنَا مَعَهُ« . 

عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ -صَلَّ اللهِ  رَسُولِ  مَعَ  باِلَحجِّ  فُوا  شُِّ النَّاسُ-  ا  َ -أَيُّ هُمُ  كُلُّ
وَخَاتَمُ   ، البَشَِ أَفْضَلُ  فِيْهَا  هُمْ  يَؤُمُّ ةٍ  مِنْ حِجَّ أَفْضَلُ  ةٌ  وَهَلْ حِجَّ مَ-،  وَسَلَّ
دُوْنَهُ فِ أَفْعَالهِِ ، وَيَنْعَمُونَ  تهِِ ، وَيُقَلِّ ونَ بسُِنَّ دْيهِِ ، وَيَسْتَنُّ تَدُونَ بَِ سُلِ ، يَْ الرُّ
برُِؤْيَتهِِ وَطِيْبِ صُحْبَتهِِ ، وَيَسْتَمِعُونَ إلَِٰٰ خِطَابهِِ، وَيَأْخُذُونَ عَنْهُ مَنَاسِكَهُمْ، 
أَعْظَمُ  فَمَ   ، وَشُكْرِهِ  وَذِكْرِهِ  وَتَعَالَ-  -سُبْحَانَهُ  اللهِ   تَعْظِيْمِ  فِ  وَيُشَارِكُونَهُ 

هَا . ةِ وَيَالَسَعَادَةِ مَنْ حَضََ تلِْكَ الِحجَّ

مَ-  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ ا النَّاسُ-طَافَ مَعَ رَسُولِ اللهِ-صَلَّ َ هَا -أَيُّ إنَِّ مَنْ حَضََ
باِلبَيْتِ، وَوَقَفَ مَعَهُ فِ عَرَفَةَ ، وَفِ المشَْعَرِ الَحرَامِ وَفِ  مُزْدَلفَِةَ، وَشَارَكَهُ فِ 
طُبُ فِ النَّاسِ  الَهدِي وَفِ الِجمَرِ، وَبَاتِ مَعَهُ فِ مِنَىً ، وَاسْتَمَعَ إلَِيْهِ وَهُوَ يَْ
عَمَّ  وَيَنْهَاهُمْ  فَلَاحُهُمْ،  فِيْهِ  مَا  عَلَٰٰ  هُمْ  ضُّ وَيَُ وَدِيْنَهُمْ،  مَنَاسِكَهُمْ  مُهُمْ  يُعَلِّ
ا النَّاسُ- باِلاخْتيَِار لَخْتَارَ كُلُّ الُمسْلِمِيَْ أَنْ  َ هُمْ ، فَلَوْ كَانَ الَأمْرُ -أَيُّ يَضَُّ
يَشَاءُ ،  مَنْ  يُؤْتيِْهِ  وَذَلكَِ فَضْلُ اللهِ  مَ- ،  عَلَيْهِ وَسَلَّ ٰٰ الُله  مَعَهُ  -صَلَّ وا  جُّ يَُ

والُله ذُو الفَضْلِ العَظِيْمِ « .

مَ -   ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ ٰٰ رَسُولُ اللهِ -صَلَّ :»صَلَّ هُ الُله-  ابْنُ كَثيٍِْ -رَحَِ قَالَ 
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الْقَعْدَةِ مِنْ سَنَةِ عَشٍْ باِلمدَِيْنَةِ ، ثُمَّ  بَقِيَن لذِِي  مِيسِ ، لسِِتٍّ  يَوْمَ الَْ هْرَ  الظُّ
عَ مِنْ الَأعْرَابِ،  مَّ خَرَجَ مِنْهَا بمَِنْ مَعَهُ مِنَ الُمسْلِمِيَْ مِنْ أَهْلِ المدَِيْنَةِ وَمَنْ تََ
مِنْ  جُزْءًا  وَيُعْتَبَُ   ، المدَِيْنَةِ  أَهْلِ  مِيْقَاتُ  وَهُوَ   ، لَيْفَةِ  الُْ بذِِي  العَصِْ   ٰٰ فَصَلَّ
وَادِي العَقِيْقِ ، وَأَتَاهُ آتٍ مِنْ رَبِّهِ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰٰ - وَهُوَ فِ وَادِي العَقِيْقِ 
فِ  ةٌ  حِجَّ  «  : هَذِهِ  تهِِ  حِجَّ فِ  يَقُولَ  أَنْ   - وَتَعَالَٰٰ  -سُبْحَانَهُ  رَبِّهِ  عَنْ  يَأْمُرُهُ 
« )))، عَنْ عُمَرَ -رَضَِ الُله عَنْهُ- ،  عُمْرَةٍ« جَاءَ ذَلكَِ فِ »صَحِيْحِ البُخَارِيِّ

وَفِ »صَحِيْحِ مُسْلِمٍ« ))) ، عَنْ أَنَسٍ -رَضَِ الُله عَنْهُ- .

وَمَعْنَىٰٰ هَذَا : أَنَّ الَله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰٰ -أَمَرَهُ أَنْ يُقْرِنَ الَحجَّ مَعَ العُمْرَةِ، 
فَأَصْبَحَ فَأَخْبََ النَّاسَ بذَِلكَِ ، وَطَافَ عَلَٰٰ نسَِائهِِ يَوْمَئذٍِ بغُِسْلٍ وَاحِدٍ ، جَاءَ 

«)))،مِنْ حَدِيْثِ عَائشَِةَ -رَضَِ الُله عَنْهَا- . حِيْحَيِْ ذَلكَِ فِ »الصَّ

مَ- الَهدْيَ مِنْ مِنْ ذِي الُحلَيْفَةِ، وَأَمَرَ مَنْ كَانَ  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ وَسَاقَ -صَلَّ
ٰٰ الُله عَلَيْهِ  مَ- ، وَسَارَ -صَلَّ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ مَعَهُ هَدْيٌ أَنْ يُلَِّ كَمَ أَهَلَّ -صَلَّ
صَوْنَ  مَ- وَالنَّاسُ بَيَْ يَدَيْهِ ، وَخَلْفِهِ ، وَعَنْ يَمِيْنهِِ ، وَشِمَلهِِ، أُمًَا لَا يُْ وَسَلَّ

مَ- . ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ هُمْ قَدِمَ ليَِأْتَمَّ بهِِ -صَلَّ ةٌ ، كُلُّ كَثيَِْ

بَيَْ  سَعَىٰٰ  ثُمَّ  للِقُدُوم،  طَافَ  ةَ  مَكَّ مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ -صَلَّ قَدِمَ  فَلَمَّ 
هُمْ إلَِٰٰ عُمْرَةٍ،  ذِيْنَ لَْ يَسُوقُوا هَدْيًا أَنْ يَفْسَخُوا حِجَّ فَا وَالمرَْوَةِ ، وَأَمَرَ الَّ الصَّ

))) رَوَاهُ البُخَارِيُّ ) 1534 ( .
))) رَوَاهُ  مُسْلِمٌ )1251( .

))) رَوَاهُ البُخَارِيُّ ) 270( ، وَمُسْلِمٌ )1192(   .



يَْة436ِ يَْةُ فِِِ خُطَبِ ال�سِّ البَ�صِ
وا باِلَحجِّ وَقْتَ خُرُوجهُمْ إلَِٰٰ مِنَىً ،  وَقَالَ : »لَوْ  ا، ثُمَّ يُلُِّ لُوا حِلًا تَامًّ وَيَتَحَلَّ
جَاءَ  عُمْرَةً«.  عَلْتُهَا  وَلََ الَْدْيَ  سُقْتُ  مَا  اسْتَدْبَرْتُ  مَا  أَمْرِي  مِنْ  اسْتَقْبَلْتُ 

«)))، مِنْ حَدِيْثِ جَابرٍِ -رَضَِ الُله عَنْهُمَ- . حِيْحَيِْ ذَلكَِ فِ »الصَّ

كَهُ  فَأَشَْ هَدْيًا،  اليَمَنِ  مِنَ  عَنْهُ-  الُله  -رَضَِ  طَالبٍِ  أَبِ  بْنُ  عَلٌِّ  وَقَدِمَ 
خَرَجَ  ثُمَّ   ، بَدَنَةٍ   مَائَةِ  حَاصِلُهَا  وَكَانَ  هَدْيهِِ  فِ   - مَ  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ -صَلَّ
ا ، وَكَانَتْ لَيْلَةُ الُجمْعَةِ التَّاسِعَ  مَ - إلَِٰٰ مِنَىً ، فَبَاتَ بَِ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ -صَلَّ
ةِ، ثُمَّ أَصْبَحَ فَسَارَ إلَِٰٰ عَرَفَةَ، وَخَطَبَ بنَِمِرَةٍ خُطْبَةً عَظِيْمَةً ،  مِنْ ذِي الِحجَّ
عَ بَيَْ  - وَجََ عِيَْ شَهِدَهَا مِنْ أَصْحَابهِِ نَحْوَ أَرْبَعِيَْ أَلْفًا -رَضَِ الُله عَنْهُمْ أَجَْ
المغَْرِبِ  بَيَْ  عَ  وَجََ  ، باِلُمزْدَلفَِةِ  بَاتَ  ثُمَّ   ، بعَِرَفَةِ  وَقَفَ  ثُمَّ   ، وَالعَصِْ هْرِ  الظُّ

لَِ قْتهَِا . ٰٰ الفَجْرِ أَوَّ والعِشَاءِ، لَيْلَتَئذٍِ ، ثُمَّ أَصْبَحَ فَصَلَّ

رَةَ العَقَبَةِ ، وَنَحَرَ وَحَلَقَ،  مْسِ إلَِٰٰ مِنَىً ، فَرَمَي جَْ ثُمَّ سَارَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّ
يَارَةِ… ثُمَّ حُلَّ  ثُمَّ أَفَاضَ ، فَطَافَ باِلبَيْتِ طَوَافَ الفَرْضِ، وَهُوَ طَوَافُ الزِّ

ءٍ حُرِمَ مِنْهُ . مِنْ كُلِّ شَْ

رَ وَأَنْذَرَ ، وَأَشْهَدَهُمْ  ٰٰ وَحَذَّ وَخَطَبَ ثَانِ يَوْمِ النَّحْرِ خُطْبَةً عَظِيْمَةً ، وَوَصَّ
سَالَةَ . هُ بَلَغَ الرِّ عَلَٰٰ أَنْفُسِهِمْ أَنَّ

ٰٰ الُله  ةَ -صَلَّ ىٰٰ الَأمَانَةَ، وَنَصَحَ الُأمَّ وَأَدَّ سَالَةِ ،  غَ الرِّ بَلَّ هُ  أَنَّ نَشْهَدُ  فَنَحْنُ 
عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ أَقْبَلَ -صَلَّ ثُمَّ  يْنِ ،  الدِّ يَوْمِ  إلَِٰٰ  دَائمًِ  ا  كَثيًِْ تَسْلِيْمً  مَ -  عَلَيْهِ وَسَلَّ

))) رَوَاهُ البُخَارِيُّ ) 1568( ، وَمُسْلِمٌ )1218(   .



437 يَْةِ يَْةُ فِِِ خُطَبِ ال�سِّ البَ�صِ
فًا  إلَِٰٰ المدَِيْنَةِ ، وَقَدْ أَكْمَلَ الُله لَهُ دِيْنَهُ « . مَ - مُنْصَِ وَسَلَّ

بز چ  چ  چ   وَتَعَالَٰٰ -:  اللهِ  -سُبْحَانَهُ  قَوْلِ  نُزُولِ  عِنْد  وَذَلكَِ 
ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ    بر  ]الماَئدَِة:3[ .

  وَأَسْتَغْفِرُ الُله  .



يَْة438ِ يَْةُ فِِِ خُطَبِ ال�سِّ البَ�صِ

لَّمَ-   لَّى الُله عَلَيْهِ وَ�سَ بِيُّ -�صَ خُطَبُ النَّ
ةِ الوَدَاعِ فِ حِجَّ

انِيَةُ : الُخطْبَةُ الثَّ

فِ الُمرْسَلِيَْ ، وَعَلَٰٰ  لَمُ عَلَٰٰ أَشَْ لَةُ وَالسَّ الَحمْدُ لِِ رَبِّ العَالَيَِْ ، وَالصَّ
عِيَْ .   آلهِِ وَصَحْبهِِ أَجَْ

ا بَعْدُ : أَمَّ

ةِ الوَدَاعِ « . ا النَّاسُ-  عَنْ  » حِجَّ َ مَ الَحدِيْثُ مَعَكُمْ -أَيُّ  تَقَدَّ

لَّى الُله عَلَيْهِ وَ�سَلَّمَ- بِيِّ -�صَ وَالآنَ حَدِيْثيِ مَعَكُمْ عَنْ» خُطَبِ النَّ
ةِ الوَدَاعِ«   . فِ حِجَّ

ةِ الوَدَاعِ  مَ- فِ حِجَّ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بيُِّ -صَلَّ ا النَّاسُ، لَقَدْ خَطَبَ النَّ َ أَيُّ
خُطْبَتَيِْ عَظِيْمَتَيِْ .

النَّحْرِ  يَوْمَ  انيَِةُ  الثَّ وَالُخطْبَةُ   ، بعَِرَفَةَ  عَرَفَة  يَوْمَ  خَطَبَهَا  الُأوْلَٰٰ  فَالُخطْبَةُ 
الُله   ٰٰ -صَلَّ فَإنَِّه  بعَِرَفَةَ  مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ -صَلَّ بيُِّ  النَّ خُطْبَةُ  ا  فَأَمَّ بمِِنَىً، 
مَ-وَقَفَ يَوْمَ الُجمُعَةِ فِ عَرَفَةَ ، وَخَطَبَ فِ النَّاسِ خُطْبَةً عَظِيْمَةً  عَلَيْهِ وَسَلَّ
هِ،  تَ قَدَمَيِّ ةِ تَْ َ فِيْهَا الُحقُوقَ والُحرَمَاتِ، وَوَضَعَ فِيْهَا مَآثرَِ الَجاهِلِيَّ بَلِيْغَةً بَيَّ



439 يَْةِ يَْةُ فِِِ خُطَبِ ال�سِّ البَ�صِ
ثُمَّ  لَلِ،  الضَّ مِنَ  العِصْمَةِ  سَبيِْلِ  عَلَٰٰ  وَدَلَّ   ،  ، ا  خَيًْ باِلنِّسَاءِ  وَأَوْصَٰٰ 
أَشْهَدَهُمْ عَلَٰٰ بَلَاغِهِ فَشَهِدُوا فِ ذَلكَِ الَجمْعِ العَظِيْمِ شَهَادَةً مَا اجْتَمَعَ حَشْدٌ 
ٰٰ الُله عَلَيْهِ  مِثْلُهُ يَشْهَدُونَ عَلَٰٰ مِثْلِ مَا شَهِدُوا عَلَيْهَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ-صَلَّ
مَ-  فِ تلِْكَ الُجمُوعِ العَظِيْمَةِ ، كَمَ جَاءَ فِ »صَحِيْحِ مُسْلِمٍ« )))،وَسُنَنِ  وَسَلَّ
أَبِ دَاوُدَ وَابْنِ مَاجْه، مِنْ حَدِيْثِ جَابرِِ بْنِ عَبْدِ اللهِ -رَضَِ الُله عَنْهُمَ -:»إنَِّ 
دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِ شَهْرِكُمْ هَذَا ، فِ 
تَ قَدَمَيَّ مَوْضُوعٌ ، وَدِمَاءُ  ةِ تَْ اهِلِيَّ أَمْرِ الَْ ءٍ مِنْ  بَلَدِكُمْ هَذَا ، أَلَ كُلُّ شَْ
ارِثِ ،  لَ دَمٍ أَضَعُ مِنْ دِمَائنَِا دَمُ ابْنِ رَبيِعَةَ بْنِ الَْ ةِ مَوْضُوعَةٌ،وَإنَِّ أَوَّ اهِلِيَّ الَْ
لُ  ةِ مَوْضُوعٌ ، وَأَوَّ اهِلِيَّ ضِعًا فِ بَنيِ سَعْدٍ فَقَتَلَتْهُ هُذَيْلٌ ، وَرِبَا الَْ كَانَ مُسْتَْ
 َ قُوا اَّلل هُ ، فَاتَّ هُ مَوْضُوعٌ كُلُّ لِبِ ، فَإنَِّ رِبًا أَضَعُ رِبَانَا رِبَا عَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الُْطَّ
بكَِلِمَةِ  فُرُوجَهُنَّ  وَاسْتَحْلَلْتُمْ   ، اللهِ  بأَِمَانِ  أَخَذْتُُوهُنَّ  فَإنَِّكُمْ   ، النِّسَاءِ  فِ 
فَعَلْنَ ذَلكَِ  فَإنِْ  تَكْرَهُونَهُ ،  أَنْ لَ يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ أَحَدًا  اللهِ، وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ 
نَّ باِلْعَْرُوفِ ،  حٍ ، وَلَُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُُ بًا غَيَْ مُبَِّ بُوهُنَّ ضَْ فَاضِْ
وَأَنْتُمْ   ، بهِِ ، كِتَابُ اللهِ  بَعْدَهُ إنِِ اعْتَصَمْتُمْ  وا  لَنْ تَضِلُّ مَا  فِيكُمْ  تَرَكْتُ  وَقَدْ 

تُسْأَلُونَ عَنِّي ، فَمَ أَنْتُمْ قَائلُِونَ ؟« .

يْتَ وَنَصَحْتَ . غْتَ وَأَدَّ  قَالُوا : نَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ بَلَّ

مَءِ وَيَنْكُتُهَا إلَِ النَّاسِ اللهُمَّ ،  ابَةِ ، يَرْفَعُهَا إلَِ السَّ بَّ  فَقَالَ : » بإِصِْبَعِهِ السَّ

ارَمِيُّ )1850( . ))) رَوَاهُ  مُسْلِمٌ )1218( وَأَبُو دَاوُدَ  )1905( ، وَابْنِ مَاجْه )3074( ، وَالدَّ



يَْة440ِ يَْةُ فِِِ خُطَبِ ال�سِّ البَ�صِ
اتٍ « . اشْهَدْ ، اللهُمَّ ، اشْهَدْ ثَلَثَ مَرَّ

عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ أَنَّهُ -صَلَّ ثُمَّ  عَرَفَةَ ،  عَرَفَةِ فِ  يَوْمِ  النَّاسُ- خُطْبَةُ  ا  َ تلِْكَ -أَيُّ
انيَِة فِ ثَانِ يَوْمِ النِّحْرِ بمِِنَىً . مَ- خَطَبَ الُخطْبَةَ الثَّ وَسَلَّ

عَظِيْمَةً،  خُطْبَةً  النَّحْرِ  يَوْمِ  ثَانِ  وَخَطَبَ   «: الُله-  هُ  -رَحَِ كَثيٍِْ  ابْنُ  قَالَ 
سَالَةَ ))). غَ الرِّ هُ بَلَّ رَ وَأَنْذَرَ ، وَأَشْهَدَهُمْ عَلَٰٰ أَنْفُسِهِمْ أَنَّ ٰٰ وَحَذَّ وَوَصَّ

أَبِ  حَدِيْثِ  مِنْ   ،(((» حِيْحَيِْ »الصَّ فِ  جَاءَ  كَمَ  الُخطْبَةِ  نَصُّ  يَأْتِ  وَفِيْمَ 
هُ قَالَ :  مَ - ، أَنَّ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بيِِّ - صَلَّ بَكْرَةَ  -رَضَِ الُله عَنْهُ -، عَنِ النَّ
نَةُ اثْنَا  مَوَاتِ وَالَأرْضَ، السَّ مَانَ قَدِ اسْتَدَارَ كَهَيْئَتهِِ يَوْمَ خَلَقَ الُله السَّ »إنَِّ الزَّ
ةِ،  عَشََ شَهْرًا ، مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ، ثَلاثٌ مُتَوَاليَِاتٌ : ذُو الْقِعْدَةِ ، وَذُو الِْجَّ
قَالَ : »  ثُمَّ  ادَى وَشَعْبَانَ « ،  بَيَْ جَُ الَّذِي  مُ ، وَرَجَبٌ شَهْرُ مُضََ ،  وَالُْحَرَّ
هُ  أَنَّ ا  ظَنَنَّ ىٰٰ  فَسَكَتَ حَتَّ قَالَ :  أَعْلَمُ ،  قُلْنَا : الُله وَرَسُولُهُ  أَيُّ شَهْرٍ هَذَا ؟ « 
يَا رَسُولَ اللهِ  بَلَٰٰ  قُلْنَا :  ةِ ؟ «  أَلَيْسَ ذَا الِْجَّ يهِ بغَِيِْ اسْمِهِ ، قَالَ : »  سَيُسَمِّ
ىٰٰ  ، قَالَ : » فَأَيُّ بَلَدٍ هَذَا ؟ « قُلْنَا : الُله وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، قَالَ : فَسَكَتَ حَتَّ
يَا  بَلَٰٰ   : قُلْنَا  هِيَ ؟ «  الْبَلْدَةَ  أَلَيْسَ   «  : قَالَ   ، اسْمِهِ  بغَِيِْ  يهِ  سَيُسَمِّ هُ  أَنَّ ا  ظَنَنَّ
رَسُولَ اللهِ ، قَالَ : » فَأَيُّ يَوْمٍ هَذَا ؟ « قُلْنَا : الُله وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، فَسَكَتَ 
يهِ بغَِيِْ اسْمِهِ ، قَالَ : » أَلَيْسَ هَذَا يَوْمَ النَّحْرِ ؟ « فَقُلْنَا  هُ سَيُسَمِّ ا أَنَّ ىٰٰ ظَنَنَّ حَتَّ

))) » الفُصُول« )257(   .
))) رَوَاهُ البُخَارِيُّ ) 5230( ، وَمُسْلِمٌ )1679(   .



441 يَْةِ يَْةُ فِِِ خُطَبِ ال�سِّ البَ�صِ
دٌ : وَأَحْسَبُهُ  مَّ : بَلَٰٰ يَا رَسُولَ اللهِ ، قَالَ : » فَإنَِّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ « ، قَالَ مَُ
قَالَ: » وَأَعْرَاضَكُمْ ، عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا ، فِ بَلَدِكُمْ هَذَا ، فِ 
شَهْرِكُمْ هَذَا ، وَسَتَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ فَيَسْأَلُكُمْ عَنْ أَعْمَلكُِمْ ، فَلا تَرْجِعُنَّ بَعْدِي 
اهِدُ مِنْكُمُ الْغَائبَِ ،  غِ الشَّ بُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ ، أَلا ليُِبَلِّ ضُلالً ، يَضِْ

فَلَعَلَّ بَعْضَ مَنْ يَبْلُغُهُ أَنْ يَكُونَ أَوْعَى لَهُ مِنْ بَعْضِ مَنْ سَمِعَهُ « .

 ٰٰ بيُِّ - صَلَّ دٌ يَعْنيِ ابْنَ سِيِرينَ إذَِا ذَكَرَهُ يَقُولُ : صَدَقَ النَّ مَّ قَالَ : فَكَانَ مَُ
مَ - ،  ثُمَّ قَالَ : » أَلا  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بيُِّ - صَلَّ مَ - ، صَدَقَ النَّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ

غْتُ ؟ « . هَلْ بَلَّ

اً وَارْزُقْنَا  دَاكَ وَاجْعَلْ عَمَلَنَا فِ رِضَاكَ، اللهُمَّ أَرِنَا الَحقَّ حقَّ قْنَا لُِ اللهُمَّ وَفِّ
 ، تَقْوَاهَا  نُفُوسَنَا  آتِ  اللهُمَّ   ، اجْتنَِابَهُ  وَارْزُقْنَا  بَاطِلًا  البَاطِلَ  وَأَرِنَا  بَاعَهُ،  اتِّ

هَا وَمَوْلاهَا . اهَا، أَنْتَ وَليُِّ هَا أَنْتَ خَيُْ مَنْ زَكَّ وَزَكِّ

وَسُبْحَانَكَ اللهُمَّ وَبحَِمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لََ إلَِهَ إلَِّ أَنْتَ ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ 
إلَِيْكَ .



يَْة442ِ يَْةُ فِِِ خُطَبِ ال�سِّ البَ�صِ

لَّمَ - وَوَفَاتِهِ لَّى الُله عَلَيْهِ وَ�سَ ول -�صَ             مَرَ�ضُ الرَّ�سُ

الُخطْبَةُ الأُوْلَٰ:
ورِ أَنْفُسِنَا  ِ،نَحْمِدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ،وَنَعُوذُ باِللهِ مِنْ شُُ إنَِّ الَحمْدَ  لَِّ
لَهُ،  هَادِيَ  يُضْلِلِ فَلا  لَهُ،وَمَنْ  فَلَ مُضِلَّ  الُله  دِهِ  يَْ أَعْمَلنَِا،مَنْ  ئَاتِ  سَيِّ وَمِنْ 
دًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. مَّ يْكَ لَهُ،وَأَشْهَدُ أَنَّ مَُ وَأَشْهَدُ أَنَّ لَا إلَِهَ إلَِّ الُله،وَحْدَهُ لَا شَِ

بز ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦبر   
] آل عِمْرَان: 102[ .

ڀ   ڀ   ڀ     ڀ   پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   بز 
ٺ  ٺ  ٺ         ٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ    ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ        ڤ  

ڦ  ڦ  بر ]النِّسَاء:1[ .
بز ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ  

بر  ۋ   ۇٴ   ۈ   ۈ    ۆ   ۆ    ۇ   ۇ   ڭ   ڭڭ   ڭ     ۓ  

]الَأحْزَاب:71-70[ .

ا بُعْدُ :  �أَمَّ

مُورِ  دٍ، وَشََّ الُْ مَّ دِيثِ كِتَابُ اللهِ، وَأَحْسَنَ الَْدْيِ هَدْيُ مَُ  فَإنَِّ أَصْدَقَ الَْ
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443 يَْةِ يَْةُ فِِِ خُطَبِ ال�سِّ البَ�صِ
ارِ . دَثَةٍ بدِْعَةٌ، وَكُلَّ بدِْعَةٍ ضَلَلَةٌ، وَكُلَّ ضَلَلَةٍ فِ النَّ ا ، وَكُلُّ مُْ دَثَاتَُ مُْ

ا بَعْدُ : ثُمَّ �أَمَّ

ةِ عَلَٰٰ صَاحِبهَِا  بَوِيَّ ةِ النَّ يَْ ا النَّاسُ- عَنِ السِّ َ فَمَ زَالَ الَحدِيْثُ مَعَكُمْ -أَيُّ
لَّى الُله  بِيِّ - �صَ مَرَ�ضِ النَّ  « عَنْ  اليَوْمَ  مَعَكُمْ  وَحَدِيْثيِ  لَمُ -،  وَالسَّ لَةُ  الصَّ

عَلَيْهِ وَ�سَلَّمَ - وَوَفَاتِهِ «   .

 - مَ  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ صَلَّ  - اللهِ  رَسُولُ  غَ  وَبَلَّ عْوَةُ  الدَّ تَكَامَلَتْ  أَنْ  فَبَعْدَ 
 ، الآفَاقِ  فِ  تَلُوحُ  وَالَأحْيَاءِ  للِحَيَاةِ  وْدِيْعِ  التَّ طَلَعُ  أَخَذَتْ   ، الُمبيَِْ البَلَغُ 

هُ إلَِٰٰ نَفْسِهِ . فَنَعَىٰٰ الُله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰٰ - نَبيَِّ

ڃ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   بز   :- وَتَعَالَٰ -سُبْحَانَهُ  الُله  قَالَ 
ڇ    ڇ   ڇ   ڇ   چ   چ   چ   چ   ڃ   ڃ    ڃ  

ڍڍ  ڌ      ڌ  ڎ  ڎ   بر ] سُورَةُ النَّصْ[ .
«)))، مِنْ حَدِيْثِ ابْنِ عَبَّاسٍ-رَضَِ الُله عَنْهُمَ-،  فَفِي »صَحِيْحِ البُخَارِيُّ
نِ  حَْ ابِ -رَضَِ الُله عَنْهُ- ، يُدْنيِنيِ ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّ قَالَ : كَانَ عُمَرُ بْنُ الَخطَّ
هُ مِنْ حَيْثُ تَعْلَمُ ، فَسَأَلَ عُمَرُ ابْنَ  بْنُ عَوْفٍ : إنَِّ لَنَا أَبْنَاءً مِثْلَهُ ، فَقَالَ : إنَِّ
 : فَقَالَ  بز ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ بر،   ، هَذِهِ الآيَةِ  عَنْ  عَبَّاسٍ 
اهُ . قَالَ : مَا أَعْلَمُ مِنْهَا  مَ- أَعْلَمَهُ إيَِّ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ أَجَلُ رَسُولِ اللهِ -صَلَّ

إلَِّ مَا تَعْلَمُ« .
))) رَوَاهُ البُخَارِيُّ ) 3627(  .



يَْة444ِ يَْةُ فِِِ خُطَبِ ال�سِّ البَ�صِ
يَوْمَ الَحجِّ  النَّاسِ  إلَِٰٰ  نَفْسَهُ  مَ -  عَلَيْهِ وَسَلَّ ٰٰ الُله  وَنَعَىٰٰ رَسُولُ اللهِ - صَلَّ
اللهِ  عَبْدِ  بْنَ  جَابرَِ  حَدِيْثِ  مِنْ  مُسْلِمٌ«)))،  »صَحِيْحِ  فِ  كَمَ  فَقَالَ  الَأكْبَِ 
-رَضَِ الُله عَنْهُمَ- : »لتَِأْخُذُوا مَنَاسِكَكُمْ ، فَإنِِّ لا أَدْرِي لَعَلِّ لا أَحُجُّ بَعْدَ 

تيِ هَذِهِ « . حَجَّ

ةِ  حِجَّ مِنْ  رُجُوعِهِ  عِنْد  للِنَّاسِ   - مَ  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ صَلَّ  - نَفْسَهُ  وَنَعَىٰٰ 
الوَدَاعِ ، كَمَ فِ »صَحِيْحِ مُسْلِمٌ«)))، مِنْ حَدِيْثِ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ  -رَضَِ الُله 
مَ أَنَا بَشٌَ يُوشِكُ أَنْ يَأْتَِ رَسُولُ  ا النَّاسُ ، فَإنَِّ َ ا بَعْدُ أَلَ أَيُّ عَنْهُ-، قَالَ : » أَمَّ

رَبِّ فَأُجِيبَ … « .

هُ الُله- : قَالَ ابْنُ كَثيٍِْ -رَحَِ

ةَ ذِي  بَقِيَّ أَقَامَ  الوَدَاعِ  ةِ  مِنْ حِجَّ مَ -  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ بَعْدَ رُجُوعِهِ - صَلَّ
مَ - فِ رَأْسِهِ  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ مَ وَصَفَرًا ، ثُمَّ ابْتَدَأَ وَجَعُهُ - صَلَّ ةِ وَالُمحَرَّ الُحجَّ

فَمَكَثَ وَجِعًا اثْنَىٰٰ عَشََ يَوْمًا ، وَقِيْلَ : أَرْبَعَةُ عَشََ يَوْمًا ))).

عَنْ   ،((( »الِإرْوَاءِ«  فِ  الَألْبَانُِّ  حَهُ  صَحَّ صَحِيْحٍ  بسَِنَدٍ  دَ  أَحَْ مُسْنَدِ  وَفِ 
مَ-  عَائشَِةَ -رَضَِ الُله عَنْهَا-،قَالَتْ: » رَجَعَ رَسُولُ اللهِ-صَلَّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ
ذَاتَ يَوْمٍ مِنْ جِنَازَةٍ باِلْبَقِيعِ وَأَنَا أَجِدُ صُدَاعًا فِ رَأْسِ ، فَأَنَا أَقُولُ : وَارَأْسَاهُ، 

))) رَوَاهُ  مُسْلِمٌ )1297( .

))) رَوَاهُ  مُسْلِمٌ )2408( .
))) » الفُصُول« )257(   .

هُ اللهُ-فِ»الِإرْوَاءِ«  )700(. -رَحَِ حَهُ الَألْبَانُِّ د )25380(،وَصَحَّ ))))صَحِيْحٌ( أَخْرَجَهُ أَحَْ



445 يَْةِ يَْةُ فِِِ خُطَبِ ال�سِّ البَ�صِ
يْتُ عَلَيْكِ وَدَفَنْتُكِ . قَالَتْ :  نْتُكِ ثُمَّ صَلَّ كِ لَوْ مِتِّ قَبْلِ كَفَّ فَقَالَ : مَا ضََّ
سْتَ فِيهِ ببَِعْضِ  كَأَنِّ بكَِ وَاللهِ لَوْ قَدْ فَعَلْتَ ذَلكَِ لَقَدْ رَجَعْتَ إلَِ بَيْتيِ فَعَرَّ
وَجَعِهِ  بهِِ فِ  بُدِئَ  ثُمَّ  مَ-  عَلَيْهِ وَسَلَّ الُله  مَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّ  فَتَبَسَّ  ، نسَِائكَِ 

الَّذِي مَاتَ فِيهِ « .

ا النَّاسُ- يَدُورُ عَلَٰٰ نسَِائهِِ  َ مَ - مَعَ هَذَا -أَيُّ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ فَجَعَلَ  - صَلَّ
نَّ أَنْ يُمَرْضَ فِ بَيْتِ عَائشَِةَ  ىٰٰ شُقَّ عَلَيْهِ ، فَاسْتَأْذَنَُ - حَتَّ -رَضَِ الُله عَنْهُنَّ

-رَضَِ الُله عَنْهَا- فَأَذِنَّ لَهُ .

عَنْهَا-،  الُله  -رَضَِ  عَائشَِةَ  حَدِيْثِ  مِنْ   ،(((  » البُخَارِيُّ »صَحِيْحِ  فَفِي 
مَ- وَاشْتَدَّ بهِِ وَجَعُهُ اسْتَأْذَنَ  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ قَالَتْ : لََّا ثَقُلَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّ
طُّ رِجْلَاهُ  جُلَيِْ تَُ ضَ فِ بَيْتيِ فَأَذِنَّ لَهُ، فَخَرَجَ وَهْوَ بَيَْ الرَّ أَزْوَاجَهُ أَنْ يُمَرَّ

لِبِ، وَبَيَْ رَجُلٍ آخَرَ . فِ الَأرْضِ بَيَْ عَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الُْطَّ

تُ عَبْدَ اللهِ باِلَّذِي قَالَتْ عَائشَِةُ -رَضَِ الُله عَنْهَا-:  قَالَ عُبَيْدُ اللهِ: فَأَخْبَْ
تُسَمِّ  لَْ  الَّذِي  الآخَرُ  جُلُ  الرَّ مَنِ  تَدْرِي  هَلْ  عَبَّاسٍ:  بْنُ  اللهِ  عَبْدُ  لِ  فَقَالَ 
-رَضَِ  طَالبٍِ  أَبِ  بْنُ  عَلٌِّ  هُوَ  عَبَّاسٍ  ابْنُ  قَالَ  لَا،  قُلْتُ  قَالَ:  عَائشَِةُ؟ 
عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ بيِِّ -صَلَّ النَّ زَوْجُ  عَنْهَا-  الُله  عَائشَِةُ -رَضَِ  وَكَانَتْ  عَنْهُ-،  الُله 
مَ- لََّا دَخَلَ بَيْتيِ وَاشْتَدَّ  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ ثُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صَلَّ دِّ مَ- تَُ وَسَلَّ
لَلْ أَوْكِيَتُهُنَّ لَعَلِّ أَعْهَدُ إلَِ  بهِِ وَجَعُهُ قَالَ: »هَرِيقُوا عَلََّ مِنْ سَبْعِ قِرَبٍ لَْ تُْ

))) رَوَاهُ البُخَارِيُّ ) 4442(  .



يَْة446ِ يَْةُ فِِِ خُطَبِ ال�سِّ البَ�صِ
نَصُبُّ  طَفِقْنَا  ثُمَّ  عَنْهَا-  الُله  فْصَةَ -رَضَِ  لَِ ضَبٍ  مِْ فِ  فَأَجْلَسْنَاهُ  النَّاسِ« 
، قَالَتْ: ثُمَّ  ىٰٰ طَفِقَ يُشِيُر إلَِيْنَا بيَِدِهِ أَنْ قَدْ فَعَلْتُنَّ عَلَيْهِ مِنْ تلِْكَ الْقِرَبِ، حَتَّ

ٰٰ بِمِْ وَخَطَبَهُمْ « . خَرَجَ إلَِٰٰ النَّاسِ فَصَلَّ

عَنْهَا-،  الُله  -رَضَِ  عَائشَِةَ  حَدِيْثِ  مِنْ   ،(((  » البُخَارِيُّ »صَحِيْحِ  وَفِ 
لَةِ  مَ- جَاءَ بلَِلٌ يُؤْذِنُهُ باِلصَّ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ قَالَتْ : لََّا ثَقُلَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّ
فَقَالَ: » مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ باِلنَّاسِ« ، قَالَتْ : فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ  إنَِّ 
هُ مَتَىٰٰ يَقُمْ مَقَامَكَ لَ يُسْمِعْ النَّاسَ ، فَلَوْ أَمَرْتَ  أَبَا بَكْرٍ رَجُلٌ أَسِيفٌ، وَإنَِّ
فْصَةَ : قُولِ  عُمَرَ، فَقَالَ : » مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ باِلنَّاسِ« قَالَتْ : فَقُلْتُ لَِ
فَلَوْ  النَّاسَ،  يُسْمِعْ  لَ  مَقَامَكَ  يَقُمْ  مَتَىٰٰ  هُ  وَإنَِّ أَسِيفٌ،  رَجُلٌ  بَكْرٍ  أَبَا  إنَِّ  لَهُ 
مَ-: » إنَِّكُنَّ  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ أَمَرْتَ عُمَرَ، فَقَالَتْ لَهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ-صَلَّ
نْتُنَّ صَوَاحِبُ يُوسُفَ مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ باِلنَّاسِ« ،  قَالَتْ : فَأَمَرُوا أَبَا  لََ

بَكْرٍ يُصَلِّ باِلنَّاسِ.

مَ- مِنْ  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ لَةِ وَجَدَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّ  قَالَتْ : فَلَمَّ دَخَلَ فِ الصَّ
رْضِ، قَالَتْ: فَلَمَّ  انِ فِ الَْ طَّ ادَىٰٰ بَيَْ رَجُلَيِْ وَرِجْلَهُ تَُ ةً فَقَامَ يَُ نَفْسِهِ خِفَّ
 ٰٰ رُ فَأَوْمَأَ إلَِيْهِ رَسُولُ اللهِ -صَلَّ هُ ذَهَبَ يَتَأَخَّ دَخَلَ الْسَْجِدَ سَمِعَ أَبُو بَكْرٍ حِسَّ
ىٰٰ  مَ- حَتَّ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ مَ- قُمْ مَكَانَكَ فَجَاءَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ
مَ-  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ جَلَسَ عَنْ يَسَارِ أَبِ بَكْرٍ ، قَالَتْ: فَكَانَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّ

))) رَوَاهُ البُخَارِيُّ ) 713(  .
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ٰٰ الُله  بيِِّ -صَلَّ يُصَلِّ باِلنَّاسِ جَالسًِا وَأَبُو بَكْرٍ قَائمًِ يَقْتَدِي أَبُو بَكْرٍ بصَِلَةِ النَّ

مَ- وَيَقْتَدِي النَّاسُ بصَِلَةِ أَبِ بَكْرٍ . عَلَيْهِ وَسَلَّ

»صَحِيْحِ  فِ  كَمَ  الفَجْرِ،  صَلَاةِ  فِ  الُمسْلِمُونَ  بَيْنَا   ، الاثْنَيِْ يَوْمِ  وَفِ 
لَْ   ، بِمِْ  يُصَلِّ  بَكْرٍ  وَأَبُو  عَنْهُ-  الُله  أَنَسٍ-رَضَِ  حَدِيْثِ  مِنْ   ،(((» البُخَارِيُّ
مَ قَدْ كَشَفَ سِتَْ حُجْرَةِ عَائشَِةَ،  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ يَفْجَأْهُمْ إلَِّ رَسُولُ اللهِ صَلَّ
مَ وَضَحِكَ ، فَنَكَصَ أَبُو بَكْرٍ  لَةِ ، ثُمَّ تَبَسَّ فَنَظَرَ إلَِيْهِمْ وَهُمْ فِ صُفُوفِ الصَّ
مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ -صَلَّ اللهِ  رَسُولَ  أَنَّ  وَظَنَّ   ، فَّ الصَّ ليَِصِلَ  عَقِبَيْهِ  عَلَٰٰ 
لَةِ ، فَقَالَ أَنَسٌ -رَضَِ الُله عَنْهُ- وَهَمَّ الُْسْلِمُونَ أَنْ  رُجَ إلَِٰٰ الصَّ يُرِيدُ أَنْ يَْ
مَ-، فَأَشَارَ إلَِيْهِمْ  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ يَفْتَتنُِوا فِ صَلَتِمِْ فَرَحًا برَِسُولِ اللهِ -صَلَّ
جْرَةَ  مَ- أَنْ أَتُِّوا صَلَتَكُمْ،ثُمَّ دَخَلَ الُْ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بيَِدِهِ رَسُولُ اللهِ -صَلَّ
مَ- مِنْ يَوْمِهِ ذَلكَِ  « . ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ َ رَسُولُ اللهِ -صَلَّ ، فَتُوُفِّ تَْ وَأَرْخَىٰٰ السِّ

يَبْتَسِمُ وَيَضْحَكُ  ا النَّاسُ- نَظْرَةُ الوَدَاعِ وَهُوَ  َ ةِ  -أَيُّ ظْرَةُ الَأخِيَْ ا النَّ َ إنَِّ
ةُ الَّتي لَْ يَرَاهَا  ا البَسْمَةَ الَأخِيَْ َ ورَا بثَِبَاتِ أَصْحَابهِِ عَلَٰٰ الَحقِّ ، إنَِّ رِضًا وَسُُ
هَذَا  برُِؤْيَةِ  يَنْعَمُوا  لَنْ   ، الفِرَاقِ  ةُ  طَلَّ ا  َ إنَِّ نْيَا  الدُّ فِ  بَعْدَهَا  اؤُهُ  وَأَحِبَّ صُحْبُهُ 

مَ- . ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ نْيَا بَعْدَ اليَوْمِ أَبَدًا -صَلَّ الوَجْهِ الكَرِيْمِ فِ الدُّ

عَنْهَا-،  الُله  -رَضَِ  عَائشَِةَ  حَدِيْثِ  مِنْ   ،(((  » البُخَارِيُّ »صَحِيْحِ  وَفِ 

))) رَوَاهُ البُخَارِيُّ ) 680( ، وَمُسْلِمٌ )419(   .
))) رَوَاهُ البُخَارِيُّ ) 4463(  .
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هُ  مَ- يَقُولُ وَهُوَ صَحِيحٌ : » إنَِّ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّ

َّةِ « . َّى يُرَى مَقْعَدُهُ فِ الَْن لَْ يُقْبَضْ نَبِيٌّ  قَطُّ حَت

مَ- وَرَأْسُهُ عَلَٰٰ فَخِذِي غُشَِ  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ  فَلَمَّ نَزَلَ برَِسُولِ اللهِ -صَلَّ
عْلَ«. فِيقَ الَْ قْفِ ثُمَّ قَالَ:» اللهُمَّ الرَّ هُ إلَِٰٰ السَّ عَلَيْهِ ، ثُمَّ أَفَاقَ فَأَشْخَصَ بَصََ

ثُنَا بهِِ وَهُوَ صَحِيحٌ  دِّ دِيثَ الَّذِي كَانَ يَُ تَارُنَا ، وَعَرَفْتُ الَْ فَقُلْتُ: إذًِا لَ يَْ
مَ-:  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ ا رَسُولُ اللهِ -صَلَّ مَ بَِ قَالَتْ فَكَانَتْ تلِْكَ آخِرُ كَلِمَةٍ تَكَلَّ

عْلَ « . فِيقَ الَْ » اللهُمَّ الرَّ

 وَأَسْتَغْفِرُ الُله  .



449 يَْةِ يَْةُ فِِِ خُطَبِ ال�سِّ البَ�صِ

لَّمَ-  وَدَفْنَهُ لَّى الُله عَلَيْهِ وَ�سَ بِيُّ -�صَ هِيْزُ النَّ تَْ

انِيَةُ : الُخطْبَةُ الثَّ

فِ الُمرْسَلِيَْ ، وَعَلَٰٰ  لَمُ عَلَٰٰ أَشَْ لَةُ وَالسَّ الَحمْدُ لِِ رَبِّ العَالَيَِْ ، وَالصَّ
عِيَْ .   آلهِِ وَصَحْبهِِ أَجَْ

ا بَعْدُ : أَمَّ

لَّى الُله عَلَيْهِ  �سُول -�صَ ا النَّاسُ- عَنْ » مَرَ�ضُ الرَّ َ مَ الَحدِيْثُ مَعَكُمْ -أَيُّ  تَقَدَّ

لَةِ  وَال�صَّ وَدَفْنِهِ  هِيْزِهِ  »تَْ عَنْ  مَعَكُمْ  حَدِيْثيِ  والآنَ   ،  » وَوَفَاتِهِ   - وَ�سَلَّمَ 
مَ- . ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ عَلَيْهِ « -صَلَّ

مَ-يَوْمَ الاثْنَيِْ كَمَ جَاءَ فِ  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ -صَلَّ بيُِّ َ النَّ ا النَّاسُ،لَقَدْ تُوُفِّ َ أَيُّ
بَيْنَا  الُْسْلِمِيَن  عَنْهُ-قَالَ:»أَنَّ  الُله  أَنَسٍ-رَضَِ  حَدِيْثِ  «)))،مِنْ  حِيْحَيِْ »الصَّ
مْ لَْ يَفْجَأْهُمْ إلَِّ رَسُولُ  هُمْ فِ صَلَةِ الْفَجْرِ مِنْ يَوْمِ الِثْنَيِْ وَأَبُو بَكْرٍ يُصَلِّ لَُ
مَ-قَدْ كَشَفَ سِتَْ حُجْرَةِ عَائشَِةَ فَنَظَرَ إلَِيْهِمْ وَهُمْ فِ  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ اللهِ -صَلَّ
فَّ  مَ يَضْحَكُ فَنَكَصَ أَبُو بَكْرٍ عَلَٰٰ عَقِبَيْهِ ليَِصِلَ الصَّ لَةِ ثُمَّ تَبَسَّ صُفُوفِ الصَّ
لَةِ فَقَالَ  رُجَ إلَِٰٰ الصَّ مَ- يُرِيدُ أَنْ يَْ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ وَظَنَّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صَلَّ
الُله   ٰٰ -صَلَّ اللهِ  برَِسُولِ  فَرَحًا  صَلَتِمِْ  فِ  يَفْتَتنُِوا  أَنْ  الُْسْلِمُونَ  وَهَمَّ  أَنَسٌ 

))) رَوَاهُ البُخَارِيُّ ) 1206( ، وَمُسْلِمٌ )419(  .
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وا  مَ- أَنْ أَتُِّ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ مَ- فَأَشَارَ إلَِيْهِمْ بيَِدِهِ رَسُولُ اللهِ-صَلَّ عَلَيْهِ وَسَلَّ

َ ذَلكَِ اليَوْمَ«. ،وَتُوُفِّ تَْ جْرَةَ وَأَرْخَىٰٰ السِّ صَلَتَكُمْ ثُمَّ دَخَلَ الُْ

بيَِّ  « )))، مِنْ حَدِيْثِ عَائشَِةَ -رَضَِ الُله عَنْهَا-، » أَنَّ  النَّ حِيْحَيِْ فِ »الصَّ
َ وَهُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ وَسِتِّيَْ « . مَ- تُوُفِّ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ -صَلَّ

مَ- فِ ثيَِابهِِ ، فَفِي  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ ثُمَّ إنَِّ الُمسْلِمُونَ غَسَلُوا رَسُولَ اللهِ-صَلَّ
عَنْ  الُمسْنَدِ«)))،  حِيْحِ  فِ»الصَّ الوَادِعِيُّ   نَهُ  حَسَّ حَسَنٍ  بسَِنَدٍ  دَ«  أَحَْ »مُسْنَدِ 
ٰٰ الُله  عَائشَِةَ -رَضَِ الُله عَنْهَا-، قَالَتْ : » لََّا أَرَادُوا غُسْلَ رَسُولِ اللهِ -صَلَّ
دُ رَسُولَ  مَ- اخْتَلَفُوا فِيهِ، فَقَالُوا : وَاللهِ مَا نَرَىٰٰ كَيْفَ نَصْنَعُ، أَنُجَرِّ عَلَيْهِ وَسَلَّ
لُهُ وَعَلَيْهِ ثيَِابُهُ؟ قَالَتْ:  دُ مَوْتَانَا أَمْ نُغَسِّ مَ- كَمَ نُجَرِّ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ اللهِ -صَلَّ
ىٰٰ وَاللهِ مَا مِنَ الْقَوْمِ مِنْ رَجُلٍ إلَِّ  نَةَ حَتَّ فَلَمَّ اخْتَلَفُوا أَرْسَلَ الُله عَلَيْهِمْ السِّ
مَهُمْ مِنْ نَاحِيَةِ الْبَيْتِ، لَ يَدْرُونَ مَنْ هُوَ،  ذَقْنُهُ فِ صَدْرِهِ نَائمًِ، قَالَتْ : ثُمَّ كَلَّ
مَ- وَعَلَيْهِ ثيَِابُهُ، قَالَتْ : فَثَارُوا  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بيَِّ -صَلَّ فَقَالَ : اغْسِلُوا النَّ
يُفَاضُ  قَمِيصِهِ  فِ  وَهُوَ  مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ رَسُولَ اللهِ -صَلَّ لُوا  فَغَسَّ إلَِيْهِ، 
جَالُ باِلْقَمِيصِ، وَكَانَتْ تَقُولُ : لَوْ اسْتَقْبَلْتُ  كُهُ الرِّ دْرُ، وَيُدَلِّ عَلَيْهِ الْاَءُ وَالسِّ
إلَِّ  مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ -صَلَّ اللهِ  رَسُولَ  لَ  غَسَّ مَا  اسْتَدْبَرْتُ  مَا  مْرِ  الَْ مِنَ 

نسَِاؤُهُ « .

))) رَوَاهُ البُخَارِيُّ ) 3526( ، وَمُسْلِمٌ )2349(  .
هُ  نَهُ شَيْخُنَا الوَادِعِيُّ -رَحَِ د )25774( ، وَأَبُو دَاوُدَ )2733( ،  وَحَسَّ ))) )حَسَنٍ( أَخْرَجَهُ أَحَْ

حِيْحِ الُمسْنَدِ«)472/2( . الُله  فِ »الصَّ
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نَ فِ ثَلَاثِ أَثْوَابٍ ، فَفِي »صَحِيْحِ  مَ- كُفِّ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بيَِّ -صَلَّ ثُمَّ إنَِّ النَّ
نَ رَسُولُ  « )))، مِنْ حَدِيْثِ عَائشَِةَ -رَضَِ الُله عَنْهَا-، قَالَتْ : »كُفِّ البُخَارِيُّ
كُرْسُفٍ  مِنْ  ةٍ  سَحُوليَِّ بيِضٍ  أَثْوَابٍ  ثَلَثَةِ  فِ  مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله  -صَلَّ  اللهِ 

لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلَ عِمَمَةٌ « .

مَ- وَدُفِنَ فِ  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ وْا عَلَٰٰ رَسُولِ اللهِ -صَلَّ ثُمَّ إنَِّ الُمسْلِمِيَْ صَلُّ
المكََانِ الَّذِي مَاتَ فِيْهِ .

الوَادِعِيُّ   حَهُ  بسَِنَدٍ صَحِيْحٍ صَحَّ وَالمثََانِ  أَبِ عَاصِمٍ فِ الآحَادِ  ابْنُ  قَالَ 
صُحْبَةٌ،  لَهُ  وَكَانَتْ  عُبَيْدٍ،  بْنِ  سَالِِ  حَدِيْثِ  مِنْ  الُمسْنَدِ«)))،  حِيْحِ  »الصَّ فِ 
فَأَفَاقَ،  مَرَضِهِ  فِ  مَ-،  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ اللهِ -صَلَّ رَسُولِ  عَلَٰٰ  أُغْمِيَ   « قَالَ: 
يَا صَاحِبَ رَسُولِ  قَالُوا:  نَعَمْ.-وَفِيْهِ-  فَقَالُوا:  لاَّةُ؟«  تِ الص فَقَالَ: حَضََ

ٰٰ عَلَٰٰ رَسُولِ الله؟ِ . مَ-، أَنُصَلَّ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ اللهِ -صَلَّ

قَالَ: نَعَمْ، قَالُوا: وَكَيْفَ؟.
رُجُونَ، ثُمَّ يَدْخُلُ  ونَ، وَيَدْعُونَ، ثُمَّ يَْ ونَ وَيُصَلُّ ُ  قَالَ: يَدْخُلُ قَوْمٌ فَيُكَبِّ

ىٰٰ يَدْخُلَ النَّاسُ. رُجُونَ، حَتَّ ونَ وَيَدْعُونَ، ثُمَّ يَْ ونَ وَيُصَلُّ ُ قَوْمٌ فَيُكَبِّ

رَسُولُ اللهِ  أَيُدْفَنُ  مَ،  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ صَلَّ رَسُولِ اللهِ  يَا صَاحِبَ  قَالُوا:   
مَ-؟ . ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ -صَلَّ

))) رَوَاهُ البُخَارِيُّ ) 1264(  .
شَيْخُنَا  حَهُ  وَصَحَّ  ،  )12/3( وَالَمثَانِ«  »الآحَاد  فِ  عَاصِم  أَبِ  ابْن  أَخْرَجَهُ   )صَحِيْحٌ(   (((

حِيْحِ الُمسْنَدِ«)312-311/1( . هُ الُله  فِ »الصَّ الوَادِعِيُّ -رَحَِ
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قَالَ: نَعَمْ، قَالُوا: أَيْنَ؟ .

َ لَْ يَقْبضِْ رُوحَهُ إلِا فِ  قَالَ: فِ الْكَانِ الَّذِي قَبَضَ الُله فِيهِ رُوحَهُ، فَإنَِّ اللَّ
مَكَانٍ طَيِّبٍ.

 فَعَلِمُوا أَنْ قَدْ صَدَقَ، ثُمَّ أَمَرَهُمْ أَنْ يَغْسِلَهُ بَنُو أَبيِهِ، وَاجْتَمَعَ الُْهَاجِرُونَ 
يَتَشَاوَرُونَ، فَقَالُوا: انْطَلِقْ بنَِا إلَِٰٰ إخِْوَاننَِا مِنَ الَأنْصَارِ نُدْخِلُهُمْ مَعَنَا فِ هَذَا 

الَأمْرِ.

ابِ -رَضَِ  طَّ ا أَمِيٌر وَمِنْكُمْ أَمِيٌر، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الَْ  فَقَالَتِ الَأنْصَارُ: مِنَّ
ڭ   ڭ       ڭ   ڭ   ۓ   ۓ   بز  الثَّلاثِ  هَذِهِ  مثل  لَهُ  مَنْ   : عَنْهُ-  الُله 
ا؟، قَالَ:  ۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈۇٴ  بر ]التوبة:40[، مَنْ هَُ

ثُمَّ بَسَطَ يَدَهُ فَبَايَعَهُ وَبَايَعَهُ النَّاسُ بَيْعَةً حَسَنَةً جَِيلَةً « .

ا خَيًْ ،  اللهُمَّ آتهِِ  ىٰٰ الَأمَانَةَ فَاجْزِهِ عَنَّ سَالَةَ وَأَدَّ غَ الرِّ اللهُمَّ إنَِّ نَبيَِّكَ قَدْ بَلَّ
مُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ . دًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَْ مَّ مَُ

هُدَاةً  وَاجْعَلْنَا  يُرْضِيْكَ،  الَّذِي  الوَجْهِ  عَلَٰٰ  تهِِ  بسُِنَّ للِعَمَلِ  قْنَا  وَفِّ اللهُمَّ 
وَأَصْحَابهِِ  آلهِِ  وَعَلَٰٰ  دٍ  مَّ مَُ دِنَا  سَيِّ عَلَٰٰ  وَبَارِكْ  مْ  وَسَلِّ صَلِّ  اللهُمَّ  مُهْتَدِيْنَ، 

ا . مْ تَسْلِيْمً كَثيًِْ وَأَزْوَاجِهِ وَسَلِّ

وَسُبْحَانَكَ اللهُمَّ وَبحَِمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لََ إلَِهَ إلَِّ أَنْتَ ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ 
إلَِيْكَ .
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حَابِهِ لَّمَ- عَلَى �أَ�صْ لَّى الُله عَلَيْهِ وَ�سَ بِيِّ -�صَ            �أَثَرُ وَفَاةُ النَّ

الُخطْبَةُ الأُوْلَٰ:
ورِ أَنْفُسِنَا  ِ،نَحْمِدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ،وَنَعُوذُ باِللهِ مِنْ شُُ إنَِّ الَحمْدَ  لَِّ
لَهُ،  هَادِيَ  يُضْلِلِ فَلا  لَهُ،وَمَنْ  فَلَ مُضِلَّ  الُله  دِهِ  يَْ أَعْمَلنَِا،مَنْ  ئَاتِ  سَيِّ وَمِنْ 
دًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. مَّ يْكَ لَهُ،وَأَشْهَدُ أَنَّ مَُ وَأَشْهَدُ أَنَّ لَا إلَِهَ إلَِّ الُله،وَحْدَهُ لَا شَِ

بز ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦبر   
] آل عِمْرَان: 102[ .

ڀ   ڀ   ڀ     ڀ   پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   بز 
ٺ  ٺ  ٺ         ٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ    ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ        ڤ  

ڦ  ڦ  بر ]النِّسَاء:1[ .
بز ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ  

بر  ۋ   ۇٴ   ۈ   ۈ    ۆ   ۆ    ۇ   ۇ   ڭ   ڭڭ   ڭ     ۓ  

]الَأحْزَاب:71-70[ .

ا بُعْدُ :  �أَمَّ

مُورِ  دٍ، وَشََّ الُْ مَّ دِيثِ كِتَابُ اللهِ، وَأَحْسَنَ الَْدْيِ هَدْيُ مَُ  فَإنَِّ أَصْدَقَ الَْ
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ارِ . دَثَةٍ بدِْعَةٌ، وَكُلَّ بدِْعَةٍ ضَلَلَةٌ، وَكُلَّ ضَلَلَةٍ فِ النَّ ا ، وَكُلُّ مُْ دَثَاتَُ مُْ

ا بَعْدُ : ثُمَّ �أَمَّ

ةِ عَلَٰٰ صَاحِبهَِا  بَوِيَّ ةِ النَّ يَْ ا النَّاسُ- عَنِ السِّ َ فَمَ زَالَ الَحدِيْثُ مَعَكُمْ -أَيُّ
لَّى الُله  بِيِّ -�صَ لَمُ -، وَحَدِيْثيِ مَعَكُمْ اليَوْمَ عَنْ » �أَثَرُ وَفَاةُ النَّ لَةُ وَالسَّ الصَّ

حَابِهِ  « . عَلَيْهِ وَ�سَلَّمَ- عَلَى �أَ�صْ

مَ-، وَقَدْ  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ - بنَِبيِِّهِ -صَلَّ فَبَعْدَ أَنِ اسْتَأْثَرَ الُله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ
دِيْنَهُ، وَأَتَمَّ عَلَيْنَا وَعَلَيْهِ نعِْمَتَهُ ،كَمَ قَالَ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ-:  وَلَنَا  لَهُ  أَكْمَلَ 

ڌ   ڍ   ڍ   ڇ   ڇ   ڇ    ڇ   چ   چ   بزچ  
ڌڎ  بر ]الماَئدَِة:3[.

قْصَانُ ))). ا النَّاسُ- إلَِّ وَجَاءَهُ النُّ َ نْيَا يَكْمُلُ -أَيُّ ءٍ فِ الدُّ وَمَا مِنْ شَْ

هْرِ وَمُصِيْبَةُ العُمْرِ  مَ- قَاصِمَةُ الظَّ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بيِِّ -صَلَّ فَكَانَ مَوْتُ النَّ
عْظَمُ المصََائبِِ ، فَلَمْ يُصِبْ الُمسْلِمُونَ بمُِصِيْبَةِ هِيَ أَعْظَمُ عَلَيْهِمْ  ا لََ َ بَلْ إنَِّ

مَ- . ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ مِنْ مَوْتِ نَبيِِّهِمْ -صَلَّ

حِيْحَةِ« )))،  حَهُ الَألْبَانُِّ فِ »الصَّ رَامِيُّ بسَِنَدٍ صَحِيْحٍ صَحَّ فَفِي سُنَنِ الدَّ

ٰٰ الُله  مِنْ حَدِيْثِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضَِ الُله عَنْهُمَ- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ-صَلَّ

)))  »العَوَاصِمُ مِنَ القَوَاصِم« لابْن العَرَبِ )54(  .
حِيْحَةِ«  هُ الُله- فِ »الصَّ حَهُ الَألْبَانُِّ -رَحَِ رَامِيُّ فِ سُنَنهِِ )40/1( وَصَحَّ )))  )صَحِيْحٌ( أَخْرَجَهُ الدَّ

. )1101(
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ا أَعْظَمُ  َ مَ-: » إذَِا أُصِيْبَ أَحَدَكُمْ مُصِيبَةٌ فَلْيَذْكُرْ مُصِيْبَتَهُ بِ، فَإنَِّ عَلَيْهِ وَسَلَّ

الْصََائبِِ « .

أَنْفُسِنَا  مِنْ  إلَِيْنَا  أَحَبُّ  النَّاسُ-  ا  َ مَ-أَيُّ وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ -صَلَّ بيُِّ  فَالنَّ
مَ- فَرْضٌ عَلَٰٰ  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ هُ -صَلَّ عِيَْ ، فَحُبُّ وَوَالدِِيْنَا وَأَهْلِنَا وَالنَّاسِ أَجَْ

كُلِّ مُسْلِمٍ وَلَا يَتمُِّ الِإيْمَنُ إلَِّ بذَِلكَِ  .

قَالَ  عَنْهُ-قَالَ:  الُله  -رَضَِ  أَنَسٍ  حَدِيْثِ  مِنْ   ،(((  » حِيْحَيِْ »الصَّ فَفِي 
مَ-: » لَ يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ رَسُولُ اللهِ-صَلَّ

عِيَن « . إلَِيْهِ مِنْ وَالدِِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجَْ

ا  « )))، مِنْ حَدِيْثِ عَبْدُ اللهِ بْنَ هِشَامٍ ، قَالَ : كُنَّ  وَفِ »صَحِيْحِ البُخَارِيُّ
ابِ ، فَقَالَ  طَّ مَ- ، وَهُوَ آخِذٌ بيَِدِ عُمَرَ بْنِ الَْ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بيِِّ -صَلَّ مَعَ النَّ
ءٍ إلَِّ مِنْ نَفْسِ ، فَقَالَ  نْتَ أَحَبُّ إلََِّ مِنْ كُلِّ شَْ لَهُ عُمَرُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، لََ
مَ- : » لَ وَالَّذِي نَفْسِ بيَِدِهِ ، حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بيُِّ -صَلَّ النَّ
مِنْ  إلََِّ  أَحَبُّ  نْتَ  لََ وَاللهِ  الْنَ  هُ  فَإنَِّ  : عُمَرُ  لَهُ  فَقَالَ   ،  » نَفْسِكَ  مِنْ  إلَِيْكَ 

مَ- : » الْنَ يَا عُمَرُ « . ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بيُِّ -صَلَّ نَفْسِ، فَقَالَ النَّ

 ٰٰ افُونَ مِنْ فِرَاقِ رَسُولِ اللهِ-صَلَّ حَابَةُ -رَضَِ الُله عَنْهُمْ - يََ وَكَانَ الصَّ
ا النَّاسُ-  خَشِىٰٰ أن يَفْقِدَهُ . َ مَ- ، وَمِنْ أَحَبَّ شَيْئًا -أَيُّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ

))) رَوَاهُ البُخَارِيُّ ) 15( ، وَمُسْلِمٌ )44(  .
))) رَوَاهُ البُخَارِيُّ ) 6632(  .
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مَ- طَاشَتْ عُقُولُ كَثيٍِْ مِنَ  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ فَحِيَْ مَاتَ رَسُولُ اللهِ-صَلَّ

الُمسْتَقِيْمِ  اطِ  َ إلَِٰٰ الصِّ بيَِدَيْمِْ  أَخَذَ  الَّذِي  هُمْ  نَبيَِّ أَنَّ  قُوا  فَلَمْ يُصَدِّ حَابَةِ،  الصَّ
نْفُسِهِمْ مَاتَ ! . هِمْ لَِ وهُ أَعْظَمَ مِنْ حُبِّ وَأَحَبُّ

« )))، مِنْ حَدِيْثِ  عَائشَِةَ -رَضَِ الُله عَنْهَا-، زَوْجِ  فَفِي »صَحِيْحِ البُخَارِيُّ
مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صَلَّ مَ-: »  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ بيِِّ -صَلَّ النَّ
يَقُولُ:  عُمَرُ  فَقَامَ  باِلْعَاليَِةِ-  يَعْنيِ  إسِْمَعِيلُ:  نْحِ -قَالَ  باِلسُّ بَكْرٍ  وَأَبُو  مَاتَ 
مَ-. قَالَتْ وَقَالَ عُمَرُ: وَاللهِ  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ وَاللهِ مَا مَاتَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّ
هُ الُله فَلَيَقْطَعَنَّ أَيْدِيَ رِجَالٍ وَأَرْجُلَهُمْ.  مَا كَانَ يَقَعُ فِ نَفْسِ إلِاَّ ذَاكَ، وَلَيَبْعَثَنَّ
لَهُ فَقَالَ:  مَ- فَقَبَّ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ فَجَاءَ أَبُو بَكْرٍ فَكَشَفَ عَنْ رَسُولِ اللهِ -صَلَّ
تًا، وَالَّذِي نَفْسِ بيَِدِهِ لَا يُذِيقُكَ الُله الْوَْتَتَيِْ  ا وَمَيِّ ي، طِبْتَ حَيًّ بأَِبِ أَنْتَ وَأُمِّ

مَ أَبُو بَكْرٍ جَلَسَ  الفُِ، عَلَٰٰ رِسْلِكَ. فَلَمَّ تَكَلَّ ا الَْ َ أَبَدًا. ثُمَّ خَرَجَ فَقَالَ: أَيُّ

عُمَرُ -رَضَِ الُله عَنْهُمَ -.

ٰٰ الُله  دًا -صَلَّ مَّ َ أَبُو بَكْرٍ وَأَثْنَىٰٰ عَلَيْهِ وَقَالَ: أَلَا مَنْ كَانَ يَعْبُدُ مَُ فَحَمِدَ اللَّ
َ حَىٌّ لَا يَمُوتُ  َ فَإنَِّ اللَّ دًا قَدْ مَاتَ، وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّ مَّ مَ- فَإنَِّ مَُ عَلَيْهِ وَسَلَّ

وَقَالَ: بز ئح  ئم  ئى  ئي   بج  بر ]الزمر: 30[.

وَقَالَ: بز ڄ  ڄ    ڄ    ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چچ  چ  ڇ  ڇ   ڇ   

))) رَوَاهُ البُخَارِيُّ ) 3670(  .
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ڇ  ڍ  ڍڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ       ژ  ڑڑ  ک  
ک  ک  ک  بر ]آل عمران: 144[. قَالَ: فَنَشَجَ النَّاسُ يَبْكُونَ.

يَكُونُوا  لَْ   - عَنْهُمْ  الُله  -رَضَِ  حَابَةُ  الصَّ أَنَّ  دَليِْلٌ  النَّاسُ-  ا  َ -أَيُّ فَهَذَا 
بَكْرِ   أَبُو  عَلَيْهُمْ  تَلَا  ىٰٰ  حَتَّ نُفُوسِهِمْ ،  قَدْرِهِ فِ  لعِِظَمِ  هُمْ  نَبيَِّ مَوْتَ  قِيَْ  مُصَدِّ

-رَضَِ الُله عَنْهُ - الآيَةَ فَنَشَجَ النَّاسُ يَبْكُونَ .

مَ-  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ هُ لَْ يَكُنْ شَخْصٌ أَحَبَّ إلَِيْهِمْ مِنْ رَسُولِ اللهِ -صَلَّ نَّ لَِ
نْيَا فِ أَعْيُنهِِمْ ، بَلْ أَظْلَمَ  مِذِيُّ ، فَلَمَّ مَاتَ أَظْلَمَتِ الدُّ ْ كَمَ جَاءَ فِ سُنَنِ التِّ

ءٍ . كُلُّ شَْ

فِقْهِ  حَاشِيَةِ   « فِ  الَألْبَانُِّ  حَهُ  صَحَّ  ، صَحِيْحٍ  بسَِنَدٍ  دَ  أَحَْ مُسْنَدِ  فَفِـي 
لََّا كَانَ الْيَوْمُ الَّذِي  ةِ« )))، مِنْ حَدِيْثِ أَنَسٍ -رَضَِ الُله عَنْهُ-قَالَ: »  يَْ السِّ
ءٍ ،  مَ - الْدَِينَةَ أَضَاءَ مِنْهَا كُلُّ شَْ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ قَدِمَ فِيهِ رَسُولُ اللهِ - صَلَّ
ءٍ ، وقَالَ : مَا نَفَضْنَا عَنْ  فَلَمَّ كَانَ الْيَوْمُ الَّذِي مَاتَ فِيهِ أَظْلَمَ مِنْهَا كُلُّ شَْ

ىٰٰ أَنْكَرْنَا قُلُوبَنَا « . مَ- الَأيْدِي ، حَتَّ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ رَسُولِ اللهِ -صَلَّ

ابْنِ  الَألْبَانُِّ فِ» صَحِيْحِ  حَهُ  بَسَنَدٍ صَحَّ ه  وَابْنِ مَاجَّ مِذِيِّ  ْ وَفِ سُنَنِ التِّ
الُله  أَنَسٍ -رَضَِ  حَدِيْثِ  مِنْ  الُمسْنَدِ«)))،  حِيْحِ  فِ»الصَّ الوَادِعِيُّ    ، ه«  مَاجَّ

ةِ«  يَْ هُ الُله- فِ »حَاشِيَةِ فِقْهِ السِّ حَهُ الَألْبَانُِّ -رَحَِ دُ )13418( وَصَحَّ )))  )صَحِيْحٌ( أَخْرَجَهُ أَحَْ
. )201(

نَهُ  وَحَسَّ مَاجه )1621(،  مِذِي )255( ، وابْن  وَالتَّْ  ، ارَمِي )88(  الدَّ أَخْرَجَهُ  ))) )صَحِيْحٌ( 
حِيْحِ الُمسْنَدِ«)104/1( . هُ الُله  فِ »الصَّ شَيْخُنَا الوَادِعِيُّ -رَحَِ
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مَ- قَالَ: »شَهِدْتُهُ يَوْمَ دَخَلَ  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بيَِّ -صَلَّ عَنْهُ-قَالَ: » وَذَكَرَ النَّ
فِيهِ  عَلَيْنَا  يَوْمٍ دَخَلَ  مِنْ  أَضْوَأَ  أَحْسَنَ وَلَ  ، كَانَ  يَوْمًا قَطُّ رَأَيْتُ  فَمَ  الْدَِينَةَ 
مَ-، وَشَهِدْتُهُ يَوْمَ مَوْتهِِ، فَمَ رَأَيْتُ يَوْمًا كَانَ  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ رَسُولُ اللهِ -صَلَّ

مَ-« . ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ أَقْبَحَ، وَلَ أَظْلَمَ مِنْ يَوْمٍ مَاتَ فِيهِ رَسُولُ اللهِ -صَلَّ

مِنَ  عَلْنَا  يَْ أَنْ  وَتَعَالَٰٰ -  مِنَ اللهِ -سُبْحَانَهُ  نَسْأَلُ  النَّاسُ-   ا  َ وَنَحْنُ -أَيُّ
ا  تيِ لِ حُبًّ مَ-: » مِنْ أَشَدِّ أُمَّ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ ذِيْنَ قَالَ فِيْهمْ رَسُولُ اللهِ -صَلَّ الَّ

نَاسٌ يَكُونُونَ بَعْدِي يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ رَآنِ بأَِهْلِهِ وَمَالهِِ « . 

كَمَ جَاءَ فِ »صَحِيْحِ مُسْلِمٍ«)))، مِنْ حَدِيْثِ أَبِ هُرَيْرَةَ -رَضَِ الُله عَنْهُ- 
وَنُحِبُّ   ، مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ رَسُولِ اللهِ -صَلَّ نُحِبُّ  نَا  أَنَّ الَله  نُشْهِدُ  فَنَحْنُ 
نَا مَعَهُمْ ، فَإنَِّ  شُُ عِيَْ ، فَنَسْأَلُهُ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰٰ -أَنْ يَْ هُمْ أَجَْ أَصْحَابُهُ كُلَّ

المرَْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ يَوْمَ القِيَامَةِ .

« )))، مِنْ حَدِيْثِ أَنَسٍ-رَضَِ الُله عَنْهُ-: أَنَّ رَجُلً  حِيْحَيِْ كَمَ جَاءَ فِ »الصَّ
اعَةُ؟،  السَّ مَتَىٰٰ  فَقَالَ:   ، اعَةِ  السَّ عَنِ  مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ -صَلَّ بيَِّ  النَّ سَأَلَ 
 ٰٰ ءَ إَّل أَنِّ أُحِبُّ الَله وَرَسُولَهُ -صَلَّ قَالَ: » وَمَاذَا أَعْدَدْتَ لََا ؟ « قَالَ : لَ شَْ

مَ- ، فَقَالَ : » أَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ « . الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ

حُبِّ  فَضْلُ  فِيهِ   «  : الَحدِيْثِ  لَِذَا  حِهِ  شَْ فِ  الُله-  هُ  -رَحَِ النَّوَوِيُّ  قَالَ 

))) رَوَاهُ  مُسْلِمٌ )2832( .
))) رَوَاهُ البُخَارِيُّ ) 3688( ، وَمُسْلِمٌ )2639(  .
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حْيَاءِ  يِْ ، الَْ الِِيَن ، وَأَهْلِ الَْ مَ- وَالصَّ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ اللهِ وَرَسُولهِِ -صَلَّ
يهِمَ،  ا ، وَاجْتنَِابُ نَْ ةِ اللهِ وَرَسُولهِِ امْتثَِالُ أَمْرِهَِ بَّ مْوَاتِ ، وَمِنْ فَضْلِ مََ وَالَْ
الِِيَن أَنْ  ةِ الصَّ طُ فِ الِنْتفَِاعِ بمَِحَبَّ ةِ ، وَلَ يُشْتََ عِيَّ ْ بُ باِلْدَابِ الشَّ أَدُّ وَالتَّ

يَعْمَلَ عَمَلَهُمْ ، إذِْ لَوْ عَمِلَهُ لَكَانَ مِنْهُمْ وَمِثْلَهُمْ « ))) .

ا النَّاسُ-  أُلْقِي عَلَٰٰ مَسَامِعِكُمْ قَصِيْدَةً  َ عَ مَقَامِي هَذَا -أَيُّ  وَقَبْلَ أَنْ أُوَدِّ
مَ- ، وَهِيَ : ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ سُولِ -صَلَّ قِيْلَتْ فِ رَثَاءِ الرَّ

بَاكِيًا كَانَ  مَنْ  اللهِ  رَسُولَ  ثَاوباليَِبْكِ  باِلمدَِيْنَةِ  ا  ــرًْ قَ تَنْسَ  ــاََ  فَ

دًا مَّ مَُ خَيٍْ  كُلَّ  ا  عَنَّ الُله  هَادِياجَزَى  كَانَ  وَقَدْ   ، ا  مَهْدِيًّ كَانَ  فَقَدْ 

ةً وَرَحَْ رَوْحًا  الله  رَسُولَ  كَانَ  بَادِياوَقَدْ  اللهِ  مِــنَ  وَبُرْهَانًا  وَنُــورًا 

آمِرًا باِلَخيِْ  اللهِ  ــولُ  رَسُ ــانَ  نَاهِياوَكَ وءِ  الفَحْشَاء والسُّ وَكَانَ عَنِ 

قَائمًِ باِلقِسْطِ  اللهِ  رَسُولُ  رَاعِياوَكَانَ  لَهُ  مَــوْ عَاهُ  اسْتَْ لِاَ  وَكَانَ 

هُمُ كُلِّ باِلنَّاسِ  النَّاسِ  أَبَرُّ  وَوَادِيا؟!أَيُنْسَى  وَشِعْبًا  بَيْتًا  وَأَكْرَمُهُمْ 

مَشَى مَنْ  أَكْرَمُ  اللهِ  رَسُولُ  هِيَا؟!أَيُنْسَى  كَمَ  باِلمسَْجِدَيْنِ  ــارُهُ  وَآثَ

دٍ مَّ مَُ بيِِّ  النَّ بَعْدَ  ــنْ  مَ رَ  صَافِياتَــكَــدَّ كَانَ  مَنْ  كُلِّ  سَلَمُ  عَلَيْهِ 

بَعْدَهُ نيِْئَةِ  الدَّ نْيَا  الدُّ إلَِ  ا  مَسَايِارَكنَّ ا  مِنَّ الَأطْـــاَعُ  وَكَشَفَتِ 

حُ النَّوَوِيُّ عَلَٰٰ  مُسْلِمٌ« )186/16( . ))) » شَْ
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لَنَا أَوْضَحَهُ  كَانَ  مَنَارٍ  مِنْ  عَافِياوَكَمْ  وَأَصْبَحَ  أَمْسَى  عَلَمَ  وَمِنْ 

قَى التُّ مِنَ  ثيَِابًا  يَلْبَسْ  لَْ  المرَْءُ  كَاسِياإذَِا  كَانَ  وَإنِْ   ، عُرْيَانًا  بَ  تَقَلَّ

هِ رَبِّ طَاعَةُ  ــرْءِ  المَ خِصَالِ  )1(وَخَــرَْ  عَاصِيا  لِِ  كَانَ  فِيْمَنْ  خَيَْ  وَلَا 

  وَأَسْتَغْفِرُ الُله  . )))

))) » لَطَائفُِ المعََارِف« )216( .



461 يَْةِ يَْةُ فِِِ خُطَبِ ال�سِّ البَ�صِ

ا�س عَلَى �أَبِي بَكْرٍ اجْتِمَاعُ النَّ

انِيَةُ : الُخطْبَةُ الثَّ

فِ الُمرْسَلِيَْ ، وَعَلَٰٰ  لَمُ عَلَٰٰ أَشَْ لَةُ وَالسَّ الَحمْدُ لِِ رَبِّ العَالَيَِْ ، وَالصَّ
عِيَْ .   آلهِِ وَصَحْبهِِ أَجَْ

ا بَعْدُ : أَمَّ
ٰٰ الُله عَلَيْهِ  بيِِّ -صَلَّ ا النَّاسُ- عَنْ »أَثَرُ وَفَاةُ النَّ َ مَ الَحدِيْثُ مَعَكُمْ -أَيُّ  تَقَدَّ
عَنْ  مَعَكُمْ  حَدِيْثيِ  والآنَ   ، عَنْهُمْ-«  الُله  -رَضَِ  أَصْحَابهِِ  عَلَٰٰ  مَ-  وَسَلَّ

يَ الُله عَنْهُ-«   . »اجْتِمَاعُ النَّا�س عَلَى �أَبِي بَكْرٍ-رَ�ضِ

فِيْقِ  الرَّ إلَِٰٰ   ، مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ -صَلَّ سُولِ  الرَّ انْتقَِالِ  خَبَُ  كَانَ  لَقَدْ 
 ، ا عَلَٰٰ نُفُوسِ الُمسْلِمِيَْ تْ وَطَأَتَُ ىٰٰ ، اشْتَدَّ ا النَّاسُ- فَجِيْعَةٌ كُبَْ َ الَأعْلَٰٰ -أَيُّ
لَْ  نَفْسَهُ  ابِ -رَضَِ الُله عَنْهُ-  ىٰٰ إنَِّ عُمَرَ بْنَ الَخطَّ هُولِ ، حَتَّ مْ باِلذُّ وَأَصَابَُ
مَاتَ  مَا  وَاللهِ   «  : بقَِوْلهِِ  للِْخَبَِ  اقِلِيَْ  النَّ دُ  دِّ يَُ وَوَقَفَ  وَهْلَةٍ  لِ  وَّ لَِ قْ  يُصَدِّ

مَ-« .  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ رَسُولُ اللهِ -صَلَّ

يْقِ -رَضَِ  دِّ وَلَْ يَقِفَ الُمسْلِمُونَ عَلَٰٰ الَحقِيْقَةِ إلَِّ حِيَْ خَطَبَهُمْ أَبُو بَكْرٍ الصِّ

الُله عَنْهُ- وَتَلَا عَلَيْهِمْ  بز ڄ  ڄ    ڄ    ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چچ  چ  
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ژ   ژ        ڈ   ڈ   ڎ   ڎ   ڌ   ڍڌ   ڍ   ڇ   ڇ    ڇ    ڇ  
ڑڑ  ک  ک  ک  ک  بر ]آل عمران: 144[.

بَعْدَ  الَأمْرَ  يَلِ  فِيْمَنْ  البَحْثِ  إلَِٰٰ  النَّاسُ-  ا  َ -أَيُّ الَحاجَةُ  ظَهضَرتِ  ثُمَّ 
مَ- وَهَرَعَ الُمسْلِمُونَ دُوْنَ إبِْطَاءٍ إلَِٰٰ اجْتمَِعِ  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ رَسُولِ اللهِ -صَلَّ

قِيْفَةِ حَيْثُ اجْتمَِعِ الَأنْصَارِ . السَّ

نِ  أَخْبََ قَالَ  عُرْوَةَ  بْنِ  هِشَامِ  حَدِيْثِ  مِنْ   ،(((  » البُخَارِيُّ »صَحِيْحِ  فَفِي 
ٰٰ الُله عَلَيْهِ  بَيِْ عَنْ عَائشَِةَ -رَضَِ الُله عَنْهَا-أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّ عُرْوَةَ بْنِ الزُّ

نْحِ - أَيْ باِلْعَاليَِةِ، فَقَامَ عُمَرُ ، يَقُولُ : وَاللهِ مَا  مَ - مَاتَ وَأَبُو بَكْرٍ باِلسُّ وَسَلَّ
مَ- ، قَالَتْ : وَقَالَ عُمَرُ : وَاللهِ مَا كَانَ  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ مَاتَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّ

هُ الُله فَلَيَقْطَعَنَّ أَيْدِيَ رِجَالٍ وَأَرْجُلَهُمْ . يَقَعُ فِ نَفْسِ إلَِّ ذَاكَ وَلَيَبْعَثَنَّ

لَهُ ،  فَقَبَّ مَ-  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ أَبُو بَكْرٍ فَكَشَفَ عَنْ رَسُولِ اللهِ -صَلَّ فَجَاءَ 
الُله  يُذِيقُكَ  لَ  بيَِدِهِ  نَفْسِ  وَالَّذِي  تًا،  وَمَيِّ ا  حَيًّ طِبْتَ  ي  وَأُمِّ أَنْتَ  بأَِبِ   : قَالَ 
مَ أَبُو  الفُِ عَلَٰٰ رِسْلِكَ «،  فَلَمَّ تَكَلَّ ا الَْ َ الْوَْتَتَيِْ أَبَدًا ثُمَّ خَرَجَ ، فَقَالَ : » أَيُّ
َ أَبُو بَكْرٍ وَأَثْنَىٰٰ عَلَيْهِ ، وَقَالَ: » أَلَ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ  بَكْرٍ جَلَسَ عُمَرُ فَحَمِدَ اللَّ
َ فَإنَِّ  دًا قَدْ مَاتَ، وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّ مَّ مَ- فَإنَِّ مَُ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ دًا -صَلَّ مَّ مَُ
مَر: 30[. َ حَيٌّ لَ يَمُوتُ « ، وَقَالَ :بز ئح  ئم  ئى  ئي   بج  بر ]الزُّ اللَّ

))) رَوَاهُ البُخَارِيُّ ) 3670(  .
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ک  ک  ک  ک  بر   ] آل عِمْرَان : 144 [  .
نْصَارُ إلَِٰٰ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ  قَالَ : فَنَشَجَ النَّاسُ يَبْكُونَ ، قَالَ : وَاجْتَمَعَتْ الَْ

ا أَمِيٌر وَمِنْكُمْ أَمِيٌر . فِ سَقِيفَةِ بَنيِ سَاعِدَةَ ، فَقَالُوا : مِنَّ

 ، احِ  رَّ الَْ بْنُ  عُبَيْدَةَ  وَأَبُو  ابِ،  طَّ الَْ بْنُ  وَعُمَرُ  بَكْرٍ،  أَبُو  إلَِيْهِمْ  فَذَهَبَ 
أَرَدْتُ  مَا  وَاللهِ   : يَقُولُ   ، عُمَرُ  وَكَانَ  بَكْرٍ  أَبُو  فَأَسْكَتَهُ  مُ  يَتَكَلَّ عُمَرُ  فَذَهَبَ 
بَكْرٍ  أَبُو  يَبْلُغَهُ  لَ  أَنْ  خَشِيتُ  أَعْجَبَنيِ  قَدْ  كَلَمًا  أْتُ  هَيَّ قَدْ  أَنِّ  إلَِّ  بذَِلكَِ 
مَرَاءُ وَأَنْتُمُ  مَ أَبْلَغَ النَّاسِ، فَقَالَ : فِ كَلَمِهِ نَحْنُ الُْ مَ أَبُو بَكْرٍ فَتَكَلَّ ثُمَّ تَكَلَّ
أَمِيٌر،  وَمِنْكُمْ  أَمِيٌر  ا  مِنَّ نَفْعَلُ  لَ  الُْنْذِرِ لَ وَاللهِ  بْنُ  فَقَالَ : حُبَابُ  الْوُزَرَاءُ ، 

دَارًا  الْعَرَبِ  أَوْسَطُ  هُمْ  الْوُزَرَاءُ  وَأَنْتُمُ  مَرَاءُ  الُْ ا  وَلَكِنَّ لَ   : بَكْرٍ  أَبُو  فَقَالَ 
بَلْ   : عُمَرُ  فَقَالَ   ، احِ  رَّ الَْ بْنَ  عُبَيْدَةَ  أَبَا  أَوْ  عُمَرَ  فَبَايعُِوا  أَحْسَابًا،  مْ  وَأَعْرَبُُ
عَلَيْهِ  ٰٰ الُله  إلَِٰٰ رَسُولِ اللهِ -صَلَّ نَا  وَأَحَبُّ نَا،  دُنَا وَخَيُْ فَأَنْتَ سَيِّ أَنْتَ  نُبَايعُِكَ 

مَ-، فَأَخَذَ عُمَرُ بيَِدِهِ فَبَايَعَهُ وَبَايَعَهُ النَّاسُ . وَسَلَّ

 فَقَالَ  قَائلٌِ : قَتَلْتُمْ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ ، فَقَالَ : عُمَرُ قَتَلَهُ الُله .

الْقَاسِمِ ،  بْنُ  نِ  حَْ عَبْدُ الرَّ قَالَ  بَيْدِيِّ ،  : عَنْ الزُّ بْنُ سَالٍِ  عَبْدُ اللهِ  وَقَالَ   

بيِِّ  نِ الْقَاسِمُ ، أَنَّ عَائشَِةَ -رَضَِ الُله عَنْهَا- قَالَتْ : شَخَصَ بَصَُ النَّ أَخْبََ
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دِيثَ. عْلَٰٰ ثَلَثًا،وَقَصَّ الَْ فِيقِ الَْ مَ - ، ثُمَّ قَالَ: فِ الرَّ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ -صَلَّ

فَ عُمَرُ  ا، لَقَدْ خَوَّ  قَالَتْ : فَمَ كَانَتْ مِنْ خُطْبَتهِِمَ مِنْ خُطْبَةٍ إلَِّ نَفَعَ الُله بَِ
دَىٰٰ  َ أَبُو بَكْرٍ النَّاسَ الُْ هُمُ الُله بذَِلكَِ، ثُمَّ لَقَدْ بَصَّ النَّاسَ وَإنَِّ فِيهِمْ لَنفَِاقًا فَرَدَّ

قَّ الَّذِي عَلَيْهِمْ، وَخَرَجُوا بهِِ يَتْلُونَ بز ڄ  ڄ    ڄ    ڃ  ڃ   فَهُمُ الَْ وَعَرَّ
ڃ  ڃ  چ  چچ  چ  ڇ  ڇ   ڇ   ڇ  ڍ  ڍڌ  ڌ  ڎ  
]آل  کبر    ک   ک   ک   ڑڑ   ژ   ژ        ڈ   ڈ   ڎ  

عِمْرَان : 144 [  .

بْنُ  أَنَسُ  نِ  أَخْبََ هْرِيِّ  الزُّ عَنْ  مَعْمَرٍ  عَنْ   ،(((  » البُخَارِيُّ فَفِي »صَحِيْحِ 
هُ سَمِعَ خُطْبَةَ عُمَرَ الْخِرَةَ حِيَن جَلَسَ عَلَٰٰ الْنِْبَِ،  مَالكٍِ -رَضَِ الُله عَنْهُ- أَنَّ
دَ وَأَبُو بَكْرٍ  مَ - ، فَتَشَهَّ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بيُِّ -صَلَّ َ النَّ وَذَلكَِ الْغَدَ مِنْ يَوْمٍ تُوُفِّ

مُ . صَامِتٌ لَ يَتَكَلَّ

ىٰٰ  مَ - حَتَّ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ قَالَ : كُنْتُ أَرْجُو أَنْ يَعِيشَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّ
مَ-  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ دٌ-صَلَّ مَّ يَدْبُرَنَا ، يُرِيدُ بذَِلكَِ أَنْ يَكُونَ آخِرَهُمْ فَإنِْ يَكُ مَُ
هَدَىٰٰ الُله   ِ تَدُونَ بهِ ،  تَعَالَٰٰ قَدْ جَعَلَ بَيَْ أَظْهُرِكُمْ نُورًا تَْ  َ قَدْ مَاتَ فَإنَِّ اللَّ
 ٰٰ بَكْرٍ صَاحِبُ رَسُولِ اللهِ -صَلَّ أَبَا  وَإنَِّ  مَ -،  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ دًا -صَلَّ مَّ مَُ
هُ أَوْلَٰٰ الُْسْلِمِيَن بأُِمُورِكُمْ ، فَقُومُوا فَبَايعُِوهُ. مَ - ثَانَِ اثْنَيِْ فَإنَِّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ

 وَكَانَتْ طَائفَِةٌ مِنْهُمْ قَدْ بَايَعُوهُ قَبْلَ ذَلكَِ فِ سَقِيفَةِ بَنيِ سَاعِدَةَ ، وَكَانَتْ 
))) رَوَاهُ البُخَارِيُّ ) 7219(  .
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ةِ عَلَٰٰ الْنِْبَِ. بَيْعَةُ الْعَامَّ

بِ بَكْرٍ يَوْمَئذٍِ :  هْرِيُّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالكٍِ : سَمِعْتُ عُمَرَ يَقُولُ لَِ  قَالَ الزُّ
ةً« . ىٰٰ صَعِدَ الْنِْبََ فَبَايَعَهُ النَّاسُ عَامَّ اصْعَدْ الْنِْبََ ،  فَلَمْ يَزَلْ بهِِ حَتَّ

الُمسْلِمُونَ  وَنَجَحَ  النَّاسُ-  ا  َ يْقِ -أَيُّ دِّ بَكْرٍ الصِّ بِ  لَِ البَيْعَةُ  تََّتْ  وَبذَِلكَِ 
مْ بَعْدَ وَفَاةِ نَبيِهِمْ ، فَقَادُوا سَفِيْنَتَهُمْ إلَِٰٰ شَاطِئِ الَأمَانِ . لِ امْتحَانٍ لَُ فِ أَوَّ

مْ تَسْلِيْمً  دٍ   وَعَلَٰٰ آلهِِ وَصَحْبهِِ وَسَلِّ مَّ نَا مَُ مْ وَبَارِكَ عَلَٰٰ نَبيِِّ اللهُمَّ صَلِّ وَسَلِّ
نَا لنَِبيِِّكَ وآلهِِ وَأَصْحَابهِِ  ا ، اللهُمَّ ارْضَ عَنْ صُحْبَةِ نَبيِِّكَ ، اللهُمَّ بحُِبِّ كَثيًِْ

نَا مَعَهُمْ . احْشُْ

وَسُبْحَانَكَ اللهُمَّ وَبحَِمْدِكَ،أَشْهَدُ أَنْ لا إلَِهَ إلِا أَنْتَ،أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ 
إلَِيْكَ.
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